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المنهج اللغوي في الكتاب 


بقلم : الدكتور جعفر دك الباب 


يسعدني ان أقدم للقارىء الكريم كتاب الصديق الدكتور المهندس محمد 
شحرور وعنوانه «الكتاب والقران» . لن أركز في تقديمي على الموضوعات الهامة 
التي بحثها المؤلف في الكتاب» لأنه سيعرضها بنفسه في المقدمة. ولن أطنب في 
فک الحراني الإيجابية» في بنية الكتاب» التي كت Cal fall‏ عن Bt‏ وت 
بيد القارىء للسير معه خطوة خطوة. من أجل الوصول إلى الأمور الجديدة» التي 
ينطبق عليها بحق وصف «قراءة معاصرة». ولن أعمد إلى الاشادة بحرص 
المؤلف الشديد على الدقة المتناهية في صياغة أفكاره» بالشكل الذي يمكن من 
إيصالها إلى القارىء كما أراد هو لا كما قد يحاول كثيرون» لمارب شتی » تسليط 
الضوء على جوانب منها فقط. والتعتيم على جوانب أخرى» وذلك بغية استغلالها 
في خدمة مقاصد يسعون إلى تحقيقها. ولكني أنوه بأن الصديق الدكتور المهندس 
محمد شحرورمؤمن إيماناً راسخاً Ob‏ القرآن الكريم هو المعجزة'الخالدة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم. لأنه خاتم الأنبياء والرسل . لذا فإن المؤلف يتمسك بيقين لا 
يتزعزع بمسلمة ان «القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان إلى يوم الدين»» ويرى ان 
الدليل على كون القرآن معجزاً. لأنه من عند الله » هودليل علمى يجب أن plas‏ 
جهود أكابر العلماء» في شتى فروع المعرفة الإنسانية» من أجل تقديمه . 

لقد توصل الدكتور شحرور في قراءته المعاصرة إلى نتائج جديدة 
مغايرة لما هوسائد الآن في التراث العربي الإسلامي . ولبيان كيف توصل الباحث 


\4 


إلى هذه sl‏ لا بد في البدء من عرض المنهج اللغوي الذي تبناه المؤلف. ثم 
الإشارة إلى أهم النتائج التي توصل اليها بفضل ذلك المنهج . 


المنهج اللغوي الذي تبناه المؤلف . 


تبنى الدكتور شحرور المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغويةء الذي 
طرحته لدى دراستى الخصائص البنوية للعربية. فى ضوء الدراسات اللسانية 
الحديثة. لقند اديت peel‏ ذلك اليج من اناه مدرسة gl‏ على CARIN‏ 
اللغوية. فما هي الملامح العامة لهذا الاتجاه؟ 


الملامح العامة لاتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية : 
بلور ابن جني في «الخصائص» والإمام الجرجاني في «دلائل الإإعجاز» 
اتجاه مدرسة أبى على الفارسى اللغوية فى نظريتين متتامتين . 


بعض جوانب نظرية ابن جني التي بلورها في «الخصائص» . 

| انطلق ابن جني من منطلق وصف البنية اللغوية, OY‏ بحثه في 
«الخصائص» كان يدور بشكل رئيسى فى نطاق بنية الكلمة المفردة. فعمد إلى 
دراسة الأصوات التي تتألف اک إلى اكتشاف القوانين التي تنظم 
العلاقة بين الأصوات في الكلمة . فبحث في الاشتقاق وأنواعه » ودرس التقليبات 
الممكنة للكلمة الواحدة .وبين أن الأمر المشترك الذي يجمع التقليبات هووحدة 
المعنى . وأفضى ذلك به إلى القول بوجود علاقة مناسبة طبيعية بين الصوت 
والمدلول. ويعني هذا ان ابن جني لجأ إلى الوصف التطوري لبنية الكلمة الذي 
dl‏ بالاعتبار عامل الزن ` 

ب اهتم ابن جني باكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي . لذا لم يتب - 
لدى البحث في نشأة اللغات ‏ نظرية التوقيف أو الاصطلاح. بل جوزهما على حد 
سواء لأن ذلك لا يغير من حقيقة القوانين اللغوية . ولكن ابن جني IST‏ بشكل حازم 
على أمرين : 


Ye 


. لم تنشأ اللغة في وقت واحد. بل نشأت فى أوقات متلاحقة‎ ١ 
e, e 
كما وازن بين ا العرب ولغة‎ Gey للانسان و بحس‎ eee, 


pl 


بعض جوانب نظرية الإمام الجرجاني التي بلورها في «دلائل الإاعجاز». 

- انطلق عبد القاهر الجرجاني من منطلق وصف البنية اللغوية وبيان وظيفتها 
الإبلاغية GY‏ بحث في نظم الكلم . فعمد إلى بيان ارتباط خصائص بنية الكلمة 
المفردة بالوظيفة الإبلاغية التي تؤديها في Cp AS!‏ انطلاقا من الوظيفة الأساسية للغة 
كوسيلة لاتصال الناس بعضهم ببعض . وكان يرى ان اللغة نظام لربط الكلمات . 
ولدى السعي GLESY‏ هذا = علم يكن الجرجاني بحاجة إلى وصفه lings‏ 
قطو ويا بل عمد إلى وصفه وصفاً تزامنياً . وأدى ذلك به إلى القول باعتباطية الإشارة 
اللغوية . 

ب - انصب اهتمام الجرجاني على اكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي 
وأكد ارتباط اللغة بالتفكير. GU,‏ البحث في نشأة اللخات. ge‏ دور التفكير في 
نشأة اللغة . وجوز الجرجاني - كما فعل ابن جني - القول Ob‏ اللغة تواضع أو إلهام . 
ولكنه أكد ان مهمة الكلمات المفردة لم تقتصر منذ بداية وضعها على (التسمية) 
فقط. بل كانت مهمتها مرتبطة أيضا ب «الإبلاغ». 

ج بحث الجرجاني في القوانين اللسانية العامة. وقرر ما يلي : 

١‏ - لا يمكن أن تكون الكلمة المفردة أدل على معناها الذي وضعت له من 
كلمة ig oT‏ سواء أكان ذلك في لغة واحدة أم في OWS‏ مختلفة . 

- الخبر معنى بين شيئين » وليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل . 

انني أرى ان نظريتي ابن جني والجرجاني متتامتان» بل يصح القول أنهما 
تؤلفان جانبين لنظرية لسانية واحدة تعبر - برأيي عن اتجاه مدرسة أبي علي 
الفارسي اللغوية. ويظهر التتام بين النظريتين جلياً في الأمرين التاليين: 

| ضرورة الربط بين الدراسة التزامنية للنظام اللغوي (التي تقدمها نظرية 


۲١ 


الجرجاني ) والدراسة التطورية له (التي تقدمها نظرية ابن جني) . 

ب ضرورة الربط بين القول Ob‏ اللغة لم تنشأ دفعة واحدة (الذي اعتمدته 
نظرية ابن جني ) والقول بارتباط نشأة اللغة بالتفكير (الذي اعتمدته نظرية الجرجاني) 
ويعنى ذلك أن اللغة قد نشأت وتطور نظامها واكتمل» بشكل مواز لنشأة التفكير 
alas platy LOY‏ واكتجالة...: 
۰ وأرى ان الملامح العامة لاتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية يمكن 
تحديدها في المبادىء التالية : 

. الانطلاق من ان اللغة نظام‎ _ ١ 

۲ _ اللغة ظاهرة اجتماعية» وترتبط البنية اللغوية بوظيفة الاتصال التي تؤديها 
اللغة . ٠‏ 

۳ - تلازم GUI‏ والتفكير. 

وبما أن النظام اللغوي في حركة مستمرة» لذا يجب ان يستخدم في دراسته 
منهج تاريخي علمي . ويقوم المنهج التاريخي العلمي - الذي استنبطناه من التتام 
بين نظريتي ابن جني Ley‏ القاهر الجرجاني ‏ على المبادىء التالية : 

١-التلازم‏ بين النطق والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة الكلام 
الإنساني. وادراك العلاقة الذهنية بين الصوت وما يشير إليه كان البداية الأولى في 
تكون التفكير الإنساني . وقد نطق الإنسان الأصوات بشكل واع ليستخدمها وسيلة 
لنقل أغراضه للآخرين . 

۲ - لم ينشأ التفكير الإنساني مكتملا طفرة واحدة» وانطلق خط السير العام 
لتطوره من إدراك المشخص المحسوس واكتمل بالانتقال إلى المجرد . كما ان النظام 
اللغوي لم ينشأ مكتمل طفرة واحدة» بل نشأ واكتمل تدريجياً بشكل مواز لنشأة 
التفكير الإنساني واكتماله . ويتجلى اكتمال النظام اللغوي في اكتمال أصوات اللغة 
وتعبير مفرداتهاعن المجردات واكتمال نظامها القواعدي «الصرفي والنحوي» أي 
صيغ تغير «تصرف» كلماتها المفردة وأنماط علاقاتها التركيبية . أما مرحلة ما قبل 
اكتمال النظام اللغوي فتتجلى في عدم اكتمال أصوات اللغة. وفي تعبير مفرداتها عن 
المحسوسات فقط. وفي عدم اكتمال صيغ تصرف الكلمات المفردة فيهاء وأنماط 
علاقاتها التركيبية . 


YY 


- انكار الترادف الذي قد يظنه بعضهم سبباً لتميز لغة ما بثراء مفرداتها وسعة 
التعبير فيها . والنظر إلى ما يعد من الترادف في لغة ما على أنه يعكس مرحلة تاريخية 
قديمة كانت فيها ألفاظ تلك اللغة تعبر عن التفكير القائم على إدراك المشخص ولم 
تكن فيها التسميات الحسية قد استكملت بعد تركيزها في تجريدات . 
۽ -يؤلف النظام اللغوي كلا واحداء توجد المستويات المتدرجة للبنية 
اللغوية فيهء فى علاقة تأثير متبادل فيما بينها . ويحتل مستوى البنية الصوتية مرتبة 
المستوى الاسام والموجه بالنسبة لبقية المستويات» لذا تنعكس خصائصه في 
المستويات اللغوية الأعلى . ولا يمكن تفسير خصائص المستوى الصوتي بحقائق 
من المستويات الأعلى » في حين ان العكس ممكن . 
0 _ يجب علينا ‏ لدى دراسة plas!‏ اللغوي أن نهتم بما هوعام ومطرد. دون 
أن نهمل الاستثناء Cole‏ لأنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة أو بدايات لتطور جديد . 
وبذا نتمكن من دراسة النظام اللغوي في وضعه الراهن (المتزامن) وفي تطوره في ان 
واحد. وخير دليل علمي . وأفضل الشواهد التاريخيةء هو المادة اللغوية نفسها للغة 
حقيقية معروفة . وعليه فمن أجل دراسة تاريخ اللغات» يجب الاستناد إلى مادة لغوية 
تثبت الشواهد التاريخية انها Sad, Seb sels‏ مفترضة الوجود فقط . 
وبالاستناد إلى المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية نفهم الوظائف 
العامة للغات الإنسانية وخصائصها كر فنقررما يلي : 
كانت اللغة الإنسانية منذ نشأتها الأولى Geet‏ نطقها الإنسان بشكل واع 
لاستخدامها وسيلة لإبلاغ الآخرين أغراضه وفهم أغراضهم > في عيشه المشترك 
معهم من ناحية» ولاستخدامها من ناحية أخرى وسيلة يصوغ بواسطتها أفكاره» ويعبر 
عن مشاعره. والصفات العامة للغات الإنسانية تحددها الأمور المشتركة بين الناس 
جميعا والمتمثلة فيما يلي : 
\ البنية اة الواحدة لجهاز النطق الإنساني . 
الطرائق العامة الواحدة للتفكير الإنساني . 
٣‏ - النزوع الإنساني الواعي للحياة الاجتماعية . 
وتتلخص هذه الأمور المشتركة في العبارة القديمة التي عرفت الإنسان al‏ 
كائن ناطق مفكر اجتماعي . 
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وبما أن اللسانيات العامة تبحث في القوانين العامة المشتركة بين جميع 
اللغات الإنسانية فإنها تدرس الأصوات اللغوية وتبين كيف تستخدم تلك الأصوات 
أوعية للمعاني (أي للأفكار الإنسانية) ووسيلة للإبلاغ (أي للاتصال) في المجتمع 
GAY‏ 


وعلى الرغم من وجود صفات عامة. تشترك فيها جميع اللغات الإنسانية. ab‏ 
توجد صفات أخرى غير مشتركة » تتجلى في وجود بعض خصائص بنوية تتمتع بها 
لغة أومجموعة من اللغات. ويرجع ذلك برأينا إلى بداية العلاقة بين البنية اللغوية 
والتفكير الإنسانى . 


إننا نرى أنه كان هناك تلازم بين اللغة والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة 
الكلام الانساني. إضافة إلى أن اللغة الإنسانية كانت فى نشأتها الأولى منطوقة . 
وعليه Ob‏ الصيغة الأولى كانت لفظة تعبر عن فكرة وتؤدي غرضاً إبلاغياً . 


ومن استعراض التاريخ الحضاري للانسانية يظهر ان التفكير الإنساني لم Lin‏ 
مكتملا طفرة واحدةء وأن خط السير العام لتطور التفكير الإنساني انطلق من إدراك 
المشخص المحدد «بحاستي السمع والبصر». واكتمل بالإنتقال إلى المجرد العام 
كمايظهرأن البنية اللغوية لم تنشأ مكتملة دفعة واحدة . وقد تطورت البنية اللغوية 
واكتملت تدريجيا بشكل مواز لتطور التفكير الإنسانى واكتماله . ونرى ان اختلاف 
طرائق تطور البنى اللغوية واكتمالها قد أدى إلى ayy OUD‏ بين ify DIAL‏ 
عنه تمتع لغة أو مجموعة من اللغات بخصائص بنوية متميزة . 

وبما أن الدكتور شحرور تبنى المنهج التاريخي العلمي » فقد ركز على التلازم 
بين اللغة والتفكير ووظيفة الاتصال منذ بداية نشأة الكلام الإنساني, وانطلق من أن 
اللغة الانسانية كانت منطوقة في نشأتها الأولى » وأنكر ظاهرة الترادف فى العربية . لذا 
اختار الباحث (معجم ا الل الأب gid‏ عم م خا هاما سكيد إليه في 
تحديد فروق معاني الألفاظ التي بحث فيهاء OY‏ ابن فارس تلميذ ثعلب وقد أخذ 
برأي أستاذه حول التباين بين اسم الذات واسم الصفة» وعبارة ثعلب مشهورة «ما 
يظن في الدراسة اللغوية من المترادفات هومن المتباينات» . 


۲٤ 


أهم النتائج التي توصل المؤلف إليها بفضل المنهج اق العلمي في 
الدراسة اللغوية. 


يعتبر الباب الأول «الذكر» الأرضية النظرية الجديدة التى استند الباحث فيها 
إلى انكا رظاهرة الترادف في العربية » متابعاً في ذلك lore‏ من كبار علماء ال 
«ومنهم ae‏ وابن فارس وأبوعلي الفارسي» . لذا رفض الباحث المقولة السائدة 
ا أن لفظتي «الكتاب» و«القرآن» مترادفتان» STs‏ تباينهما وعدم ترادفهما. 
قال المؤلف هذا انطلاقاً من فهمه أسرا راللسان العربى» حيث ان القران عربى 
وأنزل بلسان عربي مبين. لقد وصل الباحث إلى ذلك انطلاقاً من فهم جديد قدمه 
لمعنى «ترتيل OL‏ 

ان المعنى السائد للترتيل SILI‏ في Oe‏ . وأشار الزمخشري في 
«أساس البلاغة» في مادة «رت ل» أن من المجاز: «ورتل القرآن Aa‏ 4 إذا 
ترسل في تلاوته وأحسن تأليف حروفه» وهويسترسل في كلامه ویترتل . ولكن 
الباحث استند إلى الأصل اللغوي في المادة ورت ل» رتل الشي ء: نسقه ونظمه . 
زقال ¥ يمكن أن بكرن ا فى عبار uy oil Aor‏ الواردة یاون 
ام pe Bey‏ اليل إلا ليلا * نِضْفَهُ أو MS Se ait‏ أوْ رد 

ole‏ ورتل ota‏ رتيل * Ale Gy‏ عَلَيِكَ de MENS‏ (الآيات ١‏ - ه) تأنق في 
تلاوته. لآن ما جاء في الآية التالية Ue gle yp‏ قَوْلاً YE‏ يرتبط من قريب 
أوبعيد بالتأنق في التلاوة» حيث أن «وصف القول بالثقيل» لا يقصد به الثقل في 
التلفظ «gladly‏ »> بل وعورة فهم معنى ما يشتمل عليه القرآن من علم . وإذا كان ذلك 
كذلك اتضح أن معنى CE ST (Sap‏ هورتب أونظم الموضوعات الواحدة 
الواردة في OU!‏ مختلفة من القرآن» في نسق واحد كي يسهل فهمها. 

وانطلاقاً من هذا الفهم الجديد لترتيل القرآنء قام الباحث بجمع «ترتيل» 
جميع الآيات التي وردت فيها لفظة «القرآن» وجميع الآيات التي وردت فيها لفظة 


١‏ - كما ورد في «المعجم الوسيط» الذي وضعه مجمع اللغة العربية في القاهرة ‏ إصدار المكتبة 
العلمية ‏ طهران . 


Yo 


«الكتاب»., واستنطقهاء فظهر حينئذ بجلاء الفرق بينهما. 

قد يصاب القارىء بصدمة عند وصوله إلى النتيجة المعروضة في باب «الذكر» 
والتى تقول بعدم ترادف القران والكتاب. ووجود فرق بينهماء OY‏ هذه النتيجة تهدم 
التصونا السائد في فهم الإسلام القائم على ترادف القران والكتاب . 

وبعد قبول النتيجة قد يصاب القارىء بحيرة» لأن قبول هذه النتيجة يستوجب 
بالضرورة تقديم تصور جديد في فهم الإسلام قائم على تباين القران والكتاب . 

وقد أدرك الدكتور شحرورذلك. فلم يترك القارىء في حيرته بعد الصدمة. بل 
قدم له التصور الجديد الذي يقترحه في فهم الإسلام, بالاستناد إلى نتائج استخدام 
المنهج التاريخي العلمي في دراسة آيات الذكر الذي تعهد الله بحفظه «إنا SPS‏ 
LG‏ الذَّكُرَ وََِا لَهُ لَحَافْظُونَ4 (الحجر 4( ومعروف أن الذكر هو الصيغة الصوتية 
المنطوقة لما يشتمل عليه المصحف بين دفتيه . 

في الباب su‏ «جدل الكون والإنسان» عمد الباحث إلى جمع «ترتيل» 
OLY!‏ التى اشتملت على موضوعات خلق الكون. وخلق الإنسان., ونشأة الألسن. 
اا فأكدت هذه الآيات أن القران يشتمل على قانون الجدل العام وکل 
هَالِك إلا وَجْهَهُ) (القصص (MA‏ من ناحية» وو من deve Pie’‏ 
قانون الجدل الخاص OLS YL‏ الذي أبانه الله عن الحيوان بنفخة الروح» التي 
مكنته من الارتقاء عن عالم الحيوان fal‏ ليصبح خليفة الله في الأرض بواسطة 
العلم . كما أكدت تلك الآيات ارتباط اللغة والتفكير ووظيفة PLY‏ منذ بداية نشأة 
الكلام الإنساني, وأن اللغة الإنسانية الأولى كانت منطوقة في نشأتها الأولى » وأن 
مصدر المعرفة الإنسانية هوالعالم الخارجي المادي الذي يتعرف الإنسان عليه 
بواسطة القلم أي بمنهج تقليم «تمييز»؛ سماته المختلفة . 

وفي الباب الثالث «أم الكتاب والسنة والفقه» وصل المؤلف في الفصل الأول 
«أم الكتاب أو الرسالة» إلى فهم جديد للحدود الواردة في آيات الذكر الحكيم. وقدم 
رؤية جديدة للصراط المستقيم وللمعروف والمنكر. وفي الفصل الثاني «السنة» طرح 
المؤلف فهما جديدا للسنة النبوية. وفى الفصل الثالث «الفقه الاسلامى) دعا 
الباحث إلى فقه جديد» ينطلق من مبدا القلازم بين الاستقامة aoe,‏ وقدّم 
المؤلف هنا نموذجاً للفقه الجديد في دراسة موضوع المرأة في الإسلام . 
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وفي الباب الرابع «الشهوات الانسانية والقصص في القران» قدم المؤلف في 
الفصل الثاني القصص القرآني نموذجاً للترتيل والتأويل في القصص القرآني . 

وفي ختام هذا التقديم للمنهج اللخوي» في كتاب الدكتور المهندس محمد 
شحرورء الموسوم والكتاب والقرآن» أرج و أن أكون قد وفقت في تعريف قارىء 
الكتاب بأسس المنهج اللغوي الذي تبناه المؤلف, وآمل ST‏ أكون قد نجحت في 
بيان أهم النتائج التي توصل المؤلف إليهاء بفضل ذلك المنهج اللغوي وأسهمت 
بالتالي في تهيئة القارىء لفهم الأمور الجديدة التي طرحها الدكتور محمد شحرور 
في دراسته المعاصرة للكتاب والقرآن . 


دمشق في \o‏ رجب ۰ هطب ٠١‏ شباط ۰م . 
الدكتور جعفر دك الباب 


۲۷ 


المقدمة 


لورسم انسان ما صورة لوجه انسان» ورسم له عيناً واحدة فقط. فإن أول 
امرىء ينظر الى هذه الصورة سيلاحظ بسرعةٍ. الخطأ في الرسم» ولن يتريث قبل OF‏ 
يقول: تنقصهاعين . ولكنه لورسم صورة لوجه من مرآة (أي رسم الوجه معكوساً) 
وقدمها إلى الناس فإنه قد يراها ملايين الناس لمدة طويلة من السنين دون أن يلاحظوا 
أنها معكوسة . ومثل هذا حصل لأهل الأرض عبر مئات السنين عندما كانوا يعتقدون 
أن الشمس تدور حول الأرض. ولكنهم كانوا عاجزين عن تفسير بعض الظواهر 
انطلاقا من مسلمتهم code‏ حتى جاء شخص واحد» بشر منهم ومثلهم . وقال: ان 
العكس هو الصحيح وان الارض هي التي تدور يحول الشمس . 

من هذه الحقيقة التاريخية التي حصلت فعا تبن لي بعد ربع قرن من البحث 
الدؤ وب والتفكر الطويل والتأمّل الواعي Da Wes pe pera ee re‏ ققد 
Leger Geese‏ تحاف وسأمثل لها فى الصفحات القريبة Ag‏ 

بد اني انشيج القنارىء الكريم درا لاني بناطلب إليه pes‏ ال 
علي قبل أن يمضي معي في رحلة هذا الكتاب» وألا يسرع - بحكم بعض مسلماته 
الموروثة, التي سأثبت له بالبرهان أنها معكوسة - إلى نبذ كتابي قبل الصبر على 
صحبته » لأنه سيجد فيه احتراماً شديدا وإكباراً عظيماً لِفَكُرهِ وعقله وإن فَقَدَ في كتابنا 
هذا الاحترام والإكبار نفسيهما لعواطفه. ومن ها هنا نستعين بالله تعالى ونقول: 

لقد دخل العقد الثاني من القرن الخامس عشر الهجري والعقد الأخير من 
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القرن العشرين الميلادي » والأدبيات الإسلامية منذ مطلع القرن العشرين تطرح 
الإسلام عقيدة وسلوكاً دون أن تدخل في العمق الفلسفي للعقيدة الإسلامية . ولقد 
انطلقت من أطروحات. عَدَّتها من مسلمات العقيدة الإسلامية وهى لا تدري أن هذه 
المسلمات بحاجة إلى اعادة نظرء فدارت هذه الأدبيات في eerie‏ ولم تصل 
إلى حل المعضلات الأساسية للفكر الإسلامي (التقليدي)؛ مثل أطروحة القضاء 
والقدر والحرية» ومشكلة المعرفة» ونظرية الدولة» والمجتمع والاقتصاد 
والديموقراطيةب وتر التاريخ» ستيج عن ذلك فكر إسلامي معاصر يحمل JS‏ 
مقومات المعاصرة شبكلا pending‏ دون الخروج عن المقومات الأساسية للعقيدة 
الإسلامية في أبسط أشكالها وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

إن الفكر الععربي المعاصر ومن ضمنه الفكر الإسلامي gly‏ من المشاكل 
الأساسية التالية : ۰ ٠‏ 0_0 

١‏ عدم التقيد بمنهج البحث العلمي الموضوعي في كثير من الأحيان. وعدم 
تطبيق الكتاب المسلمين لهذا المنهج على النص القدسي الديني المتمثل بايات 
الكتاب الموحى إلى محمد ية . حيث إن أول شرط من شروط البحث العلمي 
الموضوعي هودراسة النص بلا عواطف جياشة . من شأنها أن توقع الدارس في 
الوهم. Leas,‏ إذا كان موضوع الدراسة هه دينياً أونحوذلك. 

؟ - اصدار حكم مسبق على مشكلة ما قبل البحث في هذه المشكلةء و 
مشال على ذلك «المرأة في الإسلام» اذ نرى الباحث الإسلامي مقتنعا مسبقا وقبل 
البحث أن وضع المرأة في الإسلام وضع سليم وأن الإسلام أنصفهاء فيكتب كتا 
في ذلك ويقول إنه بَحْتُ علمي . وكل ما فعله أنه أوجد التبريرات لوجهة نظره 
المسبقة» ونرى الباحث المعادي للإسلام مقتنعاً مسبقاً أن الإسلام ظلم المرأةء 
ويُقدم Lee‏ عن ذلك ويقول إنه بحث علمي . وكلاهما وقع في الخطأ نفسه, إذ إن 
أي مشكلة تتطلب بحثاً علمياً موضوعياًء تعني ان الباحث نفسه غير متأكد من 
التتائج» أولا يعرف النتائج el‏ وبالتالي أجرى بحثاً bale‏ ليتأكد أوليعرف النتائج 
وهذاما قمنابه فعلاً في هذا الكتاب». e oy‏ والمرأة» فعندما 
بدأنا بهذا البحث قلنا إننا لا نعرف شيئاً إطلاقاً عن موقف الإسلام من المرأة . 
فجمعنا أيات الكتاب المتعلقة بالمرأةء ودرسناها لنعرف ما هووضع المرأة في 
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cee‏ وخلصنا إلى نتائج لم نجدها في كتب التفسير. ولا في كتب الفقه. وتبين 
لنا أن المرأة لها وضعان: وضع في الكتاب» أي في النص المقدس» ووضع في 
الفقه الإسلامى الذي يحمل صفة التطور التاريخي (النسبية الزمانية والمكانية) . 

Pan‏ عدم الاستفادة من الفلسفات الإنسانية» وعدم التفاعل الأصيل المبدع 
معهاء حيث لا يمكن ان نضع كل ما أنتجه الفكر الانساني» منذ اليونان إلى يومنا 
هذاء في هامش الخطأ أو الباطل» فإذا قلنا: إن كل ما طرحه الفكن الإنسانى شىء 
لا يمكن الإجابة عليه وهو(ما هوالإسلام)؟ فضمن هذا المنطق لم يتم تعريف 
الإسلام إلى اليوم . أما إذا قلنا: إن ما طرحه الفكر الإنساني فيه غث وفيه ثمين» وفيه 
حق ads‏ باطل. وفيه خطأ وفيه صواب» فهذا ر يعني اننا نحن المسلمين قادرون على 
أن نتفاعل إيجابياً مع الفكر الإنساني کله دون خحوف» أو وجل »› ولكن حتى يتم هذا 
التفاعل الإيجابي يجب علينا نحن العرب والمسلمين أن نمتلك ميزاناً clipe‏ نستطيع 
أن نتفاعل به مع الآأخرين» دون خحوف» وهذا الميزان غير موجود عندنا في الوقت 
الحاضر. وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة . 

٤‏ - عدم وجود نظرية إسلامية في المعرفة الإنسانيةء مصاغة صياغة حديئة 
معاصرة. ومستنبطة حصضدراء من القران الكريم» لتعطينا ما يسمى (إسلامية 
المعرفة) بحيث تعطي هذه النظرية منهجاً في التفكير العلمي لكل مسلم . وتمنحه 
ثقة بالنفس وجرأة على التعامل والتفاعل مع أي نتاج فكري أنتجه الإنسان» بغعض 
النظرعن عقيدته. إن غياب هذه (a, bl‏ المصاغة صياغة معاصرة. أدى 
بالمسلمين إلى التفكك الفكري. والتعصب المذهبى . واللجوء إلى مواقف فكرية أو 
سياسية ترائية. مضى عليها مئات الس تقوم على كيل الاتهامات بالكفر والالحاد 
والزندقة والهرطقة والمعتزلية والجبرية والقدرية لهو لاء وهؤلاء. كل هذا بهدف 
الخروج من مأزق فكري» يقع فيه المسلم في مواجهة ة الفكر المعاصر. علماً بأنه 
ليس كل فكر أنتجه الإنسان هوعدوللإسلام بالضرورة. ولكن غياب المنهج 
droll‏ الذي يمكن ان يواجه كل غث. ويحتوي على كل ثمين» هوالذي يؤدي 
بالضرورة إلى مواقف التشنج والسذاجة وضيق الأفق . لذا فإننا في كتابنا هذا أفردنا 
بحثاً خاصاً لمشكلة المعرفة الإنسانية «جدل الإنسان»ء لأن مشكلة الفلسفة الكبرى 
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هي تحديد العلاقة بين الوجود في cole‏ وصور الموجودات في الأذهان. ولدى 
الخوض في هذه المشكلة وجب علينا بالضرورة أن نقف على الأرضية العلمية للقرن 
ارين peed SID‏ عن الت فة Udall‏ م العلوم قاطبة . 

0 إن المسلمين فى العصر الحاضر يعيشون أزمة فقهية حادة» وهناك 
صيحات صادقة تقول : إننا بحاجة إلى فقه جديد معاصرء وبحاجة إلى فهم poles‏ 
للسنة النبوية. وقد تم تشخيص هذه المشكلة» ولكن دون وضع حل لها. فإذا أردنا 
أن نخترق الفقه الإسلامي الموروث «الفقهاء الخمسة» وجب علينا إعطاء البديل, 
وهذاما فعلناه في هذا اكات phate Lage Legh dee‏ الفقه الاسلامي , 
وطبقناه على أحكام المرأة فنتجت لدينا أحكام لم تكن عند الفقهاء كلهم . 

ولكننا لم نستطع القيام بهذا العمل إلا بعد صياغة نظرية أصيلة في المعرفة 
الإنسانية «جدل الإنسان»» منطلقة من القران الكريم» إذ إن المنطلق الفلسفي ينتج 
عنه بالضرورة الحل الفقهي . 

هنا قد يسأل سائل : ماذا نفعل بكتب التراث من فقه وتفاسیں والتي يطبع منها 
كل عام الاف النسخ. وتدرس على أنها الإسلام؟ الجواب على هذا السؤال 
الصعب جداً هو أنني لم أستطع أن أقدم هذا الكتاب» وأصل إلى النتائج المطروحة 
ces st‏ إلا بعد أن تم حل هذه المعضلة مع ASTI‏ أنني عربي مؤمن مسلم . 


التراث والمعاصرة والأصالة . 


علينا أن نميز بين المصطلحات الثلاثة الواردة أعلاى وذلك بوضع تعريف 
لكل منها : 

التراث: clays‏ المادي والفكري الذي تركه السلف للخلف, والذي 
yey SSB Lael Liye 62‏ ية CaN‏ في alice‏ الباطن (نمط التفكير) 
وسلوكه الظاهر. وهكذايفهم التراث على أنه من صنع الإنسان ونتاج النشاط 
الانساني الواعي» > في مراحل تاريخية متعاقبة . 

المعاصرة : : هي تفاعل الإنسان مع النتاج المادي والفكري المعاصر. والذي 
و cl op Lael‏ الإنسان» ففي هذا المعنى يكون التراث والمعاصرة مفهومين 
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متداخلين» تفصل بينهما لحظة الآن المتحركة باستمرار. وعليه إذا صدر مقال في 
صحيفة » منذ عشر سنوات » فإنه قد يدخل في مفهوم التراث . وليس للناس خيار في 
الانتماء إلى تراڻهم» ولكن لهم الخيار في انتقاء معاصرتهم من التراث ومن منجزات 
عصرهم. لأن الحدث الانساني الواعي يدخل في عالم الممكنات قبل وقوعه 
(بحيث يمكن حدوثه أوعدم حدوثه), ووبعد وقوعة بح جت ا رجعة shes‏ فنحن 
العرب peal‏ عازن في را أي إننا لا نستطيع أن نصنع تراثا غير التراث 
الذي حصل فعلاء وورثناه» ولكننا نستطيع أن نختار بأنفسنا منه ما يلزم حاضرنا 
ومستقبلناء ونحن أيضا بهذا الاختيار نصنع تراثاً لأجيالنا المقبلة . إن القران الكريم 
eles‏ أن زفق من الثراث رال تع الأعمى والتقديس ما Lager‏ بهذا 
في آبائنا الأولين) (المؤمنون ey (rt‏ قالوا إلا وَجَذْنا آَاءنا على Uy Bh‏ على 
آثارهم مُهْتَدُونَ» (الزخرف ۲۲) هذا الموقف يدع وإلى أن نحترم ترائنا لا أن 
نقدسه. إن الذين صنعوا التراث العربي الإإسلامي هم من الناس ونحن من الناس 
أيضاء Gy pay‏ قول أبي حنيفة النعمان «هم رجالٌ ونحن رجال». وقد آن لنا أن 
نصنع تراثا لأجيالنا القادمة بملء إرادتنا وبدون حرج» وهذه هي عين المعاصرة . 

الأصالة: للأصالة عنصران متتامان. يفهم كل واحد منهما حسب الموضوع 
المطروح تحت عنوان الأصالة . فإذا قلنا: إن اللسان العربي لسان أصيل. فهذا 
يعني أنه لسان له جذورغارقة في القدم. وهذا هو العنصر الأول وأنه ما زال حيا 
مثمرا إلى بو هدام وهذا هوالعتصر الثاني وای اخذناه من قوله تعالى 
lp‏ تر كف صرب اله متلا كَلِمَةُ gS Lb‏ وَطَيْبَةٍ أَضْلْهَا نابت pues‏ 
ee‏ تؤتى ي الها JS‏ جين OL‏ رَبها » (إبراهيم (YO VE‏ فجذر الشجرة 
وأغصانها هما العنصران المتتامان : الجذور تضرب فى الأرض والأغصان تعطى 
dy bat‏ هذا Jy Slane‏ : لقداقام الغالم تاليف بيجت أصبل'في الكيمياء: 
حيث وضع جدول العناصر في الطبيعة. وقولنا (بحث أصيل) هنا بمعنى أنه بحث فيه 
إبداع وابتكار لم يسبقه إليه أحد . ولكن هذا البحث لم يأت من فراغ. بل اعتمد على 
تراكمات سابقة في المعرفة الكيميائية (الجذور) . 

فإذا أرذنا أن نكون أصيلين ذ في المعرفة فعلينا أن نستفيد من كل تراكمات 
المعرفة التي أنتجها الانسان. ومن ضمتها التراث في كل العلوم . (الجذور) وهي 
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العنصر الأول للأصالة بحيث نحقق قفزة Ley‏ (الثمار) وهي العنصر الثاني للأصالة . 
وهذا ما نسميه بالحضارة الحية. فالحضارة الحية كالشجرة الحية. لها جذور وتعطي 
LS‏ ينتفع بها الناس. وليس في موسم واحد فقط بل في مواسم متتابعة . 

إذا نظرنا إلى الحضارة العربية الإسلامية في الوقت الحاضر. نرى فيها عنصر 
plea‏ ر واه ا . فنحن الآن مستهلكون 
للسلع والأفكار» حتى إن ES‏ 
التراث إلى حد السذاجة في بعض الأحيان. وفي هذا المقام يجب علينا أن نميز بين 
مصطلحين يقع الالتباس بينهما وهما الأصالة والسلفية » فالأصالة لها مفهوم إيج . 
حي أما السلفية فهي عكس ذلك تماماء السلفية كما نفهمها هي دعوة إلى اتبك 
خطى السلف بغض النظر عن مفهوم الزمان والمكان. أي أن هناك فترة تاريخية 
مزدهرة مرت على العرب استطاعوا فيها حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. واستطاعوا أن يبنوا دولة قوية منيعة. استطاعت تحقيق العدالة بمفهومها 
الي الا يخي . وبالتالي فإن هؤلاء السلف هم النموذج. ويجب علينا أن نتبع 
خطاهم ونقلدهم ولانخرج عن نمطهم . فالسلفي هوإنسان مقلد » إضافة الى أنه قد 
أهمل الزمان والمكان واغتال التاريخ وأسقط العقل . ويعيش السلفي في القرن 
العشرين مقلدا القرن السابع . والتقليد مستحيل لأن ظروف القرن السابع تختلف 
عن ظروف القرن العشرين. فمهما حاولنا الرجوع إلى القرن السابع لا يمكننا أن 
نفهمه كما فهمه أهله الذين عاشوه فعلا لأننا نرجع إليه من خلال نص تاريخي 
فقط. ولهذا السبب وقع السلفي في فراغ فكري وصل إلى حد السذاجة. فقد ترك 
القرن العشرين عمدا ليعجز في الوقت نفسه عن أن يعيش القرن السابع كما عاشه 
أهله. فوقع في شرك الغراب الذي أراد أن يقلد صوت البلبل فلم يستطع. ثم أراد أن 
يرجع غرابا فنسي. فبقي في حالة عدم التعيين. فلا هو غراب ولا هو بلبل. وهذا هو 
حال السلفيين؛ إن السلفية هروب مقنع من مواجهة تحديات القرن العشرين. 
وهزيمة نكراء أمام هذه التحديات. وهي البحث عن الذات في فراغ وليس في أرض 
الواقع. هذا فيما يتعلق بالسلفية الإسلامية. ولكن هناك نوعا اخر من السلفية نراه 
عند تيارات أخرى تطرح حلولاً نظرية تعمل في فراغ وفق نموذج متحجر طرح في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين., واعتبرته مقدسا فلا خروج منه. إنها 
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تيارات سلفية أخرى لا تعيش زمانها ولا تتفاعل معه. وقد أثبتت ثبتت الأحداث فشل هذا 
النموذج. وبالتالي لم يكتب لها النجاح ولم تستطع تقديم حلول لمشاكل مجتمعها 
المعاصرة والملحة. 

من هذا المنطلق نصل الى نقطة مهمة في البحث وهي : هل الكتاب الذي 
أوحي الى محمد By‏ والذي يحتوي على رسالته ونبوته هومن التراث أم لا يدخل في 
التراث؟ 

للاجابة على هذا السؤال لا بد أن نفترض أحد الفرضين التاليين وهما: 

اانا يشي الاب py‏ بين دفتي المصحف هومن تأليف محمد 

- أن ما يسمى بالكتاب والموجود بين دفتي المصحف موحى من الله سبحانه 

وتعالى بالنص والمحتوى» وأن الفصول فيه تسمى سوراً. وأن السورمؤلفة من 
مقاطع كل واحد منها يسمى AN‏ 

فإذا Sle VI Uae!‏ الأول cas Migs‏ أن الاب هومن ارات OF‏ كيدا 
يل هومن الاس والناس هم الذين يصنعون التراث ففي هذه الحالة يمكن أن 
يصنف محمد يف مع العظماء العباقرة لا مع الأنبياء والرسل , وهذا ما فعله بالضبط 
أحد الكتاب الأمريكيين (مايكل هارت) إذ صنف محمداً ب Jol‏ عظيم في التاريخ» 
وانطلت هذه الخدعة على كثير من المسلمين أنفسهم . فإذا كان الكتاب هومن 
تأليف محمد ين فيجب أن يحتوي على الخاصة التالية : 

إن أي إنسان عظيم هومن CLS‏ عصره لا يخرج عن ذلك أبداً. فإذا كان 
الكتاب من صنم محمد By‏ فهو بالتالي غير صالح لكل زمان ومكان. وإنما هووليد 
الظروف الموضوعية » حقق قفزة نوعية » فصلح للقرن السابع في شبه جزيرة العرب. 
ولعدة قرون تلته» ولكنه غير صالح للقرن العشرين OF‏ الإنسان مهما بلغ من العبقرية 
فإنه يحمل طابع النسبية الزماني والمكاني . وهذامايقوله أعذاء الإسلام عن 
«OLS!‏ وقد ساعدهم على هذا القول لسان حال المسلمين السلفيين أنفسهم. إذ 
حجروا الإسلام وفق نمط واحد في قولهم إن الإسلام هووفق نمط القرن الأول 
الهجري «صدر الإسلام» وهم يقولون في الوقت نفسه Of‏ الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان. ومن هاهنا وقعوا في معضلة غير قابلة للحل . 


وإن كان هذا الكتاب موحى من الله سبحانه وتعالى إلى محمد EE‏ وهوفي 
الوقت نفسه خاتم الكتب. Oly‏ محمداً يل حاتم النبيين والرسل فيجب أن يحتوي 
هذا الكتاب على الخواص التالية : 

ol!‏ الله سبحانه وتعالى مطلق وكامل المعرفة ولا يتصف بطابع النسبية 
وبالتالي فإن كتابه يحمل الطابع المطلق في المحتوى. 

~ - بما ان الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يعلم نفسه أويهدي نفسه 
Ll,‏ جاء هذا الكتاب هداية للناس واخر الكتب فوجب أيضاً أن يحمل طابع النسبية 

في الفهم الإنساني له 

ج - بما أن نيط التفكير الإنساني لا يمكن ان يتم بدون لغ فيجب ان يصاغ 
الكتاب بلغة إنسانية أولاء وثانيا أن تكون هذه الصياغة لها طابع خاص وهوأنها 
تحتوي المطلق الإلهي في المحتوى والنسبية الإنسانية في فهم هذا المحتوى: وهذا 
ما نعبر عنه بثبات الصيغة اللغوية «النص» وحركة المحتوى. ففي هذه الحالة يمكن 
أن نقول: إن هذا من الله سبحانه وتعالى OY‏ الإإنسان عاجز عن تحقيق هذه الشروط . 

فإذا كان هذا الكتاب يحتوي على هذه الخاصية؛ فعند ذلك تعطى آياته طابع 
القدسية أو النص المقدس الذي لا يمس ولا يحرف. وانما يجري تأويله على مر 
العصور والدهور. وفي هذه الحالة فقط لا يعتبر الكتاب تراثاً. وانما التراث هو الفهم 
النسبي للناس له في عصر من العصور. حتى ولوجاء هذا الفهم من عهد صدر 
الإسلام. أي أن ما حدث في القرن السابع في شبه جزيرة العرب هوتفاعل الناس 
في ذاك الزمان والمكان مع الكتاب وهذا التفاعل هوالاحتمال الأول للاسلام (الثمرة 
الأولى). وليس الوحيد وليس الأخير. وقد كان هذا التفاعل إنسانياً في محتواه (إسلامياً) قوميا 
في مظهره. by‏ هذه الحالة يدخل هذا التفاعل ضمن التراث ماعدا العبادات 
sols GEN;‏ «الصراط المستقيم» حيث إنها ليست تفاعلاً مع العصر. وقد عبر 

عن الأخلاق والحدود بمظاهر العصر. LI‏ اللباس والطعام والشراب وأساليب الحكم 

ونمط الحياة فهي تفاعل مع الشروط الموضوعية. وقد قام النبي BE‏ بهذا التفاعل 
الأول. وكان لنا الأسوة الحسنة . 

لقد أجرينا مسحا شاملا للكتاب الموحى . فتبين لنا أنه يحوي على الخاصية 
المذكورة أعلا والتي لا يستطيع إنسان أن يقوم بها. ووجدنا هذه الخاصية في 
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الآيات المتشابهات. وبالتالي وجدنا أن هناك ثلاثة أنواع من الآيات في الكتاب . 
ولم نستطع أن نقوم بهذا التصنيف إلا بعد أن تم تحديد الفرق بين النبوة ة والرسالة . 
فالنبوة هي مجموعة من المعلومات أوحيت إلى النبي BE‏ وبها سمي نبياء أي أن كل 
الأخبار والمعلومات التي جاءت في الكتاب هي النبوة. والرسالة هي مجموعة 
التشريعات التي جاءت إلى النبي بالإإضافة إلى اقات نايج وها اه فالنبوة 
علوم والرسالة أحكام. أي ان نظرية الوجود الكوني والإنساني وتفسير التاريخ هي من 
Bgl‏ وهي من الآيات المتشابهات. Lah‏ التشريع من إرث وعبادات. ومعها الفرقان 
العام «الأخلاق» والمعاملات والأحوال الشخصية والمحرمات فهي الرسالة أي 
الآيات المحكمات. وهناك نوع ثالث من الآيات وهوالآيات الشارحة لمحتوى 
الكتاب. فهي لا محكمة ولا متشابهة. ولكنها من النبوة حيث تحتوي على 
معلومات. لذا فإن الكتاب من حيث SLY‏ ينقسم إلى ثلاثة اقسام : 

١‏ -الآيات المحكمات وهي التي تمثل رسالة النبي BE‏ وقد أطلق الكتاب 
عليها مصطلح ply‏ الكتاب». a‏ قابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية ما عدا العبادات والأخلاق والحدود. 

_ الآيات المتشابهات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح «القران والسبع 
المثاني» وهي القابلة للتأويل وتخضع للمعرفة النسبية وهي Ob!‏ العقيدة . 

۳ آيات لا محكمات ولا متشابهات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 
«تفصيل الكتاب» . 

ونحن نرى أن التحدّي للناس جميعاً بالإعجازإنماوقع في الآيات 
المتشابهات «القران والسبع المثاني». وفي الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات 
«تفصيل الكتاب» حيث أن هذين البندين يشكلان نبوة محمد FE‏ 

لقد تبين لنا أن هناك فرقاً جوهرياً بين الكتاب والقرآن والفرقان والذكر. فالقران 
والسبع المثاني هما الآيات المتشابهات ويخضعان للتأويل على مر العصور 
والدهور. OY‏ التشابه هوثبات النص وحركة المحتوى. وقد تم إنزال القران بشكل 
متشابه عن قصد. وقد كان النبي Be‏ ممتنعاً عن التأويل عن قصدء أي أن القران 
S55‏ ولا يفسر. Oly‏ كل تفاسير القران تراث يحمل طابع الفهم المرحلي النسبي . 

فإذا سأل سائل : هل اية اللإرث من القران؟ فالجواب : لاء هي ليست من 
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القرآن «النبوة» ولكنها من أم الكتاب «الرسالة» وهي من أهم أجزاء الرسالة وهو 
الحدود. فهل هذا يعني أنها ليست من عند الله؟ ! لقد جاء الجواب عن المحكم «أم 
الكتاب» وعن المتشابه «القرآن والسبع المثاني» وعن لامكو اللا تناه اعفد 
الكتاب» بقوله : chy) abe Se Sp‏ (آل عمران ۷) فما الفرق بينها ]13 ٠‏ مادام كل 
من عند الله؟ 

الفرق هوأن القران فرق بين الحق والباطل > أي أعطى قوانين الوجود. لذا قال 
عنه uh: today‏ 4(البقرة the tS th. (NAO‏ عن ر والتشريع يمكن 
تحويره. لذا قال عن الكتاب iA‏ للْمُتقين( (البقرة 3( . فختى Gis‏ أن أم 
الكتاب من عند الله جاء القرآن مصدقاً لهاء لذا عندما وضع محتويات الكتاب قال 
Lay‏ كَانَ هذا SIAN‏ أن يُفْمَرَى Sp‏ 293 الله ولكنْ تَضديق الّذي بَيْنَ يَدَيْه وتفصيل 
الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ )5 العالمين (يونس 7”) أي أن محتويات الكتاب هي 
القرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب. والذي بين يديه «أم الكتاب». فهذه الآية لا 
محكمة ولا متشابهة لأنها شرحت محتوى الكتاب لذا فهى ضمن ايات تفصيل 
الكتاب . 1 

لقد أجرينا مسحاً شاملا للكتاب. وحددنا فيه مفهوم المصطلحات الأساسية 
وهي : الكتاب وأم الكتاب والقران والسبع المثاني والذكر والفرقان وتفصيل الكتاب 
والحديث واحسن الحديث والعسرش والكرسي والألوهية والربوبية والنبوة والرسالة. 
وهذه المصطلحات شرحت في الباب الأول من هذا الكتاب . 

أماايات أم LS‏ فد قال Lye‏ ليتوا cL dl‏ وت وع أم 
الكتاب) (الرعد 9"). إنهاايات التشريع والعبادات SHEN,‏ والمحرمات. 
وتحمل طابع الخصوص في جزء منهاء وطابع العموم في جزء آخرء وفد طبقها 
النبي as‏ حسب الظروف الموضوعية لشبه جزيرة العرب . حيث أن التشريع قابل 
للتطور. وقابل LAW‏ والاستبدال. ALD‏ ما شاء CEB‏ لذا فإن أم الكتاب 
هي مناط الاجتهاد والفقه وأول من اجتهد فيها هو النبي هة وقد ألغى عمربن 
الخطاب تطبيق الآبة pele LG Liz‏ من شيء Sd OB‏ وَلِلرْسُول . . 
الآية» (الأنفال .)4١‏ - 

يبقى السؤ ال الهام وهو موقفنا من النبي بث أو من السنة . 
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هنا يجب علينا وضع النقاط على الحروف بالنسبة للنبي ية › فهناك موقفان 
أساسيان متمايزان منه؛ الموقف الأول منه نبيا مع ما نكن له من عظيم الحب 
والاحترام والتقدير. والموقف الثاني منه مشرعا . 

أما الموقف الأول فإني لا أتصور إنساناً مسلماً وعربياً يمكن أن يقف موقفاً 
سلبياً من النبي Be‏ لآن مثل هذا الموقف خيانة للدين من قبل المسلم وخيانة للقومية 
من قبل العربي aie Lye GL] wail Vy‏ النظر عن دة يقت Lily‏ لبها من 
النبي يك ويقول عن نفسه : إنه وطني أو عربي . 

LT‏ موقفنا من النبي يل مشرّعاً فهو موقف دقيق جدا . إذكيف يمكن أن نقول: 
إن ما فعله النبي إل هو الاحتمال الأول لتطبيق الإسلام في القرن السابع ء وفي شب 
جزيرة العرب» وبالوقت نفسه نقرأ الآية daly‏ كان لَكُمْ في رَسُولٍ ets‏ 
(الأحزاب )7١‏ . لقد بحثنا في السنة فوجدنا أن تعريف السنة بأنها «كلٌ قول, أوفعل, 
أو إقرار te‏ | قام به النبي eats‏ إنما جاء من قبل الفقهاء وليس من قبل النبي نفسه» 
حيث كان النبي BE‏ يصر على تدوين الكتاب وكان ف فى الوقت نفسه يأمر الناس بعدم 
تدوين أقواله الشخصية See Matec) Sits eth sa,‏ 
كان دور النبي BE‏ هوتحويل المطلق إلى نسبي والحركة ضمن حدود الله » في فى القرن 
السابع» في شبه جزيرة العرب» وقد نجح في هذا نجاحاً باهرا وفي هذا المفهوم 
يكون Jil‏ عظيم في التاريخ» وهذه هي سنته على مر العصور والتي وجب علينا 
التقيد بهاء وهي تحويل المطلق إلى نسبي. أي أن باب الاجتهاد في الأحكام لا 
يقفل. وباب التأويل في القرآن لا يقفل, وكل اجتهاد من قبل الناس في الأحكام 
«الحركة ضمن الحدود والوقوف عليها أحياناً» أوتأويل في القرآن يدخل في التراث 
على مر الزمن» لذا فقد خصصنا فصا خاصاً في الكتاب للسنة» وأوجدنا تعريفاً 
معاصرا أصيلا لها . 

هذ أن Ly pet‏ شح GES LLY Ole‏ فق الات الأول كانت 
الي لادا الح عن LOT all ne]‏ 1 

لذا فإن هذا الكتاب بعد الباب الأول» والذي cle‏ تحت عنوان «الذكر». 
. والمتضمن مصطلحات الكتاب التي شرحت معانيها المستعملة في الكتاب 
«المصحف» يحتوي على الأبواب التالية : ١‏ 
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الباب الثانى تحت عنوان «جدل الكون (OLS,‏ ; 


يحتوى هذا الباب على المواضيع الرئيسة للنبوة «القرآن» وهي الوجود الكوني 
ee‏ المعرفة الإنسانية : 
| الفصل الأول وقد حوى قوانين ن الوجود الكوني 6 وهي قوانين الجدل 
المادي. حيث تبين أن قوانين الجدل المادي وتغير الصيرورة «التطور» هي العمود 
الفقري لقوانين الوجود في القران «النبوة». وقد تم بحث المتناقضات والأزواج 
والأضداد في الوجود. فخلصنا إلى قانون تسبيح الأشياء لله . وقد تم في هذا الفصل 
شرح مفهوم البعث والساعة ونفخة الصور واليوم الآخر والجنة والنار. 

ب الفصل الثاني يبحث في مشكلة المعرفة الإنسانية وهي من المشاكل 
القرانية 5 وقد شرحت تحت عنوان جدل oly!‏ وقد تم شرح مفهوم البشر 
والإنسان والحق والباطل والغيب والشهادة والقلم والعلق. ومفهوم الفؤ اد والقلب 
Sally‏ والعقل والمشخص والمجرد . 

وقد تبين في بحثنا أن الروح ليست سر الحياةء وإنماهي راا a‏ 
التي حولت البشر إلى إنسان . 


الباب الثالث تحت عنوان ely‏ الكتاب والسنة والفقه» 


وقد حوى SH‏ فصول: هي أم الات (Beh)‏ السنة. الفقه الاسلامي . 

يشتمل الفصل الأول على (تمهيد في أم الكتاب) تم فيه شرح الصراط المستقيم» 
وبحث الاستقامة والحنيفية» وعلى ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : خصص لنظرية الحدود. حيث أن عالمية الرسالة للنبي #6 
وصلاحيتها ورحمتها ومرونتها تكمن في نظرية الحدود. حيث أعطى الله للرسل قبل 
محمد BE‏ تشريعات عينية حدية » ون ee‏ وح ب Le‏ 
لذا كان محمد BE‏ بداية الانسان الحديث والمعاصر. وقد بينا في هذا الفصل أن 
العبادات تدخل ضمن الحدود ولكنها شخصية وفيها التقوى الفردية . 

الفرع الثاني : الفرقان العام «الوصايا العشر» والفرقان الخاص وقد تم فيه تحديد 


| مفهوم الأخلاق والعادات والتقاليد. حيث Ly‏ أن الأخلاق عالمية » والعادات محلية . 
وقد بيّنا ان هناك BUA‏ : الفرقان العام وه الذي جاء إلى موسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام وهو ملزم لكل الناس. وفيه التقوى الاجتماعية, وهو القاسم المشترك 
لكل الأديان. وهناك فرقان خاص جاء إلى محمد BE‏ وهوغير ملزم لكل الناس 
وانما جاء للناس الراغبين بأن يصبحوا أئمة المتقين. 

الفرع الشالث: تم فيه بحث المعروف والمنكر وبحث التعليمات الخاصة 
والمرجلي»ه التي جاءت للنبي كن وبعننا في خاصة الآيات الث تبدأ بقوله تعالى 
لبا ايها Jeli‏ ¢ علما ob‏ الطاعة جاءت للرسالة لا للنبوة > Nghe‏ الله وَالرسُولَ »4 
(ال عمران (PY‏ وليس فيء الكتاب آية واحدة فيها (وأطيعوا النبي) . 

في الفصل الثاني (السنة): تم بحث مفهوم السنة التقليدي . وباستخدام المنهج 
الجديد المقترح في فهم القرآن والكتاب ونظرية الحدودء ثم Heed‏ سین Jeol‏ 
Crow ie pe eee ss‏ الله ipod‏ 
fis‏ (الأحزاب (v4‏ 

الفصل الثالث: اشتمل على ثلاثة فروع . هي : 

الفرع الأول: أزمة الفقه الإسلامي ؛ لقد تم على ضوء الفهم الجديد للرسالة 
والسنة تحديد أزمة الفقه الإسلامي المستعصية» وتم وضع أسس جديدة للفقه 
الإسلامي تجعل منه فقها متطورا مرناء منسجما مع فطرة الناس» وصالحا لكل زمان 
ومكان. ونظرية الحدود هي التي هدتنا إلى هذا الطرح الجديد لأسس الفقه 
الإسلامي . 

والفرع الثاني : فلسفة القضاء الإسلامي والعقوبات . 

والفرع الثالث: الإسلام والمرأة. تم في هذا الفرع تطبيق الأسس الجديدة 
للفقه الإسلامي المقترح. والميني على نظرية الحدود» وعلى المفهوم المعاصر 
للسنةء فنتجت لدينا أحكام جديدة عن المرأة لم تكن في كتب الفقه السابقة . 


الباب الرابع : وقد جاء تحت عنوان «فى القران» . 
تم انتقاء موضوعين د يعتيران من مواصبسع القران. وهما الشهوات الإنسانية 
والقصص القراني . ويحتوي هذا الباب على فصلين: 
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الفصل الأول: (الشهوات الإنسانية). وقد تم في هذا الفصل تحديد 
الشهوات الإنسانية وتمييزها عن الغرائز البشرية وقد تم استنتاج أسس النظام 
الجمال في الإسلامء وتطورمفاهيم الجمال عند الإنسان حتى وقتنا الحاضر. 
وحددنا موقف الإاسلام من سائر الفنون. 

الفصل الثاني : «نموذج للترتيل في القصص القراني». لقد تم في هذا 
والرسالاات. كما بم وضع شجرة الأنبياء والرسل فتبين أنه ورد في الكتاب ۲ نبياً 
منهم (۱۳» رسولاً فقط . 

وفي الخاتمة تم شرح الإسلامء وتعر يف الدين الإسلامي ger‏ عاماً شام 
إنسانياً . 


ماهو المنهج المتبع في هذا الكتاب : 


من حق القارىء أن يسأل ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب وكيف تم 
التوصل إلى هذه النتائج التي لا توجد في كتب السلف؟ 

.ان المنهج المتبع هوما يلي : 

١‏ - العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلشفة» 
وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من ان مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي 
خارج الذات الإنسانية. ويعني ذلك ان المعرفة الحقيقية «غير الوهمية» ليست مجرد 
صور ذهنية., بل تقابلها أشياء ف في OY cally‏ وسو cule hth‏ الوعي هوعين 
حقيقتها ٠‏ لذا فإننا نرفض قول الفلاسفة المثاليين : إن المعرفة الإنسانية ما هي إلا 
استعادة أفكار موجودة Lin‏ وقد ast‏ القران الكريم هذا امعان بقوله : : وان 
لرَجَكُمْ من بون ht SLY RSG‏ وَجَعَلَ َكُمُ Lal, Ji‏ وَالَافئدَةً 
pS‏ 459,58 (النحل ۷۸). 

۲ _ انطلاقاً من هذه الآية التي تقول: إن المعرفة تأتي من خارج الذات 
الإنسانية فاننا ندعو إلى فلسفة إسلامية معاصرة. تعتمد المعرفة العقلية التي تنطلق 
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من المحسوسات عن طريق الحواس وعلى رأسها (السمع والبصر). ALS‏ المعرفة 
النظرية المجردةء في ضوء المنجزات العلمية التي بلغتها الإنسانية في بداية القرن 
الخامس عشر الهجري . وندع و إلى رفض الاعتراف بالمعرفة الإشراقية الإلهامية 
الخاصة Jab‏ العرفان وحدهم أو من يسمون «بأهل الكشف» أو «أهل الله». 

“ - الكون مادي والعقل الإنساني قادر على إدراكه ومعرفته. ولا توجد حدود 
يتوقف العقل عندها. وتتصف ال الانسانية بالتواصل . وترتبط بدرجة التطور 
التي بلغتها العلوم في عصر من العصور. وكل ما في الكون مادي . وما ندعوه OW‏ 
(فراغاً (LS‏ هوفراغ مادي . أي أن الفراغ شكل من أشكال المادة . ولا يعترف العلم 
بوجود عالم غير مادي يعجز العقل عن إدراكه . 

ola. t‏ المعرفة الإنسانية بالتفكير المشخص المحدد بحاستي السمع 
والبصر. وارتقت ببلوغها التفكير المجرد العام . لذا كان عالم الشهادة يعني في 
البداية العالم المادي الذي تعرف عليه الإنسان بحواسه. ثم توسع ليشمل ما أدركه 
alan,‏ لا بحواسه. وعليه فإن عالم الشهادة وعالم الغيب ماديان. وتاريخ تقدم 
المعارف الإنسانية والعلوم هوتوسع مستمر لما يدخل في عالم الشهادة. وتقلص 
مستمر لما يدخل في عالم الغيب» وبهذا المعنى يظهر أن «عالم الغيب» هوعالم 
مادي ولكنه غاب عن إدراكنا حتى الآن لأن درجة تطور العلوم لم تبلغ مرحلة تمكن 
من معرفته . 

© لا يوجد تناقض بين ما جاء في القران الكريم وبين الفلسفة التي هي أم 
العلوم . وتنحصر بفئة الراسخين في العلم مهمة تأويل القرآن طبقاً لما أدى اليه 
البرهان العلمي. وذلك وفق قانون التأويل في اللسان العربي الذي شرحناه بشكل 
- مستفيض في الباب الأول من هذا الكتاب. وفي ضوء أحدث المنجزات العلمية 

Lad 5‏ قي المح الل of + ALAN‏ سور الزن المادى كان dees‏ 
الفجارهائل» sol‏ إلى تغير Ul eb‏ وترى أن الفتجارا مالا ان SKE‏ 
للانفجار الأول في حجمه. سيؤدي حتما إلى هلاك هذا الكون وتغيبر طبيعة المادة فيه 
ليحل ale‏ كون (عالم) مادي اخر. ويعني ذلك أن الكون لم ينشأ من عدم (مع التأكيد 
أنه لا قديم إلا الله). بل من مادة ذات طبيعة أخرى . وأن هذا الكون سيزول ليحل 
le‏ كون اخر من مادة ذات طبيعة مغايرة. وهذا ما ندعوه «بالحياة الآخرة» . 
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وانطلاقا Loon‏ سلف» قمنا بقراءة جديدة للدكرالدي تعهد الله بحفظه j)‏ 
نحن DU, FG‏ ْحَافظون4 (الحجر 4) > SBN AI‏ 53 بلس 
wel moe! Site‏ يتفْكَرُونَ 4 (النحل £6( معتمدين على الأسس التالية : 

- مسح عام لخصائص اللسان العربي معتمدين على المنهج اللغوي لأبي 
علي الفارسي والمتمثل بالامامين ابن جني وعبد القاهر الجرجاني » ومستندين إلى 
الشعر الجاهلي . 

- الاطلاع على ol‏ ما توصلت إليه علوم اللسانيات الحديثة من نتائج وعلى 
رأسها أن كل الألسن الإنسانية لا تحوي خاصية الترادف. بل العكس هو الصحيح › 
Ol pay‏ الكلمة الواحدة ضمن التطور التاريخي إما أن تهلك أو Nagle ae food‏ 
بالاضافة إلى المعنى الأول وقد وجدنا هذه الخاصية واضحة كل الوضوح في اللسان 
العربي . 

لقد استعرضنا معاجم اللغة العربية فوجدنا أن أنسبها هو معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس «تلميذ ثعلب» الذي ينفى وجود الترادف في اللغة. فقد تم الاعتماد عليه 
جل كادي كون اغا فلة ١ PRO‏ 

5 كان الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان. فيجب الانطلاق من فرضية أن 
الكتاب تَنْزّلَ عليناء ly‏ جاء لجيلنا في النصف الثاني من القرن العشرين., وكأن 
النبي ا توفي لخدا LAL‏ هذ OB IA. SUSI‏ القارئء E‏ 
في فهمنا للكتاب نقف على أرضية القرن العشرين ¿ دون إغفال التطور التاريخى 
لتفاعل الأجيال المتعاقبة مع الكتاب «التفاسير والمذاهب الفقهية». eur‏ 
نظرتنا لهذه الأدبيات على أنها تفاعل تاريخي مع الكتاب. ولذا فإنها تدخل ضمن 
التراث العربي الإسلامي . فالفقه الإسلامي الموروث يعكس المشاكل الاجتماعية 
A N‏ مريكلة E‏ ميك OU,‏ شكس aS ee‏ 
La lt Ue aU‏ الى led GS‏ الشنين واعهرنا أنها لا foot‏ طابع القدمة. 

واذا كان هناك تناقض فى كتب التفسير فإننا لم نحاول تأويل أقوال المفسر 
لكي تخر Sb niall‏ على صوات ذاقنا وهذا قا angi‏ سن مصطاع ciel‏ 
حيث أن القدسية هى لنص الكتاب فقط . 

Nip altura oad‏ لب معد كوا ند ريق تنه اريخا مر قد 


J‏ للناس هدى وليس لنفسه. لذا Ob‏ كل ماجاء في الكتاب قابل للفهم 
بالضرورة» ويفهم على نحويقتضيه العقل. وقد جاء بصيغة قابلة للفهم الإنساني 
وهذه الصيغة هى باللسان العربى المبين . وبما أنه لا يوجد انفصام بين اللغة والفكر 
الإنساني., فاننا نرفض القول al‏ توجد obi‏ في الكتاب غير قابلة للفهم . ونرى أن 
هذا الفهم تاريخي نسبي مرحلي . 

| لا يوجد تناقض بين الوحي والعقل . 

ب - لا يوجد تناقض بين الوحي والحقيقة «صدق الخبر ومعقولية التشريع». 

5-بماأن الله سبحانه وتعالى رفع من مكانة العقل الإنساني فالأجدر بنا أن 
نرفع من هذه المكانة ونحترمهاء وعليه فإننا حاولنا جاهدين في كتابنا احترام عقل 
القارىء اكثر من احترامنا لعواطفه كما ذكرنا فى أول هذه المقدمة . 


الهدف من هذا الكتاب ولمن هو موجه . 


١‏ - يجب أن يُفْهُم هذا الكتاب على أنه قراءة معاصرةٌ للذكرء وليس تفسيراً أو 
LES‏ في الفقه. ويجب أن يفهم على أن الهدف منه ليس البرهانَ على وجود الله أو 
عدم وجوده» o>‏ نترك هذا الاستنتاج لعقل القارىء نفسه» ونعتبر أن قضية الإيمان 
بالله أو الالحاد هي مسلمة يختارها كل إنسان بنفسه نتيجة معاناة فكرية أو قناعة وراثية 

gor re 4° o ae 4. 5 5 8‏ 
معتمدين على قوله تعالى «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرٌ. . الآية» (الكهف 79). 

۲ - من خلال القراءة الجديدة للذكر تبين لنا أن الفكر الإسلامي يحمل الطابع 
العالمي GLY!‏ » ومن هنا كان هذا الكتاب موجّهاً إلى كل إنسان عربي أوغير 
عربي » مؤمن أو ملحد. وإلى GIS‏ الاتجاهات العقائدية حيث نعتقد Ob‏ كل إنسان 
سيجد GULL‏ هذا الكتاب يدخل ضمن قناعاته الخاصة» وقد يجد فيه شيئاً ما 
كان يبحث عنه . 


۳ -يلاحظ القارىء أننا قد تجاوزنا في كتابنا هذا كل أنواع التعصب المذهبي 
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والطائفي « وكان رائدنا هو البحث عن الحقيقة بشكل موضوعي » وقد حاولنا جاهدين 
تجنب التأثر بالأدبيات التي كتبت عن الإسلام سلباً أو ايجاباً. 


المراحل التي مر بها تأليف هذا الكتاب . 


إن الأخلاق الإسلامية تلزم الإنسان ob‏ يتحلى بالأمانة العلمية ء لذا فإني أرى 
لزاما علي تعريف القارىء بالمراحل التي مر بها تأليف هذا الكتاب حتى ظهر إلى 
حيز الوجود . 

لقد مرهذا الكتاب بثلاث مراحل أساسية : 
المرحلة الأولى : من عام 191١‏ ۱۹۸۰ . 

بدأت هذه المرحلة عندما كنت فى الجامعة القومية الايرلندية في دبلن موفدا 
من قبل جامعة دمشق لتحضير شهادة الماجستير والدكتوراه في inti‏ المدنيةء 
وكانت مرحلة مراجعات» ووضع أسس أولية لمنهج فهم الذكر. وفهم الرسالة والنبوة 
والمصطلحات الأساسية للذكر. وكانت مرحلة غير مثمرة». حيث تم فيها بحث 
منطلقات غير مترابطة وعاجزة عن فهم الذكر. وقد كان السبب الأساسي في ذلك هو 
التأثر بالمدارس التقليدية الموروثة والموجودة في الأدبيات الإسلامية القديمة 
والمعاصرة, والتأثر بالمنطلقات الموروثة اجتماعيا والتى اعتبرتها من المسلمات . 
pte a dyed ais‏ كات أن هناك شا اف eps LS‏ 
أساسيات الإسلام ب Lis‏ عيض اتال gps plans‏ 3 إسلامية اسا 
إلى القرن العشرين ومشاكله. انطلاقا من هذه المسلمات إلا عن طريق المكابرة 
واللف والدوران والوقوع في الوهم. وقد تبين لي بعد هذه السنوات من البحث أنني 
أسير في وهم وفي طريق مسدود وذلك للسبب التالي : 

إنني نظرت إلى الإسلام كعقيدة من خلال مدرسة موروثة معتزلية أو أشعريةء 
. وإلى الفقه من خلال مدرسة مذهبية موروثة «الفقهاء الخمسة». وانتهيت إلى هذه 
النقطة الخطيرة والقاتلة للباحث العلمي الجاد. وهي أنه لا يمكن لإنسان أن يقفز 
قفزة أساسية نوعية في المعرفة والبحث إلا اذا اخترق المدارس الموروثة وخرج عنهاء 
وحرر نفسه من إطارات هذه المدارس» حيث أن المدرسية هي نقطة قاتلة في البحث 
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العلمي . وأعيد إلى الذّهن ها هنا ما ذكرته في أول هذه المقدمة من مثال الرسام 
الذي رسم الوجه المعكوس من المرأة وقصة الشمس التي تدورحول الأرض وأمثل 
هاهنا لبعض المسلمات الإسلامية الموروثة TSA‏ والتي بحثها كثيرٌ من المفكرين 
دون الوصول إلى نتيجة منها؛ OLS‏ الأعمال والأعمار والأرزاق. سيأتي الكلام عليها 
مفصلاً في حينهء Lally‏ يلزم القول هنا : إن الذي حال بين المفكرين عبرمئات 
السنين وبين حل إشكالية هذه المسائل أنهم كانوا ينطلقون من مسلمات معكوسة . 
المرحلة الثانية : ۱۹۸۰ - ۱۹۸٩‏ . 

في عام ۱۹۸٠‏ التقيت بزميلي وصديقي الدكتور جعفر دك الباب. حيث كنا 
زملاء فی الاتحاد الہ وفیاتی فى الفترة الواقعة بين ۱۹۰۸ و454١‏ وكان يدرس 
po‏ وكنت أدرس الا المدنية . وبعد التخرج افترقناء وكانت لقاءاتنا 
عابرة» وفي المناسبات. ولکنه في عام ٠۹۸۰‏ لاحظ من خلال أحاديثه معي أنني 
مهتم بأمور اللغة والفلسفة وفهم القران. فأطنعني على منطلق أطروحته للدكتوراه في 
اللسانيات التي قدمها في جامعة موسكوعام 194177 وكان موضوعها حول نظرية عبد 
القاهر الجرجاني اللغوية وموقعها في اللسانيات العامة. وقد قال لي إنه منذ ذلك 
الوقت وهويبحث في أصالة اللسان العربي. وأن اللسان العربي أصل قائم بذاته 
ولا ينتمى إلى أسرة اللغات السامية . وقد تعرفت عن طريق الدكتور جعفر على اراء 
at ipsa‏ أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني , وآراء عبد القاهر الجُرجاني . فعند 
ذلك الوقت اا الألفاظ خدم الان 1 of,‏ اللسان العربي لسان لايوجد فيه 
ترادف. وأن المترادفات ليست أكثر من خدعة,. oly‏ البنية النحوية يرتبط بها خبر 
بلاغي بالضرورة, وأن النحووالبلاغة علمان متتامان لا ينفصلان عن بعضهماء Oly‏ 
الفصل بينهما كالفصل بين علم التشريح وعلم الفيزيولوجيا «الوظائف» في الطب 
وأدركت من جراء ذلك أن هناك أزمة حقيقية في تدريس مادة اللغة العربية في 
المدارس والجامعات . 

وانطلاقاً من هذا المنطلق اللغوي. بدأت بمراجعة OU‏ الذكر بشكل جدي. 
وانتهيت إلى المصطلحات الأساسية «الكتاب. القران. الفرقان. الذكر. أم 
الكتاب. اللوح المحفوظ الإمام المبين. الحديث. أحسن الحديث» . وأخحذت 
معنى «رتل» في اللسان العربي. فتبين لي أنه التنسيق والصف على نسق فأخذت 
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الآيات التي فيها لفظة القرآن, OLY,‏ التي فيها لفظة الكتاب. ily‏ (صففتها 
على نسق) واستنطقتهاء فتبين لي الفرق بينهما . وقد توصلت إلى هذه النتيجة الهامة 
في أيار ۱۹۸۲ . وبعد ذلك اهتديت إلى الفرق بين الإنزال والتنزيل والجعل . 

ومن عام ١444‏ بدأت أكتب رؤ وس أقلام . وأفكاراً رئيسية استنتجتها من آيات 
المضجك» وكنت أجتمع مع الدكتور جعفر كل عام في دمشق في شهري الصيف 
ونناقش معا الأفكار والآراء الجديدة التي اكتشفتها. وقد استمرت هذه الفترة حتى عام 
NAAT‏ وكانت حصيلتها أفكاراً منفصلة متبلورة ولكنها بحاجة إلى صياغة وربط . 
المرحلة الثالثة : ۱۹۸٩‏ 2 ۱۹۹۰ . 

بدأت هذه المرحلة بالصياغة الجدية لهذا الكتاب وربط المواضيع بعضها 
ببعض . فمن صيف VAAN‏ وحتى نهاية عام ۱۹۸۷ تمت الصياغة الأولى للباب 
الأول من هذا الكتاب والتي كانت أهم مشكلة فيه وبعد ذلك تمت صياغة قوانين 
الجدل العام وجدل الإنسان «نظرية المعرفة». وقد قمت بصياغة الجدل العام صياغة 
أولية حتى صيف ۱۹۸۸ء وبعد ذلك صغنا معا أنا والدكتور جعفر قوانين الجدل العام 
لواردة في بداية الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب. وذلك للدقة 
المجاميه المطلوية في a ES ate ami kak‏ الات إن يقنم 
للقارىء المنهج اللخوي في كتابي هذاء ورجوته أن يكتب كتاباً مختصراً يعرف فيه 
أسرار اللسان العربي لنشره مع كتابي في مجلد واحد. 

ولا يسعني في آخر هذه المقدمة إلا أن أقدم جزيل الشكر والاعتراف بالجميل 
للدكتور جعفر دك الباب الذي ى أعتبره ر بحق أستاذي في اللغة العربية الذي علمني 
أسرار اللسان العربي وحاورني في كل ما يتصل بموضوعات اللغة العربية واستجاب 


مشكوراً لطلبي بتأليف كتاب «أسرار اللسان العربي» وقدم المنهج اللغوي لكتابي . 


دمشق فی كانون BU‏ ۱۹۹۰ 
الدكتور المهندس محمد شحرور 
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الباب الأو J‏ 
الذكر 
تمهید في المصطلحات 


١‏ الكتاب والقران 
” - الذكر 
- الفرقان 


قال تعالى UG BS Up‏ الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحافظون» (الحجر 4 

تصادفنا في المصحف إلى جانب لفظة «الذكر» الألفاظ التالية : «الكتاب» و 
«القران» و «الفرقان» . 

فهل هه الالفاظ كلها تشير إلى معنى واخد EY‏ مترادفات؟ آم bel‏ تشير :إلى 
معان محتلفة؟ 

واذا كانت تلك الألفاظ تشير إلى معان متغايرةء فها معنى كل لفظة؟ 

نبدأ أولاً بتحديد مصطلحي «الكتاب» و «القرآن» ونحدد ثانياً مصطلح «الذكر 


ثم نب نحت WU‏ في مصطلح «الفرقان» . 
أولاً ‏ الكتاب والقران 


الكتاب من «كتب»» والكتاب في اللسان العربي تعني جمع أشياء بعضها مع 
بعض لإخصراج معنى مفيد, أو لإخراج موضوع ذي معنى متکامل » وعكس كتب من 
الناحية الصوتية «بتك» ويمكن قلبها بحيث تصبح «بكت» وجاء فعل «بتك» في قوله 
تعالى SEED‏ آذَانَ pL‏ 4 (النساء .)١114‏ فالكتاب في المعنى عكس البتك أو 
البكت . ونقول مكتب هندسي أي هومكان تتجمع فيه عناصر إخراج مشروع هندسي 
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من مهندس ورسام وخطاط والة سحب. وهي العناصر اللازمة لإخراج مخططات 
هندسية . ونقول HUIS‏ مكتب محاماة. ونقول كتاب وهومكان يجتمع فيه التلاميذ 
للتعلم . ثم نقول كَتِيبّة في الجيش. كأن نقول كتيبة دبابات أوكتيبة فرسان. وهي 
تجميع الجنود والضباط والدبابات أو الخيل بعضها إلى بعض في نسق معين . وعندما 
نجمع أحاديث الرسول BB‏ حسب المواضيع > كأن نجمع ما قاله النبي اة حول 
الصلاةء نسميه كتاباً حيث نقول كتاب الصلاةء وإذا جمعنا م قاله النبي بق حول 
الصوم نقول LS‏ الصو gel ats BO pi teins,‏ وات pat‏ 
ieee‏ بعض. وربط أحداث بعضها إلى بعض . وعندما نقول ذلك لا 
نقصد الخط «by‏ واا نقصد صياغة الجمل وربطها لإخراج موضوع ما . فإذا أخذنا 
أربع كلمات وهي «جاء» و«الرجل» و«الى» و«البيت» وضممناها للجرج منہا معنی 
مقيذا تصبح الجملة «جاء الرجل إلى البيت» حيث تأخذ معنى مفيداً يمكن الوقوف 
عليه. وعندما نقول أصدر رئيس الوزراء UES‏ تقصد به gall‏ «الموضوع» لا الخط 
حيث يجب علينا متابعة القول والإخبار بموضوع الكتاب. وإلا يصبح المعنى ناقصاً. 
كأن نقول: أصدر رئيس الوزراء LES‏ بشأن كذا وكذا اي 
إضافة لتوضيح الموضوع يصبح المعنى ناقصاً. وعلينا أن نقول كتاب الفيزياء لاصف 
العاشر مثلا ا حر ري دده يكوا ل معاي ماني ا 
لطلاب الصف العاشر. وهكذا فعندما نقول الصلاة كتاب فهذا يعنى أن الصلاة هى 
من المواضيسع التعبدية التي وجب على المسلم القيام با Np‏ الضَّلاة كانت على 
المْؤمنين كتابا Gig Se‏ (النساء °۳( . وبا أنه اوجي إلى محمد BE‏ عدة مواضيع 
مختلفة. ٠‏ کل موضوع منہا SUS‏ قال : dbp‏ من اله يلو صحفا ight‏ * فيها CES‏ 
يمه (البينة (WY‏ فمن هذه الكتب القيمة «كتاب الخلق. كتاب الساعة. كتاب 
الصلاة. كتاب الصوم. كتاب الحج. كتاب المعاملات . . . الخ» كل هذه المواضيع 
هي كتب . وعندما نقول OLS‏ البصر فهذا يعني أننا ندرس العناصر التي إذا صم 
بعضها إلى بعض وفق تتال, معين ينتج عن ذلك عملية الإبصار. وهذه العناصر هي 
الأهداب والحفن والعين والعصب البصري ومركز الإبصار في الدماغ . وإذا أردنا أن 
ندرس كتاب العين فهذا يعنى أننا ندرس البؤبؤ والشبكية وكل عناصر العين . وعندما 
درم كات عقن فيد أ ی لبا رين الى واكان م. المري . المعدة. 
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الأمعاء الدقيقة, الأمعاء الغليظة. القولون. هذه العناصر التي تدخل في عملية هضم 
الطعام . وعندما جمع الزخشري قاموسه «أساس البلاغة» جمع الأصول التي تبدأ بحرف 
الالف وسماها «كتاب الألف» وجمع الأصول التي تبدأ بحرف الباء وسماها «كتاب 
الباء» . . وهكذا دواليك . 

فأعمال OLY!‏ كلها كتب: ككتاب المشي . وكتاب النوم . وكتاب الزواج . 
وعباداته كتب: ككتاب الصلاة والحج والزكاة والصوم . وظواهر الطبيعة كلها AS‏ 
ككتاب خلق الكون وكتاب خلق الانسان, وكتاب الموت OLS,‏ الحياة» وكتاب 
النصرء وكتاب الهزيمة., وكتاب الزراعة. وكتاب الأنعام . . . هذه الكتب لا تعد ولا 
تحصى . 

MEY الموت هويجموعة العناصر التى اذا اجتمعت أدت إلى الموت‎ OLS 
الكون‎ Gls وكتاب‎ gpa وكتاب النصر هو مجموعة العناصر التي اذا اتك تفل‎ 
هو جموعة العناصر التي تركب منها خلق الكون . فلا يوجد شيء في أعمال الإنسان‎ 
AUS ظواهر الطبيعة إلا من خلال الكتب. ولذا قال: #وَكُلٌ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ‎ Gy 
والإنسانية في نشاطها العلمى تبحث عن هذه الكتب . فعلى الإنسانية أن‎ . 4 Lt) 
تطول‎ of س خلال متام هذا الكتاب . فإذا أردنا‎ Riis تدرس أي‎ 
الأعمار فعلينا أن ندرس كتاب الموت وكتاب الحياةء وهذا ما يفعله علم الطب حين‎ 
يدري الظواهو الى تؤدي إلى ارت وكات الود والظواهر التي تؤدي إلى نشاط‎ 
الأعضاء في الإنسان «كتاب الحياة» . وعندما نقول كتاباً ونقف يبقى المعنى ناقصاً حتى‎ 
فهذا لا يعني‎ )١ آيائهُ 4 (هود‎ ass SUSY : ماذا؟ وعندما قال تعالى‎ OLS نقول‎ 
مُتَشَابهَا»‎ Uts> المحكمات» وعندما قال‎ OLY كل ايات المصحف وإنما يعني «مجموعة‎ 
(الزمر ۲۴) فإنه لا يعني كل المصحف وإنْما يعني «مجموعة آيات متشابيات». وعندما‎ 
فإنه عنى‎ )٠٤١ مُؤْجّلا#(آل عمران‎ UES الله‎ OL إل‎ SoZ أنْ‎ dd قال: وماکان‎ 
العناصر التي تؤدي إلى الموت في حال توفرها واجتماعها‎ og كتاب الموت. أي‎ 
«الشروط الموضوعية للموت». وعليه. فمن الخطأ الفاحش أن نظن عندما ترد‎ 
BB الموجودة بين‎ OLY تعني كل المصحف . لأنْ‎ Up! في المصحف‎ OLS كلمة‎ 
الملصحف من أول سورة الفاتحة إلى اخر سورة الناس تحتوي على عدة كتب‎ 
من هذه الكتب يحتوي على عدة كتب : فمثلاً كتاب العبادات‎ OLS «مواضيع » . وكل‎ 
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يحتوي على OLS‏ الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الزكاة وكتاب الحج . وكتاب الصلاة 
يحتوي على OLS‏ الوضوء وكتاب الركوع وكتاب السجود. 

أما عندما تأتي كلمة كتاب معرفة ب أل التعريف «الكتاب» فأصبح معرفا عندما 
قال ذلك KOU‏ في ثاني آية في سورة البقرة بعد «الم» SESH US)‏ لا رَيبَ 
فيه قاها معرفة dy‏ يقل : كتاب لا ريب فيهء لأنه لوقاها لوجب تعريف هذا الكتاب . 
نمجموغة المواضيم الي اوخت إلى عمد كله هي موعة NSW‏ سميت 
ey cee‏ ذلك أن سورة الفاغة تشم AEG‏ 

هذا الكتاب depot ye‏ المواضيع يع التي أوحيت إلى محمد By‏ من الله في النص 
والمحتوى. والتي تؤلف في مجموعها كل OUI‏ المصحف من أول سورة الفاتحة إلى اخر 
سورة الناس . هذا الكتاب يحتوي على مواضيع رئيسية هي : 

\- «الّذينَ وون ae‏ (البقرة ۳) OLS)‏ الغيب). 

۲ - لوَيُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَقْنَاهُمْ G5 pity‏ (البقرة ) (كتاب العبادات 
والسلوك) (سلوك) . 

أي أن هناك نوعين من الكتب: النوع الأول هو الذي يتعلق بسلوك الإنسانء 
ككتاب الصلاة الذي يتألف من الوضوء والقيام والركوع والسجود. وهذه الكتب غير 
مفروضة على الإنسان a>‏ بل له القدرة على اختيار الالتزام بها أوعدم التقيد بها . 
ويعني ذلك أن الإنسان هو الذي يقضي «يختار» موقفه منها. وأطلق على هذا النوع في 
الصحف مصطلح «القضاء» . والنوع الثاني قوانين الكون وحياة الإنسان. ASS‏ 
الموت وكتاب خلق الكون والتطور والساعة والبعث. وهذه الكتب مفروضة على 
الإنسان Le‏ وليست له القدرة على عدم الخضوع لها. وأطلق على هذا النوع في 
المصحف مصطلح «القدر». ويتوجب على الإنسان أن يكتشف هذه القوانين 
ويتعلمها ليستفيد من معرفته لها . 

وبا أن محمد يق هورسول الله ء وهونبي , فهذا الكتاب يحتوي على رسالته 
ونبوته. فالرسالة هي مجموعة التعلييات التي يجب على الإنسان Las!‏ مها «عباداتء 
معاملات. أخلاق» «الحلال والحرام» وهي مناط التكليف . 

والنبوة من «نبأ» هي مجموعة المواضيع التي تحتوي على المعلومات الكونية 
والتاريخية «الحق والباطل» . 1 
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ale,‏ فالكتاب يحوي كتانين رئيسيين: 
- الكتاب الأول: OLS‏ النبوة: ويشتمل على Oly‏ حقيقة الوجود الموضوعي ؛ 
ويفرق بين الحق والباطل أي الحقيقة والوهم 
الكتاب الثاني : كتاب الرسالة: ويشتمل على قواعد السلوك DST‏ 
الواعي . ويفرق بين الحلال والحرام . 
وقد اروضح يسور ال عمران أن Slee)‏ موضوعون رفاح 
«كتابين» Ay‏ الذي أل عَلَيْك uh‏ من آيات SE‏ هن ام الكتاب ‘At,‏ 
SL‏ الذي في peal‏ َع OS tS‏ اتغاء ال oily‏ تأويله 
وما abt AL‏ الله وَالرَاسِحُونَ في phd‏ مولو آمنَا به JS‏ مِنْ عند Say bey)‏ 
إلا أونُوا dl) qos‏ عسران ۷) . 
١‏ الكتاب المحكم أي ر الت اللحكات وقد أعطاها تعريفاً Lele‏ ها هوأم 
الكتاب . Ly‏ آيات عات من ام الكتّاب4 وبا أن ei‏ الكتاب هو مصطلح فقد 
Ge‏ بمجموعة الآيات المحكمات. حيث أن هذا المصطلح جديد على العرب. 
فالعرب تعرف ol‏ الرأس : «ضربه على ef‏ رأسه» ولكنها لا تعرف أم الكتاب. لذا فقد 
igh aie‏ ولصطلح وام LS‏ می kel aly‏ ورد قي الكتات :اي لا يكن أن 
يكون لهذا المصطلح معنى حقيقي وآخر مجازي » بل معناه الوحيد هوما Sie‏ به. وهو 
محموعة الآيات المحكمات . OLY‏ المحكمات هن مجموعة الأحكام التي جاءت إلى 
النبي ية والتي تحتوي على قواعد السلوك الإنساني «الحلال والحرام» أي العبادات 
والمعاملات والأخلاق والتى تشكل رسالته . 
عونا 59 برعة ALY‏ الات gle‏ عزف gh |S‏ امن ESN OU‏ تعد 
ذلك هوكتابان أيضاً. وهما: الكتاب لمتشابه. وكتاب آخر لا حك ولا متشابة . وهذا 
الام الآخر يستنتج من قوله تعالى CELL Sy‏ حيث ل يقل «والآخر 
متشابهات» فهذا يعني أن الآيات غير المحكمات فيها متشابهات وفيها آيات من نوع 
| الث لا se‏ ولا متشسابوء وقد أعطى هذه الآييات مصطلحاً خاصاً بها في سورة 
يونس » ae ae data ieee:‏ هذا esa ae‏ دون 


ا ov‏ فهذه الآية a bus‏ وجود aye‏ ا هي : 


١‏ القوان 
الذي بين يديه . 

۳ - تفصيل الكتاب . 

وقد أكد أن تفصيل الكتاب موحي Lal‏ من الله سبحانه وتعالى في قوله : 
لوَتَفْصِيلَ الكتاب SY‏ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 . 

فالكتاب المتشابه هو كل آيات الكتاب ما عدا آيات الأحكام «الرسالة» وما عدا 
ايات تفصيل الكتاب . وهذا الكتاب المتشابه هو مجموعة الحقائق التى أعطاها الله 
إلى النبي Be‏ والتي كانت في معظمها غيبياتٍ أي غائبة عن الوعي الإنساني عند 
نزول الكتاب والتي تشكل نبوة محمد يَف والتي فرقت بين «الحق والباطل». 

Let ip‏ الكتاب المتشابه «أي ااك لف ما عدا الأحكام وتفصيل 
الكتاب» نرى أنها تتألّف من كتابين رئيسيين وردا في قوله تعالى > Ll‏ اتناك سَبعاً 

من الْمُثاني Say‏ المَظيم4 (الحجر ۸۷): 

-الكتات الأول“ Lene‏ من المقائق , 

- الكتاب الثاني : القرآن العظيم 1 

وميزة هذه الآيات أنها إخبارية ولا يوجد فيها poll‏ ونواو. ولكن كلها آيات 
tlhe‏ . فمثلا بعد سرد جزء من قصة نوح في سورة هود قال تعالى Sp hep‏ 
BBY IGS SU ge FS‏ هذا po‏ إن 
العاقة deal‏ 4 (هود £4( لاحظ قوله «أنباء؛ وقوله «غيب» . ولااحظ حين سرد قصة 
pl‏ ۽ قوله تعالى َل Sle EE A‏ عة مُمْرِضونَ» رص WY‏ -58) وقوله 
BG classy}‏ جين 4 رص (AA‏ 

: مصطلح «الذي بين يديه» فيقصد به الرسالة وسنشرح ذلك فيما يلي‎ Li 

OLY! ote‏ المتشابهات هن ايات المصحف ما عدا آيات أم الكتاب 
«الرسالة» OLY‏ تفصيل الكتاب. ويعنى ذلك أنه تبقى مجموعة الآيات 
المتشابهات» فما اسم هذه الآيات؟ ۰ 

OH آيات الكتاب‎ AE لنرجع إلى قوله تعالى في أول سورة الحجر ار‎ ١ 
een .)١ (الحجر‎ » oe 

۲ - ولشرجع إلى قوله تعالى في أول سورة الرعد «المر تلك ايات الكتاب 
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(\ (الرعد‎ 4S ge YS Sy Soh ls مِنْ‎ ty I gall 
wy ish إلى قوله تعالى في أول سورة البقرة ذلك‎ عجرنلو-٣‎ 
L(Y هُدَىُ لِلْمُتقِينَ 4 (البقرة‎ 
فيه‎ J gill رَمَضَانَ‎ AED 180 ولنرجع إلى قوله تعالى في سورة البقرة‎ - ٤ 
Gly مِنَ الْهُدَى‎ AEs للنّاس‎ SK الْقَرَآنُ‎ 

هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على الكتاب. وفي اللسان العربي لا تعطف إلا 
المتغايرات. أو الخاص على العام . فهنا لدينا احتمالان: 

Jeol أن القرآنَ شيء والكتاب شيء آخرء وعطفهما للتغاير كأن نقول جاء‎ -١ 
اخ وعطفهما للتغاير. فإذا كان‎ gals Seis lye وسعيد. حك أ نذا‎ 
عط‎ ISLS Sly. تاها الهمامن عند الله‎ pol شيك‎ Lilly Les القرآن‎ 
القران على الكتاب في أول سورة الحجر؟ السبب في ذلك هوالآية ۸۷ في هذه‎ 
St ably gah سَبْعَا مِنَ‎ SUSI السورة حيث ذكر فيها السبع المثاني في قوله ولقذ‎ 
العَظيمَ 4 فها هنا واضح تماما أن القرآنَ شيء والسَبْمُ من المثاني شيء آخر. وهي‎ 
. ليست من القرآن ولكنها من الكتاب‎ 

ب أكون Lal‏ حجن امن OLS‏ یما سن Ob‏ فلك (ell‏ 
على العام . وفي هذه الحالة يكفي عطف الخاص على العام للتأكيد وللفت انتباه 
السامع إلى أهمية الخاص . 

فأي الاحتمالين هو المقصود؟! 

- نلاحظ أنه عندما ذكر الكتاب قال: «[هُدَىّ لِلْمُتقِينَ4 لأنَّ في الكتاب أحكامً 
العبادات والمعاملات والأخلاق. أي فيه التقوى بالاضافة إلى القران. 

وعندما ذكر القرآنَ قال: GIA}‏ لئاس 4 ولفظة الناس تشمل المتقين وغير 
المتقين» فالمتقون من الناس ولكن ليس كل الناس من المتقين . 

وهذا وحده يوجب أن نميز بين الكتاب والقران . 

- ونلاحظ أنه في سورة الرعد عطف الحق على ES‏ فهذا يعني أن Bost‏ 
شيء Sky‏ شيء Gel‏ أو أن الحق هوجزء من الكتاب وليس كل الكتاب . 

۰ - والجواب القناطع على هذا السؤال أعطي في سورة فاطر LES I>‏ 
َك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَنُ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يديه إِنَّ لله بَعبادِهِ لَخَبيرُ Cts‏ (فاطر 
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۳1( . هنا أعطى الجواب القاطع Ob‏ الحق هوجزء من الكتاب وليس كل الكتاب . 
tle jal oly‏ معرفا أي 9 الحقيقة الموضوعية بأكملها غير منقوصةٍ «الحقيقة 
المطلقة» موجودة في الكتاب ولكن ليست كل الكتاب. حيث أنه في الكتاب توجد 
الآيات المحكمات «آيات الرسالة» وهي ليست حقا . OLY,‏ المتشابهات «ايات 
السوة» وايات تفصيل الكتاب . 

ثم أعطى للحق وظيفة ثانية ء وهي تصديق الذي بين يديه . فلماذا جاء القران 
كله متشابها؟ وما معنى تصديق الذي بين يديه؟؟ 

هذا السؤال هومن أخطر الأسئلة التي لا يمكن بدون فهمها فهم نبوة 
' محمد إلا ولا يمكن فهم الإعجاز مطلقاً. ولا يمكن فهم كثير من الأحاديث النبوية 


إن فحت 

إن الله مطلقٌ ومعلوماتهُ مطلقةً. وعند الله توجد الحقيقة الموضوعية بشكل 
sles‏ « رواش متخا وماق لمن محا إلى أو بعلم dead‏ اوهد Leng. send‏ أن 
الناس في فهمهم للحقيقة يحملون طابع النسبية» أي أنهم لا يفهمون إلا حسب 
الأرضية المعرفية «مستوى المعرفة» الموجودة عندهم. فقد أخذ الله تعالى ذلك 
الان ele! ow‏ الا be‏ ا dake‏ 

لنضرب الآن مثالاً على ذلك : إذا رغب إنسان من كبار علماء الإلكترونيات 
وعمره خمسون عاماً في أن يعطي المعلومات المتوفرة عنده لابنه الذي يبلغ من العمر 
ثلاثة أعوام فهناك أمامه طريقتان لا ثالثة لهما للقيام بذلك : 


. الطريقة يقة الأولى : 


أن يعطيه المعلومات بالتدريج حسب السن وحسب الخبرة المكتسبة » فيعطيه 
جزءاً بحيث يستطيع استیعابه» ثم يعطيه جزءا آخر. . . وهكذا دواليك حتى يعطيه 
ay‏ كاملة , ولكن هذه se‏ ل Ea‏ 
بحيث تزيد المعلومات مع نمو الطفل . 
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- الطريقة الثانية : 


أن يعطى الأب العالم مجموعة كاملة من المعلومات الموجودة عنده لابنه وهو 
في عمر ثلاث سنوات دفعة واحدةء وبدون أن يكون هناك أي اتصال بعد ذلك . وهذا 
يتطلب بالضرورة أن يصوغ المعلومات بطريقة يفهمها ابن ثلاث سنوات حسب 
أرضيته المعرفية. ثم عندما يكبر وتزيد معلوماته يقرأ هذه الصياغة مرة أخرى فيراها 
مطابقة لمعلوماته النامية . . وهكذا دواليك. أي مع نموالمعرفة عند هذا الإنسان يقرأ 
النص الشابت فيرى أنه مطابق لمعلوماته . ولكن هذه الطريقة تتطلب صياغة خاصة 
يجب أن يتوفر فيها شرطان : الأول ثبات النص والثاني حركة المحتوى وهذا ما يسمى 
بالتشابه وهو عين التشابه . ولله المثل الأعلى . 

فلنر الآن بأي طريقة اتصل الله بالناس لإعطائهم المعلومات : اتصل 
بالطريقتين : بالاتصال الدائم WL‏ وبالاتصال دفعة واحدة. 

أما الاتصال الدائم فقد حصل عبر النبوات قبل محمد بلا كالتوراة والإإنجيل . 
فبعد نزول التوراة كانت هناك رجعة من الله إلى الناس في الإنجيل . وبعد نزول 
الإنجيل كان هناك رجعة من الله إلى الناس في القران . ولكن بعد نزول الكتاب لم 
aie Met O™‏ ا لت . وهكذا 
نرى أن هناك طريقتين قد استَعْملتا في نقل المعلومات . ففى الطريقة الأولى أي فى 
التوراة ااا ف فل الوت Der‏ فل مه ات جب ارج 
المعسرفية. أي أنهما كانا يحملان طابع المرحلية بالشرح» واذا فعندما نقرأ التوراة 
الآن ونقارنها مع معلوماتنا الحالية نراها لا تنسجم مع أرضيتنا المعرفية, أي أنها. 
كانت تحمل طابع المرحليةء وأنها نزلت بصيغة كانت مطابقة لمعارف الناس وقت 
نزول التوراة. ولم ينتبه المفسرون المسلمون إلى هذه الناحية الخطيرة. فاعتمدوا 
قليلاً أوكثيراً على التوراة في تفسير القرآن وهنا كانت الطامة الكبرى! وفي عصر 
النهضة في أوروبا قال العلماء : : إن العلم قضى على التفسير التوراتي لخلق الكون 
والإنسان وعمر الكون والإنسان. وحسناً فعلوا . ولهذا has‏ التوراة والإنجيل بأنهما 
هد لاس ولكن من قبل القرآن tN II)‏ والإنجيل * مِنْ SH LS‏ 
للناس » (آل عمران £21( 
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رينطبق الحال كذلك على الاتجيل. إذ أن التوراة والإنجيل لا يحملان صفة 
التشابه في الصيغة . وهك ذا نرى التوراة والإنجيل اليوم كتابين LDL‏ فقط في 
الكنائس للعبادة دون أن يكون لهما علاقة بالحياة. وهذا ما أراد «مشايخنا» أن يفعلوه 
بالقران وذلك بتحويله إلى كتاب في اللاهوت . 

أما الطريتة الثانية» وهي طريقة الاتصال دفعة واحدة لا رجعة بعدها فهي 
الطريقة الإسلامية وهذه لا يمكن أن تكون إلا بثبات النص وحركة المحتوى وهو 
التشابه الذي يحتاج إلى التأويل باستمرار, ولهذا فالقرآن LY‏ من أن يكون قابلا 
للتأويل. وتأويله يجب أن يكون متحركاً وفق الأرضية العلمية AY‏ ما في عصرماء 
على الرغم من ثبات صيغته . 

وفي هذا یکمن عجار Oh pall‏ لتاس حميما مون استثناء . إن إعجاز القران 
ليس فقط بجماله البلاغي كما يقول بعضهم اولس سحا ies all‏ وده واا 
لاسا جا . وذلك لأن الناس كلا بلسانه «الإنكليزي الي والصيني 
بالصينية والعربي بالعربية و. 2 a‏ اروق Laila!‏ تاها کل فئ ol‏ 
ia‏ ريت et a‏ تابنا وطاق SoM opel‏ المعرفية المتغيرة 
والمُتطورة للناس مع تطور الزمن إلى أن تقوم الساعة . 

إن fe‏ هذا لا يمكن أن يفعله إلا من يعلم الحقيقة المطلقة وهذا لا يتوفر 
للناس OY‏ معرفتهم وعلمهم نسبيان. لذا لا يمكن تأويل القرآن كاملا من قبل واحد 
فقط إلا الله . أما الراسخون في العلم فيؤ ولونه حسب أرضيتهم المعرفية في كل 
زمان» وكل واحد منهم حسب اختصاصه الضيق . 

من هنا نفهم الحقيقة الكبيرة وهي أن النبي كل لم يؤّول القرآنء وأن القران 
كان SLI‏ تلقاها Listy‏ للناس دون «by‏ وإنما أعطاهم مفاتيح عامة للفهم . 

Ul,‏ مقولة : «إن النبي ي كان قادرا على أن Igy,‏ القرآن» فنقول: 

LEI‏ أن يكون تأويله صحيحاً بالنسبة لمعاصريه فقط. أي التأويل الأول 
فيكون بذلك قد تسبب في تجميد التأويل. وتجميد حركة العلم والمعرفة» وإلزام 
الناس بكلامه» ثم تتقدم المعرفة الإنسانية مع الزمن وتظهر العلوم فتبدو تأويلاته 
قاصرة. ٠‏ يكون بذلك قد قصم ظهر الإسلام بنفسه . 

۲ - وما أن يكون تأويله صحيحاً بالنسبة لجميع العصورأي at‏ النبي كان 


يستطيع أن يؤول كل ايات القران التأويل الصحيح في جميع الأزمان فيكون بهذا قد 
تسبب بما يلي : 

. قادر على فهم التأويل‎ oy pole ركد مه المت الذين‎ es 

ب - لوأن النبي Be‏ كان La‏ على التأويل الكامل لكل القرآن لكان ذلك 
يعني أن النبي BB‏ كامل المعرفة » ومعرفته بالحقيقة معرفة مطلقة فيصبح شريكاً لله 
فى علمه المطلق . 
LAN dye‏ اعجار 

وفي ضوء هذا يجب أن نفهم ما يلي : 

قالت العربٌ في حجة ploy‏ للنبي كل : «نشهدٌ أك قد CAL‏ وأَديْتَ 
ais‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. انظر جامع الأصول ج ۴ ص 56 فاما 
الرسالة فقد بلغها ووضع Lange‏ لها في السنة. والرسالة كما بينا أعلاه هي أم 
الكتاب. وأما الأمانة فقد أداها كما أوحيت اليه وهي النبوة التي تشتمل على القرآن 
والسبع المشاني وتفصيل الكتاب . وبذا نفهم لماذا قال النبي $B‏ الحديثين التاليين 
إن صحا ol Vly:‏ ا ذا الكتاب Altay‏ معه) (انظر جامع الأصول في احاديث 
(WAN eV cd peel‏ و رارت Sais‏ وا ا لقد ظن الكثيرون أن هذين 
الحديثين بمعنى واحد. ولهذا في نظرنا تفسير آخر: فعندما قال عن الكتاب : ومثله 
معه قد عنى السنة وعندماقال: القران ومثله معه فإنه عنى شيئًا اخر متجانسا مع 
القران أي alte‏ وهو مجموعة من الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية لذا 
جاء القرآن معطوفاً عليها وهي «سبع من المثاني» حيث عطف القرآن العظيم عليها 
في قوله SUSI Saly>‏ سَبْعا So‏ المُناني Silly‏ العظيم 4 (الحجر (AV‏ 


ثانياً - الذكر 


ما هو الذكر؟ 

ارح إلى قو la‏ 

A لَحَافِظُونَ» (الحجر‎ Duy 50 رتا‎ Ss up 
pel) 4b ge 55 ‘San gle IG gal Lgl «وقَالُوا يا‎ 
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وص ody‏ ذِي Sill‏ € رص .)١‏ 
فإذا أخنذنا لفظة الذكر في الآيتين 5 - 4 في سورة الحجر لوجدنا أنها جاءت 
معرفة ب «ال التعريف» وإذا نظرنا إلى لفظة الذكر في الآية رقم ١‏ في سورة ص 
لوجدناها أيضاً معرفة بال التعريف . وإذا نظرنا أيضا إلى الربط بين القران والذكر في 
سورة ص لوجدناهما مربوطين بأداة «ذي» وهذه الأداة حل للدلالة على صفة 
الشيءء لاعلى الشيء نفسه كقوله تعالى لِوَفِرْعَوْنَ ذي الاوتاد» (الفجر )٠١‏ وقوله 
sia‏ عَنْ ذي الَْرْئيْن4 (الكهف (AY‏ ففرعون شيء والأوتاد شيء آخر والآية 
تعنى أن فرعون صاحب الأوتادء وكقوله SFY‏ کان ph) dass, JES‏ )أي 
صاحب مال . فالقرآن هنا هو الموصوف والذكر هو الصفة SEAS‏ الذّكر» أي 
القران صاحب الذكر. فما هي هذه الصفة الخاصة بالقران والتي تسمى «الذكر»؟ 
إن القرآن مجموعة القوانين الموضوعية الناظمة للوجود ولظواهر الطبيعة 
والأحداث الإنسانية. وأساسه غير لغوي ثم جعل لغوياً لقوله his Lip‏ رانا 
de‏ (الزخرف ۴) . وانتقال القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربي تم بصيغة 
ا اذا غير كل eames‏ مسبوعة ال جرم مه . وهذه هي الصيغة 
التي re‏ بها القران وبها يلاكريين النامن كنياجاء في قوله تعالى WASP‏ 
45553 (الانشراح ٤‏ ) وقوله «اذْكرّني عند رَبك » (يوسف (LY‏ 
فالذكر هوتحول القرآن إلى صيغة لغويةٍ إنسانية منطوقة بلسان عربي » وهذه 
هي الصيغة التي يذكر بها القران . ويما أن هذه الصيغة عربية فقد قال للعرب : ولذ 
ألا إِليكُمْ كاب فيه 6583 أقلا غود )٠ HN)‏ أي صيغته اللغوية الصوتية 
في اللسان العربي المبين لذا قال: : (فیه 95353( وهنا جاء أكبر عز للعروبة والقومية 
العربية . Ey UT‏ الكتاب فقد تلازم الإنزال Jelly‏ فيها بدون jars‏ »وكات الإنَْالٌ 
7 مباشراً. وبما أن الله سبحانه وتعالى Oe‏ عن الجنس فهوليس عربياً ولا تركيا 
. ولكن قد جاء Jal‏ من الله سبحانه وتعالى أن الإنزال عربي . فهذه الصيغة 
ish‏ التي بين أيدينا وهي صيغة عربية هي صيغة محدثة بلسان إنساني وغير قديم. 
all gy SL lly‏ من ll‏ ذا ياك : UD‏ بيهم مِنْ كر مِنْ رَبهمْ مُحْدَثٍ إلا 
استمعوة ns‏ م يَلْعَبُونَ» (الأنبياء 7) لاحظ هنا دقة التعبير في الكتاب عندما قال عن 
SU‏ إنه محدث ولم يقل القرآن. ولا ننسى أن الذكر ليس القرآن نفسَهُ. بل هو Jol‏ 
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صفات القرآن «ص Nay‏ ذي الذّكْر»4 رص .)١‏ وهذا الفهم يحل المعضلة 
الكبرى التي نشأت بين المعتزلة وخصومهم حول خلق القرآن . فإذا عرفنا الآن أن 
الذكر ليس القرآن paren‏ وإنما dol ga‏ خواصه وهوصيغته اللسانية حصرا يزول 
0 . لذا فقد وضع الكتابٌ شرطاً لفهم آياته بقوله : وما أرْسَلْنَا HHS‏ إلا Ve,‏ 
م فَسَعَلُوا Bi‏ الذكر إِنْ pes‏ لا GS poh‏ (الأنبياء (V‏ هنا يجب أن نفهم 

. اللسان العربي‎ ‘al الذكر هم‎ ne 

هذه الصيغة المحدثة هي التي أخذت الصيغة التعبدية» فعندما يتل والإنسان 
الكتاب «بصيغته اللسانية الصوتية». بغض النظر عن فهم المضمون, تكون تلاوته 
فاد اوی اا eels Lys‏ . فإذا وقف في الصلاة مسلمان 
«عربي وغير عربې» eo e EE SEES‏ المضمون فصلاتهما 
مقبولة» ٠‏ لذا قال اقم الصلاة إذكري) (VE aby‏ وعندما قال الفقهاء : إن الصلاة لا 
تجوز الا باللسان العربي فهذا صحيح لأن المطلوب في أثناء الصلاة هو التلاوة 
الصوتية للكتاب لا فهم الكتاب . .لذا قيل عن القرآن : إنه المتعبد بتلاوته» فالقرآن 
يتلى >55 tit‏ الْقَرَآنَ 4 (النمل (AY‏ 

ومنه يظهر أن التحويل للقران «الجعل» إلى صيغة صوتية لغوية عربية قد أخذ 
الطابع التعبدي. لذا قال عنه Jeb SU TAI US Hayy‏ مِنْ مُذَكرٍ» 
(القمر0١)‏ . 

إذاًفصيغة القرآن اللغويةٌ هي الصيخة التعبديةٌ . وكذلك قال عن صيغة أم 
الكتاب SI}‏ الذينَ يَدلُونَ OES‏ الله وأقامُوا IN‏ . . الآية4 (فاطر (YA‏ فيصبح 
الذكر بذلك هو الصيغة اللغوية الصوتية للكتاب كله وهى الصيغة التعبدية ويغدومن 
الصحيح أن نشول معدب على oH‏ الكتاب «تتلی آيات الذكر الحكيم» . وبما أن 
النبي كل عربي (والوكر هو acm‏ اللغوية للكتاب كله فقد قال : BS Gp‏ الذكر 
ِن للناس IHG‏ إِلَْهمْ 4 (النحل 4 4) في هذه الآية يوجد إنزالٌ SAU‏ وتنزيلٌ له. 
والإنزال هوبيان التنزيل وهذا البيان «الإنزال هو الصيغة اللغوية بلسان عربي مبين». 
وعليه فإن انزال الذكر هوإنزال الكتاب كله «الحكم والقران» بصيغة لغوية عربية 
USS Ad HLS, »‏ عَرَبياً 4 (الرعد ۴۷) FS AIUD‏ عَربيَاً 4 (يوسف ©) 
مجتمعين مع OUI‏ تفصيل الكتاب والتي هي بالضرورة عربية لأنها تشرح مفردات 
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الكتاب بن قران وأم الكتاب وتشرح الإنزال والتنزيل . «انظر فصل الإنزال والتنزيل» . 
وفي سورة يس الآية 584 غال : (ِوَمَاعَلَمنَاهُ phy A‏ لَه إن هو إلا ذِكُرٌ 
SI‏ مُبِينٌ 4 هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على لفظ «ذكر؛ أي ذكر = عبادة. قرآن = 
علم «استقراء ومقارنة» . وقد استعمل التنزيل للذكر في قوله So BI‏ نرا Uy SN‏ 
له لَحَافْظونَ» (الحجر 4( رذلك لتبيان of‏ لكر جا وحياً ماديأمن خارج إدراك 
Baa‏ اي el‏ می خان ري عد وال التنزيل عملية مادية حصلت 
خارج إدراك محمد اة ودخلت إدراكة بالإنزال . 
وعلينا أن ننوه أن فعل «ذكر» له معان أخرى منها التذكر ضد النسيان كقوله 
تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره (الكهف (AY‏ ومنه جاءت الذاكرة 
والمذاكرة . 
ثالثاً - الفرقان 
قال تعالى : 
at 315)‏ مُوسَى الكتات وَالْمُرْقَانَ مَل تهْتدُون» (البقرة (OY‏ 
)4 رَمَضَان gi‏ انز فِيِهِ Sia‏ هُدَىٌ ناس LES‏ من dg‏ 
ody‏ . . الآية» (البقرة .)١46‏ 
I>‏ لور JAS,‏ * مِنْ JS‏ هُدَىْ CSU Sly UW‏ (آل عمران 
(t-¥‏ 
ولذ USI‏ مُوسَى ومَارُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيَّاء 1555 Sel‏ (الأنبياء EA‏ 
َتَبَارَكَ OF gall‏ الْمُرْقَانَ eats fe‏ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ نذِيراً» (الفرقان .)١‏ 
وما gt‏ عَلَى vas‏ يوم الُْرْقَانِ dotted Gal oy‏ (الأنفال )4( 
جاء لفظ الفرقان في ستة مواضع في الكتاب. وفي هذه المواضع الستة جاء 
عرفا بأل التعريف. إضافة إلى مرةرعيوةجاء باسنا وذلك في VAY‏ من 
سورة الأنفال. فأول ما جاء لفظ «الفرقان» لموسى عليه السلام وجاء معه الكتاب. أي أن 
الفرقان جاء إلى age‏ على حدة وجاء الكتاب على حده. ففرقا عن بعضهما. وهذا 
الفرقان قال عنه في سورة آل عمران : إن الفرقان والتوراة والانجيل أنزلت قبل أن يأتي 
الكتاب إلى النبي BH‏ ثم إن الفرقان الذي أنزل على موسى هونفسه الذي أنزل على 
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النبي يك في رمضان وهر رَمَضَانَ الذي انزل فيه pty ak Si bt‏ 
EO ally ging‏ (البقرة (1A0‏ وبما أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن يستنتج أن 
الفرقان غيرٌ القران. وهو جزء من أم الكتاب «الرسالة» وانزل وَْزّلَ في رمضان . وهذا 
الجوء STL sl‏ مى عليه« LS‏ قينا هو cle GUI OG wl‏ إلى مرس على 
ر عن الجا ؟ 

و Lt‏ الآيات (Ver. 181 Very‏ من سورة العام وه : 
Sy‏ الو eal a‏ ربکم Sele‏ 
\- الا 8,5 به eb‏ 
Aids ay‏ إخساناً. 
ع“ ولا ips‏ أؤْلادَكمْ م من إملاتي PSII SAS‏ وَإيَاهُم . 
٤‏ - ولا تقر بوا toga‏ ما gb‏ منها وَمَابَطَنَ . 
ه ‏ ولاتفتلوا التفس التي حرم لله إلا God‏ 

(19) (الأنعام‎ €0 lass pS په‎ pS pS 
JBI la حت‎ Sth إلا باي م مي‎ pol مَالَ‎ by ai و لا‎ -5 
تفا إلا وَسعَها.‎ Cals وَالْمِيرَانَ بالط لا‎ Js واوفوا‎ ۷ 
ABS ادوا وو کان‎ pi وإذا‎ -۸ 
وََِهدٍ الله أوفوا.‎ -4 
. (o۲ (الانعام‎ 5.97545 pS y , ذُلِكُمْ وَضَّاكُمْ‎ 

SE عن سبي‎ Be Sd هذا صراطي مُستقيما اموه ولا توا ابل‎ ly -١ 

(VOY (الأنعام‎ €5 sisi په لَعَلْكَمْ‎ este; 

أقول : LLL‏ هذه الآيات لم يكن من الصعوبة أن نستنتج git‏ هي الوصايا 
العشر. ولنلاحظ الآية التي تلت هذه الآيات ا وهي الآية ٠١٤١‏ ا 

aay شيء‎ Js ماما عَلَى الذي اين وَتَفْصِيلا‎ SUS oy LSI i 
يُؤْمنُونَ»م . هنا نلاحظ بشكل جلي كيف أن هذه الوصايا‎ pats sti pled Os 
الكتاب بالنسبة لموسئ وعيسى هو التشريع‎ Sly جاءت لموسى مفصولةٌ عن الكتاب»‎ 
: فقط. وليس التوراة والإنجيلٍ» وذلك واضح تماما في قوله تعالى عن عيسى‎ 
. )٤۸ عمران‎ Jl) » وَالتورَاة والإنجيل‎ Likely Cust LS} 
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لنقارن هذه الوصايا العشر والتي أتى بعدها UST Sp‏ مُوْسَى US‏ (الأنعام 
٤‏ ) وقوله تعالى : UST 5p‏ مُوْسَى ES‏ وَالْمُرَْانَ 4 (البقرة (OY‏ بقوله : > 
Ga J‏ ناس وَائَْلَالْمَرَْانَ4 (آل عمران 4). أي ISITE‏ محمد BB‏ 
وبقوله : «تبارَك sos Je SU; IG gi‏ . . الآية» STO OW aly‏ أنها 
أنزلت على pee‏ ايسا . cies‏ أن الفرقانَ هو الوصايا العشرٌ التي جاءت 
إلى موسى وثبتت إلى عيسى عليهما السلام ثم جاءت إلى محمد 3 . وهي رأس 
الأديان السماوية الثلاثة وسنامهاء لأنها القاسمُ المشترك بين الأديان الثلاثة . وفيها 
التقوى الاجتماعية وهي ما يسمى بالأخلاق» وليست العبادات» وهي تحمل الطابع 
الإنساني العام . 

اوعد أنزلت هذه الآيات على النبي كه في رمضان. وبما أنها من أم الكتاب 
فإنها Le CI‏ ولذا قال Sy‏ الَذِي IG‏ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه (الفرقان 
.)١‏ ونحن نعلم أن معركة بدر حصلت في رمضان. وأن آيات الفرقان في سورة 
الأنعام ليست مكيةًء فهنا أخبرنا أن OW al‏ أنزل على رسول الله B‏ في معركة بدر 
«في رمضان» لذا سمي بيوم الفرقان بقوله #وما نْوَلَنَا عَلَى Gass‏ يوم الفُرْقَانِ يوم All‏ 
الْجَمْعَانِ» (الأنفال .)4١‏ 

لقد ورد في سورة فاتحة الكتاب الآية مدنا bi al!‏ الْمُسْتَقِيمَ 4 (الفاتحة 
)٤‏ وحدد هذا bi pall‏ في 0 : «صراط الَْذِينَ انت عَلَيْهِمْ 4 فمن هؤلاء الذين 
أنعم عليهم وجاءهم bi all‏ المستقيم لأول مرة؟ 

إن الناس الذين أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم لأول مرة هم بنوإسرائيل 
ال ارو ری . وقد فضلهم الله على العالمين به وذلك في قوله : يا بني 
ily S51 Jost‏ يشمي الي أت غلب plas By‏ خلى Tat dah‏ 
(LV‏ هنا يذكر بني إسرائيل بنعمته التي أنعم عليهم بها والتي فضلهم على العالمين 
بهاء وهذه النعمة وهذا التفضيل هما الصراط المستقيم الذي أنزل لأول مرة في 
تاريخ الرسالات إلى موسى عليه السلام وذلك في قوله ولذ LE‏ مُْسَى 
وَمَارُونَ # وَنَحيْناهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ palais © pid oS‏ فَكَانواهُمُْ 
الفالبين « Sea CLS LAL,‏ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط الْمُستَقِيمَ q*‏ 
(الصافات (VIA ۱١٤‏ . وقد سُمّيْت الوصايا الصراط المستقيمَ لأنها لا تتغير أبدأء 
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حيث أن الأخلاق مبادىء إنسانية عامة وهي من ثوابت الدين الإسلامي ولا تحمل 
طابع التغيّر مع الزمن والتطور والمرونة «الحنيفية» مثلها في ذلك مثل العبادات . وفي 
الدين الإسلامي الوصايا والحدود والعبادات هي الصراط المستقيم أي التقوى 
الاجتماعية في الوصاياء والتقوى الفردية في العبادات . 
لنلاحظ التسلسل glist‏ 

ل وَإِدْ oy UST‏ الْكِتَابَ psi sual‏ تْدُونَ» (البقرة (oY‏ . بعد الوصايا العشر 
في سورة الأنعام قال : > اتينا qos ep‏ وأن الوصية العاشرة هي اتباع 
الصراط المستقيم وان هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتبعُوه . . الآية» (الأنعام (VOY‏ 


صراط الُذين أنْعَمْتَ pede‏ == اني | إشرائيل اکر وا as as‏ التي 


. عَلَيكُمْ‎ casi 


* الْمُسْتَبِينَ‎ CLs مُوْسَى وَهَارُونَ --- وتيت اهما‎ EE Lay. 
speech وَمَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط‎ 
آنا موی وَمَارُونَ‎ Lily 
(EA الْفُرْقَانَ» (الأنبياء‎ 

وهكذا نرى أن الوصايا العشرّهي الفرقانُ وهي الصراط المستقيمٌ . وكل من 
اتبع هذا الصراط إلى يوم الدين هومن الذين نعم الله عليهم وهومن المهتدين . وکل 
فن تركه فقد ضل» وکل من عاداه فقد باء بغضب من الله LS‏ من كان» > لذا أتبعها 
بقوله غير الْمَفضُوب عَلَيْهُمْ ولا الضَالَينَ 4 . وقد سمى الوصايا الحكمة بالنسبة 

لعيسى عليه السلام حيث قال وو Cus‏ وَالْحَكْمَةَ والتَْرَاة Jl) 4 only‏ 

عمران )٤۸‏ . فالكتاب هو MLS‏ والحكمة هي والوصاياء والتوراة هو نبوة موسى › 

والإنجيل هو نبوة عيسى » ومجموعهم هو الكتاب المقدس . وللدلالة على أن الوصايا 

هي الحكمة ذكر lend‏ من هذه الوصايا في سورة الإسراء من الآية ۲۳ الى الآية ۳۹ 

والتي تقول Susp‏ مما GU sa‏ 5 مِنَ الْحِكْمَةٍ . . . الآية» فالوصايا العشر 

ee‏ ي من الحكمة حيث ذكر وصايا غيرها في 
سورة الإسراءء كقوله : Va‏ تمه تفش فى we‏ مَرَّحاً» (الإسراء (FV‏ ودمجها تحت 
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عنوان الحكمة وكذلك في سورة لقمان بقوله ولد آنَيْنا Sod SUM‏ . . الآية» 
(لقمان (VT‏ وبما أن لقمان ليس نبياً ولا رسولاً فقد ذكر أن الحكمة «الأخلاق» يمكن 
أن تأتي لاي شخص في كل زمان ومكان وذلك في قوله : ومن OE‏ الحكمَة Sis‏ 
اوی را dhs‏ الکو (NN‏ اتا بال poy‏ فد خا ان د 
«الفرقان» وسميت باسمها ولم يقل عن موسى إنه أوتي الحكمة. أماعن عيسى 
ومحمد فكلاهما أوتي الحكمة التي تعتبر الوصايا العشر الجزء الأساسي منها وهي من 
الصراط المستقيم الذي يجب على كل إنسان ومجتمع إنساني أن يتبعها. 

وبما أن الوصية الأولى في الفرقان هي التوحيدٌُ وقد بعث الله الول والأنبياء مين 
أجل اردق ذكر اا ا ورل ف رن الأنعام قال : اوليك Si‏ 
US patel‏ والحكم ell‏ “الآية »ا (الانعنام 4 وقوله #ومن ابائهم 
ret‏ وإخوانهم واجتبيناهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ re‏ € (الأنعام (AV‏ وهنا 
ذكر عبارة bl pon‏ مستقيم» غير مُعرّفَةٍ لان الصراط 1 يأت بكامله إليهم جميعا بل أتى 
جزء منه إليهم كلهم وهو التوحيد على الاقل أي 19S 25 TID‏ به GLE‏ (الأنعام (VON‏ 
وإلى شعيب جاء التوحيد «الوصية الأولى» والوفاء بالكيل والميزان «الوصية 
السابعة» . ۰ 

وللفرقان نوعان. الأول: الفرقان العام وهو الذي جاء إلى موسى وعيسى 
Zloty‏ تة . والثاني : الفرقان الخاص الذي جاء إلى محمد ج وحده. وهو الذي ذكر 
في سورة الفرقان «انظر فصل الفرقان» . 


A 


الفصل الأول 
القران والسبع المثاني 


١‏ - كلمات الله. 

١‏ - محتويات القران. 

Ey‏ القران هو الآيات البينات وهو تصديق الذي بين يديه «تصديق 
الرسالة» . 

. القران هو الكتاب المبارك‎ - ٤ 

ه ‏ أسباب النزول هي للأحكام ولتفصيل الكتاب. وليس للقران أسباب 


نزول. 
5 مصطلح «الحديث» للقران فقط . 


۷ القصص من القران وهي الكتاب المبين. 
۸ السبع المثاني . 


| كلمات الله 


ترتبط الكلمة في الأصل بالجانب الصوتي OLY‏ كقول المتنبي : 
LT‏ اندي “تار gael‏ إلى ادي بسنت تلكا و 

والكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير. وقد عَرّفَه بعضهم «بأنه 
المنتظم من الحروف المسموعة المميزة» (الزمخشري الكشاف ج ١‏ ص 8( 

وعندما نقيم حفالا خطابياً نقول : إن الكلمة لفلانء فهذا يعنى أنه حاضر 
ليلقيها بنفسه . أما إذا كان غائباً فنقول يلقيها بالنيابة عنه فلان . وكل الالسن الإنسانية 
أصوات تتألف منها الكلمات والجمل . فإذا تكلم الصيني فإننا نحن العرب نسمع 
أصواتاً ولكن لا نفهم ما هومدلول تلك الأصوات «المعنى». وعندما يأخذ الكلام 
مدلولا في الذهن يصبح قولا . 

الكلام يرع من العم وليه تكن seal‏ . لذا قال موسى عن أخخيه هارون 
ail A)‏ مني ULI‏ (القصص (TE‏ . وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون نصحه 
بقوله: فقولا لَه CLIVE‏ (طه 44). فالقول هوالكلام الذي له دلالات في 
الدهنء لذا تقول والبلاعة في افر الفا في اللاي . أما البلاغة فنراها في 
قوله تعالى abe sd‏ ول LL GS pet Be‏ (النساء 76) وهنا نفهم قول 
النبي 38 إن صح (اغطيت جوامع ع الكل ء pals‏ لي الكلام (Ua‏ حديث عن 
عمر «رض» ذكره أبويعلي في مسنده وقوله ا فواتح الكلام . وجوامعه 
وخْواتِمَهُ) ذكره أبويعلي في مسنده عن أبي موسى . أي الأصوات الإنسانية المجموعة 
في فواتخ السور ولا تعن البلاغة لا من قريب ولا من بعيد.. ونرى الكلام والقول في 
أية واحدة في قوله تعالى : (كَبْرَثْ Ls‏ تَخْرُحٌ من أفْوَاههمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذباً» 
(الكهف 0( أي هذه الكلمة التي تخرج من الأفواه لها مدلول الكفر عندما نفهمها في 
الذهن لذا قال : (إِنْ (Sgt‏ ولم يقل : إن يتكلمون. 

هنا يجب أن نفهم أن الألسن الإنسانية ذات شقين : الشق الأول هو الأصوات 
التي لها وجود Gale‏ «فوضوعي» . والشق الثاني هودلالات هذه الأعبوات في 
الذهن. وهذه خاصية تميز بها الإنسان. وهي أن الألسن الإنسانية تتألف من bis‏ 
ومدلول. 


الا 


وبما أن الألسن تؤدي وظيفتين هما أن تستخدم أداة للاتصال وأداة للتفكير. 
ففي أداة الاتصال يظهر بشكل جلي ارتباط St‏ بالمدلول. وفي أداة التفكير يظهر 
المدلول ولكن التتدقيق يبين أن التفكير الإنساني لا يتم إلا ضمن إطارلساني غير 
ملفوظ . هذا كله Shes‏ بالإنسان . فهل ينطبق ذلك على كلمات الله؟ 

لوكان النص القراني المتلوأو المكتوب الموجود بين أيدينا هوعين كلام الله 
فهذار يعني أن الله له جنس وجنسه عربي » وأن كلام الله ككلام الإننسان يقوم على 
علاقة دال ومدلول . ولكن بما أن الله أحادي في الكيف Ly‏ هُو ال Csi‏ 
(الإخلاص .)١‏ وواحد في الكم LS)‏ نما UY A‏ وَاجدٌ4 (الأنعام (V4‏ وأن الله 
ليس عربياً ولا انكليزياً. لزم أن يكون كلامه هو المدلولات نفسهاء فكلمة الشمس 
عند الله تعالى هي عين الشمس ٠‏ وكلمة القمرهي عين القمر. وكلمة الأنف هى 
عين الأنف., أي أن الوجود المادي «الموضوعي » ونواميسه العامة هي عين كلمات 
الله . وكلمات الله هي عين الوجود ونواميسه العامة . ولهذا نقول: إن الله هوالحق وإن 
كلماته حق فول اجى (الانعام cv‏ (ویحی لله (BIS God‏ (يونس (AY‏ 
«ذلك St‏ ال Sl‏ وان مَادْحُونَ من دُوْنهِ هو {Jo‏ (الحج (VY‏ فالوجود 
الموضوعي خارج الوعي هو الوجود الإلهي «ذلك أن الله qos‏ (الحج ahi‏ 
والوجود الكوني الذي هو كلمات الله وهوحق Np NREL Laat‏ وَالرْضَ وَمَا 
fal WLS‏ (الأحقاف ۳) . فالله حق والوجود كلماته وهوحق أيضاً. لذا قال : 
SLES SGN Lp‏ قول لَه كُنْ 985 45 ويس (AY‏ > قَضَى ثرا LIB‏ 
قول لَه كُنْ فَِكُونٌُ (آل عمران 407 -مريم .)۴١‏ ونحن نعلم أن سمة 
«المُتكلم » ليست من أسماء الله الحسنى. وإنما كلماته اشتقت من اسمه الحق . 
ومن أجل تعليم الإنسان صاغ الله الحقيقة المطلقة وهي الوجود ونواميسه العامة 
وأسماءه الحسنى صياغة لسانية إنسانية . وبما أن فهم الإنسان للحقيقة هوفهم نسبي 
دائما له علاقة بتطور المعارف والأرضية المعرفية للانسان فقد لزم أن تصاغ الحقيقة 
بلغة إنسانية مطواعة لهذا الفهم النسبي عن طريق التشابه في الصيغة الثابتة . 
واللسان العربي في بنيته ومفرداته يحمل هذه الخاصية «التشابه» بوضوح. وهذا أحد 
وجوه أصالة هذا اللسان. ولهذا كان اللسان العربى هو الوعاء الذي حمل مطلقٌ 
الحقيقة ونسبية الفهم الإنساني . ففي الصياغة القرآنية العربية تظهر قمة الجدل 
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الداخلي بين الحقيقة المطلقة للوجود والفهم النسبي الإنساني لهذا الوجود في مرحلة 
ماء وفي هذا المعنى تكمن قمة إعجاز القران للناس جميعاء على اختلاف 
عصورهم واختلاف مداركهم LS‏ لاختلاف أرضياتهم المعرفيّة . 

وبما أن القران حوى الحقيقة الموضوعية لذا أطلق عليه تسمية «الحق» . 
5p‏ 8 عَلَنِهِمْ آيائنا Uh‏ قَالَ Gell‏ كَفَرُوا Gaul‏ لَمّا جَاءهُمْ هذا Pur‏ مين » 
(الأحقاف 7). 


¥ محتويات القران 


قلنا Of‏ الكتابٌ المتشابة هوالييع المثاني OL aly‏ العظيم فالتا ف اليم 
المثاني جاء في قوله تعالى اف برل 501 eas‏ تا دابا gs‏ تفشجر من 
جلو الْذِينَ يشود رَبْهُمْ ثم لين جُلُودُهُمْ og oly‏ إلى كر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي 
به مَنْ يَشَاء lad Sag‏ الله SUS‏ مِنْ َا (الزمر77). 

bp‏ هنا كيف جاءت كلمة «كتاب» منكزة ولذلك فهي لا تعني كل 
محتويات المصحف. وانما وصف هذا الكتاب بصفتين هما التشابه والمثانى . 
ويعني ذلك Of‏ مجموعة السبع المثاني هي GUS‏ متشابة ومثانٍ معاً. 1 

أما بالنسبة oF a‏ فيجب أن نميز بين القرآن معرفاً كقوله Ep‏ رمَضَانَ الذي 
J‏ فيه الْقَرْآن4 (البقرة 6 وقوله Lay‏ تياك Lain‏ من الْمَنَاني والْقَرْآنَ 
العَْظِيم 6 (الحجر (AV‏ وقوله بل هُوقرآن مَجيد * في لوح Cb tees‏ 
(البروج (VY 7١‏ وقوله «إيس * والقرآن الحكيم» (يس ١‏ -۲) ولم يقل يس « 
وقران حكيم . 

فعندسا يأتي القرآن معرّفاً فإنه يأخذ المعنى Los‏ أما إذا جاء منكراً فيمكن أن 
يعني جزءاً منه . فالقرآنٌ الحكيم SL all ga‏ العظيمٌ نفسُه وهو الذي أنزل في رمضان . 
وليست عبارة (قران مجيد) هي بالضرورة SL aN)‏ العظيم) . ولكنها من جنسه وتعني 
جزءاً منهء لا كله . وقد جاء الدليل على أن القرآن كله مُتشابة وأنه هو Goll‏ في سورة 
يونس في قوله Leah‏ يد بع A‏ إلا طن إن Sit‏ لا يني من مِنَ Gout‏ شَيْئاً إن الله ae‏ 
با علوت (يونس -5) Lp‏ کان OFAN the‏ ان يُفْتَرَى مِنْ َون الله Sy‏ 


vy 


(TV - (يونس‎ Cie 5 اكاب لا رَيْبَ فيه من‎ Jelly at Sa ل الذي‎ Seba 
PASS من دون انه‎ pan اقرا ل انوا سور مله وڏوا من‎ 3 hd ly 
ويه كَذْلِكَ‎ cats يُحِيطوا ِعِلْمِهِ وَلَمَا‎ hte, Ltd وبل‎ (YA - صَادِقِين 4 (يونس‎ 
, )"8 - الظَالِمِينَ » (يونس‎ ie کان‎ Gis BIG الْذِينَ من قبلهم‎ ois 

وها هنا نلاحظ أن سياق OLY‏ يتكلم عن القرآن aly‏ احتوى على معلومات 
لم يحيطوا بها وأنّه لم يأت تأويلُه بعدُ . ونلاحظ أيضاً ما جاء في الآية ۷ آل عمران أن 
التأويل هو للمتشابه فقط . 

أما اذا نظرنا إلى محتويات القران فنرى أنه يتألف من موضوعين رئيسيين 
وهما: 

١‏ الجزء الشابت: STI}‏ مجيدٌ * في لّوح مَخْفُوظ4 (البروج ۲۱ -7؟) 
وهذا الجزء هو القوانين العامة الناظمة للوجود كله ابتداء من خلق الكون (الإنفجار 
الكوني الأول وفيه قوانين التطور «الموت حق» وتغير الصير ورة «التسبيح» حتى 
الساعة ونفخة الصور والبعث والجنة والنار. وهذا الجزء لا يتغير من أجل أحد وهو 
ليس مناط الدعاء الإنساني » وإن دعا Jal JS‏ الأرض والأنبياء لتغييره فلا يتغيرء وهذا 
الجزء العام هو الذي تنطيق عليه عبارة هلامُبَدُلَ GGL‏ (الكهف 77). 

فكلمات الله هي عين الموجودات أي الأشياء قول لحن (الأنعام ۷۳). 
وفي اللوح المحفوظ يوجد القانون العام الصارم لهذا الوجودء ولا تبديل لهذا القانون 

من أجل أحد . أما التشابه في هذا الجزء فهو منسوب إلى الفلسفة وهي أم العلوم . 
أي معرفة الإنسان بالقوانين العامة الناظمة للوجود. 
۲ - الجزء المتغير من القرآن : وهذاالجزء عبر عنه بأنه مأخوذ من امام مبين في 
قوله LS Sh SAU‏ ما قَدُمُوا وَآَارَهُمْ IS‏ شَيْء أَحْصَيْنَاُ في pel‏ 
Gore‏ (يس VY‏ 
PL YL‏ المبين يحتوي على شقين 

١‏ أحداث وقوانين الطبيعة الجزئية : مثل تصريف الرياح واختلاف الألوان وهبة 
الذكور والإناث والزلازل والطوفان وهي قابلة للتصريف. وغير مكتوبة سلفا على أي 
إنسان وغير قديمة. فمثلا القانون العام في اللوح المحفوظ يقول: إن «الموت 
حق»., ولكن الأحداث الجزئية في الطبيعة يمكن أن تسمح بوجود ظواهر تطيل 
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الأعمار وظواهر تقصرها. فالتصريف هو بطول العمر وقصره. ولكن ليس بإلغاء 
الموت. فأحداث الطبيعة الجزئية أطلق عليها مصطلح آيات الله ومن Ge abl‏ 
السّموات ey‏ وَاختلاف Scull‏ وَالْوَانِكُمْ» (الروم (YY‏ تلك Sui‏ الله 
(الجاثية 5). فايات ای ر و مصطلخ 
«كتاب مُبين» في قوله : (وعندة فاح Yh‏ يَعلَمُها إلا AA GA‏ ماي لر 
RAS py‏ وَرَقَةٍ إلا ate‏ ولا حب في PW otk‏ وَلارَطْب وَلا 
wk‏ إلا في كتاب hos‏ (الأنعام 04( وهذه الأحداف لفت سك بها زات 
قديمة . 

وعندما عطف عبارة OLS)‏ مبين) على القرآن في أول سورة النمل عطف 
خاصا على عام . لنرجع إلى الآية رقم ه/ا تقول : Lag‏ مِنْ LE‏ في السّمَاء 
way‏ إلا في dort AS‏ . فعندما يورد لفظ «كتاب مبين» في القران يتكلم فيه 
عن ريات ظواهر الطبيعة > كالحركة الكيميائية Vp‏ رطب ولا cry 4 wth‏ 
ولا ries‏ في ظَلْمَاتَ الأزض » والحركة الميكانيكية وما bcs‏ من وَرَقَةٍ إلا 
ys‏ 

هذا الجزء والذي سماه بعبارة «كتاب مبين» فيه التصريف والتغيير وهومناط 
التدخل الإلهي وفقاً للنواميس الكونيّة التي ارتضاها وقررهاء فتارة يعمل لصالح زيد 
وأخرى لصالح cy poe‏ وهومناط الدعاء. فنحن ندعو الله أن يرسل لنا مطراء OY‏ 
المطريأتي من تصريف الرياح أو أن يهب لنا ذكوراً أوإناثاً. OY‏ كل هذه الأشياء ليس 
لها علاقة باللوح المخفرظ وإتما pe Neh‏ ظواعرالطبيمة وإلا فلا معنى 
emilee aie ae‏ : الدعاء Ges‏ العبادة وقوله أيضا : لا يرد القضاء إلا الدعاء . وهي 
أيضاً مناط العلوم كلها الطب والفلك والفيزياء والكيمياء. . الخ ماعدا الفلسفة 
والتاريخ. وإن التشابه في آيات الكتاب المبين bb‏ الله» يكم على سنن نقد 
mar‏ الإنسانية بأحداث الطبيعة وظواهرها وهو الذي ينطبق عليه )13 ai‏ قضى Vl‏ 
ee‏ ا ل د - مريم (YO‏ 

- أفعال الإنسان الواعية : وهو مانسميه القصضن: لقد Ast‏ في الكتاب أن 

القصص من القرآن في قو : Ue aid Sp‏ اخسن الْقَصَص بما أوْحَيْنا إلَيِنَ 
هذا الْقَرَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ WS‏ لَمنَ الْعَافِلِينَ 4 (يوسف م) . فقد أشارإلى أن تتبع 
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أفعال الإنسان ن المسجلة عليه بعد وقوعها يتم في فإإمام. oye‏ ليميزه ce‏ 
pi add GSS, Shall ov Pek es peor‏ هَمْ JS‏ شَيْء أَحَضَيْناء في 
إمام E O ent‏ 
وتطور المعارف في النبوات والتشريع في الرسالات» أي كيف تفاع الإنسان مع 
القانون العام للوجود والقوانين الجزئية من جهة» وكيف تفاعل مع الرسالات من جهةٍ 
أخرى . وبما أنه أعطى هذا الخط في القصص فقد سماه «أحسن القصص». 

أما أن القصص جزء من القران فقد ورد في قوله : ون كنت مِنْ SS‏ 
الْغَافْلِينَ 4 (يوسف ") فلو كان النبي 3 يجهل القصص والقرآن clas‏ وكان القصص 
ليس جزءاً من القرآن لجاءت الصيغة بصورة المثنى أي : وان كنت من قبلهماء وهذه 
الصيغة «من قبله» تصح في حالة أن القران شي ء والقصص شي ء اخر في حالة واحدة 
وهي أن النبي 585 كان يجهل القرآن ولا يجهل القصص. ولكن النبي 25 كان يجهل 
القصص Lal‏ لقوله في سورة هود بعد قصة نوح : i‏ من أنباء الْغَْبِ نُوجيها 
su a‏ تَعْلمُها أن EY‏ قل هذًا je Lh Sy ou‏ 4 
(هود £4( . من هنا نستنتج النتيجة الوحيدة وهي أن القصص جزء من القران . وهناك 
دليل آخر في قوله تعالى في أول سورة النمل : ola Sul ab 5b‏ وَكتاب 
yt‏ فإذا تصفحنا سورة النمل وجدنا أن فيها قصصاً. 

أما العنوان العام الذي أعطاه الكتاب للقصص وهوعبارة «الكتاب المبين» فقد 
جاء في ثلاث سور فيها قصص وهي سورة يوسف AG DN)‏ آيات الْكتاب الْمُبين». 
om‏ الشعراء «طسم * i‏ آيات الكتاب tll‏ وسورة القصص طم »* 
تَلْكَ Sui‏ الكتاب fees‏ . 

ولنشرح OVI‏ لماذا عي القصف الكات المي ومن aly‏ الطبيكة LS‏ 

السبب أولاً أن كليهما اوحي من الإمام المبين وليس من اللوح المحفوظ. 
وثانيهما أن القصص أعطت مواضيع متكاملة منتقاة لتتبع تطور التاريخ الإنساني, لذا 
سميت «أحسن القصص». وعرفت بالكتاب المبين. أما أحداث الطبيعة وظواهرها 
مس ل Less‏ مبينا . 
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تطور التاريخ الإنساني. فكلما زادت هذه المعارف تمكنا من تأويل أيات القصص . 
ومن هنا نستنتج أن القران العظيم وهو كتاب متشابه يتألف من مصدرين 
رئيسيين : 
- القانون العام oes ONS)‏ * في لَوْح GB gree‏ وهو LIS‏ الله القديمة 
لا تبديل لها وسمي مجيداً لأن السيطرة الكاملة له ولا يمكن الخروج عنه وهومطلق . 
- القانون الخاص الجزئي في أحداث الطبيعة الجزئية وظواهرها وأفعال 
الإنسان بعد وقوعها. وسماه إماما cle‏ وهومناط التصرف والدعاء prolly‏ 43 ولكنه 
لا يلغي اون ome‏ بل يعمل GIA‏ الله المحدث وينطبق عليه قوله إذا 
قَضَئ LN‏ اما يَقُولُ لَهُ BS‏ فَيَكُونٌُ » وفيه إرادَةٌ الله الظرفية . حيث أن هذين الجزأين 
يحملان طابع الوجود الموضوعي . وسمي قرانا لأنه فرن القانون العام للوجود مع 
وھا تفهم أن لمران هوالجاب الموصوعي في الا «الحق ۽ FENG‏ 
لهم Gl‏ ينات قَاُوا مهدا إل رجُلَ يريد أن يَصْدَكمْ Las‏ كان SE‏ ؤكم وََاُوا ما 
هذا إلا إفك مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ Ga ty is‏ لما chee‏ هذا إلا خر مين 
)٤۳ Le)‏ . وفي قوله : OLS SUT agile 1515p‏ فال الّذِينَ US Sab yas‏ 
cael‏ هذا سكحر مين (الأحقاف ¥(. 
هنا نرى أذ الإعجسازجاء في القرآن فقط. وليس في أم الكتاب إذ أن أم 
الكتاب ذاتية. وهكذا لا يمكن أن نرى في أي اية من Ob!‏ الأحكام مصطلح JU)‏ 
الله). هذا مستحيل. . bt‏ نرى أن ايات الأحكام جاءت ضمن الصيغ التالية : 
5 صيغة أمر: at by‏ يمر Jay‏ والإخسان وإيتاء ذي all‏ وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءً 
ply Shy‏ € (النحل 4). 
ي (ولاتقربُوا الرَّنَى Si‏ كان Le‏ وَسَاء Ghee‏ (الإسراء (YY‏ 
«رقضى ر 1 تعبدوا إا ol!‏ (الإسراء ۳( 
- صيغة فريضة وكتاب : By‏ فَرض الله لَكُمْ thas‏ أْماَكُمْ 4 (التجريم CT‏ 
وكيب ple‏ الصَيَام 4 (VAP 2 a al)‏ 
«والمُحْصَنَاتٌ من النسّاء إل ما ES‏ َيْمَانكُمْ US‏ لله Ha) pS‏ 014 . 
- صيغة وصايا: Soe p>‏ ألله في وْلادِكُمْ للذكر ee‏ حظ لاني ن» 
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(النساء .)١١‏ 
أي أنه لا يمكن أن نرى اية واحدة من ايات الرسالة «الأحكام: فيها عبارة (قال 
الله). لأنه لوجاءت بهذه الصيغة (قال الله صلوا) أو(قال الله صومو) > مع الأخذ 
بالحسبان أن قول الله هو الحق Id‏ الحق) (الأنعام (VY‏ - فهذا يعنى أن الصلاة 
والصوم حقيقة موضوعية موجودة غارچ الرعن . ولأصبحت الصلاة ا Got‏ لا 
يمكن مخالفته . ولرأينا أن الناس جميعا دون استثناء صاموا وصلوا من دون أن یکوں 
لهم أي خيار في HS‏ ولأصبحت الصلاة والصوم كعملية هضم الطعام ونبض 

القلب يلتزم بأدائهما الناس اليا . 

من هنا وللدقة وجب علينا أن لا نطلق عبارة (قال الله) على الأحكام ولكن 
عوك : أمرنا الله بالصلاة ونقول : أمرنا الله بالصوم» ونقول : أمرنا الله تعالى بصلاة 
الجمعة في الآية : ويا أيها GeV‏ آمنوا إذانُودِي ald‏ ِن يوم dato‏ . . 4 
(الجمعة 94). ولا نقول : قال الله هيا أيُها Silt‏ آمَنُوا I‏ 5955 للصّلاة. . .€ فإذا 
قلنا: قال الله صلواء وكان هناك أناسٌ لا يصلون. فهذا يعني أن قوله غير نافذ وهذا 
يناقض قانون (قوله الحق). هذا إذا رذن أن تقد lla‏ القراني البحت. أما 
قولنا عن كل آية وردت في الكتاب : (قال تعالى) فهذا مصطلح مجازي بحت يقصد 
به الصياغة اللغوية للكتاب كله الذي أنزل من عند الله وهومن صياغة رب العالمين . 

من هنا يجب أن نفهم أن كلمات الله نافذة لا مجال لتبديلها ولا خيار لنا في 
تنفيذها أو عدم تنفيذها OY‏ كلماته عينٌ الوجود ونواميسة الا واحداثة aie‏ حي 
وقوعها . لذا قال عن القرآن : : اؤوَائْلُ ما أوجيّ إِلَيِكَ مِنْ كتاب SUIS) IAA YG‏ 
وَلَنْ do‏ مِنْ دُونِهِ Gish‏ (الكهف (VV‏ هنا قال عن كلمات الله ee‏ 
للتبديل وإن الإنسان لا يستطيع أن يحيد عنها dant Sis)‏ من دونه مُلتحَدأ» فلم 
كانت الآية Ke gtd‏ لله في qc bs ssi Sebi‏ (النساء ١)هى‏ 
من كلمات الله وراينا أناسا لا بترن بها ونيدلونهاء لكان ذلك يعني كلب a‏ اء 
في الآية إلا AIS Shs‏ 

وهكذا نفهم قوله تعالىٍ : tole oust I‏ لمات 5 فة Pd‏ 
ل أن oy SUNS as‏ ولو abn Ue‏ مدأ (الكهف .)٠١‏ . بما أن كلمات الله 
هي عينٌ الموجودات ونواميسُها العامة والخاصة حين وقوعهاء ونعلم OW‏ مدى كبر 
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هذا الكون حسب معلوماتناء فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف LS‏ الموجودات من 
خلال كلام الإنسان. للزم أن يكون البحر مداداً لهذه الكلمات ولا يكفي . 

اما قوله تعالى : B59‏ ادْحُلُوا هذه tl 5 ah‏ نها حبك عَم aby‏ 
واذخلوا ous‏ سحُداً أوَفُونُوا Pais Le‏ خطایاکم وَسَنْرِيدٌ الْمُحْسِِينَ» 
والبقرة 5 ) ودل Geis‏ ظَلَمُوا قول غير gil‏ قبل لَهُمْ IF‏ على yuk Si‏ | 
bye,‏ مِنَ السّمَاء بما كانوا di this‏ (البقرة 84). 

هنا الآية OA‏ في سورة القرة ندا | بقوله جو إذ قلنا) والقائل هو الله فقوله نافذ 
ولكنه ينطبق فقط على الفقرات all oe ULES)‏ فكُلُوا نها حَيْتُ pak‏ ۾ 61525 
ؤوَادْخَلُوا oui‏ ب dis‏ أي أنهم ie‏ القرية وأكلوا ودخلوا eee CUI‏ . ولكن 
جملة وَمُونُوا جطة SI i‏ خَطَايَاكُمْ ie any‏ هي جملة أمر (ضد 
النهي ) وليست قولاًء ولكي يبين أن هذه جملة أمر قابلة للعصيان والطاعة وليست 
كلمة فقد أتبعها بالآية Gill JSG}‏ ظَلَمُوا YG‏ عَيرَ الذي OSS‏ 

وليست كلمة نافذة لا محالة . 

ولوكانت جملة ولوا جطة ids‏ لَكُمْ خَطايَاكُمْ4 كلمةٌ من كلمات الله 
وليست أمراً لتناقضت مع قوله تعالى لا CLINI ILS‏ اذ كيف يقول لا مُبَدَلَ 
لماه ويقول Lat‏ يدل الْذِينَ ظَلَمُوا VS‏ غَيْر gill‏ قِلَ لَهُمْ 4 لذا فقد أفرد آية 
خاصة هي الآية ٥۹‏ من سورة البقرة لكي يؤ كذ عدم التناقض . 

وقد أكد هذه الناحية أيضاً في الآيتين ٠١١‏ - 171 في سورة الاعراف ap‏ 
قل لهم انوا Sy alo‏ منها PERE‏ وَقُولُوا جطة وَادْحْلُوا Name CU‏ 
عفر َكُمْ Sites‏ سنز يد الْمُحْسِنِينَ » (الأعراف .)١51١‏ 

SA}‏ الذين ظَلَمُوا مهم VB‏ غير الذي قبل ok‏ فأرْسلْنا ple‏ رجا م من السماء 

ہما كانوا يَظْلِمُونَ» (الأعراف 157). 

أما لماذا تكرر الموضوع نفسه مرتين في البقرة والأعراف فهو بحاجة إلى بحث 
خاص. 

أما قوله تعالى : «وَقَال الله لاتَخْدُوا on!‏ اين | انما shu ily yy‏ 
فَارَهَبُون» (النحل (OV‏ 

لنقارن هذه الآية مع الآية Uy‏ بان لله Gy SASS‏ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ 
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Jou‏ 4 (الحج 17) أي أن وحدانية الله هي حقيقة موضوعية خارج الوعي الإنساني 
وأن التعددية غير ممكنة موضوعياً حيث أن أي تعددية هي باطل ووهم . فالأصنام هي 
حجارة خارج الوعي الإنساني وليست آلهة . لذا بدآت الآية بقوله : «قال الله» . 

لنناقش OVI‏ الصيغة التالية : 

Bp‏ هُوَاْهأَحَدّ» (الإخلاص )١‏ هذه الصيغة هي صيغة أمرء فلوحذفنا منها 
فعل (قل) لاصبحت الصيغة (هوالله أحد) وهي صيغة خبر. وصيغة (قل هوالله أحد) 
ليست قرآنية» ولوحذفنا قل لأصبحت الصيغة قرانية لأنها خبر عن أكبر حقيقة 
موضوعية في الوجود وهي وحدانية الله . لذا OG‏ وضمٌ صيغة قل أوعدم وضعها له 
أهمية کر في الكتاب حيث أنه بعد أحدَ المؤشرات لتحديد نوع الآية . 

5 ايات القران والسبع المثاني كلها من OLY‏ المتشابهات وهي تمثل النبوة 
مع آيات تفصيل الكتاب . فما هي مواضيع القران؟ 

لقد قلنا: إن القران ele‏ من (قرن) وهومن جَمع الجزء الثابت من قوانين 
الكون الموجدد في (اللوح المحفوظ) مع الجزء المتغير الموجود في (الإمام 
المبين) . لذا فان القرآن يحتوي على موضوعين هما: 

١‏ الجزء الشابت وفيه القانون العام للوجود المادي الثنائي والذي يتمثل في 
جدل هلاك شكل الشيء باستمرار وجدل تلاؤ م الزوجين . ويعتبر التطوروتغير 
الصيرورة العمود الفقريّ لهذا الجزءء ويتمثل بالانفجار الكوني الأول وقوانين التطور 
حتى الساعة ونفخة الصور الأولى والشانية والبعث والحساب والجنة والنار أي خط 
الوجود المادي كله مع خط تطوره الحتمي . هذا الجزء الذي له السيطرة التامة 
والمجد والذي قال عنه وبل GK‏ نجيِدٌ * CIS‏ مَحْفُْوظٍ» 
(البروج .)۲۲-١‏ هذا الجزء ليس مناط الدعاء من JS‏ الإنسان ولا يمكن أن 
يتغير من أجل أحد وهو الذي يُطلق عليه : (كلام الله القديم) والذي هو جوهر الوجود 
المادي وعينه والذي قال عنه : إلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وهذا الجزء هومناط الفلسفة وهي 
أم العلوم . 

۲ الجزء المتغير وهوالذي desl‏ من إمام. مبين UD‏ نبي BS‏ 
CS,‏ مَا I‏ وَآنارَهُمْ Sy‏ شَيْء أَخْصَّيْناهُ في إمام مُبِين» (يس VY‏ ويشتمل 
على : 
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- الجزء المتعلق بأحداث الطبيعة وظواهرها ويسمى ايات الله وقال عنه : 
(كتاب مبين). وهذا الجزء هومناط المعرفة الإنسانية بالطبيعة وهو مناط التصريف 
من الله والإنسان وهو مناط الدعاء OY‏ غير cult‏ ولخنه لايخرج عن القانون العام وهو 
الجزء ا : Sip‏ إذا قَضَى أمراً فما يفول له كن 4395S‏ (مريم (o‏ 
Lal‏ مره )13 اراد شَيْعاً أنْ Sgt‏ کک 65 زف (AY‏ مثل هبة الذكوروالاإناث 
وتصريف الرياح والمطر والصحة والمرض والرزق وهو كلام الله المحدث (إرادة الله 
الظرفية) . 
_ أحداث التاريخ الإنساني بعد وقوعها وهو الجزء الذي سمي (أحسن 
م الجن ريط تور التاريخ الإنساني بالنبوات والرسالات . 
فالتاريخ الإنساني الواعي هومعرفة وتشريع » ومانتج عن ذلك من نتاج مادي 
وعلاقات حضارية إنسانية . وبما أن OLS YI‏ يحتاج إلى تراكم معرفي حتى تحصل 
قفزة تشريعية» فإننا نرى أن عدد الأنبياء يزيد عن عدد الرسل. فكل رسول هو 
بالضرورة نبي . ولكن ليس كل نبي هو بالضرورة رسولاً . وأضرب المثال التالي لكي 
نفهم هذه النقطة : 
عندما دخلت أول سيارة إلى دمشق لم يواكب دخولها إصدار قانون للسيرء أي 
أن قانون السير في دمشق لم يصدرمع دخول أول سيارة إلى دمشق. ولكن صدر 
القانون بعد أن تراكم عدد السيارات ومست الحاجة إلى تشريع جديد منظم للسير 
فيجب أن نفهم النبوات والرسالات على هذا الوجه. فالنبوات قفزات معرفية. وعندما 
تتراكم هذه المعارف تحصل الحاجة إلى قفزات في التشريع WY Sty‏ ولهذا 
نرى أن عدد الأنبياء هو بالضرورة أكثر من عدد الرسل . 


- القران هو الآيات البينات 
وهو تصديق الذي بين يديه (تصديق الرسالة) 


البينة هى دليل مادي قابل للابصار والمشاهدة فإذا اتهمنا إنسانا بالسرقة 
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فعلينا أن نقيم الحجة عليه بالبينة أي بالدليل المادي. فما هي حجة الله على 
الناس؟ 

حجة الله أنه بلغ الناس رسالة «الأحكام» ودعم هذه الرسالة بالبينات التي هي 
دلائل مادية . 

بالنسبة لموسى أعطاه الله التوراة SIT‏ وأعطى عيسى Jers!‏ كذلك. 
ودعم التوراة ببينات من خارجه. ودعم Ll, . a ety SD‏ موسى 
فأعطاه الله تسع OL!‏ بينات «ولقذ اتنا مُوْسّی بسع اياتٍ SL by‏ ; بني إسرائيل 
pole Sl‏ فال له عون ني اتك يا موسي hart‏ (الإسراء )٠ ١‏ طقال Ad‏ 
عَلِمْتَ ما VAI‏ إلا رب السّموات والازض بَصَائِرَ Bly‏ لأظنك Seat‏ 
Gh‏ (الإسراء ۲ (Ne‏ 

لم يقل الله عن التوراة إنها SLI‏ بينات إلا لأنها جاءت بصياغة تتناسب مع 
الأرضية المعرفية لذلك الوقت أي تتناسب مع مراحل الوعي الإنساني منذ ثلاثة SY‏ 
سنة. كما أن الله أعطى موسى بالإضافة إلى التوراة الكتاب والفرقان }315 WI‏ 
مُوسَى OLS‏ وَالْفُرْقَانَ pS‏ تهْعَدُونَ» (البقرة (or‏ اكير ole aly‏ والكنات 
بحاجة إلى ase Sains pols‏ سماها أولا oe ists DU‏ وعددها تسح 
وكانت دليل موسى لتصديقه بأنه مرسل من الله . فهذه الآيات هي : العصا واليد 
البيضاء والجراد والقمل والطوفان والضفادع والدم وشق البحر والرجز. هذه الأيات 
كانت بينات مادية شوهدت بالعين وبالحواس ولهذا قال عنها بصائر. 

ag‏ حك جد saat‏ ه الله بينات خا رج الإنجيل Mei.‏ #وائينا 
عيْسى بن مَرْيمَ الات CHUL‏ امس ) ابر (AV o‏ . فبينات عيسى بن 
مريم كانت مادية أيضاً وكانت قابلة للإبصاروهي SEN AIP‏ َم من الطين BS‏ 
اير Ql‏ فيه يون طبرا بإذن اقه واببرىء ey ASN‏ واي Oy eh‏ الله 
A‏ بها لون Ly‏ ون في بوتكم إن في ذلك لابه لم إن (coh ES‏ 
(ال عمران 49). 

لقد سمى الله سبحانه وتعالى ايات القران فقط بالآيات البينات دون أي شك 
و : AS LS}‏ عليه آياتنا بنا قال pill‏ لا يَرَجُونْ قا نا انْتِ Ny‏ 
غير هذا Si jh‏ يَكُونٌ لي SEIS‏ من تلقاء نبي ي إن اتب إل مَا يُوحَى إِلَيّ إني 
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ونحن نعلم أ st‏ مجموعة هذه ات ات اه lap‏ 


hot جَاءهُمْ هذا سخر‎ US Gab his َال الَّذِينَ‎ AE آيائنا‎ ree 
.)۷ (الأحقاف‎ 

نستنتج Of‏ القران هو مجموع OLY‏ البينات (يونس Sty (ve‏ الآيات البينات 

في البق ( لاتا rae A‏ عب طف الى على الكتات بيت قال اي 

لمر بَلْكَ Sui‏ الكتاب وَالّذِي أوجي UN‏ مِن SSS‏ . . الآية» (الرعد )١‏ 

PAE SNES ؤو اللي‎ BG في سو‎ ASI اليس كل‎ Go of Lia 


وعندما ay ene‏ الات لل قبل howe‏ ل قل aie‏ إنها 
الآيات الات التي هي القرآن قال عنها الذين كفروا رن 


ot سخر‎ Ne جَاءهُمْ‎ WS Gall كَفَرُوا‎ Spl قَالَ‎ oS wei eee تتلى‎ 
.)9/ (الأحقاف‎ 


Cie ها لماذا بقولون عن_الآياث البينات إنها‎ Jel 

تحب pga‏ اهاد ي ae Lely llores‏ لأنها Y aya‏ بعلت 

لقد فهموا الإعجارٌ جمالا . . ! 

وليس لهذا علاقة بالجمال لا من قريب ولا من بعيد. 

لقد قالوا عن ايات موسى إنها سحر لأنهم شاهدوها مشاهدة فؤادية 
(بالحواس) ولكن لم يفهموا كيف حصلت. فعندما شق موسى البحر بعصاه. شاهد 
هذه العملية الناس الذين معه دون أن يستوعبوا ماهي القوانين التي تمت حتى شق 
البحر. فالسحر هو مشاهدة الظاهرة بالحواس دون فهم القوانين ¿ التي تحكم هذه 
الظاهرة . فإذا أحضرت ماء فيه بعض المواد الكيميائية ووضعت فيه ورقة بيضاء 
علوت ارت Ob elem‏ الندى Ligne‏ علوم the SSI‏ يقول عن هذا إنه سحر. 
وهذا فعلا ما قاله العرب عندما سمعوا القرآن. si‏ ي أنهم سمعوا کلاما عربيا دون فهم 
المحتويات والقوانين المبطنة في هذا الكلام . لذا قال النبي 5 : Sia Sh‏ على 
سبعة أحرفٍ لكل حرف منها eb‏ وبطنٌ) (الجامع الصغيرج ١‏ ص .)٠١7‏ أما 
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الأحكام (أم الكتاب) فلها ظاهر وليس لها أي باطن وهي قابلة للفهم. أي أن العرب 
لم يقولوا أبدا عن آية الإرث وآية الصلاة وآية الوضوء وآية الصوم وآية المحرمات من 
النساء إنها سحر علماً بأنها ذات صياغة فنية رائعة . هذه الآيات وكل آيات أم الكتاب 
ليس فيها أي سحر ولا يوجد فيها بطن وظهر. ولكن الأيات التي قالوا عنها إنها سحر 
هي كالآيات Ft I}‏ 2555 © وَإِذَا النجُوم Salt ify « SAS‏ © 
١‏ م - ct‏ أو Cp‏ الْبَحْرَيْنِ Lege * Otel‏ 
بَرْرَّخْ لا یہ يَبْغِيان» (الرحمن (Vs ١9‏ أي عن أيات القران. 

لقد علمنا أن موس قد أوتي تسع Ob!‏ بينات . فما عدد OLY‏ البينات التي 
أعطيت لمحمد 5ة؟ لقد أطي محمدٌ ب UT‏ بينات كثيرة » oY‏ كل ايات القران 
OL‏ بينات . وهناتم دمج الآيات البينات مع النبوةء أي أن نبوة محمد BB‏ هي 
القرآنء والآيات إلبينات هي القرآن أيضاً. في حين OF‏ هذا لم يحصل مع الأنبياء من 
قبله فنبوة موسى هي التوراة. والآيات البينات التي جاءت إلى موسى هي تسع ايات 
خارج التوراة. وكذلك عيسى بن مريم جاءته الآيات البينات مفصولة عن الإنجيل 
الذي هونبوة عيسى . وهكذا يتبين لنا الفرق الكبير بين نبوة محمد و وبين نبوة 
موسى وعيسى » ويتبين لنا عظمة النبوة عند محمد BH‏ . ولعظم هذه النبوة aa‏ 
الرفيع للنبي محمد وك بقوله تعالى : 1p‏ اله وَمَلائكتهُ يُصَلونَ على el‏ يا بها 
الذين موا ni‏ عا سلما تَسْلِيماً» (الأحزاب 5). هنا قال (يصلون على 
النبي) ولم يقل (يصلون على الرسول) وذلك lal)‏ العظيم لمقام نبوته . ونرى بهذا 
الصدد أن العرب منذ أن بعت محمد BE‏ إلى يومنا هذا قد اهتموا برسالته وهجروا 
نبوته. ولكن اهتم بنبوة محمد BB‏ كل معاهد الأبحاث العلمية والجامعات في 
العالم. OY‏ نبوته هي قوانين الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية BLS Yb)‏ إلى 
وحدانية الله) وهذاماتهتم به المعاهد والجامعات وما بحث فيه كل فلاسفة العالم 
قاطبة ابتداء من أرسطو وأفلاطون. مروراً بكانت وانجلز وهيجيل وديكارت . 

سيت SLY‏ البينات) OL‏ لأنها موجودة أوحصلت خارج الوعي 
الإنساني لذا فهي قابلة للابصار أولآن تعقل . فعندما عرض موسى الآيات البينات 
التسعَ على فرعون قال عنها: بصائر. فهل الآيات القرآنية هي بصائر Lal‏ كآيات 
موسى التسع؟ أي قابلة للابصار؟ أي أن تأويل الآية النهائي هوإبصارها. والإبصار 
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هو التأويل الحقيقي النهائي بعينه أي تحويل الآية من علم إخباري إلى علم نظري 
يدعمه العلم الحسي فيما بعد أوتحويل الآية مباشرة إلى علم حسي . هذه هي 
الناحية التي أغفلها المسلمون عند وضعهم لقواعد التأويل . فتأويل الآية هومطابقتها 
مع الحقيقة الموضوعية (إبصارها) أي مطابقتها مع العقل واستنتاج قانون مجرد قابل 
للابصار فيما بعد. لقد أدى إغفال هذه الناحية إلى دخول الفلسفة الصوفية في تأويل 
القران. فحولت العقيدة الإسلامية إلى التفكير الخرافي الوهمي . وما زلنا نعيش هذه 
المأساة إلى يومنا هذاء حيث ورثنا مسلمات عقائدية نظن أنها قرانية وهى لا تمت 
إلى القران بصلة وليست أكثر من مجرد أوهام . لذا علينا إعادة الط باللمشسلفاتت التي 
نظن أنها إسلامية وهي ليست كذلك . هذه المسلمات التي توجهنا ضمن عقلنا 
الباطن والتى صيغت عليها عقلياتنا الظاهرة . ولا يمكن أن تحل هذه المشكلة إلا إذا 
أعدنا النظر في الأطر العقائدية التي ورثناها. ويجب أن تتم إعادة النظر هذه قبل 
إعادة. النظر فى bY‏ الفقهية التشريعية, لأن حل المشكلة العقائدية يؤدي بشكل 
آلي إلى حل الأزمة الفقهية . أي علينا إعادة النظرفي أمور مهمة مثل مقولات ثبات 
lee‏ ثبات الأرزاقء هل الأعمال مكتوبة أوغيرمكتوبة؟ الحرية الإنسانية 
(القضاء والقدر). نظرية المعرفة GLY‏ والمعرفة الإلهية . إذ لا أمل لنا في 
الخروج من أزمة تخلفنا دون حل هذا الإشكال. 

لقد قلنا: إن OLY!‏ البينات التي جاءءت لموسى هى بصائر. فهل ايات القران 
التي هي oul‏ بينات هي بصائر أيضاً؟ ۰ 

نعم هذا ما قاله تعالى بالضبط وذ جَاءكُمْ بَصَائِرُ من KE‏ من tl atl‏ 
Sg‏ مي مها وما أناعَلَيْكمْ بحَفيظ ) (الأنعام ؛ ۰ ودام اتهم ah‏ اوا 
ولا انها قل GHG)‏ ما يُوحئ لي من Neo‏ بَصَائِر من 3 hy‏ وَرَحْمَة 
لقوم يُؤْمنُونَ 4 (الأعراف ۳ ۰) ونری أنه بعد أن أنهى وا فى واا 
أتبعها بقوله لوَإًِاُرِىء القُرَآن ea‏ وا لَه CF SS ally‏ 
(الأعراف 5 )۲١‏ لاحظ هنا قوله : (إذا فُریء) ولم يقل (اذا تلي) أي ذكر del all‏ ولم 
يذكر التلاوة وشتان في المعنى بين القراءة والتلاوة . 

وكذلك ورد هذا البرهان في الآية رقم ١‏ في سورة النوروهي سره نلاا 
وَفْرَضْنَاهَا وَانْرَلّنا فيها آياتٍ Oty‏ لَعَلّكُمْ S45‏ 455 فقوله هنا : 5p‏ فیها Cl‏ 
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LP cob وانما جزء منها آيات‎ LE تعني أن سورة النور ليست كلها آياتٍ‎ (GL 
. باقي الآيات فهي آيات من نوع آخر من الآيات المحكمات أو تفصيل الكتاب‎ 
سورة النورء نرى فيها أحكاما وبيانا لأحكام حتى نصل إلى الآية‎ OV! لنتصفح‎ 
التي تبدأ بقوله تعالى : «الله نُورُ السَّمْوَاتِ وَالآرْض . . الآية» فنرى أن‎ ٠١ رقم‎ 
to رقع‎ MN ge UN poets عن ال ات‎ Lge aye هذه الا به يختلفت‎ 


التي تقول : JS SIE tgp‏ َب من مء ab‏ من يشي عَلَى بطي SA bg‏ ِي 
على i,‏ من ِي aloe alah CBB‏ على كل دي . 
nutes‏ الآية الأخيرة .1 {otis as Ob Le ce‏ إلى الآيات في بدايات 
السورلأنه قد يكمن فيها إشارة إلى محتويات السورة ومواضيعها كقوله تعالى : تلك 
آياث الكتاب الْمُبين4 (الشعراء ؟) فإذا سألت علماءنا: ما هوالكتاب المبين؟ 
يقولون لك مباشرة هو القرآن, إذاً فلماذا عطف «إكتاب مبين» على القرآن في أول 
سورة النمل لطس تلك آيات القرآن وكتاب مُبين4 (النمل ١)؟‏ إن الانتباه إلى هذه 
الآيات يعتبر من المفاتيح الأساسية في فهم محتويات الكتاب . 

وهكذا توصلنا إلى أن القرآن هوالآيات البينات. وهوفي الوقت نفسه نبوة 
محمد ية GY‏ كله (أنباء عن حقائق) وهو بصائرء وهو Gol‏ وهو الذي قالوا عنه : 
إنه سحر مبين » وهوالذي يشكل جزءاً كبيراً من - ايات الكتاب. وكل اياته من 
المتشابهات. مضافاً إليه السب المثاني التي تحمل مطلق الحقيقة في صياغتها 
ونسبية 4 الفهم من pl‏ 6 (أي المطلق هذ في المحتوى والنسبية في الفهم) . وهذه 
النسبية إما فلسفية أو علمية أو تاريخية أو مجردة . 

بقي أن نفهم أنه سبحانه وتعالى قال عن القرآن : إنه «تصديق GU‏ بَيْنَ 
CQ‏ (يونس 827 يوسف .)١١١‏ وذكر مصطاح: «تَفصِيل الكتاب» 
(يونس ۳۷) . فما هو الذي بين يديه وما هو التفصيل؟ 

ee aries إلى الأيات و‎ a or 
تدب‎ Shp dt هذا العا أن شر ى سن دون‎ Sap “(09 (فاطر‎ ra ير‎ 
EV الكتاب لا رَْبَ فيه مِنْ َب الْعَالَمِينَ 4 (يونس‎ feels الذي بَيْنَ يديه‎ 


كم 


في هذه الآية من سورة يونس يقول عن القران إنه تصديق الذي بين يديه ثم 
يقول في الآبة رقم ۳۹ وبل IL tS‏ يُجبطا ممه Uy‏ هم تأيه كذلك 
Os‏ الْذِينَ من gh‏ فانظ ر كيف كان عاقبة الظالمين» لاحظ قوله: 
لوَلْمَا اهم Lake dab sl‏ أن الحديث في الآيتين السابقتين عن القران» حيث أن 
E‏ > لا للتفسير. lap‏ كان في peas‏ عبر لاولي 
OUI‏ مَاكَانَ خديعا يُفْتَرَى Jy‏ تَضديق الّذِي بين يديه وتفصيل كَل Sib et‏ 
Go gah (Ass,‏ (يوسف ۱۱١‏ ) ا + Sua‏ الا أن رى 
من دون 4 a‏ 07 تاد خديثاً tex‏ ر ١‏ 0 وقوله : ae‏ 
ع :يهن اجخ pate‏ إلى gh Sah gas‏ اطبا لين تدرو 
ولا انم لكا مُؤْمِِينَ Le)‏ ۱ ) ولاحظ قوله : «ولكنْ تضديق الذي بين 444 
(يونس SSD (PV‏ تضديق الذي So‏ يده (يوسف )١١١‏ ولاحظ قوله : 
«وَتفْصِيلَ الكتاب اریت فيه عن رت العالمين) (يونس 0337 . 

لقدقلنا : إل نبوة موسى هي التوراة. ورسالته الكتاب والفرقان ASP‏ 
مُوسَى Si, Cush‏ لَمَلّكُمْ تَهُمَدُونَ» (البقرة ۴۳) . ونبوة عيسى عي ENG‏ 
ورسالته الكتاب والحكمة. وهي تعديل لكتاب موسى . 

وكانت نبوة موسى ورسالته ونبوة عيسى ورسالته بحاجة إلى تصديق. وجاء 
التصديق خارجا عن النبوة وعن الرسالة Way‏ بما سماه OLY‏ البينات . وبالنسبة 
لمحمد عة كانت نبوته القران والسبع المثاني وتفصيل الكتاب. ورسالته أم الكتاب 
«الأحكام» . فلو كان الأمر على غرار موسى وعيسى لأتته الآيات البينات من خارج 
النبوة ورا اباط العرب فن Bees‏ 3 تماما : إولقذ صرفنا للناس في 
هذا otal‏ من Sib be JS‏ الاس إلا كفورًا» (الإسراء 00 . «وقالوا لن 
ؤْمِنَ لك ختى pa‏ نا من PN‏ ينعا (الإسراء ۰ ) «أؤْتكون لك He‏ من 
bes‏ وعنب فتْفجَرْ LG‏ خلالها تفجيرا) (41) BS 51h‏ السّمَاء ء كما رَعَمْت 
يها Aas‏ بلك RSs‏ پلا BERD On‏ ت من خرف از 


~os OF 


ol, اا‎ ١ of ماد الآيات‎ boy, ary رولا‎ os ee 


AV 


القران لم يفهمه العرب على أنه ايات بينات بل طلبوا الآيات البينات المادية المباشرة 
من خارج القرآن. Lage gh‏ عن القرآن . 

إن مصطلح «الذي بين يديه» في اللسان العربي تعني دائما الحاضر ولا تعني 
الماضى . فالقران هو الآيات البينات. وهوتصديق الذي بين يديه. والهاء في «بين 
Bree‏ أن تعود على القرآن اوتعود على الله سبحانه وتعالى . فما الذي كان بين 
يدي الله أوبين يدي القرآن حين نزوله وبحاجة إلى بينة؟ الشيء الوحيد الذي كان 
يوجد حين نزول القرآن هو الأحكام «الرسالة». فالقرآن جاء مصدقاً لأم الكتاب وهي 
التى سماها الله «كتاب الته» . لأن الأحكام ليست بينات فى ذاتها وهى قابلة للتقليد. 
رك اط إلى EE Ea‏ 

إني لأعجب ples‏ العجب كيف ظن الفقهاء والمفسرون أن الذي بين يديه هما 
التوراة والإنجيل فبذلك قصموا ظهر نبوة محمد 5 حين أكدوا أنها ما جاءت إلا 
لتخبر الناس أن التوراة والإنجيل الموجودين في بداية القرن السابع الميلادي حين 
نزول القسران هما صحيحان لا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك! وإذا كان هذا هو 
ope gl!‏ نبو محمد gy‏ قط اعفد أن أن النهودوالسارى Landy Lass‏ 
سيؤ يدون ذلك OY‏ كلا من التوراة والإإنجيل الحاليين هما نفس التوراة والإنجيل في 
القرن السابع. لاخر ن المسلمين أن نعتنق اليهودية أو النصرانية! ١‏ 
OY‏ الهدف من نبوة محمد BE‏ هو تصديى العهد القديم والعهد الجديد المعروفين 
في القرن السابع؟ . 

ال هه تاي لاقيو ge‏ الهاي ود ا ر ج ر إل 
Goll, Suis tls Jp Ol se‏ مدقا لما بين يديه ونر التوراة والإنجيل i‏ 
مِنْ Gk JS‏ للناس yy‏ ل الفرقان. . الآية» (ال عمران ”7 - 4). فكيف يمكن ان 
يكون التوراة والإنجيل هما اللذان بين بديه» مع أنه قال عنهما: من قَبْلٌ 4؟ وكيف 
يكون Sep‏ قَبْلُ4 a Sos‏ 513 لمدلول, واحد؟ . اذا كان الأمر كذلك. فليس 
لهاتين الآيتين معنى ! وحاشى لله . 

إن حجة المفسرين على أن «بين يديه» تعني الشوراة والإنجيل هي هي الفهم 
Sta A ear‏ التالية عن عيسى بن مريم Lag‏ لما oe Se‏ من التوراة 
LY,‏ لَكُمْ gill at‏ حرم Bb Key ASE‏ مِنْ EL)‏ فائقُوا الله fo pebly‏ 


AA 


(08 عمران‎ Jl) 

ويتضح الخطأ في الفهم بمايلي : إن نبوة عيسى عليه السلام في الإنجيل هي 
استمرارية لنبوة موسى في التوراة. وليست ناسخة لها كما أن ot ie‏ عي فين 
شريعة موسى مع بعض التعديلات OS git at SAY‏ عَلَيْكُمْ 4 وقد 
فهمها أهل الكتاب هكذا . ولهذا فإننا نرى اليوم أن الكتاب المقدس عند النصارى 
بحتوي على أربعة مواضيع وهي LS)‏ لكاب وَالْحِْمَة Hs ly‏ وَالإنجيلَ» 
(ال عمران (EA‏ (شريعة موسى معدلة+ الوصايا + التوراة + الإإنجيل) لذا OW‏ هذه 
المواضيع الأربعة مع بعض تسمى (الكتاب المقدس) . 

ولو كان القرآن Gos‏ لما قبله بهذا المفهوم للزم بالضرورة أن يحتوي الكتاب 


عند المسلمين ما يلي : 
لي ا كو جد وام كه وس 
الكتاب) + الوصايا (الفرقان). وليسر الأمر كذلك > بل جاء الكتاب إلى محمد يك 


y dg Ld Leet‏ شای بالمفهوم ابق » أي أن کل ما جاء Jo‏ محمد يقن من 
نبوات داخلٌ في قوله تعالى : من fs IY 4 ALU SE IS‏ ما جاء في 
الرسالات هو OYE‏ خاصة من of‏ الكتاب . 

ولنوضح الآنَ الصورة بشكلها النهائي فنقول: 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغ رسالته للناس (الأحكام) ليبين لهم فيها الفرق 
بين الحرام والحلال. ويبين لهم فيها العبادات والأخلاق وقواعد السلوك الإنساني . 
هذه الأحكام بمجموعها تسمى «كتاب الله». وهي بحاجة إلى توقيع ممن أرسلها أي 
أن تكون مصدقة منه «التوقيع والختم» ليعلم الناس أنها من عنده . فوقع سبحانه 
وتعالى على هذه الرسالة بتوقيعه وكان توقيعه «القران والسبع المثاني» حيث جعل 
aaa‏ الوه تدا لقواعد السلوك . فالرسالة هي كتاب الله «الأحكام»» والنبوة 
«القرآن» وفيه كلام الله «قوله ال الذي هو القوانين ¿ المطلقة للوجود. فصدق القران 
كتابه الذي هو قواعد السلوك الإنساني . ولله المثل الأعلى . 


* * * 


۸۹ 


يشتمل كتاب الله «الرسالة» على : 

.دودحلا-١‎ 

۲ العبادات . 

(OU aly الأخلاق‎ LY 

. تعليمات عامة وخاصة‎ - ٤ 

وجاءت المصادقة على صحة الرسالة بواسطة «النبوة» التي BLS‏ من : 

١‏ القران العظيم. 

۲ - وسبع من المثاني . 

فرسالة محمد BB‏ فرقت بين الحلال والحرام في السلوك الإنساني . ونبوته 
فرقت بين الحق والباطل «الحقيقة والوهم» في الوجود الموضوعي . وشتان بين 
الاثنين! إن الخطيئة القاتلة التي يرتكبها المسلمون اليوم أنهم لا يفرقون بين قواعد 
السلوك وحقيقة الوجود. أي ما بين الذاتي والموضوعي . فالرسالة فيها الذاتي ء 
والقران فيه الموضوعي . أي أننا يجب أن نفرق بشكل واضح لا لبس فيه بين القانون 
الموضوعي والقيمة الأخلاقية » فلا نضع القيمة الأخلاقية بديل القانون الموضوعي . 
إن كل الأخلاق الفاضلة في الدنيا لا تستطيع أن تصمد مقابل الحقيقة الموضوعية. 
وإن الحقيقة المادية لا تواجه بالتقوى والأخلاق . وما خيبات الأمل المتتالية التي 
نصاب بهاء وما التشويش الفكري وضيق الأفق إلا نتيجة مباشرة لآفة عدم التفريق 
بين القانون الموضوعي والقيمة الأخلاقية . 


٤‏ - القران هو الكتاب المبارك 


البركة في اللسان العربي تعني التكاثر والتوالد» وتعني الثبات كأن نقول مبرك 
الناقة وبركة الماء «الماء الراكد» . ووصف الكتاب بأنه in‏ يعني «ثابت النص» . 
ey‏ الثبات جاء قوله: LSE‏ اله (الأعراف )٤‏ أي ثبت ول يتغير . وبا أن القران حقيقة 
.طلقة تفهم فهماً نسبياً. لذا فان حركة المحتوى فيه دائمة «التبديل والتغيير»» 
فالعلماء يستنبطون من القران نظريات علمية على مر الزمن. والصحابة فهموه حسب 
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أرضيتهم العلمية. وبماأن. معلومات الإنسان صاعدة إلى الأعلى بشكل دائم فإنه 
على مر السنين سترى الأجيال معلوماتٍ جديدة في القرآن لم تكن الأجيال السابقة 
تعرفها. وهكذا فحسب نمو المعرفة الانسانية تتولد المعلومات الجديدة والنظريات 
الجديدة, والنص القرآني يستوعبها كلهاء ولهذا سمى القرآن LES‏ مباركاً . Ut‏ 
الأحكام فتحمل صفة الثبات في النص والمحتوى والحركة ضمن حدودها OY‏ آية 
الوضوء فهمها الصحابة كما نفهمها نحن على حد سواء . ومنذ أن نزلت اية الوضوء 
إلى أن تقوم الساعة فإن الوضوء هو الوضوء ولا يمكن OF‏ يتغير فهم هذه VI‏ وكذلك 
oul‏ الارث فقد فهمها الصحابة وطبقوها وقوفا عليها كما نطبقها نحن الآن علما بأنها 
OL!‏ حدودية ويمكن التحرك ضمنها دون تجاوزها. وهكذا الحال بالنسبة للأجيال 
التي بعدنا. لذا قال عن القرآن dS) Sus agp‏ مارك Sb ily aged‏ 
45053 (الأنعام 100( 

التقوى اتباع الحلال وترك الحرام » فهي في أم الكتاب لأنها سلوك إنساني 
وليست معرفة الوجود. Of Lary‏ القرآن فرّق بين الحق والباطل والرسالة فرقت بين 
الحلال والحرام» فإن القرآن ليس له علاقة بالتقوى . لذا قال كلمة وَانَقُوا» بعد 
كلمة ظِفَاَبِعُوه» . 

هنا أريد أن أؤ كد على نقطة في غاية الأهمية وهي أن القرآن كتاب الوجود 
المادي والتاريخي . لذا فانه لا يحتوي على الأخلاق ولا التقوى ولا اللياقة ولا 
اللباقةء ale Gd Y,‏ عبارة «هكذا أجمع الفقهاء» و«هكذا قال الجمهور» . إننا في 
القران والسبع المشاني غير مقيدين sh‏ شي ء قاله السلف. إننا مقيدون فقط بقواعد 
البحث العلمي والتفكير الموضوعي وبالأرضية العلمية في عصرناء OY‏ القرآن حقيقة 
موضوعية خارج الوعي فهمناها أولم نفهمهاء قبلنا بها أولم نقبل . والشيطان حين 
محاولة فهم القرآن يدخل فينا من خلال الأخلاق واللياقة واللباقة . فالقران حقيقة 
موضوعية مادية وثاريخية لاتخضع لإجماع الأكشرية حتى ولوكانوا كلهم Bas‏ 
ويخضع لقواعد البحث العلمي حتى ولو كان الناس كلهم غير تقاة. وعلينا أن نكسر 
هذا الحاجز الوهمي المبني على عبارة «هذا ما قاله الجمهور» أو «هذا ما أجمع عليه 
الجمهور ‏ جمهور الفقهاء» . لذا قال عن الكتاب IRY‏ لِلْمُتَقِينَ 4 (البقرة ۲) وعن 
القرآن SAAD‏ لاس » (البقرة (VAS‏ 
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Lui -‏ النزول هي للأحكام ولتفصيل الكتاب. وليس OL au‏ 
أسباب نزول 


بما أن القران علم بالحقيقة ا «الموجودة خارج الوعي الإنساني» 
وفيه قوانين الوجود وقوانين ا نستنتج بالضرورة أن له وجوداً مسبقاً عن التنزيل . 
لذا قال تعالى عن القرآن : dees Sip‏ * في CP‏ مَحْفُوظٍ 4 (البروج ۲۱ (YY.‏ 
وهو القوانين العامة الناظمة للوجود منذ الانفجار الكوني الأول وحتى البعث والجنة 
والنار والحساب. وأنه في fu!‏ مبينٍ وذلك بالنسبة لأحداث الطبيعة الجزئية «ظواهر 
الطبيعة» المتغيرة وأحداث التاريخ بعد وقوعها . ولم يقل ذلك أبداً عن أم الكتاب ولا 
عن الذكر ولا عن الفرقان. وهذا يجرنا إلى الموضوع التالي : ما هو«اللوح 
المحفوظ» و «الكتاب المكنون» و«الإمام المبين»؟ 
- اللوح المحفوظ : هولوحة التحكم في الكون الذي HLS‏ وقد برمج 
القران المجيد في داخلها. ويمثل اللوح المحفوظ : 
(INFORMATION IN ACTION)‏ 
الكتاب المكنون: هوالبرنامج الذي بموجبه تعمل قوانين الكون العامة 
كمعلومات (INFORMATION)‏ 
الإمام المبين : فيه قوانين الطبيعة So er‏ المتغيرة) ايات 
الله . وفيه أرشفة ee‏ التاريخية بعد وقوعها : إا SAS‏ لخن اموي وکا 
yeas‏ وَاثَارَهُمْ م وکل شَيْء أَخصَيْناه في don tel‏ (يس OY‏ :من شد ااام الم 
جاءت قصص القران. لذ Lala‏ لكاب المبين» فى أول سؤر يرات الآية )١(‏ 
جاءت ار بِلْكَ آياث اكاب ket‏ وفي أول سورة القصص الآية ١(‏ -( 
طم » َلك آباتُ Lh‏ الْمُبينِ4 وفي أول سورة الشعسراء الآية(١-۲)‏ 
ob}‏ » تلك Su‏ الكتاب المبين) فإذا أخذنا محتويات هذه السور الثلاث نراها 
كلها قصص أحداث تاريخية . 
أما إذا احذنا سورة النمل فنراها تبدأ طس A‏ آيات oll‏ وكتاب kot‏ 
فإذا نظرنا إلى محتويات السورة نرى Of‏ فيها آيات كونية وقصصاً معا وجاء فيها ذكر 


۹۲ 


«كتاب مبين» الآية رقم LS) ۷١‏ من BE‏ في السمَاء والأزض إلا في AS‏ مُبين» . 
لذا نجد هنا عطف «كتاب مبين» على «القرآن» من قبيل عطف الخاص على العام . 

ولهذا قإن القرآن ليس .له أسبات نزول وقد قال عن إنه أنزل دفعة واحدة عربيا 
وفي رمضان > رَمَضَانَ SS Jz itt‏ مُدَىَ للشاس . . الآية» 
(البقرة »)۱۸١‏ إا adi‏ في a‏ الْقَذر (القدر )١‏ . 


5 - مصطلح (الحديث) للقران فقط : 


عرفنا أن القرآن هو النبوة وأنه «الحقيقة». ولكن La!‏ قال تعالى عنه : إنه 
«الحديث»؟ : SUD‏ حَديئا alt‏ وَلْكنْ تَضدِيقَ gl‏ بين 8 (يوسف ann‏ 
gdp‏ وَمَنْ Nig, DAS‏ الْحديث4 (القلم )انبهذ الْحَدِيثِ اتم مُدهِنُونَ» 
(الواقعة pol Vig) Lp (A\‏ لا يَكَادُونَ (he 5 ie‏ (النساء (VA‏ 9 
حَدِيثٍ qo te‏ (المرسلات 0( JAD‏ أَنَاكَ Lass‏ مُوسَى» (النازعات 1( 
ay‏ أنَاكَ حديتُ الْجُنود) (البروج LOY‏ 

الخ ن ل حت “والخدث شو وات دات ین : إماواقعة 
إنسانية هَل SU‏ حَدِيتُ مُوسَى4 أوواقعة كونية : ly Ip‏ في مَلَكُوتِ 
السّموَاتٍ والازض وما Fe‏ الله من Sly eA‏ عسَئ SI‏ يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهُمْ قبي 
حَديثٍ بَعْدَهُ Co gia‏ (الأعراف (UNG‏ أي حدث إنساني أو حدث كوني . والقرآن 
قرن الأحداث الكونية الكلية والجزئية مع الأحداث الإنسانية «القصص القراني . 
أحسن القصص» لذا سمي حديثاً وسمي قرآنا. 

سمي حديثاً لأن فيه أحداث الكون والإنسان «التاريخ» والقوانين الناظمة 
اة Gly‏ الناطمة لار ال ساني loaning‏ تعضهما حن فى قرله : نحن 
padi‏ عَلَيِكَ ا الْمَصَصٍ ما أوْحَيْنا ii‏ هذا القَرآن. . . الآية» (يوسف ۳). 

وحمي انا 0 een Ren eae‏ افر د لاهن 

يعي الجسم والمقارب ٠‏ كأن تقول قرأت الماء ذ في البئر أي جمعته. أو قوله تعالى : 
Gali Caddy‏ بهن Gp BE‏ (البقرة (OVA‏ فالقرء ء هوجمع فترة الطهر 


ay 


مع فترة الحيض . والأساس في اللسان العربي هوفعل «قرن». فعند ابن فارس SP‏ 
أن فعل «قرأ» اشتق من فعل «قرن»» ومن هنا جاء معنى القراءة عند العرب وهو 
العملية التعليمية, لأنها لا تكون إلا بالمقارنة أي مقارنة الأشياء بعضها ببعض ١‏ 
لذلك لا تقول العرب قراءة إلا على العلم كقولهم «قرأت العلم على فلان»» هنا 
يجب أن نميز بين القراءة والتلاوة. فالمذيع في التلفازيتلو الأخبار ولا يقرؤ هاء 
والأستاذ في الجامعة يقرأ المحاضرة ولا يتلوها . فالتلاوة هي إعادة لفظ نص بحرفيته , 
دون شرح ولا تعليق وبشكل متتال ومنه جاءت التلاوةء فإذا أراد المذيع في الإذاعة 
أن يقرأ Le MIT‏ عوضاً عن تلاوتها فهذا ي يعني أن يشرح الخبر ويعلق عليه ويقارنه بأخبار 
وأحداث أخرى وذلك بهدف تفهيم السامع . وإذا أراد الأستاذ في الجامعة أن يتلو 
المحاضرة Lage‏ عن قراءتها فهذا ب يعني أن يفتح الكتاب ويتلو النص بالتتالي كما جاء 
في الكتاب دون أي تعليق وأي شرح وأي مقارنة . فالتلاوة يقابلها باللغة الإنكليزية 
(Reading) GLa, sel ally (Citation)‏ . 

هنا يجب أن نفهم قوله تعالى }115 فُری» Si‏ فَاسْتَمِمُوا لَهُوَأنْصِنُا PSL‏ 
تَرْحَمُونَ » (الأعراف ٠ ٤‏ أي عندما gh‏ شخص ويشرح القران فأنصتوا لهء ٠‏ هذه 
كدي الجراءة راي ليان . وكذلك نفهم قوله تعالى : قَإذًا قرات SiH‏ 
aol dali‏ من ن الشيطان oor‏ # (النحل ۹۸) أي إذا أراد الإنسان أن يفهم القران 
فعليه الاستعاذة بالله من الشيطان. OY‏ الشيطان يدخل في الإنسان حين يريد فهم 
آيات القرآن «تأويلها» . 

أما التلاوة فهي لفظ الآيات بالتتالي وتختلف عن القراءة فنقول عن القران إنه 
المتعبد بتلاوته, فالكتاب كله Spall po‏ يلون كتاب انه Lily‏ الصّلاة . 
الآية) (فاطر 14( LEIp‏ مرت SII‏ رب هذه الد hI Uy yet gil‏ 
وَامِرْتُ أن أكون من الْمُسْلِمِينَ * SLs itty‏ (النمل (AY 4١‏ هنا نلاحظ 
كيف 53 التلاوة لكتاب الله وللقران وعن الكتاب كله قال eats Seidl e‏ الْكتّاب 
Ge Syke‏ تلاوت (البقرة .)٠١١‏ 


القصص من القران وهي الكتاب المبين 


قلنا: ان القرآن هو الحديث وانه جاء من قرن قوانين أحداث الطبيعة مع 
قرن بين القوانين الناظمة لأحداث الطبيعة والقوانين الناظمة لأحداث التاريخ . 
لنرجع الآن لأول قصة يوسف: 


«الر SUF Ab‏ الكتاب OSI ett‏ رانا ريا َعلكُمْ pO glass‏ نص 
IL‏ اخسن الْقَصَص ST GU IL,‏ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 
الْعَافلِينَ #) (يوسف )*-١‏ . في أول السورة اسم إشارةٍ OLY‏ السورة حيث قال : 
يلك آيات الكتاب الْمُبينِ4 ثم ذكر القرآن بعد الكتاب المبين . وربط القصص 
بوحي القرآن ASSL‏ الْقُرْآنَ»4 . «بماء هنا جاءت بمعنى «بالَّذِي» 
وليو كد أن القصص من القرآن قال : وإ كنت مِنْ قَبِِْ Spo)‏ الْعَافلِينَ # فالهاء هنا 
تعود على القرآن. فالنبي Bs‏ قبل الوحي كان WE‏ عن قوانين الوجود وعن قوانين 
التاريخ وأحداثه bes‏ 

ثم نرى في اخر قصة يوسف قوله تعالى : Jap‏ كان في قَصَصِهِمْ عبر لاولي 
الالبَاب ما كان base‏ يفْعَرَى وَلكنْ Graal‏ الذي بين يديه 4 (يوسف LVN‏ 

فالحديث هو القرآن CY‏ قرن أحداث الكون مع أحداث التاريخ . وسورة 
وناك كلها OL ally «pened‏ هو التمتديق وماکان هذا OUI‏ ان ole‏ ی bye‏ دون الله 
Gada 5S‏ الَّذِي GS‏ يَدَيْه4 (يونس PV‏ لنأخذ الآن الآيات التالية : 


- أول سورة يوسف AG ID‏ آيات الكتاب الْمُبين» . 

- أول سورة ة الشعراء bp‏ ٭ AE‏ آيات الكتاب الْمُبين) . 

- أول سورة القصص b>‏ * بَلْكَ Sui‏ الكتاب hee‏ 
- أول سورة النمل «طس oll oui ub‏ وکتاب oor‏ . 


ففي سور يوسف والشعراء والقصص نرى أن محتويات السور كلها قصص لذا 
قال «تلك ايات الكتاب الْمُبين» . أما في سورة النمل ففيها قصص وكونيات معا أي 


{o 


فيها من مواد ضيع القرآن كاملة قصص وكتاب مبين لذا عطف LES‏ مبيناً على القرآن. 
أي الخاص على العام . 


95 السبع المثاني 


بقي علينا أن نوضح ما هي السبع المثاني : SUSI Say‏ سَبْعا مِنَ sell‏ 
decal Stay‏ (الحجر (AV‏ 

١‏ -لقد عطف القران على على السبع المثاني فهذا يعن يعني أن القران شيء والسبع 
المثاني شيء اخرء وأن السبع المثاني ليست جزءاً من الفا و وهنا اند كانه 
وتعالى قبل القران حيث ميزها عليه بالأفضلية من ناحية المعلومات . 

۲ -لا يمكن أن يكون القرآن جزءاً من السبع المثانيء OV‏ السبع المثاني سبع 
أيات. والقران أكثر من ذلك . 

* - وجب أن يكون هناك تجانس ما بينهما حتى يتم عطف أحدهما على 
الآخر. فإذا تم عطف القران على أم الكتاب فوجه التجانس بينهما أنهما موحيان 
من الله . . . وهكذا نرى عندما عطف CIR SUSY‏ (التحريم 0( أن الثيب غير 
البكر ولكن كلاهما من النساء . 

ونقول الآن : بما أن القران العظيم هوببوة محمد BE‏ والنبوة علوم » فهذا يعني 
أن السبع المثاني هي من النبوة وفيها علوم . وهكذا نفهم قول النبي BB‏ إن صح «ألا 
إني اونمت افك واودناه فعس و وقد eee‏ جه pee ss‏ 
تفسيرابن كثيرج ١‏ ص AVY‏ هوإلا تعليق على هذه الآية plat sts‏ لصحم 
المناني هي fee‏ القرآن فهذا ب يعني أن المعلومات الواردة فيها لا تقل ES‏ ونوعاً عن 
المعلومات الواردة في القرآن. ولكن جاءت بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة 
القران . if‏ 

٤‏ - لقسد ميز السبع المشاني عن القرآن بأن أطلق عليها مصطلح (أحسن 
الحديث) وذلك في قوله : «الله نَوّلَ أَحْسَنَ ا 
ba OSA SSL‏ لين جُلُودُهُمْ وويم إلى ذكر الله Us‏ مُدَى لله بدي 
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په من ياء وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَالَهُ مِنْ َا (الزمر ۲۳). فقد أطلق على القرآن 
مصطلح الحديث. وأطلق على السبع المثاني مصطلح أحسن الحديث. حيث أنه 
تم تمييزهاء وهذا التمييز Ob‏ القران ايات متشابهات فقط. وأحسن الحديث يحمل 
بالإضافة إلى التشابه صفة المثانى LES}‏ مُتشابهاً مُثَانِيَ4, UT‏ القرآن فكتاب متشابه 
ba‏ . فما هي المثاني؟ 1 

جاء في مقاييس اللغة ما يلي : «الشاء والنون والياء أصل Doty‏ وهوتكرير 
الشيء مرتين » أوجعله شيئين متواليين أومتباينين» . وجاء فيه : «المِثناة : طرف eli‏ 
في الخشاش». وإنما يثنى الشيء اطا ی ak‏ طرافت” . ومن هنا كان 
لكل سورة مثناة أي طرف فالمثاني 3 أطراف السور وهي 31( فواتحها. 

يبدو لنا أنه من خللاف الاؤلى أن نسمي الفاتحة بالسبع المثاني» OY‏ الفاتحة 
هي سبع آيات في فاتحة واحدة هي فاتحة الكتاب. ولكن السبع المثاني هي سبع 
آيات» كل منها فاتحة. أي هي سبع آيات وهي في الوقت نفسه سبع فواتح . فيبقى 
احتمال واحد . بما أن الكتاب واحد. وبما أنه مؤلف من ١١4‏ سورةء فيلزم أن تكون 
السبع المثاني هي سبع فواتح للسور. كل منها آية منفصلة في ذاتها. فإذا نظرنا إلى 
فواتح السور نرى فيها السبع المثاني وهي : 

-V طسمء‎ 5 bab 0 یس‎ - ٤ الم ۲ المص» ۳ - كهيعص.‎ ١ 

فإذا سأل سائل : ما هي إذا: الر» المر» طس» ن ق» ص؟ 

أقول: هذه حروف كل منها جزء pe n‏ 
فالآية الأولى في سورة نون هي «ن وَالْقَلُمٍ 5 )$55 . أماالآية الأرلى 
سورة البقرة فهي الم وأما KEP‏ فهي ليست cp Jb‏ لأنها الآية es‏ 
في سورة الشورى. والآية الأولى هي deed‏ فإذا نظرنا إلى عدد الحروف 
«الأصوات» الموجودة في الآيات السبع المذكورة أعلاه نراها تتألف من 2١١١‏ أحد 


عشر حرفاً «صوتاً» هي : 
١‏ الألف ؟ ۲ ۔ ee‏ - الميم. 5 الصادء ه_الكاف» > - الهاءء -V‏ 


الياءء 8 العين» ٩‏ - السين» ١‏ _ الطاء VA‏ الحاء. 
وإذا أخذنا بقية الحروف «الأصوات» الموجودة في ال المن طس عسق» 
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ن» ق» ص» والتي لا تشكل ايات منفصلة في ذاتها كبداية وفيها أية واحدة ليست 
كبداية هي عسق» فنرى أنَّ فيها ثلاثة حروف «أصوات» غير موجودة في آيات السبعة 
الفواتح وهي : 

١-القاف.‏ ۲ - الراءء  #”‏ النون. 

فمن هذه الأصول تتألف كلمة «القرآن» SY‏ كلمة القرآن مشتقة من «قرأ» 
ومعنى «ق رأ» الجمع كمافي المقاييس» وكذا معنى «ق رن». وعليه فالقراءة 
والقرن جم وفيها استقراء ومقارنة . وإذا أضفنا الحروف «الأصوات» الثلاثة الإضافية 
الق ال افون التي تشتمل على أحد عشر حرفاً. يصبح بح المجموع أربعة عشر 
b>‏ «صوتأ» مختلفاً أي Vy‏ »ا ؟) وهذه هي أيضاً سبع مثان 

فماهي إذن «جوامع الكلم» التي قال عنها النبي BE‏ في قوله. إن صح 
«أعطيت جوامع الكلم» و «اختصر لي الكلام اختصارا»؟ لقد طغى على الأذهان أن 
هذين التعبيرين يراد بهما البلاغة النبوية. ونقول: 

إن الكلام في اللسان العربي يعني الأصوات. وإن كل كلام الناس قاطبة هو 
أصوات. وإن نشأة الألسن هي نشأة صوتية . وإن السبع المثاني ما هي إلا حروف أي 
أصوات هي جوامع الكلم وهي «اختصار الكلام» . إذ لوعنت «جوامع الكلم» البلاغة 
النبوية كما يقول بعضهم. UE‏ نستنتج بالضرورة أن القرآن من تأليف محمد يل لأنه 
إلى الآن لم يقلده et of‏ فيصبح القران هوبلاغة محمد ية وعلينا أن نعلم أن 
aa!‏ كان على يلاله eo ee a‏ أنها مألوفة » وحين 
ندّعي انه يفوق ببلاغته البشرء نفسح الطريق لمتهم Sl‏ أن القرآن من صنعهء 
BY‏ إِنّما أنا Fis‏ مِْلَكُمْ 4S Fat‏ رالكهف .)1١١‏ 

إن الذي أوقعنا في هذا الإشكال هو أننا لم نفرق بين الكلام والقول. فالبلاغة 
في القول لا في الكلام . فالكلام أصوات يصدرها الإنسان, والقول معنى هذه 
الأصوات في الذهن . 

فأول ما نستنتجه من حروف «أصوات» السبع المثاني ما يلي : 

١‏ أنها أعطت مقاطع صوتية يتألف منها أصل الكلام الإنساني وليس اللغة 
العربية فقط . 

- أن عدد الأصوات الأحد عشر في الآيات السبع الفواتح تشكل الحد 
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الأدنى GY‏ كلام le shi]‏ أنه لا يمكن أن توجد لغة إنسانية يقال عنها Aad‏ إلا اذا 
كانت أصواتها الأصلية من أحد عشر صوتا على الأقل . ويؤيّد هذا ما توصل اليه 
المحدثون من علماء اللغويات واللسانيات من OF‏ العدد )١1(‏ يشكل الحد الأدنى 
لأية لغة إنسانية معروفة في العالم ويمثلون لها بلغة البروتوكاس Protokas‏ وهي لغة 
أهل سيشل . 

- أن الأصوات تحمل الصيغة الكونية » فلو كانت هناك مخلوقات عاقلة في 
الكون فطريقة التواصل معها هي طريقة صوتية بالضرورة . 

4 - لقد ast‏ الكتاب أنه توجد مخلوقات حية «فيها العاقل وغير العاقل» في هذا 
الكون. وليس في الأرض ee Oly bas‏ موقي خض ف Suen‏ 
المستقبل. وذلك في قوله. تعالى #ومن آياته GLE‏ السّموات Lobe; wey‏ فيهما 
مِنْ U3‏ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إذا Lt‏ قَدِيرٌ» (الشورى 8). فقد وضع الدابة في 
السموات والأرض وهي من 623 Su‏ على الأرض وهوأيٌ كائن حي بما في ذلك 
الإنسان أوأي كائن عاقل» ووضع قانون التطور أنه أصل الخلق في الوجود كله في 
قوله LiL‏ فيهما مِنْ دَابّة4 ووضع الاجتماع للعاقل فقط من الدواب في قوله : 
على جَمعِهِم 4 «الميم جمع للعاقل thas‏ عدا الاجتماع ممكن في المستقبل» 
oe 151}‏ 

ويح لي الآن ot oy. S241 of‏ أقطع. > أنه إذا ما 25 LIL‏ بعقلاء se‏ 
كوكب آخر غير الأرض at‏ أردنا أن نتفاهم معهم أو ES‏ إليهم فعلينا أن نستعمل هذه 
الأصوات الأحد عشر لأنني أعتقد أنها القاسم المشترك للأصوات التي يمكن أن 
تصدر عن العقلاء, والله أعلم . 
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الفصل الثاني 
النبوة والرسالة 


. القران «النبوة» هو الموضوعي وأم الكتاب «الرسالة» هي الذاتي‎ - ١ 
. تفصيل الكتاب‎ - ¥ 
أم الكتاب «الرسالة» كتاب الألوهية والقران والسبع المثاني «النبوة»‎  : 
. كتاب الر بوبية‎ 
. العرب اهتموا بفهم أم الكتاب «الرسالة»‎  ه‎ 
. القدر في القران والقضاء في أم الكتاب‎ - ١ 
. الکتاب عند موسى وعيسى‎ - ١ 
. كان أمياً وكان يقرأ ويكتب‎ BE النبي محمد‎ A 


(Obgective) القران (النبوة) هو الموضوعى‎ ١ 
(Subjctive) وأم الكتاب (الرسالة» هى الذاتى‎ 


لقد قلنا: إن القران فرّق بين الحق والباطل «الحقيقة الموضوعية والوهم»» وأم 
الكتاب فرّقت بين الحلال والحرام «السلوك الإنساني»: 

إن الوجود الموضوعي وقوانينه موجودة خارج الوعي الإنساني» فالشمس 
موجودة عرفنا ذلك أم لم نعرف», قبلنا ذلك أم لم نقبل . ومن هنا نقول: إِنْ وجود 
الشمس «حق» ونقول إن الموت حق ولا نقول إن الموت حلال > لأن ظاهرة الموت 
موجودة عرفنا أن هناك Liye‏ أم لم نعرف. قبلنا بالموت أم لم نقبل . وكذلك قانون 
الجاذبية والساعة والبعث» فإذا عرف الناس أن هناك بعثاً بعد الموت فانهم 
سيبعثون. وهم سيبعشون ايضا إذا لم يعرفوا وهم سيبعثون إذا قبلوا بالبعث وإذا لم 
يقبلوا» لأن البعث حقيقة موضوعية توجد خارج الوعي الإنساني . ولهذا نقول: إن 
البعث «حق» ولا نقول: إن البعث «حلال». 

والقرآن حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج الوعي الإنساني . وفهم هذه 
الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي الموضوعي » وعلى رأسها الفلسفة وكل 
العلوم الموضوعية من كوسمولوجيا وفيزياء وكيمياء وأصل الأنواع أصل الكون 
والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية . أما «الشريعة والأخلاق والعبادات والقانون 
والسياسة والتربية» فليس لها علاقة بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد» لذا يجب أن 
نفهم قول النبي 2 : «القران حجة لك أوعليك» «صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۰۳» 
OF‏ من امن بالبعث - والبعث من مواضيع يع القران ‏ يرى التأويل النهائي لآيات البعث 
حين يبعث لأنه يبصرها حقيقة مادية موضوعية . وعندما يبعث الناس يكون القران 
حجة لمن أمن بالبعث وحجة على من لم يؤ من بالبعث OY‏ كل OUI‏ الساعة والبعث 
واليوم الآخر والجنة والئار همي من القرآنء وتأويلها النهائي هو إيصارها . 
pire, -‏ وفوا عَلَى pes‏ قال الس هذا salt‏ ًالوا بى وَرَيّنا قَالَ فَذُوقُوا 

الْعَذَاتَ بما کت )659 (ve ie‏ 
- وزغا مَافي صَِدُور هم مِنْ غل تجري مِنْ تختهم الأنْهارٌ وَقَانُوا الْحَمْدُ il és‏ 


ry 


هَدَانا لهذًا وما wide SI YY) SHEE‏ الله ai‏ جاءت رسل ربا بال ونودو إن 
ْم Lal‏ أو gS‏ بما GF‏ تَفملُونَ4 (الأعراف AY‏ ۰ 
- هَل يَنَظرُونَ إلا تاويله يوم ياتي ‘Lt‏ يَقُولُ الّذِينَ نسُوهُ منْ BS‏ جاءت Pe‏ 
زا بالق فيل نا من Ad (adie ds‏ . . الآية» (الأعراف (Of‏ 
oe‏ أن القران هو نبوة محمد BE‏ وهوالآيات OLS‏ وهو الحق الموجود 
حارج الوعي الإنساني» فقد قال عنه النبي Be‏ «العلماء ورثة الأنبياء» «أخرجه 
ges‏ والنسائي وابن ماجه وأبوداوود وأحمد» و«إن معاشر الأنبياء لم بُورثوا دينارأ 
ولا درهما وإنما وَرنُوا العلم» «انظر كشف الخفاء ج ۲ ص (AT‏ و«من قال بالقرانٍ 
بغير علم YE‏ مقعده في النار» «الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص AVY‏ 
إن ورثة الأنبياء ليسوا علماء الشريعة والفقه وحدهم إن هذا غير صحيح . إن 
الفلاسفة وعلماء الطبيعة وفلسفة التاريخ وأصل cn‏ والكوسات: والإلكترونيات هم 
ورثةالأنبياء. لذاقال : LL‏ ناويل إلا لله وَالرَاسِحونَ في ِْم 4 
(Vv ol se Jl)‏ وقال Joy:‏ هوآيات ينات في صَدُورِ ess GU‏ العلَم4 
(العنكبوت £4( وقال سبحانه وتعالى : ce al‏ الله Jil‏ مِنَ ele Lott‏ حرجنا 
به ۾ ell I LE oa‏ وَمِنَ الجبال جد بيص Fa‏ متيف الْوَانها وغَْابِيبُ 
(فاطر ۲۷) #ومن me‏ وَالدُوَابٌ والانعام ملف 65 LI M55‏ 
يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَاء إن الله عَرِيرُ غَفُورٌ4 (فاطر 18). 
نحن نعلم في اللسان العربي أن كلمة «كذلك» أداة وصل بين خبرين . فالخبر 
الأول هوالآية ۲۷ وأول الآية YA‏ والخبر الثاني هو GAR LEN‏ الله Jy‏ عِبَادِهِ 
الْعُلّماء Ge‏ فجاءت الأداة وكذلك» لتربط بين الخبرين . ونلاحظ في الخبر الأول علوم 
الأنواء والجيولوجيا وعلوم الأجناس والأنواع الحية» ثم علق عليها AAS LID‏ الله 
مِنْ colic‏ الْعُلْمَا fe‏ . كذلك قوله تعالى : SS Ip‏ لَهُمْ آية أن يَعْلَمَهُ عُلْمَاء بني 
إسْرائِيلَ» (الشعراء (VAY‏ . «علماء بنى اسرائيل» هنا ليسوا الحاخامية والأحبار 
«dais‏ ويجب أن نعلم أن النبوة iss‏ بالعلوم الموضوعية والتاريخية . والرسالة 
مربوطة بالعلوم الاجتماعية والشرعية . 
Lal‏ الرسالة فهى ذاتية. فما ga‏ الذاتي (Subjective)‏ ؟ 
lÎ‏ وَضَناينا رت العبالميق : لوَوَصَّيْنا OLY‏ وَالِدَيِهِ» 


(العنكبوت CA‏ لقمان ٤٠ء‏ الأحقاف .)١6‏ فإذا أخذنا بر الوالدين لا نرى أن له 
وجوداً خارج الوعي الإنساني . فإذا علم الإنسان بوصية الله ببر الوالدين يمكن أن 
يبرهما أو لا يبرهماء وإذا لم يرد الإنسان أن يبر والديه فيمكن أن لا يبرهما. وكذلك 
الصلاةء فإذا شاء الإنسان صلى وإن لم يشأ لم يصل . أي أن كل أحكام أم الكتاب 
ا Suna GL‏ ل 1 

ثرعلى الشمس والمريخ . . ولا يؤثر على نواميس الكون والوجود OF‏ الانفجار 
3 هومن نواميس الوجود المادي . ولكن في الوقت نفسه إذا فني الإإنسان وا يبق 
هناك جنس إنساني فتذهب معه الصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين واجتناب 
شرب الخمر والميسر وتحريم الربا والعدل والظلم وكل القيم الإنسانية الفردية 
والاجتماعية . هنا نفهم ما معنى الذاتي . ولهذا لم يطلق لفظة الحق على أم الكتاب 
لأنها قواعد سلوك إنساني وليست قوانين وجود موضوعي » بل أطلق عليها مصطلح 
الرسالة» وبها أصبح محمد رسولا وبلغها للناس واجتهد في تطبيق أحكامها في 
زمانه» وهي ليست كلمات الله ولا من نواميس OF cop ey‏ كلمات الله حق «قوله 
الحق». ولا نرى في أحكام أم الكتاب مصطلح «قال الله » وهي قابلة للأخذ بها أو 
تركهاء لذا فهي مناط التكليف وفيها القضاء «أي الاختيار» الإنساني . أي أن الإنسان 
يقضي فيها بنعم أولاء وله ملء الخيار فيها إلا إِكَرَاةَ في الدَّين» (البقرة .)٠٠٠‏ أما 
القرآن فليس مناط التكليف ولا يوجد فيه أي أحكام وأوامر تكليفية فهو حق حتمي 
ساحق ماحق» لذا فهومناط القدرفي قانونه العام» ومناط المعرفة الإنسانية في 
القوانين الجزئية» ومناط المعرفة الإنسانية بالتاريخ . وموقف الإنسان من القرآن 
الإيمان به أوعدمه» ولذا قال HI}‏ الق مِنْ ربكم فَمَنْ شَاء Sob‏ وَمَنْ شَاء 
CHI . aerial‏ (الكهف 4( . أما ان يغير في قوانينه أويهرب منها فلا سبيل له 
إلى ذلك : لوال IG‏ ليك مِنْ تاب رَيْكُ لا SUIS) Jae‏ وَلَنْ des‏ مِنْ دونه 
مُلتحداً» (الكهف ۷) ولاانسان حرية التصرف في القواني نين الجزئية للطبيعة دون 
الخروج عن القانون العام وهي مناط المعرفة الإنسانية والتصرف الإنساني . ونرى 
أن التقدم العلمي الهائل أعطى الإنسان حرية التصرف واستعمال هذه القوانين 
للدمار أو للرفاهية . 

ولو قيل: إذا كانت أم الكتاب ليست حقاً وليست كلمات الله فالسؤال الذي 
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يطرح نفسه هوالتالي : هل أم الكتاب باطل «أي وهم»؟ ! نجيب فنقول: إن الحق 
«القرآن» هو الموضوعي جاء لتصديق أم الكتاب «الذاتي». حيث أن أم الكتاب ليس 
لها وجود قائم في ذاته ومنفصل عن الإنسان . فما هو المصطاح الذي أطلق عليها في 
الكتاب؟ 

إن الظن بأن cos‏ عن ot‏ الخياة هو الذي أبعد الناس عن المفهوم aia‏ 
للروح والذي جاء في OUI‏ الكتاب» فإذا كانت الروح هي سر الحياة فهذا يعني أن 
البقر والأفاعي والسمك وكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات لها ies‏ 
وهذا غير صحيح OY‏ الله سبحانه وتعالى : نفخ الروح في ادم ولم يقل : إنه نفخ الروح 
في بقية المخلوقات. إن أزمة سوء فهم معنى الروح هي التي أوقعت المسلمين في 
شرك عدم البحث عن أصل الحياة وأصل الإنسان والأنواع على الأرض» tb‏ منهم 
أن الروح سر الحياة» وهي من اختصاص رب العالمين . لذا لم يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث عن أصل الحياة» وذلك ناتج عن خطأ في فهم الآية ee‏ 
الروح, Si‏ الوح مِنْ آمر بي وما أوتيتم م مِنَ il‏ إلا قلِيلا» (الإسراء (A8‏ 
ob‏ آيات خلق pal‏ كلها قرآن فهي من OLY‏ المتشابهات التي تحتاج إلى 00 
وخير من أول Obl‏ خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلز داروين . فهل عرف داروين 
القرآن؟ أقول: إنه ليس من الضروري أن يعرف فقد كان داروين يبحث عن 
الحقيقة في أصل الإنسان . والقرآن أورد حقيقة أصل الإنسان» فيجب أن يتطابقا إن 
كان داروين على حق . وأعتقد أن نظريته في أصل البشر في هيكلها العام صحيحة 
لأنها تنطبق على تأويل ou‏ الخلق . 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هوما معنى قوله تعالى Cad BP:‏ مِنْ أمر 
رَبِي وَمَا أوتِيتُمْ & العم إلا S945‏ 

لقد ظن الكثير أن الإجابة هي أن الروح أمر لا يخصهم ولا علاقة لهم به به لأن 
معلوماتهم ALE‏ » فاستنتج السلف أنه لا بحث في شأن الروح وأنها سر الحياة . هكذا 
كانت الأرضية المعرفية السائدة» وقد كان موقفهم هذا مقنعاً لهم ولمعاصريهم . أما 
الأمر بالنسبة لنا فهو غير ذلك . 

لننته الآن من أن الروح ليست سر الحياة وأن الموت والحياة هما من قوانين 
الوجود المادي الموضوعي خارج الوعي الإنساني وكلاهما من قوانين الخلق : 
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و كرك الك Hs Fatt‏ 11 
Sus‏ 07 وَجهَه 1 oc al Soult‏ (القصص dst) (AA‏ الآن wht!‏ ا 
والوفاة التي وردت في الكتاب : 
- وما كَانَ لِنَنْس أنْ تَمُوتَ إل ONL‏ الله كتاباً EH‏ الآية» 
Jl)‏ عمران 1032 
BW I Sp -‏ جين MES‏ . الآية» (الزمر (EY‏ 
- هويا gal‏ النفس aki‏ * ارْجِِي إلى رَبك bie» Lol,‏ (الفجر ۲۷ - 


(YA 
أخرجُوا‎ gel في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةبَاسِطُوا‎ 5 IL 06 ولو‎ - 
.)91* gal) € Sn 


- «الذِينَ eal‏ لْمَلائِكَة ظاليي recall‏ (النحل (YA‏ 
L5G Gaia)‏ في كل Bl‏ شهيدا pale‏ من etl‏ (النحل .)۸٩‏ 
- وا خضرت الانفس الشخ» (النساء AVA‏ 

فلتأخذ الآن قول النبي كَل : «والذي نفس محمل بیده» . 

ولنأخذ قول مصعب بن عمير عندما هددته والدته Ob‏ تقتل نفسها إذا لم يرجع 
عن دين محمد فقال : : «والله لو أن لك مئة نفس فخ جت فسا تساه 

5 مقولة المترادفات في اللسان العربي جعلتنا نخلط بين النفس والروح» 
فالنفس هي ما يقابل بالإنكليزية (SOUL)‏ والروح تقابل (SPIRIT)‏ . ومن الخطأ 
القول: الفاتحة إلى روح bell‏ وروح المتوفى . والصحيح : : الفاتحة إلى نفس 
النبي B‏ ونفس المتوفى . 7 

إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الروح في مال capa Shoal!‏ بتانا + ولك 
التشابه في ايات خلق ادم والأرضية المعرفية للسلف جعلتهم يقولون: إن الروح 
هي سر الحياةء وكان هذا ينسجم مع أرضيتهم المعرفية» وفي هذا يكمن إعجاز 
القرآن الأكبر وهو الجدل بين النسبي والمطلق «أو الجدل بين المحتوى المتحرك 
والنص الثابت» . فالنفس هي التي تحيا وتموت ولا علاقة للروح في ذلك . ولا يمكن 
شرح مقولة الروح إلا بعد شرح نظرية المعرفة الإنسانية في القران» وسنفصل القول 
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فيها في فصل جدل الإنسان . 

ولكن لإعطاء فكرة للقارىء عن الروح التي حولت البشر إلى إنسان» أي التي 
نقلت الإنسان نقلة نوعية من المملكة الحيوانية إلى كائن عاقل واع» نقول: لإعطاء 
هذه الفكرة لا بد من الإشارة إلى أننا نرى أن نفخة الروح هي الحلقة المفقودة عند 
العلماء الذين بحثوا في نشأة الإنسان. كما نرى of‏ ادم هو أبو الجنس الإنساني لا 
الجنس البشري» بمعنى أنه يبدأ التاريخ الإنساني الواعي Ll. poly‏ قبل ادم فكان 
LE‏ صنفٌ من المملكة الحيوانية يدعى البشر. ثم اصطفى الله al‏ وزوجه من ذلك 
الصنف 9ن الله pal pila‏ . . 4 (آل عمران cer‏ فآدم إذاً لا Jou‏ في النبوات 
ولا في الرسالات . ثم إن هناك معنى خاصاً للفظة آدم» > فهي تحمل صفة التشابه 
(وسنفصل القول في ذلك لدى البحث في نشأة الكلام الإنساني). لقد نفخ الله 
الروح في البشر فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم» ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت 

أي لدينا OV‏ المعادلة : بشر + روح = إنسان. 

إن كلية الطب تسمى كلية الطب البشري لأنها تدرس الإنسان من حيث كونه 
is‏ > شعر وجلد وعيون وجهاز هضمي وعصبي وقلب ودورة دم » أي تدرسة كائنا CS‏ 
فقطء وفي هذا يتشابه الإنسان وبقية المخلوقات كالقرود والبقر والإبلء فكلها 
كائنات حية ولها جلد وجهاز هضمي وعصبي . . إلخ. ولا تعيش دون رطوبة 
وأوكسجين» وكذلك الإنسان البشر. 

وهناك علوم تسمى العلوم الإنسانية وهي القانون والشريعة والسياسة والأخلاق 
والفنون والآداب والفلسفة والتاريخ. ثم هناك العلوم الطبيعية وهي الفيزياء 
والكيمياء . . وهكذا دواليك . 

إن العلوم الإنسانية هي العلوم التي تنتفي بغياب الإنسان. فبدون الإنسان 
توجد الطبيعة والمجرات والشمس والبحار والتفاعلات الكيميائية » وبدونه لا يوجد 
el‏ فقه ولا قانون ولا فنون ولا علوم بالطبيعة. 

الرُوحٌ إذاً هي التي حوّلت البشر إلى إنسانٍ Wy‏ هنا أن نتساءل: ما الذي يميز 
الإنسان من الحيوان؟؟ 

يتميز الإنسان من الحيوان بأمرين فقط وهما: النتاج المباشر للروح : المعرفة 


والتشريع (الأمر والنهي) . فالحرية كانت نتيجة مباشرة للمعرفة » والتشريع جاء رديفا 
للمعرفة . وبنفخة الروح أصبح الإنسان خليفة لله في الأرض د جزاء نيت الروج 
هذه أصبح للانسان تاريخ th‏ 5 وأصبح يلبس لباسا ويسكن E‏ وصار عنده حرام 
وحلال ومسموح وممنوع » وبنفخة الروح طير الطائرات gibi,‏ الصواريخ وصنع السيارات 
والغواصات وأشاد المصانع . كما أقام دولا ووضع تشريعات وقوانين وأنشأ مؤسسات 
علمية واجتماعية . كل هذا حصل من هذه النفخة التي قال عنها : وتخت فيه مِنْ 
رُوجِي » (الحجر OVA‏ ص ۷۲). فنفخة الروح هي النقلة النوعية التي أدت إلى 
انتقال البشر إلى إنسان . 
رن الآن ايات carly‏ من آمو ربي» : 
ت «ويسالونك عن الرّوح. قل Co‏ مِنْ أمر بي وَمَا أُوتيتُمْ مِنَ pdt‏ إلا قليلاً» 
(الإسراء 8 
- (وكذلك ALG‏ رُوْحاً مِنْ أمرناما كُنْتَ تَدْرِي ما اْكتابٌ ولا OW‏ 
الآية» (الشورى sol‏ 
Ca) lp -‏ مِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ sake‏ 52 يَوْمَ ES‏ (غافر 58). 
Sip 5‏ الْمَلائكَة lee Alb cody‏ مَنْ lt‏ من ole‏ . لآية# (النحل ؟). 
- رل الْمَلائكَةُ وَالرُوحٌ فيها بإِذْن fats‏ مِنْ CHS‏ (القدر .)٤‏ 
فعندما سكل Bo‏ عن الروح جاءت الإجابة التالية : هي من أوامررب 
العالمين» فقد أمرنا رب العالمين بالصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين 
والصدق وترك شهادة الزور وأوصانا بالارث وبعدم قتل النفس إلى نهاية أحكام أم 
الكتاب . هذه الأحكام لا توجد قائمة في ذاتها وإنما مرتبطة بشكل مباشر بالإنسان . 
فإذا ذهب الإنسان ذهبت معهء والأحكام مرتبطة بالإنسان العاقل» وقد قال السادة 
الفقهاء Sy‏ العمّلَ مناط التكليف» و«إذا Let‏ ماأوهب أسقط ماأوجب» . فالله أعطانا 
الروح من ذاته وليس من المادة الكونية المكونة للانسان. ولذلك سمى الأحكام 
by)‏ لأنها ليست حقيقة مجسمة وإنما هي سلوك واع . 
لنضرب الآن مثالا على ذلك : نقول: إن تعيين زيد بن عمرورئيسا لجامعة 
دمشق هومن أمر السيد رئيس الجمهورية,. أي لا بد ليصبح زيد ep‏ عمرو Lacks‏ 
لجامعة دمشق من مرسوم تعيين يصدره السيد رئيس الجمهورية . فإذا صَدّر المرسوم 
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فهل يُرَى بالعين أويُلْمس باليد؟ أي هل هومن المجسمات؟ قد يقول قائل : نعم هو 
من المجسمات لأن المرسوم يطبع على ورق ويوزع على دوائر ئر الدولة ويرى بالعين . 
إن الذي يرى بالعين ويلمس باليد هوالورق والحبرء ولوكان الورق والحبر هوعين 
المرسوم . لأمكن إصدار المراسيم إلى الإنسان والبهائم معا. ولكن مرسوم التعيين هو 
المعنى المتضمن في الكتابة والذي يفهمه الإنسان فقط على أنه مرسوم بتعيين زيد 
رئيسا للجامعة . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى عندما يطلع إنسان ما على نص المرسوم فإنه 
يعرف أن فلانا أصبح Lady‏ لجامعة دمشق ¢ وهذا يعني أن معلوماته زادت معلومة » أي 
أنه كان لا يعرف أن فلاناً أصبح رئيساً لجامعة دمشق, فأصبح يعرف» فهل هذه 
الزيادة في المعرفة هي زيادة مجسمة؟ 

إن الروح هنا لها جانبان «الأمر + المعرفة» . وكلاهما LEY‏ من المشخصات 
والمجسمات . وبما أن الأوامر والنواهي يجب أن يستوعبها الإنسان» فيجب عليه أن 
يمتلك أرضية معرفية معينة حتى يستطيع أن يستوعب الأمر. ولا يمكن أن تتم المعرفة 
aE ected‏ . فعندما عبر الله سبحانه وتعالى عن نفخة الروح في ادم 
قال : elegy‏ آم الاشسماء د كلها . الآية# (البقرة (YA‏ إن في هذه الآية مفتاح فهم 
الروح» وتأويلها مهم جدا في تحول البشر إلى إنسان . 

عندما ورد السؤال عن الروح جاء الجوابٌ : 


- «قل ارو من zl‏ ريي (الإسراء (AO‏ «أوامر». 
5 «وما oath‏ من il:‏ إلا roar‏ (الإسراء (Ao‏ «معلومات» 5 
لاحظ الربط بين الأوامر والمعلومات «الحقائق العلمية». 


وكذلك جاءت بقية الآيات بالمعنى نفسه : FB AED aly‏ 
يَشَاء من عِنَادِه» (غافر 10( يرل SH‏ بالروح, Lee hy.‏ مَنْ elk‏ 
عِباده» (النحل ۲) . ونلاحظ أن هذه الآية هي رقم ۲ في سورة النحل Gai lap‏ 
إلى الآية رقم ١‏ نرى أنها تقول : I>‏ مر الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ» وسمى جبريل روحا 
لأنه كان يقوم بميمتين هما (نقل الأوامر والنواهي el‏ الكتاب» ونقل الحقائق العلمية 
«القرآن»)» علماً أن الآية ۸٦‏ في سورة الإسراء شرحت تماماً معنى الآية ۸٥‏ فقد أتبع 
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Ou إل‎ SE الوح من أمر بي وما‎ BF «وَيسالونك عن الرُوح‎ a 
لَك به‎ das YF بالّذِي أُوْحَيْنا إِلَيِكَ‎ SASS hs Sp : أتبعها بقوله‎ (Ao (الأسراء‎ 
عَلَيْنا وكيلاً» (الإسراء 85). إن الآية 45 شرحت بشكل لا لبس فيه أن ارود‎ 
وهل أوحي إليه غير‎ BE المذكورة في الآية 6 هي مجموع ما أوحي إلى محمد‎ 
فظننا أنهم يسألونه‎ WoL ال اليهود للنبي ية فهما‎ pe التشريع والعلم؟! لقد فهمنا‎ 
» عن سر الحياةء علما بأنهم كانوا يسألونه عن الناموس الذي جاء إلى موسى وعيسى‎ 
حيث أن مفهوم الروح عندهم لا يعني سر الحياة . ولهذا اكتفى السائل بهذا‎ 
lat 

هنا يكمن مفتاح القضية في فهم خلق الإنسان ويتجلى ذلك في أن الروح 
ليست سر الحياة العضوية . وهكذا نرى أنه عندما سكل عن الروح أجاب إجابة شافية 
وافية» ولم يقل للناس إن الروح سر لا تعرفونه فاسكتوا ولا تسألواء «هكذا فهمها 
مفسرونا»» وعلينا تجاوزهم, GY‏ دون هذا التجاوز يستحيل تأويل ايات خلق 
الإنسان» وأي تأويل SLY‏ خلق الإنسان ينطلق من أن الروح هي سر الحياة هو 
تأويل خاطىء لا يمكن أن يتطابق مع الحقيقة الموضوعية (objective reality)‏ وأصول 
البحث العلمي الموضوعي . ومن جراء هذا الفهم الخاطىء ابتعد العرب المسلمون 
ole‏ السنين عن البحث العلمي في خلق الإنسان وأصل الأنواع وتركوه لغيرهم . 

ويجب أخيراً أن نعلم أن الروح هي القاسم المشترك بين الله والإنسان وأنها 
سر التقدم الإنساني والرقي وأن الإنسان فقط له روح» فعندما نفخ الله الروح في ادم 
وهي من ذاته أسجد الله له الملائكة لأنه في هذه النفخة أعطاه الخلافة «حرية 
الف ' 

فالله يقضي والإنسان يقضي . والله يعلم والإنسان متعلم . 
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”3 - ام الكتاب 


أم الكتاب هي رسالة محمد ME‏ 1 
وهى كتاب الله وقد حاء القران تصديقا لها 


تحتوي رسالة محمد BE‏ على عدة فروع وهي : 

١‏ الحدود بما فيها العبادات. 

؟ - الفرقان العام والخاص (الوصايا) . 

ey أحكام‎ ٣ 

¢ أحكام ظرفية . 

ه ‏ تعليمات عامة لا تدخل في الأحكام الشرعية جاءت تحت بند by‏ أيها 
النبي» كلباس المرأة في سورة الأحزاب . 

5 - تعليمات خاصة BBL‏ «زوجات النبي» . 

V‏ - ممنوعات كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وهي تخضع للاجتهاد ما 
عدا الحدود والعبادات وأول من اجتهد بها النبي HE‏ وطبقها حسب الظروف 
الموضوعية في شبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي . 

لا أريد هنا أن أخوض في تفصيلات of‏ الكتاب لأننا أفردنا لها فصلا خاصا 
بها في الباب ILS‏ ولكن أقول أن هذه هي الرسالة وبها أصبح محمد جل رسولاً . 
ولها الطاعة المنفصلة أوالمتصلة لذا قال LS)‏ أَطِيمُوا الله وَالرسُولَ. . الآية» 
(آل عمران۳۲). «طاعة متصلة» وقال لوَأطِيمُوا الله وَاطِيمُوا الرّسُولَ . . الآية 
(المائدة 47). «طاعة منفصلة». ولم يقل أبدا وأطيعوا النبي » OY‏ الرسالة أحكام 
والنبوة علوم . هذه هي الرسالة التي طبقها محمد BE‏ بسنته لذا قال BE‏ ان صح «وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» من خطبة الرسول BE‏ في حجة الوداع 
(انظر جامع الأصول ج٣‏ ص 450). وقال «أوتيت الكتاب ومثله معه» . 

لقد كان تطبيق محمد ية لأم الكتاب في شبه جزيرة العرب في القرن السابع 
هو الاحتمال الأول لتطبيق الرسالة وفقا للشروط الموضوعية زمانا ومكانا وسنفصل 
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الحديث على ذلك عند الكلام على السنة في بحث أم الكتاب . 

ولكن أريد أن أبين نقطة وهي أن الآيات من أم الكتاب والتي تبدأ بقوله 
تعالى: «يا ايها النبي» ليست أحكاما شرعية › بل هى تعليمات اوحالات خاصة 
للنى يك أوهى تعليمات عامة وليست تشريعات أي أنها din‏ المغل الأعلى» 
تعليمات isha!‏ وليست مراسيم تشريعية . 

لقد جاءت لفظة الآيات البينات للقرآن . وقد شرحنا مفهوم البينات بأنها بينة 
في ذاتها. أما الآيات SU‏ فهي BE‏ لغيرها وهي من أم الكتاب . وجاءت الآيات 
الات في أمور تتعلق بأحكام طرفينة ي |( 1 . وقد وردت لفظ 
«مبينة ) مفردا مع الفاحشة فقط في قوله إلا fii ital Sal jt‏ (النساء (V4‏ 
ويا Fan‏ من EG He 58 oh‏ (الأحزاب (vs‏ . وقوله ولا FPA‏ 
إلا أن Sat‏ بفَاحِشَةٍ CB‏ (الطلاق )١‏ . هنا نلاحظ أن الفاحشة نحاجة إلى ظروف 
وملابسات تبينها . وبما أن الزنا مرتبط بأمور ظرفية» فقد بين هذه الأمور الظرفية 
والشروط اللازمة لاقامة الحد في سورة النورفي الآيات erent )4- ٤(‏ 
المحصنات والشهادة والملاعنة ثم أتبع ذلك بقوله في VERY‏ : ولق Sal j‏ 
folky oi‏ | وعندما ذكر الفاحشة المبينة في الآية رقم ١‏ في سورة ة الطلاق > 
بعدهاايات تتعلق بالعدة والعلاقات الأسرية ۲ 4. 85 ۷. وهذه الآيات تتعلق 
بالرسالة ولذا ذكر في آخر سورة الطلاق «رَسُولاً Ui Se LE‏ الله he‏ 1 
الآية» (الطلاق .)١١‏ 


٣‏ ۔ تفصيل الكتاب 


oe Lap‏ هذا اران أذ رى بن ون لله ون تضييق الذي بن َي 
وَتفْصِيلَ الكتاب لآ 5 فيه مِنْ رَبّ الْمَالَمِينَ4 (يونس OV‏ 
ونا كان BL‏ كن تضديق الذي ين يدنه Seals‏ كل شَيْء دى 
وَرَحْمَةَ ِقَو يُؤُْونَ» (يوسف .)١١١‏ 
Ses slip -‏ اكم Sui‏ م LSS‏ مِنْ OD‏ حكيم, خبير» (هود .)١‏ 
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OLS PANS gd Ay Las ga al Sil 5‏ مُمَصّلا pats Sly‏ 
Cush‏ يَعْلَمُونَ de Gh‏ مِنْ رَبْكَ GSW Sle‏ مِنَ dpe‏ 
(الأنعام (VV‏ 
هذه OLY‏ تتحدث عن التفصيل. ولكن يجب أن نميز بين نوعين من 
التفصيل . 
اشن التفصيل من الفعل «فَصَل» وهو أصل صحيح يدل على تمييز الشيء من 
الشيء وإبانته عنه «ابن فارس م 4 ص 000 وعلى هذا المعنى فالتفصيل يحمل 
وجهين : 
١-الوجه‏ الأول: Jail‏ ى Tot‏ : وقد سبق لي أن ذكرت الآيات 
التي تتحدث عن الكتاب Ob‏ فيه مُحْكَمَا ومشابهاً والتي تذكر Of‏ القرآنَ جُهِلَ عرب 
وألزل Lae‏ وان : أمّ الكتاب عربية Ob‏ القرآن لا يَمَسّهُ إلا المُطْهَرُونَء هذه الآيات 
تشرح محتويات الكتاب. لذا فهي لا محكمة ولا متشابهة أي ليست أحكاماً وليست 
bls‏ فهذه الآيات تسمى تفصيلٌ الكتاب في قوله : وَتفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه ِن 
رَبّ الْمَالَمِينَ 4 . وقد جاء التفصيل بمعنى الشرح في قوله تعالى في آخر سورة يوسف 
ا 500 
- الوجه الثاني : الفصل المادي للأشياء زمانيا أومكانيا أي أن تأتي أحداث 
IS‏ الفصل الدراسي الأول والفصل 
الدراسي الثاني » فهذا ي يعني Sf‏ هناك Shot‏ زمنياً فصل بينهما وأنهما جاء! بالتتالي 
وبمعنى الفصل الزمني اا col‏ الاي فارسا Sibyl pele‏ 
وَالْجَرَاد [idly‏ والضّفَاوِعَ والدّم OU‏ مُفَصَّلاتٍ RI‏ وا PUG BS‏ مِينَ 4 
(الأعراف CV‏ فهنا ذكر خمس آيات من الآيات البينات التسع التي جاءت إلى 
wr‏ ولكن ذكر هنا أن هذه الآيات الكمين كانت آیات مفصلات أي Vices‏ 
بعضها عن بَعْض, » إذجاء الطوفان Yo‏ ثم تلاه الجراد وهكذا حتى الدم. وهناك 
أيضاً الفصل المكاني أي فصل آيات الكتاب بعضها عن بعض ووضعها في أماكن 
مكافه فى الحهاب والسون . وعلى هذا الأساس نفهم قوله تعالى : sill Ag)‏ 
ASH) JG‏ الْكنَابَ مُفَصّلاً» (الأنعام CVV‏ أي أن الكتاب مفصل إلى ١١4‏ سورةء 
ols‏ نقول ولله المثل الأعلى : إن كتابا ما مؤلف من فصلين أوثلاثة فصول. هذا 
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ليبين أن فصل SLY‏ بعضها عن بعض توقيفي Oly‏ عدد OL‏ وترتيبها في كل سورة 
توقيفي من الله . 

أما قوله تعالى «الرَكتابٌ Ei Sissi‏ فُصَّلَْتْ مِنْ لَدُنْ حكيم, خبیر) 
(هود )١‏ فهذه الآية تتحدث عن الفصل المكاني للكتاب المحكم والذي يمثل 
مجموع الآيات المحكمات م الكتاب» لذا وضيغ الكتاب في صيغة النكرة ة في قوله 
وكتاب» ثم عرفه باضافة «أشكنث GU)‏ وهوهنا الكتاب المحكم وليس 
المصحف . هذا الكتاب المحكم نرى أن الأحكام فيه متوزعة في كل المصحف»› 
فنرى أحكاماً في سورة البقرة ثم نرى أحكاماً أخرى في سورة النساء والمائدة . . الخ 
وهذا مالا نراه في الكتب الإنسانيةء فعندما نقرأ أحكام الدستور لدولة ماء نرى أن 
هذه الأحكام تحمل صفة التتالي فنرى المادة الأولى تتلوها المادة الثانية وهكذا . 
ولكن في الكتاب نرى حكمأً ما يتلوه آية كونية ثم قصص ثم حكم آخر وهكذا . هذا 
الفصل في الآيات المحكمات لبعضها عن بعض all‏ هومن الله. يدلّك على ذلك 
أله اغا ق : ep‏ فصَّلَتْ مِنْ OU‏ كيم خبیر) . 

فإذا سأل سائل: ماذا وضع بين OU!‏ الكتاب اعيا لقد جاءت الإجابة 
على هذا السؤال في سورة فصلت في قوله : SLs‏ مُصَلَْتْ آياته قرآناً عربياً فوم 
يَعْلَمُونَ»4 (فصلت ۳). 

اتو الان ال 

وار كعاب أخكمث يانه نم ضَّلتْ من OW‏ حكيم, خپیر4 Les Lisp‏ 
p32 US OU‏ عْلْمُوِنَ» . فصيغة «قرآنا عربيً» هي حال لفعل فصلت وليست 
وصفاً لكلمة (AS‏ أي il‏ آيات الكتاب المحكم ead‏ بعضها عن بعضٍ ووضع 
بينها القرآنُ وفاعل الفصل هو الله سبحانه وتعالى لقوله op:‏ مِنْ pee od)‏ خبیر) . 

إل التية الأكبر في كتب التفاسير هو أن أصحابها لم يربطوا ؛ بين الآية ۷ من 
آل عمران وهي : Jil gah hp‏ ميك الكنَاب Sui Ee‏ مُحْكَمَاتَ GA‏ أمْ الكتاب 
ull Ul Sys Ss,‏ ي قُلُوبهِمْ ريع US‏ شاب نه ابيغاء sly Beal‏ 
ah‏ وََاَعْلَم gb‏ إلا لله وَالرَاسِححُونَ في bell‏ ولون آمنا په كل مِنْ Le) Be‏ 
وما ‘Say‏ إلا أولوا الالباب) نوع الآية : «تفصيل الكتاب. لا م ولا متشابه» . 

والآية /١/‏ من سورة هود وهي : ال Ces‏ أخكمت SUF‏ ثم Led‏ مِنْ لَدُنْ 
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. خبير» (نوع الآية : تفصيل الكتاب و«الر» من أصوات السبع المثاني)‎ Poco 

LV,‏ /؟/ من سورة فصلت وهي : GUI Las Susy‏ قرانا عَرَبيا قوم 
يَعْلْمُونَ» (نوع الآية : تفصيل الكتاب) . 

promo IN OM‏ : وال ئرل أحسَنَ Gs tell‏ متشابها 
Fk ge‏ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْضوْنَ رَبَهُمْ. . . الآية4 (نوع الآية: تفصيل 
الكتاب) . 

إن الخطأ هو الظن Ob‏ الكتاب المقصود بهذه OLY‏ المذكورة أعلاه هو 
نفسه. أي أن الكتاب الموجود ما بين دفتي المصحف هو المقصود بهذه الآيات 
كلها. وبدون هذا التفريق لا يمكن وضع منهج علمي لفهم الكتاب من أحكام وقران 
وتفصيل الكتاب . 

الآن يمكن أن نسأل السؤال JU‏ : ماهي الغايات التي فصل الكتاب من 
أجلها على هذا الشكل أي لماذا تداخل الا تفيل الات ال 
ثم تفصيل الكتاب إلى هذا العدد والمواقع من السور والآيات؟ 

إن الهدف الأول الذي نراه هو أن OLY‏ المحكمات قابلة للتزوير وليس فيها 
أي إعجاز. وقد حصل فعلاً هذا عند اليهودء إذ sy‏ عندهم اا اميا حيار 
اليهود. أي أن اجتهادات أحبار اليهود أضيفت إلى الأحكام cle sll‏ إلى موسى 
erie‏ : ويل ES Sil‏ 5 الكتابَ بِأْدِيهِمْ ثم يقولون هذا مِنْ عند 

LY . .‏ (البقرة ۷۹) وقد قلت: إن الكتاب بالنسبة لليهود والنصارى هو 

et‏ فقط. أما الشكل الذي وضع به القرآن بين الأحكام OB‏ أي اجتهاد في 
الأحكام لا يمكن وضعه داخل هذه الأحكام» oY‏ عدد الآيات وترتيبها في السورة 
الواحدة المؤلفة من محكم ومتشابه ولا محكم ولا byte whine‏ تماما وموقع كل آية 
فط caus‏ وهذاماأكده الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة Js jp‏ 
الكتابٌ Bah‏ مُصَدَّقاًلِمابَيْنَ يَدَيْهِمِنَ الكتاب ets‏ عَلَيْهِ. . الآية» 
(المائدة .)٤۸‏ فالكتاب بالحق هو القرآن وهو النبوة مع تفصيل الكتاب . هذا القرآن 
هوتصديق لما بين يديه من الكتاب. وأم الكتاب هي من الكتاب حيث تشكل مع 
القران الكتاب . أي أن الوظيفة الثانية للقران بعد تصديق أم الكتاب «الذي بين يديه» 
هي الهيمنة على أم الكتاب . والهيمنة في اللسان العربي تعني الحفظ والرقابة 
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فنقول: هيمن الطير على فراخه عندما يفرد جناحيه فوقهم ليحفظهم . ومنه جاء اسم 
الله «المهيمن» وهو الحافظ والرقيب . 

والناحية الأخيرة التي نراها في تفصيل الكتاب هذا التداخل في المواضيع في 
السورة الواحدة فنرى أن قصة موسى في أكثر من موضع وكذلك ايات GLE‏ الإنسان 
وخلق الكون حيث نراها متداخلة مع غيرها ومتناثرة ضمن نسق لا ندري إلى OW‏ 
الآلية الرياضية لهذا النسق» ولكن الذي نقوله هو ما يلي : 

إذا نظرنا إلى جسم الإنسان وهو أكمل المخلوقات المعروفة رأينا أن أعضاء 
جسم الإنسان متداخل بعضها ببعض . فهناك الأجهزة والأعضاء المختلفة لهذه 
الأجهزة» ثم نرى أيضاً أن الأجهزة المختلفة متداخل بعضها pane‏ فلا نرى الجلد 
وحده والعظام وحدها والعضلات وحدها وكذلك الأعصاب والأوردة والشرايين» كل 
هذا متداخل بعضه ببعض.ء فلا نرى في الإنسان أولاً طبقة كاملة من العظام تليها 
dab‏ كاملة من الأوعية الدموية تليها طبقة كاملة من العضلات . . وهكذا دواليك . ثم 
نجد هذه الظاهرة في الطبيعة > فالأحوال الجوية هي الحرارة والرطوبة والرياح ولكن 
هذه الاك اضر مداخل Lp‏ يعض مكانا وزمانا غير مققنولة . وان الذي صنع 
الإنسان والطبيعة هوالذي صاغ الإنزال وأمر بالتنزيل وفصّل الكتاب فنرى هذا 
التشابه العجيب حيث أن الناموس واحد . ثم إن الإنسان منذ ألف عام شاهد الدم 
وقال عنه إنه سائل أحمر والآن نرى الدم فيه كريات حمر وبيض وصفائح . . الخ. 
وهكذا عندما نظر الأقدمون إلى القران شاهدوه كما شاهد الأقدمون الدم» والآن نحن 
نشاهده كما نشاهد الآن الدم أكثر وضوحا مع معرفة الوظائف لكل مركب . والقران 
في tle‏ والكتاب في توزيع اياته وتفصيله معقد كتعقيد تركيب جسم الإنسان. 
وما زلنا إلى اليوم نكتشف الجديد وأمامنا الكثير الكثير لنبحث عنه وََعْلَمَه. 

إن النتيجة الأساسية التي نستنتجها من تفصيل الكتاب أن هناك سوراً في 
الكتاب كلها قرآن. وسوراً في الكتاب فيها قرآن وأم الكتاب معاًء وسوراً فيها أم 
الكتاب فقط فإذا كان هناك سورة كلها من آم الكتاب أي ي أن كل LI‏ محكمات 

فتصبح السورة محكمةء وفعلا هناك سورة واحدة فقط في الكتاب محكمة ليس فيها 
wal‏ ود ديكا اله ا وسور محمد في قر : «ويقول Lyi et]‏ ولا Sy‏ 
سورَة فإذا LS I‏ 5 فيها الْقِمَالُ iG‏ الَّذِينَ في قُلُوبهمْ مُرَض 
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يَنْظُرُونَ Sy‏ تَر الْمَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ DE‏ لهم (محمد .)٠١‏ في هذه 
السورة قال: سورة محكمة. قال عنها محكمة للتعريف أن ليميزها عن بقية السور. 
ولو كانت كل السور في الكتاب محكمة لما قال سورة محكمة. ثم لاحظ كيف جاء 
الانزال والتنزيل للفظة «سورة» . فعندما ذكر التنزيل لم يعط أي معلومات في قوله 
دلولا رلت tir‏ وعندما ذكر الإنزال للسورة أتبعها بمعلومات للإدراك في قوله : 
«فإذا CIS‏ سُورَةٌ EEA‏ . الآية » tees,‏ الكداتب ری انيه اور 
eee‏ بل تق رادا eee‏ 

هي السورة الوحيدة في الكتاب التي لا تبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم» والسبب في 
ذلك هوعدم وجود أي Lal‏ من أيات القران فيها وبالتالي لا يمكن أن يكون اسم 
الرحمن في البسملة لقوله لالرّحْمِنُ * le‏ الَْرْآنَّ4 (الرحمن - CY ١‏ لذا حذفت 
البسملة كلها oY‏ القرآن ds‏ رحماني حيث أن آية ley‏ ارآ لا تعني أنه علمه 
للآخرين بمعنى العملية التعليمية» ولكنها تعني أنه وضع اسمه الرحمن علامة 
للقران لكي يميز. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم واعين لهذه الحالة تماما حيث 
وضعوها سورة لوحدها ولم يعتبروها تتمة لسورة الأنفال. فإذا أردنا أن نقارن بين 
سورتين في الكتاب إحداهما محكمة تماما والأخرى متشابهة تماما «قران فقط» فما 
علينا إلا أن ننظر إلى سورة التوبة «كلها محكم» وسورة الصافات «كلها متشابه» فان ما 
نراه بشكل واضح هواختلاف المواضيع واختلاف الصياغة » فسورة الصافات هي من 
أعقد السور في الكتاب . ولو سألني سائل: هل عدد Ob!‏ المتشابه «القران» أكثر أم 
عدد OL!‏ المحكم «أم الكتاب»؟ لقلت: إن عدد Ob!‏ المتشابه أكثر بكثير من عدد 
ايات المحكم «أم الكتاب» OY‏ هناك AST‏ من سورة واحدة في الكتاب كلها قرآن. 

وبما أن أم الكتاب أنزلت عربية ES BIG‏ هما ريا الرعد اسح 
وجزء من أم الكتاب له علاقة بالاحداث التي حصلت في أثناء بعثة محمد باز 
«أسباب النزول» . أما القرآن فليس له علاقة ة بالأحداث التي حصلت في أثناء 
بعثته يك وأنزل أيضاً عربياً «إنا HST‏ قُرآنا عرَبيَاَعَلَكُمْتَعْقِلُونَ4 (يوسف ۲) . فلو 
جعل القرآن فقط أعجمياً لأصبح في الكتاب لغتان: القران أعجمي وأم الكتاب 
وتفصيل الكتاب باللسان العربي . أي يصبح الكتاب بلغتين عربية وأعجمية وايات 
متداخلة بلسانين» الأحكام وتفصيل الكتاب عربية حيث أن في الأحكام وتفصيل 
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الكتاب تلازم الإنزال والتنزيل ولا يوجد فيهما جعل والقران أعجمي فوجب فصل 
Cain Ane:‏ عفر وی ا Gh Geer’‏ فضات : adder Sop‏ 
el Lit‏ لَقَالُوا لَؤْلا BUF CASS‏ جم وَعَرَبِيٌ . . الآية» (فصلت 55). 
لاحظ هنا «فصلت أياته» أي فصل بعضها عن «ae‏ والهاء في «اياته» تعود على 
مجمل التنزيل كله حيث ذكره في مجال «الذكره في 4١ LM‏ و47 في قوله : SI‏ 
Stes ly hale Fn Us il‏ عرب طلا Jol ak‏ مِن Yah‏ 
مِنْ خَلْفِهٍ تَنَزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدِ». وهل يمكن أن يجعل القرآن أعجمياً؟ 
الجواب : نعم. » لسببين : الأول : هوأن القرآن له وجود مسبق قبل أن يكون عربيا 
وإنما جعل عربياً دفعة واحدة في الإنزال. وثانياً ان مهمة النبي BE‏ كانت نقل القرآن 
Jl‏ الناس دون تأويل» وفي هذا كان عجب العرب ob‏ ينزل القران على محمد ME‏ 
في شبه جزيرة العرب» والعرب قوم متخلفون عن غيرهم فكانت تجاورهم فارس 
والروم . وكان الروم والفرس متقدمين من الناحية العلمية والحضارية على العرب : 
وَقَانُوا YY‏ َل La‏ الْقَرَآنُ le‏ رَجُ ل مِنَ FB‏ عَظيم » (الزخرف TN‏ 
BEY‏ أن هذه الآية جاءت حول القران فقط. وليس حول أم الكتاب . والقران لا 
علاقة له بأسباب cy II‏ والقريتان هنا هما الروم والفرس . و«القرية» هنا من 
المجتمع المستقر من فعل «قرو» ومنها جاء الاستقرار Sor oie OY‏ 
أكثر من العرب لاستقبال القران لهذا أتبعها بقوله : Alp‏ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك » 
(الزخرف ۳۲) . ولهذا فإنه كان كثيراً ما يسبق إلى ظني أن المقصود د بالقريتين إنما هو 
الفرس والروم» لا مكة والطائف . 

وفعلاء من الناحية الموضوعيةء لوكان القرآن أعجميا وبقية الكتاب عربيا 
لرأينا في السورة الواحدة الآيات المتداخلة أية عربية وأخرى اعجمية . ولبرز التساؤ ل 
التالي ١‏ 15 فصل en SUV‏ عن Ny So Glee Gans‏ يي على 
حدة SLA‏ ولا ge BG E15‏ وَعَرَيٌ 4 . وإنه لمن الوهم الكبير الظن بأن 
قوله: ©[ أعجَمىّ وَعَرَبِيٌ 4 هوأن القرآن أعجمي والنبي BB‏ عربي حيث أنها لا 
تستقيم من الناحية اللغوية, أي كيف يتم عطف القران على النبي . ولكن المعنى 
يستقيم تماما غندما تعود جملة «أأعجمي وعربي» على الكتاب نفسه أي جزء منه 
أعجمي وجزء آخر عربي . 
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قد يسال ile‏ : لماذا لم يقل : إن الكتاب gh dS‏ الذكر الموجود بين دفتي 
المصحف» أنزل عربياً دون هذه التفاصيل؟ أقول إن هناك سببين لهذه ه التفاصيل : 

١‏ - القرآن تلازم فيه الجعل والإنزال «جعل عربياً وأنزل عربياً» أي له وجود 
مسبق في لوح محفوظ وإمام مبين › أما أم الكتاب وتفصيل الكتاب فليس لهما وجود 
مسبق بل تلازم الإنزال والتنزيل فيهما ولا يوجد فيهما جعل . 

؟ - هناك ايات في الكتاب غير عربية وهي أيات السبع المثاني حيث أنها 
ليست بلسان عربي وإنما هي أصوات إنسانية أي أن / الم * يس / ليست عربية ولا 
تركية ولا إنكليزية. . الخ . بل هي ألفاظ مركبة من أصوات تتألف منها اللغات 
الإنسانية قاطبة . فمثلاً لفظة «يس» تتألف من صوتي الياء والسين وهما موجودان في 
كل ألسن أهل الأرض دون استئناء. وكذلك لفظة «الر» المؤلفة من أصوات الهمزة 
واللام والراء هي أصوات موجودة في كل لغات أهل الأرض فهذه الألفاظ ليست عربية 
ولا غير OY ine‏ اللنظيةفي LOL‏ شالف من أصرات وال Lip‏ ومع وهر 
المدلول «المعنى في الذهن». ولوكانت لفظة «الم» أو لفظة «يس» عربية لما مضى 
أربعة عشر قرناً على نزولها وما زلنا لا نفهمها. ونكتفي بالقول: الله أعلم بمرادها . 
وهناك مئات الآلاف بل الملايين أتقنوا اللسان العربي على مدار أربعة عشر قرناً. ولو 
كانت «الم» لفظة عربية لأدرك الإنسان العربي معناها في الذهن مباشرة لأنها كلمة 
تدخل ضمن مفردات لسانه. ولكن لا يوجد في اللسان العربي كلمة تلفظ 
wally‏ لام ميم» بل يوجد كلمة تلفظ «ألم» 45 ts ip ٠ a5,‏ لك صَدْرَكُ 4 
(الإنشراح \( oS‏ دال في آية lp‏ شرح للك صذرك go‏ مخلفة ام عن id‏ 
«الف لام ميم». وهكذا يظهر جليا لماذا لم يقل : إن الكتاب كله أنزل ‘Ge‏ 

ورد في الآية ۷ في سورة آل عمران قوله AEE FI sill kb‏ الكتابَ من 
ai ms Shift SLI‏ الكتاب glass Sy‏ . الآية» Sl)‏ عمران ۷) هذه الآية 
صنفت الآيات في الكتاب إلى ST‏ من نوعين . فلوقلنا: إن الكتاب فيه نوعان من 
الآيات محكم كانه فقط لوضع الآيات المتشابهات معرفة أي في صيغة «والأخر 
متشابهات» في هذه الحالة يفهم أن كل الآيات غير المحكمات هي متشابهات ولكن 
كونه وضع التشابه في حالة غير معرفة يفهم أن غير المحكم فيه متشابه ولكن ليس كله 
متشابهاً فنستنتج بالضرورة أن هناك آيات في الكتاب لا محكمات ولا متشابهات. 
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هذه الآيات هي تفصيل الكتاب حيث ورد في الكتاب ايات كثيرة تشرح محتويات 
الكتاب وأعتقد أن هذه المعضلة وقع فيها الكثير ممن عملوا في علوم الكتاب . 
وأوضح مثال على ذلك الآية رقم ۷ في سورة ال عمران والتني تقول: إن الكتاب فيه 
محكم وفيه متشابه في الآيات غير المحكمة . هذه الآية نفسها كيف تصنف : هل 
هي محكمة؟ الجواب : لا هي غير محكمة لأنه لا يوجد فيها اية أحكام . إذا هل هي 
متشابهة؟ والجواب : لا هي غير متشابهة لأنها هي التي أخبرتنا عن وجود المحكم 
والمتشابه. والاستنتاج المنطقي أنها اية من الكتاب تشرح محتوياته. هذا النوع من 
الآيات تم تصنيفها في الآية رقم ۳۷ من سورة يونس في قوله : لوَتَفْصِيلَ الكتاب لا 
رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالْمِينَ 4 أي أن الآيات التي تشرح محتويات AS‏ وتصنيفاته 
هي تفصيل الكتاب وعددها في الكتاب ليس بالعدد القليل. 
spel dle‏ الا امن سور يونس الى تقولل إن حال قرانا eng‏ فق 
الذي بين يديه وهناك تفصيل الكتاب هي نفسها لا محكمة ولا متشابهة وتنتمى إلى 
زمرة الآيات التي تدخل تحت عنوان الكتاب وكذلك الآية ولذ ale Sut‏ 
ِنَ الْمَمَانِي وَالْمُرْآنَ الْمَظِيم4 (الحجر (AV‏ ليست أحكاماً وليست قرآناً وليست من 
السبع المثاني لأنها تتكلم عن عطف القران على السبع المثاني وليست قصصا فهي 
شارحة للمتشابه في الكتاب وهو القران والسبع المثاني فتدخل تحت بند تفصيل 
الكتاب . وقد أكد أن تفصيل الكتاب موحى من الله أيضا وليس من النبي يله في قوله 
لوَتَفْصِيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 4 (يونس ۳۷) . هنا جاء تفصيل 
الكتاب بمعنى شرح محتويات الكتاب لا شرح أحكام الكتاب . 

أما المعنى الثاني لتفصيل الكتاب فهو فصل ايات الكتاب بعضها عن بعض 
فصلا bole‏ أي أن ترتيب الآيات في كل سورة وعدد هذه الآيات هو أمر توقيفي من 
الله سبحانه وتعالى فشرى أناسورة Erdal‏ فبها YAN‏ اية وال#عمران ها ٠٠٠١‏ آية 
وتسلسل OLY!‏ في كل سورة لم يأت حسب نزولها بالضرورة بل تم ترتيبها Ley‏ وقد 
جاء هذا المعنى المادي في الفصل لا في الشرح في قوله تعالى LASSI US Ip‏ 
آيانهُ م Les‏ مِنْ OH‏ حكيم at‏ (هود »)١‏ وسيأتي شرح هذه الآية في حينه . 

يبقى لدينا سؤال هام هو: هل ايات تفصيل الكتاب مثل الآية رقم ۷ في آل 
عمران والآية رقم ۳۷ في سورة يونس أهي من النبوة أم من الرسالة . 
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نه قطعاً ليست من الرسالة لأنه ليس فيها أحكام ولا أوامر ولا نواه ولا مواعظ أو 
وصاياء ويبقى أحد الاحتمالين: 

الأول : أنها من النبوة OV‏ مواضيعها كلها إخبارية تعليمية» لذا فانها تدخل 
تحت بند النبوة حيث أنها أيات تعليمية شارحة لمحتويات الكتاب ولكنها غير 

الثاني : أنها ليست من النبوة ولا من الرسالة وأنا أستبعد هذا الاحتمال حيث 
أن الكتاب الذي أوحي إلى محمد ية حوى النبوة والرسالة معا . فمحمد HE‏ نبى 
ورسول وله مقامان فقط: مقام النبوة ومقام الرسالة فلا يوجد أي مقام اا 
نعطيه للنبي لكي يغطي تفصيل الكتاب» وبالتالي فايات تفصيل الكتاب تدخل في 
النبوة ولكنها ليست متشابهة وليس لها علاقة بلوح محفوظ أوإمام مبين بل أوحيت 
مباشرة من الله تعالى . 


of -‏ الكتاب «الرسالة» كتاب الألوهية 
والقران والسبع المثاني «النبوة» كتاب الربوبية 
- تعريف الألوهية My‏ بوبية: 


لقد جاء في الكثاب أن الله سبحانه وتعالى هوإلاه الناس وهورب العالمين 
بقوله والْحَمْدُ لله رَبّ eal‏ € (الفاتحة .)١‏ وقوله ay ai parce‏ إلا لله 
(محمد )١9‏ . وقوله طِفَإِلْهُكُمْ Ui‏ واد (الحج ”0 وقوله رب BAS‏ 259 
الْمَغْرِبيْنِ 4 (الرحمن (VV‏ فما معنى مصطلح الرب ومصطلح الإلاه؟ 


الرب : 


جاءت الرب فى اللسان العربى من الملك والسيادة . فنقول إن الأب هورب 
الأسرة والسيد, فعلاقة الأب بالأسرة هى علاقة سيادة وملكية وسيطرة كقوله تعالى : 
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ييا AI ee‏ أما أَحَدُكُما EUS ge‏ (يوسف ١‏ وقوله BSD‏ 
عند LL)‏ (يوسف 57). فإذا كان لزيد ثلاثة أولاد: الأول يطيعهء والثانى ل 
لأسي والثالث لا يعترف به Shel‏ فهل مواقف الأولاد الثلاثة تغير من حقيقة أن 
زيداً هوأبوهم؟ فالربوبية هي حقيقة موضوعية خارج الوعي الإنساني وهي علاقة الله 

بمخلوقاته كلها وهي علاقة سيطرة وملكية وسيادة وهي علاقات صارمة لا تبديل فيها . 
فعندما ندرس قوانين الفيزياء والكيمياء والجاذبية WE‏ ندرس قوانين الربوبية حيث 
أنها قوانين صارمة تعمل خار- ج الوعي الإنساني., فالله هورب الناس «مؤ منهم 

eee‏ الفجوورت السعرات والارض ee ell Ge‏ لم رو 
لذا فعندما ادعى فرعون الربوبية قال LE GES Up‏ (النازعات OTE‏ 
الادعاء كان ادعاء ملكية وسيادة بقوله : (وناقى فرعون في قومه قال rot‏ الي 
tae ul‏ وَهْذِه LEY‏ تَجْري من ت تختي doy aI‏ (الزخرف )0١‏ أي أن 
فرعون في ادعائه الربوبية» حسب أن مصر بأراضيها Ly leh‏ وسمائها 
ومزروعاتها وحيواناتها وسكانها هي ملكه الشخصي يتصرف بها كيف يشاء ومتى يشاء 

دون أن يعارضه أحد. 

وعندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة Jee JI}‏ فى الآرْض EBLE‏ 
(البقرة )"١‏ فمن هوخليفة الله فى الأرض غير الإنسان؟ eres renee‏ 
الأرض هي أن اا ا و الله على الخ وشن تام 
الربوبية » فأعطى الله للانسان من هذا المقام فأصبح الإنسان يملك الأرض والسماء 
ويتصرف بها وتعلم قوانين ن الربوبية في الأشياء لكي يصبح هورباً لها . فعندما عرف 
الجاذبية وقراني نين الدفع صعد إلى القعرثم مع الزمن سيتصرف في القمر في هذا 
اال قال تعالئ : ا رن اله gg ald 2 ob pA‏ البَحْرٍ 
ih‏ وَيْمْسِكَ الْسَّمَاء ei ge aa‏ إلا أنه إن لله Ay‏ روف رجي 
(الحج Cs‏ وقوله تعالى ol‏ روا أن لله PSA‏ ماني Bly Sige‏ لاض 
وَأْبَْ LE‏ نعم ظاجرة Hig‏ ومن الاس من dale‏ في اله بير Bias phe‏ 
ولا كتاب مُنِيِرٍ» (لقمان (T+‏ وقوله : Ble Aap‏ السموات وَمَانِي vem‏ 
Se bee‏ إن في ذلك tas Ly‏ يَتَفَكرٌ ون » (الجاثية L(Y‏ 

فالانسان «مؤمنا أو كافرا» خليفة الله في الأرض في مقام الربوبية فأصبح مالكا 
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لها مسيطراً عليها متصرفاً بها ثم سيتصرف في السموات . فماذا أعطى الله للانسان 
بالضبط لكي يصبح خليفة له؟ «انظر مقالتي حول نفخة الروح من هذا الكتاب». 

أما الألوهية فهي كما يلي : 

بما أن الله 2 الانسان خلافته فى الأرض فأعطاه من الربوبية» وطلب منه 
مقابل ذلك طاعة اراس ونواهيه. 5 الطاعة جاءت فى الألوهية أي ان يعترف 
الإنسان أن الله إلاهه. وهذا الاعتراف يعبر عنه بطاعة اا 

الیو ھی BAe‏ عازن بين ail‏ وول holy ibys‏ ا سوامية ta‏ 
الألوهية فهي اعتراف من العاقل فقط بالله وبتوحيده وبأوامره WAI‏ تَعْبدُوا إلا ol‏ 
Gus‏ الدّينُ all‏ وَلْكِنَّ SI‏ لا يَعْلَمون» (يوسف .)40٠‏ لاحظ هنا أن 
الخطاب موجه إلى العاقل فقط - ولحي يؤكد وخدانية الريوبية وان الربوبية سبطرة 
وملكية وقهر قال : ele Lp‏ السّجْن SS SUS‏ حير ام الله Cite eth‏ 
(يوسف ۳۹) هنا نلاحظ كيف ذكر الوحدانية والقهر مع الربوبية . فالربوبية علاقة 
سيادة وملكية وهى علاقة موضوعية صارمة لا خيار فيها . والألوهية هى علاقة طاعة 
Aa eal agi‏ 1 

ونشير إلى أمرهام جداً وهو أن الربوبية تسبق الألوهية » فقبل وجود العاقل لا 
يوجد ألوهية › وإنما وجدت مع العاقل لذا لا نرى في الكتاب صيغة «إلاه العالمين» 
أو «إلاه السموات والأرض» بل نرى صيغة «رب العالمين» «رب السموات والأرض» . 

OLS,‏ هنا ادعاء فرعون الثاني » وواد ا الذي سبقه ادعاء الربوبية 
بقوله قال ait‏ الْمَلا مَاعَلِفْتُ لَكُمْ من إو غَبْرِي fa.‏ 
(القصص ۳۸) هنا الخطاب للعاقل فقط في قوله يا eu Wl‏ . أما قوله lp‏ 
بي Gar al‏ (الزخرف 01( فهي BLU‏ ولغير العاقل. وفي قوله لماعَلِمْتٌ لَكُمْ 

مِنْ dsr: a!‏ كان Ub‏ للطاعة الكاملة من العاقل» ales)‏ : لماذا الطاعة 

E Sy cape سه‎ gee toe 
أعرف‎ gy ربكم فانكم سترون ما أرى»‎ LT أنني‎ Le: الرّشاد» (غافر ۲۹) أي‎ 
مصالحكم أكثر مما تعرفونها أنتم أنفسكم . وعندما أعدم فرعون ا ة أعدمهم من‎ 
أن آذن‎ 5S معام الربوبية لأنه مالكهم وذلك لأنهم عصوه في مقام الالوهية امم‎ 
عصوه هم في الطاعة فأعدمهم بالملكية . لذا قال تعالى عن فرعون‎ )۷١ ab) ES 
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َفََحَذَهُ لله نَكَالَ الأخرَةٍ Jy‏ 4 (النازعات (Vo‏ فالأولى هنا هي ادعاء الربوبية 
والآخرة هي ادعاء الوق وهنا ذكر الآخرة قبل الأولى وهي الألوهية لأنها Sele‏ بعد 
قوله . U}‏ ربک الاغلى». 

فإذا أحذنا OV‏ الکتاب نرى أن كل أوامر الله ونواهيه جاءت في أم الكتاب 
«الرسالة» فطلب منا أن نقول : Yo‏ إله الا الله محمد رسول الله» ونرى كل القوانين 
الموضوعية الصارمة جاءت في OL al‏ «النبوة» ففيها كلها قوانين الربوبيةء ولوقال : 
Yo‏ رب إلا الله » لأتبعها بعبارة «محمد نبي الله» لذا فان الله لم يطلب من الناس أن 
يقولوا لا رب إلا الله » بل طلب منهم أن يقولوا دلا إله إلا الله» لأن الله رهم شاؤ وا أم 
أبوا إذ أنهم لا يستطيعون أن يتحدوه في ربوبيته لهم . فالله رب الناس «كافرهم 
ومؤمنهم» حيث قال LS AS‏ هؤُلاء وَهُؤُلاء مِنْ غطاء رَبك وَمَاكَانَ عَطاء 5 
Gh ghee‏ (الإسراء (V+‏ والله من مقام الربوبية يرزق المؤمن والكافر ويعطي المطر 
والغيث والشمس وكل قوانين الطبيعة للمؤمن والكافر على حد سواء . فإذا سأل سائل 
لماذا؟ فالجواب لأنه ربهم . 

pel rea riper seine nage ge a eae 
ae دعا اف الله أن‎ TT 5 aly الار وبس لب‎ 5 
غير المؤمئ فلا يدل في‎ Ll EW بيت انضرا م فقط من أمن منهم بالله واليوم‎ 
ليلا قليلا هنا تعني في هذه‎ MRE وَمَنْ كفر‎ SLI دعاء إسراهيم كان رد الله عليه‎ 
وقوله‎ (TA في الآخرّة إلا قَلِيل» (التوبة‎ WAN aA fe الحياة الدنيا لقول ظفَمَا‎ 
.)۷۷ الآية4النساء‎ . . . Bl لمن‎ SEN Js Uh ge by 

sd‏ ا ن tee ta‏ ا الاعتراف بربوبيته» وكل الرسالات 
جاءت من أجل الألوهية» لا من أجل الربوبية . جاءت من أجل أن يعترف العاقل Ob‏ 
الله هو إلاهه. فبدا بقوله gdp‏ الله Si‏ ل إله إلا مُوَ والْمَلابِكَةٌ ووا abt‏ 4 آل 
عمران (VA‏ لاحظ الشهادة من الله والملائكة وأولوا العلم . فإذا تصفحنا كل آيات 
الكتاب فلن نرى أن هناك I‏ تقول: إن غير العاقل شهد لله بالألوهية » وخطاب 
الألوهية يعود للعاقل . ففي خطاب الرسل لأقوامهم كانت الألوهية هي العمود الفقري 
للخطاب : 


as 1 5p 5‏ إلهَكَ dott ai‏ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ4 (البقرة NY‏ 
5 لِوَإِلْهُكُمْ! ray‏ وَاحِدٌ» (البقرة ۴۳ . لاحظ أن الخطاب للعاقل . 
Sly -‏ تَفَرَ JG Gi‏ إن الله Bw Qe‏ وَمَامِنْ pW ah‏ واجد4 
(المائدة (VY‏ 
- قل Lal‏ هو إن Seth‏ وإنني بريء ما ت َشْرِكُونَ 4 (الأنعام (V4‏ 
ودل لله eS‏ لا إلة إلا vit JS HEY‏ فَاعْبَدُوه» (الأنعام (VOY‏ 
هنا لاحظ «ربكم»  HE‏ كل شي ء . 
لا إله إلا هوس فاعيدوه. 
فخالق كل شيء تعود على ربكم . واعبدوه تعود على لا إله إلا هو. 
St Cea -‏ إلا gil Sy aby‏ آمنَتْ به ينو Cbs‏ (يونس .)4٠‏ 
د طقال يا قوم Peers‏ لله tab all Se pS‏ إن نتم إلا مُفْرُونَ» (هود 08( 
ip :‏ آنا الله لآ إله إلا أنا oils BASU‏ الصّلاة ة لذکري) (طه (NE‏ 
لاحظ كيف أتبع العبادة بالالوهية.. 
3 «وقال الله لا تَتَخِذُوا ort‏ انين ن fie ral Lait‏ (النحل .)١١‏ 
res be 59) 3‏ ني إل من od‏ ذلك تجزيه جهنم (الأنبياء ۲۹) . 
Uap -‏ نهم رسوا ae‏ أن اعبدُوا الله مام GE a Se‏ (المؤمنون (vy‏ 
Lily 5‏ م لله ل oh‏ قوم Ci Sati‏ (النمل (V9‏ 
dil 3‏ مع لله بل CALEY ASI‏ (النمل .)5١‏ 
- «ولا as gs‏ الله إلهاً Si‏ لا إله GAY‏ (القصص (AA‏ 
نلاحظ أنه عندما يذكر مقام الألوهية يذكره من باب قبول العاقل له. ومن باب 
أن يتخذ العاقل الله إلاهه . 
Jeni Yop 5‏ م الله gi‏ آخر AG‏ في lish ee‏ مذحورا» (الاسراء 9") , 
SJ iy oI O55) 5‏ ندعو مِنْ دونه dig ts‏ (الكهف 6 
لاحظ كيف ذكر الربوبية للسموات والأرض والألوهية لدعاء العاقل فقط . 
- والذين لا يَدْعُونَ fe‏ الله إلهاً آخر4 (الفرقان (VA‏ 
- قال لعن CLS‏ إلهاً عَيْرِي Se BEY‏ الْمَسْجُونين) (الشعراء 14( 
2 «فلا 33 مَع الله إلها آخَرَ 55 5 مِنَ الْمُعَذَبينَ4 (الشعراء 51). 
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- قفاوا يا مُوسَى Ltt‏ لَنَا إلهاً US‏ لَهُمْ Cig‏ (الأعراف LATA‏ 

فإذا نصحنا كل آيات الكتاب لا نرى صيغة «ولا تدع مع الله ربا آخر». ولا 
نجد صيغة «ألا تعبدوا إلا الرب» . 

وعندما دعا هود قومه قال els AIP‏ عَلَى الله بي 6559 مَا مِنْ SANE‏ 
ely Sel‏ إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) (هود 05). 

لقد قال الله ربي وربكم» فعلام الخلاف؟ كان ab‏ ا 
بقوله : و إلى عا AE‏ هوا (BIB‏ امبّدُوا اله مَالَكُمْ من at)‏ إن GH‏ إلا 
مُفْمَرُونَ» (هود +0( قال طِمَالَكُمْ مِنْ له غَيْرهُ4 . ولم يقل ما لكم من رب غيره 
OY‏ الأمر مفروغ منه بأن الله هورب هود ورب قوم هود. ويجب علينا أن نفهم أن الله 
سبحانه وتعالی هورب محمد BE‏ ورب أبولهب. ولكن الله سبحانه وتعالى هوإلاهُ 
محمد BB‏ ولكنه ليس بإلاه أبي لهب . إن أبا لهب لم يؤلهه ولم يعترف بألوهيته 
واد agli‏ غير 

وبما أن مجال أوامر الله سبحانه وتعالى جاءت في أم الكتاب «الرسالة» فمن 
هنا نستنتج أن أم الكتاب هي كتاب الألوهية » وبما أن قوانين الكون الصارمة وظواهره 
جاءت في القرآن اعترف بها الناس أم لم يعترفوا فالقرآن هو كتاب الربوبية . 

وبما أن أم الكتاب هي OLS‏ الألوهية وهو كتاب الله قال في سورة فاطر «إنَّ 
Sal‏ تلود كاب الله واوا الصّلاة ay‏ ما Ve AUS‏ لاني A‏ َجَارة 
لَنْ 4555 (فاطر (V4‏ 

أماعن كتاب الربوبية فقال : Bp‏ ماأوجيّ Uy‏ مِنْ كتاب YS‏ مُبَدُلَ 
Sy Bs)‏ تَجدَ مِنْ 95 iach‏ (الكهف ۲۷) . 

إن ملاحظة الفرق الكبير بين نهاية UW AW‏ ونهاية الآية الثانية «يَرْجُونَ 
تجارة لَنْ Go‏ فيها رجاء da Shp‏ مِنْ gb‏ مُلْمَحَداً» فيها حتمية . 

و ذكر موسی عن الآيات البينات التسع قال : ما انر هؤلاء إلا 5 
السَّمْوَاتِ وَالَرْضٍ يَصَائِرَ» (الإسراء ۲ .)٠‏ وهنا نلاحظ أيضاً أن OLY!‏ البينات 
فيها الربوبية . 

فهنا جاءت تلاوة كتاب الله الرسالة «أم الكتاب» وتلاوة كتاب الربوبية النبوة 
«القران» GES)‏ ربك» . هذا بَصَائِرٌ من ربک (الأعراف (YY‏ والكتابان جمعا 
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في المصحف مع أيات تفصيل الكتاب» وبما أن الحياة والموت والرزق والأجرهي 
من مقام الربوبية قال : وما ألم ale‏ ِن أجر إن أجري إلا على رب الْمَلمِينَ 4 
(الشعراء ۱۲۷-۱۰۹ - ۸٠-٠١٤-٠٤١‏ اله لا إلة إلا A‏ 
ا 8 S70 oe‏ الأمر والنهي » . 
انما امت أن ايد رت هذه الْبَلْدَةٍ all‏ حَرَّمَها» (النمل (AY‏ 

BLS! لاحظ رب هذه‎ 
(VV الرحمن) (النبأ‎ Lge وَمَا‎ er رب السَّموَاتِ‎ - 
oes) deca 55 ip - 
(86 (طه‎ 45 AI وَأَطِيعُوا‎ BALE الحم‎ SS 1p - 

وعندما جعل الله لمان له في a‏ يله رن سدم الربوبية لقوله #وإد 
قال رَبك em Ua‏ ني جَاعِلُ في لاض dle‏ (البقرة 0 

) أحْبَارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ أرْبابَاً مِنْ دُون اله‎ SSI} قوله عن النصارى بأنهم‎ Ul 
فهو أن أحبار النصارى ورهبانهم مارسوا أمرين هما من اختصاص‎ (ny (التوبة‎ 
: الربوبية ولا يوجد فيهم أية طاعة وتشريع‎ 

الأمر الأول : أنهم في مرحلة من المراحل التاريخية صاروا يوزعون الجنة 
على الناس تضكوك وعدا من الختصاصض day SI‏ 

الأمر الثاني : وهوقائم إلى اليوم في ظاهرة الاعتراف, فإذا اعترف المذنب 
ob‏ الراهب يحلله من الذنب وهذا من اختصاص الربوبية . 

لذا فإِنّه نرى في الكتاب أن دعاء الإنسان إلى الله Lotte‏ يأخذ مقام المملوك 
إلى المالك فيبدأ بربي» والمناداة دائماً من مقام الربوبية «ربي» ربنا» رب BAN‏ 
GLI)‏ (نوح (VA‏ لرَبنا آنا في الدّنيا GES‏ (البقرة Slip ۰ ١‏ بنا آنا 
LSU‏ مَعْ الشاهِدِينَ» (المائدة (AY‏ . فالا ربا EAB‏ اسنا نلم Was‏ 


a of 


LS els caer‏ ا سيراك اكد كر 

الربوبية هنا نفهم لماذا قال )1 اا اف ل من Ai‏ 
وها ان ظام و ر بخاص اروطت ا 
Sb YG)‏ أن ASI yds‏ وَالتبيِينَ CLUS!‏ (آل عمران ۰ ) أي ان 
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الملائكة والنبيين لا يغفرون لأحد ولا يوزعون على أحد الجنة أو النار. 

إن توضيح الفرق بين مفهوم الألوهية والربوبية ينعكس بشكل مباشر على بنية 
الدولة . فالربوبية سلطة وتملك. والألوهية طاعة من خلال القانون والأحكام . والدولة 
ينعكس فيها هذان المصطلحان. فالدولة فيها السلطة والتملك وامتلاك مقادير الأمور 
وفيها الطاعة والولاء عن طريق القانون والأحكام وقد انعكس هذا المفهوم على بنية 
الدولة من خلال التطور التاريخي للدول. وما القصص القراني إلا تفاعل الإنسان مع 
قوانين الربوبية في المعرفة «النبوات» ومع احكام الألوهية في الرسالات وهكذا 
يكتسب القصص هذه الأهمية . 


- العرب اهتموا بفهم أم الكتاب «الرسالة» 


لقد اهتم العرب بفهم الرسالة اهتماماً شديداً وأعطوها كل وقتهم وجهدهم 
وجاهدوا في نشرها بين الأمم ولكنهم لم يهتموا بفهم القران. oY‏ القران بحاجة إلى 
تعر Oe‏ هاري يعن وبحت عاي > لذا قال تعالى عن القرآن «وقرآنا رقنا 
Sis‏ علَى tH‏ عَلَى GLK‏ (الإسراء )1١5‏ قال: ed‏ الثاس » ولم يقل على 
الذين اتقوا . فكلما زادت معاهد البحث العلمي وزاد عدد المتفرغين لهذا البحث 
وزاد عدد الاختصاصات زاد فهم الناس للقرآن هذه الشتروط لم تكن متوقرة في عهد 
النبي يي وهذه الظاهرة وردت في سورة الفرقان بقوله JU5>‏ الرسول يارب إن 
مي الْحَدُوا هذا الْمَرْآنَ مَهُجُوراً» (الفرقان ٠‏ . فقوم الرسول هم العرب. كل 
العرب . لاحظ قوله إن قَوْمِي » إذلم يقل : وان الذين كفروا من قومي». ولو عنى 
المسلمين لقال «أمتي» OY‏ العرب قومه والمسلمين أمته . هذه الآية تنطبق على 
العرب بما فيهم الصحابة والخلفاء الراشدين من أبي بكر الصديق إلى علي بن أبي 
طالب . فإذا سألني سائل : ما دليلك على هذا؟؟ أقول ما يلي : 


١‏ - بعد وفاة النبي يه حارب أبوبكر الصديق المرتدين من أجل الزكاة وهي 
من أم الكتاب «الرسالة» واستشهد في حرب الردة كثير من الصحابةء ومع ذلك كان 
أبوبكر الصديق واثقاً من قراره. وقد أجاب في الوقت نفسه عندما سثل عن تفسير 
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حرف من القرآن فقال sh:‏ سماء تظلني bls‏ أرض gla‏ ! وأين أذهب! وكيف 
أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغي رما أراد الله تبارك وتعالى» (انظر تفسير 
ES a‏ ا . تمل وله رى هل كان يقصد الزكاة أو الصلاة أوالارث؟ . 
وقرأ عمربن الخطاب «رض» على المنبر قوله تعالى iy AGS‏ فقال: «ما 
EN‏ ثم قال: إن هذا هو التكلف يا عمر فما عليك ألا تدري به. ثم قال: «اتبعوا 
ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه » وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه» (فتح القدير 
للشوكاني ج ه ص )۳۷١‏ لاحظ أن تعليق عمر بن الخطاب كان على آية من القران 
وليس من الأحكام . 1 

۲ - لقد قال الذين كفروا من العرب عن القرآن فقط إنه سحر مبين «وإذا تتلى 
عَلَيْهُمْ آيائنا LE‏ قَالَ Gol 1 is Spi‏ لَمَاجَاءهُمْ Sect ae LA‏ 4 
(الأحقاف (V‏ بادا لح وي لحر يز وار دا رفي اا : مرج 
ارين Lee « oleh‏ برخ لا يان (الرحمن ۲۰-۹)؟ أقول لم 
يستوعبوهاء فالكافر قال إنها ony cpm‏ من آمن بها تسليماً. 

ين سرس eye es‏ 
«sa a sod‏ (يونس (OF‏ وهكذا آمن العرب تسلیما بأنه حق كما جاء في هذه 
الآية . 

4 - روي عن سعيد بن المسيب (أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القران 
قال : Uy‏ لانقول في القرآن Let‏ رواه مالك في الموطأ. تُرى هل كان سعيد بن 
المسيب يقصد ايات الإرث أو المحارم أواية الوضوء أواية المداينة والتي كلها من 
المحكمات القابلة للفهم من كل الناس» لقد كان دقيقا عندما قال : «إننا لا نقول في 
القران شيئا. » 

هذا الموقف من العرب يام النبي BB‏ كان موقفاً علمياً من الناحية التاريخيةء 
لان القرآن كان معظمه ‏ ان لم يكن كله -غيباً بالنسبة لهم ولم PTT SS‏ 
زمانهم ولم تكن أرضيتهم العلمية تسمح لهم بالتأويل لذا قال عن الكافرين : : bp‏ 
ڏوا pb Lay‏ يُجيطوا Lely sole‏ بهم Mag‏ . الآية 6 (يونس 8”) . هذا الموقف 
اتتاريخي العلمي قدره الله لهم تقديراً كبيراً بان سلموا بالقرآن تسليماً وآمنوا به على 
أنه الحق > علما بأنه كان غيباً بالنسبة لهم . هذا التقديرجاء في سورة الواقهة 
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«وَالَابقُونَ المَابِقَونَ * اوليك الْمُقَرَبُونَ * في جنات التُعيم * نله من 
الاوّلِينَ * وَقَلِيلٌ منْ الآخرينَ» (الواقعة ۱۰ )٠٤١- ٠۳-٠۲-۱۱۰‏ أي عند نزول 
القرآن امن به من آمن تسليماً. وهؤلاء هم السابقون. وأعطاهم الله مكانة عالية 
بقوله: Seip‏ الْمُعَرَبُونَ». أما قوله Sais * AM yD‏ من الآخرين» . 
فهذا يعكس التطور العلمي والتاريخي لفهم القران . فالذين آمنوا بالقران تسليما عند 
نزوله كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة إن لم يكونوا كلهم لذا قال Se BY‏ لاوّلِينَ» . 
ولكن بعد مرور الزمن وتقدم العلم فإن الناس الذين سيؤ منون تسليماً على طريقة 
الأولين سيكون عددهم أقل لأننا نعرف الآن معنى قوله تعالى PN CPAP‏ 
otal‏ * بَيْنَهُما بَرْرّحْ لا COLA‏ والناس يؤمنون بها BIS OV‏ ومؤمن تصديقا لا 

وعلينا أن لا نفهم #وقليل من الآخر ين » على أن المؤمنين من الأخحرين 
سيكونون قلائل . هذا غير صحيح لأن الحقيقة الموضوعية تقول غير ذلك ولكن نسبة 
المؤمنين في الآخرين على طريقة الأولين ستكون قليلة . 


القدر ذ في القران والقضاء في أم الكتاب 


بماأنايات القران هي Ob!‏ قوانين ن الوجود وظواهر الطبيعة وأحداث التاريخ 

التي حصلت فعلا «أي بعد حدوثها لا قبله» والتي يظهر التطور التاريخي الحتمي في 
اتجاه التقدم من خلالها لأن الحدث التاريخي الإنساني هوقضاء قبل وقوعه. وقدر 
es‏ الحدث الإنساني قبل وقوعه يدخل في عالم الممكنات وبعد وقوعه 

ينتقل إلى عالم الحتميات. لذا جاء القصص ر من القران . فقوانين ن الكون هي قوانين 

حتمية صارمة وأحداث SLY!‏ بعد وقوعها تأخذ صفة الحتمية. والقدر ا 
الحتمي للاأشياء والالعداك poe‏ الوعي الإنساني . والقضاء هو حركة إنسانية واعية 
بين النفي والإثبات ضمن هذا الوجود . فإذا تصفحنا كل OL!‏ أم الكتاب نراها مواعظ 
Lal Sal‏ وروا ار اع ر هات ube‏ هرا ل ا PLOY‏ . فالإنسان له 
الخيار في أن يقوم بها أو لا يقوم . وهي مناط القضاء الإنساني وتدخل ضمن الحرية 
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الإنسانية. وبما أن أوامر أم الكتاب فيها > S‏ بين نفي وإثبات. أي نعم و لاء فالله 
سبحانه وتعالى في أوامره لم يأمرنا إلا بالخير ونهانا عن الشر. ولكن لنا ملء الخيار في 
أحدهما ولا يمكن أن نمارس الأحكام الواردة في أم الكتاب إلا إذا دخلت وعينا 
Leckey‏ بهاء فوجب أن تكون صياغتها سهلة الفهم لأنه على كل الناس ممارستها 
خاصتهم وعامتهم . ومن هنا كانت لا تحتوي على خاصية التشابه » فلا يمكن للناس 
أن يصوموا إذا لم يعلموا بالصوم أولاً. وإذا علموا بالصوم فيمكن ان يقبلوه أولا 
يقبلوه. أي ان ام الكتاب حتى تنفذ لها شرطان : العلم بها وقبولهاء لذا فهي تعاليم 
إلاهية تدخل ضمن القضاء الإنساني وليست قوانين رحمانية موضوعية . 

أما القران ففيه قوانين ن الوجود الموضوعي وقد قال عنه : إنه الحق «فالموت 
حق» ولا تتأثر ظاهرة الموت بعلم الإنسان لها أو قبوله بها فالأمران سيان» والشمس 
حق فلا تتأثر بعلم الإنسان بها أو قبوله لها. ولهذا نقول: إن ايات القران فيها القدرء 
فالقدر وجود موضوعي والقضاء سلوك إنساني واع . 

من هذا ote‏ مهم الا ن الاين من سور النساء : 

aCe في بروج‎ AS الموث ولو‎ SEL SLED - ٠١ 
سي فووا هذه من ندِك فل كل‎ pp الله وإ‎ ae ولوا هذه من‎ Es 
(VA وا الْقَوْم .لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ خديثا» (النساء‎ JS الله‎ 

UL oie - ۲‏ مِنْ Sb OS‏ الله وما أصَابك من Bo‏ فمن نفك وأَرْسَلْاكَ 
للئّاس رَسُولاً وَكَفَى بالله شهيداً (النساء (V4‏ 

تبدأ الآية evn‏ النساء بقوله : LAI)‏ ونوا Spd‏ الْمَوْتُ» والموت 
حر را عاد له ak ict eee‏ : «فمال. هؤلاء القوم لا يكاذون 
هون خديناً» وكماقلت إن القران هوالحديث . «افبهذا Cres]‏ نم 
مُدْهِنُونَ» (الواقعة (AV‏ > فهذه الآية تتحدث عن الوجود لا عن السلوك . فجبريل 
وإبليس والحياة والموت كلاهما وجود من الله لذا قال IS LEY‏ مِنْ عند لله هذه 
الآية تتكلم عن المقدرات وجوداً. أما الآية رقم 74 فإنها تتحدث عن الاختيار 
الإنساني فالله aol‏ يل واا ركلا هنا شق ولا و ا ج ناورد ا هی 
دون USS, eM‏ أمرنا باتباع جبريل دون اتباع إبليس SULIT‏ مِنْ ob ES‏ الله 
وما GL‏ مِنْ BO‏ فَمِنْ Mew‏ وبما أن أم الكتاب هي الأوامر والنواهي من رب 
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العالمين للسلوك الإنساني حصراًوهي تشكل رسالة محمد BB‏ فقد أتبعها بقوله 
SUL G>‏ للناس 4455 فالآية الأولى هي UI‏ قدر «وجود» BINS‏ عن القران 
والثانية هي آية قضاء «سلوك» تتحدث عن أم الكتاب «الرسالة». 

ماذا يحدث لو اعتبرنا آية من OU‏ أم الكتاب قرآنا أو العكس (أي اية من 
ايات القران أو تفصيل الكتاب أحكاما) : 


لنأحذ Foul» GoW‏ الكتاب وهي من OUI‏ السلوك «قضاء» ونعتبرها 
قرآنا «حق - وجود» فماذا تكون النتيجة؟ لتأخذ الآية التالية : 

agp‏ رَبك الا Hy Ws‏ وًبالوالدين إخسانا Sate SAG Uy‏ الكبَر 
أَحَدُهُما أز كلامُمَا فلا Si ug Ye‏ ولا Jy wae‏ لَهُما Yi‏ كريماً» 
(الاسراء ۲۳) . 

هذه الآية هي من ايات أم الكتاب «الرسالة» وفيها أمر ونهي للانسان العاقل 
«موعظة)». فعبادة الله وحده هي أمر للعاقل وقد عطف عليها بر الوالدين . فإذا كانت 
هذه الآية هي من القران فهي حقيقة موضوعية ةحارج الوعي Ke‏ بغض النظر 
عن قبولنا لها أو عدم قبولنا فهي alas os‏ . وبذلك يصبح معنى الآية كالتالي : 

إن عبادة الله Licey nd ys‏ نافذة بغض النظر عن وعي الإنسان لها أو عدم وعيه أو 
كيف يمارسهاء فالذي يعبد القمر فقد عبد الله والذي يعبد الشمس فقد عبد الله . 
وهكذا دواليك . GY‏ من المستحيل أن يعبد غير الله «لامُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 وينتج عن 
ذلك إسقاط العقوبات والإرادة الإنسانية وإسقاط الحرية وتساوي الجنة والنار ونصل 
إلى مفهوم وحدة وصحة العبادات على اختلاف مشاربها توحيدية أو وثنية وتصبح 
عبادة الله كعبادة الأصنام لا فرق بينهماء وعبادة الله BLAS‏ فرعون . 

لقد أخطأ ابن عربي حين علق على الآية pag}‏ رَبك ألا As‏ إلا 4s‏ 
هذه الخطيئة القاتلة إذ اعتبرأن هذه الآية قرآن Sut‏ «كلام الته» ووصل إلى مفهوم 
وحدة العبادات وأسقط الإرادة الإنسانية «إسقاط التدبير» وحَول الإسلام إلى مهزأة 
حيث كان تعليقه على هذه الآية «فما عبد غير الله في كل معبود» [ الفصوص «فص 
كلمة سبوحية في كلمة نوحية»] حيث قضى على الإسلام وة واكام has‏ 
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مبرماً . وما إسقاط التدبير والتواكل والفكر الخرافى الموجود عند العرب والمسلمين 
حالياً إلا من النتائج المباشرة لهذا الخلط. ٠‏ 

لنلاحظ كيف عطف بز الثوالدين على :عاد الله حيث قال PIN SL Sp‏ 
خسّاناً» فإذا حكمنا أن هذه الآية O15‏ فهذا يعنى أن الذي يضرب والديه أويجوعهما 
ويشتمهماء والذي Lagat‏ وتف ا في الكلام ويبرهماء هما سواء وكلا 
دمليهما من بر الوالدين OY‏ الإنسان مهما فعل مع والديه فهو قد بّرٌ بهما لأنه موضوعياً 

لا يستطيع إلا أن يكون برا بهما. 

والآن إذا LILI!‏ من OU!‏ تفصيل الكتاب واعتبرناها من ايات أم الكتاب 
مثل قوله تعالى : ا( Jw SD Up‏ كناب og‏ » لا OS‏ الْمُطهْرُونَ» 
ل VA.‏ ۷۹( إذا اعتبرنا آية لا Gy Salat Sy Les‏ من الأحكام فهذا 

بعني أنها تعني الإنسان العاقل ولا تعني غيره. وفيها مجال الاختيارء فإذا فهمناها 
teal uot Salles‏ رال فتصبح LS‏ شرعياً وهذا هراء . وهذا 
الهراء حاصل ed‏ عند كثير من الناس لأنه في هذه الحالة تم تحويل «لا» النافية في 
YD‏ يمسه إلا المطهرون» الى «لا» الناهية. وتم تحويل «قران كريم) إلى 

المصحف المنسوخ بحبر على ورق أوعلى جلد غزال أوعلى شريط كاسيت . 

وهكذا نلاحظ ما يترتب على عدم التفريق والخلط بين كلام الله وبين كتاب الله «أوامر 

الله » . ففي حالة فهم آية قرآن أوتفصيل الكتاب على أنها أحكام يصبح السلوك 

الاسلامي ul Sol,‏ 2 سفيردة Ub!‏ ولا يوجد أي ترابط في السلوك الإسلامي . 

وفي حال فهم آية من أم الكتاب على أنها قران تصبح العقيدة ة الإسلامية نوعاً من 

السخرية والمتناقضات التي لها أول وليس لها اخر وهاتان الحالتان حاصلتان فعلاً في 

حياتنا . 

ولنأخذ مثالا آخر الآيتين التاليتين : 

op 5‏ لله Wt‏ بالمذل. OLY‏ وإيقاء ذي الْقَرْبَى وَينهى عن Selly Lael‏ 
Klan als‏ لَعَلّكُمْ 545 4555 (النحل ) هذه آية من OUI‏ أمالكتاب فيها 
موعظة للانسان . 

3 «وإذا اردنا أن نهلك فة مرا مر فيها فَفَسَقُوا فيها God‏ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَمُرْناهَا 
تَذْمِي رام (الإسراء )1١‏ «قرآن». 
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الآية 40 من سورة النحل هي من أم الكتاب لذا قال في آخرها Shap‏ 
َعَلَّكُمْ 409/545 

الآية ١5‏ من سورة الاسراء هي من القران لذا قال ف فى Agde Gap : la ol‏ 
اقول «قوله الحق» أي فيها قانون موضوعي وليس موعظة اوو 


لقد حار المفسرون في الربط , بين الآيتين. ولكن لا ربط بينهما لأن المواضيع 
قلف ا ففى آية النحل أعطى أمراً as‏ للانسان «موعظة» «قانون أخلافي ( 
فيمكن للإنسان of‏ يأخذ بها أو لا يأخذ ولا تحتاج إلى تأويل . 

أما الآية الشانية فهي قانون موضوعي يعمل خارج الوعي لا علاقة له بقبول 
الإنسان به أوعدم قبوله وتحتاج إلى تأويل حيث أن الخطأ الفاحش هو SB‏ أن al‏ 
الإإسراء موعظة أي أن الله يأمر وينهى فيها وهذا عين الخطأ. 


- الكتاب عند موسى وعيسى 


لقد سَمّى الكتاب «المصحف» مجموعة الأحكام التي جاءت إلى موسى 
وعيسى بالكتاب وكتاب لله وذلك في قوله ad‏ جَاءهُمْ رَسُولُ ِن عند ال Sat‏ 
SSL ye‏ الَّذِينَ أونُوا US SUSI‏ الله وَرَاء هو رهم pile‏ لا 
يَعْلْمُون» (البقرة .)٠١١‏ 

وعن عيبى قال Ls FI ILE‏ الله آتاني 4S glee SUSI‏ (مريم (ve‏ 
فالكتاب فيه الرسالة وأضاف اليه النبوة . وقوله أيضا عن موسى : UST SG}‏ مُوسى 
Cus‏ وَالْمُرْفَانَ SLA‏ نهَُدُونَ4 (البقرة (oY a‏ هنا أيضاً الكتاب عبارة عن التشريع 
وأضيف إليه الفرقان . 

وقوله : فول SWS jell‏ اكات Sade geal‏ هذا من عند لله 
لیذ روا به تا فليا LS‏ لَه fire Lis pees Le‏ 
(البقرة (v4‏ لاحظ أنه قال الكتاب وهويريد التشريع فقط الذي جاء ف فى الرسالة. 
اوعد السو كن ey ER‏ وقوله عن 


ور ع را اه »© 
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كيف أضاف التوراة والإنجيل إلى الكتاب والحكمة . إن مجمل هذه البنود الأربعة 
تشكل الكتاب المقدس عند النصارى . فالكتاب هو التشريع والحكمة هي الوصايا 
والتوراة نبوة موسى والإنجيل نبوة عيسى . 

أي أن مصطلح الكتاب ذو معنيين: 

- المعنى الأول للكتاب : بالنسبة لموسى وعيسى هومجموعة التشريعات التي 
جاءت لهما لهما. والرسالة والكتاب عند اليهود والنصارى تختلف عن التوراة والإنجيل : 
Rolly ish Leap‏ والتؤراة والإنجيل» . وَلَقَد USI‏ مُوسَى aby CEST‏ 
مِنْ بَعْدِهِ بالرّسُل » (البقرة (AV‏ لاحظ كيف ربط الكتاب والرسالة عند موسى . 

ا الثاني للكتاب: وقد جاء لمحمد BE‏ وهو مجموعة OLY‏ الموحاة 
إلى النبي ية والتي تحتوي على رسالته ونبوته معأ حيث سمى التشريع عند 
النبي 85 pla‏ الكتاب» أي أن الكتاب والفرقان عند موسى والكتاب والحكمة عند 
عيسى » يقابلهما أم الكتاب عند المسلمين . ويمكن أن نفهم أن النبي BE‏ استعمل 
مفهوم الكتاب في حديثه بمعنى التشريع فقط في قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» 
حيث فصل هنا بين الكتاب والقرآن حيث قال في حديث اخر «أوتيت القران ومثله 
معه )ع . 

Lib,‏ لما أخبرنا الله of‏ الكتاب جاء إلى ثلاثة رسل هم موسى وعيسى 
ومحمد ية . فلماذا جاء الكتاب لهؤ لاء الرسل الثلاثة مع أن هناك رسلا غيرهم مثل 
شعيب وصالح وهود ونوح ولا نقول عنهم إنهم جاءهم الكتاب؟ 

فكما عرفنا أن الكتاب هو مجموعة المواضيع يع التي جاءت إلى El‏ 
الله وحياء وتحوي الرسالة والنبوة Les‏ وإذا نظرنا إلى الرسالة وجدناها مجموعة كاملة 
من التشريعات والتعليمات «كود تشريعي وأخلاقي» وإذا نظرنا إلى النبوة وجدنا فيها 
مجموعة كاملة من العلم والمعلومات. ge‏ اا نن es‏ الكتاب الذي جاء إلى 
محمد HE‏ فقد جاء إلى موسى مجموعة كاملة من التشريعات «الزسالة» وقد سميت 
الكتاب . كما جاءه مجموعة كاملة من المعلومات فى النبوة وسميت «التوراة» وجاء 
هذا أيضاً إلى عيسى GUL‏ :الكتاب البو فى الاتخيل وحاءت تشتريعات كاملة 
EEL‏ ردت ا لتحا ريد aie‏ بت E‏ 

نبوة عيسى فقط والتوراة نبوة موسى . ففي الكل التجانس فو في الو لذا عطقي ean‏ 
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على بعض في قوله وعدا عَلَيْهِ lis‏ في التَوْرَاةٍ والإنجيل وَالْقَرَآن» (التوبة .)11١‏ 
لاحظ كيف ذكر لفظة «حقا» قبل ذكر كتب النبوة الثلاثة . 
| فإذا نظرنا إلى الرسل مثل نوح رأينا أنه لا يوجد عنده كتاب «كود كامل تشريعي 
وأخلاقي» مع مجموعة كاملة من المعلومات فرسالة نوح كانت التوحيد والاستغفار 
فقط ونبوته صناعة اا إسماعيل الصلاة والزكاة لأهله 
فقط . وان a AU‏ بالصّلاةٍ Sy I‏ عند Glog as‏ (مريم هه). ورسالة 
شعيب كانت 9فَأوْنُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا النّاس أَشْياءهُمْ » (Ao Sted)‏ 
ولا دوا في الاض, La‏ إصلاجها» . (الأعراف 5ه -هم) . Paap‏ | في 
ey]‏ مُفْسِدِينَ » . (البقرة . قد يظن البعض أن قوله تعالى : ولا تَفسِدُوا نبي 
de wel‏ إصلاجها» . وقوله «ولا Bigs‏ الارْضٍ مُفْسِدِينَ 4 Sucks‏ أخلاقية 
وهذا غير صحيح . فالفساد عكسه الإإصلاح ونقول: فسد الطعام فهذا يعنى 
الطعام غير صالح «IS‏ ونقول فسدت السيارة فهي بحاجة إلى إصلاح» فالفساد 
في الأشياء والوظائف والفسوق في السلوك الإنساني وهو حصراً يعني الخروج عن 
تعليمات رب العالمين كقوله عن إبليس طِفَفْسَقَ عَنْ A‏ رب (الكهف ۰ ) وعندما 
كانت امرأة زكريا عاقراً قال «وأضْلَحُنا لَه رَوْجَهُ4 (الأنبياء (AS‏ فهل كانت زوجه 
فاجرة فأصبحت تقية؟ ! el‏ كانت عاقراً فأصبحت ولوداً؟ وعندما نقول فسد جهاز 
الشرطة فهذا ر يعني أنه غير قادر على القيام بوظيفته التي أنشىء من أجلها. كما نقول 
فسدت المعدة ة فهي غير قادرة على الهضم . ففي نبوة شعيب جاءتنا معلومات 
وتعليمات في غاية الأهمية Wiley‏ إلى يومنا هذا نعاني من عدم فهمها وهي : 

Ae وأبنية‎ OI من ! إقامة © رق 2 وشوارع‎ ves! ne بعد‎ ١ 


(المائدة (. 
eo) eT Yop.‏ مُفْسِدِينَ » (البقرة 1 a BUR‏ الإقامة في مکان 
ما وإفساده من > el‏ هذه الإقامة ومنه جاءت كلمة العث أو العت وهي الحشرة التي 
تعيش في الملابس الصوفية وتفسدها من جراء عيشها داخلها. 1 1 
إن القصص القراني هوتطور تاريخي في أكثر من ظاهرة علمية من حيث تاريخ 


يشال 


المعارف الإنسانية عن طريق النبوات وتاريخ التشريع الإنساني عن طريق 
ا وقد ظل هذا التطور ساريا حتى جاء الرسل الثلاثة «أهل الكتاب» 
فجاءتهم مجموعة كاملة «كود كامل» من المعلومات والتشريعات وكان اخرها هو 

اا الإسلام لأنه نسخ جزءا من التشريعات وتا 1 فكل ماجاء في 
التشريعات في قصص القران فهوملزم لنا وجزء من ديننا لأنه يدخل ضمن حدود 
التشريع الإسلامي . 

مشل تحريم اللواط صراحة في رسالة لوط وهومحرم علينا أيضاً عدا ما جاء 
صراحة أنه غير ملزم كقوله : «إوعلى Sl‏ هَادُوا JS I>‏ ذي ظفر . . 4 إلى قَوْله 
لإذلك Ul rte alia‏ تصادقون 4 (الأنعام (VEX‏ 

أما النبوات فهي تطور في المعلومات إذ بدأت النبوات من قوله CaP‏ 
الفلك» (هود ۳۸) . وقوله لوَيُمْدِدَكمْ باموال. وبنين 4 (نوح (VY‏ فتطورت هذه 
النبوات حتى محمد Be‏ حيث جاءته «الحقيقة المطلقة ذات الفهم الإنساني 
النسبي» في القران. 

فإذا طرحنا البعد التاريخي من أذهاننا من حيث المعرفة والتشريع الإنساني 
فإن قصص القرآن غير قابل للفهم . وفي هذا البعد التاريخي يكمن التشابه في 
القصص أي نسبية الفهم . 

فبالنسبة لموسى وعيسى فصلت التشريعات عن النبوات. لا كما حدث مع 
النبي محمد Bp dB‏ موسى هي التوراة وشريعته الكتاب والفرقان وكذلك نبوة 
عیسی الإنجيل وشريعته هي الكتاب نفس شريعة موسى مع بعض التعديلات 
ولا جل SI‏ بض الذي حرم pole‏ (آل عمران 4). لذا قال عن عيسى 
CUS gulp‏ وَجَعْلَنِي GLE‏ (مريم )”٠‏ فالكتاب عند موسى وعيسى هو التشريع 
bis‏ أما عند محمد BY‏ فهو النبوة ة والرسالة معاً حيث أن رسالة محمد هي أم الكتاب 
را عن الكتاب عند موسى وعيسى » ونبوة محمد RE‏ هي القرآن والسبع المثاني 
وتفصيل الكتاب وقد جاء جميع ذلك في الكتاب . فمفهوم الكتاب عند المسلمين 
بختلف عن مفهوم الكتاب عند موسى وعيسى فالكتاب عند المسلمين هو مجمل 
التنزيل كله وعند موسى وعيسى هو الأحكام فقط «الشريعة». 


- النبى محمد 38H‏ كان أمياً وكان يقرأ ويكتب 


نريد في هذا البحث أن نضع النقاط على الحروف حول معنى لفظة «الأمي». 
لقد وردت هذه اللفظة في الكتاب في ستة مواقع وهي : 


ahs CALC 8 AES Sup -‏ ومن امن Susi Vial edd Hs‏ وَالَامُيينَ 
as pay ju psadell‏ اهُنَدَوًا وَإِنْ INS‏ فإنما gma Soke‏ واه بَصِيرٌ fod‏ 
JI)‏ عمران (Ys‏ 
5 ومن امل Sst‏ مَنْ إن LU‏ بقِنطاريْؤْهم ِلك وَمِْهُمْ من إن a‏ بدينار لا 
يوه SL‏ إلا ما دمت عَلَئِهِ فائماً ذلك pti‏ انوا لئس ليا في SY‏ سبيل 
Lo as‏ اه sales pay CAS‏ 5 (ال عمراك (VO‏ 
A TY Bp -‏ رَسُولُ الله bea SI‏ الذي له le‏ السّموات والازض 
لا إل إل هو بُخيي يميت al ob‏ ورَسُوله ال الام gt‏ 8 بلله وكلِمَاته 
واتبعوه Sls)‏ تَهتدُونْ » (الأعراف 0 
- والّذِينَيمُونَ الول النْبيْ AN‏ الذي ج دونه محُْوبَاعنْدَهُمْ في القوراة 
والإنجيل OE‏ مروف BGs‏ عن الْمُنكر وجل ol‏ الات fea‏ 
SILT agile‏ وضع عنم إِصْرَهُمْ cay.‏ . (الأعراف /ا6١).‏ 
gil gt -‏ بعت في الاين رَسُولا مهم لوا gale‏ آياته ويزكيهم ويعلمهم 
Des‏ وَالْحِكُمَة Oy‏ كانوا من قَبْل A‏ ضَلال, مُبينٍ ‏ (الجمعة ۲). 
aap -‏ امون ALY‏ أمايي ون مم إلا قود (البغرة (YA‏ . 
أولا ‏ ! لنعرف ما معنى كلمة الأ مى التى وردت في LLY‏ ت السابقة . لقد أطلق 
اليهود والنصارى على الناس الذين لآ يدينون يدينه أي ليسا laggy‏ ولا تصنارى لفط 
الأمي (وجاءت من كلمة غوييم العبرية «الأمم») . وهو ما نعبر عنه اليوم بالدهماء أو 
الغوغاء أو العامة, ga OY‏ لاء الناس كانوا جاهلين ولا يعلمون ما هي الأحكام في 
كتاب اليهود والنصارى. والنبوات التي جاءت فم . ومن هنا جاء لفظ الأمي الي 
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- غير اليهودي والنصراني . 
۲ الجاهل بكتب اليهود والنصارى . 

وبما أن التوراة والإنجيل هما نبوتا موسى وعيسى لذا جاء التبشير بنبوة محمد 
في التوراة والإنجيل وليس في الكتاب لقوله هِالّذِي يَجِدُوتَهُ توب عندَهُمْ في | 
155 والإنجيل » (الأعراف )٠١۷‏ . وهذا واضح في الآية رقم 6 من آل عمران 
«وَقل Gua‏ أُوتُوا الْكَتَابٌ وَالَاميّينَ4 فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى 
والباقي من الناس هم الأميون. 

وهذا المعنى واضح ee‏ 
الكتاب اليهود والنصارى فمنهم أي ي اليهود ومن RAG of‏ بدِينارٍ ده oo‏ ليك » ومنهم 
أي النصارى ومن إن امه بقنطار ب ooh‏ ده إليِك» . فلماذا لا يؤدي اليهود Se‏ 
لغيرهم؟ لأنهم يعتبرون «الغوييم» الأمم eas‏ لهم وأنهم الدهماء. وهؤلاء ro‏ 
لا تنطبق عليهم وصايا الرب حيث قال ذلك بم الوا يس SOW ge‏ 
the‏ 

وفي سورة الأعراف الآية FAN NSS AS Sully . ٠١١‏ 
لأنه ليس منهم لأنه قال Sb gl‏ ترا he‏ فى ا الا 

وكذلك جاءت في الآية ٠١۸‏ حيث أتبعها Ob‏ محمد BB‏ هورسول الله الى 
الناس جميعاً اليهود والنصارى والأميين علماً بأنه لم يكن أصلا يهودياً ولا نصرانياً بل 
من الفئة الثالثة وهي الأميون . 

وبمعنى الجهل في الكتاب قال : VOUS SSSI aap‏ 
مان » (البقرة (VA‏ أي الذين لا يعلمون الكتاب ومحتوياته هم أميون بالكتاب ولذا 
أتبعها Sp‏ هُمْ إلا 45 ا 1 

فإذا قلنا: إن FAILS‏ دون التعريف. . امي تاا اراد أن alee‏ 
فيدخل مدرسة محو الأمية تحت اسم محمد بن سعيد ويخرج تحت اسم هارون . أما 
إذا قلنا فلان Al‏ وعرفناه بماذاء فهذا صحيح ونكون قد استعملنا المعنى الوارد في 
الآية gp‏ آميُونَ لايَعْلَمُونَ الْكنَابَ إلا أمانِيَ 4 . فكاتب هذا الكتاب هوأمى 
بعلم البحار مع أنه دكتور مهندس في الهندسة المدنية. ای ھر فل عله 
البحار إلا اللمم وعندما يتكلم عن علم البحار فمعلوماته ظنية غير يقينية : ظوَإِنْ هُمْ 
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إلا يَظنونَ» : 

ومن هاهنا نرى أن النبي ييه كان Lol‏ بمعتى أنه غير يهودي وغير نصراني» 
وكان Lat Ll‏ بكتب اليهود والنصارى وكانت معلوماته عن كتبهم هي بقدر ما أوحي 
إليه بعد بعثته BB‏ 

أما إسقاط هذا المعنى على أن النبي ate‏ كان أمياً أي لا يقرأ ولا يكتب فهذا 
خطأء فكما قلت: إن الكتابة هي تجميع الأشياء بعضها إلى بعض لإخراج معنى 
مفيد «موضوع» فهل كان النبي يق عاجزأ عن تأليف جملة مفيدة أوكتابة كتاب 
«تأليف»؟ إن الكتاب الذي أرسله BES‏ كسرى هوكتاب النبي BE‏ لأنه هو 
الذي أملاه وصاغه . والقراءة تعني العملية التعليمية «تتبع cpl‏ نم القدرة على 
استقراء نتائج منها ومقارنتها بعضها ببعض . فالاستقراء والمقارنة جاءا من القراءة» 
فهل كان النبي YR‏ يقرأ؟! 

قد يقول البعض - وهذه هي الحجة التي يوردها كثير من الناس - إنه عندما 
جاء الوحى إلى محمد ية قال له : اقرأء فأجاب النبي 25 ما أنا بقارىء. 
gg‏ 
بذاهب» فهل هذا يعني بالضرورة أن زيداً مشلول أوبلا أقدام . هل هذا يعنى 
زيداً لا يستطيع الذهاب أوأنه لا يريد الذهات ا 
للنبي ge‏ مادة مخطوطة لكي يقرأهاخطاً. فهنا خلطنا بين إرادة النبي se‏ للقراءة 
وبين عدم استطاعته, وظننا أن جبريل قدم له مادة مخطوطة على قرطاس ليقرأهاء 
لأنه عندما قال له في المرة الشالئة : اقرأفأجاب النبي 8B‏ ما أنا بقارىء. فقال 
جبريل : (افرا باشم GU‏ الذي خَلَقَ» (العلق )١‏ . فسكت النبي يد بعد هذه 
الآيات ولم يقل ما أنا بقارىء . 

a’ Spd a‏ : ألم يكن النبي وك أمياً بمفهومنا الخاطىء للقراءة والكتابة؟ 
أقول: نعم لقد كان النبي فل من أول حياته إلى وفاته Lal‏ بالخط أي كان لا يخط ولا 
يقرأ المخطوط وجاء هذا المعنى في قوله تعالى وما كنت توا من PS MS‏ 
ولا تَحطهُ Shae‏ إذا SUSY‏ الْمْْلُونَ» (العنكبوت £4( biG bp.‏ بيْنات في 
صَدُور Spat‏ أونُوا bal‏ وَمَا يَحْحَدُ GUL‏ إلا الظَالِمُونَ4 (العنکبوت 19). 

لقد وضحت أمية النبي يك في شيئين : أولهما أن النبي بَا لم يتكلم في 
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حياته قبل البعثة عن أي موضوع من مواضيع يع القرآن. ولو فعل ذلك لقال له العرب : 
لقد كنت تتحدث إلينا عن هذه المواضيع قبل أن تكون نيبا . أي BETO!‏ كان 
أمياً في مواضيع القرآن تماماً؛ al‏ ین كتات کر وتعني القران لأنه أتبعها 
بقوله LP‏ هو آیات oy‏ في صَدُور الّذِينَ Lgl‏ امِل Ll‏ مواضيع أم الكتاب فلم 
يكن النبي 5 أمياً بها كلها فمثلا : الصدق والأمانة والوفاء بالكيل والميزان من 
مواضيع أم OLS‏ أولم يكن النبي By‏ صادقاً وأميناً ويوفي الكيل والميزان قبل 

البعثة؟ والناحية الثانية التي تقولها الآية أن النبي نة كان Lal‏ بالخط. وأميته بالخط 
استمرت إلى أن توفى كك . 

ان السرالأكبرفي أمية النبي َة من ناحية الخط وقراءة المخطوط هي أن 
اساس الكلام الإنساني هو الأصوات وليس الخطوط. أي أن اللغة بالنسبة للنبي كله 
كانت لسانا وأذناً وكلام وسمع» . لآ أي قوم إذا غيروا أبجديتهم فلا يتأثرون أبدا في 
كلامهم بين بعضهم وفهمهم للغتهم بل يتأثرون بقراءة المخطوط . علماً ob‏ الكتاب 
جاء إلى النبي وج أي جاءه بصيغة صوتية غير مخطوطة وسماه الكتاب . 

فإذا سألني سائل : ما معنى قوله تعالى GILES‏ الالواح 4. 
(الأعراف ١٤٠)؟‏ الألواح هنا قرطاسية أي ما يخط عليه . فأقول : لوقال «وخططنا له 

في الألواح» gl‏ السؤال: بأي خط؟ أي بأية أبجدية؟ ولكن قال : «وكتبنا له 

فالسؤال هنا : ماذا كتب؟ ويأتي الجواب مباشرة من JS‏ شَيْء مُوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً JS‏ 
شيء » . (الأعراف (VEO‏ فهنا بعد فعل كتبنا ذكر الموضوع مباشرة . 

وإذا سأل سائل : مامعنى فعل كتب في آية المداينة في سورة البقرة وهي اية 
حدودية . Gp‏ أيُها الَّذِينَ آمَنُوا إا اينم بدَينٍ إلى أجل CSI, YG Gos‏ 
CaS ASS‏ بالعذل . . الآية» (البقرة (YAY‏ هنا «فاكتبوه» بمعنى تسجيل العقود 
حسب الموضوع كأن نقول فريق أول وفريق OE‏ وموضوع العقد هل هومال أوبيت أو 
تنفيذ أعمال. . مع ذكر الأجل . . . الخ حيث أن بنود العقد تشمل كل صغيرة وكبيرة 
لذا قال . «فاكتبوه» وهنا ليس بالضرورة أن يكون الكتاب بالعدل خطياً أوالعقد 
خطياً فيمكن أن يكون العقد شفهياً أي أن هذه الآية تشمل العقود الخطية أو 
الاتفاقات الشفهية . لذا قال عن eh‏ ؤِفَرَجُلٌ وَامْرَانَان ممن تَرْضوْنَ من < الشهداء 
أن Jal‏ إخداهُمًا 555 إخداهُمًا الاحرى» (البقرة (TAY‏ فكيف نفهم هذا الشرط 
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فى حالة توثيق العقد فى كاتب العدل كما نفعل الآن لأنه فى حالة العقد الخطى 
a‏ أطي اه NENG, Sse LE‏ 
محتويات العقد الخطية الولف قن كاتب العدل لا تحتاج بعد مدة من الزمن إلى أي 
مراجعة. وهذا الشرط صحيح للكتابة الشفهية لا عد «شروط العقد» لأن أساس 
التعامل بين الناس والدول هو الاتفاقات الشفهية VI‏ نم تنسخ أولا تنسخ «توثق أو للا 
توثق) . 

ومن ناحية أخرى عندما يتم عقد نكاح بين رجا وامرأة فكتابة عقد النكاح هو 
اكتمال شروط العقد «الكتاب» بالإيجاب والقبول والشهود وتحديد الصداق. . الخ . 
فإذا تمت هذه الشروط قلنا لقد تم كتاب فلان على فلانة . هذه الشروط لا تعني 
الخط مطلقاً . فبعد ذلك يتم تسجيل عقد التكاح . ولكن إذا سجل هذا ee‏ أم لم 
يسجل فشروطه صحيحة ويبقى صحيحاء وإذا لم يكن الأمر كذلك وفهمنا الكتابة 
على أنها التسجيل» ؛ فإذا سجل العقد خطياً ففي هذه الحالة يصبح جماع الرجل 
Le Sistah,‏ . واذا لم يسجل خطياً فيصبح زنا؟؟ ! ! وأعتقد ob‏ كل زيجات 
النى ية لم تكن خطية ومع ذلك فهي شرعية والكتاب فيها أي شروط عقد النكاح 


مستوفاة . والته أعلم . 


ier 


الفصل الثالث 
الانزال والتبزيل 


. الفرق بين الإنزال والتنزيل‎ ١ 

؟ ‏ الإنزال والتنزيل للقران . 

۴ - الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل الكتاب . 
> - الإنزال والتنزيل للملائكة . 

ه ‏ الإنزال والتنزيل للمن والسلوى وللماء . 

"= الإنزال والتنزيل لمائدة من السماء . 

. مخطط عملية الإنزال والتنزيل‎ - ٠ 


١‏ - الفرق بين الإنزال والتنزيل 


إن شرح الفرق بين الانزال والتنزيل يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لفهم الكتاب 
بشقيه : النبوة والرسالة كما له علاقة كبيرة بمبادىء التأويل . فبدون فهم الفرق بين 
aly‏ لايمكن فهم قله تعالى : UZ)‏ الحَدِيدَ (الحديد )٠١‏ وقوله : 
«يابني اذم قد SI‏ عََيكُمْ Ly‏ يُوَارِي SSS‏ وَريشأ» (الأعراف fom‏ . إذ قال 
إنه تم إنزال الحديد وقال إنه تم انزال اللباس على بني آدم . وقال Last‏ : إا tdi‏ 
LI‏ عَرَبيا» (يوسف )١‏ وقال : لإا أنهي َي Sal‏ ¢ (القدر )١‏ فكيف نفهم 
إنزال الحديد وإنزال القران؟ أما عن التنزيل فقال : «إنا i Sa‏ عَلَيِكَ الْقرَآنَ 
تنزيلا» (الإنسان (YF‏ . وقال: : تَنَزِيلُ الكتاب 5S‏ الله pp‏ الْحَكيم » 
(الجائية ؟) وقال: تنزيل مِنَ الرّحْمِنِ الرّجيم ) (فصلت ۲) وقال: hp‏ من 
رب الْمَالَمِينَ » (الواقعة )۸١‏ . 
ان النبي ية شرح الإنزال بقوله : «أنزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
في ليلة القدرثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» «رواه ابن عباس . البرهان في علوم 
القران للزركشي ج ١‏ ص ۲۸۸» . وبما أن هذا الحديث من الأحاديث التي تتعلق 
بالغيب فلا ينبغي أن يفهم فهماً سطحياً ساذجاء » بل لا بد من فهمه فهماً عقلانياً 
منطقياً يتناسب مع العقل وينطبق على الواقع . فإذا فهمناه فهماً سطحياً نقول : إذا 
كان إنزال القرآن هو النزول إلى السماء الدنيا فماذا عن الحديد واللباس أي ما هو 
إنزال الحديد وإنزال اللباس؟ وكيف يفهم إنزال القرآن وإنزال الحديد بشكل لا 
يناقض أحدهما الأخر. أا التتزيل فكيف نوقق بين قوله زيل مِنْ رَبّ Col)‏ 
(الواقعة )۸٠‏ و Bly‏ نرا Ae‏ المَرْآنَ تشزيلا» ) (الإنسان ۲۳) وبين قوله 
as, (As by 4 shh Sali pe LS‏ نفهم [bh Se Ey‏ 
وَالسَلْوَى. . » (البقرة /اه)؟ أي كيف نفهم الإنزال والتنزيل في المن والسلوى وفي 
القران . 
فعن القرآن or:‏ وأنزلنا» وعن المن والسلوى قال أيضاً: Sr‏ 
La,‏ وع الماء قال : (واسزلنا من Ht‏ ء ماء طهو را ب (الفرقان (4A‏ وقال : 
«وَنْرْلنَا مِنَ Ls edt‏ ماركا (ق ) وعن الذكر فال وارلا ! si ok]‏ لين 
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للناس pe FE‏ . 4 (النحل 44). فما هوالإنزال والتنزيل COL AU‏ والإنزال 
والتنزيل للمن والسلوى؟ JW‏ والتنزيل للماء؟ ؟ والإنزال والتنزيل للملائكة والذكر 
حيث قال عن الملائكة ولو اننا eg TG‏ الْمَلائِكَة وكَلمَهُمْ الْمَتَى . . ليت 
(الاتعنام ١‏ وقالوا IS Sy He we I SHY‏ ملكا Yeh Spal‏ 
يُنْظَرُونَ 4 (الأنعام ۸) . كيف نفهم الإنزال والتنزيل في هذه الحالات بشكل ينسجم 
بعضها مع بعض وينسجم مع قوانين الحقيقة. أي يجب أن يكون بينهما رباط 

إن الهمزة: في اللسان العربي تعطي معنى التعدي . مثال على ذلك : gb‏ 
ail,‏ فلدينا مصطلحان هما por‏ والإبلاغ . ولنأخذ الآيات التالية : 

Sep Heap -‏ إلا <u‏ (المائدة 44( (بلاغ) . 
8 يابا J‏ بلع ما أنْزِلَ إليّك من ربك) ر (OY) (1V‏ 
tsp -‏ عَنْهُمْ وال يا قوم SELL‏ رالات رَبِي Cals‏ لَكُمْ» 
(الأعراف (AY‏ (إبلاغ) . 

فعملية البلاغ هي عملية نقل من شخص إلى أخر دون التأكد من أن الشخص 
المنقول إليه البلاغ وصله الخبر. فعندما نقول إن هناك بلاغا من وزارة المالية إلى 
المواطنين في الإذاعة حول دفع الضرائب. فهذا البلاغ ينتقل إلى الناس ولكن لا 
يوجد أي تأكد من أن كل المواطنين المعنيين بهذا البلاغ قد وصلهم. فعندما يصل 
محتوى البلاغ إلى إدراك ووعي كل مواطن مقصود بهذا البلاغ يصبح إبلاغاً. 

لذا فعندما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول ae‏ قال By‏ ما ازل UHL‏ مِنْ 
رَبك ولوقال أبلغ ما أنزل إليك من thy‏ لوجب على النبي أن يتأكد من أن كل 
إنسان معني بهذا البلاغ قد أدرك ووعى محتويات البلاغ . وبما أنه رسول الله إلى 
الناس جميعاً فيجب عليه في حالة الإبلاغ أن يطوف الدنيا ويتأكد من أن كل شخص 
وصله البلاغ . SY,‏ هذا متعذّر كل التعذر فقد قال في حبجة الوداع : آلا هَل real:‏ 
ولم يقل ألا هل أبلغت . «اللهم فاشهد» . Lary‏ أن lage‏ وصالخا وشغيبا أرسلو إلى 
أقوامهم فقط أي ا عد اجر من لقاع pany (nse eh‏ مدو كانت 
عمليتهم هي عملية إبلاغ لا بلاغ. وقد تم إهلاك القوم. وإلا فكيف ge‏ اناس لم 
يدركوا ما هو المطلوب منهم ولم يعلموا sh‏ رسالة. في حالة قوم صالح قال لهم 
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م فتولى عَنْهُمْ وَقالُ يا قوم Sad‏ الُم gs the,‏ (الأعراف (VA‏ وفي چ 
شعيب قال: اس hee‏ ا E‏ 
(الأعراف (AY‏ ل a‏ ل ا 
(هودلاه) . وقوله Alp‏ أن قد Ip All‏ رسالاتِ gts‏ (الجن (WA‏ . ولم يكن 
مطلوباً من النبي ية AST‏ من البلاغ حيث أتم الآية aly‏ ما زل Sy‏ من رَبك Sy‏ 
م تفل فما بَلَفْتَ رِسَالتَهُ ats iy‏ مِنَ الناس € (المائدة (WV‏ وقوله هذا 
Ob‏ للناس € (ابسراهيم 01( وقوله JE He Lay‏ الْلاع till‏ 
(Vo fol)‏ وقوله up‏ ولوا فإنما le‏ ابلاغ § Sc‏ (النحل (AY‏ وقوله OB‏ 
نوم LN‏ على tll EI,‏ ¢ (التغابن VY‏ وقوله Ob‏ أْرضُوا فما 
رسلا les pile‏ فلت إلا ادن » )5292 (4A‏ . فالبلاغ هومجرد عملية 

نشر الخبر أو الأمر. والإبلاغ هوعملية التأكد من أن الإنسان المقصود تبليغه قد وصله 
السلاغ وأصبح ضمن مدركاته . ولا يثبت لمعترضٍ أن يعترض علينا بقوله : إن الله 
بيات بال دنال على ابتاك خرة : قال lis Loi‏ عند لله Sabi‏ ما 
E15)‏ به (الأحقاف 1( وهذا تبليغ وليس إبلاغاً لان ماضي Salil‏ ب 
للَفدُكُمُ» فنجيب قائلين : لقد كان هذا في بداية الدعوة لا في نهايتها . 


والآن لنأخذ التنزيل والإنزال : 
فالتنزيل : هو عملية نقل موضوعي خارج الوعي الإنساني . 
والإانزال: هو عملية نقل المادة المنقولة خارج الوعي الإإنساني ٠‏ من غير المدرك 
إلى المدرك. أي دخلت مجال المعرفة الإنسانية . 


هذا فى حالة وجود إنزال وتنزيل لشىء واحد مثل القران والماء والملائكة 
ا أما في حالة وجود إنزال دون تنزيل كما في حالة الحديد واللباس. 
ob‏ الإنزال هو عملية الإدراك فقط «أي المعرفة فقط» . 

لنأخذ OY‏ أمثلة عادية على الانزال والتنزيل. وأود أن أنوه Ob‏ المكتشفات 
اللي Lorry pp Sly‏ فى الست SLM‏ من ye ptt OA‏ تفن الت نيطف LS‏ 
بفهم الإنزال والتنزيل والجعل بهذه الدقة . 


المثال الأول : 


مباراة حية في كرة القدم بين البرازيل والأرجنتين تجري في المكسيك . 
فاللاعبون الأساسيون المؤلفون من أناس أحياء من لحم وعظم ودم يلعبون في 
المكسيك . وهناك فى دمشق شخص يريد أن يشهد هذه المباراة حية . فحتى يشهد 
هذا الشخص في دمشق المباراة الحية في المكسيك وتدخل ضمن إدراكه يجب 
القيام بعمليات على الشكل التالي : 


ae‏ المادي للمباراة فعلا قبل التكلم عن أي نقل أو ادراك. 
. التقاط tt all‏ ضونا وضورة Gyno gh‏ فقظ أو رن dad‏ 
۳ - بث المباراة عن طريق الأمواج بواسطة الأقمار الصناعية إلى كل أنحاء 
الأرض بما فيها دمشق . 
٤‏ - وجود جهاز تلفزيون أوراديولاقط. يأخذ هذه الأمواج ويحولها مرة ثانية إلى 
صوت وصورة أو إلى صوت فقط . فعند ذلك يدرك المشاهد فى دمشق ما حدث فى 
مباراة المكسيك . 


ثم هناك حالة ثانية للنقل إذا لم يكن هناك بث. Ob Way‏ تسجل المباراة على 
شريط فيديو صوتا وصورة أو على شريط كاسيت صوتا فقط. وينقلها شخص إلى 
دمشق . في هذه الحالة يجب أن يكون في دمشق جهاز فيديووتلفزيون أوجهاز 
تسجيل لكى يعيد المباراة حتى تصل إلى إدراك المشاهد فى دمشق . 


الآن لنناقش في هذا المثال أين الإنزال وأين ¿ التنزيل: 


- عملية نقل المباراة الأصلية عن طريق الأمواج من المكسيك إلى دمشق هي 
التنزيلء oY‏ هذه العملية تمت خارج وعي المشاهد في دمشق . والنقل حصل مادياً 
خارج وعي المشاهد بواسطة الأمواج . أما عملية دخول الأمواج إلى جهاز التلفزيون 
ليحولها إلى صوت وصورة أي إلى حالة ALG‏ للإدراك من قبل المشاهد فهذا هو 
ارال 


Yo. 


المثال الثاني : 


عملية نقل واقع جبل قاسيون إلى إنسان يعيش في القاهرة عن طريق 
مخططات : 1 

- العملية الأولى : عملية رفع جبل قاسيون إلى سخطط طبوغرافي . 

- العملية الثانية : عملية نقل هذا المخطط إلى القاهرة ليشاهده إنسان ما . 

ففي العمليسة الأولى تم النقل المادي إلى المخطط بطريقة قابلة لإدراك 
الإنسان في القاهرة. هذا المخطط مؤلف من إحداثيات ومن مقياس ١/٠١٠١‏ مثلا 
ومن خطوط تسوية «كونتور» لتبيان التضاريس التلال والوديان. فعملية نقل الجبل من 
الواقع إلى مخطط قابل Sho‏ هو الإنزال» وعملية النقل المادي للمخططات من 
دمشق إلى القاهرة هي التنزيل . 

إذا فهناك حالتان : 

- الحالة الأولى : أن يتم التنزيل قبل الإنزال كما في المباراة. 

- الحالة الثانية : أن يتم الإنزال قبل التنزيل كما في المخطط . 

ولكن في هاتين الحالتين يجب أن يكون هناك وجود مسبق للشيء قبل عملية 
الإنزال والتنزيل . فوجود اللاعبين والمباراة في المكسيك فعلا قد سبق عملية التنزيل 
والإنزال ووجود الجبل فعلاً قد سبق عملية الإنزال والتنزيل . 

ولنناقش الآن حالة الإنزال والتنزيل في القران فقط وليس في أم الكتاب أو 
تفصيل الكتاب. لأن أم الكتاب وتفصيل الكتاب لهما وضع خاص : 

حتى يكون هناك حالة إنزال منفصلة عن التنزيل في القران. يجب أن يكون 
للقرآن وجود قبل الإنزال والتنزيل. ومن هذا يفهم Ob‏ أسباب النزول ليس لها أي 
معتى في القرآن» لآن تنزيل القران على ak‏ 5 هو مل عنه ار يُسأل» 
لذا قال عن الأشياء التي تخص مواضيع بع القران مثل | لغيبيات yp‏ تاوا عن Spot‏ 
ames‏ م ا له ممه ٠)ولم‏ 
يقل Lut‏ عن الأشياء التي تخص الأحكام أو تفصيل الكتاب لا تسألوا عنها 

هنا يطرح السؤال الثاني نفسه بالضرورة: 

إذا كان القرآن موجوداً فعلاً قبل الإنزال والتنزيلء فما هوهذا الوجود وبأي 
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صورة كان موجودا؟ فإذا كان القرآن موجوداً بالصيغة اللسانية العربية التي نراه عليها 
الآن والتي نستوعبه من خلالها وهوكلام الله وايات الله والقصص لكان الاستنتاج 
المباشر لذلك Ob‏ الله عربي . وبما أن كلام الله هوعين الموجودات ونواميسها 
العامة . فالله مطلق وكلامه مطلق. لذا لم يقل عن نفسه إنه متكلم . إن النواميس 
العامة التي تحكم الوجود خزنت بشكل ما في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون. ففي 
OLS‏ مكنون يوجد البرنامج العام للكون. وفي لوح محفوظ يوجد هذا البرنامج وهو 
يعمل . وفي إمام مبين توجد قوانين ن الطبيعة الجزئية التي يتم التصريف من خلالها 
وأحداث التاريخ بعد وقوعها. 

فالقران في لوح محفوظ وفي إمام مبين هومن علم cal‏ وعلم الله هو أعلى 
i‏ علوم التجريد. وأعلى أنواع علوم التجريد هو الرياضيات لذا قال (وَاخصَى 
کل شيْء عَدَدَأ» (الجن ۲۸) أي ان علم الله بالموجددات هوعلم كمي بحت . 
فالإحصاء هو التعقل. والعدد هو حال الإحصاء. هذا القرآن موجود في لوح محفوظ 
وإمام مبين بصيغة غير قابلة للادراك الإنساني وغير قابلة للتأويل. وبصيغة مطلقة . 

فعندما أراد الله أن يعطي القرآن للناس فالمرحلة الأولى كانت تحويله إلى 
صيغة قابلة للإدراك الإنساني النسبي > أي جرت عملية تغيير في الصيرورة . وهذا 
التغيير في الصيرورة تبر عنه في اللسان العربي في فعل «جعل». إذ قال: «ِإِنَا 
Se aa ae tel (TBAB) 45 lass SLI 8 US atlas‏ 
Ls‏ فجعله عربياً «أي غير في صيرورته» وهذا حى ال 

ولكنه Laat‏ قال إنا GH‏ ُرآنا عَرَبيَالعلُكُمْ ass‏ €5 (يوسف ۲) والإنزال 
هونقل غير المدرك إلى المدرك . أي كان Ul al‏ غير مدرك «غيير مشهر» فأصبح 
مدركاً. وهذا ما جاء في الإنزال. أي أن: 

الجعل : هو التغيير في الصير ورة. 

- الإنزال: هو fell‏ من صيغة غير مدركة إلى صيغة مدركة «الإشهار» . 

والآن لماذا وضع الجعل والإنزال على أنه عربي؟ أقول إن الجعل هوتغيير في 
الصيرورة فيمكن أن تغير صيرورة القرآن من شكل غير قابل للإدراك إلى شكل آخر 
غير قابل SLOW‏ .لذا قال إا cee‏ رانا gs‏ والإنزال هو نقل من غير المدرك 
إلى المدرك لذا قال إا HZ AS‏ عَرَبيَا» . 
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ففي القران تلازم الجعل والإنزال أي جل وأنزل عربياً . أي أن القران 
ا بين أيدينا ليس عين القرآن الموجود في لوح محفوظ وإمام مبين » وليست 
'صيغته نفس الصيغة الموجودة فيهما . وإنماهوصورة قابلة للادراك الإنساني 
«الإنزال» تم التغيير في صيرورتها «الجعل» حتى أصبحت مدركة » ثم وصلت إلى 
النبي لاد » ماديا عن طريق الوحي «التنزيل» والنبي يق نقلها آليأ إلى الناس . 
وقد تم جعل القرآن وإنزاله عربياً على دفعة واحدة . وهذا ما حصل في ليلة 
القدرحين قال تعالى Li Uy‏ في dda all‏ (القدر )١‏ وهكذا نفهم حديث 
ابي بغ أنه في ليلة القدر نزل القران إلى السماء ء الدنيا . أي اصبح قابلا OY‏ يدرك 
من قبل الناس التي تعيش الحياة ة الدنيا وأشهر. وبما أنه في ليلة القدرتم إشهار 
all 3 5 abl Ly : te Bi‏ شَهرٍ» (القدر ؟) . ولك أن تذهب بكلمة 
شهر إلى أنها من الشهرة والإشهار» لا الشهر الزمني كقولك «الشهر العقاري» وهي 
الدائرة التي يتم فيها الإشهار القانوني الملزم للبيع والشراء . ولا يلزمك أن تفهم 
«الألف» على أنها cone‏ بل جاءت من فعل «ألف» وهوضم الأشياء بعضها إلى 
بعض بشكل منسجم» any‏ جاءت الألفة والتأليف . أي أن إشهار القرآن خير من كل 
Sali oe eee aaa}‏ جهن . وقال أيضاً : إا أنه في َل 
مُبارَكةٍ نا كنامُنذِرينَ» (الدخان ") وقال : Sg‏ رمَضَانَ الْذِي انْزلَ فيه Sib‏ 
Gas‏ للئاس . . الآية) (البقرة 148). . لاحظ في الآيات الثلاث أن فيها فعل أنزل» 
والإنزال تم دفعة واحدة وكان ese by bis asi uly Lag‏ تَعْقِلُونَ » 
(يوسف ؟). 
التنزيل : هونقلة مادية حصلت خارج الوعي الإنساني كالنقل بالأمواج . 
ولكن حصلت عن طريق جب ريل إلى النبي 5ة . وهوالذي تم على مدى ثلاثة 
وعشرين عاما. ففي القران تلازم ال والا را Neary‏ دت Oiler‏ 
التنزييل حيث جاء في ثلائة وعشرين عاماً . لذا بعد الجعل والإنزال قال : (في 
LS GAS‏ * مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةِ * cull‏ سَفْرَةٍ * كرام O ET‏ 
وبما أن القرآن له وجود مسبق وجاهز قبل التنزيل وحصول التنزيل منجما يبرز 
السؤال التالي : لماذا لم يتم التنزيل بل Daly‏ الموضوعية بغد الججعل Hy‏ نرال» دقع 
واحدة؟ وكان الجواب على هذا : وَقَالَ Sait‏ كَفْرُوا لَوْلاً IG‏ عَلَيْهِ الْمَرْآنُ thee‏ 
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وَاجِذةٌ كَذْلِك CE‏ به 5155 وَرَتَلْنَاهُ رتيل (الفرقان (FY‏ ولفهم لماذا تم تنزيل 
القرآن على دفعات اقرا الفصل حول الفؤاد وحول أنواع اع الوحي . 

قد يقول الفقهاء ء إن للتنزيل في القرآن أسباباًء وأقول إن القرآن ليس له علاقة 
OL ot‏ ارول لات كان shee‏ شيل عنه أوالم DS‏ حيث أن معظم الأسئلة كانت 
في أم الكتاب أوتفصيل الكتاب . ومجال حديثنا هو القران . أما بالنسبة للقصص فقد 
تم سؤال النبي Be‏ عن أهل الكهف وذي القرنين» ولكنّ السؤال هنا ليس له معنى 
لأن قصة أهل الكهف وذي القرنين كانت ستأتيه على كل حال سئل أولم يسأل OY‏ 
بقية القصص جاءت كلها دون سؤال. 

والآن لنطرح السؤال JA‏ : ماذا يصبح معنى الآية لوقال «اتا نزلناه قرانا 
عربياً» عوضاً عن LIS I Uy‏ عَرَبيَا4؟ أقول: لو قال تعالى هذا لأصبح اللسان 
العربي ذا وجود موضوعي خارج الوعي الإنساني. أي لوذهب العرب جميعهم لبقي 
اللسان العربي bale‏ دون عرب» ولأصبح وجود SLU‏ العربي منفصلا عن الإنسانء 
ولأصبح جبريل عربيا. ولوجدنا في الطبيعة أن هناك في البث الاذاعي والتلفز يوني 
يوجد أمواج قومية مثل أمواج برقي وأخرى عربية وثالثة إنكليزية . . . وهكذا دواليك. 
ولوجدنا وجود تيار کهربائي عربي واخر انكليزي . 

وهناك سؤ ال يطرح نفسه وهو: هل كان ممكناً أن gh‏ القرآن والكتاب بطريقة 
أخرى غير الطريقة الصوتية «الذكر»؟ أقول cps:‏ كان Sb OLR‏ متسدوخا . فكما 
قلت إن الكتاب هو الموضوع. وهذا الموضوع ممكن أن ينقله OLY!‏ شفاهة 
ا أو طا . فعندما نريد أن ننسخ LES‏ شفهياً نحتاج إلى أشياء نخط 
عليها مثل الأحجار وجلد الغزال وورق البردي. ثم الورق العادي ثم شريط التسجيل 
ثم شريط الفيديوء هذه الأشياء التي يتم تسجيل الكتب عليها ثم نسخها على عدة 
نسخ لها مصطلح في اللسان العربي وهو «القرطاس» فكما قال المتنبي : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

ولكي يبين لنا أن التنزيل حصل بلغة منطوقة لا مخطوطة . أي أن الكتاب جاء 
إلى النبي 8 بطريقة منطوقة لا مخطوطة قال تعالى yy‏ رلا He‏ كتابا في 
lb}‏ فَلمسوه S19 AS Seal Stl egal‏ هذا إلا سِحْرٌمُبِينٌ 4 (الأنعام (Vv‏ 
فكل الكتاب جاء منطوقاً لا منسوخاً. ولو جاء منسوخاً لوجب أن ينسخ على القرطاس 
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فعند ذلك يمكن لمسه باليد. فالكتاب المنطوق لا يلمس باليد. والكتات المنسوخ 
في قرطاس» يلمس باليد . لذا قال fone opal}‏ و ل ولم 
يقل «أنزلنا» . 


السؤال الآن: هل جاء إلى أحد غير النبي Be‏ من الأنبياء شيء ء منسوخ «في 
قرطاس GK‏ الجوات : | نعم لقد حاءت الوصايا العشر إلى موسى منسوخة على ألواحء 
أي جاءت في قرطاس وذلك في قوله تعالى yy‏ عَنْ مُوسَى all‏ أخذ 
الواح وَفِي Gah A‏ وَرَحْمَةٌ Gel‏ هُمْ Ope gd‏ (الأعراف (NOt‏ 
لاحظ قوله «الألواح» بمعنى القرطاس وكيف أتبعها بقوله : «وفي نشختهاء . 


- الإنزال والتنزيل للقران 


قلنا إن إنزال القرآن حصل دفعة واحدة «أي صيغ عربياً دفعة واحدة» والذي 
جاء إلينا هو هذه الصياغة اللسانية بطريقة صوتية «الذكر». لا بطريقة خطية . 

فلنضرب المثال التالي للشرح : ان رئيس الولايات المتحدة هو إنسان واحد. 
وهو الأساس ولكن معظم أهل الأرض يعرفونه ولكن ليس عن طريق المشاهدة 
المباشرةء ولكن عن طريق التصويرء Lite Lily yp pea Varo! ste Slay‏ 
E‏ .» وهناك عدة احتمالات لإخحراج الصورة «أبيض وأسود. ملون» تمثال 
نحت من خشب أومن معدن أو pe‏ على ورق cane‏ أوورق صحف . ومن كل 
احتمال من هذه الاحتمالات يمكن سحب ملايين النسخ . وهي تصل إلى يد أي 
إنسانء فأي إنسان يمسك صورته يعلم أن هذا هو الرئيس الأمريكي . ولكن هل 
يعني أنه مس الأصل نفس ot IN ole Lah‏ يونا وتلاه علينا Liye x gl‏ 
أيضاً. فنحن وضعناه على قرطاس . والقرطاس هو كل ما يخط عليه أويسجل عليه 
ابتداء من ألواح الطين» وورق النخل. وورق البردي وجاد الغزالء ثم ورف وحبرثم 
شريط كاسيت ثم شريط فيديوء فعندما نمس الآن نسخة من المصاحف فإننا لا نمس 
القرآن. وإنما نمس صورة عن القران منسوخة بواسطة الحبر علق ورق فالذي يمس 
مادياً هو الحبر والورق. ثم نرى آية «لا LS‏ الْمُظهّرُ ون» هي آية خبر لا آية أمر 
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ونهى» حيث «لا» هناء نافية وليست ناهيةء فإذا قلنا «لا يأكل أحمد إلا خبزا» 
وشاهدناه يأكل لحماً فيصبح الخبر كاذباً. فإذا كان المطهرون في الآية WAL Vp‏ 
الْمُظَهُرُونَ» (الواقعة 4) تعني UI‏ من الناس las‏ أم فانرا والهاء في «لايمسه» 
تعود على نسخ المصاحف التي بين أيدينا. لوكان هذا هو المعنى وحصل غير ذلك. 
لأصبح الخبر كاذباً . ونرى الآن آلافاً من الناس وهم من جنب وحائض ونفساء يمسون 
المصاحف . فإذا كان المعنيٌ بالآية هو المصاحف. والمعنيّ ب «المطهرون» هم غير 
الحائض والنفساء والجنب يصبح الخبر USS‏ 

أما المعنى الصادق فهوما يلي : 

اذا كان هناك صورة للرئيس الأمريكي وطبعت منها ملايين النسخ في الصحف 
فان هناك ملايين الناس يمسون صورته منهم من يحبه. ومنهم من يكرهه . ولكن هل 
من يحبه أومن يكرهه يمكنه أن يصل إلى الرئيس الأصل الذي يعيش في البيت 
الأبيض؟ إن الذي يصل إلى الرئيس الأصل هم أهله ومستشاروه وموظفو البيت 
الأبيض ومع ذلك فهناك عدة مليارات من الناس تعرفه بالصورة. 

الآن لتأخذ الآيتين قبل هذه الآية. والآية التي بعدها: 

me SO Sp‏ * في Sis‏ مَكْنُونٍ Ss ab Ye‏ * تنزيلٌ مِنْ 
رب العالمين# (الواقعة ۷۷ - ۷۸ - 774 - (As‏ قال عن القران إنه AS Sp‏ 
بكو ف والمكتوت هوا لمتكا تج د ذل قال لل ريل ع رت الما 4 فالا 
هنا تعني القران الأصل الموجود في الكتاب المكنون والذي أخذت صورة عنه 
مترحمة إلى العربية «الجعل والإنزال». ثم جاءت هذه الصورة إلينا عن طريق جبريل 
«التنريل » منطوقة لا مخطوطة . فهاهنا يكون «المطهرون» هم الملائكة المعنيين 
الموكل إليهم حفظ القران. فلا يصل إلى القران الأصل في الكتاب المكنون أحد 
من البشر. لا تقي ولا شقي ولا متطهر ولا جنب . 

إن الخطأ هو الالتباس , ين المطهرين والمتطهرين ت قال عن الصلاة لوان 

كنم Lt‏ فاطهَر و4 (المائدة ) فاغتزلوا الننَاء في الْمحيض ولا AnH‏ 
بطهر: ن فاذا تطهرّن ن Ait‏ من حَيْتُْ أمركُمٌ لله إن wee pty Ld at‏ 
pple‏ ين 4 (البقرة ۲۲۲) . إن الذي لا يجوز على الجنب والحائض والنفساء هو 
الصلاة حصرا. أمامس المصحف وتلاوته خارج الصلاة. فالأمران سيان إن كان 
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جنا ol glaze of‏ وإن كانت المرأة في فترة الحيض أوخارجهاء وإن كان متوضئاً أوغير 
متوضىء» ob Lite‏ محتويات المصحف هي القران والسبع المثاني وأم الكتاب 
: وتفصيل الكتاب . 


5 الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل الكتاب 


لقد قلنا: إن الإنزال و والجعل حصلا دفعة واحدة فى القرآن. وافترق التنزيل 
حيث جاء على ثلاث وعشرين سنة. J Opel‏ لوج bynes‏ وانام سين هو القران 
فقط والذي له وجود مسبق قبل الإنزال والتنزيل لذا أضاف فعل «جعل» للقران . 

أما أم الكتاب التي تحوي على الحدود ومنها العبادات والمواعظ والوصايا 
والتعليمات وتفصيل الكتاب فليس لهما علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين :أي ليست 

من القران وإنما من الكتاب . فلو كان صوم رمضان مخزناً في لوح محفوظ لأصبح من 

كلام الله . ولوكان مخزناً في إمام مبين لأصبح من ظواهر الطبيعة » وكلام الله نافذ 
وظواهر الطبيعة حقيقة موضوعية صارمة, «إقوله الحق #. ولصام الناس في رمضان, 
شاؤوا أم أبواء وكذلك بقية مواضيع أم الكتاب . ْ 

هذا الموضوع يعتبر من أهم النقاط خطورة وتعقيداً في العقيدة الإسلامية إن 
لم يكن أهمهاعلى الاطلاق . إذ أن سوء فهم هذا الموضوع » وعلى رأسه عدم 
التفريق بين الرسالة والنبوة وبين الكتاب والقرآن جعل من المسلمين أناسا متحجرين 
ضيقي الأفق. وضاع العقل نهائياً وضاع مفهوم القضاء والقدر والحرية الإنسانية 
ومفهوم الثوآب والعقاب «المسؤ ولية». واعتقد أن ما كتب عن الحرية والمسؤ ولية 
الإنسانية والقضاء والقدر ونظرية الدولة والمجتمع في الأدبيات الإسلامية مسقطا هذا 
الفرق» لم يكن أكثر من عبث ولف ودوران. 

فلو كانت الآية Fb‏ وَتَوَلَى Ole‏ جَاءهُ الانغمى» (عبس ١‏ ؟) هي من 
القران وهم يقولون إن القرآن قديم وهو كلام الله فهي بالتالي حقيقة صارمة مخزنة 
قبل حدوث الحدث. ولكانت حقيقة خارج الوعي أي ليس لها علاقة بإدراك النبي أو 
عدم إدراكه. ففي هذه الحالة لم يكن للنبي BE‏ أي خيار من أن يعبس أولا يعبس . 
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وليس لعبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى المعني أي خيار في أن يأتي أولا يأتي . وقي 
هذه الحال شنا أم أبيناء وبعبارة a‏ تصبح رسالة محمد 345 أَشْبََ بممثل وتمثيلية 
حرجت ووضع لها سيناريومسبق وقدّمت للناس على أنها هداية لهم. ولأصبحت 
الحياة الإنسانية عبارة عن كوميديا إلاهية. أي أن الناس مجموعة من الصور 
المتحركة مبرمجة منذ الأزل في أفعالها وأقوالهاء ات هذه alot‏ لهذا SLANE‏ 
ولأصبح مفهوم خلافة الإنسان لله في الأرض ليس AST‏ من خدعة . Lot al of lle‏ 
بغير ذلك» فالله سبحانه وتعالى لا يلهومعناء ونحن بالنسبة لله لسنا صورا | متحركة 
مبرمجة مسبقاً في اخحتياراتها وأقوالها لذا قال لو اردنا أنْ تخد OLAS yg)‏ من لدُنا 
إن US‏ فَاعِلِينَ »4 (الأنبياء (VV‏ «لاحظ كيف قدم جواب الشرط على الشرط لأهمية 
الاك 

إن المسلمين أصبحوا في هذه الحالة من الوهن ليس لأنهم تركوا الصلاة 
والصوم والحج والزكاة أو لأنهم شربوا الخمر. وإنما بسبب الخلط في مسألة الحرية 
والقضاء والقدر والجبر والاختيار والتقرير المسبق لعمر الإنسان ورزقه وعمله. وما هو 
الموجود مسبقاً قبل أن يدخل في المدركات وماهوغير الموجود . ان غموض هذه 
النقاط بالذات هي التي تسببت لكثير من العرب والمسلمين ف في أن يبحثوا عن هوية 
أخرى غير الهوية العربية الاسلامية. ورفض الإإسلام ج جملة وتفصيلاً علما بأن 
السلف قد بحثوا هذه الأمور ووضعوها ضمن أطر قد تكون مقبولة منذ مئات السنين 
حسب تأويلاتهم ولكن هذه الأطر غير مقبولة الآن طبقاً لتحديات ومعطيات العصر 
وهذا هو السبب الأساسى فى دخول فلسفات غير إسلامية إلى عقر دار المسلمين . 

ey decal‏ ب ع الات ما 

١‏ إن أم الكتاب هى مجموعة الآيات لات والتى تتألف من آیات 
الحدود بما فيها العبادات والأخلاق والمواعظ والتعليمات المختلفة والتي فى 
برها تك ل الترسالة وهي آبات لا fans‏ في gh‏ التثيابة.., والتشاية فقط في 
القران والسبع المثاني . أي انها لا تعمل tape‏ العتطلق قاتا وغير Jost AL‏ 
لأنها آيات لا تبصر وليس لها وجود قائم في ذاته أي وجود مشخص وهي ايات للسلوك 
الإنساني لا للوجود الموضوعي وهي مناط القضاء الإنساني. ففيها الرفض وفيها 
الإيجاب . أي أنها فرقت بين الحلال والحرام في السلوك الإنساني الواعي ولم تفرق 
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بين الحق والباطل «الحقيقة والوهم» في الوجود الموضوعي المطلق ENE‏ الوعي 
الانساني . لذا فإنه من الخطأ الفاحش اعتبار أم الكتاب هي فاتحة الكتاب كما يعتقد 
البعض. OF‏ هذا يناقض بنية الكتاب فإذا كانت الفاتحة:هي أم الكتاب فهذا يعني 
بالضرورة أن كل السورمن أول سورة البقرة إلى el‏ سورة الناس من المتشابهات 
وتفصيل الكتاب . ففاتحة الكتاب لا يوجد فيها أحكام, فعند ذلك تصبح أحكام 
الصوم والصلاة والحج والزكاة وبر الوالدين والإرث وكل ما جاء في أم الكتاب من 
المتشابه القابل للتأويل + علمابأنة لا یمکن MiG‏ ولوقعنا في تناقض مرعب وهو 
كيف نأمر الأطفال وهم في سن العاشرة بالصلاة. وأي إنسان يفهم ابم الإرث واية 
الوضوءء وأي إنسان يفهم أحكام الصوم ومع ذلك قال “Lt le Lag}‏ إلا اله 
pent Sy‏ في JI) » lal‏ عمران ۷) فتصبح ا ا 
للبحث العلمي الموضوعي . فعلينا أن ننشىء ء معهد أبحاث الصدق. ومعهد أبحاث 

بر الوالدين» ومعهد أبحاث الوضوء. ومعهد أبحاث الآرث. ومعهد أبحاث 
الصلاة. . Ob Cle‏ هذه الأمور تخضع للاجتهاد «الفقه» . 

۲ - بما أن محتويات أم الكتاب ليس لها علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين 
وليست مطلقة لكل جَعْلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاججاوَلَوْشَاء اه لَجَملَكُمْ م 
واحدة. . الآجة 4 رالمتائدة (8A‏ فانها تخصع لدیل alge‏ يوالسلا قاين 
أمة وأخرى وزمن Oly‏ وتخضع لأسباب Jaz‏ وقد أوخيثت مباشرة من الله سبحانه 
وتعالىء أي ان الآية ey‏ رول © ان خا لای 4 ادت إلى pean‏ 
تصحيحاً من الله عز وجل أي أنه لولم يعبس النبي By‏ بعبد الله بن أم مكتوم لما 
هده Glas SN‏ ولما تهنا ها 


وهذا ما نفهمه من الأحكام المختلفة التي جاءت للرسل . فالله سبحانه وتعالى 
أرسل تشريعات مختلفة لرسل وأقوام لم يقصها على النبي OY By‏ هذه التشريعات 
كانت مرحلية وألغيت . وهذا ما نراه أيضا بالنسبة لموسى وعيسى » فالته سبحانه وتعالى 
te‏ ان الهمود الس انا زيل اخلط بع فا : «ذلك pA SS‏ ببَفيهِمْ وإنا 
لَصَادِقُونَ 4 (الأنعام sl (VEN‏ أنهم لولم يبغوا لما حرم عليهم ٠‏ ثم جاء عيسى رسولا 
إلى بي اسرائيل . . لاذا؟! (ولاحل لَكُمْ بعْض الذي حرم عَليِكُمْ» 
Jl)‏ عمران 0( 


١4 


فمقام الرسالة كان في المسموح والممنوع وهذا هو السرالأكبر في وجود 
الناسخ والمنسوخ في أم الكتاب ووجود التطور في التشريع :للك Bae Ces‏ 
أنه يوجد ناسخ ومنسوخ في القران أوفي تفصيل الكثاب . ففي رسالة محمد RE‏ 
جاءت تعليمات وألغيت فيما بعد أي في نفس الرسالة حصل تغيير. فجاء هذا 


التغيير فيما يتعلق بالسلوك الإنساني . فمثلاً قال: : eS Kell BU USS Sy)‏ 
يُحَاسِبْكُمْ به الله. . الآية# (البقرة (YALE‏ . ثم نسختها الآية «إلا GIES‏ الله تفا إلا 
وسْعَّها (البقرة (YAN‏ لذا قال تعالى : يوا الله ما يَشَاء aly‏ وَعِنْذَهُ pl‏ 
الكتاب4 (الرعد 74( 

هنا نلاحظ هذين الأمرين الهامين. أولهما أن أم الكتاب فيها يمحو أويثبت. 
أي فيها تغيير. والأمر الثاني أنه ليس لها علاقة بالقران لذا قال : وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب »4 
أي أنها من عند الله مباشرة . وعلينا أن نعلم أن هذه الآيات قابلة للتزوير وقابلة للتقليد 
ولا يوجد فيها أي Glee!‏ بل صيغت قمة الصياغة الأدبية العربية. لذا فهي بحاجة 
إلى حفظ ورقابة وتصديق وكانت هذه إحدى مهمات القران . فالقران هو تصديق أم 
الكتاب Ge‏ الَّذِي Bo‏ يَدَيْهِ4 وهوحافظ ورقيب على أم الكتاب من التزوير 
والاضافات والنقصان لذا SLI Sele‏ أم الكتاب موزعة بين ايات القران. 

Gy‏ من الخطأ of‏ نقول إن الله يخلق آيات أمّ الكتاب وينزلها OY‏ خلق الله 
حق. وآيات أم الكتاب ليس لها Be‏ بالحق وإنما هي «سلوك» لذا فكلمة (pen‏ 
وكلمة «جَعَلَ» وكلمة «سَوى» لا تنطبق عليها. ففي أم الكتاب كان يحصل الإنزال 
والتنزيل دفعة واحدة. أي أن أم الكتاب ليس لها علاقة بليلة القدر ولم تخزن عربية 
قبل التنزيل . أي أن الإنزال والتنزيل كانا انيين ومتلازمين . 

ثم لننتبه إلى كيفية فرض الصلاة حسب الروايات إن صحت . فالله فرص 
الصلاة على النبي BE‏ في المعراج فقال خمسون صلاة ثم نزل إلى خمسة. إن صح 
هذا. فلو كانت الصلاة من القرآن لتغير القران. والله لا يغير القران من أجل أحد ولا 
ينسخ شیا من القرآن من أجل أحد. لا من أجل محمد ولا عيسى ولا موسى . فمثلا 
قوانين الموت هي من القرآن «الموت حق» فلو طلب محمد Bg‏ من الله أن لا يموت 
ويخلد في هذه الدنيا لما استجاب الله سبحانه وتعالى له ولكن يمكن أن يطلب 
طول العمر «الجزء المتغير» ويمكن أن يطلب المغفرة من الذنب. ويمكن أن يطلب 


We 


الشفاعة. ويمكن أن يطلب الجنة . لذا فعندما طلب النبي تخفيض الصلاة «ان صح 
هذا الحديث» فهذه أمور من أم الكتاب قابلة للمحو والإثبات . 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سهل على عباده وغير في أحكامه مع تطور 
التاريخ وتغيّر الشروط الموضوعية والأرضية المعرفية » وغير في ا 
إسزائيل لأنهم «بغواء ولولم يبغوا لما جزاهم WS)‏ جَرَيْاهُمْ بهم وَإنَالَصَادِقُونَ 4 
eh‏ . نم غيسرهذا الحكم مع عيسى eS LAID‏ نض الذي CF‏ 
يكم (آل عمران +2( . فلنفهم معنى قوله تعالى : LSD‏ الله LAL‏ ويثبت 
وَعِنْدَهُ ؛ أمُ CUS‏ (الرعد ۳۹( :وهنا يكين ار الاكبر فى جل ey‏ 
المنسوخة من أم الكتاب في المصحف وذلك لننتبه إلى هذه الحقيقة . 


والآن لننتقل إلى ايات الإنزال والتنزيل في أم الكتاب : 

ب الإنزال: لوَكَذْلِكَ انْرَلْنَاهُ LSS‏ عَرَبياً4 (الرعد ۳۷). 

- التنزيل : Se US Sp‏ الله الْمَزِير الْحَكيم € (الزمر )١‏ هنا ذكر التنزيل 
للكتاب حيث أن of‏ الكتاب هي جزء cae‏ وقد تلازم الإنزال والتنزيل في أم الكتاب 


وتفصيل الكتاب . 
لنلخص الآن الجعل والتنزيل والإنزال: 
١‏ - الجعل: SLI 6 LIS ULE Up‏ تَعْقِلُونَ» (الزخرف *) وهو 
فقط . 
E‏ 


ب م ا الكتاب Si‏ اه کہا dap‏ وار بحم 1 

ج للكتاب als‏ : الْحَمْدَ لله الّذِي Ii‏ عَلَى عَبْدِهٍ الْكتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَه 
عِوَجاً» (الكهف .)١‏ هنا ذكر الإنزال للكتاب كله لكي يشمل القرآن وأم الكتاب 
وتفصيل الكتاب والسبع المثاني . 

۳ التنزيل : 

7 القرآن : «إنا نحن نلا عَلَيِكَ Sahl‏ تنزيلاً» (الإنسان (YP‏ 
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gl ann gates 0‏ ميا pba Mr‏ زيل nS‏ 
ا ا «تنزيل الاب 7 الله zp‏ اله 020 
الأحقاف ۲) . 


أما بالنسبة للسبع المثاني فقد ذكر الإنزال في الكتاب LAM‏ لله AB gil‏ 
عَلَى ote‏ ء الكتابَ) lhe: aed‏ ردت لحري على د اي قوله اله IG‏ أَحْسَنَ 
الْحَدِيتْ pls Uglitza Lis‏ . . الآية» (الزمر 7) ففي القران تلازم الإنزال والجعل 
وافترق التنزيل حيث حصل على مدى ثلاث وعشرين سنة . 

وفي أم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع المثاني تلازم الإنزال والتنزيل دون 
جعل . أي أن أم الكتاب CI‏ ونزلت على مدى ثلاث وعشرين سنة . 

فتنزيل الكتاب كله كان على مدى ثلاث وعشرين سنه ء لذا لم يخصص اية 
خاصة لتنزيل أم الكتاب. بل قال: : J CUS Lp‏ لله الْمَرِيزِ الْحَكيم € 
(الزمر OV )١‏ خصوصية فصل OIG‏ عن التنزيل جاءت OL AU‏ وحده دون بقية 
مواضيع الكتاب ولذا خصها وذكرها صراحة لأنها من خصوصياته . 

ان ترتيب الكتاب بهذا الشكل وتداخحل القران مع أم أم الكتاب واستعمال 
المصطلحات هومن قرار رب العالمين مباشرة وليس له أي علاقة بتخزين,موضوعي 
مسبق» أي ليس له علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين . 

أما السبع المثاني فقد حصل التنزيل فيها في قوله : : «الله IF‏ اخسن الْحَدِيثِ 
us‏ مَشابها ماني . . الآية» (الزمر Cre‏ أما الإنزال فقد جاء ee‏ ضوتية ة وأعدادا 
مجردةء والأعداد المجردة هي علم رب العالمين المباشر «وَاخصَى کل شَيْء 
عَدَدَأً» (الجن CVA‏ لذا فيها مفاتيح الشوابت الرياضية كأعداد مجردة وفيها مفاتيح , 
نشأة الكلام الإنساني كأصوات» وليس لها علاقة بلغة معينة عربية أوغير عربية وقد 
سماها #أحسن الحديث) وهي أكثر LY‏ تشابهاً في الكتاب لذا قال عنها «كتابا 
gle gle‏ 4 ولا يوجد فيها أي جعل ولا يفهمها إلا كبارعلماء اللغات والرياضيات 
على مر العصورء وإلى اليوم لم يتم تأويلهاء وتلازم فيها الإنزال والتنزيل . 

وإني لأعجب تمام العجب كيف كانت أم الكتناب عند المفسرين في سورة 
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آل عمران هي مجموعة OLY‏ المحكمات فأصبحت في.سورة الرعد «اللوح 
المحفوظ» علما Ob‏ أم الكتاب هومصطلح. والمصطلح لا يخضع لظاهرة التشابه 
لأنه من عادة المصطلح أن يعرف . وقد عرفه الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران 
SUT aad‏ کات el op‏ الكتاب» Jl)‏ عمران /). 
ني لأعجب كيف كان الكتاب عند المفسرين هوالمحكم والمتشابه في 

سور آل عسران وال انز لك الب بت Sikes Sy‏ من م لكتاب 
وخر مُتَشَابِهَاتٌ . . الآية) Jl)‏ عمران (V‏ :الم صخ هذا الكتاب الذي جاء معرفا 
في سورة فاطر «الكتاب» I>‏ أَوْحَيّنا je SH‏ نّ الكتاب هُو الْحَقّ. . الآية4 
ome)‏ 

فأصبح هذا الكتاب في سورة فاطر هو اللوح المحفوظ . aif, Sly‏ چا شرا 
في الحالتين . ولوجاء منكراً في الحالتين لقلنا إن هذا OLS‏ وهذا كتاب آخر. أولو 
جاء معرفاً فى حالة ومنكراً في أخرى لقلنا : هذا غير هذا . علماً Lat ot‏ حين قال 
الكتاب معرفاً في آل عمران ثم قال CBT EASE SUS}‏ في سورة هود» وظن 
المفسرون أن الكتاب المعرف في آل عمران هونفسه الكتاب المنكر في سورة هود . 
مع أن معنى الكتاب في آل عمران IHN}‏ نَل ANE‏ نة آيات 
Uist SS Cea‏ وَآخَرٌمُتَشَابِهَاتَ» هوالمحكم + المتشابه + اللامحكم 
واللا متشابه. أي الرسالة والنبوةء أم الكتاب والقران والسبع المثاني وتفصيل 
الكتاب» أما CLIC ISI SUS‏ في سورة هود فهوالرسالة فقط أي الكتاب 
المحكم فقط . حيث جاء الكتاب منكراً فعرف بإضافة «أحْكمَث CELI‏ فأصبح في 
هذه الحالة الكتاب المحكم . وإن الآية التي تبين بشكل قاطع أن الإنزال والتنزيل 
نلازسا في LSI‏ المحكمات هي «الآية ٠١‏ في سورة محمد AT DNS AES}‏ 
لولا SH‏ سُورَةٌ فإذا CLF‏ سُورَة مُحكمة . . الآية» وكما نعلم ان الإنزال حصل 
دفعة واحدة للقران كله > فإذا كان القرآن هو كل محتويات المصحف فكيف يقول 
انالك سور ولكي يبين أن المعني بهذه الآية هو المحكم قال سورة محكمةء أي 
أنها سورة ليست من القرآن وذكر الإنزال والتنزيل معا. 


vay 


of‏ الكتاب وتفصيل الكتاب جاءا من العرش 


لتأخذ أولاً معنى العرش : فالعرش في اللسان العربي جاء من «عرش» ولها 
أصلان صحيحان : 
- الأول: عرش الرجل هو eld‏ أمره. 
- الثاني : العرش هوما يجلس عليه من يأمر وينهى . «لاحظ أن المعنى الثاني 
مرتبط بالأول». 
فالأساس فى العرش هو الأمر: فنقول إن الملك حسيناً تولى عرش الأردن» 
فهذا يعني أنه أصبح الآمر الناهي في الأردن. وهنا لا يقصد العرش الذي يجلس 
عليه . فإذا صنعنا عرشاً وكرسياً مثل العرش والكرسي الذي يجلس عليه الملك 
حسين في أحد بيوت دمشق فهذا لا يعني أن الذي يجلس على هذا العرش والكرسي 
أصبح آمراً ناهياً في الأردن . 
فبالمعنى الأول جاءت لفظة العرش للأمر والنهي في الآيات : 
2G 1 GE Ng tgp 5‏ في Lats Susy ple‏ عَلّى الْمَاء . : 
الآية » (هود /ا). 
op 5‏ ربكم لله الذي SE‏ السّمْوَاتِ وَالارْض في See‏ ثم اوی عَلَى 
الْعَرْش . + 'الآية 4 0 65). 
BEG OH LS -‏ فَوْقَهُمْ CSE iy‏ (الحاقة LOY‏ 
BS -‏ عَلَى ds! PA‏ ر 
3 فل لو کان مَعَهُ US Ig‏ يَقَولُونَ 131 AY‏ ذي الْعَرْشِ سَبيلا 4 
(الإسراء .)٤۲‏ 
وفي كل مكان ورد ذكر العرش جاء بمعنى الأمر والنهي أي بالمعنى الأول ما 
عدا الآيات التالية في سورة يوسف وسورة ة النمل جاءت بمعنى المكان الذي يجلس 
عليه من يأمنزوينهى wl HE as‏ وخروا (ined‏ 
(يوسف ,.)٠١٠١‏ هنا استعمل العرش OY‏ يوسف كان آمراً ناهياً في مصر. وقوله : 
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Is Sip‏ لها عرشها) (التمل )8( وقوله Ip‏ ياټيني بعرشها» (النمل (TA‏ وقوله 
فما جَاءتْ قل ube KI‏ (النمل ce‏ وقوله asl‏ مِنْ IS‏ شَيْء وَلَها 
عرش عَظِيمْ 4 (النمل (VY‏ هنا ذكر عرش ملكة سبأ لأنها كانت تأمر وتنهي . 

ففي الآية الأولى : 

بعد الانفجار الكوني الأول es‏ شك Sth asta‏ المختلفة كان الكون 
wire als‏ من عنصر واحد هو الهيدروجين (مولد الماء) (ماء (Hydro‏ و(توليد (gen‏ . 
ففي هذه المسرحلة لم يكن ثمة مجرات ولا كواكب ولا نجوم ولا حياة سوى 
الهيدروجين (مولّد الماء). وفي هذه المرحلة كان أمر الله على مولّد الماءء فقال 
SW‏ عَرْشْهُ عَلَى الماء» (هود ۷). وهذا هو spall‏ الأوّل. 

وفي الآية الثانية : 

بعد أن تكونت المجرات والسموات والأرض والنجوم والكواكب أصبح عرش 
الله «أمره» عليها فقال: oD‏ اسْتَوَى عَلَى al‏ 8( عراف 8 ) PIAS‏ 
الثاني حيث أنهى الآبة بقوله هيفشي اليل اهار se CU‏ وَالشْمْسٌ sally‏ 
والنجُوم مُسَخرَاتٍ SSG Gad yi. th‏ اله رب الْمَالَمِينَ » 
GL eM)‏ 054). لاحظ كيف So‏ النجوم ووجود العناصر غير الهيدروجين . 

وفى الآية الثالثة : 

د أن تقوم الساعة ويتكون كون جديد بقوانين جديدة. وما الساعة إلا بداية 
تغير بصيرورة مادة هذا الكون لكي يتكون منها كون جديد فيه ُبعث ley‏ فأمر 
الله وعرشه» على هذا الكون الجديد قال عنه : ep‏ عرش LG‏ فَوقَهُمْ Be‏ 
ثمانية 4 (الحاقة (VV‏ وهذا هو العرش الثالث. لاحظ قوله «يومئذ» . 

وفي الآية الرابعة : 

SD‏ على العش SG‏ العرش هنا اسم جنس لامر اله من قبل 
ومن بعد لأنه لم يعطه أية صفة إضافية كقوله : وان عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء» mips‏ 
اتی Ns CIE‏ عرش iy BG‏ ماي . ولا بد من 
الإشارة إلى أنه ليس للعرش هنا مفهوم مكاني . 

وفى الآية: الخامسة : 

إذا كان هناك عدة الهة فلهم من يرأسهم وله الأمروالنهي عليهم لذا قال: >31( 
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SY‏ إلى 5 الْعَرْش سبيلا (الاسراء )٤١‏ أي إلى ذي الأمر والنهي » ليكونوا 
آمرين ناهين مهيمنين مُسَيطرين . 

أمامفهوم الاستواء فلا يعني الجلوس» فأحد معاني e‏ اللغوية هو 
الاستقراروالسيطرة ة والاستحكام كقوله تعالى : الذي SEIS 559 HE‏ 
os‏ من Ni wlth‏ مَاتَركَبُونَ # لَِسْتَوُوا Ee‏ ظَهورِه د 0 SA‏ وا نِعُمَةَ رَبْكُمْ إذا 
اسوم عليه وَتُوُوا LA gl Ot‏ وما DUS‏ َر نين ) (الزخرف ٠۲‏ - 
1۳( . فعندما يركب الإنسان le‏ غير مُرَوْضَةٍ فإنه يستطيع الركوب عليها ولكنه لا 
يستحكمها بحيث يستقر عليها وتخضع له تماما يوجهها كيف يشاءء فتأمّل مفهوم 
الاستواء حيث لا يقصد به الجلوس وإنما الاستحكام والسيطرة الكاملة لذا وضع أداة 
«إذا» قبل «استويتم» OV‏ الفترة الزمنية بين محاولة الإنسان تذليل الأنعام ونجاحه في 
تذليلها «الاستواء) كانت فترة غير قصيرة . 


أما الكرسي فهويأتي فوق العرش من ناحية المرتبة والأولويات» لا من الناحية 
المكانية, OY‏ الذي يأمر وينهي عليه أن يعلم على ماذا يأمر وينهي » فالأمر والنهي لا 
يتم بدون المعرفة الكاملة على ما يأمر وينهي » وهذا هو الكرسي . والكرسي جاءت 
في اللسان العربي من «كرس» فنقول: كرست وقتي لهذا العملء أي أعطيته كل 
وقتي ومعلوماتي » وقالت العرب : العلماء كراريس» ومنها جاءت الكراسة والكرسي , 
اا محارينات ما . لذا قال ey‏ 
452M‏ (البقرة (yoo‏ لاحظ التشابه الكبير» ee‏ بن لراش لا 
الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان فهنا نفهم G3}‏ كرسي أي وسم علمه كل 
الموجودات وذلك لكي يأمروينهي . وقد قال قبل هذه الفقرة ة بيعم مَا ب بين ايديهم وما 
خَلْفَهُمُ ولا يُحِيطونَ بشيء مِنْ عِلْمِهِ LV‏ شَاء» (البقرة ©77). 


- الإنزال والتنزيل للملائكة 


قلنا إن الإنزال هوما يدخحل في المدركات وإن التنزيل ae‏ موصوعي 
خارج الإدراك . فإذا قال الله سبحانه وتعالى «أنزل ملائكته» فهذا يعني أن الملائكة 
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يمكن مشاهدتها من قبل الناس وتصبح من المدركات . وإذا قال الله سبحانه وتعالى 
Jian‏ ملائكته) فهذا ر يعني أن الملائكة تأتي wer‏ ولكن الناس لا تشاهدها ولا 


تدركها . 


ففي المعنى الأول «الانزال» جاءت عن قوم نوح . إذ أن نوحاً كان أول نبي 
ورسول من البشر أوحي إليه. وكان الله يرسل إلى الناس قبل نوح ملائكة لتنذرهم, 
لأن البشرية ية قبل نوح كانت قريبة من المملكة الحيوانية ولا تفهم إلا المشخص 
المجسم «الادراك الفؤادي» S15‏ مِنْ LET‏ إل خلا فيها $d‏ (فاطر CVE‏ . وعندما 
جاء نوح وكان الاس قد اعتادوا أن رل الله ملائكة ولا يرسل بشراً > قال له قومة : 
Sp‏ شاء الله Rte JAY‏ مَاسَمِمْنَا بهذا في آبائنا GAIT‏ (المؤمنون (VE‏ 
أن قوم نوح لم يصدقوا أن الله عزوجل يرسل بشراً في قوله مارا ELS Y‏ 
الآية» (هود ۲۷) لذا قال لهم : «ولا Id pI‏ مَلَكُ. . الأية) (هود .)"١‏ إنهم 
كذبوا نوحا وكذبوا الرسل من الملائكة التي أتت قبله لذا قال CPB AS}‏ 
الْمُرْسَلِينَ 4 (الشعراء )٠١‏ لاحظ كيف جاءت «المرسلين» بالجمع مع geal‏ 
شخص Joly‏ وفي هذا ll‏ ع . وقال 
SGA sy‏ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ4 (الشعراء SS E (VEY‏ ال 
حتى بعثة محمد يك لقوله : Hip‏ تارك بَمْض مَايُوحَى A‏ وَضَائِقٌ 3 به bi Die‏ 
يووا ولا أن ae‏ كنز أو جاء مع مَك idk HN‏ وله عَلَى JE‏ شيء ويل 
(هود ۱۲) . وجاء انزال الملائكة أيضاً. isp‏ لا انل he‏ مَك iy‏ اننا ملكا 
لقْضِيَ الامرثُم لا ينْظَرُونَ» (الانعام (A‏ فهنا Gills abe Ip‏ أي أنهم أرادوا أن 
يروا الملائكة مع محمد. وتدخل الملائكة ضمن ادراكهم . 


Lal‏ التنزيل للملائكة فيعني نقلة مادية موضوعية خارج الوعي الإنساني كنقل 
الصوت والصورة عن طريق ech al‏ وكذلك لظاهرة 557 بالعين أوتسمع بالأذن 
ولكنها لا تدخل ضمن المدْرَكات «المعقولات الإنسانية كشق موسى للبحر والآيات 
البينات ras‏ الا ره وفي هذا المعنى قال : ISLS yp‏ عَليهم مِنَ ra] AED‏ 
pls Cis‏ لَهَاخاضِمِينَ4 (الشعراء 4) . وهكذا ele‏ التنزيل للملائكة كنقلة 
الأمواج وهوأن IGS‏ الملائكة تنزيلاً مادياً ولكن دون أن يراها أحد ISI SS}‏ 
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a ولكن دون أن‎ eos SP 5 ار (القدر ؛) أوأن‎ js o ديهم‎ ost فيها‎ tars 
JS pele الموتى وَحَشَرْنا‎ pols, ASIA 4! كقيرله : ولو اننا رلا‎ Jae 
۱ (الأنعام‎ 45 pleas مَاكَانوا لِيُؤْمِئُوا به إلا أن يَشَاء لله ولك أكترَهُمْ‎ SK شيء ء‎ 
(Le عَلَيْهُمْ مِنَّ السَّمَاء‎ US وكقوله تعالى : قل لَوْكَانَ مَلابِكَةٌ يَمْشُونَ مُظمَئِئِينَ‎ 
(42 رَسُولاً» (الإسراء‎ 


5 الإنزال والتنزيل للمن والسلوى 


لقد جاء الإنزال والتنزيل في المن والسلوى : 

فالإنزال : 1 

le lbs ١‏ الما وارلا Rie‏ الْمَنّوَالْسلْوَى كُلُوا ِن عات ما 
رَرُقَْاكُمْ وما ظَلْمونا وَلْكِنْ كانوا انفسَهُم يظلمُو ن » (البقرة (OVS‏ 

beth كُلُوا ِن‎ hel 5 gs iy عَليهم الفا‎ Lalit 
.)15١ ظلمُونا وَلكِنْ كانوا انفسهم يَظَلِمُونَ» (الاعراف‎ Ley رَرَقَْاكُمْ‎ 

والتزيل جاه في فوا ای 

S81 من عَدَُكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطور‎ SLB إِسْرَائِِل‎ lp 
رَرْفْنَاكُمْ ولا طعا‎ LD مِنْ‎ tsp )۸۰ والسّلْوَى» (طه‎ Soh sche a 

(AN aby الآية»‎ . 


فعندما قال : Sah ke ip‏ وَالسلْوّى) دخل في مدركاتهم أن هذه 
للطعام لذا أتبعها دون أن يقطع الآية ©كُلُوا مِنْ AE‏ رَرََْاكُمْ 4 . 

وعندما قال }3 Fa Sle‏ وَالسَّأْوَى» حصلت نقلة خارج الوعي بأن 
جاءهم المن والسلوى دون أن يعلموا ماهي ولأي سبب لذا قطع قوله كوا مِنْ 
Lb‏ مَارَرَفْنَاكُمْ 4 ووضعها في آية منفصلة وحدها. أي حصلت نقلة موضوعية 
للمن والسلوى خارج وعي بني إسرائيل «تنزيل» ثم أدرك بنوإسرائيل ماهو المن 
والسلوى وأنه للأكل ولمساعتهم «إنزال» . 
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الإنزال والتنزيل للماء 


| عندما يقول «أنزل» للماء فإنه يعطي ظاهرة قابلة للإدراك وهي من المدركات 
i eli: a‏ ران لله SH‏ مِنَ السَّمَاء مء فَسَلَكَهُ ol‏ في الآرْض » (الزمر ١؟)‏ 
يعنى أن ظاهرة جريان المياه في الأرض «المياه الجوفية» هي ظاهرة قابلة للادراك 
الإنساني 2 نادرسوها يا أولي USI‏ هذا ما نسميه اليوم «الهيدرولوجيا» . 
وقوله : SEND‏ مِنَ السّمَاء مَاء CIS‏ أَودِيَةٌ برها (الرعد (VY‏ . يخبرنا عن 
ظاهرة لكي ندركهاء أي نقلة من غير المدرك إلى المدرك فإنه يقول لنا: إن المياه 
التي تنزل من السماء هي نفس المياه التي تسيل في الأودية والتي تتخزن» والمساواة 
وعندمايقول ورل EN‏ (لقمان 4”) فإنه يخبرنا عن نقلة موضوعية 
غارب الوعي glo!‏ اي أن د الظاهرة تحصل موضوعياً خارج إدراكنا. أي أن 
قرار تنزيل الغيث وإرسال الرحمة للناس يحصلٍ موضوعياً ارج er‏ ال جناي 
وكذلك قوله: ظوَنَرَلْنَامِنَ السَّمَاء hoard Sole gin.‏ 
(ق 9). أي أن عملية إخراج الحياة النباتية من ال خلت رعا قبل أن تدرك 
من قبل الإنسان . a‏ 
هذا على قراءة نافع وعاصم وابن عامر: fi Fy‏ 
(الشورى (VA‏ وقد قرأ أبوعمرووابن كثير وحمزة والكسائي ويل (eal‏ (في 
الموضعين) وعلى هذه القراءة فيكون الإنزال مُذْرَكاً . وعلى القراءتين فالغيث يُنْرّل 
موضوعياً خارج الإدراك وهومن المدركات . 


- الظواهر التي حصل فيها الإنزال دون التنزيل : 
لقد جاء الإنزال دون التنزيل في قوله تعالى acd Shy‏ وفي قوله : Ld‏ 
US psig‏ عَلَيكُمْ LY‏ يُوَارِي سَوْءابَكُمْ وَريشاً. . الآية) (الأعراف 17). 
وبما Sf‏ الإنزال مرتبط بالوعي الإنساني » فإذا كانت هناك ظاهرة في الطبيعة 
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موجودة Cees‏ ولكن لا يدركها الإنسان وحصل إنزال لها فهذا يعنى أنها أصبحت 
من المدركات . وهنا يكمن التعريف الأساسي لنظرية المعرفة Dilys‏ القران 
حيث أنها تتلخص فى الانزال. أي أنه بالنسبة لاان وار الإدراك 
والإنزال هو عملية إدراك ا 

فالحديد موجود في الطبيعة ولكنه موجود بشكل فلزات وغير موجود بشكل حر 
واستخراجه من الأمور الصعبة بخلاف الذهب والفضة. وأعتقد أنه إلى اليوم هناك 
سؤال حير علماء تاريخ العلوم وهو: كيف اكتشف الإنسان الحديد بهذا الوقت 
المبكر؟ OY‏ الحديد من المعادن التى عرفها الإنسان قديماء وكانت معرفة OLY‏ 
للحديد نقلة نوعية كبيرة فى حياة SLAY‏ فقد يسأل سائل : مادخل الله oe‏ 
الناس؟ أقول: ject a‏ الله قفزات معرفية للناس في النبوات وأعطاهم قفزات 

م ره o‏ 7 

٠‏ تشريعية فى الرسالات . فعندما قال #وانرَّلنا الحديد» (الحديد 76). فهذا يعنى أن 
الله عن pp‏ النبوات عرف الناس بالحديد ومنافعه واستخراجه. ولم GEES‏ 
استخراج الحديد بالصدفة لذا أتبع الخواص الموجودة في الحديد في نفس الآية 
بقوله #فيه ل شديد ot pikes‏ » (الحديد las (Yo‏ هوسرمعرفة الإنسان 
للحديد في مرحلة مبکرة» وإنى لا أدري لولا قوله تعالى طوَانْرَلْنا KS‏ هل كنا 
نركب السيارات ونشيد الأبنية العالية والمصانع في الوقت الحاضر. لاحظوا هنا كيف 
تدخل الله سبحانه وتعالى وأعطى قفزة معرفية للناس . ولاحظوا أيضاً أنه لم يقل وأنزلنا 
النحاس أو أنزلنا الذهب أو أنزلنا د الإنسان اكتشف النحاس والذهب والنار 
دون نبوات eeu ly.‏ الحديد فهذا يعنى أن الحديد كان خارج الأرض ونقله الله 
إلى الأرض. أي أن الحديد اقل وشو إل الأرض من مكان ما كقوله aor‏ 
ii‏ 

Li‏ قوله ple SI 5p‏ لَِاسايُوَارِي سء اتم و وَريشاً» (الأعراف 5) فهذا 
يعني أن الإنسان عندما كان في المملكة الحيوانية بشراً كان غارياً GN‏ اللباس) 
ثم عرف بعد ذلك الغطاء «السرابيل» غير مَجيط ودون مِحَيَطٍ . فمن علم الإنسان ربط 
قطعة جلد بقطعة أخرى عن طريق المخيط؟! الجواب : إن الله أعطى قفزة للناس 
ob‏ علمهم هذه الظاهرة عن طريق النبوات . 

أما الريش فجاءت من فعل «ريش» وهي كثرة المال «النقد» ويقابلها باللغة 


(RICH), ASI‏ . فهنا نقول: من علم الإنسان ظاهرة التجريد الاقتصادي في 
تبادل السلع؟ لقد قام الاقتصاد على تبادل السلع على مبدأ المقايضة Vol‏ فلكي 
تنتقل هذه العملية من المشخص إلى المجرد وجب أن يكون هناك وحدة قياس 
للسلعة وهذا ما يسمى بالنقد. وهي عملية تجريد بحتة لتبادل السلع . فهنا نقول مرة 
أخرى إن الله سبحانه وتعالى علمهم إياها عن طريق النبوات وأعطى الناس دفعة إلى 
الأمام . 


- حالة طلب فيها العرب الإنزال دون التنزيل. وحالة طلبوا فيها التنزيل 
دون الإنزال: 


لقد طلب العرب الإنزال دون التنزيل من النبي ية بقوله تعالى في سورة هود 
الآية ee ١١‏ ل era‏ 
ينزل المطر من cela‏ ولكن طلبوا أن يوحي الله إلى النبي BE‏ عن مكان كنز مخبا 
فق اف را ری اح ع ٠‏ 

ا خا الى ا الل و ال ی جتورة ال سراء الآيه 91 
أو يکود لَك SS‏ مِنْ SAI GS‏ في السَمَاء BD Sy‏ يرل Ne‏ 
Luss‏ َرَو قل AL‏ رَبِي هَل كنت إلا بَشَرَاَ رَسولاً 4 هنا طلب العرب من النبي بل 
أن يرقى إلى السماء ويأتيهم بكتاب بشكل Gale‏ يرونه بأعينهم » أي أنهم طلبوا أن 
يأتي الكتاب من السماء ء منسوخاً على قرطاس ويلمس باليد bale‏ كقوله Hap‏ تلن 


ae‏ ل 


عَلَيِكَ bus‏ في lb‏ فلمسوه م atl‏ لَقَالَ Ry 11545 Spal‏ هذا إلا ee‏ مين 4 
(الأنعام /ا) . 


” د الإنزال والتنزيل لمائدة من السماء 


لنرى LV‏ التالية في سورة المائدة : 
SU Ep -‏ الْحَوَارِيُونَ با عیسى بْنَ مَرْيمْ هَل يَسْنَطِيعْ FS‏ رل عََينا BABU‏ مِنَ 


1۷۱1 


السَّمَاء J‏ انقو لله إن pS‏ مُؤْمنينَ4 (المائدة (VV‏ 
5 واوا ريد أن اكل AL ws ld Seay Ge‏ أن ق صَدَفْتَنا وََكُونَ عَلَيها مِن 
الشاهدين » (المائدة (VV‏ 
BD 5‏ عيسى بْنُ مَرْيمَ الهم BG ULE ISI‏ مِنَ السّمَاء ء نَكُونٌ لَنا عيدَاً WN‏ 
وآخرنا EF Cy 5G BL BG‏ الرَاْقِينَ 4 . (المائدة .)١١١‏ 
- فاد الله J)‏ متها عَليكُمْ من يمر بعد نكم J‏ علب عدبا لا Sash‏ أحدا 
مِنَ الْعالمينَ » (المائدة (VN‏ 


ولنلاحظ ما يلي : 

١‏ - لقد طلب الحواريون من عيسى بن مريم تنزيل مائدةٍ من السماءء أي 
طلبوا مائدة مادية ليأكلوا منها ماديا تنزل عليهم موضوعيا كسقوط التفاحة من الشجرة 
إلى الأرض أو كسقوط الغيث. وكان هذا Lb‏ كبيرأًء لذا قال : اتقو | الله نكم 
بین ركان عذا الطب “Sh gin ga‏ 

۲ - كان طلب الحواريين لوجود شك عندهم من أقوال المسيح إذ قالوا Ra‏ 
51S BSI‏ 

* - لقد طلب المسيح من الله سبحانه وتعالى YW‏ بشأن المائدة. أي طلب 
الوحي بشأن المائدة لأن المسيح كان لا يشك مطلقاً بصدق الله cans‏ وهو حصنا 
ليس بحاجة إلى أي dy‏ مادية من الله . 

٤‏ - لقد استجاب الله لطلب الحواريين فقال: Ge SI)‏ عَلَيْكُمْ 4 «تنزيل» 
فجاءتهم مائدة مادية من السماء دون أي وحي بشأنها لذا قال لهم : فمن SASS‏ بعد 
Ss‏ اني ‘isl‏ عَذَاباً SEIN‏ | من salt‏ 4 هذا على قراءة نافع وابن ن عامر 
وعاصم «إني GL‏ وقرأ أبوعمرووابن كثير وحمزة والكسائي «إني dd‏ 
«إنزال» فيكون الععتق على :هذه القراءة Sf‏ الله سبحانه وتعالى استجات لطلب 
عيسى عليه السلام فكان JI!‏ بأن أوحى إليه Loy‏ بأمرها. غير Of‏ تواتر الأخبار يفيد 
أنها OS‏ بصورة ماديّة «العشاء الرباني». وهذاما يرجح قراءة نافع وابن عامر 
وعاصم . 

ويحسن بي هنا أن أختم هذا الفصل بالوقوف على شرح قوله تعالى DP:‏ 
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Reece reese)‏ رَه حَاشِعَاً مُتَصَدّعاً من Gh‏ الله abs‏ الْأمْتَالُ 
ضر بها Gl ty‏ 4595 (الحشر ON‏ 

بما أن محتويات القرآن كلها علوم الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية» فلو 
أنزل هذا القرآن على جبل «أي foro‏ في مدركات الجبل» لأصبح الجبل calle‏ 
وبالتالي خاشعاً متصدعاً من خشية الله. والخشية هي الخوف عن إذراك . حيث قال 
GUS}‏ إِنْما AA‏ الله elie Je‏ الْمُلَمَاء » (فاطر (VA‏ ولو قال لونزلنا هذا القران 
على جبل فهذار يعني أنه وضع القرآن مادياً على dol)‏ «كتاباً منسوخاً في قرطاس» 
0 على لعجل قوله تعالى : ap‏ الَّذِينَ حَمَلُوا التؤراة نم لَمْ يَحْمِلُوها SS‏ 

Lind‏ يَحْمِلُ أَسْمَاراً» (الجمعة 0(« فعندما يحمل الحمارأسفارأ «كتباً في 
ae‏ فیھا معلومات لا يفهمها يبقى حماراء UT‏ إذا فهمها ودخلت ضمن مدركاته 
فلن يبقى حمارا . وكذلك الجبل إذا جاءه القرآن واستوعبه أصبح عالما «الإنزال» وإذا 
جاءه ماديا ولم يستوعبه يبقى جبلاً كما هو«تنزيل فقط» ولذا قال: «#لوانرّلنا هذا 
Stall‏ عَلَى foe‏ »4 (الحشر (WN‏ 

بعد هذا التفصيل نتوقع أن يرد السؤال التالي : هل فهم AL‏ الإنزالَ 
والتنزيل بهذا الفهم؟ وان لم يكونوا فهموه كذلك فهل ذلك ضائرهم؟ 

راون ا ا الأمرعجباً ولكانت النتائج ا 
عنهم هذا الفهم OY‏ أرضيتهم العلمية لم تكن تعينهم عليه إل أننا لا ننكر OF‏ بعضهم 
خام وله دوت أن يقتغ عله فقد حكى سيبويه أن أبا عمرو کان يفرّق بين أنزْلتٌ 
وة ولم يذكر الفرق «لسان العرب ن زل» وعلى كل حال, فالقرآن صالح لكل 
زمان ومكان ويفهمه كل قوم وفقاً لأرضيتهم المعرفية Lally‏ أعاننا على هذا الفهم 
معارف النصف الثاني من القرن العشرين, Lily‏ هم فلا ضير عليهم بشرط أن نكون 
مقتنعين فعلاً وقولاً GL‏ معجرٌ. 


\yy 


خطط عملية الإنزال والتنزيل 


الحالة الأولى مشاهد aa‏ المباراة كل 
الانزال مدركاته بشكل مباشر 
J wt :‏ التقاط 

مشاهد في دمشق الصوت والضورة 

يدرك المباراة عن ان اي ل 0 وتحويلهما إلى أمواج 

طريق الجراس | ee ٠‏ (تغير في الصورة) | المبارة الحية تجري ماديا في 


الأمواج ومحوها إلى Spe‏ : 
وصورة (شكل قابل للإدراك) د 


حيث تدخل المباراة التنزيل : الأمواج 


شن غارف التي تنقل الصوت 
المشاهد والصورة خارج 
الوعي الإنساني )3 
Gt!‏ 
المرحلة الثالثة المرحلة الأولى 


المشاهد المرحلة الثانية أ كاميرات الالتقاط 


جهاز التلفزيون في 
دمشق 
في دمشق (الإنزال) 


للصوت 
والصورة (التتزيل) 


J‏ هذه UL‏ لدينا الترتيب Jui‏ وجود مادي للمباراة - جعل - تنزيل - إنزال 
CE‏ 


الحالة الثانية 


التنزيل 
(المرحلة الثانية) 


الجعز JY,‏ 
(المرحلة الأولى ) 


نقل المعلومات على 
مخططات وأرقام 
ووحدات ومقاييس 
إلئ القاهرة بواسطة 
الطائرة أو القطار 


قبل شخص is‏ جبل قاسیون 


تفن 


الإنزال والتنزيل للكتاب الموحى إلى مُحمّد 26 


SAAMI 


(قران محيد) 


يؤول من قبل الراسخين في العلم 


وألفاظه صيغة تعبدية 


النا 
5 مباشرة بالعربية ونزلت حين صدورها بدون 
تخزين مسبق (إنزال + تنزيل حصلا متلازمين | Cy)‏ 
خلال ثلاث وعشرين سنة) 
«ويقولٌ الذين Lal‏ لَوّلا IS‏ سورة فإذا 
REL ci‏ الآية) (بحمد (Ye‏ وقول ye‏ 
ریت Sd ot‏ 
الراسخون في العلم ١‏ إنزال + تنزيل (حصلا متلازمين) 
فقط 1 


الغيب (نبوة) 


وبما أن الذكر هو الصيغة الصوتية للكتاب كله وهي الصيغة التعبدية فقد أجمل الإنزال والتنزيل فيه بقوله AWAY‏ 
الذكرَ لين للناس ما SG‏ إليهم) (النحل 44). 

وأجمل التنزيل بقول إا SI OE GS‏ وَِنَالَهُ GS geil‏ (الحجره). 

وبما أن الكتاب هو مجموعة المواضيع الموجودة بين دفتي المصحف وهي الذكر من حيث اللفظ فقط فقد أجمل الإنزال فيه 
بقوله LID‏ لله الذي أنزّل على عبده Ob‏ ولم fat‏ لهُ عوجا» (الكهف .)١‏ 

وأجمل التنزيل فيه بقوله «تنزيل الكتاب مِنَ الله (VBE) pcb pl‏ 


Vo 


أي أن الأرض تجذب التفاحة إليها. 


سقوط التفاحة 


فالمعرفة الإنسانية هي في الإنزال وتتمشل في إدراك الأشياء ونواميسها التي تعمل خارج الوعي BI‏ 
إدراك ماهو المطلوب J‏ الأوامر والتشريعات : 
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الفصل الرابع 
إعجاز القران وتأويله 


١‏ التحذير من كتابة الكتاب بأيديهم ونسبته إلى اله والتحدي Ob‏ يأتوا 


بمثل هذا القران . 

السحر والمعجزات . 
٣‏ القرآن الكريم معجزة محمد BE‏ الخالدة . 
قواعد التأويل . 


CE °‏ تأويل سورة القدر. 
- استنتاجات في الإعجاز القراني . 


١‏ - التحذير من كتابة الكتاب بأيديهم ونسبته إلى الله ء والتحدى 
ob‏ يأتوا بمثل هذا القران 


إن بداية القول في إعجاز القران gb‏ من Tile‏ الآيتين التاليتين وهما: 
Jp -‏ لين َون اتاب pal‏ ولون هذا من عند اله WE‏ ب تنا 
ليلا ويل od‏ مما ppl ES‏ وول oa)‏ ما يبون (البقرة 0 
ny cach ol Shy 5‏ وَالْحِنْ عَلَى أن انوا Sg‏ هذا الَْرْآنِ لا ae Sg‏ 
ولو کان بَعْضْهُمْ ar‏ ظهيرًا» (الإسراء (MM‏ 
ففي الآية الأولى يحذر الله الناس أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولوا هذا من 
عند الله . وفى الآية الثانية يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران . 
هنا لنناقش الأمور التالية : 


1 إذا كان المقصود بالكتابة الخط Mil‏ كرد AS RD tlh‏ 
يديهم ثم يَقُونُونَ هذا من Be‏ الله » فهذا يعنى أن المقصود في هذه الآية هم كتبة 
eT‏ فقد خطوا الكتاب وقالوا هذا من عند al‏ وبالتالي فالويل كل الويل لكتبة 
الوحي . 
UT‏ إذا كان المقصود بالكتابة إضافة أحكام فقط إلى الكتاب . 

وحصل مثل هذا الأمر فعلا عند اليهود حيث أضافوا اجتهادات أحبارهم إلى 
الكتاس. وقد شرحنا أن الكتاب عند موسى وعيسى هو التشريع فقط «الرسالة» وهذا 
pal‏ ممكن الوقوع فيه وغير مستحيل لذا تم التحذير منه فعلاً. 

۲ إذا كان الكتاب هو القرآن كما يعتقد الناس فكيف يحذرهم مرة ويتحداهم 
مرة أخرى؟ «هذا تناقض كبير جدأ»» ولكن إذا كان التحذير لشيء والتحدي لشيء 
ee‏ الآمور في تصابهاء حيث أن التحذير للتشريع «الرسالة» والتحدي للقرآن 
«النبوة» . فالله سبحانه وتعالى يحذر الناس من أمر لا يعجزون عنه. ويتحداهم بأمر 
يعجزون عنه . هكذا فقط يجب أن نفهم التحذير من أمر غير معجز والتحدي لأمر 
معجز. 
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لنبحث الآن فى التحذير والتحدي. كشلل ا 

- التحذير : لقد ele‏ التحذير من كتابة الكتاب ونسبة الكتاب إلى الله . فحتى 
توضع الأمور في نصابها نفهم هذا التحذير كالتالي : 

١-إن‏ الأحكام من الكتاب وليست من القران وهي الكتاب بالسنيية لموسى 
وعيسى ولا يوجد فيها أي Glee!‏ فلا يجوز OLS DW‏ أن يسن تشريعا مثل قانون السير 
أوقانون الجامعات أوقانون الجمارك ثم ينسب هذا التشريع إلى الله وهذا ما يؤ كد أنه 
لا يوجد Go‏ لأحد في أن يصدر أحكاماً ويعطيها صفة الألوهية وإنما هي فقط اجتهاد 
متطور حسب الظروف الموضوعية التاريخية له الصفة الحنيفية غير الثابتة هدفه اليسر 
لا العسر. واا ا مازيكرا عدا التو من الترو برقي 
الأحكام «الكتاب» لذا قال Spal ws‏ ییون الكتات Kegel‏ 

۲ -لا يجوزأن تدمج اجتهادات النبي BE‏ واجتهادات الفقهاء في الكتاب 
وجعلها جزءا منه . 

۳ - لا يجوز تغيير ترتيب أيات الكتاب من حيث الترتيب والعدد التي وردت فيه 
فمثلا جاءت الوصايا في سورة الأنعام تحت رقم ٠١۳ VOY VON‏ فلا يجوز 
وضعها في سورة أخرى أو في مكان اخر في نفس السورة . 

٤‏ - لا يجوز وضع تأويل OLY‏ بالنسبة للقرآن والفقه في الأحكام بديلا للنص 
بالإلزام حيث أن التأويل دائماً يحمل مفهوم النسبية في المعرفة والفقه يحمل مفهوم 
الضرورة المرحلية الحنيفية . 
بها وهي ضمن إمكانياتهم؟ الجواب : se‏ و راد oes‏ جا اوها 

- التحذير الأول: عندمايؤول القران وهوالآيات المتشابهات فيمكن أن 
يستنتج من هذا التأويل نظريات ذ فلسفية وحقائق علمية موضوعية تفيد الناس جميعهم 
«کل الناس» ولیس المؤ منين فقط. هذه الاستنتاجات يتحقق منها فوائد علمية 
وعملية للناس وهذا التأويل يحصل من بعد نزول القرآن لا حين نزوله أي أن هذا 
التأويل سيحصل بعد النبي لا في عهده. فقد حذرنا الله تحذيراً شديداً من كتمان 
عه et Care‏ وات ونا ريح Lire‏ وى تراد مله وعماية وقد Da‏ افا الخد زر 
في قوله تعالى : Sn‏ الَّذِينَ HI IIL SG‏ وَالْهُدَى من بَعْدِ ما باه 


لكل 


للناس في Sesh‏ اوليك eal‏ لله gent meals‏ 45 (البقرة 104( لاحظ قوله 
«البينات» ويقصد بها الآيات البينات لذا قال «فى الكتاب» حيث أنه فى الكتاب 
يوجد ايات أخرى غير الآيات البينات وهى bl‏ الرسالة . هذه altel‏ حملت ل 
تاريخنا عند المتصوفة في مراتب piped‏ قولهم القطب الفلاني والعالم pu‏ 
قدس الله سره . فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: al‏ أسرار هذه؟ فهناك احتمالان : 
الأول أن يكون عندهم فعلاً أسرار وكتموها فبذلك يكونون قد دخلوا تحت بند يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون. والاحتمال الثاني وهو الأرجح أنه لا يوجد أي أسرا رلديهم 
وهذه الأسرار ليست أكثر من وهم وخرافة . وبهذه الحالة الوهم والخرافة لا يحملان 
أي قدسية. ثم إن هؤلاء العلماء الربانيين ماذا قدموا للناس وبأي شيء أفادوا 
الناس؟ الجواب : لا شيء سوى الوهم . أما العلماء الربانيون الحقيقيون فقد قدموا 
للناس البنج والمحرك البخاري والعمليات الجراحية والأدوية ووسائل الاتصال 
والمراكب البحرية والحاسبات الإلكترونية وكل ما تنعم به الإنسانية من نِعَم من نتاج 
هؤلاء العلماء الربانيينء ولكن هؤلاء العلماء نشروا معارفهم للناس واستفاد كل 
الناس منها عملياً وعلمياً ولم يكتموها عن أحد لذلك لا ينطبق عليهم قوله تعالى 
gulp‏ الله egal‏ اللاعِنُونَ» . وهؤلاء العلماء الربانيون الحقيقيون هم من 
الخاصة ولكن لم يقولوا: إن هذه المعلومات هي للخاصة فقط› بل أسسوا 
الجامعات ونشروها بين الناس» وهي متوفرة لمن أرادهاء ويكفي أن يكون عند العامة 
رغبة في التعلم ليتعلموها لأنها منشورة في الكتب والصحف والجامعات» والحصول 
عليها يحتاج إلى أن يفتح الإنسان عينيه وعقله لا أن يغمضهما ويقول «الله » الله 
الله » لتشرق عليه الأنوار الربانية . 

- التحذير الثاني : جاء في قوله تعالى SIG SAK AN YY‏ الله من 
الكتاب ويرو به متا ليل SI‏ ما أكون في pase!‏ إلا انار dS Vy‏ الله 
يوم Wy Saal‏ بُرَكَيهمْ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ 4 (البقرة ٤‏ . فإذا كان التحذير الأول ele‏ 
حول كتمان الآيات البينات من الذين يفهمونها لقوله «ما أنزلنا» والإنزال هومن 
المدركات فإن التحذير الثاني هولبقية الآيات التي هي ايات الأحكام والمواعظ 
والوصاياء أي أن الذين مه و الآيات أحكاماً يجب عليهم أن يظهروها 
للناس ولا يكتموها. هذه الأية تبين للمسلمين وجوب وجود منابر فقهية حرة عندهم 
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وعدم التقيد بفقه مذهب من المذاهب بعينه . والفقه هو ظاهرة متطورة مستمرة» وأول 
من بدأ بالفقه وبالاجتهاد هو النبي BE‏ وفقهه واجتهاده هوما نسميه بالسنة النبوية . 
حيث أن التقيد بمذهب من العذافت الفقهية ما هوإلا استبدال المذهب بالنص 
الأصلي حيث أصبح المذهب الفقهي فيما بعد هوالأساس الذي اختفى النص 
وراءه. وأصبح الفقه في شرح المذهب لا في شرح النص . هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى جاءت الآية لتحذير الفقهاء من فتاوي التبرير» حيث أنهم يفتون لتبرير 
سلوك ما لشخص ماء بحيث أنهم يظه رون أن هذا السلوك هوعين الإسلام مع أن 
الإسلام حلاف ذلك وهم يعلمون ذلك وما أكثرهم في تاريخنا حيث ان هذا التبرير 
يكون لشخص يتصف بالغنى أو السلطة أو كليهماء إن المهضوم حقه هو الضعيف 
والفقير فهل هذا من باب الصدفة أو أن النص التشريعي أو القانون هو مع القوي 
والغنى ؟؟ 
- التحدي : (الإعجاز) . 
يفن أن أنهي الخد ا ا التحدي . ففى القران أكثر من اية تتحدث عن 
التحدي وهذه ا ٠‏ ْ 
Ly 35‏ ين cat‏ الإنس Sadly‏ عَلَى أن ينوا oi Fe‏ لا اون de‏ 
ولو كان بَعْضْهُمْ ed‏ ظهيراً» (الإسراء (AR‏ . 
3 «أم يَفُولُونَ 051 فل فَأنُوا بسُورَةٍ abba‏ وَادْعُوا من من اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إن كنم 
nin) Cole‏ 011 
ti 5‏ يوون راء قل انوا be‏ سور ale‏ مُفْعَرَيَاتٍ وَادْعُوا م من اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون 
الله إن dole rs‏ € (هود ۱۳) . 
- ون كم في ریب مما نولا على عدن اوا سُورَة ن مله وافعوا PSNR‏ 
مِنْ دون الله إن ps‏ صَادِقِينَ 4 (البقرة (YY‏ 


NAY. 


- السحر والمعحزات 


بما أن الإنسان ظهر في هذا الكون بعد وجود الكون والشمس والقمر 
والكواكب والنجوم وقوانين الطبيعة التي تدخل كلها في عالم المحسوس «عالم 
الحقيقة» ob‏ في لرن يقسم إلى on‏ : القسم الأول وهوالله ذلك , bb‏ الله 
هُوَ Sy Gali‏ مَايَدْعُونَ من دونه Ef BES‏ (لقمان .)١‏ والقسم الثاني هو 
«الموجودات, العالم المادي الموضوعي» وهو عين كلام الله وما خَلَقَنَا السَُمْوَاتِ 
Sade YUE Uy 2505‏ 4 «الأحقاف ”). فالله والعالم الموضوعي كلاهما حق 
وموجود خارج الوعي الإنساني » ووجودهما سابق لوجود OLIV‏ والمعرفة الإنسانية 
هي معرفة الله من خلال كلماته «الموجودات». إن معرفة هذا الوجود الحقيقي لله 
ومعرفة الموجودات التي تؤدي إلى معرفة وجود الله خارج الوعي الإنساني هي التي 
أحذت طابع التطور. فكلما تقدمت المعارف الإنسانية زادت معرفة الناس 
بالموجودات › وبالتالي زادت معرفتهم بالله . والقفزات المعرفية التي جاءت من الله 
للانسان في النبوات إنما جاءت لهذا الغرض» وهذا قدرمن الله قدره على الإنسان 
سلفاء وهو الخروج والابتعاد عن المملكة الحيوانية» فالإنسان عندما وجد على 
الأرفن كان Ling‏ نم تانسن» وفي دذاية الأسيفة کان دافا > فنظر إلى عالم 
المحسوس الشمس والقمر والأنهار والبرق والرعد وبقية ظواهر الطبيعة التي لها علاقة 
Sy es th‏ كان عاجرا عن أن fay‏ هذه الظ واه بحيث تدخل في عالم 
المعقول «أي معقولاته». ولم يستطع أن يضع اا ف E‏ وأثناء هذه 
المحاولة اختلط عليه الأمرووقع بالرجس الوثني واتخذها الهة وبهذا بدأت dole‏ 
و وخداها عدر face‏ قصة تربع Sem‏ كان كوم نوح Oster‏ طواهر 
الطبيعة ألم روا GLE aS‏ الله a‏ سَمْوَاتٍ Se‏ فا » وَجَمَلَ Seb dl‏ نورا 
وَجَعَلَ الشّمْسٌ سِرَاجاً» (نوح ٠١‏ -15) انظر الفصل الثالث من الباب الرابع من 
هذا الكتاب. وهذا هوالسبب الأساسي في ظهور الأسطورة والخرافة عند كل 
الشعوب قاطبة وهو المحاولة الخاطئة لتطابق المحسوس مع المعقول أو alas‏ 
المحسوس . ومع تقدم الزمن وتطور المعارف» أدرك الإنسان أن هناك صفات مختلفة 
في الطبيعة » مثل الحرارة والبرودة والمطر والفيضان والجفاف» وصفات مختلفة عند 


مما 


الإنسان مشل الخير والشر والبخل والكرم, آي انه عندما ازداد تمييز الإنسان للأشياء 
بصفاتها المختلفة لم يستطع of‏ يدرك أن الصانع واحد. ولم يدرك وحدة الناموس 
الكوني » فأراد أن يعقلها وذلك Ob‏ ردها إلى الهة مختلفة الصفات «السمات»» فهناك 
إلاه المطر وإلاه الجفاف وإلاه المحاصيل وإلاه الخير للنفع وإلاه الشرللضرر 
والسوء. وا المرحلة كانت واضحة في قوم هود بقوله تعالى اجا وني في أَسْمَاء 
سيم وها pl‏ وَآَاؤكُم 4 (الأعراف (VV‏ . والأسماء J sii Sp : E‏ 
إلا اترا بَعْض آلھینا بسُوء» (هود )٥ ٤‏ فقولهم بعض آلھتنا بسوء تعن تعني بالضرورة أن 
هناك إلاهاً للخير وآخر للشر أي لون جين نو الابقا رسيي E‏ هوعدم 
القدرة على مطابقة المحسوس بالمعقول) وعلى هذا الخطألم يؤ اخذ الله ل 
أرسل إليهم رسلا منذرين لهم لتصحيح هذا الخطأ وذلك بقوله : 33 أمْلَكْنَا Sp‏ 
قَرْيَةٍ إلا os cu Us‏ (الشعراء ۸ ٠‏ وقوله gp‏ کنا مُعَذْبِينَ حَتَى ES‏ رَسُولاً» 
(الإسراء 10( وكانت هذه الإنذارات تأتى حسب مدركات ومستويات الإدراك لأهل 
a‏ | 1 ش 

متى يقول إنسان ما عن شيء إنه سحر؟ لنضرب المثال التالي : 

إذا أخذ.شخص ما صندوقاً خشبياً ووضع بداخله رجلا ما بحيث يساوي طول 
الرجل طول الصندوق ثم نشر الصندوق نصفين ورأينا أن الرجل داخل الصندوق لم 
يمسه أي أذى فنقول عن هذا الإنسان إنه ساحر. قلنا عنه إنه ساحر لأننا لم نستطع أن 
ندرك «نعقل» كيف نجا الرجل داخل الصندوق . ولكن العملية بالنسبة للرجل الذي 
قام بعملية النشر أو بالتسبة للرجل الذي كان بداخل الصندوق لا تعتبر سحراً لأنهما 
يعرفان كيف تمت عملية نشر الصندوق دون إلحاق الأذى بالرجل الذي كان بداخل 
الصندوق. 

فكل شيء يمكن أن يراه الإنسان في عالم المحسوسات ولا يدخل ضمن 
مستوى معقولاته يصفه بأنه سحر. ومن هنا قال العرب عن القران إنه سحر لأنهم 

وة هادا ولم يستطيعوا أن يعقلوه > معارف وقتهم فقالوا هذا سحر وإذا تتلى 
OLE LL gle‏ قال Galt yas Ge I‏ لَمَاجَاءهُمْ هذا خر Cit‏ 
(الأحقاف 7). وفي هذا قال فرعون وقومه عن موسى عندما جاءهم بتسع ايات 
بينات» وهي العصا واليد وضرب البحرء كل هذه البينات شاهدها الناس حسياء أي 
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شاهدوا العصا واليد وشق البحر والجراد والقمل والضفادع والطوفان pally‏ والرجزء 
شاهدوها ضمن عالم المحسوس ولم يدركوا كيف حدثت هذه OLY‏ ولم تدخل 
ضمن معقولاتهم » لذا قالوا عن موسى إنه ساحر. ولكن سحرة فرعون ا 
يدركون معنى السحر في ذلك الوقت. ولما رأوا سحر موسى أدركوا أن هذا أغلئ من 
معقولاتهم هم عن السحر فامنوا وكان إيمانهم واا تنام بقولهم امنا برب هَارِونَ 
وَمُوسَئ» (طه (V+‏ 


وهكذا يمكن لنا أن نعرف المعجزات للأنبياء بما يلي : المعجزة عند كل 
الأنبياء قبل محمد يلخ هي تقدم في عالم المحسوس «ظاهرة طبيعية» عن عالم 
المعقول السائد وقت المعجزة «كشق البحره ولكنها ليست بحال من الأحوال خروجاً 
عن قوانين ن الطبيعة أوخرقاً لها لقوله تعالى : وماکان Web Jb SI ged‏ بدن 
الله (الرعد ۸ ) ودائماً يدخل الاذن ضمن قوانين - الطبيعة الصارمة. . أي هي عبارة 
عن قفزة زمنية إلى الأمام في تطويع قوانين الط دولر سال مال الا بعد sll‏ 
المسيح للموتى خرقاً لقانون الطبيعة؟ أقول : لا ليس بخرق» لأنه يوم القيامة سيبعث 
الناس جميعا وهم في عداد الأموات . فما عملية إحياء المسيح للميت إلا قفزة زمنية 
Jr TEE‏ ماديا وهو الذي سيحصل يوم البعث . وكذلك نار إبراهيم 
عليه السلام فهذا ر يعني أن النار تحوي صفتين متضادتين في Ol‏ واحد وهما الحرق 
وعدم الحرق. فالصفة الأولى لنا والصفة الثانية جاءت لإبراهيم . 


- القران الكريم معجزة محمد BE‏ الخالدة 


لقد جاءت كل معجزات الأنبياء قبل محمد BE‏ مادية بحيث أن ple‏ 
المحسوس «الظاهرة الطبيعية للمعجزة» سبق عالم المعقول | بفترة زمنية قصيرة» أو 
فترة زمنية طويلة الأمد. وذلك OY‏ الإنسان في مراحل تطوره كان عالم المحسوس 
المباشر عنده أهم من عالم المعقولات أي أن المحسوسات سبقت المجردات 
المعقولات . وهذا هو التطور الطبيعي التاريخي للمعرفة الإنسانية لأن المعرفة 
الإنسانية تبدأ بالإدراك الفؤ ادي المشخص بحاستي السمع والبصرء ثم تنتقل إلى 
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المجردات . أما بالنسبة EU‏ فقد كانت معجزة نبوته هي القران نفسه أي أن 
القرآن هو التصديق » وهو النبوة Lee‏ ولم تأته النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها 
عن بعض كما كانت بالنسبة لكل الأنبياء النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها عن 

لقد شكل القرآن من الكتاب معظمه» وبما أن محمد BE‏ خاتم الأنبياء فيجب 
أن تبقى معجزته خالدة» وكلما تقدمت الإنسانية في المعارف والعلوم يظهر إعجاز 
القرآن بشكل أوضح» فكانت معجزته معاكسة تماما لمعجزات بقية الأنبياءء وذلك 
لأن: 

١‏ - نبوة محمد BE‏ التي هي القران والسبع المثاني سبق فيها الطرح المعقول 
عن المدرك من المحسوس بصياغة متشابهة . فكلما تقدم الزمن تدخل طروحات 
القرآن ضمن المحسوسات المدركة. وهذاما يسمى بالتأويل shy tll‏ مطابقة 
الف rege poe‏ النض» : )2 pe 133 GEN BOUT pee‏ 
So‏ لهم I SSS‏ یف A,‏ على کل شَيْء شَهيدٌ4 (فصلت (oF‏ لکل 
ْنا Gp‏ تَعْلَمُون» (الأنعام Ld CV‏ كَذَبُوابمَالَمْ يُجيطوا Pe aly aol‏ 
اويا . الآية» (يونس ۳۹) وهذا هوالسبب الثاني في أنه سمي قرانا من الاستقراء 
حيث أن السيب الأول هوالمقارنة وهوقرن أحداث الطببعة بأحداث التاريخ. لقد 
قال تعالى thes‏ مِنَ الْمَاء كل foot‏ (الأنبياء ٠‏ وعرفنا OV‏ ا 
كله لا يمكن أن يوجد مظهر من مظاهر الحياة دون وجود الماء «الرطوبة» وقال : وکل 
في Ub‏ يَسْبَحُونَ» (الأنبياء (fr‏ والفلك في اللسان العربي هو الاستدارة كقولنا 
«فلك ثديا الفتاة» أي استداراء فكل شي ء في هذا الكون من أ صغر الجزيئات الى 
أكبرها يتحرك ضمن أفلاك أي حركة غير مستقيمة «منحنية» . هذا ما عرفناه OV‏ 
ووصفه القرآن قبل r‏ عام الب والآن أصبح في عالم 
المحسوسات والمعقولات معا . ثم إنه قال :ومن كل شَيْء wae‏ زوجي لَعَلْكمْ 
545 409 (الذاريات 4( وقال HE gill Sep‏ الْآرْوَاجَ IS‏ مما نبت الازض 
ومن ote‏ وَمِمَالا يَعْلَمُونَ»4 (يس 5”) لقد قال منذ أربعة عشر قرنا ووضع في 
عالم المعقولات أن هذا الكون قائم كله على الأزواج «قانون الزوجية» في كل شيء 
مطلقا » في الذي نعرفه والذي لا نعرفه» وقد حذرنا من أن ننسى هذه الحقيقة 


كما 


Ship‏ 5455 ثم إنه وضع لنا في عالم المعقولات قوانين جدل المتناقضات 
والأزواج والأضداد. ولهذا سميت ايات النبوة قرانا من الاستقراءء فمن القران 
نستقرىء النظريات العلمية المادية والتاريخية بالاضافة إلى أنه قرن الحقيقة 
الموضوعية المادية مع الحقيقة التاريخية. الاق ارد أن أوجه سؤالاً: هل هذا 
الكلام هومن أساطير الأولين أومن أساطير الآخرين؟؟! 

قد يقول قائل: إن السادة المفسرين وعلماء المسلمين لم يشرحوه هكذا 
وأقول : هنا يظهر الوجه الثاني من إعجاز القران هو: 

؟ ‏ لقد حوى القرآن الحقيقة المطلقة للوجود بحيث تفهم فهماً نسبياً حسب 
الأرضية المعرفية للعصر الذي يُحاوّل فهم القران فيه . فهوقد حوى الحقيقة المطلقة 
والفهم النسبي لهذه الحقيقة ob‏ واحدء وهذا لا يمكن لإنسان أياً كان أن يفعله . 
فالمطلق عبر عنه ماديا في الصيغة اللغوية المحدثة «الذكر»» والنسبى جاء فى 
المحتوى المتحرك في التأويل وهذا ما نسميه بخاصية التشابه ير 
الأرضية المعرفية للعصر الذي عاش فيه ابن كثير فما علينا إلا أن نقرأ تفسيره وإذا أردنا 
أن نعرف الأرضية المعرفية لعصر الصحابة فما علينا إلا أن نتتبع تفسيراتهم وعلى 
رأسهم ابن عباس . فتفسير ابن كثير وغيره يحمل المعرفة النسبية لفهم القران لا 
المعرفة المطلقة. وهذا هوسر الإعجاز الأكبر في القران وهو «التشابه» . 


۳ أمَا الوجه الثالث من أوجه الإعجاز فهو أننا نعلم الآن أن هناك نوعين من 
الصياغة اللغوية هما الصياغة العلمية الموضوعية كصياغة إسحاق نيوتن والبرت 
انشتاين وابن الهيثم لنظرياتهم وهناك الصياغة الأدبية الخطابية والشعرية الغنية 
بالصور الفنية كصياغة شكسبير وبوشكين والمتنبي . والسؤ ال الذي يطرح نفسه OV‏ 
هو: هل يمكن صياغة نظريات نيوتن وانشتاين وابن سينا وابن الهيثم صياغة كصياغة 
isco‏ وبوشكين وشكسبير دون أن تؤثر هذه الصياغة على الدقة العلمية ودون أن 
تكون على حسابها؟ إلى يومنا هذا لم نرهذا النوع من الصياغة وهذا هو الوجه الثالث 
من الاعجاز. إن كل ما كتب عن إعجاز القرآن عند السلف إِنْما يتعلق بالجزء ء الأدبي 

من الوجه الثالث للاعجاز أقول إنه لو كان الإإعجاز فقط أدبياً» وافترضنا أنه لا يمكن 
تقليد صياغة القران من الناحية الأدبية الفنية فهذا يعني أن الإعجاز واقع على العرب 
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فقط دون غيرهم لأن الصياغة القرآنية جاءت بلسان العرب . والقران نفسه يقول: إنه 
لوكان المقصود د بالإعجاز الصياغة فقط دون المضمون لأمكن للناس صياغة بعض 
canal‏ الأدبية التي تشبه القرآن من الناحية الصنعية فقط وهذا ما جاء في قوله al:‏ 
ولون aS‏ فَانُوا بَعَشْر سور OY ae alte‏ وَادْعُوا م مَن اسْنَطَعْتَمُ مِنْ دُون الله إن 
gas‏ صَادِقِينَ 4 (هود (VW‏ في هذه الآية جاء النوع الأول من التحدي وهوأن يكون 
الموضوع غير قراني والصياغة قرانية . وهذا ما سماه بالافتراءء ففي هذه الحالة طلب 
عشر سور ووضع الإعجاز فيها فيمكن أن نستنتج بالضرورة أن المفتري يمكنه أن يأتي 
Lit‏ من عشر سور. فهل هذا الإعجازواقع على العرب وحدهم أوعليهم وعلى 
غيرهم؟ الجواب : على العرب وعلى غيرهم من الأقوام OF‏ المطلوب هو الافتراء من 
الناس. كل في acd‏ العربي بالعربية والفارسي بالفارسية والإنكليزي بالإنكليزية 
وهكذا دواليك. فالمطلوب بالضبط هو أن Let yy‏ موضوع غير قراني مفترى. مثال 
على ذلك قصة حب بين رجل وامرأة أوقانون علمي موضوعي كقانون الجاذبية؛ 
وتصاغ هذه القصة أو القانون بشكل قراني أي أنها يجب أن تحتوي على الشروط 
التالية : 

١‏ أن تحوي على القوانين المطلقة للحب بشكل يفهمها كل قارىء حسب 
وعيه ومداركه عن الحب أي أن تحتوي على علاقة جدلية بين المطلق والنسبي . 

- أن تكون فيها المعقولات عن الحب تسبق المخسوسات gh‏ الإخبار عن 
الحب سبق معلومات الناس عنه» . 

- أن تصاغ صياغة فنية رفيعة . 

هذه الشروط الشلاثة وبشكل خاص الشرطان الأول والثاني هي التي تسمح 
بالتأويل. هذه الخاصة نراها جزئيا عند عمالقة الأدب في العالم وليس العلم من 
أمثال دوستويوفسكي وشكسبير والمتنبي حيث أنه على مر الأيام تعاد قراءة هؤ لاء 
الأدباء في ضوء معطيات العصر. وقد يقول قائل: 

إنه أمكن لهؤ لاء تقليد القران بشكل افتراء . أقول : هذا غير صحيح للأسباب 
التالية : 

لقد طلب في حالة الافتراء عشر سورء فإذا فرضنا أن السورة مؤلفة من ثلاث 
آيات فقط E>‏ أن أصغر سورة ة في القرآن مؤلفة من ثلاث أيات فقط . وحيث أن الآية 
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قد تحوي وحدة المعنى . فهذا ر يعاق أن النطلوب ga‏ تاتون موعنوعا Gee‏ وأن تصاغ 
باغو اة على ESS‏ ابات رى Mel ap sind) ct‏ . فمثلا أحد 
المواضيع يمكن أن يكون في تاريخ مدينة دمشق» يصاغ بشكل مطلق لمدينة 
دمشق» بحيث إذا قرأه إنسان يراه مطابقا لمستوى معلوماته التاريخية عن دمشق . 
وإذا قرأه إنسان بعد خمسين عاماً يراه مطابقاً لمستوى معلوماته الجديد عن مدينة 
دمشق» وإذا قرأه إنسان بعد مئة عام يراه مطابقاً وهكذا. «هذا مثال عن القصص 
والتشابه فيه» هذا ينتج عنه بالضرورة المعقول قبل المحسوس وهو الذي نسميه 
بالغيبيات. هذا النوع الأول من الإعجاز الذي طلب فيه عشر سور مفتريات تحتوي 
على نص على شكل ايات . فإذا سألني سائل ماهي مقومات الآية القرآنية؟ أقول : 
هي ما يلي : | : 

- تعريف الآية : قبل أن نبدأ بمقومات الآية لنضع تعريفا لها: 

الآية كما جاءت في الكتاب لها معنيان منفصلان : 

- المعنى الأول: الآية هي النص اللغوي المسوجود بين مواقع النجوم 
ea‏ تنوك : إن سورة البقرة فيها 785 )4 gs ae:‏ 
ودا تتلى GUT gale‏ بَا 4 (يونس (V0‏ وقوله : وان (gb‏ الْقَرّْآنَ» (النمل (AY‏ 
وقوله : «إن الذين يَتَلُونَ GUS‏ اله 4 . (فاطر ۲۹) وقوله : aby‏ آياث Sess‏ 
الْمُبين) - aad 5 Cie‏ تيك DLS‏ بي Bye‏ قع النجوم OU‏ في الكتاب كله 
ولم تسم جملا > لأن الجملة في العربية هي مجموعة كلمات تعطي معنى مفيدا 
يمكن الوقوف عليه . أما الآية فتحددها مواقع النجوم أي الفواصل بين الآيات في 
الكتاب كله ويجب الانتباه إليها عند التأويل في القرآن أو الاجتهاد في أم الكتاب . 

- المعنى الثاني : الآية بمعنى الظاهرة المادية فى الطبيعة حيث أن ظواهر 
الط لسن اينات الله وفي هذا Ais} DUS AE J cate gael‏ اتينا مُوسَى 
تش ابات ټ بات ا (hes‏ وقوله تعالى ane oe:‏ الله oS‏ آيََ»4 
(الأعراف *7) وقوله : «وَكَايْنْ مِنْ ek eGo gal‏ 
ورا : SS BI GE, ULES}‏ 4 (الأنبياء )١‏ وقوله: #ومئن اياته أن خَلَفَكُمْ 
من تراب (الروم (vs‏ 1 

- المعنى الثالث: الاثنان معا: الآيات التي تتلى والظواهر المادية وذلك في 
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فوله : SU Gaby‏ الله Soy Ue Laid‏ 4 (الجاثية ) حيث كانت قبلها الآيات 
عن الل Lely‏ وتر CL Ne‏ ولق AV legis OBI OLY‏ القرانية 
المراد تقليدها «الافتراء» هى : 

أ ات الضيغة اللفوية: 

۲ حركة المحتوى بشكل يتناسب مع معقولات القارىء العالم وهذاما 
يسمى بالتشابه . 

- أن يكون الموضوع غير تشريعي . حيث أن القرآن لا يحتوي على مواضيع 

هذا فيما يتعلق بالسور العشر المفتريات . أما فيما يتعلق بالسورة الواحدة فجاء 
التحدي على شكلين: : الشكل الأول في قوله : آم Shea‏ افا قل فاثوا سُورَةٍ 
مثله وَادْعُوا م من اسْنَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ gS‏ صَادِقِينَ 4 (يونس (TA‏ . المطلوب في 
هذا التحدي هوسورة واحدة فيها كل الشروط المذكورة أعلاه وبأية لغة كانت» 
بحيث يكون الموضوع LIS‏ والصياغة قرآنية وموضوع القرآن هو القوانين المطلقة 
للطبيعة والتاريخ. فالمطلوب بهذا التحدي صياغة قوانين جدل الطبيعة وجدل 
التاريخ صياغة جدلية بحيث تفهم هذه الصياغة حسب الأرضية المعرفية للعصر 
الذي تقرأ فيه . 

والشكل الثاني والذي جاء على شكل سورة واحدة هو في قوله تعالى : «وإن 
کت في رٻ بم ّنا على uate‏ بسُورَةٍ من يله وَادْعُوا شْهََاءكُمْ من دون اله 
إن p25‏ صَادِقِينَ 4 (البقرة ٣‏ )) هذا النوع من التحدي بختلف عن النوع الأول حيث 
قال >54 مِْلِهِ» . أماهنافقال: لبِسُورَةٍ مِنْ Calle‏ هنا يبين حقيقة التنزيل 
بقوله : «وإن كنم في ریب مِمًا رلا Ae‏ عَبْدِنَاهِ . وقد شرحت سابقاً معنى التنزيل 
بأنه نقلة خارج الوعي » والتنزيل بالنسبة للقران جاء بعد الإنزال أي أن الصيغة 
القرآنية صيغت عربية حارج وعي محمد BS‏ وهذا هو الإنزال ثم جاء القران من 
خارج وعي محمد 8B‏ مصاغاً جاهزاً إلى وعيه عن طريق الوجي على مدى ثلاث 
وعشرين سنةء وهذا هو التنزيل . فهنا جاءت الآية للذي يشك في التنزيل» وبما أن 
التنزيل جاء للكتاب ومن ضمنه القرآن وه وأكثر من سورة لذا قال : «سَورَةٍ من 
ْله 4 . . فالذي يعتقد أن القرآن كان من محمد BE‏ محتوى وصياغة فما عليه إلا أن 
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يحاول أن يأتي من مثل هذا الذي يشك بأنه وحي مع التقيد بالشروط المذكورة 
سابقاً. لأن كل شيء من صنع الإنسان يمكن أن يتجاوز. وهنا لم يطلب التجاوز 
وإنما طلب الممائلة التي هى أقل من التجاوز. 

أما التحدي الأكبر فهو اجتماع الانس والجن ALG‏ لغاية واحدة وهى OLY!‏ 
بمثل هذا القران. أي لوجند الإنس والجن علماءهم وأدباءهم ومعاهد أبحاثهم لهذه 
الغاية فقط فإنهم مع ذلك لا يستطيعون تحقيقها. إنه من الخطأ القول كما قال 
بعضهم : al:‏ تحدى العرب بالقران» فعندما عجزوا تحداهم بعشر سور» وعندما 
عجروا يخد اهم سور والخطأ في ذلك أن كل آية من آيات التحدي تمثل legs‏ من 
التحدي مختلفاً عن الآخر. والتحدي في كل أنواعه لم يكن للعرب وحدهم وإنما 
كان للناس جميعاً كل في لسانه» وليس من الضروري على غير العربي أن يتعلم 
العربية لكى يشمله الإعجاز. 


٤‏ - قواعد التأويل 


GLI Lp‏ في فلوبهم 5 يعون Se UBL‏ ايا lies Beal‏ تأويله 


SSH ولون آمَنا به كل من عند ربا‎ hl اويل إلا لله وَالرَاسِحُونَ في‎ plats 
sO eee Vv لخر اله‎ qo! إلا الوا‎ 


إن of‏ الكتاب هي الكتاب المحكم وهي رسالة محمد BE‏ وإن القران 
والسبع المثاني هما المتشابه وهو نبوة محمد BE‏ مع تفصيل الكتاب . وبما أن النبوة 
فيها قوانين الحق والباطل تنطبق على كل إنسان» شاء أم أبى » وجاءت بصيغة 
متشابهة «تغير المحتوى وثبات النص ونسبية الفهم». لذا قال: طفَامًا الّذِينَ في 
قُلُوبهِمْ ريغ CS OA‏ من 4 حيث أن القرآن step‏ للناس) SPT‏ 
للمتقين4 . فمشلاً إذا قلنا لأكبر ملحد في العالم : إن هذا الكون مبني على جدل 
a‏ يقيوم على افراع as‏ فى ا a‏ عتصرين مكرين كلدي 
Gale‏ (مخلق oe) Ge‏ غير dey (be‏ جدل ele‏ عو جدل 
تلاؤم الزوجين لوَمِنْ كَل شَيْء SL 555 UAE‏ 585 9 0 (الذاريات (ER‏ 
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فسيكون LY lye‏ مجاشرة فإذا قلنا: : هذا القانون العام الكوني هومن 
القران» فسيقول : لامانع» وإذا قلنا : جاء هذا القانون من الله تصديقاً لأحكام أم 


الكتاب من صوم وصلاة وعبادات وأحكام . . . الخ والتي جاءت من الله Ree‏ 
فعندئذ سيقول : كلاء أنا أقبل بهذا القانون, ولكن لا أقبل بالصوم . وهنا بيت 
القصيد في قوله . ILL‏ في فُلُوبهِمْ ربغ OL‏ من 
فأحد معاني الزيغ في اللسان العربي هوالنقصان. ااا 
تفاحة وزاغ في العد فهذا ب يعنى أنه عدها أقل من مائة » وإذا Late‏ أكثر من مائة فانه 
طغى في العدى وقد وضع الله طعا وتعالى الزيغ والطغيان من المتضادات بقوله : 
مَارَاعٌ pal‏ وَمَاطغى» (النجم OW‏ 

فبذلك يصبح المعنى : إن الذين يقبلون القران ويتبعونه لأنه قوانين موضوعية » 
ولا يقبلون اتباع أم الكتاب هم ذووعقول ناقصة لأنهم رفضوا أم الكتاب . لماذا؟ OF‏ 
الذي يؤول القرآن ويستنتج منه النظريات والقوانين العلمية والتاريخية ويطبقها لأنها 
التقدم العلمي eS‏ 


أا وما ALG LS‏ إلا لله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم ». فا 
حقيقة مطلقة فتأويله الكامل لا يكون إلا من قبل واحد فقط» وهذا الواحد هو الله 
المطلق . ولهذا قلت : إن النبي َة لا يعلم التأويل الكامل للقران JS‏ تفاصيله لأنه 
يصبح شريكاً لله في مطلق المعرفة . أما معرفة التأويل المتدرج المرحلي فهومن قبل 
الراسخين في العلم كلهم مجتمعين لا فرادى . وهنا يجب أن نفهم أن الراسخين في 
العلم هم مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء 
الفضاء وكبار علماء التاريخ مجتمعين . ولم نشترط لهذا الاجتماع حضور الفقهاء» 
لأنهم ليسوا معنيين ‏ في رأينا ‏ بهذه الآية ء لأنهم أهل أم الكتاب . والراسخون في 
العلم مجتمعين يؤ ولون حسب أرضيتهم المعرفية ويستنتجون النظريات الفلسفية 
والعلمية» ويتقدم التأويل والعلم في كل عصر حتى قيام الساعة, فعند ذلك يتم 
تأويل كل الآيات التي تتعلق بهذا الكون وهذه الحياة «حيث تصبح هذه الآيات 
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بصائر . لذا فالراسخون في العلم مجتمعين لا فرادى» وكل حسب اختصاصه 
يؤولون القران بالشكل التالي : 

- الحالة الأولى : تحويل بعض الآيات إلى بصائر حية «أي مطابقة مباشرة مع 
الحقيقة الموضوعية» وهذا أقوى أنواع التأويل. أي التأويل الحسي . 

الحالة الثانية: استنتاج واستقراء لنظريات فلسفية وعلمية بالتأويل وذلك 

حسب أرضيتهم المعرفية المتوفرة . 

من هذا o‏ التي جاءت في قوله Asp I‏ نا 
تقر وَسَوْفَ تغلمون» CAV poe)‏ والحالة الثانية tsi me}‏ في الئاق 
وفي أنْفُسِهِمْ حَبَّى بين لَهُمْ نه احق (فصلت «ه) . فكل نبأ جاء في القرآن «ومن 
هنا جاءت كلمة النبوة» له زمن سيستقر فيه » أي يصبح تأويله هاا انضرا algi Lol‏ 
«سنريهم» فالرؤ يا من اختصاص col pall‏ وهو الإدراك المشخص بالحواس 

إو ا ارا فى oe pelos eh al‏ 
je Laid‏ من عند د رَينا» (أم الكتاب والقران وتفصيل (ASS‏ 


اكير fall gyi > Sys‏ ونوا الب فالصد سد الصدر ولا جوف 
الرأس «الجمجمة»» وإنما هو كما يقول الشاعر: 


ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدردون العالمين أوالقبر 

فالصدر هنا تعني ما نقوله OV‏ «الصدارة» كأن نقول إن اسحاق نيوتن يحتل 
مركز الصدارة بين علماء الرياضيات. oly‏ أينشتاين يحتل مركز الصدارة بين علماء 
الفيزياء. فالراسخون في العلم هم من الناس الذين يحتلون مكان الصدارة بين 
العلماء والفلاسفة» وهؤلاء من أمثال «البيروني » الحسن بن الهيثم » ابن رشد» 
إسحاق نيوتن » أينشتاين › تشارلز داروین» كانت. هيجل) . 

وهكذا Lal‏ نفهم قوله تعالى في سورة الناسٍ : Bp‏ اعود برب الناسٍ a‏ 
ملك الناسٍ » إله ror‏ * من شَرَالْوَسْوَاسٍ parasite al‏ 
صَدُور الان * من ن الجنة والناس » بأن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من 
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الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس الذين يحتلون مكان الصدارة في 
مجتمعهم أو في العالم بأسره . 
إن النتيجة المباشرة لما قلناء هي أن كل التفاسير الموجودة بين أيدينا ليست أكثر 
من تفاسير تاريخية مرحلية OL AU‏ أي لها قيمة تاريخية لأنها نتاج أشخاص عاشوا 
منذ قرون . 
قلنا: إن ايات القران والسبع المثاني متشابهات» وإن خاصية التشابه هي 
الفهم النسبي للحقيقة المطلقة والتي عبر عنها بصيغة ثابتة «النص الثابت». فما هي 
الشروط التي يجب اتباعها لكي يتم التأويل OV‏ أو فى المستقبل؟ 
فالتأويل مشتق من «أول» وهذا الفعل من اقغال الأضداد في اللسان العربي 
فنقول gas Il‏ مين vol‏ هذا المعنى الأول وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى 
هالول rere ir‏ (الحديد .)١‏ أما المعنى المضاد أي بمعنى اخر الأمر فنقول: 
إن السرقة تؤول بصاحبها إلى السجن . هنا جاءت بمعنى تنتهي به . فالتأويل هوما 
تنتهي إليه الآية «أي ما تؤول اليه» من قانون عقلي نظري أو حقيقة موضوعية مباشرة . 
5 الآيات التي جاءت بصيغة نظرية» وعندما نؤولها نستنتج منها قانوناً ينطبق مع 
العقل والحقيقة أي علينا أن نفهم القاعدتين التاليتين: 
أ أن الوحى aly NY‏ العقل Revelation does not contradict with reason)‏ 
ان الوحي له يناقض الحقيقة (Revelation does not contradict reality)‏ 
pio‏ إن كل ما أوحى ي الى مخ te‏ ال ون 
عالم المعقولات حيث لا يوجد شي ء في الوجود المادي غير قابل OY‏ يعقل ولكنّ 
هناك عجزاً وقصوراً «Jaa‏ وبالتالي لا يوجد آية من آيات الكتاب غير قابلة أن تعقل 
الآن أوفي المستقبل . فبدلاً من أن نكيل الاتهامات للقرآن بأنه غير قابل أن يعقل من 
الناس» علينا أن نتهم أنفسنا بالقصور عن فهم اياته. 
وفي معني التأويل جاءت الآيات التالية : 
Gl ap 5‏ اوي إل له SA‏ في هلم 4 Sly‏ عمران ۷) أي الراسخون 
في العلم يعلمون ماهي النظريات والحقائق العلمية التي يمكن استنتاجها من 
الآية القرانية» كل حسب اختصاصه وحسب الأرضية المعرفية لعصره. وحيث 
يمكن استنتاج نظريات علمية جديدة تعتبر قفزات هائلة في المعرفة الإنسانية مثل 
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نظرية النشوء ء والارتقاء لداروين لأنها AS‏ نموذجاً حياً ممتازاً للتأويل . 
bp -‏ كَذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطوا Oy sale‏ يابِهِمْ تأوِيلهُ4 (يونس ۳۹) هنا لاحظ كيف 
أنهم استعجلوا بتكذيب القران ولم يؤول بعد. 
iu DGD -‏ هذا BY Jesh‏ من Was BIS‏ ربِي حف . (يوسف .)٠١١‏ 
a‏ سر يدي ماعنا شور al‏ : المعنى الأول هومعنى 
التأويل والمعنى الثاني معنى الحق . 
ففي المعنى الأول: لقد رأى يوسف في المنام ماراهء ثم تتالت الأحداث 
حتى وصل أهله إلى مصر وهووزير. عندها تحول المنام من مجرد رؤ يا في وعي 
برقت le a CAI‏ رقي . هذا التحول هو التأويل . وفي المعنى 
الثاني جلها رب CU‏ أي غير صبرورتها من مجرد رؤ يا إلى حقيقة ملموسة خارج 
وعي يوسف. لذا استعمل كلمة «حقأ» . فيصبح معنى الآية: قال يا أبت هذرا ما 
انتهت إليه «الت» رؤ ياي التي كانت مجرد أفكار في وعيي إلى حقيقة ملموسة حارج 
وعبي . وهذا Lal‏ ما قاله يوسف لصاحبيه في السجن JEP‏ لا AS USSU‏ ترقا 
إلا fag SHE‏ . (يوسف ۳۷) التأويل هنا: مايأتيهم من رؤ يا فيها طعام إلا 
أخبرهم بما تنتهي به «تؤول» إلى حقيقة موضوعية . 
وبما of‏ القران ab gk,‏ الكامل الكلي لا يكون إلا يوم القيامة OY‏ كل آياته 
تصبح مبصرة» be‏ فيها أيات الساعة pall‏ والبعث والحساب والثواب والعقاب . 
فقد قال : يوم ياي ناوه يقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ BS‏ جَاءتْ رُسُلُ رَبنا بالْحَقٌّ. . 
الآية» (الأعراف (oF‏ 
وفي قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف نبأه العبد الصالح عما 
تؤول مما تنتهي» Sey‏ لني قام بنياء ولم يستطع موسى الصبر عليها لذا قال 
له : ple ol EL‏ سطع ae‏ صَبْرأ» (الكهف (VA‏ وبعد الانتهاء من 
التأويل قال له : ذلك ugh‏ مالم يلغ ise ale‏ (الكهف ۸۲). 
وفي قوله في سورة الإسراء : وفوا LES‏ إا pals‏ وَرْنُوا بالْقشطاسِ 
Ssh Fs Us peel‏ تأويلا4 (الإسراء ٥‏ ) فهنا جاء التأويل بمعنى النهاية 
تماما أي of‏ إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس سيو ولان «سينتهيان» بكم إلى 
الأحسن . 
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ضوابط التأويل أو قواعده 
- القاعدة الأولى : 


- التقيد باللسان العربى على الأسس التالية : 

E Olt‏ عام عارك ارجل Sab‏ اللفظة الواحدة 
يمكن أن يكون لها AST‏ من معنى مثل فعل «أمر» . 

ب _ إن الألفاظ هي خدم المعاني. وان المعاني هي المالكة سياستها 
«الجرجانى» . 

ا الأساس عند العرب هي المعاني, فإذا حصنوها تساهلوا في العبارة 
عنها «ابن Ager‏ 

د - لا يفهم أي نص لغوي إلا على نحويقتضيه العقل والمطابقة الموضوعية أو 
العقل فقط «الاستقراء» فيما يتعلق بالأمور التي ما تزال في الغيبيات . 

ه ‏ الأخذ بعين الاعتبار أصالة اللسان العربي من حيث أفعال الأضداد في 
المعاني مثل فعل «عبد» و «خفي» . وأفعال الأضداد في المعاني والأصوات مثل 
«علق ‏ قلع» «كتب ‏ بتك» Glen‏ _ فاض» أي ضرورة معرفة فقه اللغة. 


- القاعدة الثانية : 

فهم الفرق بين الإنزال والتنزيل حيث أن هذا الفرق يعتبر من أسس نظرية 
المعرفة ASL SY!‏ أي العلاقة بين الوجود الموضوعي «التنزيل» والوعي الإنساني 
لهذا الوجود «الانزال» . 


— القاعدة الثالثة : 


- الترتيل : )55 الْقَرْآنَ رتيل . (المزمل :)٤‏ 


بما أن مواضيع القرآن متفرقة في السور. فمثلاً موضوع pal‏ موجود في سورة 
البقرة والأعراف ae‏ وسور أخرى. وكذلك قصة نوح موجودة في سورة نوح وهود 
والأعراف والمؤمنون. وكذلك قصة موسى موجودة في كثير من السور فكيف نفهم 
هذا الموضوع إذا لم يتم ترتيلة؟ 

والترتيل هنا هو أخذ الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد وترتيلها بعضها وراء 
بعض . والرتل في اللسان العربي هو الصف على نسق معين. ولا يقصد بالترتيل 
التلاوة ولا التنغيم» كما ذكرنا. 

aly‏ سبحانه وتعالى نزل القران على النبي BB‏ على أرتال بقوله >35 الْذِينَ 
yyy Lis‏ ئرل a ce‏ جُمْلَةَ Gusti‏ 3 به فُوَادَكُ وَرَتلْناهُ تَرتيلا»4 
(الفرقان 97) أي جاء القرآن إلى النبي ب على أرتال ولم يأته دفعة واحدة . ونحن 
الآن نستعملها فنقول رتل أحادياً أو ثنائيا . ونقول رتل دبابات «انظر مثالا عل الترتيل 
فى ترثيل قضتي توح ead‏ 7 

وهناك موضوع واحد جاء مرتلا في القران هوقصة يوسف التي جاءت كلها 
دفعة واحدة فى سورة واحدة. 

oon Y الحديث وخ دزلها‎ pola السك‎ dels ye a fot ll ae of 
لأي بحث علمي أن يعطي أي نتائج إيجابية . فإذا أخذنا دراسة حول موضوع معين‎ 
يتعلق بالمياه الجوفية مثلاء فأول شيء نفعله هو جمع المقالات المختلفة التي‎ 
نشرت في هذا الموضوع» حيث أنه في هذا الجمع يتم إخراج موضوع يحتوي على‎ 
المعلومات الواردة في كل المقالات المختلفة» وكذلك في مواضيع القران يجب‎ 
علينا إجراء عملية الترتيل . فموضوع خلق الكون أوخلق الإنسان لم يأت في مكان‎ 
pid إن كاذه ان‎ Ms GIGS Whe كقصة برت فر‎ tie Ipods ads 
إطلاقاً في التفاسير التاريخية المتوفرة بين أيدينا. وأهم نتيجة نستنتجها من قاعدة‎ 
الترتيل هي ترجمة الكتاب إلى لغات غير عربية حيث أن الترجمة الحرفية للآيات‎ 
بالتتالي ا في الكتاب يعتبر ضرباً من ضروب مضيعة الوقت حيث تشوه‎ 
ولكن يمكن ترجمة الكتاب مرتلا حسب المواضيع الواردة فيه مع شرح هذه‎ eel 
المواضيع من قبل أخصائيين وكل موضوع على حدة. . فمثلا يمكن أن نترجم نظرية‎ 
خلق الكون في القران أي نورد ايات الخلق كلها مرتلة ثم نشرح نظرية الخلق. هذه‎ 
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ال lage Clb‏ کے Lae‏ ني قن Gedy Cleat tales‏ کا 
إن وظيفة الترتيل تنحصر في فهم القرآن فقطء أمّا في فهم أم الكتاب فلا 

حاجة للترتيلء وإنما تلزم المقارنة فقط مثل مقارنة محارم الزينة مع محارم الزواج . 
LE‏ المداينة واحدة واية الوضوء واحدة وكذلك الصوم جاء متتالياء ly‏ الارث واية 

المحارم» وآية اجتناب الخمر والميسر وكذلك الوصايا الواردة في سورة الأنعام . 


القاعدة الرابعة : 


عدم الوقوع في التعضية لقوله تعالى : كما Seiichi fe UN‏ الّذِينَ 
خملا لزان عق Ap edly‏ اق ا جات نوعضي وود 
شرحها النبي 8B‏ بقوله Vo‏ تعضية لوارث» «الزمخشري Jad‏ عضن». 

es ately‏ ملالس Syl‏ درادن اهجا جضان 
وسيارة فالتعضية هي قطع السيف إلى قطعتين وكذلك الحصان والسيارة» وفي هذه 
الحالة يفقد السيف والحصان والسيارة أية قيمة لها. 

والتعضية في القرآن تعني أن LV‏ القرانية قد تحمل فكرة متكاملة وحدها أوفقرة 
من موضوع كامل . وبعد الترتيل مل آيات آدم وخلق الكون» ونظرية المعرفة 
الإنسانية فان جمع كل مواضيعها مع بعضها يخرج الموضوع الكلي كاملا . 

مثال: الذي pS fe‏ مِنَ pel;‏ الاخضر 1,0 اذا Se SI‏ نُوقِدُونَ» 
(یس .)6١‏ 


القاعدة الخامسة : 


فهم أسرار مواقع النجوم : لقوله تعالى : «فلا od!‏ ِموَاقِع peel‏ ٭ “ily‏ 
(VV- V1 - ES Ms‏ . إن القران 
نين لأحداث موضوعية - والموضوع الواحد جاء في عدة ايات «أي قسم إلى عدة 
pay, ees‏ ر عَشْرٍ » وَالشّفْعٍ والوتر * ANU‏ إذا يشر * هَل في 
ذلك ad‏ لذي ججر *» (الفجر ٤-۳-۲-۱‏ -0). لتأخذ OLY‏ الأربع الأولى : 


۹۸ 


كان من الممكن أن تصاغ كما يلي أي آيتين عؤضاً عن الأربع : والفجر وليال عشر * 
والشفع والوتر والليل إذا يسر #. 

فإذا List‏ قاعدة عدم التعضية وهي أن الآية قد تحمل فكرة متكاملة فكانت 
الفكرة في اية «إوالفجر» ثم «إوليال عشر» فتصبح «والفجر وليال عشر» لذا قال بعد 
ذلك Jad‏ في ذلك قَسَمْ لذي pam‏ أي أن هذا التقسيم للآيات مهم جداً لكل ذي 
حجر. 

إن الانتباه لمواقع النجوم في الكتاب AS‏ وهي الفواصل بين الآيات لا 

قع النجوم في السماءء هي من مفاتيح تأويل القرآن وفهم آيات الكتاب كله 
Tee‏ قع النجوم جاءت بين OUT‏ الكتاب كله وبالتالي فكل آية من آيات 
الكتاب تحمل فكرة متكاملة . فإذا نظرنا إلى OUI‏ الكتاب والفواصل بينها رأينا أموراً 
عجيبة ورول bear a‏ بيدا الفخرة المتكاملة . 

مثال : قا ي ig dl‏ الله debts‏ بريء مما ركو ) (هود 08( Sp‏ 
دونه فكيدُوني eb Leet‏ لا ننْظِرُون» (هود 00( . لاحظ الفاصلة جاءت بعد قوله 
تعالى «مما تشركون» وأتت الآية بعدها بقوله «من دونه» أي لاحظ موقع الفصل 
«التنجيم» بين Of GV‏ والآية 00 «هود». 

وفي حالة المن والسلوى قال عند التنزيل في سورة طه :> ak‏ إِسْرَائِيلَ قد 
أنْجيْناكمْ من عَدُوكُمْ a SUES‏ الور OG GAN‏ عَيحُم all‏ وَالسلَْى» 
Sp (A ab)‏ مِنْ AL‏ مار SUBS‏ . الآية» (A\ by‏ 

أما عند الإنزال في نفس موضوع المن والسلوى كما جاء في سورتي الأعراف 
راك : pg Se Li‏ الْمَنَّوَالسُلوَى كُلُوامِنْ A‏ مَارَرْققَاكُمْ» 
(الأعراف .)1١5١‏ لاحظ هنا عندما قال : Sah Se Tsp‏ وَالسلْوى) كيف 
انتهت الآية «تنجيم» وجاءت الآية بعدها AD Sa lS‏ ما رفاك . gp‏ 
عَلَيكُمُ ly Sahl‏ جاءت Llp‏ مِنْ EES AG‏ غير منجمة متصلة 
دون انقطاع . 

فال آخر قوله تعالى في سورة وون 

لوَانْرَلنَامِنَ السَّمَاء ol‏ بقَدَرِفَأسْكَنَاه ABS ELS eer‏ 
لْقَادرُونَ» . (المؤمنون (VA‏ . اشنا لَكُمْ به UE‏ مِنْ تخيل, pS ULI‏ فيا 
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فَوَاكهُ BS‏ وَمِنْهَا نالود (المؤمنون 14( CFS EAE‏ مِنْ طور سَيْنَاء CS‏ 
بِالدَّمُن وَصِبْغْ لِلاكلِينَ4 . (المؤمنون .)٠١‏ 

الآية ۱۸: أصل الماء الموجود في الأرض es‏ اعا «أي من خارج 
الأرض» نزل على الأرض واستقر فيها GOS BLU}‏ 4. وكان يمكن «أن 
يحصل كما حصل في كواكب أخرى أن يوجد فيها الماء» ثم يذهب إلى الجومرة 
أخرى لذا قال : وتا gle‏ هاب به لَقَادِرُونَ». 

الآية ١9‏ : إن الماء أساس الحياة على الأرض وفي كل مكان وأينما وجدت 
الحياة فهذا يعني وجود الماء «الرطوبة» فأنشأ بهذا الماء جنات و bes‏ وأعناب وما 
ذكره في هذه الآية هو ما يصلح للطعام الآدمي لذا قال «ومنها تَاكُلُونَ» . 

الآية ٠١‏ : معطوفة على الآية 14 ولكنها مفصولة عنها «منجمة» ذكر في هذه 
الآية شجرة واحدة فقط» وما هي هذه الشجرة لا ندري ولكننا نقول إنها مهمة جدا 
لأنها في آية وحدهاء ومن المرجح Lal‏ أنها لا تصلح للطعام الآدمي لذا قال: 
«وَصِبْغْ للأكلِينَ4. . ولو كانت هذه الشجرة كما يقول بعضهم هي الزيتون لوضعها 
في الآية ١9‏ الزيتون طعام للآدمي . 

هنا نرى أهمية مواقع النجوم وعدم التعضيةء » لذا قال عن تقسيم القرآن إلى 
ایات مفصول, بعضها عن بعض - وهذا هو عين التنجيم ات مراع 
الوم * وَإِنْهُ Aoi‏ لَوْتَعْلمُونَ عَظِيمُ 4 (الواقعة Vo‏ -7) . لاحظ مواقم النجوم 
في هاتين الآيتين. ففعل «أقسم» في الآية الأولى بمعنى القسم «اليمين» . وفي الآية 
الثانية لفظ «قسم» بمعنى التقسيم . لذا اتم الفصل بين الآيتين . 

مثال آخر: قوله تعالی اقرا اشم ET‏ 
hw le‏ 5 » الَّذِي Le‏ بالقلم # ole‏ الإِنْسَانَ مالم dm le‏ 
(العلق ١‏ ه) هنا نلاحظ أهمية مواة قع النجوم لفهم الآيات . كان من الممكن أن 
يقول: اقرأباسم ربك الذي GLE‏ الإنسان من علق * وأيضاً : الذي علم الإنسان 
بالقلم . النأخذ الآيتين لنرى الفرق في المعنى فيما إذا كانتا ايتين أو dl‏ واحدة . ففي 
قوله الذي lal le‏ * عَلَّمْ الإنسَانَ ae GL IL‏ يكون القلم هووسيلة التعليم 
لكل شيء. . . الملائكة والإنسان والحيوان والجماد. أي كل شيء أراد الله أن 


يعلمه. فوسيلة التعليم هي القلم . هذا معنى الآية call}‏ عَلّمَ polity‏ ) . هنا التعليم 


es‏ شيء. 
ثم تأتي الآية التي بعدها LEY ple}‏ مَالَمْ يَعْلَم 4 . فإذا سألنا : بماذا علم 
الله الإنسان؟ فنقول: بالقلم » أي عندماقال : eles}‏ آَم Lely‏ ء كلها 

(البقرة )"١‏ نقول كيف علم الله pol‏ الأسماء كلها؟ فالجواب JR‏ تأكيد : بالقلم . 
لوجاءت الآيتان بدون تنجيم أي بالشكل : الذي علم الإنسان بالقلم أو: علم 
الإنسان ما لم يعلم بالقلم. لأصبح المعنى أن القلم هووسيلة التعليم للانسان فقط 
وأن بقية المخلوقات تتعلم بوسيلة أخرى غير القلم وهذا غير صحيح . لأن الله يقول 
إن القلم هووسيلة التعليم المطلقة. فماهوالقلم؟؟! هذا ما سنبحثه في فصل 

(OL Jim) 

JF مِنها رُوْجَها‎ be وَاجدَةٍ م‎ wo مِنْ‎ SHED : آخر: قوله تعالى‎ ag 
ِن بعد حلي في‎ HE في بون أَمهابكمْ‎ Ly japan كم من الالعام‎ 
لزم‎ hi peat لا إله إلا هو انى‎ BL ذُلِكُمْ الله ربكم لَهُ‎ LE ظُلُّماتٍ‎ 
هذه الآية تحمل فكرة متكاملة . فالفكرة هي تاريخ خلق البشر ومراحل تطوره حتى‎ 
أصبح بالشكل الذي نراه عليه الآن. وهذا الموضوع لا يمكن فهمه وإخراج نظرية‎ 
نشوء الإنسان على الأرض إلا من خلال الترتيل أولا . ثم فهم كل اية على حدة لأنها‎ 
فى نظرية الخلق».‎ ALIS تحوي «حلقة‎ 

pill وجو‎ SDL ce Til له متها‎ ltl الآيه على مدل‎ ada Lets 
مِنْ نفس وَاجِدَةٍِ» : أي أن أساس الخلق أحادي‎ Sale y على الأرض . تبدأ الآية‎ 
دون قانون الزوجيةء فعندما وجدت الحياة على الأرض وجدت خلية واحدة تكائرت‎ 
عن طريق الانقسام الذاتي لا عن طريق التلاقح الزوجي . وبعد ذلك تطورت وحيدة‎ 
مِنْ‎ OUI خَُلَقَنا‎ Uy : الخلية هذه لتصبح كثيرة الخلايا مع اختلافها بالنوع لذا قال‎ 
مساج » (الإنسان ۲). وقد مرت الحياة حتى نضج فيها البشر بثلاث مراحل‎ Lin 
«التصميم» : المرحلة الأولى : المرحلة البحرية. المرحلة الشانية:‎ GES من‎ 
المرحلة البحرية البرية . المرحلة الثالثة : المرحلة البرية . ففي ثلاث مراحل يوجد‎ 
ظلمة: الظلمة البحرية, الظلمة البحرية البرية» الظلمة البرية «الرحم». فحتى‎ 
مرت الحياة العضوية على الأرض‎ OV وصل الإنسان إلى الشكل الذي نراه عليه‎ 
الثلاث. فكان الإنسان وليد المرحلة البرية. وفي هذه المرحلة كان‎ jot بهذه‎ 


۲۰١ 


التكاثر زوجياً. أي عن طريق اللقاح بين الذكر والأنثى . أي كان الفصل موجوداً بين 
الذكورة والأنوثة لذا قال: oy‏ جَعَلَ منها رَوْجَها »يه والجعل هو التغير في الصيرورة» و 
«ثم» هي للتعاقب مع التراخي . لذا فإننا نرى أن الجنين في بطن أمه يمرفي هذه 
المراحل الثلاث . 

وبما أن الفواصل الفعلية بين هذه المراحل عبر ملايين من السنين قال : 
WEY‏ مِنْ بَعْدِ GLE‏ 4 أي تصميماً من بعد تصميم» ولم يقل خلقاً بعد خلق . والآن 
ابروا ل كاي امت لور erie‏ ظهر على ee el a‏ 
فيأتي الجواب مباشرة SAP‏ من الانعام il aus‏ » لاحظ قوله «وأنزل» 
ولم يقل «نزل» أي أن البشر ظهر نوعا مميزا ب بين الأنواع مع ظهور الإبل والبقر والغنم 
والماعز. فتزامن ظهور البشر مع ظهور الأنعام . فإذا أردنا أن نبحث عن بداية ظهور 
البشر legs‏ مميزاً على سلم التطور والنشوءء فعلينا أن نبحث في مرحلة ظهور الأنعام 
على نفس السلتم. حيث كانت غذاء له حتى وهو في مرحلته الحيوانية . 

إنه من الوهم أن نظن E>‏ مِنْ بَعْدِ le‏ في ظُلُْمَاتِ AE‏ أن الظلمات 
الثلاث هي غشاء الخلاص وغشاء الرحم وغشاء البطن» OY‏ الجنين عندما يكون في 
بطن أمه تغلفه ثلاثة أغشية وظلمة واحدة. وليس ثلاثة أغشية وثلاث ظلمات» OY‏ 
وجود غشاء واحد يؤدي إلى الظلمة فإذا وجد خارج هذا الغشاء عدد لا متناه من 
الأغشية فتبقى الظلمة واحدة. فإذا وجد إنسان ما في غرفة محكمة GHEY!‏ مظلمة 
اا راتت هة wall‏ موجودة وخ[ Yo Sits‏ اوغير Riel AEG asa‏ 
فالظلمة لا تعد بعدد الأغشية . ثم تنتهي الآية بقوله : ذْلِكُمُ الله ربكم ALS‏ 
هنا جاءت النهاية لتقول لنا : إن هذه الآية من آيات الربوبية بقوله pS‏ الله ربكم J‏ 
الْمُلَْكُْ4 وهي لاثبات الألوهية اللعاقل بقوله : لا all‏ إلا ر ُصْرَفُونَ 4 . 

تكد رودت :قو" Repose‏ ح المنهج الذي يجب أن يتبع في تأويل 
Ol a‏ وهو الترتيل والإنزال fo tly‏ والتعضية, ومواقع النجوم . أما الآية فإنها 
قد تحوي فكرة متكاملة في الكتاب كله OY‏ كل الكتاب آيات . 


_ القاعدة السادسة : 


_ قاعدة تقاطع المعلومات Examination)‏ 5) تقتضي هذه القاعدة انتفاء 
أي تناقض بين OU‏ الكتاب كله في التعليمات وفي التشريعات . فمن هذه القاعدة 
تم فهم الإنزال والتنزيل حيث تم مقارنة ومقاطعة المعلومات الواردة في OU‏ الإنزال 
والتنزيل» وتم فهم معناهما بحيث انطبق على الآيات كلهاء وتم فهم الفرق بينهما . 
وكذلك إذا أردنا أن نفهم الآية #١‏ من سورة النوروهي اية الزينة. فعلينا of‏ نقاطع 
المعلومات الواردة فيها مع المعلومات الواردة في ايات المحارم في سورة النساءء 
وعند ذلك نفهم معنى الزينة بشكل ينطبق مع العقل والواقع . وبشكل لا يناقض 
بعض الآيات بعضها الآخر 

بعد أن شرحنا قواعد التأويل, نتساءل كيف يمكن أن نطبقها بشكل عملي 
ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين الميلادي ks‏ اة pal NOGA‏ ر 
الهجري؟ ۰ 

نطبق هذه القواعد طبقاً للمنهج التالي : 

١‏ - علينا أن نعتبر أن النبي مَل توفي حديثاء وجاءنا CES‏ بالترتيب الذي هو 
عليه الآن. حيث أن ترتيب الآيات في الكتاب توقيفي . وأن القران جاء لنا ولمن 
ا هذا إن كنا نعتقد حقيقة لا تشدقاً ونفاقاً أن القرآن صالح لكل زمان ومكان» 
ol all of,‏ حوى الحقيقة المطلقة والفهم النسبي بان واحدء ونعتقد أن الرسالة 
صالحة لكل زمان ومكان لسبب اخر غير التشابه . 

۲ - نستنتج نظرية في المعرفة الإنسانية مباشرة وتصاغ . وصياغة هذه “iy aI‏ 
يعتبر من أهم الأمور إلحاحا بالنسبة للعرب والمسلمين . وصياغة هذه النظرية هي من 
اختصاص الفلاسفة . 

۳ - فهم الآيات القرآنية المراد تأويلها من قبل العلماء. وكل حسب اختصاصه 
بيت تضبع شمن المعشولات أولاء حيث أن القرآن كله قابل لآن يدخل ضمن 
المعقولات «إنا tes‏ م (Yass) $5 las pad G3 UIs‏ 

§ مطابقة ما توصل إليه العلم الموضوعي من انجازات علمية » وكل حسب 
اختصاصه. وهذاما نسميه المدرك من عالم المحسوسات مع الفهم العقلاني 
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للآيات المراد تأويلهاء أي مطابقة المحسوس بالمعقول مطابقة كاملة مثل كروية 
الأرض ودورانها وحركة الموجودات وقوانين الجدل . وفي حال المطابقة الجزئية, 
مغل ايات خلق البشرء فقد تم تأويلها في هيكلها العام من قبل العالم الكبير تشارلز 
داروين . لكن هذه النظرية غير كاملة لاشتمالها على الحلقة المفقودة. ففي هذه 
الحالة يتم التأويل بتصحيح النظرية إن كان فيها أخطاء وإتمامها إن كان فيها نواقص 

° - بالنسبة للآيات ذات المواضيع بع التي لم تدخل حيز العلم ا 
يمكن تأويلها بوضع نظرية تبقى في عالم المعقول مرحلياًء بحيث تنتقل مع الزمن 
إلى عالم المحسوس. . مثال على ذلك قوله تعالى : Sip‏ تَر إلى ويك فت ند الخال 
وَلَوْشَاء لَجَعَلَهُ Piste‏ نم جَعَلْنَا الشمُس le‏ ذليلاً4 (الفرقان £0( op.‏ م فَبِضْنَاهُ ea‏ 
La‏ يَسِيراً» (الفرقان (EN‏ 

اذا أردنا أن نعقل هذه الآيات نستنتج منها النظرية التالية : 

. أن الظل له وجود قائم في ذاته ولا علاقة للنور بإيجاده‎ _ ١ 

ب - أن نور الشمس هوالذي دلنا على الظل. أي أن النورلايتسبّب في إيجاد 
الظل وإنما يدل عليه دلالة لأن الظل له وجود دون نور. 

إنني أعتقد ‏ وأنا لست من علماء الفيزياء ‏ أن علوم الفيزياء حتى يومنا هذا 
تعتقد أن الظل هو المعلول وأن النور vale‏ في حين يقول القرآن إن للظل وجوداً ذاتيا 
ف عق اون فم abe‏ انر ريع ذلك WS‏ عليه Laid‏ .هته نظرية فى ریا 
ولا أدري هل علوم الفيزياء الحديثة تقر هذا أو لا تقره؟! فإن كانت لا تقره فيمكن أن 
يأتي يوم تنقلب فيه بعض الموازين في علم الفيزياء أو كلهاء والله أعلم . 

5 تؤول ايات الساعة والصور والبعث واليوم الآخر والجنة والنار بحيث تدخل 
eee‏ مدن ري ae‏ كلها 

ضمن المعقولات. فبداية الكون ن يمكن أن تدخل > ضمن المعقولات والمحسوسات 
on‏ أما نهايته فتدخل ضمن نظرية شاملة مع بدايته ضمن المعقولات بحيث تدخل 
حين قيام هذه الأحداث ضمن المحسوسات . فالتأويل الحسي للساعة هو حدوثها 

فعلا. ولكن يمكن أن تؤول تأوي لا عقلياً قبل حدوثها. لوي هه 
المصطلحات ضمن المحسوسات تتحقق الآية ویو بای Li‏ يفول الذين نو 
من dai JS‏ جَاءتْ رَس KAI WS‏ (الأعراف (or‏ 
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؛ - علينا أن لا ننسى أن التأويلات التي نؤولها في Lage‏ قابلة للتطوير أو 
النقض على مر السنين لأن تأويلات عصرنا تقوم على أساس نسبية معرفتنا للحقيقة . 
وهذا هوأهم بند علينا أن لا ننساه وعلينا أن نؤ كد عليه للأجيال القادمة لكي لا 
تتحجر ولا تتزمت. ولكي تكون روح المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة هي 
المهيمنة على أجيالنا المقبلة . 

8 - علينا أن نسحب القران ‏ قبل أن يفوت الأوان ‏ من أيدي السادة BLES‏ 
المعروفين بالعلماء الأفاضل. أورجال الدين حيث يجب أن يكون موقف هو لاء 
«العلماء الأفاضل» من القرآن هو كموقف العامة تماماً: التسليم» لأن معلوماتهم 
بالنسبة ol a‏ لا تزيد عن معلومات العامة بتاتا. وإن كان لهو لاء الناس دور فدورهم 


في ضوء ما تقدم 00 القدر: 

إا َه في yah a‏ » ونا w a Ga‏ ب لحري أ 
شَهْرٍ * Cos BUI IH‏ فيها بإِذْنِ بهم مِنْ he * AN YS‏ هي حَنّى ee‏ 
pull‏ *». 


لقد قلنا: إن الإنزال هودخول الشيء في عالم المدركات, وهذا إما أن يكون 
له وجود مسبق غير مدرك فتغير في صيرورته فأصبح مدركاًء وفي هذه الحالة ينطبق عليه 
فعل الإنزال والجعل cles‏ وهذا ما حصل للقران دفعة واحدة في ليلة القدر. حيث 
غير في صيرورته بشكل أصبح قابلاً للإدراك, وفي هذا نقول: إن الإنزال والجعل 
تلازما في القرآن حيث أن القرآن مخزن في لوح محفوظ وإمام مبين . وهذه الصيغة 
القابلة للادراك الإنساني هي الصيغة اللسانية العربية حيث أنها في لفظها الصوتي 
هي الذكر وفي محتواها المعرفي هي القرآن ولذا قال عن الذكر إنه Sein‏ 

الآن BLS‏ أطلق على الإنزال والجعل قوله DS Sp‏ الْقَذر4 ويفهم منها أنها 
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تحمل طابعاً زمنياً معيناً؟ لتأخذ أول مفهوم «القدر» حيث جاءت في اللسان العربي 
من «قدر» وهي تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. يقال «قدره كذا» أي نهايته «ابن 
فارس م ه ص 255. وبما أن محمدا BB‏ هوخاتم الأنبياءء والقران هوخاتم 
النبوات» وفي عهد النبي ية وصل اللسان العربي إلى مرحلة اللسان العربي المبين 
فوصل إنزال القران إلى مبلغه وغايته . 

لنأخذ الآن مفهوم «ليلة» فهل هي من الليل؟ فإذا كانت ليلة القدرتعني الليل» 
فالسؤ ال في أي ليل هو؟ هل هوليل مكة أم ليل لوس أنجلوس وكلاهما على الكرة 
E cacacc‏ الأرضية بشكل مستمر ليل ونهار معا وعلى هذا لا 

يستقيم المعنى . إما إذا فهمنا الليل على أنه الظلام كقوله تعالى : الْحَمْدُ لله gil‏ 
خَلقَ السموات eat) jes ak‏ ت والنور) (الأنعام )١‏ وقوله : «وَالْمْجْر * 
Ju;‏ عَشْرٍ» فهذا يعني أن اللوح المحفوظ والإمام مبين لا يخضعان لمفهوم الليل 
والنهار ولكن بما أن الظلام ص الوجود سبق النور حيث أنه بعد الانفجار الكوني الأول 
مرت المادة بعدة مراحل للتطور حتى أصبحت شفافية للضوء وظهر النور. هذا الإنزال 
حصل في وقت يقابله عندنا في الأرض شهر رمضان ولكن رمضان من أية سنة؟ لا 
ندري . لذا عندما شرحها النبي ية في قوله ان صح «العشر الأخير من (Olas,‏ 
حيث حددها ضمن برهة زمنية ولم يحددها في ليلة بعينهاء ؤهذا كلام دقيق من 
الناحية العلمية حيث ينطبق على كل الكرة الأرضية . فليلة القدر هي مصطلح يعني 
صدور أمر رب العالمين بإشهار القران بلسان عربي مبين ۰ أي تم إنزال القرانٍ وجعله 
lose‏ ففي هذا انتقل إلى صيغة قابلة للإدراك الإنساني, أي انه لم يعد سرا بل تم 
اشهاره. لذا قال: al 5 5S sil ALS}‏ شَهْرِ» وهنا الشهر لا تعني الشهر الزمني 
ots‏ نقول الف شهر أي ۸۳ سنة وثلث» UF‏ إذا فهمناها على أنها من الشهرة ة والإشهار 
فيتطابق المعنى مع مفهوم الإنزال والجعل وهنا كلمة ألف : إما ان تعني ان اشهار 
Ol pall‏ خير من ن ألف إشهار آخرحيث قال في سورة الدخان إنه في ليلة القدر تصدر 
pl‏ كثيرة وبين فف ار ب lay bal teal‏ في نواه : و مزه في لب بار إن 
کنا tin‏ . (الدخان ۳). «فيها یفرق كل !2 pr‏ » (الدخان .)٤‏ «أمرَا مِنْ 
abe A ES UI Liste‏ (الدخان 0( هنا نلاحظ تسلسل الآيات الثلاث : الإنزال 
للقرآن وهو النبوة وقد أكد بشكل قاطع أنه في ليلة القدر صدر أمررب العالمين 
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بالاشهار بقوله مرا مِنْ عِنْدِنَا» وبما أن الرسالة بحاجة cig‏ فصدر أمر النبوة من 
أجل الرسالة . وقد أكد أنه في ALS‏ القدر تصدر أوامر أخرى كثيرة بقوله : «فيها يُفْرَقُ 
کل انر كيم # وهكذا تفهم «الف شهر» أي أمر إشهار القران خير من ألف yl‏ اخر 
ضدر في ليلة القدر أو نفهم ألف شهر؛ «ألف» تعني تأليف الأشياء بعضها مع بعض 
ols‏ نقول الأليف YL,‏ والتأليف. فنفهم «ألف شهر» على أنه إذا جمعت كل الأوامر 
الأخرى الصادرة من رب العالمين و«تألفت» بعضها مع بعض فان أمر إشهار القرآن 
كر اا ail Lary . E‏ هدرت وتصدر أوامر أخرى في 
ليلة القدر قال : رل الْمَلائكَةُ وَالرُوح فيها بإِْنِ pat‏ من كَل A‏ قارن هذه الآية 
مع قوله SSE GSP‏ أمر حَكيم » . أما فيما يتعلق بالأوامر الأخرى فاستعمل 
مصطلح التنزيل لا الإنزال. فالإنزال حاء للقرآن وقد حصل مرة واحدة . أما التنزيل 
فلم ينته حتى يومناء وبما أن التنزيل نقلة موضوعية خارج المدركات الإنسانيه» 
فالأوامر الحكيمة التي تصدر تنفذ دون أن يعلم الناس بها ودون أن تشهرء أي لا 
يحصل فيها إنزال كأن يبلغ الله سبحانه وتعالى زيدا من الناس أنه صدر بحقه أمر كذا 
وكذا. فوضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدر «اشهار القران» بمثابة موسم لإصدار 
الأوامر كالعفو. . الخ. لذا يتوجه الناس بالعبادة والتضرع إلى الله في هذه الليلة . 
0 الحالة موجودة عند الناس COV!‏ ولله المثل الأعلى » كأن نقول يصدر الرئيس 

سم بالعفوعن المجرمين بمناسبة يوم الدستور أو العيد الوطني للدولة . ولكن هذه 
انك العالمين كما قلنا بدون إشهار بإنزال» » بل تنزيل فقط لذا قال: 
JS ep‏ وَالْروحُ فيها es OL‏ مِنْ Uf . CAS‏ القول القائل : إنه في ليلة 
القدر تحصل ظواهر غير طبيعية فيما يتعلق بشروق الشمس أو الأشجار أومشاهدة 
ظواهر غريبة فهذا وهم كالخرافة الشائعة التي تقول إن فلاناً شاهد ليلة 
القدر» أي Le‏ أن نعلم أن كل الأوامر الصادرة في ليلة القدر Gow‏ أي إنسان هي 
أوامر غير قابلة للاشهار ولا يتبلغها أحد. ولكن كل ما نعلمه أن ليلة القدر هي موسم 
من رب العالمين . 

والآن نطرح السؤال التالي : هل ليلة القدر حصلت مرة واحدة وهي عندما 
أشهر القران وجعل cbse‏ ؛ أم أن هذا الموسم مستمر يتجدد كل سنة في شهر رمضان؟ 
هذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى بقوله : Op‏ هي حتى eles‏ الْمَجْرِ)>. أي أن 
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ee dbs‏ يس ma‏ لسرن امه" الله لنا وهوسالم ا هذا 
يحصل الانفجار الكوني الال ای clit le‏ رد فيه اليس splay‏ 
والجنة والنار ولذا قال: ales Jey‏ الفَجر4 . أما فهم «ختى pull cle‏ على 
أنه فجر الشمس «الصبح» فهوفهم ساذج. والله أعلم . 


- استنتاجات في الإعجاز القراني 


ماهى الاستنتاجات التى يمكن أن نستنتجها من مبحث الاعجاز؟ 

إن الاستنتاج الأساسى الذي يمكن أن نستنتجه من مبحث إعجاز القران هو 
الجواب على السؤ ال التالي : هل القران الكريم يدخل ضمن التراث العربي 
الإسلامي أم لا يدخل؟ للجواب على هذا السؤال يترتب علينا تعريف التراث . 

التراث : لقدتم تعريف التراث في مقدمة الكتاب على أنه النتاج المادي 
والفكري eer‏ ا 
وسلوكها الظاهر. وهذا الفهم للتراث يعني أن الجزء الأساسي من السلف الذي كون 
هذا النتاج هوفي عداد الأموات . 

من هذا المنطلق ننظر إلى القرآنء فالذي أثرل القرآن lye‏ ا 
لهذه الحقيقة من قبل الناس بان واحد. 

وبما أن القرآن ليس تراثا وجب علينا أن نفهم أن صياغته متشابهة وأنه جاء من 
حى إلى أحياء. فالله حي والعرب في القرن السابع الميلادي أحياء فتفاعلوا معه حسب 
فما علينا إلا أن نتفاعل معه طبقاً لأرضيتنا لمعرفية» ففي هذه الحالة فقط لا يكون 
LY Gs of all‏ تقههه على استاس أنه تيزل Like‏ 


۰۸ 


فإذا كان القرآن ليس تراثاً فما هو التراث العربي الإسلامي؟ الجواب : التراث 
العربي الإسلامي هوتفاعل الناس مع القران ela‏ من الى عله والصخائة ودر 
الإسلام مروراً بكل أنواع التفاسير على مر القرون. هذا النتاج الفكري والحضاري 
الهائل الناتج من هذا التفاعل هو التراث العربي الإسلامي . فإذا تفاعلنا نحن في 
القرن الخامس عشر الهجري مع القران فما أن يأتي القرن السادس عشر الهجري 
حتى يصبح تفاعلنا تراثا بالنسبة للناس بعدنا. هكذا فقط يمكن التعامل مع القرآن إذا 
أردنا أن ننظر إليه على أنه كتاب حى صادرعن حى إلى أحياء أي من شاهد إلى 
شاد ولس من SE‏ إلى DALE‏ .وخاصية التشابه تسبح ا بذاك 
فماذا قدم السادة العلماء للناس؟ لقد تصدر العلماء المجالس والإذاعة 
والتلفزيون على أنهم علماء المسلمين وجلهم ناقل وليس بمجتهد أي أنهم قدموا لنا 
ماذا فهم السلف من القرآن على أنه تفسيرللقرآن . والواقع أنهم بذلك لم يقدموا ما 
يؤكد ان القران صالح لكل زمان ومكان بل قدموا تفاعل هؤ لاء الناس مع القران 
وبالتالي قدموا الأرضية المعرفية التاريخية لهؤلاء الناس إلينا ونحن فى القرن 
العشرين› اف كيو نار انا ما مها co alg aN ail, ey‏ "القن 
العشرين هي أن الإسلام دين خارج الحياة جاء للناس جميعا Peers‏ عليهم : 
والمشكلة أنهم نقلوه عن أموات وأهملوا أن صاحبه حي باق. وبعض رجال الدين 
شاؤ وا أم أبواء بموت النبي لاء والصحابة حولوا القرآن تراثاً ولم يعلموا أن كل ما 
فعله النبي َة والصحابة هو الاحتمال الأول لتفاعل القران مع العرب في القرن 
السابع الميلادي (الثمرة الأولى) . وبذلك أصبح الإسلام دين نقل ومات العقل والنظرة 
النقدية إلى النصوص. وعند مشايخنا فهم القران هوعن . . عن» وقال مجاهد وعكرمة 
وابن عباس وابن كثير والزمخشري» علماً Ob‏ أقوال هؤ لاء ليس لها قيمة علمية كبيرة 
بالنسبة لنا ولكن لها قيمة تراثية أكاديمية بحتة. والقيمة الحقيقية هي للنص القراني 
الحي المتشابه. وهكذا يمكن لنا أن نق.دم التبريم العلمي لإصرار النبى, يله على 
تدوين الوحي وبنفس الوقت إصراره على عدم تدوين آقواله الشخصية لأن الله هو 
الحي pure‏ ومحمد BE‏ نبي ولكنه إنسان. هكذا فقط. يمكن أن نقول بكل جرأة 
علمية : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان . 


شجرة الذكر 


الآن بعد أن عرفنا الكتاب والقران والسبع المثاني والذكر والفرقان والصراط 
المستقيم لنعطي التعاريف الكاملة لكل منها: 

١‏ الكتاب: هومجموعة المواضيع التي جاءت إلى محمد BE‏ وحياء وهو 
مجموع الآيات الموجودة بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى اخر سورة 
الاش وفيه الثترة Wty‏ وهو DLW‏ فقط بال لري etd‏ 

الكتاب = الرسالة + النبوة . 

۲ -أم الكتاب : هي مجموعة الآيات التي تشكل رسالة محمد BE‏ وفيها 
العبادات والحدود والتعليمات ne‏ «الصراط المستقيم والحكمة» وهي الكتاب 
المحكم oul ad‏ مُحْكَمَاتٌ هن J‏ امالاب وهي التي أوحيت من الله مباشرة 
وليس لها وجود مسبق قبل الإنزال والتنزيل ولا يوجد فيها جعل . 


- النبوة : وفيها القران والسبع المثاني وتفصيل الكتاب . والنبوة تقسم حسب 
الآيات التالية : 
- الآيات المتشابهات : وهي القرآن والسبع المثاني . 
| الآيات المتشابهات : 
Ne‏ 
١‏ القران «الحديث» : وهي مجموعة ة القوانين ن المخزنة في اللوح المحفوظ 
ele Vly‏ المبين وهي القوانين العامة الناظمة للوجود المتحكمة فيه من بداية الخلق 
إلى نهاية الشواب والعقاب في الجنة والنار «اللوح المحفوظ» والقوانين الجرئية 


لتصرف ظواهر الطبيعة وأحداث OLS!‏ بعد قوعها «إمام مبين» وهي التي لها وجود 
مسبق قبل إنزالها وتنزيلها وهي التي جعلت عربية» والتشابه فيها حركة المحتوى مع 
ثبات النص» ويفهم فهما نسبيا حيث الأرضية المعرفية للعصر. 
 "‏ السبع المثاني «أحسن الحديث» : وهي سبع wht‏ فواتح الول «متشابه 
مثان» مثل ue‏ واربعة عشر ga Up‏ كا وار وام سي 
0 ولا متشابهات : وهي الآيات التي تشرح محتويات 
الكتاب من قران وأم الكتاب والفرقان : 
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ومنه : 
- الكتاب = آیات محكمات + ايات متشابهات + آیات لا محكمات ولا 
متشابهات . 
= أم الكتاب + القران + السبع المثاني + تفصيل الكتاب . 
= أم الكتاب + «الحديث + أحسن الحديث» + تفصيل الكتاب . 
الذكر: هو الصيغة اللغوية الإنسانية للكتاب كله والذي جاء بلسان عربي 
مبين وهو الصيغة التعبدية بغض النظر عن فهم المضمون وهو الذي تكفل الله بحفظه 
وهومحدث كله. 
الفرقان: وهوالوصايا العشر التي جاءت إلى موسى وعيسى ومحمد وهي 
الآيات (VOM ١67-1١61(‏ من سورة الأنعام وهو جزء من أم الكتاب وهو الأخلاق 
المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث وجاء إلى موسى منسوخاً على الألواح مفروقا 
عن الكتاب . 
لنأخذ الآن OLY!‏ الخمس الأولى من سورة الزحرف : 
- الآية الأولى : KEP‏ من السبع المثاني . 
الآية الثانية : «وَالكتاب الْمُبين) القصص . 
- الآية الثالثة : Up‏ جَعَلْناهُ م IY‏ عَرْبيَا َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ » القران . 
ونشير هنا بين معترضتين إلى أن هذه الهاء ء في «جعلناه» ليست عائدة على 
الكتاب المبين فى الآية السابقة بل هي عين القران العربي : tds‏ في ليله 
id‏ ,الاحظ انها جاءت بعد الفاصل . 
الآية الرابعة : >15“ في ام الكتاب SE ila wl‏ القران ف في أم الكتاب 
عند الله علي حکیم . 
Lily : ASHE‏ عَدْكُمْ Si‏ صَفْحَا أنْ كم قَوْمَامُسْرٍ فين) 
الذكر هو الصيغة اللغوية العربية التعبدية للكتاب . 
لاحظ هذه الآيات الخمس كيف شملت مركبات الكتاب . 
لنأخذ الآن الآية الرابعة التي تقول: S153‏ في آم الكتاب Aa Gt‏ حَكِيم 4 
حيث وصف القرآن بأنه علي حكيم . وأن «علي حكيم» جاءت في مكان واحد اخر 
في الكتاب كله وذلك في قوله تعالى : 
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واكان لبر SI‏ يكَلَمَهُ لله إلا ويا اومن وَرَاء جاب Joe eI‏ رَسُولا 
oS‏ دنه ما Be Gl‏ حَكِيم 4 (الشورى (ON‏ 

يتحدث هنا عن كيفية الوحي لكلام الله بقوله يكل الله » ولاتشمل هده 
الآية الرسالة لقوله : IEP‏ يا مُوسَى SB‏ عَلَىْ الئاس برسَالاتي {AK‏ 
(الأعراف .)٠٤٤‏ وهنا «علي حكيم» تعود على الموحى و 
سائل : وكيف تم وحي الرسالة وبقية أجزاء الكتاب؟ هل بن بنفس الطريقة أوبطريقة 
أخرى؟ فتجيبه الآية التي تليها MIS}‏ أوْحَيْنا يك رُوحا ِنْ أمرنا ما Lg pS‏ 
Cush‏ وَل الإيمَانُ the Ssh‏ ُورَاً هدي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا وإنك ted‏ إلى 
صراط مستقیم 4 (الشورى )٥۲‏ أي بنفس الطريقة للوحي التي ذكرت في الآية 6٠‏ 
أوحى إلى محمد ee‏ الرسالة والنبوةء الرسالة في «روح من أمرنا» . و«الكتاب» 
الرسالة والنبوة معا. 


أمثلة على ايات الذكر 
ايات أم الكتاب «الرسالة» : 


ran‏ المداينة «البعثرة ۲۲۸۲ OLE‏ المخارم «النسباء ۲۴-۲۲ آية منع تعدد 
الزوجات «النساء ay‏ آية الزينة «النور 2*1 Obl‏ الإرث «النساء .»١۷١ - ٠۲-۱۱‏ 


ايات القران : 


آية البرهان على البعث بقانون التطور «الحج 0» اية قانون جدل هلاك شكل 
الشيء باستمرار في الطبيعة «الأنعام ه4» شرح التطور «الأنعام AA‏ اية الأزواج 
«الذاريات 8 اية بداية الخلق «الفجرا -5» ايات الصور. الساعة. البعث. 
وضف الجنة والنار والحساب , أسماء الله الحسنى «آيات جدل الطبيعة» «ايات الله) 
والتي تبدأ بقوله «ومن آياته» «سورة يوسف» وكل القصص. القراني . 


Y\o 


ج - ايات السبع المثاني : 
الم. المص. الر. المر. 
د ايات تفصيل الكتاب : 


«الزخرف cory‏ وال عمران ۷» «يوسف ۲ - ۳» «یونس ۷ «الرعد ۳۷ - 
«v4‏ «الإسراء KAO‏ 


الباب الثاني 


جدل الكون والانسان 


تمهيد : 


أصل الجدل في اللسان العربي من «جدل» وهومن باب استحكام الشيء في 
استرسال يكون فيه » وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام «ابن فارس» ‏ مقاييس اللغة - 
والاسترسال من «رسل» وتعني الانبعاث والامتداد. جاء القوم Vu,‏ يتبع بعضهم 

ويقوم الجدل على الثنائية . والثنائية على أنواع : 

١‏ ثنائية تلازمية في الشيء المادي الواحد. تؤدي إلى جدل داخلي يقوم 
على صراع تناقضي في اتجاه واحد بين عنصرين مكونين لكل شيء مادي . وهذا هو 
جدل هلاك شكل الشيء باستمرار. 

ILI‏ تقابلية بين شيئين qual‏ يتواجدان معأ في LBM‏ تؤدي إلى 
جدل خارجي بينهما يقوم على صراع غير تناقضي في اتجاهين أي على تأثير وتأثر 
متبادل بين هذين الشيئين يفضي إلى تلاؤ مهما. وهذا هوجدل تلاؤم الزوجين . 

 *‏ ثنائية تعاقبية بين ظاهرتين لا تلتقيان أبدأء اذ ينفي وجود الواحدة وجود 
الأخرى بالضرورة . تؤدي إلى جدل الأضداد في ظواهر الطبيعة غير الحية بنتيجة 
الحركة الميكانيكية للجمادات «ومثال ذلك تعاقب الليل والنهار» . كما تؤدي إلى 
جدل الأضداد في عالم الأحياء بنتيجة الحركة العضوية للكائنات الحية «ومثال ذلك 
تعاقب بسط اليد وقبضها وتعاقب الشهيق والزفير في التنفس». ويقوم جدل الأضداد 
على صراع تناقضي على التعاقب. وهذا هوجدل تعاقب الضدين . 
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٤‏ - ثنائية تلازمية بين نقيضين غير ماديين يتواجدان معاً في الدماغ الإنساني 
الذي يقوم على صراع بينهما في اتجاهين . وقد ينتهي جدل النقيضين في الدماغ 
بإصدار حكم في كل صراع على حدة يؤيد أحدهما ويلغي الآخر. ويكون الحكم 
صادقاً أي حقيقياً إذا كان مطابقاً للواقع المادي الموضوعي خارج الذات الإنسانية, 
ويكون الحكم LIS‏ أي وهمياً إذا كان غير مطابق للواقع الموضوعي . ويتجلى بهذا 
جدل Sal‏ الإنساني . 

وقد لا ينتهي جدل النقيضين في الدماغ عن طريق إصدار حكم» فيتم حينئذ 
تغليب عاطفى «غير عقلى» لأحدهما على الآخر «ويظهر ذلك مثلا في التغلب 
الات العو ا ف Sa‏ و بهد احدل GY) ga‏ 

Hiei‏ بالحديث عن الجدل المادي الداخلي «جدل هلاك شكل الشيء 
باستمرار»» ثم عن الجدل المادي الخارجي «جدل تلاؤ م الزوجين». وننتقل بعد 
ذلك إلى عرض رأينا في الصور والحساب والجنة والنار. وفي الختام نتطرق إلى 
جدل النقيضين في الدماغ الإنساني الذي سنطلق عليه تسمية جدل الإنسان الذي 
يتجلى في صيغتين : جدل الفكر الإنساني وجدل النفس الإنسانية . 


Y۰ 


الفصل الأول 
قوانين جدل الكون 


yi‏ الثنائية التلازمية «الحدل الداخلي في الشيء الواحد» 
«جدل هلاك الشيء» . 


إن صراع العنصرين المتناقضين داخلياًء الموجودين في كل شيء يؤدي إلى 
تغير شكل كل شيء باستمرار» ويتجلى في هلاك شكل ذلك الشيء وظهور شكل 
آخر. وفي هذا الصراع يكمن السرفي التطور والتغير المستمرين في هذا الكون ما 
دام قائماً . هذا هوما يسمى بالحركة الجدلية الداخلية والتي أطلق عليها في بعض 
الترجمات مصطلح النفي ونفي النفي . وقد أطلق عليها القرآن مصطلح التسبيح : 
>15 من شَيْء إلا on ty ts‏ وَلَكِنْ لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (الإسراء 44). 
rie ar‏ : سبح ف ماف GI‏ وَمَافِي الازض » (الحديد ١‏ الحشر ١‏ : 
الصف )١‏ وقوله : a>‏ له مَافِي SI‏ وَمَافِي الاض 4 . (الجمعة١ ‏ 
التغابن \( . والتسبيح E‏ وهوالحركة المستمرة «كالعوم في الماء» 
كقوله عن حرك كل شيء : كَل في فَلّكِ يَسْبحُون» . (الأنبياء (YY‏ . هذا الصراع 
يؤدي إلى التغير في الأشياءء وينتج عنه مقولة أن «الموت حق» والله حي باق . وهكذا 
نفهم معنى الآية : EEG)‏ مع لله Fig‏ لا إله إلا JS Gh‏ شَيء مالك إلا وَجْههُلهُ 
Soul‏ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 4 (القصص (AA‏ وسيبقى هذا القانون سائداً حتى يهلك هذا 
الكون المادي «عند النفخة الأولى في الصور = الساعة» لينشأ على أنقاضه كون آخر 
جديد مؤلف من مادة ذات خصائص جديدة «عند النفخة الثانية في الصورالتي 
تؤدي إلى البعث» . وفي ضوء ذلك تتضح مقولة «البعث حق». 

وقولنا Gail Lend‏ في صلاتنا هوإقرار العاقل بهذا القانون» حيث ورد 
التسبيح في القران في حالتين : حالة تسبيح الوجود. وحالة تسبيح العاقل «أي حالة 
الإفرار الجائل بقانون التطورة وقد وردت الجالنان في القصص عن يونس وان 
Sy‏ لَمِنَ Sh‏ إذأبق إلى AK pile AES a‏ من 
المُدْحَضِينَ * Lad‏ الْحُوتُ وَمُوَملِمْ * BIG‏ كان من sed‏ لَلَبِتَ في 
che‏ إلى يوم يُبْعَُونَ *#» (الصافات 4 )١144-‏ هنا وضح Ob‏ قانون تسبيح 
الوجود عام ينطبق على يونس والحوت كانطباقه على بقيّة الأشياء . ولولم ينطبق عليه 


يفف 


هذا القانون لانتفت ظاهرة الموت بالنسبة له وبقي ي إلى يوم يبعثون . - وفي تسببيخ 
العاقل oF,‏ ون قال: a>‏ الثون 31 gals ale jadi 3 ji is Cale CaS‏ 
في ji cult‏ لا إل إلا Hes Sl Ts Pee‏ الظّالِمِينَ 4 (الأنبياء (AY‏ 

وفي كل ايات الكتاب وردت «سبحانك» بهذا المفهوم أي عندما يقارن el‏ 

من الأشياء كقوله : «وقالُوا LS‏ لله CRS Lay‏ (یونس (VA‏ 9وَيَجَعَلُونَ له 

الات سبحانة » (النحل Slap (OV‏ وَتَعَالَى US‏ يَصِفُونَ 4 . (الأنعام ۰( 
وماکان له أنْ خد من CB ay‏ (مريم 10( LD‏ وتَعالَى عَم يَقُولُونَ عُلُوا 
كبيراً» . (الإسراء Cer‏ ولو ارا لله أن GLAS Ue ab SY 1d; Lg‏ مَايَشَاء 
Gol‏ (الزمر )٤‏ . 

أما القول Ob‏ «سبحان الله» هوتنزيه لله عن النقائض والعيوب فهوقول قد 
مضى زمانه» حيث أن النقائض والعيوب تحمل معنى معرفياً ومعنى اجتماعياً إنسانيا 
فهي تحمل مفهوم النسبية حيث تتغير هذه المفاهيم من مكان لآخر ومن زمن لآخر. 
إن التسبيح الحقيقي للأشياء كلها في وجودها لله تعالى يرجع إلى كون الله مصدر 
الحركة الجدلية الداخلية فى الأشياء كلها منذ خلق الله هذا الكون المادي وهومنزه 
عن هذه الحركة في ذاته لأنه واحد «أحد صمد» «ليس كمثله شيء» حيث أن هذه 
الحركة تؤدي إلى هلاك الأشياء «الموت». 

لقد عبر القران بشكل مباشر عن قانون صراع المتناقضات الداخلي في قوله : 

owl مِنَ‎ scale Aaa id Se لحي‎ CA sy Cah 6 إن لله‎ 
(40 تُؤْفَكُونَ» (الأنعام‎ JU لِم لله‎ 

وفعل «فلق» في اللسان العربي أصل صحيح يدل على فرجة وبينونة في 
الشيء» وعلى تعظيم شيء» والخلق هو الخلق كله كأنه شيء فلق عنه شي pale‏ 
حتى ابرز وأظهر. وفي الآية جاءت «فالق» بمعنى شيء أبرز وأظهر منه شيء آخر. 

«ومعنى الفلق قريب من معنى الخلق لأنهما يشتركان في حرفين ويتميزان 
بحرف واحد» . و«الحب» جاءت في اللسان العربي من «حبب» وله ثلاثة أصول 
صحيحة أحدها اللزوم والثبات والثاني الحبة في الشيء ذي الحب والثالث 
وصف . وهنا المعنى هو الثاني كحبة الشعير والقمح. أما فعل «خرج» فلها في 
اللسان العربي أصلان: الأول النفاذ عن الشيء والثاني اختلاف لونين» فالإخراج 
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ols‏ ينفذ شىء عن شىء اخر وهنا استعمل الشىء والشىء الآخر وهما الحي 
والميت . ٤ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

إن هذه العملية تتكرّر كل يوم آلاف المرات . فإذا أخذنا حبة القمح ووضعناها 
في التربة المناسبة لها فإنها تجتاز تحولا فتنتش وتكف الحبة في ذاتها عن الوجود 
فينتفي وجودها أي تهلك» وتظهر في مكانها النبتة التي نشأت عنهاء ثم تستمر 
العملية الحياتية من نمو ونضوج كي تنتج من جديد حبوب القمح . وبمجرد نضوج 
الحبوب الجديدة تموت النبتة أي تهلك بدورها. . وهكذا نحصل من جديد على 
حبة القمح الأصلية ولكن نحصل عليها أضعافاً مضاعفة . فإذا سأل سائل : إننا Job‏ 
حب القمح ونصنع منه خبزا وبذلك لا يعمل قانون صراع المتناقضات الداخلي . . 
أقول: هذا صحيح, إننا نناقش هذا القانون من دون تدخل الإنسان . وقد استثدت 
الآية الكريمة قضاء الإنسان أي تدخله حين وضع إخراج الحي من الميت في صيغة 
فعل مضارع on cell cll ean dol SUE AD‏ الح فى عي 
اسم فاعل حيث قال :ا9وَمُخْرِجٌ cecal‏ م من الْحَيّ » وهنا استثنى قضاء الإنسان 
حيث أن إخراج الحي من الميت هوقانون موضوعي «من الله»» أما اخراج الميت من 
الحي فالله أخحرج الصيوت yee pees‏ وهنا bel‏ مجالا لتدخل الإنسان, فالإنسان 
دعل ob‏ يولك pail Le‏ رال OF yy Sys Val‏ ابه ار pall‏ ااج 
لماكان هناك قضاء «تدخل» إنساني في القتل . ولو al‏ قال «ویخرج الميت من 
الحي» وقتل إنسان إنسانا اخر لقلنا: إن الله قتله ولسقطت نظرية العقوبات كاملة . 
فنقول الله يحبي ويميت. ولا نقول يحمي ويقتل . والإنسان يقضي «يتدخل» بالقتل أو 
لا يقضي » ولولا الموت لما كان هناك قتل . ولم يذكر الكتاب القتل من قبل الله تعالى 
إلا مرة واحدة حين مد يد المساعدة المادية المباشرة إلى النبي RE‏ في غزوة بدر في 
قوله Sy pa pL‏ لله pel‏ ومَارَميت إِذ رمت ولكن الله رَمى . . الآية» 
(الأنفال (VV‏ . أما في البعث فقال A CAD‏ مِنَ Bech ocd‏ 
AG a‏ الارْض LE‏ مَوْتها CSF PS WIS‏ . (الروم 14( وذلك لتبيان أن 
قضاء الإنسان «أي ait‏ سقط aN Ee‏ واليوم الآخر. أما استعماله : 
يخر Sa‏ مِنَ coal Crea ceed‏ مِنَ ol‏ 4 . في سورة يونس وال عمران 
فهو خاص بجدل الأضداد في الظواهر وهي ظواهر متكافئة » أي لا تعمل باتجاه 
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واحد. وسنفصل القول في ذلك فيما بعد. LE‏ قانون صراع المتناقضات الداخلي 
Jon‏ فى oles‏ والحدوهوين قوانين القدر «أي القوانين الموضوعية» لذا ختم الآية 
بقوله ssp‏ الله فَانَى 45535 والافك هو الارتداد أي أنه لا يستطيع أي إنسان رد 
هذا القانون ولكن الإنسان يتدخل في إسراع أوابطاء عمل هذا القانون ولكنه لا 
يلغيه. فالطب والعناية الصحية يطولان الأعمار ولا يلغيان الموت. والقتل يقصر 
الأعمار لذا قال عن النبي LE BI 5 Gp Fe‏ من SI Jes‏ 
مَاتَ Je ea J gf‏ أَعْقَابِكُمْ . . . الآية dl)‏ عمران .)١414‏ فالموت حق ولكن 
الأعمار تطول وتقصر وسنتوسع في شرح ذلك أدناه. 
لقد عبر القرآن عن قانون صراع المتناقضات الداخلي في الشيء نفسه 

بصيخة : «مُخَلّقَ وغير CGAY‏ و صِنْوَان وَغَيْرُ صِنوان) و ALA‏ وَغَيْر مُتَشَابِه4 و 
oth, a>‏ وغَير مَمْرُوضّات» في الآيات التالية : 1 
بايا الاس إن كم في ريب من الث OB‏ حفاكم من تراب ثم من طفة نم 

من Ele‏ من مطْفَةٍ مُخَلَْة وير gai‏ ِن َم ور في (EON‏ ما نشَاء إلى 

Jel‏ می ثم تخ رکم ALS Gab‏ سدم منم Bae‏ ونم مَنْ 

يرد إلى J)‏ العم اكلا بقل Ge‏ بعد LS cle‏ وترَى 25M‏ هَامدَة 15 uit‏ 

Yale‏ الْمَاء اهرت ورا pes‏ كل روج بهيج ‏ . (الحج ه). 

جاءت هذه الآية لتثبت للناس البعث وتنزع الشكوك بشأن بلوغه الحتمي 

فبدأت بقوله: GIG‏ الاس eS‏ في ربب AT Ge‏ فإذا قال قائل : «أنا في 
ريب من البعث» فما علينا إلا أن نورد له بقية الآية . ولكن ما علاقة بقية الآية بالبعث؟ 
إذا نظرنا إليها وجدنا أنها تحتوي على قانون أساسي هوقانون التطور «تغير شكل 
المادة باستمرار» باتجاه واحد» أي بدأ خلق الإنسان من تراب ثم نطفة «خلية» وبعد 
اللقاح تجتمع الخلية المنوية مع البويضة «علق شيء بشيء اخر» فتنتج العلقة وبعد 
ذلك يبدأ النمووالتكاثر الخلوي وتشكل الأعضاء المختلفة وتشعبها في المضغة, 
وأصل المماضغة في اللسان العربي هومن : «ماضغت فلانا مماضغة : جاددته 
القتال والخصومة» «الزمخشري - أساس البلاغة» أي بعد العلقة تبدأ المماضغة وهي 
تجدد مستمر للقتال «الصراع» والخصومة بين العنصرين المكونين للمضغة نفسها 
وهما paral‏ الى sucess‏ 2 . وهنا وصف اليناف Ul ey‏ يعود 
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ee ee 
pir ام الكتاب‎ SA esse Sui Lad : مخلقة وأخرى غير مخلقة» كقوله‎ 
كت اة‎ peer لوقل رشعل‎ er ولكن الجلى‎ (V عمران‎ Jl) dlp tix 
ا في الشيء نفسه» أي أن هذا‎ O ui. نفسها وهذايؤدي‎ 
الصراع يؤدي إلى نموالمضغة وتطورها وتحولها إلى ج جنين كامل . وهذا القانون هو‎ 
القانون الأساسي للحركة الجدلية للحياة ا للانسان والكائنات الحية. فهناك‎ 
والمخلق 5 تعني المصمم» حيث‎ «HS في النمو الخلوي صراع بين المُخلّق وغير‎ 
القماش أي‎ eee أن الخلق يعني التقديرلا الإيجاد كقولنا: خلق الخيّاط‎ 
قدره قبل ا ا ا د‎ 
كات الخلايا التي تالف‎ LSS eed له ا‎ 
(Cell منها التصميم متميزة ضمن نظام مقدرفهي مُخْلّقةء وهذامايسمى‎ 
. (Cell Undifferentiated) وکلما بعدت عن التمیز كانت غير اة‎ » Differntiated) 
وهنا يكمن سر النمو العضوي للكائنات الحية في الصراع بين المخلق وغير المخلق‎ 
في الخلية الواحدة . فعندما ينتصر المخلق تكون الحياة العضوية والنموسليمين.‎ 
النموعن أن يكون سليماً . أي أن الحركة الجدلية بين‎ Ie) عن المخلق‎ Ue وكلما‎ 
العنصرين المتناقضين داخلياً في الشيء نفسه هي التي أدت إلى التطور الذي تجلى‎ 
في تغير الشكل باستمرار «هلاك شكل وظهور شكل آخر في الجمادات وفي الكائنات‎ 
الحية»» ومن هنا نفهم أن الكائنات الحية قد ظهر بعضها من بعض وخضعت‎ 
لقانون التطوروالارتقاء. وعليه نفهم أن البعث هو الطفرة النهائية والارتقاء النهائي‎ 
لهذا الكون. حيث يتوقف حينئذ في الكون الآخر عمل قانون صراع المتناقضات في‎ 
الشىء نفسه» وينتفي بالتالي الهلاك المستمر بشكل المادةء لذا لاموت ولا ولادة‎ 
في الكون الآخحر بل هناك الخلود.‎ 
وإنه من الخطأ الفادح أن نظن أن الله خلق الأفاعي وحدها ونفخ فيها الروحء‎ 
. وخلق القطط وحدها ونفخ فيها الروح› وخلق الأسماك وحدها ونفخ فيها الروح‎ 
نقصد بها تحول البشر «الذي هومن الفصيلة الحيوانية» إلى إنسان. «وسنفصل‎ 
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القول في ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب» . لذا فالحياة العضوية والكائنات 
اس وجودها خضعت لقانون النشوء والارتقاء الذي هوقانون التطور, نتيجة 
الصراع الداخلئ للمتناقضات في الشي ء نفسه فبدأت الحياة من نطفة واحدة «خلية» 
وتطورت بعملية جدلية أدت باستمرار إلى تغير الشكل حتى ظهر البشر غير العاقل» ثم 
الإنسان العاقل. pene ain‏ تعالى E E‏ 
(الشورى (V4‏ وقوله : «وفي حَلْقِكُمْ وَمَايبْتُ مِنْ 4555s POUT EES‏ 
(الجاثية 5). ولابث) في اللسان العربي تعني تفريق الشيء وإظهاره . کقولنا: بت 
الدولة العيون أي فرقتهاء وقولنا البث الإذاعي والتلفزيوني, أي أن أساس الحياة 
العضوية النباتية والحيوانية واحد. وتم الانتشار والتغير في الأنواع عن طريق ألبث 
الذي جاء نتيجة لقانون التطور والارتقاء . 
وقد جاء فعل «بث» في صيغة الماضي والحاضر للدلالة على استمرارية هذا 
القانون وعدم توقفه في هذا COSI‏ ولا يتوقف هذا القانون عن العمل إلا بانفجار 
الكون أي هلاكه . وقد أشار القران إلى ذلك بعبارة «النفخة الأولى في الصور» ليحل 
محله كون آخر «النفخة الشانية في الصور» يتغير فيه جوهر المادة حيث يتوقف فيها 
قانون صراع المتناقضات الداخلي ليحل محله قانون جديد للمادة يتجلى فيه أن 
المادة تتألف من عنصرين مترابطين أحدهما بالآخر فى علاقة حركية غير متناقضةء 
مما ينجم عنه ثبات الشكل باستمرار يتجلى في ظاهرة الخلود في العالم الآخر حيث 
Î SS‏ 
وهكذا يظهر جليا OF‏ البعث وقانون التطور مرتبطان ارتباطا لا انفصام له لذا 

Ob‏ فهم القوانين الناظمة للمادة ؤتطورها في هذا الكون بسبب تناقضاتها الداخلية 
kh aah ae ee TOT‏ . هكذا يمكن 

برأينا تأويل هذه الآية الكريمة حيث بدأت ap‏ الاس BSH‏ ريب مِنْ 
Seat‏ ومن أجل تقديم الدليل العلمي كان الجواب إيراد قانون التطور بسبب 
الهلاك المستمر لشكل المادة. 
2 وفي لاض Sj glo es‏ وَجَنْاتٌ مِنْ اعاب ب ور رع jes‏ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ 

صِنْوَانٍ يُسْقَى ley‏ واج Gt, fails‏ عَلَى بَعْضٍ Roe‏ إن في SLY Ws‏ 

.)٤ (الرعد‎ ESA ِقَوْم‎ 
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في هذه الآية يبين إحدى مراحل التطور «البث»» واستعمل أيضاً صيغة 
المتناقضات الداخلية في الزرع «النخيل» حيث قال : Open‏ وَغَيْرُ alge‏ ولم 
يقل : «صنوان وأخر غير صنوان» أي أن وصف صنوان وغير صنوان يعود على ذات 
الشيء الواحد. وصنوان في اللسان العربي جاءت من «صنو» هي تدل على تقارب 
شيئين قرابة أومسافة وعليه نفهم أن النخيل حيث ذكره صراحة هو أساس لطفرة 
نتجت عنه كقوله عن المضغة tp‏ وغير Cia‏ أي هي أساس التكاثر الخلوي 
المُخَلّقِ HEI by‏ . فهناك صراع عنصرين متناقضين داخلياً في النخيل في أن 
تبقى متقاربة «صنوان» أوأن تتحرك باتجاه التطور كي تتحول إلى غير متقاربة «غير 
صنوان» وهنا يكمن سر حركة التطور فى الطبيعة بسبب حركة العناصر المتناقضة 
داخلياً. ْ 
é‏ وهو CH sill‏ جنات مَعْرّ وشاتٍ وَغْيْرَ مَعْروشاتِ or‏ َالررعَ ae‏ كله 

Sts Brose‏ مُتَشَابِهاً 3255 متشَابِهِ Ils‏ مِنْ تمر | 131 all‏ واوا حَقَهُ py‏ حَصَادهٍ 
ولا تسرفوا نه لا يحب الْمُسْر فينَ 4 (الأنعام (VE)‏ 

جاءت هذه الآية لتبين أن الحركة الجدلية التي يكمن فيها سر التطور هي 
القانون الناظم لاختلاف الأنواع في — ويؤدي ذلك إلى الاختلاف في 
المأكلء لذا قال: : USI 659) JAD)‏ وحين ذكر الزيتون والرمان بصيغة 
متناقضة بقوله : لمُتَشَابهَاً وَغَيْرَ Eula‏ بین ن أن الزيتون والرمان واا لطفرة 
نباتية» أي أنه كان هناك نبات حصل فيه صراع عنصرين متناقضين داخلياً أدى إلى 
طفرة نتج عنها الزيتون والرمان» وكل واحد منهما «متشابه 25 متشابه . 

LI‏ قوله تعالى ly a Ly‏ وَغَيْرَ مَعْروشات 4 فهنا ذكر إحدى مراحل 
التطور النباتي بشكل عام . بدأت الحياة النباتية بالنباتات الزاحفة «معروشات)» 
وتطورت إلى نباتات قائمة «غير معروشات»» فكان تطور النبات من نباتات زاحفة إلى 
نباتات غير زاحفة «قائمة بذاتها» نتيجة لصراع عنصرين متناقضين داخلياً حيث أن 
صيغة «هو وغير هو» هي صيغة التناقض . 

وهكذا نرى أن المتناقضات الداخلية المذكورة في الآيات السابقة هي السر 
الكامن وراء التطور في الكائنات الحية النباتية «والحيوانية» منذ بداية الحياة على 
الأرض . وهكذا أيضاً نفهم قوله تعالى : SLY‏ لآ تَرْجُونَ له HW‏ * وقد حَلَفَكُمْ 
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.)١4 - ١ أظْوَاراً #» (نوح‎ 

والآن يمكن أن نلخص القانون الأول للمادة وحركتها في هذا الكون كما 
يلي : 

إن قانون صراع المتناقضات الداخلي «الثنائية في الشيء الواحد» يقوم على 
علاقة تجاذب وتنابذ «تناقض بين عنصرين مكونين SY‏ شيء مادي موجودين معا في 
ذات الشيء» يؤديان إلى حركة ضمن الشيء نفسه ينجم عنها تغير شكل الشيء 
باستمرار. 

وهذا القانون يعمل في داخل جميع الأشياء المادية بلا استثناء. ويعبر 
التجاذب والتنابذ عن تناقض مستمر يؤدي إلى حركة ضمن الشيء ينجم عنها تغير 
مستمر لشكل الشيء «أي هلاك شكل وولادة شكل جديد. er:‏ دواليك. 
والصياغة المثلى لهذا القانون وردت في القرآن الكريم : وکل شَيْء مَالِكٌ إلا 
وَجهَه » (القصص (AA‏ 


ثانياً ‏ الحدل الخارجى بين شيئين 
«(جدل تلاؤم الز وجين» 
«التكيف» 


ورد مصطلح «الزوج» في OUT‏ عديدة منها SE I>‏ الزَّوْجَيْنِ SAN‏ 
ر 708 zs‏ 
Vy‏ € (النجم ©). فالزوج هوزوج المرأة والمرأة زوج بعلها. والزوج في 
اللسان العربي أصل يدل على مقارنة شيء لشي ء آخر وارتباطه به بعلاقة ما. . فالمرأة 
هي زوج عندما تكون على عصمة رجل «أي في علاقة مع try‏ وكانت قبل الزواج 
عَزَبةّ واذا مات عنها زوجها فهي أرملة » وإذا طلقت فهي مطلقة » ولا يقال عنها زوج 
إلا إذا كان اا رجل a ae ones canes lian. Bi a‏ 
وا ie‏ لأنهما من الذكور. وعندما قال في سورة الأنعام : ماني 


YY. 


!3 & ِنَ الَأ انين وَمِنَ Bh pl‏ ء الذّكرَين حَرّم أ م SL Ul BY‏ 
ale‏ ۾ ارام EN‏ بوني phe‏ إن كنم صادقین (الأنعام (VEY‏ . ومن bY‏ 
انين ومن Bot A‏ ء الذّكرَين حَرّم أ م لانن أما اشْمَمَلَتْ عليه أَرْحَامُ 
oe‏ . الآية» (الأنعام 186( هنا عندما قال «ثمانية أزواج» تبين أنها تتألف من 
أربعة ذكوروأربعة إناث » ولو كانت كلها ذكوراً أو كلها إناثا لما قال «ثمانية أزواج»» 
والزوج في اللسان العربي لفظة ليس لها مؤنث. SUG‏ زوج الأنثى » والأنثى زوج 
الذكر. أما عملية القران الشرعي بين SUI‏ والأنثى فقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 
«النكاح» فنقول عقد نكاح ولا نقول عقد زواج» فالأساس في معنى الزوجية الطبيعي 
هوأن الذكرزوج الأنثى ف في apes‏ لا في العفو واي oH‏ هن دوج اي در 
بالخلق . وفي هذا قال: : ale dy‏ السّموَاتِ My‏ 2 يَخُلُّ مَا يشَاء a‏ لِمَنْ يَشَاء 
Ses DU‏ ياء الكو . (الشورى 44) EELS}‏ ذُكُرَانا BUYS‏ وَيَجْعَلُ 
Sy‏ يَشَاء Gl Lake‏ عَلِيمُ Cid‏ (الشورى 8%( 

اشتملت الآيتان المذكورتان على أربع حالات يهب الله ها أولادا رلا يهب 
وهى : 

be OUI 

— ر 

* - حالة الذكور والإناث . 

1 . حالة العقم‎ - ٤ 

والحالة التي تعنينا هنا هي الحالة الثالثة . فقد استعمل هنا مصطلح «الزوج» 
بصيغة «يزوجهم» للدلالة على اشتراك الجنسين معا في الهبة «الذكر» و«الأنثى»» 
وهما في هذه الحالة col, él‏ ولكنهما في الطبيعة من حيث الذكورة والأنوثة. 
زوجان . 

eter آي تي‎ Peel الداتي للزوح باقن‎ gas 
الذكر اجتماعيا وجب أن يكون هناك عقد نكاح» لذا ظهر مفهوم الحلال والحرام في‎ 
في سورة النساءء وفي الزنا حيث أن‎ CTT. ۲۲« نكاح المحرمات الواردة في الآيات‎ 
. المفاهيم هذه اجتماعية إنسانية «أخلاق» وليست مفاهيم طبيعية وجودية‎ 

ويتضح من ذلك لماذا لم يسأل أحد من العرب النبي BE‏ عن وضع المرأة في 


غرف 


الجنة وذلك حين سمعوا الآيات الاي : «كذلك وروجنامُم بځور dot‏ 


(الدخحان SEY . cr‏ عَلَى سر pales gi pics‏ بخور dot‏ (الطور (Ys‏ 
pals‏ فيها ازوج مُظَهَرَة وم م فيها خالِدُونَ» (البقرة (Yo‏ . زواج طهر 
Ot 2,3‏ 5 الله وله at‏ بالِْبَادِ» . (آل عمران )٠١‏ . لهم فِيها اروا ج مطهرة 
وَندْجلَهُمْ ييا GAB‏ (النساء 00 مم EUS‏ في ظلال, عَلى الارَاِئك 

.)۷١ نحْبَرُونَ» (الزخرف‎ SEG pl (يس 01( اا دْخُلُوا الجَنة‎ 5 9S 
عن‎ OLY فيها الجنة والأزواج كلها قران . وتتحدث‎ Ss هذه الآيات الواردة والتي‎ 
الجنة للذكور والإناث حيث استعملت ميم الجماعة» وهي في اللسان العربي‎ 
تستعمل للشمول «صيغة جمع» وكذلك عندما يكون المراد إن تسيل اللفظة الذ كور‎ 
والإناث معا تأتي صيغة عامة كقوله : (اهبطوا نها جَمِيعاً» . وقوله «قَذ افلح‎ 
هنا الهبوط للذكور والإناث والمؤمنون‎ Giga Sy dll gl الْمُؤْمِنُونَ» . وقوله : ليا‎ 

للذكور والإناث والذين أمنوا للذكور والإناث . 

وعندما يريد أن يفرق بين الذكور والإناث تأتي دائماً صيغة خطاب صريحة 
tp‏ الْمُؤْمِئِينَ KAGE‏ فعندماقال : «كذلك وَرُوٌجْنَاهُمْ kote‏ . أي 
أن fal‏ الجنة من الذكور والإناث معأ لهم أزواج من حورعين أي أن الحور ol‏ 
Le ae oa‏ جات الد لوعن الخور العين ى 2M‏ لهاعن الخور العين 
ذكر. وقوله: ظادْحْلُوا الْجَنْةَ» > هي أيضاً للذكور والإناث معأ <p SEN SIPs‏ 
للذكور والإناث . ومن هنا يتبين أن حال المرأ ة في الجنة كحال الرجل تماما وعندما 
يذكر الجنة يستعمل دائماً لفظة «أزواج» ولا يستعمل نساء أو امرأة أو لفظة رجل أو 

رجال. 

ان التفريق بين الزوج على أنه SU‏ فقط أو الأنثى امد tal eee‏ 
فمثلاً عندما tae‏ رويد Soh siege‏ ي الان كقوله : Baal yp‏ 

4a 1559‏ . وقوله : ليا أَيُها الي إن أخلنا لك أَرْوَاجَكَ» رال را £4( 

وقوله : يا أيه ا التي لم حرم ما أل الله لَك 25 مَرْضَاةً أزواجك) . 

(التحريم .)١‏ هنا المخاطب هو النبي جك فتأتي الأزواج BLL‏ 

وفي قوله: Sy‏ صف مارك أرْوَاجَكُمْ إِنْلَمْ 5S‏ لَمُنَ وَلَدُ» 

(النساء .)١١‏ يقصد بالأزواج الإناث لقوله : طإِنْ لَمْيَكُنْ 5g)‏ ولد (النساء VY‏ 


ضف 


فاستعمل نون النسوة ة في «لهن» ولو كان يقصد الذكور والإناث لقال «إِن لَمْ يكن لهم 
ولد». . وكذلك قوله إن مِنْ زواج كم وَأوْلادِكُمْ عَدُوَالَكُمْ فَاْدَرُومُمْ» 
(التغابن (VE‏ هنا أزواجكم يقصد بها الذكور والإناث . 

ولكي يبين أن قانون الزوجية «وهومقارنة شيء ء بشيء آخر وبالتالي ارتباطه معه 
بعلاقة ما» معمم على الوجود المادي كله قال : ومن کل شَيْء حَلَفْنا ob‏ لَلَكُمْ 
459754 (الذاريات £4( وقال: GE gli SLL‏ الواح CB WE‏ 
الارْض وَمِنْ gel‏ وَممَالا FS AL‏ ريس +م) . وهنا استعمل لفظة سبحان 
لتنزيه الله أن ينطبق عليه قانون الزوجية . 

فقانون الزوجية هو القانون الثاني الأساسي الذي تخضع له جميع الأشياء في 
الكون المادي . وقد عبر القران الكريم عن العلاقة الثنائية بين شيكين متميزين 
بعضهما عن بعض ومتقابلين في أمرما بمصطلح «الأزواج» . وهذه العلاقة تشمل كل 
الموجودات في الكون فهي علاقة خارجية بالنسبة للشيء «الزوج» وللشيء المقابل 
له «الزوج الآخر» . ويؤكد هذا القانون أن الأشياء ذ فى الكون المادي لا يمكن أن 
تكون منعزلة بعضها عن بعض . لذا فهي بالضرورة تكون علاقة تقابلية مع الأشياء 
الأخرى في مستويات لا حصر لها. وليست الزوجية علاقة بين عنصرين ضمن 
الشيء نفسه. بل هي علاقة خارجية بين شيئين متقابلين «زوجين» معلومين أو لا 
يزالان مجهولين LT‏ م ل ل 
جدلية بينهما» . لذا فإنه لا يصح أن نقول بوجود علاقة خارجية جدلية بين شيكين ¿ إلا 
.بعد أن تحدد العلاقة التقابلية «الزوجية» بينهما والمستوى التقابلى لهذه العلاقة . 

وتكون العلاقة التقابلية الزوجية على مستويات مختلفة بحيث يكون الشيء 
في علاقة جدلية تقابلية مع شيء أخر في مستوى ماء ويكون الشيء نفسه في علاقة 
تقابلية جدلية أخرى مع شيء ثالث في مستوى آخر. . وهكذا دواليك . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزوجين يوجدان معا في علاقة ثنائية تقابلية وبذا 
يتميزان عن الضدين . فالضدان لا يوجدان Vo‏ يلتقيان» Le‏ بل تقوم بينهما علاقة 
تعاقبية » ولا يكون ذلك في الأشياء المادية بل في الظواهر فقط . 

وهكذا يظهر جلياً أن العلاقة التقابلية بين زوجين هي علاقة خارجية بين شيئين 
تقوم على التأثير والتأثر المتبادل بينهما. وينبني على هذا القانون قانون التكيف في 


Yr 


الطبيعة . 

وبذا نكون قد أزلنا اللبس العالق في الأذهان بنتيجة الترجمات الفاسدة التي 
توهم Ob‏ التناقض يمكن أن يكون بين الزوجين «الشيئين المتقابلين» أوبأن الزوجين 
هما ضدان. 

ونلخص القانون الثاني قانون الأزواج أوقانون الثنائية التقابلية في الأشياء بما 
يلي : 

يقوم على علاقة تأثير وتأثر متبادل «بين شيئين متميزين بعضهما عن بعض 
«زوجين» تؤدي إلى التكيف والتلاؤ م المستمر بين هذين الشيئين . 

والقانون الثاني يعمل في جميع الأشياء من خلال علاقة خارجية ثنائية تقابلية 
pad‏ بين شيئين متميزين بعضهما عن بعض عن طريق التأثير والتأثر المتبادل 

بينهما. وتكون هذه العلاقة في وات عديدة . والصياغة Yea)‏ لهذا القانون 


وردت في القرآن oo‏ وين کل شَيْء حلفا 55 لَمَلكُمْ 4955 


الثاً - أقوال في الصور والحساب والجنة والنار 


إننا نتبنى النظرية العلمية القائلة Ob‏ ظهور الكون المادي كان بنتيجة انفجار 
قاكل Sal‏ تمر Laat of coy told deb‏ ماكلا اخ ر las‏ لوار الارن 
في حجمه سيؤدي حتماً إلى تغير طبيعة المادة وهلاك هذا الكون المادي ليحل محله 
كون «عالم» مادي آخر. ويعني ذلك أن هذا الكون لم ينشأ «يخلق» من عدم بل من 
مادة ذات طبيعة أخرى. كما أن هذا الكون سيزول ليحل محله كون آخر من Bole‏ 
ذات طبيعة مغايرة . 


ا الصور 


قلنا ان قانون صراع المتناقضات الداخلي في الشيء نفسه. يؤدي إلى تغير 


۳£ 


الصيرورة بشكل مستمر وهلاك شيء وظهور شيء اخر. وهذا القانون حتمي لا 
رد له» ويسير باتجاه واحد فهو لذلك قدر الموجودات كلها الذي يعبر عنه ا 
فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال : «وَالْمَجْر ٭ ولَيّال, عَشْرٍ * والشفع 
all‏ #» . (الفجر ١‏ -7 -") حيث أن الفجر هو الانفجار الكوني الأول. و Jy‏ 
عشر4 معناه أن المادة مرت روا فور ی أصبحت شفافة للضوء, لذا 
أتبعها بقوله : والشفعٍ الور حيث أن أول عنصر تكون في هذا الوجود وهو 
الهيدروجين وفيه الشفع فى النواة اوري المدارء وقد أكد هذا في قوله Pop:‏ 
الَّذِي حَلَقَ السَمْوَاتِ وَالَآرْض في َة يام Je Use SLs,‏ الْمَاء» . (هود ۷) 
والهيدروجين هومولد الماء. أي بعد هذه eo pie‏ الوجود قابلا للإبصار 
لذا قال : GE gill d Lop‏ السّموَاتِ والازض وَجمْلَ الظلُمَات اور jill‏ 
كَفْرُوا pen‏ يَعْدِلُونَ4 (الأنعام .)١‏ 

ويجب أن نميز فى GLE‏ الوجود ثلاثة أفعال مختلفة : 
SEY -‏ السَّمْوَاتِ 42596 . (الأنعام .)١‏ 
ts 5‏ السموات لاض » (البقرة /ط11١).‏ 
bE} 5‏ السَمُوات 2595 € (فاطر١).‏ 

.)15 (الرعد‎ OG شَيّْء وَهُوَ الْوَاحِدُ‎ JS DE اله‎ Bp 

GEIL‏ هو التصميم ولكن يمكن أن يكون التصميم لشيء له سابققة» أي 
يمكن لمهندس أن يصمم بيتا قد سبقه إليه أحد وله سابقة . ولكي يبين أن خلق 
السموات والأرض ليس له GL‏ وأنه لأول مرة قال: SI Gp‏ وَالآرْضٍ 4 
ولكي يبين سبحانه وتعالى أن تصميم السموات والأرض وابداعهما غير قديمين 
وأنهما كانتا Le‏ ثم انفصلتا عن بعضهما قال : LEY‏ السَّمْوَاتِ وَالَرْض » وقد أكد 
أن هذا الفصل حصل بانفجار. 

لقد سبق أن ذكرنا أن العرش هو الأمر. ويعني ذلك أن أمر الله كان على أول 
عنصر تكون في هذا الوجود وهو الهيدروجين «مولد الماء» لذا قال: SAS‏ الذي خَلَقَ 
AVG SI‏ في ستة أيّام OW‏ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء) . (هود ۷) أي كان أمره على 
العنصر المكون للوجود وهو الهيدروجين . 

هذا الوجود منذ الانفجار الكوني بدأ ينطبق عليه قانون التسبيح «صراع 


ro 


المتناقضات الداخلي في الشيء نفسه» أي أن الذي لا يسبح من الأشياء لا وجود له . 
وصارت الأشياء تتغير من كينونة إلى صيرورة «كان فصار» » وستبقى كذلك إلى أن 
بحرت تعرز فاج ف مرون الخادة الكولية . وهكذا نفهم الآية كما ةنا اول 
lt‏ ميد (الأنبياء 4 (Ve‏ 
فبداية تكون هذا الكون كانت بطفرة «الانفجار الأول» حيث تعتبر التغير الأول 

في الصيرورة المادية «أي من مادة ذات طبيعة غير معروفة» » هذه التغيرات سارية 
المفعول حتى تحدث طفرة مفاجئة «تغير مفاجىء في الصيرورة الكونية» طفرة ثانية . 
وقد أورد القران القانون الأول للجدل المادي للبرهان على البعث. 

لقد عبر القرآن عن الطفرة المفاجئة بعبارة ونځ في الصّور» (الزمر58). 
و«نفخ» في اللسان العربي أصل صحيح يدل على انتفاخ وعلوء ويقال انتفخ النهار 
أي علاء ومنه «نفخ في النار» وذلك لكي يسرع في إشعالها وتعلو. ولفظ «الصور» 
جاءت من «صير» وهو أصل صحيح وتعني المال والمرجع ومن ذلك صار يصير صيرا 
وصيرورة» ويقال Ul‏ على صير من أمر أي إشراف على قضائه. وذلك الذي يصار 
إليه . 

فالنفخ في الصور تعني التسارع في تغير الصيرورة «المال» وهذا ما يسمى 
بالطفرة. ويوجد نوعان من التسارع في تغير الصيرورة» عبر عنهما بالنفخة الأولى 
للصور والنفخة الثانية . والنفخة الأولى لها مصطلح خاص هو الساعة . وسميت 
الساعة لأن هلاك هذا الكون قائم فيها وهي حتمية تقتضيها بنية هذا الكون المادي 
الثنائي . وقد جاءت الساعة من «سوع» وهو استمرار الشيء »١«‏ ومضيه «۲» ۰ ١951؟)‏ 
هما العنصران المتناقضان داخلياً في الوجود المادي الحالي للكون أي أن يستمر 
على ما هو عليه أوينتهي , وانتهاؤه يكون عند النفخة الأولى في الصور» . فقولنا جاءنا 
بعد سَوْع من الليل وسواع أي بعد ede‏ منه» وذلك أنه شيء يمضي ويستمر. 
فالساعة تدل على مضي SE‏ > فالمستمر هو الوجود المادي. والمضي هو 
انتهاء عمل قوانين المادة اا هذا الكزة ابل مجلها ل ي 
کون مادي اخر. eee‏ الهدوء والمضي جاء قوله تعالى ep‏ تقوم السّاعَة يُقَسِمْ 
الْمُجْرِمُونَ ما لَنُوا غير سَاعَةٍ»# (الروم 00( ومنه نستنتج أن عذاب ال ان 
Vass‏ وود له . ففي المعنى الأول للساعة يقول Op‏ تَقُومُ CFE‏ . وهو 


۲۳٢ 


الانفجار» المضي بعد الهدوء. والمعنى الثاني الهدوء والاستمرار لفترة زمنية في قوله 
BEG SY Ath Ap‏ 

وهكذا نفهم الآيات : 
CHD 5‏ في الصور Seah‏ مَنْ في PIN SINAN‏ إِلامَنْ شاء الله ثم 

نف ليد أخْرَى a a Be‏ ينظرُونَ» (AH)‏ 
eos ٤‏ الوا ربكم إن ,5535 wei‏ شيء dole‏ (الحج .)١‏ 
إن السَاعَة ليه َة لا 25 فيها 555 SI‏ الاس لا يُؤْمِئُونَ» (غافر 04( 
ceil 3 Vip 5‏ مرون في BUN‏ في ضلال, بعيدٍ» . (الشورى ۱۸) . 
ووم esi‏ السّاعَةٌ oe Jey‏ الْمبْلُونَ 4 (الجائية (YY‏ 
eye TY 5‏ قل إلا متها علد ابي الا جلها برها ل 
اا اتر الاس لايَْلمُون» (الأعراف بلدا 

ففي il‏ الأعراف ۱۸۷ جاءت ألساعة بمعنى المضي يقول: qu. SUI‏ 
وجاءت بمعنى أن الساعة day ys‏ طبيعة المادة الكونية «العنصران المتناقضان 
والمتصارعان هما المضي والاستمرار» . SH Bele‏ وَالارْض » . ولبيان 
أنها تسارع مفاجى ء في تغير الصيرورة جاء قوله GEE YP‏ إلا CEE‏ ولبيان أن 
توقيتها لا يعلمه إلا الله جاء قوله gale Ll ‘b>‏ عِنْدَ <a‏ (الأحزاب (AY‏ وقوله إن 
اله REL ple tee‏ (لقمان )٤‏ وقوله : Sp tele YD‏ إلا 435 . وقوله : 
acy‏ يرد GEL he‏ . (فصلت (£V‏ وقوله : Sp‏ السَّاعَة Ei‏ أكاد أخفيها» . 
(طه (V0‏ هنا أخفيها جاءت بمعنى أظهرها OY‏ فعل «خفي» في اللسان العربي هو 
من أفعال الأضداد. 

ويجب أن نلاحظ أمراً هاماً جداً. وهوأن قيام الساعة لايعني انتهاء حياة 
الشمس بشكل طبيعي أي ا ا 
Von‏ تحصل بغتة» . فإذا كان الحال كذلك فهذا يعنى أن الحياة ستنتهي على الأرض 
قبل انطفاء ء الشمس بمدة طويلة» ولكن وصف القرآن للساعة يدل على أ نه ستكون 
هناك حياة على الأرض كقوله لا PASE‏ إلا بغت . وقوله : WS ORY‏ تَذْهَلُ كل 
مُرْضِعَةٍ Lis‏ أَرْضَعْتْ» (الحج ۲) واللإنسان عند قيام الساعة يكون قد وصل إلى 
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وضع من التطور والتقدم العلمي بحيث يظن نفسه أنه أصبح ربا متصرفاً في ظواهر 
الوجود ولك في قوله stadt Jey ed‏ الذنيا كماء الئاه من السماء فاختلط به 
بات Brey‏ ما َكل الاس A FET‏ 1 ادت الارْض SHG HAS‏ وَطنَّ 
أله ol‏ ارود لبها أناها أشنا لبلا أتهارا ناما as‏ كان لم A‏ 
بالامس [as suis‏ الآيَاتِ Sa; pod‏ $5.9 (يونس 91). 

هنا نلاحظ مرة أخرى كيف ربط قانون التطور وتغير الصيرورة بقيام الساعة وأن 
علامة الساعة المباشرة هي وصول الإنسان إلى درجة من التطور يظن نفسه أنه أصبح 
ae‏ وقد وصف القرآن الساعة وخراب الكون الحالي في أماكن كثيرة كقرله Sp‏ 
Ip‏ الارْضٌ Ld‏ » » 22 الارْضٌ Wid‏ * وَقَالَ OLS‏ الها « Hip‏ 
Li‏ أَخْيَارَهَا Shae‏ رَبْكَ 55 لَهَا *» (الزلزلة )٥ - ١‏ وقوله : : «يوم ترجف 
they‏ * تَْبَمُها Ba‏ #» . (النازعات > - ۷) وقوله BED‏ النجوم طُمِسَتْ * وَإِذَا 
ce el‏ * وإ الجبالُ SS Lye Ci‏ لاي يوم Prep rents‏ 
الْمَصْلٍ + (المرسلات UPA‏ والفصل نهوفصل قانون صراع المتناقضات عن 
الوجود المادي . 


= البعث والحساب 


ظهر الإنسان على الأرض بعد مليارات السنين من الانفجار الكوني الأول 
وحصلت تغييرات كثيرة في الصيرورة حتى ظهر البشرثم الإنسان» وسيستمر هذا 
الكون متغيبر الصيرورة حتى يهلك الشكل الحالي للكون» هذا الهلاك هو بداية 
لتشكيل کون مادي أخر بقوانين جديدة LU‏ فتحصل تغييرات جديدة في 
الصيرورة حتى يستقر ويصبح كوناً جديداً بمادة خالية من صراع المتناقضات الداخلية 
5 الشيء الواحد . لذا لاا يوجد في الكون الجديد لا ولادة ولا موت» وتختفي ظاهرة 
التطور وتظهر حركة للمادة من نوع آخر وعلاقات أخحرى» ويبقى عمل القانون الثاني 
للجدل sli‏ ثير والتأثر المتبادل بين الأشياء «الأزوا ». ففي الجنة يوجد أزواج وفي 
النار يوجد أزواج . أما الجنة والنار فليسا زوجين حيث لا يوجد علاقات متبادلة بينهما 
بل يوجد أزواج في كل منهماء أي أن هناك قانون تأثير وتأثر متبادل من نوع جديد مع 
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اختفاء قانون صراع المتناقضات. لذا ففي الجنة والنار حركة من نمط اخرولكن لا 
يوجد تسبيح وجود . 
لقد عبر القرآن عن الطفرتين باية واحدة بقوله eis‏ في pall‏ 4 فَصَعِقَ م Jo‏ 
السَّمْوَاتِ وَمَنْ في PM‏ إل من شاء لله كم ني فيه أخرَى AE‏ قيام يرون 4 
Ms)‏ لاحظ في النفخة الأولى قوله : «فصَعِقَ مَنْ في السّموَاتٍ ومن في 
الارْض » و«من» للعاقل لذا أتبعها بقوله «إلآ مَنْ شَاء Gai‏ ومن العاقل المستثنى من 
هذه الصعقة هو ابليس لقوله تعالى BABES IBY‏ إلى يوم BEG IG * 5 fad‏ 
plea 5‏ & * إلى يوم sed iyi‏ *» (الحجر (EVEN VO‏ وعبر عن 
النفخة الثانية lp‏ فخ فيه اخری) . لاحظ كيف وضع بين الأولى والثانية الأداة «ثم» 
حيث فيها التعاقب مع التراخي . 
الآن لنأخذ OLY‏ التالية ونرى عن أية طفرة «تغير في الصيرورة» تتكلم : 
Abs oy HLH ay Galt dys -‏ في الصّورِ» (الأنعام (VE‏ هنا الصيرورة الأولى 
ele SUI,‏ الصور اسم سن 
5 «ونفخ في الصور فَبَمعْنامُم dacs‏ (الكهف 44( الصيرورة الثانية . 
5 اذا iA fail‏ في الور فلا ناب بهم وميا ولا ساو 4 (المؤمنون (\s ١‏ 
الصيرورة الثانية . 
od 5‏ في الصور 1S‏ يوم م الوعيدي (ق (Vs‏ الصيرورة الثانية . 
SLID -‏ نَفِح ذ في الصو Lad‏ وَاجِدَة (الحاقة ۴) الصيرورة الأولى لأنه أتبعها 
بقوله Stell, ry] ett)‏ 535 455 وَاجدة» ر ئ( . 
5 «فَيَوْمئذٍ وَقَعَتَ الوا A‏ قِعَةُ» (الحاقة Lc CAD . )٠١‏ فهي day‏ وَاهِيَة 4 
(الحاقة .)١5‏ 


2 a ov 


يوم في yall‏ فاون telly gles‏ فا e‏ بقوله 
اتون افواجاً» إذ وضع (dod has‏ للسماء ء 9وَفْتِحَتَ السَّماءِ dint CHAS‏ 
(النبا 14( ووصف الوضع السابق للجبال وَسَيّرّت CIS Sol‏ سَرَاباً» 
(Ys Gly‏ 
لقد وصف الله البعث بالخروج من الموت إلى الحياة بقوله ظوَالّذِي JF‏ من 
السّمَاء a ols‏ قاش رتا US hal‏ كَذْلِكَ SSA‏ (الزخرف .)١‏ وقوله 


۳۹ 


od SIE A ctl Aig ky‏ يخي الأزض LE‏ مَوْتتها 
وَكَذَبِك تُخْرَجُونَ» (الروم 4 . 5p‏ 5 بَا LS‏ ب بده Ls‏ ذلك 
الْحْرُوجٌ » . (ق١١)‏ . هنا في الآية 14 في سورة الروم وضع الإخراج ج متكافتاً بين 
الحي والميت حيث قال ol EAD‏ مِنَ CA cod)‏ الْميْتَ مِنَ الْحي» . لأنه 
a EE SE Ce‏ لذا قال لَه الْمُلْكُ يوم ينفح 
في Gal‏ للدلالة على انتهاء تدخل الإنسان وقضائه . أي ان البعث هوخروج 
الناس من الموت إلى الحياة بكينونة مادية جديدة لا تغير في صيرورتها . 
قد يسأل سائل : وهل بعد أن يفنى الإنسان ويصبح تراباً سيعاد تكوينه؟ 
الجواب : نعم . هنا يجب أن نميز بين نوعين من النفس : النفس التي تموت وهي 
النفس البشرية وهي التي تتحول إلى تراب والتي قال عنها Syd bi A) ILS‏ 
إلا ob‏ لله UUs‏ مجلا Jl)‏ عمران ee‏ 38 والتي قال عنها dil}‏ 
يَتَوَفى GSS SAG Ley Se GY‏ مَنامها) (الزمر 47). فالنفس التي 
تموت والتي نقول عنها «الجسد» عبارة عن تحول مادي عضوي بحت» فعند الموت 
يبدأ التحلل للمواد العضوية المكونة لهذه النفس» حيث أن هذه النفس مجموعة من 
المواد المركبة بعضها إلى بعض ضمن نسب محددة والتركيب المادي للنفس لا يعتبر 
عين الذرات المركبة لهاء ولكن هومجموعة من النسب المادية مربوط بعضها 
ببعض . . وهذا واضح بأننا نطرح الفضلات الغازية والسائلة والصلبة ونحرق في 
الجسم ما نحرق ثم نعوض بالتغذية المواد المفقودة بحيث نأخذ ونعطي دائما. 
فالمهم هو التركيب النسبي للمواد وليس عين المواد. 


ج - الجنة والنار لم توجدا بعد 
واستقرار النقيضين فيهما 
الجنة والنار ستظهران على أنقاض هذا الكون : 


هناك قول شائع clue‏ وبنفس الوقت خاطىء جداً Ob‏ الجنة lly‏ أي جنة 
المتقين ونار الكافرين موجودتان الآن وأنهما تنتظران يوم البعث. وهذا غير صحيح 
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Lab‏ للنص القرآني حيث أن الجنة والنار ستشكلان على أنقاض هذا الكون بعد 
النفخة الأولى . وحتى يحين وقت النفخة الثانية الذي سيحصل فيها البعث» تكون 
الجنة والنار جاهزتين . 

ولكن يجب علينا أن نعلم أن الوجود في الكون الجديد هووجود مادي 
سيتشكل على أنقاض هذا الوجود بقوانين جديدة للمادة يختفي فيها القانون الأول» 
صراع المتناقضات a‏ في الشيء الواخد tom‏ وينتهى التطورلذا سمى 
الآخرة دار القرار PUP‏ 3 هذه الْحَياةٌ الدّنْيا gue‏ وَإِنْ pds piss’‏ 
(غافر 74( وذلك بانتهاء قانون «كل شيء هالك» ليحل محله قانون «كل شي ء خالد» 
الذي عبر عنه بمصطلح الخلود. ويبقى قانون الأزواج » التأثير والتأثر المتبادل بين 
الأشياءء a‏ يكو ون تم اخ ففي الجنة ce‏ 5 النار 
أزواج FUG‏ مِنْ IRE‏ ازاج (ص (0A‏ وفي الجنة طعام وجماع وأنهار. 
وهكذا دواليك ولكنها ذات كيفية أخرى . 

أولاً : لنبحث كيف ذكر القرآن أن الجنة والنارلم تظهرا بعد. 

قبلأن ندخل فى هذا البحث علينا أن نعرّف الجنة والناروكيف ele‏ ذكرهما 
في القران بشكل متشابه . 

فلفظة الجنة في اللسان العربي من «جنن» وهذا الفعل يعني التغطية والستر 
كقوله athe 5+ Li‏ اليل (الأنعام ۷) أي غطى الظلام الأرض ومنها جاءت 
كلمة المجنون وهو الإانسان الذي صار على عقله غطاءء ومنها جاء معنى الجن أي 
els‏ مقطا عن VU Lael‏ اها وساءت هة اللفظة فى ال اة Val‏ على 
Sass)‏ التدقنا اران الكسرة ا ible! Ath‏ 
ald Ley Lael,‏ ذلك ولها شك Leste glen!‏ اتان المشجر المؤزوع يقال له 
جنة» Paes‏ وردت بهذا المعنى في قوله اضرب لَهُمْ ملا Lanse y lie orl‏ 
oat‏ من | أغناب) (الكيف mae ks (vy‏ وبلا Ge 93 ope parece‏ 
hu‏ (سبأ )1١‏ وقوله أو تكونٍ َك te‏ مِنْ Jou‏ وعنب) ON‏ 
A A Ip‏ كر أؤتَكُونَ لَه JFL ES‏ منها» (الفرقان (A‏ وقوله Ps Ee Je)‏ 
ظالم gers‏ . (الكهف (re‏ . وقوله Lally‏ لگ به ات کن نخیل, KAI;‏ 
(المؤمنون (V4‏ وقوله tsp‏ مِنْ dots ots‏ (الشعراء (OV‏ وقوله Pad‏ 
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الذي انشأ جَنَاتٍ مَعْرٌ وشات وَغَيْرَ مَعْروشَاتِ» (الأنعام .)٠١١‏ هنا نلاحظ كيف 
أطلق لفظ الجنة على حالات دنيوية طبيعية وهكذا يجب أن نفهم جنة pal‏ حيث أنها 
تختلف عن جنة المتقين . ان وصف جنة المتقين في القرأن والتي لم تتكون بعد 
يختلف عن وصف جنة آدم التي ذكرها في قوله : WSIS‏ تَجُوعَ فيها ولا تَمْرَى» 
GHEY Gg . )١ ١م 4b)‏ فيها وَلا تَضْحَن» . .)١١9 aby‏ لقد أخبرنا القرآن ob‏ 
البشر ظهر على الأرض وأنه كان يعيش في منطقة غابات وفي المناطق الحارة حيث 
أن الآيتين VIA‏ و4١1١‏ في سورة طه لا تصفان أكثر من غابة «وسنفصل القول في هذا 
حين الحديث عن ادم ونشأة الكلام الإنساني». 
أما جنة المتقين فيصفها وصفا اخر تماما حيث فيها الخلود بقوله «خحالدين فيها» 
وتختفي ظاهرة الموت حيث تظهر هذه الجنة في فو آخر هي ly‏ حيث لا جدل 
بينهما ولا توجد بينهما علاقات متبادلة لقوله itis‏ أُضْحَابُ tH‏ َضْحَاتَ Ripe‏ 
أفيضوا عَلَينَا Se‏ الْمَاء أو Lie‏ 5353 الله قَالُوا إن الله حَرَّمَهُمَا عَلَى اْكَافِرِينَ 4 . 
(الأعراف 6). 
ولفظة «النار» جاءت في القران للدلالة على النارفي الدنيا أوفي الآخرة حسب 
سياق الآية» وأحياناً تأتي معرفة كاسم جنس» وهي دنيوية كقوله agp‏ يُوْقِدُونَ عَلَيْه 
في US Nice Lis LH‏ 4 (الرعد OV‏ . جاءت النارهنا معرفة وهي تعني نار 
الأفران Gust, Costes, Aleisha ICA‏ تأتي نكرة مقصودة : فنا يا نَارُ 
كوني ردا وَسَلامَا le‏ إِبْرَاهِيم) (الأنبياء 18( هنا نار إبراهيم . وأحيانا تأتي غير 
معرفة كقوله ad‏ خَطِيئاتِهِمْ أغرقُوا pest‏ ارا (نوح (v0‏ هنا gles)‏ ناراً» 
تعني LE‏ في الدنيا وليس في الآخرة. أما نار الآخرة ففيها الخلود للكافرين . 
لنورد الآن الأدلة على أن الجنة والنارلم توجدا بعد وانما ستوجدان على 
أنقاض هذا الكون بين الطفرة الأولى «تغير الصيرورة عند النفخة الأولى للصور» وبين 
الطفرة الثانية «النفخة الثانية للصور» . 
يوم يدل الآرْض غَيْرَ SU, fea‏ وَبَرَرُوا لله الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ» 
CEM GAD!)‏ 
Ga -‏ في الصو فَصَعِقَ مَنْ ني PN A‏ إلا مَنْ شَاء اله ثم 
A‏ فيه أخرّى 1 هُمْ قيام نرود ) (VA pS).‏ 
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Ni thy‏ ور Reha‏ الْكتَابُ وَجيء SED‏ وَالشْهَدَاء وَقْضِيَ 
As sadly res‏ م لا يُظلَمُونَ» (الزمر 14( 

5 ووم 5 os‏ رٌ الْجِبَالَ ورف rates 85k al‏ فلم ots jal‏ أخداً» 
(الكهف (EY‏ 

3 «وتركنا بَعْضَهُمْ Te I‏ في Ads A‏ في الصّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً» 
(الكهف 4). 
لوَعَرَضْنَا جهنم ey En BEY dee‏ (الكهف .)٠٠١‏ 

3 وس ارغ وا إلى Kab‏ وَجَنْةٍعَرْضْها ميك | ee enero‏ 
Jl) 4522)‏ عمران ¥¥\(. 

5 وس ابوا إلى B55 SS te‏ عَرْضْها PFS‏ السّمَاء Side we Vg‏ 
Leal SAU‏ بالله وَرْسلِهِ وَذْلَِ fad‏ اله aie‏ تيه مَنْ يَشَاء iy‏ ذو pall‏ الْعَظِيمٍ 4 


Up -‏ الَّذِينَ ad‏ ففي BAI‏ خالدِينَ فيها مَادَامَتِ السّمْوَاتُ وَالارْض إل مَاشَاء 

رَبك عَطاء Gb‏ مَجْذُوذٍ) (هود (VA‏ 
Up -‏ الین د Lt‏ في الثارِ tl‏ فيا رفير وَشَهِيقَ » .)٠١5 29a)‏ 

SES رَبك‎ St BES فيها مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالَارْض إلا مَاشَاء‎ Ge ILE 

لما يريد » (هود “(V+‏ 
5 ووَقَالوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الآرْض 5.625 dah‏ حَيْتُ ناء 

َعم أَخْرُ الْعَامِلِينَ 4 (الزمر (VE‏ 

لقد دلت OLY‏ الواردة أعلاه على أنه سيحصل تبديل ذ في السمواتٍ والأرض د 

أي سيكود هناك بعرات وأرض جديدة بقوانين مادية جديدة 165 S35 ad‏ الازض 
غَيْرَ الازض KoA‏ (ابراهيم (A‏ وقوله 9وَعَرَضنَا جهنم in a hen‏ 
عَرْضَأً»َ (الكهف (Ves‏ . وهنا يجب أن نفهم قوله esse‏ الْسَّمْوَاتُ والارض» 
Jl)‏ عمران 1) . فلفظة (عرضها) جاءت من (عرض) ومنها جاء العرض والمعرض 
والأعراض لجرل هنا غرقن Ge‏ جردي a)‏ هو لوا Seid‏ 
وهكذا نفهم {IG Sh LG ois LED‏ (آل عمران *18). أي أن 
السموات والأرض الجديدة هي المكان الذي ستعرض فيه الجنة أوهي عين عرض 
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tess)‏ وكذلك النار بقوله لوَعَرَضْنَا gr‏ (الكهف (Vo‏ . وهنا يجب أن لا نفهم 
eel doe ie tea‏ 01 . على أساس أن العرض هو 
البعد الأصغر والطول هو البعد SY‏ ف فتصبح الآية لا معنى لها وغير مترابطة حيث أن 
أبعاد a‏ اك الطوك والعرض ذل تقول طول الكوة oars‏ الكون ” 

أما قوله Step‏ مَغْضِرَةٍ مِنْ LS SS‏ عَرْضُهًا كَمَرْض الْسَّمَاء 
وَالََرْض » (الحديد )١‏ . هنا استعمل كاف التشبيه. والسماء بشكل مفرد للدلالة 
على الجنس لا العدد أي أننا حين ننظر فنرى السماء ء والأرض كجنس فهنا يشرح 
pie) Aral A‏ الجر أي ان الزن عر عرس نادي مرن ابا 
والأرض الحاليين وكذلك قوله Shed‏ إنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة» (النازعات )٠١‏ 
والحافرة هي عود على بدء وقوله WU}‏ رَجْرَة واجدة * re” 5 ALI pA ISG‏ 
(النازعات .)١5- ١‏ الساهرة هي مصطلح في اللسان العربي يطلق على كل أرض 
(ابن فارس) . 

أما الآية ٠١8‏ فى سورة هود فقد ذكر fal‏ الجنة والخلود فيها فى اية واحدة 
YAU‏ على أن N gees epee ie ips ey dal Press)‏ 
مؤقتة في الجنة, أما فيما يتعلق بالنار فقد فصل أصحاب النارعن الخلود فيها 
(لاحظ أهمية مواقع النجوم) وذلك لكي يبين أن الدخول إلى النارشيء والخلود فيها 
شيء آخرء فليس كل من يدخل النار سيخلد فيها لذا فصل أصحاب النارعن الخلود 
فيهال كل في اية على aur‏ أصحاب النارفي الآية ٠١5‏ والخلود فيها في الآية 
VV‏ وهذا یہ يبين لنا فهم أهمية مواقع النجوم بين الآيات . 

lal dll pS‏ على a eds‏ وغل انار سيل نيا رلك 
نهاية اية الجنة قال pees‏ مَجُذَُوذ» للدلالة على وضوح وثبات الثواب» وأما 
بالنسبة للنار قال إن US G5‏ لِمَا Gh‏ للدلالة على احتمال المغفرة أو ثبات 
العذاب . 

- استقرار النقيضين فى الجنة والتار : 

لقد وصف الله ارا الدنيا بأنها chap‏ الْغْرُور4 (آل عمران 188 - 
الحديد )٠‏ أي أن متاع الدنيا متاع زائل لأنه هالك أي متغير في الصيرورة باستمرار 
ينتقل من شكل لأخروالغرورمن (غرر) وتعني في اللسان العربي عدم النضج 


Yee 


(النقصان) كأن نقول دورة أغرار. وفلان ما زال CLE‏ أي ناقص الخبرة ومنها جاء 


قرو 


أما الجنة (فأكلها دائم) ومتاعها باق SUSY‏ كثِيرَةٍ * لا مَقَطوعَةٍ وَلآمَمْنُوعَةٍ» 


اليوم الآخر 
| اختفاء ظاهرة العمل ل قطوفها دَانِية » 
(الحاقة ۲۳) >25 فُطوفها نَذْليلاً» 
(الإنسان )١4‏ «إوفاكهةكثيرةٍ # 
لآمَقْظُوعَةٍ Chey‏ (الواقعة ۳۲ 
cry‏ كيين Lge‏ مُتََابلِينَ 4 (الواقعة 
LG ogee IP ١‏ نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنْهَا 
بِمُخرجِينَ 4 Weed EID (84 prolly‏ 
OY Cai‏ فيا KA)‏ (فاطر 27 . 
۲ _ اختفاء ظاهرة المرض «وإن HAN‏ 
الآخرة هي Papers‏ (العتكبوت (AE‏ 
والحيوان هنا ضد (موتان)» وهي من 
الخيوية: 
* - اختفاء ظاهرة الشر طوَنَرَعْنا مَافي 
صدُورهم من غل pre GF]‏ 
مُتقَابلِينَ 4 (الحجر (EV‏ 
5 - الجنة دار السلام والناردار الخصام 
إن al OE Gad ib‏ 451 رص 
(ME‏ 


(YY - ۳۲ (الواقعة‎ 


المجتمع الدنيوي 


١‏ - وجود ظاهرة العمل والراحة 


ان وجوه ظاهرة الصيحة امرف 


٣‏ -وجود ظاهرة الخير والشز في العمل 
الانساني . 


. وجود ظاهرة الحرب والسلام‎ - ٤ 


قد يقول البعض أن مواصفات الجنة يمكن تحقيقها في الحياة الدنيا. أقول 


إن قوانين المادة الحالية في كوننا (التي تخضع لقانون صراع المتناقضات 


fo 


الداخلي الذي يؤدي إلى تغير في الصيرورة باستمرار) لا تسمح Lat‏ بقيام مجتمع 
كيدا OY‏ إى جنع دتري لد جاتضات الحاصة به وال تؤدي إلى angled‏ أي THe‏ 

وعدم ثبات الصيغة فيه بقوله تعالى a)‏ من SAS WES‏ مهلكو JB‏ يوم الْقيَامَة 
tag ka |‏ عَذَابَاً شديداً SS‏ ذلك في ESS‏ ب مُسطوراً» el aw VI)‏ 08), ولأن ذلك 
المجتمع يحتاج إلى قاعدة مادية د تق على قوانين مادية تختلف عن قوانين المادة 
الحالية Us aa, ee‏ دار والضيحة ب ا 
وسا رساي ةاون Eg‏ ما تفا dl‏ إنه كلما انه of‏ خلت 
. فشجرة تفاح واحدة من تفاح الجنة تكفي أهل الأرقن عا ولا يمكن أن 
fe‏ هذا إلا بتغير قوانين ن¿ المادة. هذا التغيير في القوانين المادية يوضحه قوله 
تعالى طِلَهُمْ Sy LEU‏ فِِهَاوَلَدَيْنَامَزِيدٌ» (ق ه"). هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى ob‏ محتوى التفاح في الجنة يتغير عن محتواه في الدنياء وأهل الجنة يرون 
ل N‏ 
متشَابهاً» SEUSS. eel‏ عات الشكل ل أي كلما أكل 
واحد من أهل الجنة تفاحة يرى طعمها مختلفاً عن أي تفاحة أخرى. . وهكذا 
دواليك أي أن هناك تفاحاً واحداً ومليارات الإحتمالات من الطعم والنكهة للتفاح . 
كما نستنتج أنه في الكون الجديد والقوانين الجديدة للمادة بعد النفخة الثانية 

فى الصور لا يوجد تسبيح للأشياء حيث لا ولادة ولا موت ولا تغير في الصيرورة . 
OLY,‏ الوحيدةة ي الع في اليوم الآخرهي عن الملائكة فقط في قوله ای 
لوَتَرَى LSS‏ حَافينَ مِنْ حول el‏ يُسَبِحُونَ بِحَمْدٍ pt‏ وَقْضِيّ ee‏ 
galt‏ وقيل Les‏ لله 5 الْعَالَمِينَ 4 (الزمر (VO‏ ان نهاية العرض والحساب ودخول 
الناس إلى الجنة والنار وثبات الأشياء ختم بقوله LAND‏ لله رب الْعَالَمِينَ 4 وبدىء 
SS cal 0 ee aed ae‏ 
ar‏ ا Di tao‏ 
في الاولى HW‏ + (القصص (Vs‏ . وورد تسبيح العاقل في الجنة في قوله 


Yes 


patty‏ فيها LAL‏ اللّهُمَ pees‏ فِيهَا سَلامُ FH‏ دَعُواهُمْ أن الْحَمْدُلله رَبٌّ 
الْمَالَمِينَ4 (يونس )٠١‏ فالتسبيح في اليوم الآخر للناس فقط لا للأشياء (أي تسبيح 
شكر لا تسبيح وجود) وهكذا فإن طبيعة المادة وتركيبها في الكون الجديد تسمح برؤ ية 
الله سبحانه وتعالى حيث تسبيح العاقل في اليوم الآخر هو تنزيه عاقل لله . 


EV 


الفصل الثاني 


جدل الانسان والمعرفة الانسانية 


تمهيد فى جدل الانسان (الرحمن والشيطان) . 
الفرع الأول: عناصر المعرفة الانسانية . 
الفرع الثاني : نشأة الانسان واللغة. 
تمهيد : 
Yi‏ ادم وبداية نشأة الكلام الانساني . 
ثانياً: als‏ اللغة وارتباطها بالفكر (نفخة الروح) . 
العا : : كيف عبر القران عن مراحل نشأة الكلام الانساني ونفخة 
الروح . 
Lol,‏ : مرحلة الانسان القديم من ادم إلى نوح . 


تمهيد في جدل الإنسان (الرحمن والشيطان) . 


لقد ميز القران الكريم Yur‏ خاصاً بالإنسان في قوله : «وَلْقد صَرَفْنا في Ida‏ 
otal‏ لئاس من كل WS no‏ الإِنسَانُ اکر شَيْء جَدَلا 4 (الكهف )٥٤‏ . 

فإذا كان هناك جدل للأشياء المادية فإن هذا ادل يطبق على الإنسان لكونه 
Lou Li> Lats‏ أي بشراًء لذا قال >55 الْإنْسَانُ تر شَيْء Pes‏ . أي of‏ هناك 
lols Vax‏ بالإنسان لا يوجد لغيره من الأشياء وهذا الجدل هو جدل الفكر حيث أن 
الإنسان يتميز عن بقية الأشياء بأنه كائن file‏ مفكر لذا فإن جدل الإنسان والمعرفة 
الإنسانية في القران يقوم على المبدأ التالي : ۰ 

إن الحق والباطل «الحقيقة والوهم» في الفكر الإنساني ملتبسان في علاقة 
جدلية لا تتوقف بحيث يفرز الحق عن الباطل لفترة معينة ثم يعود هذا الإلتباس من 
جديد بأشكال جديدة» فيحتاج إلى فك جديد وهكذا دواليك إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

لقد مثل الله التباس الحق والباطل بالماء الذي يشوبه التلوث فهو بحاجة إلى 
فرزوتنقية ليعود صافياً. وبالحديد الذي يوجد في الطبيعة على شكل فلزات فتقوم 
الأفران العالية الحرارة بفرز الحديد عن الخبث. 

Si ip‏ ِن السُمَاء ء مء ILS‏ أَوْدِيَةٌ J ab yd‏ ربدا رابيا مما 
قدو ede oat tg ale‏ أو ماع رَد Sh‏ كَذْلِكَ Sc‏ الله Sat‏ وبال 
Cal Lb‏ جُفاء Buh‏ انامس HS 2531 BES‏ يَضْرِبُ الله 
SEN‏ (الرعد (AV‏ «نوع الآية : قرآن» . 

نلاحظ كيف جعل القرآن أساس المعرفة الإنسانية هوالفصل الدائم بين الحق 
والباطل المرتبطين ببعضهما بعلاقة تناقضات جدلية . ومهمة المعرفة هي تفريق 
الحقيقي عن الوهمي لذا قال لبني إسرائيل ولا Sal i‏ بالبَاطِل وَتَكْتُمُوا 
Ga‏ َم مون (البقرة (EY‏ أي بعد تفريق الحق عن الباطل يجب أن لا 
نلبسهما معا مرة أخرى لذا علق في نهاية الآية بقوله : وات تَعْلَمُونَ» . 

لقد فصل النبي 8 الالتباس بين الحق والباطل عند العرب في القرن السابع 
ومن جراء فك الالتباس هذا حصلت الحرب الأهلية «حيث أن الباطل Za‏ والخطأ 


Yo\ 


يصحح» وتأسست الدولة العربية الإسلامية بانطلاقتها الجبارة» حيث فرز النبي Me‏ 
أوهام الجاهلية والوثنية عن الحقيقة الموضوعية في الفكر العربي المعرفي ثم 
سباي ني في القرن السابع » ثم عاد الالتباس مرة أخرى بأشكال جديدة, وما علينا 
نحن العرب والمسلمين إلا أن نفك هذا الالتباس من جديد في القرن العشرين حيث 
نفهم من قول النبي 3 إن الال oly So‏ الحرام (ie‏ (انظر صحيح مسلم م" 
ص ۱۲۱۹ ولم يقل آنا إن Gala‏ يورو SUN‏ من فانرا همه par‏ كما تنيت 
نحن أما الأوهام التي كانت عند عمر في الجاهلية والانتقال إلى الحقيقة يختلف 
bbs‏ عن الأوهام التي نعيشها نحن والحقيقة التي نريد أن ننتقل إليها. ولوكان الحق 
Lay JL, Ley‏ دون التباس Be‏ جدلية لكفى للإنسانية جمعاء نبي واحد لتبيان 
لر أن تقوم الساعة . وهنا تكمن مهمة الفلسفة وبناتها 
العلوم جميعاً بفك الارتباط الدائم حيث أن مهمة الفلسفة والعلوم لا تنتهي إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
هناتظهر أهمية نظرية المعرفة الإنسانية بالفك المستمر للإلتباس وقد أعطى 
اي لطر ااا ان لين الحو ار يت 
ن أسس نظرية المعرفة الإنسانية هي من القران «النبوة» وليبست من أم الكتاب 
«الرسالة» «العلماء ورثة الأنبياء» . 
وبالاستناد إلى نظرية المعرفة في OL al‏ نجيب على الأسئلة التالية : 


١‏ ماهي نظرية المعرفة الإنسانية؟ 

هي فك الالتباس بين الحقيقة الموضوعية والوهم «الحق والباطل» وذلك 
بإدراك العالم الموضوعي الرحماني «الحقيقة» على ما هوعليه حيث أن وجود الأشياء 
خارج الوعي هوعين حقيقتهاء فالمعرفة الإنسانية تبدأ بالمشخص الجزئي وتنتهي 
بالمجرد العقلي والذي يسمى بالقوننة «الكلي» وهي التي مكنت الإنسان من تسخير 
الأشياء لمصلحته فهي عملية انتقال مستمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 


۲ - ما المقصود بموضوعية المعرفة الإنسانية؟ 
ol ys‏ الصور الموجودة في الأذهان يجب أن تكون مطابقة للأشياء الموجودة 


في الأعيان «خارج الوعي» حيث أنه ليس من الضروري أن تكون الصور الموجودة 
في الأذهان مطابقة للأشياء الموجودة في الأعيان وهنا يكمن الإلتباس الأساسي بين 
الحق والباطل أي بين التصديق والتصور. أي يجب أن تكون التصورات 
والتصديقات متطابقة فإذا كان لدينا تصورما عن الحياة ونظرنا إلى الحياة فوجدناها 
غير ذلك فما علينا إلا أن نعدل هذه التصورات لكي نجعلها مطابقة للتصديقات . 
oly‏ مصداقية هذه المطابقة هي في مقدار طواعية هذه الموجودات لإرادة الانسان 
وبتعبير آخر هي في مقدار استجابة هذه الموجودات لتكون مسخرة له. 


هل eke‏ الموضوعي خارج الوعي حقيقي أم وهمي؟ 

لقد وقفت نظرية المعرفة الانعكاسية المادية «التي تقول إن المعرفة الإنسانية 
تنطلق من الواقع المادي القائم على صراع المتناقضات الداخلي» عاجزة عن بيان 
عنصري التناقض في الدماغ الإنساني وكيف تمت إزالة هذا التناقض . لذا طرحت 
نظرية المعرفة الإنعكاسية المقولة التالية : إن الدماغ الإنساني تطور معقد جدا 
للمادة, ولم تستطع تفسير كيف بلغ الانسان مرحلة التجريد ومرحلة التخيل 
والابتكار. أما نظرية المعرفة القرانية التي تلتقي من حيث المنطلق فقط مع النظرية 
الإنعكاسية المادية » فإنها تقدم التفسير العلمي القادر على الإجابة عن تلك الأسكلة 
عن طريق طرح مقولة نفخة الروح من الله تعالى «من خارج الكون المادي الثنائي» 
التي حملت صفة من صفات الله وهي الأحادية التي تتميز بعدم التناقض . 


إن هذا الفهم المادي لنظرية المعرفة القرانية يرد على أوهام ذوي الفهم 
المثالي OL a‏ الذين يرفضون نظرية التطور والارتقاء ويسخرون من نظرية داروين 
بزعم أنها غير علمية, وحجتهم في ذلك قائمة على التساؤل التالي : لماذا تطور 
الإنسان من القرد. وبقي القرد قرداً؟! وجوابنا هوأن الله تعالى : نفخ الروح في البشر 
«وهو فصيلة من المملكة الحيوانية» فأدى ذلك إلى أنسنته وارتقائه عن عالم المملكة 
الحيوانية. ولوأنه نفخ الروح في فصائل أخرى لإرتقت oy Lal‏ نفخة الروح هي 
الحلقة المفقودة في نظرية داروين حول الأنسنة. 

وقبل أن ندخل في بحث جدل الإنسان يجب علينا أن نميز بين مصطلحين 


Yor 


قرانيين ين هامين جداوهما : مصطلح الرحمن» ومصطلح الشيطان وهما النقيضان 
اللذان يعملان فى الدماغ الإنساني «التصديق والتكذيب. الحقيقة والوهم» . 


الرحمن : 


جاءت لفظة الرحمن في اللسان العربي من «رحم» وه وأصل يدل على الرقة 
والعطف والرأفة . والرحم علاقة القرابة. 

وأضاف القرآن الكريم لها معنى أخر» فالرحم وظيفته التوليد ومن هنا جاء اسم 
الرحمن على وزن فعلان, لأن النون فى الرحمن ليست من أصل الكلمة . ووزن 
فعلان يفهم في اللسان العربي على أنه وزن ثنائية المتناقضين والزوجين والضدين . 
وقد كان هذا المعنى جديداً على العرب وذلك في قوله تعالى : : LS Isp‏ لهم 
da‏ ِلْرحْمْن قَالُوا وَمَا الرَحْمَنٌ UAE LS AAS‏ وَرَّادَهُمْ gi‏ 15 (الفرقان 4( 

لتأخذ الأمثلة التالية على وزن فعلان: 


be للا‎ lS 

جوعان س شبعان 

فرقان ‏ ل جمعان Ls Ip‏ الْمُرْمَانِ AN‏ 
الْجَمْعَانَ». (الأنفال .)4١‏ 

dle‏ — ريحان. UL‏ إن كان ِن Se Atl‏ فَرَوْحٌ ALI‏ وجنه 

يم €. (الواقعة ۸۷ - (AA‏ 

أنثان ل ذكران. اتاو اران ِنَ الَْلَمِينَ» OE ol el)‏ 

موتان ‏ ل حيوان oh  ةّرخآلا oy‏ الْحَيَوَانُ4. 
(العنكبوت (VE‏ 

ظمان ل رويان. 


a‏ الله E‏ ا aioe‏ وان 
ee‏ أي alge‏ ذلك» وهذا اراضح في قوله gp‏ لق oa‏ 
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(الفرقان 04( 

aed alee an Ng oh tH S5p 
أي أن كل القوانين المادية‎ (0 aby seed (النبا ۳۷). (الرَّحْمِنُ عَلَى الْمَرْش‎ 
الموضوعية القائمة على الثنائيات في هذا الكون والذي يليه > هي قوانين رحمانية‎ 
القوانين المادية الموضوعية» والتي‎ eerie مادية» فالله يقضي في هذا‎ 
فصاعداً «القوانين ن الرحمانية» وبما أن القرآن يشرح قوانين هذا‎ OV سنطلق عليها من‎ 
الْمُرْآنَ»‎ lee Sop : الكون والكون الذي يليه فهورحماني لذا قال‎ 
والقوانين الرحمانية «قوانين الجدل» الخلق ووحدة وصراع‎ )۲-١ (الرحمن‎ 
المتناقضات في الشيء الواحد وجدل الأزواج في الأشياء عبارة عن قوانين مخزنة في‎ 
اللوح المحفوظ الذي يشتمل على القوانين العامة الناظمة لهذا الكون. وجدل‎ 
الأضداد في ظواهر الطبيعة عبارة عن قوانين جزئية متغيرة (ثابت ومتحول) مخزنة في‎ 
على قوانين التصرف في ظواهر الطبيعة وكذلك السلوك‎ orm الإمام المبين الذي‎ 
الله هو الأساس‎ aa الإنساني بعل حدوثه متخن في امام المبين. ولكي يبين أن‎ 
عَلَى‎ spl نة أيَام ؟ ثم‎ BLA والازض وَمَا‎ Ua SE قال «الله الّذِي‎ 
فنقول «الله‎ ) ٤ ون (السجدة‎ 5545 Wl Ce NS مِنْ دونه مِنْ‎ pS pl 
الرحمن» ولا نقول «الرحمن الله» لذا فعندما ترد لفظة «الرحمن» في القرآن فإنها ترد‎ 
. في هذا المفهوم ولا ترد في مفهوم اللرحية ايد ء وهنا أن الرحمن هوالمولد قال‎ 
وقوله : «وقالُوا‎ (VV مُكْرَمُونَ 4 (الأنبياء‎ Skee بل‎ GL وَلّداً‎ Sao لوقاو اتد‎ 
HELLS قال إنه من الرحمن‎ SUI وكذلك عن‎ . (AA (مريم‎ lly Gat Ss 
(الشعراء 0( وقد قلنا إن الذكر‎ fine fa إل كانُوا عَنْهُ‎ dows pl in من ذكر‎ 
النظر عن‎ one التعبدية المحدثة.‎ ee ال المادية للكتاب.‎ 


ففي العالم الرحماني لا لا يوجد wire Vi‏ وإنما هناك عجز العقل الإنساني 
عن الإدراك في عصر من العصور «مثال على ذلك والملائكة» . 

ومن خلال القوانين ن الرحمانية والتي تعتبر نين الجدل «قانون التطور وتغير 
الصيرورة وقانون الزوجية ار هذا الكون tty‏ أصبح 
أشياء متميزة بعضها عن بعض› وفي هذا الكون لا يوجد شي ء اسمه فراغ بدون dole‏ 
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أي أن مانقول عنه الآن الفراغ الكوني هوفراغ مادي رحماني لذا قال SEY‏ 
GAIT LUI‏ وَمَاَيْنهُمَا4 (السجده 4) أي أن الفراغ هو شكل من أشكال 
المادة . 
هذا الوجود المادي الثنائي أطلق عليه 2 كلمات الله «في جوهره» وآیات 

الله في ظواهره. لذا فإن مفهوم كلام الله ف فى القران د يعنى الوجود المادي ولا يعني (aut‏ 
الفكر دلا مبدل لكلماته» | Las Ct‏ رَبَكَ صِدْقَاً وَعَذْلا لآ CAS ULE‏ 
(الأنعام .)١١6‏ وإذا أخذنا الآيات التي تقول «ومن أياته . .» «تلك OLE‏ الله . . » 
«آيات بينات . . » «آية بينة . . . » رأينا أنها تتكلم عن الظواهر الطبيعية في هذا الوجود 
كقوله : 
95 «وَانْظر إلى جمارك وَلَِجْعَلَكَ آي ot‏ . (البقرة .)٠١۹‏ 
5 «أني قذ جنك th‏ ِن رَبك ) . (آل عمران 84( 
th poe > 2‏ من AS‏ انوا اله وأيمُونٍ» . (آل عمران 08( 
Sap :‏ لنا se‏ لالا Sy Bet‏ بنك » . (المائدة .)١1١5‏ 
ofa} 8‏ رؤا کل Bi‏ ية لا de leah‏ . (الأنعام 10( 
= أن BS‏ نََعَا في eo‏ سلما في السّمَاء eats‏ بِايْةٍ» (الأتعام (o‏ . 
5 ل وَثَالُوا للا HS FBT ole JY‏ إن لله le Jo‏ أن Oi ISS‏ ون ASI‏ لا 

يَعْلَّمُونَ» . (الأنعام (VY‏ 
- >15 اعنم ية AB Sle‏ . ». (الأنعام .)١74‏ 

i Ha BU edad -‏ ب+(الأعراف AOE‏ 
5 «وَياقوم هذه ناف اله لم آي قُذرُوما َكل في wil‏ الله . (هود (VE‏ 
CAS =‏ فيها مِنْ وجنا وَجَمَلْامَا Si ly‏ لَِْالِْينَ 4 . (الأنبياء (AY‏ 
ON 5‏ في ذلك BY‏ واكان tied pA‏ . (الشعراء 4). 
ssp -‏ ليل al‏ بين فَمَحَوْنَا Gi‏ اليل . (الاسراء AY‏ 

(YOY (البقرة‎ . ) Say Ale OE الله‎ Sui diy - 
. )۱۱۸ عمران‎ dl) . إن 625 تَعْقِلُونَ»‎ UW SIS 5 55> - 
(VA عمران‎ dl) . » Gedy عَلَيِكَ‎ agli لله‎ obi «تلك‎ 5 
.)٠١١ آنا مُوْسَى يَسْعَ آيَاتٍ بِينات» . (الإسراء‎ Say - 
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- «ومن lb‏ ممن کر ب Sth‏ 5 فَأَعْرَض عَنْهَا4 . (الكهف (OV‏ 
Op 8‏ في anh oly wes A‏ . (الجاثية ۳) . 
9 359 حَلْقِكُمْ وما ُت مِنْ RS‏ آيات لوم 45559 اا ئ(. 
LED 5‏ اليل YG‏ وما َل لله مِنَ AA‏ ِن ررْقٍ حا به الازض بعد 
مَوْتها وَتَضْرِيفٍ Ch‏ آيَات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 . (الجاثية 9( . bi Hey‏ 
gail‏ (الجائية 5). 
هنا نلاحظ في الآيات 4 ه <> من بوره الا كيف ذكر الآيات في 
الظواهر الكونية ثم أعقبها في الآية رقم ٦‏ بقوله : «تلك eS)‏ الله ع . 
وإذا 58 الآيات في سورة ة الأسراءيمن ن الآية ۲۳ والتي تبدأ «وقضى Ji Cry‏ 
reer,‏ إلا at‏ وًبالوالدين إخساناًي . وتنتهي aYL‏ رقم ٨۸‏ بقوله : وکل ذلك کان 
سيه عند رَيْكَ مَكْرُوهَاً» . أعقب هذه الآيات بقوله : Ee Gy‏ أوْحَئ SH‏ ربك 
مِنَ الْحِكُمَة». (الإسراء 8") . وهي كلها من أم الكتاب وقد أطلق عليها مصطلح 
الحكمة, لأنها لا تحتوي أحكاما شرعية أوتعبدية وهي «أخلاق» من الوصايا وهي 
ليست كلمات الله وليست ايات الله . ولكي يبين ذلك قال في سورة الأحزاب لزوجات 
الرسول #5 : ؤِوَاذْكُرْنَ LEU‏ في 55509 مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةٍ | الله كَانَ ليف 
خبیراً) . (الأحزاب (YY‏ 
1 ولا نرى في الكتاب UI‏ من OUI‏ العبادات والأحكام ذكر فيها أنها من OL!‏ 
الله. فلم يقل عن الصلاة ة أو الصوم أو الحج تلك LL‏ الله أو كلماته . 
نستنتج الآن أن الرأي الذي يقول إن كلام الله هو أزلي غير مقبول فالوجود هو 
عين كلام الله وهو مخلوق وغير قديم. ولو كان كلامه أزلياً لأصبح الكون والله راخدا 
ولأصبح المسيح ابن الله لأنه كلمة منهء وقد شرحت في الباب الأول أن 
القرآن هو كلام الله OL,‏ الله والقصص وأن of‏ الكتاب هي OLS‏ الله فانظره . 
لنناقش الآن هل القرآن مخلوق أم أزلي؟ لقد سبق الفكر المعتزلي أن طرح 
هذا السؤال والموقف من هذا الطرح بأنه مخلوق أم أزلي له انعكاسات ايديولوجية 
خطيرة على بنية الدولة والمجتمع والحرية الإنسانية . 
أولاً : لقد قال المعتزلة بخلق القرآنء وأعتقد بأنهم يقصدون القرآن بمفهومه 
الذي طرحته في كتابي هذا وكانوا لا يقصدون الكتاب كله أي أنهم يقصدون 
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المتشابه ولا يقصدون محكم التنزيل حيث أن القرات حمل age‏ رال غر ما أم 
الكتاب فقد أنزلت عربية فقط دون جعل . 

اا إن كان القفسد LVL‏ واش القرآني الذي بين أيدينا والذي يتلى 
تلاوة وهوجزء من الذكر كقوله OND‏ وَضُحَاها * وَالْفَمَر إا تلاها *. . ) فهو 
نص عربي فهذا ب يعني أن الله عربي ولغته هي العربية وهذا مرفوض وواضح أنه غير 
صحيح لقوله : إا UE‏ انا عَربيالعلَكُمْ تَعْقلُونَ» والجعل هو تغير في صيرورة 
أي أنه كان غير عربي في صيغة ما ثم أصبح عربياً وقوله : HIG AA Gy‏ 6656 
والإنزال هو للإدراك الإنساني وقد تلازم الإنزال والجعل في OLD‏ 

‘Use‏ إذا كان المقصدد بالأزلية هوعين الشمس والقمر aly‏ هي فعلامن 
كلمات الله فأيضاً الشمس والقمر ليستا أزليتين. 

رابعاً: إذا كان المقصود بكلام الله الأزلي هو الكلام النفسي «أي أفكار الله» 
Ligh‏ خطأ لأنه يعني أن لله سبحانه وتعالى كلاماً نفسياً ونقيس الله على الإنسان» علما 
بأنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى القول والوجود متطابقان LLG‏ ومتلازمان قول 
Ly. Sa‏ إذَا SES sigh‏ يَقُولَ لَهُ GS‏ فَيَكُونُ 4 أي أن التصور والتصديق 
متلازمان متطابقان عند الله وهذا هوعين كمال المعرفة . فعند الله لا يوجد شيء 
اسمه طموح أي أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى «يطمح إلى أن يفعل كذا وكذا» 
والتشابه بين الله والانسان هوفي أن الله عا راان ام والله حر OLS Vly‏ 
متحررء ولقد سمى الله الوجود كلماتهء وهذه التسمية دقيقة lie‏ حيث أننا إذا أخذنا 
الكلام الإنساني «الأصوات - الكلام» رأيناه roe rere‏ 

خافينا : بانتصار الفقهاء على المعتزلة تم قصم الفكر الاسلامي العقلاني 
وأعتقد أنه في هذه النقطة ضاع الفرق بين الكتاب والقرآن وضاع العقل معه وأصبح 
النقل أساس الإسلام لا العقل. وكانت بداية الدعورالدي has‏ إليه حتى يومنا هذا 

حيث of‏ أزلية الكتاب والذي يحوي jie J EP‏ جاءه ll‏ . . # ولدت 
الا الجبري المسبق عند العرب والمسلمين وكانت هذه الجبرية المسبقة في 
الفكر الإسلامي هي النتيجة الإيديولوجية الأولى لانتصار الفقهاء على المعتزلة . هذا 
لا يعني أن المعتزلة لم يرتكبوا أخطاء في طروحاتهم حيث كانت معظم أفكارهم 
نتيجة للأرضية المعرفية لعصرهم . أما الفقهاء فلا نقول إنهم أخطأواء ولكن نقول 
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إنهم قضوا على دور الفكر الإسلامي الحر العقلاني . وهذه المأساة لانزال نعيشها 
حتى يومنا هذا حيث منذ ذلك الوقت أصبحت الجبرية هي العقيدة الرسمية لعامة 
المسلمين . ۰ 

سادساً : هذا الوجود المادي الثنائي «الرحماني» مرتبط مع الله الأحادي بقانون 
صارم هو الحركة «التسبيح». وقد شرحت التسبيح في القانون الأول للجدل المادي » 
فلا نرى في الكتاب صيغة «سبح للرحمن» أبداً. 

ges tas‏ هذا الوجود المادي «الرحماني» ظهرت أسماء الله oa‏ على 
شكل معان مميزة بعضها عن بعض وعلى شكل ثنائي لذا قال أولاً ونه الاسْمَاء 
op es poo‏ بها (الأعراف ۰ وبما أن أسماء الله الحسنى لا تفهم إلا من 
خلال الوجود المادي الرحماني قال ول ادعُوا الله أو ادْعُوا Ul een)‏ 1255 فَلَهُ 
الاسْمَاء eal‏ (الإسراء .)١١١‏ 

ثامناً: من خلال القوانين الرحمانية «والإرادة الإلهية» ولدت الحياة على 
الأرض ضمن قوانين الجدل المادي «البث» وتطورت وظهر البشر ككائن عضوي 
حي . . لذا قال SS ny‏ « عَلَمَ الْقُرَآن » COL Gis‏ . (الرحمن ۲-۱١‏ -۳). 
أي أن خلق الإنسان تم من خلال القوانين الرحمانية وقوله «خلقٌ الإنسَان» . لبيان 
مجمل هذه الحقيقة الرحمانية» أما عندما أعطى المراحل التفصيلية لنشوء الإنسان 
وارتفاتة عدوا : «البشر». 

تاسعاً: : عندما نضج البشر كاتا رحماني وأراد اله سبحانه وتعالى أن يجعله 
خليفة له في الأرض ليخلفه في قوانين ن¿ الربوبية أولاء أي في القدرة على التصرف في 
هذا الوجود المادي» والألوهية ثانياً أي في القدرة على التشريع أعطاه من صفاته 
الذاتية الأحادية الخالية من التناقض وهي الروح (وَتَفَحْتُ فيه مِنْ رُوجي) . . لذا فإن 
الإنسان فقط مدين لله سبحانه وتعالى في أنسنته وابتعاده عن المملكة الحيوانية ومن 
هنا جاءت لفظة الدين وهي من دان يدين ومنه ele‏ الدين والمدينة والمدنية . 


الشيطان : 


إن لفظة الشيطان فى الكتاب هي من المصطلحات المتشابهة » فلهذه الكلمة 
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معنيان متباينان تماماًء ويؤخذ أحد هذين المعنيين حسب السياق العام للآية التي 

ورد فيها مصطلح الشيطان . فعندما تأتي لفظة الشيطان من fad‏ «شطن» تكون النون 

من أصل الفعل فهو على وزن «فيعال». 

وفعصل شطن يعني البعد فنقول بئرشطون أي بعيدة القعرء والشطن هو الحبل 

لأنه بعيد ما بين الطرفين ومنه أيضا معنى الغرابة. في هذا المعنى مصطلح الشيطان 

هو مصطلح مادي موضوعي له وجود خارج الوعي الإنساني, ولكي نفرقه عن المعنى 

الآخر للشيطان سنطلق عليه مصطلح «الشيطان الفيعالي» وقد جاء بهذا المعنى في 

الآيات التالية : 

«وَإِذَا لَقُوا Sell‏ آمَنوا قَانُوا GAT‏ وَإِذّا خَلّوا إلى شَبَاطِيتمْ UG‏ مَعْكُمْ [PS EL‏ 
مُسْتَهرْؤُونَ » . (البقرة .)١4‏ الشياطين هنا قد تعني أشخاصاً «زعماء» غير 
pals‏ للعيان : 

Z‏ وطَلمُها os is‏ الشْيَاطِين» . (الصافات 16). الشياطين هنا تعني شيعا 
غريباً بعیداً ie‏ ألفه a‏ 

- )5.5 الشياطين مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ Hee‏ دُونَ ذلك وَكُنا لَهُمْ حَافِظِينَ» 
(AY toll)‏ . 

5 و وَالشْيَايِينَ كل les oly‏ € . رص (TV‏ 

like 3‏ من JS‏ شَيْطانٍ 2< . (الصافات ۷) . 

.)١١۷ مریدا) . (النساء‎ Gua إلا‎ Rees 415) = 

ISL AGH -‏ الشياطين على مُلْكِ Uy SL‏ كَفْرَسْلَيَانُ ولك الشَيَاطِين 
SST SAN): dus‏ 

gills 8‏ استهوتة الشيَاطِينٌ في wy‏ 455 . (الأنعام )۷١‏ . 

ity -‏ الْمبذْرِينَ کانوا إخواد الشيّاطين » . (الاسراء ۲۷). 

5p -‏ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله YS a5 ple He‏ شَيْطَانٍ مُريدٍ»ه. 
el)‏ ۳( 

(VA لنَحْشْرنْهُم وَالشْيَاطِينَ 4 . (مريم‎ ha dd - 

3 دِوَفْلْ رب Sth‏ بك مِنْ مَمرَاتٍ الشيَاطِينَ» . (المؤمنون (AY‏ 


CIS Wy =‏ به الشْيَاطِينُ © وما gs‏ لَهُمْ وَمَا يَْنَطِيِمُونَ »4 .(الشعراء (TVA ۲١١‏ 


۰ 


eK Jap -‏ عَلَى مَنْ JSS‏ الشْيَاطِينُ 4 . (الشعراء )۲۲١‏ . «لاحظ كيف استعمل 
التنزيل للدلالة على حركة خارج الوعي الإنساني». 
Aas :‏ 5 السَمَاء Lal‏ بمصاییح bs ils;‏ ِلشْيَاطِين» . (الملك ه). 
S ISU Sally 5‏ الربا لا يَقُومُونَ إلا كما gd‏ الذي Sua EES‏ مِنَ الْمَسّ» . 
(البقرة ۲۷۵) . 
أما المعنى الثاني للشيطان فهومن «شاط ‏ شيط» هنا النون ليست من أصل 
الفعل لذا فان الشيطان في هذه الحالة هوعلى وزن «فعلان» وشاط تعني ذهاب 
الشيء وبطلانه كقولنا أشاط السلطان دم فلان أي أبطله. وجاء الشيطان بهذا المعنى 
للدلالة على الباطل «الوهم» في الفكر الإنساني » وسنطلق عليه مصطلح «الشيطان 
الفعلاني». أي أن الشيطان الفعلاني هوأحد أطراف العملية الجدلية في الفكر 
الإنساني الذي يحاول معرفة الحقيقة الموضوعية الرحمانية» لذا فوجوده فكري بحت 
وليس موضوعياً أي أنه يمثل الطرف الوهمي في الفكر الإنساني وهو الطرف النقيض 
للرحمن الذي هو الطرف الحقيقي وهما العنصران المتناقضان في الفكر الإنساني . 
وهكذا نلاحظ الخلاف الكبير جداً بين هذين المعنيين للمصطلح الواحد «وهذا هو 
أحد أشكال التشابه» . 
لقد ورد الشيطان الفعلاني في الآيات التالية : 
5 ِيَأبتِ لا Suet as‏ إن § Suns‏ كان رخفن dont‏ (مریم EE‏ 
eee? 5‏ لَه ۾ JU Suan‏ يا آَم GUS) Jo‏ عَلَى شَجَرَةٍ Ay shed‏ يَبْلَى 4 . 
O ab)‏ 
LG agp -‏ فبك مِنْ Sots‏ ولا نبي إلا 5131 َمَنّى OUR BI‏ في اميه 
Sua Al Ui ais‏ ثم یکم الله all‏ ۾ اله عَلِيمْ حكيم ) (o۲ a‏ . 


(V4 OW aly . » اسان ن خََذُولاً‎ Sua وان‎ - 


(VE Joly . .4 عن اليل‎ pha أعمَالهُمْ‎ Sut لَه‎ 3255p - 

. ۹ (النساء‎ . hig خر حُسْرانا‎ a ِن دُون الله‎ Oy Sua ds ومن‎ S 

5 <وإمًا يسيك الشَيْطَانٌ فلا Saas‏ بعد Sal‏ مع oil‏ الظَالِمِينَ4 . 
(الأتعام (VA‏ 

Let Sta G3 b> -‏ بالله مِنّ السَيْطان ن الرّجيم 4 . (النحل (AA‏ 


۲۱ 


- وان Sub‏ لَب مورا . (الإسراء OV‏ 
StS Sup itp 98‏ اسان عَدُوَا ینا . (الإسراء (OF‏ 
use cAdeslesd> -‏ ! لآ غْرُورَا». (الإسراء 34). 
- «يا J eal‏ اخاف أن يسك Side‏ من re:‏ 5983 للشيْطان ن 5 
(مريم £9( 
- إن الشيْطَانَ ا عدو فَانَخِذُُوهُ 1555 . (فاطر ) . 
5 ماهو بقول, ا رج EC: s‏ 
امنا الشيْطَانٌ ge gt Ws‏ 3« . (البقرة (Vi‏ 
- یاب gs‏ دم لا يفتندَكُمْ Sul‏ كما احرج Si‏ مِنَ الْجَئةٍ» . (الأعراف ۲۷). 
لذا فعلينا أن نفرق وندقق تنا الشيطان الفيعالي من الشيطان الفعلاني في 
كل اية ورد فيها ذكر مصطاح الشيطان . وعلى الباحثين ين المسلمين تدقيق OUI‏ 
الشيطان مرة Spel‏ للتفريق بين الشيطانين وبحث ماذا يمثل الشيطان الفيعالي في 
الحقيقة الموضوعية . 
وبماأن الشيطان الفعلاني هوأحد أطراف العملية الجدلية في ا 
i coms‏ ل الآخر في العملية الجدلية عو الرخمن المادي لذا قال : يبت 
لا as‏ الشَيْطَانَ Supt i‏ كَانَ gas ea‏ . (مريم £6( فالشيطان الفعلاني 
يمثل الوهم والجانب الوهمي في الفكر الإنساني» والرحمن يمثل الجانب المادي 
الموضوعي في الفكر الإنساني . ويما أن الشيطان الفعلاني هواسم جنس ولكل 
إنسان شيطانه الخاص فلا يأتني في الكتاب إلا على صيغة المفرد وليس الجمع . 
وبما أن الشيطان الفيعالي هو وجود GL‏ خارج الوعي الإنساني فيمكن أن يأتي في 
صيغة المفرد أوفي صيغة الجمع كقوله : ile 1515p‏ إلى شَيَاطِينِهِمْ . . . 6 وعندما 
يأتي الشيطان في صيغة الجمع «شياطين» ينصرف معناها إلى الشيطان الفيعالي . 
لذا قبالنسبة لما ورد في الكتاب من الأمر ob‏ نستعيذ بالله من الشيطان عند 
قراءة القران >56 al, Jat Stal Nj‏ من : الشيْطان ere‏ ». (النحل۹۸). 
نرى أن المغنى المقصود هنا «الشيطان الفعلاني» لأن مهمة الشيطان الفعلاني 
تحويل قراءة «فهم» القران من قراءة مادية «رحمانية» إلى قراءة مثالية «شيطانية» . 


۲ 


بعد هذا التمهيد الذي قدمناه لموضوع جدل الإنسان ننتقل الآن إلى شرح 
عناصر المعرفة الإنسانية : 


الفرع الأول 
عناصر المعرفة الإنسانية 
١‏ - الحق والباطل ١‏ 
- الغيب والشهادة 
= السمع والبصر والفؤاد 
٤‏ القلب 
ه ‏ العقل والفكر 
البشر والإنسان 
١‏ - الحق والباطل : 


الحق : القد عرفنا الحق فى الباب الأوّل (الذكر) بأنه الوجود الموضوعي 
ee‏ جارج es‏ ال نماي . وقد عبر القران عن هذا المعنى بقوله : SANG SUG)‏ 
هذا ناويل BS GUE‏ جلها ربِي حَقَاً. . الآية 4 . (يوسف .)٠١١‏ لقد عبر 
القرآن عن Gol‏ بمصطلحين الأول هو«الله» حيث عبر عن الله بأنه وجود موضوعي 
خارج الفكر الإنساني وليس من نتاج الفكر الإنساني بقوله : ١‏ 
SL 5‏ بان الله ty Salis‏ مَاِتَدْعُونَ من دونه هو اباط Ny‏ اه هُ PAS‏ 


; 7 0 25s 
. قدير»‎ to على كل‎ aly الموتى‎ we ap jail هو‎ ‘al Sb «ذلك‎ 3 
(الحج )ل‎ 


we Lil‏ القران عن الوجود الإهي بأنه وجود موضوعي حقيقي خارج الوعي 
الإنساني ولكن هذا الوجود ليس مشل وجود الأشياء. ليس كله GEE‏ (الشورى ON‏ 
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حيث إن الأشياء ينطبق عليها القانون الأول والثاني للجدل فتتغير وتتطور طبقاً للقانون الأول 
ولها علاقات تأثير وتأثر متبادل طبقا للقانون الثاني » وقد سبحت الأشياء لله تعالى 
تسبيح وجود «نزهته» عن أن يكون مثلها فيفسد ويهلك . وبما أن قانون الثنائية ينطبق 
على الأشياء كلّهاء فقد عبر القرآن عن الوجود الإلهي بالصفات التالية : 

۱ - لا ینطبق عليه Op‏ ۱» ۲ للجدل ولس iad‏ شَيْء € (الشوری .)١١‏ 

.)١ بأنه أحادي غير ثنائي في كيفه . 1 هو الله 4551 . (الاخلاص‎ ٣ 

۳ بأنه واحد في كمه ا . (الكهف (VV‏ 

٤‏ - عدم التناقض حيث أن الوجود الموضوعي الأحادي, لا يحتوي على 
التناقضات في ذاته وبالتالي غير قابل للفساد والتغير «الهلاك» . وکل شيء هَالِكُ إل 
4445 . (القصص (AA‏ 

© لا تنطبق عليه معادلة الزمان حيث أن الزمان والمكان مهرم الحالي هو 
من صفات المادة الثنائية المتغيرة ISU GAD‏ 595 وَالظَاهِرٌ ERS‏ 
(الحديد ”). حيث وضع واو العطف بين الأول والآخرء وبين الظاهر والباطن وإذا 
استعرضنا الكتاب فلا نرى أسماء الله الحسنى معطوفة على بعضها إلا في هذه الآية 
وذلك للدلالة على عدم انطباق معادلة الزمان على الله . لذا فإن الالجاد ين وجهة نظر 
القران هومن نتاج الفكر الإنساني وهو موقف مثالي بحت . 

أما ا الثاني للحق : فه وكلمات الله والتي هي عين الموجودات 
المخلوقة 1535 الْحقّي . (الأنعام (VY‏ . (ویجى لله GLK, Gal‏ وَلَوْكَره 
Cs peal‏ (يونس (AY‏ ولكي يعبر عن أن الوجود Goll‏ الكوني CIE‏ الوعي 
ااي «الأشياء» عبارة عن حقيقة وليست تصورات قال : Ley‏ خَلَقََا السَّمْوَات 
والازض Lay by Ga Ws‏ فاح الصّمْحَ الْجَمِيل». 
(الحجر GLE (Ao‏ السّموات والأزض Le Js gabe‏ 45988 
(النحل ۳). 

هنا بین بشكل واضح أن ا والأرض وما بينهما مخلوقات موضوعية لها 
وجود خارج الوعي وليست تصوراء لذا استعمل الحق مع حرف الجر «الباء» «بالحق» 
«أي أنها مخلوقة بكلماته» . 

لذا فنحن المسلمين نعتقد بوجود حقيقي لله وبوجود حقيقي لكلماته التي هي 
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عين الموجودات وكلاهما خارج الوعي الإنساني . 

أما عندما استعمل كلمة الحق ذ في أم الكتاب كقوله : Wop‏ لوا النفس التي 
Sask Yat o>‏ » . (الأنعام (VON‏ أوقوله Jolt Hl pally‏ دِيَارِهمْ بغي 
Xe‏ . (الحج ٠‏ ) هنا استعمل كلمة الحق لارتباطها بمفهومين أساسيين 
بالحقيقة » وقد عبر عن هذين المفهومين في سورة الأنعام : Be Ay EUS SD‏ 
Vie;‏ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 . (الأنعام VV‏ فالصدق والعدالة لا تكونان إلا من خلال 
الموجودات الحقيقية فلا صدق وهميا ولا عدالة وهمية » فالعدالة لا تتحقق إلا إذا 
جاءت منسجمة لا متعارضة مع قوانين ن الوجودء والصدق لا يكون في أوهام بل في 
موجودات «كلمات» . لذا قال بعد فتح مكة Wad‏ جَاء jou gh goal‏ إن الْبَاطِلَ 
کان رَهُوقاً» . (الإسراء )۸١‏ . ولم يقل قل جاء الصواب وذهب الخطأ . 

- الباطل : لقد استعمل القرآن مصطلح الباطل للدلالة على الوهم والتصور 
1 لومي فعبادة العرب للاأصنام قبل الإسلام لا تعتبر موقا خاطثا بل موقفا باطلا 
«منالياء أي أ نهم تصوروا OL‏ الأصنام تضر وتنفع موضوعياً. ولكنها موضوعياً 
ليست أكثر من أحجار. وهذا شأن كل موقف فيه شرك فهوموقف باطل «مثالي» . 
ولكي Se‏ بحرم بجعا كدق .إن oy Sse yes Tie‏ فال : ale)‏ 
LI‏ وَالأرْض وَمَا EGS‏ بَاطِلاً» ۷ . ويح ال Sal Sony SoU‏ 
بکلماته . الآية »4 . (الشورى idly . (VE‏ 55754 لله Nip‏ وعَلَى 
E‏ ون PMG pel GLE‏ رَبْنَا ما Cals‏ هذا باطلا سُبْحَانَكَ 
فقنا Sie‏ )40 . (ال عمران (VAY‏ 

وعندما استعمل الباطل بمفهوم الحلال والخرام ي اسلو الإنساني استعمله 

بنفس المفهوم في قوله : ON‏ كيرا ِنَ ody LEN‏ لََاكُنُوَ موان الاس 
oui,‏ »> . (التوبة (TE‏ .ا( كلهم أمْوَالَ الاس Jolt‏ » . (النساء ء )هنا 
استعمل الباطل OY‏ الأحبار والرهبان يزرعون في أذهان الناس تصورات وهمية كأنهم 
وسطاء في المغفرة من الله ووسطاء في التقرب من الله ويأخذون أموال الناس انطلاقاً 
بو هزه السورات sa er‏ 

لدا نستنتج Sol‏ رأن الوجود الموضوعي المادي خارج الوعي aa‏ 
حقيقي لا وهمي «تصوري» وهذا الوجود سبق في وجوده وجود الإنسان كائناً ا عاقلا 
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لذا نقول إن التصديق سابق التصور أي أن الموجودات سبقت في وجودها وجود 
الانسان وأن المعرفة الإنسانية هي معرفة هذا الوجود على ما هوعليه . فهنا تقسم 
Gite Wasa SS‏ 

| معرفة الموجودات «الوجود المادي الثنائي » الأشياء . 

ب معرفة الله من خلال كلماته وآياته. فكلما زادت معرفة الإنسان 
بالموجودات «كلمات الله واياته ‏ العالم الرحماني» زادت معرفته بالله من خلال 
أسمائه الحسنى «السمات». 


ك الغيب والشهادة : 


الغيب في اللسسان العربي من «غيب» وهي أصل صحيح يدل على تستر 
الشيء عن العيون ثم يقاس عليه 

والشهادة في اللسان لسري من «شهد» وه أصل يدل على حضو وعلم. 
والمشهد محضر الناس . 

إن مفهوم الغيب والشهادة كما ورد في الكتاب هومفهوم مادي بحت فالغيب لا 
يعني في الكتاب كمايقال في المصطلح الفلسفي ما وراء الطبيعة. ففي معنى 
حصول حدث ما أثناء غياب الشخص المعني قال تعالى حول امرأة العزيز ذلك 
ae‏ أني لم أنه (eee) qh‏ وجتاءت :في المعتى as‏ لناب 
شيء محدد ما في قوله . i sg‏ فال مالي لآ أرَى FRAG‏ كان Sp‏ 
aus edly . tot‏ . وعندما أنهى جزءأ من قصة نوح في سورة هود قال تعالى 
«تلك من SG BI ge gt A‏ تَعلمُها أنت ولا LOB‏ مِنْ قل ta‏ 
po‏ إِنْ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتقِينَ »4 . (هود 84%( 

لقد كانت أحداث قصة نوح بالنسبة لقومه من الشهادة وليست من الغيب. 
وعندما أخبر الله بها النبي يه قال عنها إنها من أنباء الغيب لأنها كانت غيباً بالنسبة 
لمحمد و ولقومه . وقوله Lal‏ عن مريم واصطفائها . ذلك من atl‏ لَيْبِ نُوحِيه 
Sh‏ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهمْ ae Las: il eel 5 yal St‏ وَمَاكُنْتَ gill‏ إِذْ 
fp‏ (آل عمران 44). ولكي يبين أن حدث مريم لم يكن شهادة 


ل 


للنبي ية فيقول وما كُنْتَ لَدَيْهمْ إذ يلْمَونَ أفلامَهُم AS pagel‏ مَرْيمَ4 . وعندما 
أخبر الله تعالى النبي يك . بعض أحداث نوح ومريم على أنها غيب دخلت في 
معلومات النبي BH‏ وفي معلوماتنا نحن وأصبحت من المدركات ولو أنها غابت عنا 
ولكي يبين أن القصص كله غيبٌ بالنسبة للنبي» وشهادة لله مع أنه أحداث مادية 
وإنسانية قال لصن عَلَيْهِمْ بعلم stay‏ غَائبِينَ 4 . (الأعراف (V‏ ولكي يؤكد أن 
الغيب هو أشياء وأحداث مادية قال وو اين غا في ei sted‏ إلاني 
كتاب tos‏ . (النمل )وإ الله الم غيب السّموَاتٍ PVG‏ نه ee‏ بات 
sh‏ . (فاطر۳۸) و: ALIS pp:‏ لتفبِي فعا ولا ضرا إلا مَاشاء الله ولو كنت 
عَم Cia‏ لآسْتكتَرْت مِنَ a‏ ومَا مسي الشوء SI‏ أنا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيِرٌ لِقَوْمٍ 
G3 gah‏ (الأعراف (NAA‏ 

ان الدول تحاول تطبيق هذه الآية «أي الآية ١84‏ من سورة الأعراف» بكل 
إمكانياتهاء فإذا سألنا الدول عن سبب الأقمار الصناعية والتصوير الفضائي وإرسال 
الغبرانيس وضرف مليارات الفولارات Je‏ هلة:المشاريم لجاءنا الجواب بين 
اثنين : 

الأول : هومعرفة ما تبيته الدول بعضها لبعض واستكشاف الكوارث الطبيعية 
وذلكم من باب درء الأذى وهذا هوشق الآية. pm agp‏ الشوء». فعندما يعرف 
الإنسان مايبيته له الآخرون فإنه يتخذ الاحتياطات اللازمة لدرء الأذى . 

الثانى : هو استكشاف خيرات الأرض واستثمارها وعقد الصفقات التجارية 
التي تؤدي إلى ربح وهذا ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية وهذا هوشق الآية 
هِلاسْتَكَيْرْتُ مِنَ SAN‏ 4 . فالغيب أشياء وأحداث مادية موجودة. أو حصلت ولكنها 
غابت عن بعض الناس أوعن كل الناس ولكنها ليست في ما وراء الطبيعة وقابلة 
للادراك . فهناك فى القران ايات الجنة والنار والبعث والحساب والساعة وكلها من 
الغيبيات ولكنها في عالم المادة وقابلة للإدراك. لذا قال عن بداية الكتاب MB‏ 
اكناب لا رَيِبَ فيه Gab‏ لِلْمُتقِينَ 4 . (البقرة ؟). 

£45 phils (BB ag Da a I اين يُؤْسُونَ‎ 

(البقرة ۳) وبما أن الله كامل المعرفة فلا يوجد بالنسبة له أشياء موجودة أو أحداث 
حصلت لا يعرقها لذا قال عن نفسه عالم الغيب والشهادة في قوله A SLED‏ 
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والشهادة الْكَبِيرٌ Jad)‏ .» . (الرعد 4( وقال : «عالِم eas‏ وَالشّهَادَةٍ هو الرحمن 
الرَّحيم» . (الحشر۲۲). وقال : وغالم الْعَْب E BLE‏ 
(التغابن (VA‏ ولكي يؤكد lle of‏ الغيب هومن pe‏ الرحمانيات المادي قال: 
SAY‏ خشِي الرخمن es ah‏ بقلب ho‏ . (ق 8”). وقال : LD‏ ننذِرُ من 
GI‏ الذّكْرَوَحَشِيَ EO‏ الِب AS‏ بمَغْفِرَةٍ و وار ریم € . (يس )١١‏ وقال عن 
الجنة والنار إنهامادية وجنات A ose‏ وعد ear solic oaks‏ . 
(مريم .)5١‏ وقال: LAH ph cca albip‏ عند الرُحْمُن GE‏ (مريم (VA‏ 

والآن يمكن لنا أن نعرف الغيب 5 لتالي : 

الغيب : هو وجود لأشياء مادية ا كوي Scat‏ غابت عن المعرفة 
الإنسانية الحضورية أو العقلية غياباً جزئياً أوكلياً. أي أن الغيب OF]‏ يكون جزئيا أو 

فالغيب الجزئي : هو أشياء أوأحداث مادية أو إنسانية «كالقصص» شهدها 
«وعرفهاء أناسٌ وغابت عن غيرهم شهوداً ومعرفة» وهناك الآن أشياء كثيرة فى العالم 
يعرفها البعض وغابت عن البعض الآخر وهذا النوع من الغيب متحول غير ثابت» وهو 
غير أبدي» oY‏ ما عرفه البعض اليوم وهو غيب للاخرين قد يعرفه الآخرون غدا. 

الغيب الكلي : هو أشياء أو أحداث مادية لا يعرفها أحد إلا الله وهذا الغيب 
هوغيب نسبي OY‏ ما تجهله الإنسانية اليوم قد تعرفه غدا . هنا وضعت الإنسانية ككل 
لأنه إذا عرف شخص واحد شيئاً ما أوحدثاً ما فهذا الشيء وهذا الحدث لا يدخل في 
الغيب الكلى . ٤‏ ْ 

فالغيب الكلى والجزئى متحرك دائماً باتجاه المعرفة وبالتالي باتجاه التقلص» 
Cady SNe‏ يكذ التقدّم الذي حصل في ميدان المعلومات والتقدم 
الهائل في انتقال المعلومات من مكان إلى مكان اخر. 

Ll‏ ما اختص به الله سبحانه وتعالى فهو «مفاتيح الغيب» وهي مجموعة من 
القوانين إذا عرفها الإنسان أصبح مؤ هلا لان يكون كامل المعرفة والتي | لا بطل عليها 
إلا من ارتضى من «رصول» حيث قال Ey‏ الْعْيْب فلا يُظهِرٌ عَلَى Pee oe‏ 
(الجن (YN‏ . ثم أتبعها بقوله : Wp‏ من ttl‏ مِنْ رَسُول, قله لسن لز يدنه 
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً» . (الجن ۲۷). 
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أما الشهادة فمن المعنى اللغوي الذي هوالحضور والعلم يتبين أنها إمأ 
المعرفة الحسية المباشرة «الحضورية» الآتية عن طريق الحواس مباشرة. أوعن 
طريق السمع فقطء والتي تسمى «المعرفة الخبرية» وإما المعرفة الآتية عن طريق 
الاستنتاج العقلي والتي هي المعرفة النظرية . لذا قال عن اليوم الآخر ذلك pe‏ 
مَجْمُوْعٌ GL‏ وَذْلِكَ يوم hee‏ (هود )٠٠١‏ . وهنا ep‏ تعني 
الحضور المباشر للناس في هذا اليوم. لا المعرفة النظرية فقط . 


۳ السمع والبصر والفؤاد : 


لقد جاءت الألفاظ الثلاثة «السمع والبصر والفؤ اد» مجتمعة في عدة أماكن في 
الكتاب كقوله تعالى : 
- ولا تقف مالس لَك به عم إن المع ay‏ والْقَُاكُلْ Ly!‏ كان Le‏ 
5 سا 
SEIT aD -‏ من بون انهايم لا َْلمُونَ AS) Jag LE‏ المع shay‏ 
والأفيدة (Sis‏ 454/55 ا 
p> :‏ هو sal‏ الشأكم La eal Ss jes‏ والافئدة قليلاً Sib‏ )$59 
eee)‏ 
3 > سواه وتخ فيه من روجو وَجَمْلَ LI Lay CL pS‏ ليلا 
مَاتشْكُرُونَ 4. (السجدة .)٩‏ 
نلاحظ في هذه الآيات كيف ربط بين السمع والبصر والفؤ اد فالسمع هو وظيفة 
لعضوهو الأذن. والبصر وظيفة لعض وهو العين » وفي اللسان العربي لا تعطف إلا 
الصفات بعضها على بعضها أو الموصوفات بعضها على بعضٍ . ففي عطف 
الموصوفات قال : الم peel oly day * ciety bes * om A pes‏ 4# . 
(البلد۸. 4 .)٠١‏ 
هنا نلاحظ في OL‏ الثلاث من سورة البلد كيف ذكر الأعضاء فبدأ بالعينين 
ثم تلا ذلك اللسان والشفتين ولم يقل بصراً ولساناً أوبصراً وشفتين. وهنا تأتي النتيجة 
المباشرة بأن النجدين هما أعضاء وهنا بمعنى الثديين. يدلك على هذا وضع النجوم 
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بين الآيات الثلاث إذ لم يضعها في if‏ واحدة OLS‏ اختلاف الوظائف لهده 
الأعضاء . 
وبما أن السمع والبصر هما وظائف لأعضاءء وبما أنه عطف الفؤ اد عليهما 

نستنتج أن الفؤ اد وظيفة لعضووليس عضواًء ؛ فالفؤ اد هوالإدراك LN‏ عن طريق 
الحواس مباشرة وعلى رأس هذه الحواس السمع والبصر OY‏ التفكير الإنساني بدأ 
بهما أي الإدراك المشخص بحاستي aol‏ والبصر. وهو المقدمات المادية للفكر 
الإنساني . لذا Lace J‏ رمت أم موسى ولدها في اليم بيديها ورأت ذلك بأم عينيها 
وِوَاضصْبَحَ 355 wy él‏ ل فارغاً) . (القصص .)٠١‏ أي أن المقدمات الحسية عند أم 
موسى جعلتها في وضع حيواني انعكاسي غير قادرة على التفكير فعندما يتعدى إنسان 
على Lave bhi‏ رفإن تصرف الأم يأتي مباشرة وتبدي استياءها مباشرة وتبدأ بالدفاع 

عن أطفالها لذا أتبعها بقوله : OND‏ کادت sa‏ به . وكذلك قوله عن تنزيل القران 
مرتلا . قال LAS Sill‏ ولا J‏ عليه He Sidi‏ وَاحدَةٌ َذلِكَ لبت به SSG‏ 
وَرَتَلَنَاهُ تَزْتيلاً» . (الفرقان (PY‏ هنا ذكر الفؤ اد في مجإل التنزيل هوتبليغ القران 
للنبي Be‏ بشكل مباشر عن طريق الوحي حيث أن القران لم يأت للنبي 5 عن طريق 
السمع والبصر لكي يتثبت الإنسان ما سمع وما أبصرء ولو جاءه دفعة واحدة لوقع فيه 
الشك بين الوهم والحقيقة Stay Ob Lode.‏ الوحي كانت بداية فؤْادية بحتة حيث 
خا Gp bye‏ وسور وعلمه ey‏ رَبك الذي SE‏ . (العلق )١‏ ولوبدا 
الوحي بداية مجردة لما صدق النبي te BS‏ ذلك“ | ا a ings‏ 
المسلمين بأن بداية الوحي كانت بداية فؤادية لها علاقة مباشرة بالسمع والبصر حيث 
Leake‏ مضا . وكذلك نفهم شروط الشهادة التي يجب أن يؤديها الإنسان. 
فحتى لا تكون ec phic ai‏ آنا lances ugar‏ ات Se‏ 

على السمع والبصر مباشرة . UT‏ إذا كانت غير ذلك كالرأي الاستنتاجي أو الاستقرائي 
فتسمى خبرة ستياه os.‏ الآيةرقم ۸9 من سورة النحل نستنتج St‏ 
الإنسان يولد خالا من كل المعلومات. أي أنْ المعلومات المخزنة عنده تساوي 
:الصفر, والحواس وعلى رأسها «السمع والبصر» هي مصدر بداية المعلومات» 
فالفؤاد «الإدر اك المشخص» يعتبر المقدمات المادية للفكر الإنساني المجرد. أي 
أن الفؤاد يعتبر المرحلة الأولى من مراحل التفكير الإنساني - وهو القاسم المشترك 
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بين أهل الأرض جميعاً عالمهم وجاهلهم ‏ ذكيهم وغبيهم . «انظر فرع نشأة الفكرة 
وارتباطه باللغة». وهكذا نفهم لماذا يعتبر التلفزيون أهم وسيلة PHEW‏ ظهرت في 
العالم. . لأنه مصدرمعلومات فؤادي يعتمد على السمع والبصر «صوت وصورة» 
ولأنه جذب معظم أهل الأرض ودخل في حياتهم . 1 

وهنا نفهم قوله تعالى : Voy‏ يُحِيطونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَاشَاء. . الآية . 
(البقرة ©6؟). هناربط المشيئة بحرف الجر «الباء» بقوله «بما شاء» وهذا يعنى أن 
المعلومات التي يحيط بها الإنسان تأتي بالوساطة التي أر ادها الله وهي السمع وال 
a pall,‏ راقبا Jan,‏ الفؤاد بالسمع والبصر لكي يميز بداية التفكير الإنساني عن 
البهائم فالبهائم لها سمع وبصر وفؤاد انعكاسي ولكنها دون فؤاد إنساني . وقد 
أعطى الكتاب معنى قياسيا للفؤ اد حيث هوفي اللسان العربي من «فأد» وهو أصل 
صحيح يدل على حمى وشدة حرارة ومن ذلك فأدت اللحم أي شويته . وقد سمي 
بذلك الفؤ اد لأنه مقدمات أوهوالمرحلة الأولية من مراحل الفكر الإنساني » وقد 
أعطى القران هذا المعنى على أنه معنى محمول على المعنى الأول حيث أن الفؤاد 
هو بمثابة الصاعق «المحرض» أو مرحلة الإقلاع للفكر الإنساني . 


5 - القلب : 


,لقد جاء القلب في اللسان العربي من «قلب» والقاف واللام والباء أصلان 
صحيحان : أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه. والآخر على رد شيء من جهة 
إلى جهة. والأول Cat‏ قلب الإنسان وغيره سمي قلباً لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه» 
وخالص كل شيء وأشرفه قلبه . 

لنر الآن كيف استعمل GUS!‏ هذا المصطلح . فما هو أخلص شيء وأشرفه 
في الإنسان؟ ويا ترى أي عضو من أعضاء الإنسان أطلق عليه الكتاب مصطلح 
القلب؟ 

لقد اطلق الكتاب مصطلح القلب على عضويعتبر من أنبل الأعضاء في جسم 
OLY‏ هذا العضوهوالمخ وه وأنبل الأعضاء لدى الإنسان لذا سمي بالقلب 
وقلب المخ هوالقشرة الخارجية حيث هي أنبل جزء فيه «مركز الفكر والإرادة» وفي 


۷1 


هذه الحالة يزول التعجب حيث أن الكتاب ذكر من أعضاء الإنسان اليدين والأرجل 
والجلود والحناجر والأذن والعين واللسان والشفة والأمعاء والقلب فكيف لم يذكر المخ 
وهو أنبل الأعضاء قاطبة؟ . 

وإذا mee aa‏ ايات الكتاب Ly‏ أنه ذكر المخ صراحة على أنه القلب وذلك 
في قوله : bly‏ يَسيروا : في الأزض فََحُونَ لَه Spb‏ يلون بها أؤاذان يمون 
بها فإِنّهها لا مى Lat)‏ ولكن Al pli ps‏ في الصُدُورِ» . ee‏ 
وقد انا peed‏ كرام من Seal‏ والإنس لَهُمْ لوب لا هون بها Sl ly‏ لا 
Sy at‏ بها ily‏ آذَانَ SAY‏ بها أولبك (SS‏ ل هُمْ sgl oi‏ هُمْ 
الْغَافْلُونَ» . (الأعراف (1V4‏ والإنسان يتميز عن الأنعام بالقشرة الخارجية للمخ . 

نلاحظ في الآيتين «47» من سورة الحج OVA‏ من سورة الأعراف أن 
القلب ليس العضلة التي تضخ الدم حيث وضع الصفات والموصوفات التالية : 


١‏ -«أذان يسمعون بها» الأذن عضو والسمع وظيفة الأذن. 

؟ ‏ «أعين لا يبصرون بها العين عضووالبصر وظيفة العين. 

۳ ۔ «اذان لا يسمعون tle‏ الأذن عضو والسمع وظيفة الأذن. 

؛ ‏ «قلوب يعقلون ge‏ القلب عضو والعقل وظيفة القلب «وهنا هو المخ 
الإنساني». 

ه ‏ «قلوب لا يفقهون بها» القلب عضو والفقه وظيفة القلب . 


قد يسأل سائل لماذا لم يذكر المخ صراحة؟ فالجواب أنه في سورة الأعراف 
ذكر الجن والإنس وذكر القلب على أنه عضو التفقه» والقلب هو أنبل وأشرف عضو 
في المخلوق وهو المح عند الإنسان وليس من الضروري أنه المخ عند الجن OY‏ 
الجن مخلوقات عاقلة من نوع آخر فكان القلب الذي هو أنبل عضو بغض النظر عن 
اسمه الفيزيولوجي تحديدا هو قاسم مشترك بين الإنس والجن . 

وقد ذكر الزمخشري في GUS‏ م ص oh av‏ القلوب مراكز 
العقول». 

لقد ذكر الكتاب للقلوب فعلان الأول يعقلون بها والثاني يفقهون بها وهما 
فعلان متغايران. فالفقه جاء من «فقه» ويدل على إدراك الشيء والعلم به وكل علم 
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بشيء فهوفقه ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عالم بالحلال والحرام 
فقيه. وأفقهتك الشيء ء إذا بينته لك . فيهمنا هنا المعنى الأساسي وهو العلم بالشيء 
بكامل تفاصيله حيث سمي es‏ العلم بالججلال والحرام «الفقه». علما بأنه 
eee‏ حيس ايا . أما قوله : VED‏ نَعُمَئْ SLIM‏ وَلْكنْ 

مى اقلوب gl‏ الصَّدُور» . (الحج £4( . فهنا الصدورلا تعني صدر الإنسان 
لا يد بوي حلي الع لار دري الاب الأول هم ادر 
كقوله lly‏ يُوَسْوِسُ في صُدُورِ AD‏ ا ی ااا ن 
بشغلون مواقع الصدارة في المجتمع. وقوله CUI A Ld‏ ات في صَدُور الذي 
ونوا eal‏ . (العنكبوت £4( هنا أيضاً الناس الذين يشغلون مراكز الصدارة بين 
العلماء أي الراسخون في العلم. فالصدرهنا أبرزشيء في الإنسان وهو الرأس الذي 
يحتل مركز الصدارة بين أجزاء الإنسان. 

والصدر في اللسان العربي له أصلان صحيحان «أحدهما يدل على خلاف 
الورد» والآخر صدر الإنسان cones‏ والصدار ثوب يغطي الرأس والصدر. ففي معنى 
الرأس قوله تعالى : ِالْقَنُوبُ الي في الصّدُِورِ» . وفي معنى الصدر جاءت في قوله 
تعالى: ip‏ تشرخ لَك صَدْرَكٌ ع. (الانشراح .)١‏ وهنالا تعني المعنى 
الفيزيولوجي المباشرلشق الصدر «عملية جراحية» ولكن لها معنى محمول وهو 
التشجيع والراحة في الإقدام على عمل ما كقوله EPH Sip‏ لي صَدْرِي». 
(طه (Yt‏ 

أما في معنى الصدوز ي ارود فقد جاءت في قوله تعالى soa deny‏ 
revives rye) Gut je‏ . (الزلزلة )١‏ وفي قوله تعالى : فالتا لا ds‏ حتى 
يُصِدِرٌَ الرَّعَاء» . (القصص (YY‏ 

الآن إذا رتلنا SUI‏ الكتاب التي تحوي على القلب فإننا نراها لا تخرج عن 
هذا المعنى : 

.)١69 عمران‎ ly . CUS الْقَلْب لآنْقَضُوا مِنْ‎ Sad فا‎ SS hy - ١ 

هنا ذكر ناحيتين مهمتين في الإنسان : الناحية الأولى الفظاظة في الطبع وهي 
سلوكية. وغلاظة القلب وهي التي نقول عنها الآن «بلادة الذهن أو الغباء» STUPID‏ 
. فالنبي 8 كان فطناً حيث أن الفطنة من صفات النبوة . 
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۲ - إل من آتى الله بقلب سَلِيم » . (الشعراء (AS‏ . وان مِنْ شيعه 
ale‏ © إِذ جاه رَه بقلب سَلِيم» . (الصافات ۸۳ (AE‏ . هنا القلب السليم نعني ٍ 
سلامة الفكبروتضجةة اوقد ذكرهذا عن pool tl‏ في مجان آخر في قوله Ld‏ آتينا 
راهيم رُْدَهُ من قبل وکنا به عَالمين) . (الأنبياء (ON‏ 

وقد عبر أيضاً عن القلب السليم في قصة تكسي ر إبراهيم للأصنام بقوله : 
AL‏ إن كانُوا gs‏ 45 . (الأنيياء (ar‏ . وقوله LEY RA BORD‏ 
(الشعراء ٠ (VY‏ فونم 533( esl] HUIS, OYE ey‏ عن 
سلامة تفكير إبراهيم : peal Bp‏ رب أرني BS‏ تبي الْمَْت قال pF (iN‏ 
JU‏ بَلَى 555 Seka‏ فلي . (البقرة )۲٠١‏ هنا أعطانا راس المنهج العلمي السليم 
الذي بدونه لا يمكن أن يتقدم العلم وهومنهج الشك للوصول إلى اليقين. ومنهج 
التجربة العلمية «الاختباره لمطابقة الحقيقة الموضوعية مع المقدمات والننائج 
النظرينة : فالعلماء OW‏ يضعون النظريات العلمية + ويعلمون أنها مترابطة متطفياء 
ومع ذلك فإنهم يخضعونها للتجربة العملية لمطابقة النظري مع الواقع العلمي وهذا 
هوأكبر اختبار LLY‏ نظريةء وهذاما فعله إبراهيم تماما. إذ أراد أن يخضع نظرية 
البعث وإحياء الموتى للتجربة العملية مع أنه واثق منها لذا قال SBS BSG LY‏ 
فلي ذكان راهيم بهذا pale! SENS} : ers ULL‏ رَه PIS‏ 
MN Sgt‏ إني ele‏ للئاس ماما قال ومن دري قال لا ينال gle‏ الظالمين» . 
(البقرة (VV E‏ 

هنا نلاحظ قوله : «إني جَاعِلك لاس GEL‏ ولم يقل «إني جاعلك 
للمتقين إمامأ فإبراهيم هوإمام الناس المؤمن منهم والكافر ولا يمكن أن يكون 
امامهم إلا بالمنهج العلمي السليم لذا قال: SI‏ جاء رَبْهُ بقلب pe‏ 4 
(الصافات (AE‏ وهنا يجب أن لا نفهم الإمامية بالتقوى OV‏ المتقين هم من الناس 
ولكن ليس كل الناس من المتقين. وقد أكد ذلك بقوله: LISS‏ إبرَاهيم رَبْهُ 
LAK,‏ وقد قلنا إن الكلمات هي عين الموجودات وقوانينها وليست صلاة أو 
صوماً أو أخلاقاً فاضلة . 

By - ۳‏ مَنْ كان عَذُواً fp a‏ 55 نره علَى Cats‏ . (البقرة (AV‏ 

Ett په الرُوحُ الاين « عَلَى لبك لِنَكُونَ مِنَ‎ Sp 


V4 


(الشعراء )١144 VAY‏ لقد كان الكتاب يوحى إلى النبي 85 وحياً مجرداً بوساطة 
جبريل وكان يغيب عن الوعي ويصحوء فإذا بالآيات الموحاة منقوشة «مسجلة» في 
دماغه لذا قال: نرنه عَلَى CAE‏ (البقرة AV‏ وقال: Jey‏ فلك 853 مِنَ 
الْمنذِرِينَ ». 

le tS, as el - t‏ اش Ob Leis‏ يَشَا امه Je AL‏ فَلْبك). 
(الشورى (VE‏ والافتراء هونشاط فكري بحت ويجري في المخ» لذا علق علىٍ 
الافتراء بقوله : pate aL Sy‏ على tdi‏ . ففي هذه الحالة يصبح المخ عاجزاً 
عن التفكير. وكذلك في قوله: bid‏ عَلَى peo‏ فَهُمْ لا يَفْمَهَونَ. 
(المنافقون 7) . 

0 - ومن الاس مَنْ TS Slat‏ في الَا لديا يهد لله على ai fl‏ 
JA;‏ الْخِضَام » . (البقرة (Vet‏ 

القول هومن نشاط الفكر وقد قلنا: إن الكلام حين يتحول إلى معنى في 
الذهن يصبح قولاً. وهذه الآية تصف المنافقين : 9ِيَقَولُونَ etl‏ مَالَيِسَ في 
te OLY (AN eal «rest‏ بقول Tyas‏ فإنه بضمره في 
دماغه لا في العضلة التي تضخ الدم . 

ثم إنه لوكان يقصد بالقلب العضلة التي تضخ الدم فإن الحيوانات العليا 
كالقردة لها عضلة قلبية كعضلتنا تماما ولكن دماغها ليس كدماغنا أي أنها لا تملك 
نشاطاً فكرياً. وكل شيء قاله القلب في الكتاب يتعلق بالنشاط الفكري 
الذي عبرال ياب من بقية اوا 

(YE عَلَى فوب قفالا . (محمد‎ fi Sil ألا درون‎ - ١ 

إن التدبر صفة إنسانية والقران بحاجة إلى تدبر لذا أتبع تدبر القران بقوله : 
ely‏ عَلَى OE‏ الها . هذا الإصطلاح الذي نقول عنه OW‏ مخ مغلق أومقفل 
(CLOSED MIND)‏ . 


oss - © Ase 


- وِنَحْسَبْهُمْ جميعاً وَقُلُوبُهُمْ شى . (الحشر .)١4‏ 

ففي قوله : «وقلوبهم شتى» . يذكر الخلافات الفكرية بين اليهود. 

(0 لله لوبهم . (الصف‎ G15) راعُوا‎ dy - A 

وربا لا رغ فلو ابد إِد a‏ وهب امن EH‏ رَحْمَة SHAG‏ 


Ve 


الْوَهُابُ » . (آل عمران (A‏ 

فالزيغ تعني النقص وهوعكس الطغيان ارياد هرم : Lay al ELD‏ 
fb‏ . (النجم VY‏ وهوالانحراف لذا قال : lbp‏ £151,515 الله Cee i‏ . أي 
أصبح تفكيرهم منحرفاً. 

SG Sy 4‏ من بَعْد ذلك aL gh‏ أو اشد Gib‏ . (البقرة 
(vg‏ 

فقوله : فس قُلُوبُكُمْ» . عن بني اسرائيل تعني أنهم a ae‏ 
من بعد موسى ١‏ لالع لنت تار » أي حصل معهم تصلب في الشرايين 

lar Lie‏ ينايك ولكن يام oF tag‏ فونم 
aly‏ غَفُورٌ حَلِيمْ 4 . (البقرة (YO‏ 

هنا يذكر الله أن المؤ اخذة عن الأيمان والأعمال التي يقوم بها الإنسان عمداً 
وعن وعي لما يعمل. ولذا قال: SSG)‏ يُؤَاخَذُكُمْ ey‏ كَسَبَتَ (Ssh‏ 

و العم جاء Lal‏ 32 ر E‏ لإبائهمٍ mee‏ 
E‏ ا poor‏ 

هنا أيضاً وضح الأعمال المقصودة عن وعي وإدراك حيث عبر عنها بقوله : Ld:‏ 
Sig Sit‏ » . وقد عبر عن الحالة غير المقصودة بقوله : D>‏ اخطاتم » . 
والخطأ والعمد ماهما YI‏ نشاطان Ob Ss‏ 

a افلكم إِذْجَاءنكُمْ ُو‎ ics اذْكُرٌوازٍ‎ geal الْذِينَ‎ GILG - ١ 
I> . وَجنْودا لم روما وان اله با ْمَلَو بَصِيرا» . عات‎ Li, ee 
pied وبََفْتِالْقَلوبُ‎ aS نكم وإ راغت‎ A من قوق ومن‎ pte 
.)٠١ الظُونًا» . (الأحزاب‎ ail byl; 

عندما ينتاب الإنسان الخوف ويظن أن الذي اعتمد عليه قد سحب تأييده» 
»في الان الت علي مرا لد فان : (ِوَنَطنُونَ بلله الوا . في هذه 
الحالة ably‏ الْقُلُوبُ الحناجر) . تعني مايلي : الحنجرة ة هي جهاز الصوت 
«الكلام» والقلب هو جهاز الفكر والعقل . أي يبدأ الإنسان بالتعبير صراحة وجهرا عن 
شكوكه واستیاثه . 


۷۹ 


لذا عندما قال: >25 الْقُلُوبُ الْصَتَاجِرَ» . Yast‏ بقوله: طوَتَطنُونَ بلله 
الظتُونَا» . 1 1 

كذلك نفهم Lal‏ قوله تعالى : ALD‏ يَوْمَ الازفة إذ Splatt‏ لَدَى std‏ 
كَاظِمِينَ ما Sl‏ مِنْ میم ولا شَفِيع ياح . (غافر۱۸). 

حيث أنه في يوم الحساب يوم الأزفة4» . كل شيء موجود في القلب «في 
المخ» يصبح على اللسان. إذ الْقَنُوبُ لَدَى الْحَتَاجر» . ولا يوجد أي شيء يمكن 
e‏ لِكَاظِمِينَ 4 والكاظمون لها أصل 
واحد وهو «الامساك والجمع لشي 

وهذا امع ب Ces Thee i tr‏ الات 
gies‏ ا ما في قلبه على لسانه . 

reo Sh ils وَالْحَامِلِينَ‎ sc, ol aad) ULI LID vy 
الله وان السبيل فريضة مِنَ الله الله عَلِيم‎ ee في‎ ct Lilly LI وفي‎ 


.)6١ (التوبة‎ . pS 


sho‏ ها مارت OF Suing Lia!‏ ترقا طن السشيدين مهاف 
مجموعة من الناس سماهم «والمؤلفة قلوبهم». هؤلاء الناس الذين لهم جاه معين 
أومن الذين يتصفون بالحكمة ورجاحة العقل والذين يؤدون دوراً في إقناع الناس 
الآخرين oie‏ لفكره أوقضية ما وعدم الوقوف ضدها. 

Ag ٠١‏ فود آم مُوسَئْ فارعا إن كاد gad‏ به SI YG)‏ رظنا على قَلْبها 
3555 الْمُؤْمِئِينَ4. رامن 

لقد قلنا في بحث الفؤاد. إن الفؤاد هوالإدراك المشخص المرتبط بالحواس 
مباشرة وعلى رأسها السمع والبصر وهو القاسم المشترك بين أهل الأرض جميعاً الذين 
٠ ig oly‏ لذا عندما ألقت أم موسى ولدها في اليم على مرأى ومسمع منها فرغ 
إدراكها الفؤادي أي كادت تخضع لرد الفعل الانعكاسي البهيمي أي تسلك سلوكا 
بهيمياً كما تسلك البهائم عند فقدان أولادها وذلك Ob‏ تصوت وتصرخ وتجلب الانتباه 
إليها لذا أتبعها بقوله : (إنْ كاد gad‏ 4 ولك لكي bees‏ ويخغل gle‏ يسيطر 
عليها وتسلك سلوك انسان رابط الجأش صابر قال : ولا أن ربطنا عَلَى قلبها» . 
ومركز الإرادة في القلب . 


VV 


4 - ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ سَعَائِرَ لله فَإنْها من 5585 اقلوب . (الحج ۴۲). 

هذه الآية تتكلم عن شعائر الحج» وشعائر الحج طقوس تعبدية لذا ذكر فيها 
التقوى. التقوى جاءت من فعل «وقى» وهي تدل على دفع شيء عن شي ء بغيره . 
والوقاية : ما يقي الشيء. واتق الله «توقه». أي اجعل بينك وبينه كالوقاية . ومنه جاء 
الطب الوقائي وهو إجراءات يقوم بها الإنسان ليدفع عن نفسه المرض وكذلك تعظيم 
ا تر الله هومن إجراءات الوقاية الواعية العاقلة التي يقوم بها الإنسان لذا قال: Coy‏ 
555 الْقَلُوب» .. 

وهنا أيضاً نذكر قوله تعالى : 

Seti LET Sally‏ قُلُوبْهُمْ بذكر الله آلآ بذكر الله Saki‏ الْقَلُوبُ»4. 
(الرعد ۲۸) . 

فحتى يطمئن تفكير الإنسان بذکر الله يجب عليه أولاً أن يكون مؤمناً لذا بدأ 
الآية بقوله : Sell}‏ آمَنوا) . والاطمئنان بذكر الله هو الاتباع الواعي لأوامر الله الواردة 
في الكتاب وعلى رأسها الوصاياء هذا الاتباع الواعي هو الذي يولد الاطمئنان, لذا 
أتبعها. pe gd Skid‏ بذكر Gail‏ وعندما ذكر الوصايا الخمس الأولى من 
الفرقان قال: BS}‏ وَضَّاكُمْ به ASL‏ تعْقِلُونَ4 . (الأنعام .)٠١١‏ والمصطلح 
الحديث لاطمئنان القلب ما يسمى ور احة البال «peace of mind‏ 

lay - ٠٠‏ في قوب الین قروا الرُغْبَ ay EH‏ مالي ب 
paisley Cal‏ 318 بس مَنْوَى الظالمين) . JI)‏ عمران (VON‏ 

وإ بوجي ربك إلى المملائكة أي Ss‏ بو اين dhe igi‏ في فوب 
Sell‏ كَفَرُوا poly BEN) SB ly po CEM‏ بوا cee‏ کل 0 
(الأنفال VY‏ 

إن الرعب في اللسان العربي له ثلاثة أصول «الخوف, ce folly‏ والقطع». 
فهنا المعنى الأول وهو «الخوف» والثالث وهوهالقطع» كقولنا للشيء المقطع : 
مرعب» كينا رع هر ait‏ واختلاف الرأي وهذه من عبفات القلوب . 

15 - وقد أَرْسَلْنَا ِن aS‏ في شيم 45050 (الحجر .)٠١‏ 

وما ars Sp pec‏ إلا كانوا په يَسْتَهْرْوُونَ» . (الحجر LW‏ 

ذلك CLG‏ في ob‏ الْمُحْرمِينَ». (الحجر؟١).‏ 


YVA 


ۋلا يُؤْمِئُونَ په وق Sis‏ سنه 6545 LOY edly‏ 

وولو له على ats‏ لاعجَمِينَ 4 . (الشعراء 194). 

وراه يهم ماکانوا به مُؤْمنِينَ» . (الشعراء (VAG‏ 

ذلك سلكنا في فوب ton pul‏ . (الشعراء (Yee‏ 

(VV (الشعراء‎ . rea Classi يُؤْمنُونَ به حتى يروا‎ Y> 

يذكر القران هنا أن المجرمين يصرون على أنه مجموعة الأساطير القديمة لذا 
تكلم عن شيع الأولين ob Lake‏ طريقة النبوات والمعجزات للأولين قد خلت» وأن 
هذه المعجزات جديدة هي للآخرين وليست للأولين. 

- ما جَعَلَ الله Joy)‏ مِنْ Boob‏ جَوْفِهِ» . (الأحزاب 4). 

هنا يتكلم عن جوف الرأس «الجمجمة» الذي يحتوي على دماغ واحد مهما 
كانت التشوهات الخلقية لأنه لوكان هناك دماغان لجسد واحد لأصبح هذا المخلوق 
اثنين وليس بواحد . لأن الذي يحدد شخصية الإنسان دماغه وليس العضلة القلبية أو 
بقية الأعضاء . 

نخلص إذاً إلى Sf‏ الآيات الواردة في الكتاب والمذكور فيها «القلب» تعني 
أشرف وأنبل عضوفي الإنسان وهو الدماغ وهوعضوالتعقل كما أن العين هي عضو 
البصر والأذن عضو السمعء وهذا ما نراه في الطب الحديث إذ أن القلب الذي يضخ 
الدم يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخردون أن يؤثرعلى شخصية الآخر. ولكن إذا 
انتقل دماغ زيد إلى جوف رأس عمرو هجوف الجمجمة» فان عمراً سيصبح زيداً . 
ولكي نميز القلب الذي يعقل عن القلب الذي يضخ الدم يجب علينا أن نقول : 
«القلب» عن الذي يعقل و«العضلة القلبية» عن الذي يضخ الدم . ونحن نعلم OW‏ 
أن العضلة القلبية والدماغ هما الأعضاء النبيلة في OLY‏ والدماغ أنبلها حيث أن 
الموت يتحدد بتوقف الدماغ عن العمل لا بتوقف القلب . 


العقل والفكر 


العقل في اللسان العربي جاء من «عقل» وه وأصل واحد مطرد منقاس يدل 
le LU‏ حُيْسَةٍ في الشيء أوما يقارب الحبسة . من ذلك العقل وهو الحابس عن 


الحفا 


ميم القول والفِعْل . قال الخليل : العقل : نقيض الجهل يقال Sie:‏ يَعْقل ae‏ 
ومن الباب : المَعْقِلٌ وهوالحصن . ويقال : عَقَلت البعيرء Mae alae‏ إذا شوت يده 
بعقاله. وهو الرباط. وعقيلة كل شيء أكرمه . 

Sally‏ في اللسان العربي جاء من «فكر» وهي تردد القلب في الشيء . وجذرها 
«فك» وتعني التفتح والانفراح» من ذلك فكاك الرهن وهو فتحه من الانغلاق وجاءت 
الراء للتكرار والترداد في عملية التفتح وفك الأشياء بعضها عن بعض » ومنه جاء معنى 
الفكر وهو فك الأشياء بعضها عن بعض وتقليبها. 

وهكذا نرى أن الفكر والعقل صفتان متتامتان فالفكر يفكك الأشياء بعضها عن 
بعض ويقلبها والعقل يشد «يربط» الأشياء بعضها إلى بعض فالفكر يفاضل ويحلل 
الأشياء بعضها عن بعض والعقل يكامل ويركب عناصر الأشياء بعضها إلى بعض 
ليصدر حكماً يتعلق بالوجود المادي الموضوعي أو حكماً يتعلق بالسلوك الاجتماعي 
والأخلاقي . ٠‏ 

- الفؤاء Sally‏ والعقل من سمات الإنسان وهي لنفخة الروح . هذه الصفات 
الثلاث ارتبطت بنشأة اللغة 


- البشر والإنسان : 


لقد ورد مصطلح البشرفي الكتاب ليعبر عن الوجود الفيزيولوجي لكائن حي له 
صفة الحياة كبقية المخلوقات الحية وقد شرحت فى القانون الأول للجدل كيف نمت 
flat‏ وتطورت عن طريق البث الذي يحتوي على الطفرات الحياتية التي أدت إلى 
ظهور ار وقد تميز البشر في الظهور کان عي جل ي ا a‏ ظهرت فيها 
الأنعام «ِخَلَفَكُمْ مِنْ Oe Sa indy wok‏ روَْهَا III‏ من ius tS‏ 
اراج SiS,‏ في بون مانم حلفا من بد حلي في ظُلْمَاتٍ a 1 Set‏ 
رَبُكُمْ AI‏ لا إله إلا هو اى مُصْرَفُونَ » . (الزمر (A‏ ففي هذه AV‏ نلاحظ ان 
وجود الإنسان البشري قد تزامن مع ظهور الأنعام وقد شرحت في بحث مفردات الذكر 
معنى الإنزال والتنزيل . وكيف أن الإنسان في رحم الأم يمر بكل مراحل التطور التي 
مر بها وهي الظلمات الثلاث وهي المرحلة البحرية والمرحلة الحيوانية البحرية البرية 


YAs 


والمرحلة الحيوانية البرية . وعندما شرح الكتاب إحدى مراحل خلق الإنسان بالمعنى 
العام وذلك بالمقارنة مع الجان قال : ULE Aad‏ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال من La‏ 
مَسْنونٍ) . (الحجر OV‏ 

وعندماأعطى التفصيل أتبعهابقوله : #وإذ قال ربك للملائكة إن 
BUD . (VA pol) Gage lis J Wale jie Be‏ سَوَيْتُهُ وَنفَحْتُ 
فيه من رُوجي فقوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 . Cel)‏ . وبعد نفخة الروح أمر الله إبليس 
بالسجود فأجاب: : فال لم أن LLY‏ لِبَشَرخَلَفْمَهُ من rake‏ من lim‏ 
toe‏ . (الحجر (TY‏ . وفي سورة «ص» قال : yy‏ َال رَبك لِلْمَلائكَةِ SE fy‏ 
برا مِنْ ok‏ . (ص LS LSD (VN‏ ونفخت فيه مِنْ رُوحِي Sy AB‏ 
ساجدین 4 . (ص (VY‏ . وقد قلنا: إن الخلق هو التقدير قبل التنفيذ. لذا فعندما قال 
للملائكة : «إني SE‏ بشراً4 فهذا ب يعني أن البشرلم يظهر بعد لذا اتبعها بقوله : 
BLD‏ سَوَيْئَهُ» . ثم اتبعها بقوله و وَتَفْحْتَ فيه مِنْ رُوجي) وبين Sauces)‏ 
easy‏ وإذاء gy‏ طرف لما يفيل من الزمن . لذا قال gill gad‏ خَلَفَكُمْ J‏ 
طِيْنِ 6 فضَئ أجَلا Joly‏ مُسَمَىْ ِنْدَه ْم أ ام ترود . (الأنعام ؟). ثم استعملل 
أداتين معا وهما «ثم واذاء في قوله : ومن آیاته أن حَلَفَكُمْ من راب ob‏ إذا اث شر 
G39‏ (الروم )٠١‏ وقد استعمل هاتين الأداتين معا بسبب الفارق الزمني 
الطويل بين التراب «المواد غير العضوية» وبين البشر هذه المرحلة التي أخذت مئات 
الملايين من السنين . وقد بين أن الانتشار في الأرض حصل في مرحلة البشر قبل 
نفخة الروح وأن البشر كان منتشراً قبل مرحلة الأنسنة . وأن البشر هو الشكل المادي 
الحيوي الفيزيولوجي الظاهري للإنسان حيث أن الإنسان هو كائن بشري مستأنس 
غير مستوحش «اجتماعي» . 

وقداحما SLY) jhe‏ في بداية التنزيل في قوله : خلق الأنشان من 
غل . (العلق ؟). والعلق جاء من «علق» وفي اللسان العربي علق به وعلقه : 
نشب به. كقول gs oe‏ ضف اغا 

إذا علقت مخالِبُة tea IO oh‏ الحجانا 
«الزمخشري أساس البلاغة ص TVS‏ 
وفي ابن فارس العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد 
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وهو أن bly‏ الشيء بالشيء ثم يتسع الكلام فيه وأحد معاني العلق «الدم الجامد» . 

لقد فهم المفسرون العلق على أنه الدم الجامد وهوتأويل لا يتطابق تمام 
التطابق مع الحقيقة وذلك لجهلهم بوجود الخلية المنوية والبويضة واللقاح الخلوي . 

فالعلق هو أن GLY‏ شيء بشيء اخر ومفردها «علقة» لذا قال : من نطفة od‏ 
مِنْ عَلَقَةٍ». فوضع العلقة بعد النطفة وهي مفرد وتعني دخول الحيوان المنوي إلى 
La‏ «تعلق شيء بشيء اخحر» وهذا ما نسميه اللقاح وهوما نقول عنه BOW‏ 
المصطلح الحديث «علاقة» فالعلق جمع علقة «أي علاقات» وقوله : SW LEY‏ 
مِنْ عَلْق » . أي أن الإنسان مخلوق من مجموعة من العلاقات هذه العلاقات التي 
نقول عنها في المصطلح الحديث علاقات فيزيائية وكيميائية معدنية وعضوية 
وبيولوجية الخ . ثم لنلاحظ أن قوله LIN GLE}‏ مِنْ GME‏ . قد جاءت في بداية 
الوحي للتنويه بأن الوجود المادي هو مجموعة كبيرة من العلاقات المتداخلة بعضها 
ببعض . ومن هذه العلاقات لا من خارجها تم خلق الإنسان. وذلك للدلالة على أن 
الوجود المادي خارج الوعي الإنساني هو مجموعة من العلاقات . 

OLY! -‏ التي ذكر فيها البشر تعني الوجود الفيزيولوجي المادي للانسان وذلك 
DV‏ على جنسه كبشر ولیس ملكا أو من جنس آخر: 

(EV عمران‎ JI) . Cg رب الى ټون لي ولد ولم‎ Ny 

تيسلا ليها روح BS‏ لها بترا سوا 00 

إن هذه الآيسات تبين أن مريم قد رأت روح الله في صورة بُشر بحت لا في 
صورة ملك أوجن ولذلك قال : by‏ 

۲ - «ماكان لِبَشَرِانْ Gy‏ الله الكتاب Pay sty‏ يَقُولُ rt‏ کونوا 
late‏ لي مِنْ دُون الله )¢ . JI)‏ عمران (v4‏ 

وماکان )2 أن يكلْمَه اله إل وخا اومن وَرَاء جججاب penal‏ رسوا 
يوحي 5b‏ مَايشَاء Ge SI‏ حَكِيم » . (الشورى (Oh‏ 

هنا بر كط يه Sie ee a‏ لو كان نيا ار لكان من 
الممكن أن تكون طريقة الوحي بر all al pd 9 pl‏ » والنحل ليس 
بشرأً كقوله : IEG Sap‏ التحل 4 . «النحل 18) فهذا يعني أن ٠ا‏ ريقة وحي 
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الله للنحل غير طريقة وحي الله للبشر. ولكي يؤكد أن المسيح بشر والبشر إذا أوحى 
إليه من الله لا يقسول للناس كونوا عبادا لي . فإذا حصل أن قال أحد من البشر للناس 
كونوا lake‏ لي فهذا ب يعني أنه دجال ولم وح إليه شيء. 

.)٠١* نري . (النحل‎ LU إنما‎ 5 Sods pall َل‎ Sis - ۳ 

(YO إلا قول البشري. (المدثر‎ Ida I> 

هنا أكد أن الذي يكلم Bl‏ ليس من البشر أي ليس من جنس النبي BS‏ وإنما 
يعلمه الله عن طريق الوحي وهوليس من البشر. وقول الوليد بن المغيرة إن الذي 
يوحى إلى محمد هومن قول البشر أي من قول مخلوق من جنسنا. 

؛ - هِمَاهَذَا إلا بشر مثلكم JSG‏ مما تَاكُلُونَ مِنْهُ» . (المؤمنون ۴۳). 

هناأكدأن الطعام من صفات البشر وأن الرسل الذين أرسلهم الله كانوا من 
البشر يأكلون كا تأكل بقية الناس . 

Gk pL ياء‎ ae لق‎ Se I بل‎ ٠ 
pee ae es ار‎ (VA (المائدة‎ 
(Ns إن ألم إلا بسر مثا نُِيدُونَ أن تَصَدُونا را‎ Lap )٩۱ (الأنعام‎ 
جنل إِما ابقر‎ a إلا شر بن‎ Sa إن‎ ple pal ts 
اذا إلا 8 يكم بريد أن يفل‎ ٠ )٠٠١ (الكهف‎ . 4A يُوحَى‎ Se 
Peer WE مَلائكَةٌ مَاسَمِعْنَا بهذا في‎ SGY ولو شاء الله‎ Se 
(YE (المؤمنون‎ 

ديكا الت إلا بسر pe SS Sh ot LS‏ لاني 
(الشعراء ves‏ 

Uap -‏ أت إلا بشم اَن BBE‏ لمن الْكَاذِيينَ», . (الشعراء .)١85‏ 

tap -‏ الملا الّذِينَ كفرُوا من aS‏ ثرا إلا َرأ مناي . (هود (VV‏ 

Sap -‏ خاش له مادا بغرا إن هذا إلا ملك E ef‏ 

امن الاس أنْ Spied‏ جَاءهُم الْهَدَى إلا أنْقَالُوا بعت الله wots‏ 
رسُولاً» #(السراء 54 

- ون اطم 5 شرا ملم iy pS‏ َخَاسِرٌ ون . (المؤمنون (VE‏ 

- الوا شرا متا واجدأ OS‏ إنا Ati‏ ضار وَسَعْرٍ» . (القمرة؟). 
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< فَقَالُوا Se oh pid Sal‏ مثلنا وَقَوْمُهُما UW‏ عَابدُونَ» . (المؤمنون (EV‏ 
هنا نلاحظ في تلك الآيات السابقة ذكر البشر في مجال الجنس الفيزيولوجي 
المادي أي أنه كبقية انر wi‏ ومعده ووجه وباقي الأعضاء ويأكلون كبقية الناس 
ولكن يتميزون عنهم فقط بالوحي لذا قال إبشر مثلنا) : «لبشرين مثلنا) . وقد 
قارن البشر كجنس بأنه ليس ملائكة بقوله في مجال المقارنة مع البشر. # ولو شاء الله 
لانن ملائكة 4 . (المؤمنون (VE‏ والملائكة ال ne‏ أن الناس 
تعودوا ob‏ ينزل الله ملائكة رسلا قبل أن يبعث الله رسلا منهم بصفة بشرية ولذا كان 

هذا الاستغراب الكبير. 

* UE aE لا قي‎ ell ع وَمَاأَدْرَيِكَ‎ Ly 
(Te عَلَيّها بَسْعَةَ عَشْرَ». (المدثر 5؟.‎ 

هنا بين أن العذاب جسدي فيزيولوجي بحت قال عن سقر بأنها TOG}‏ 
لسر ولكي يبين أن إيراد ذكر سقر في الكتاب هو لهذا الجنس الذي هو البشر. 

الآيات التي جاء فيها الإنسان «الناس» تعني الكائن العاقل : 

لقد ورد الإنسان والناس في عدة آيات بمعنى الكائن العاقل ولكن يجب أن 
نميز بين أصل الإنسان وهومن «أنسن» وتعني في اللسان العربي ظهور الشيء وكل 
شىء خالف طريقة التوحش ومنه الإنس أي أنس الإنسان بالشيء إذا لم يستوحش 
5 ويقال إنسان وإنسانان وأناسي . 

OLS YE‏ هوالبشر المستأنس غير المتوحش . أي له علاقة اجتماعية وصلة مع 
غيرهء أما الناس فقد جاءت من «نوس» وهوفي اللسان العربي أصل يدل على 
اضطراب وتذبذب فعندما اجتمع الإنسان مع 8 الإنسان تولد 97 هذا الاجتماع 
اضطراب وتذبذب في الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية. أي لم تسر الحياة 
بشكل رتيب كما عند بقية المخلوقات كالنحل وأصبحوا ينوسون أي ينتقلون من مكان 
إلى اخر بشكل واع . وكلما ازداد الإنسان في تقدمه الإنساني كلما زاد النوسان. 

فإذا تصفحنا آيات الكتاب التى تحتوي على لفظة الإنسان والناس نراها تدور 
حول المواضيع التالية : ١‏ ' 

CAIUS لهم آمنوا‎ LSI ad ۸ لكر‎ sit الاس مَنْ‎ ay yo 

الناسٌ. . الآية» . (البقرة ۳ء يَايّها الاس اعبِدُوا ربكم . . الآية». 
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(البقرة )7١‏ > فووا لتاس ..€ (البقرة ۳ Sg AUR‏ الناس. 1 
(البقرة 5 £8( طوَلتَجِدَنَهُمْ حرص الئاس . © (البقرة S go> (AN‏ السَفَهاء مِنَ 
الناس. . € (البقرة 4( ELD ٠‏ القاس . . € . (البقرة 1564) bp ٠‏ الفا 
في الْبَرَوالْبَْحْر بِمَا كَسَبَتْ gal‏ النّاسٍ ..¢ . (الروم )8( > Ap‏ َمَضَانَ الذي 

Sy جَاءكُمْ‎ Si LUSH Lgl ٠ os oth gk Th أنزل‎ 
Ol yp ٠ (££ الئاس . .€ (المائدة‎ ss mi قلا‎ « ٠ E (النساء‎ . ( rare 
(المائدة 48): 9يُوَسُوس في صَدُورٍ‎ . co peer كيرا مِنَ الاس‎ 
(VA لايَعْلْمونَ. . 4 . (سبأ‎ NS 9وَلكِنٌَ‎ ٠ (tig): €.. الناس.‎ 
ذلك يوم مجمموع له‎ ٠ CARN foe! hel قريقاً من‎ stay 
وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمنِينَ4.‎ USI yy 00٠١ (هود‎ 4. pH 
. )۱۰۳ (يوسف‎ 

نلاحظ أن هذه الصيغة كلها صيغ للعاقل ودائماً يوجه الخطاب في الكتاب في 
قوله «يا أيها الناس » . ولم يقل أبداً يا أيها Epa‏ 

۲ - إن الإنسان لَظَلُومٌ كار - ل(اسراهيم ئ(« OLY La} ٠‏ بالشر 
oles‏ بالْخَيرٍ» e‏ إن الإنْسَانَ لكَفُورٌ et‏ 4 ل إن 
Ge SLI‏ مَلوعاً» ٠ (v4 gael):‏ (ِيَقُولُ Lee SL‏ اين افر . 
(القيامة OY Legg) 22٠١‏ بوالديه ieee‏ (الأحقاف 10( هذه الصفات 
كلها للمخلوق العاقل . 

- عندما ذكر خلق OLY!‏ أعطاه في جملة كقوله OLY FEY‏ مِنْ 
gg‏ وعندما أعطى التفاصيل وطريقة الخلق ذكر البشر كقوله Eis HE SI)‏ 

نلاحظ الفرق الواضح بين البشر والإنسان فالبشر هو الوجود الفيزيولوجي 
المادي للانسان ككائن حى ضمن مجموعة مخلوقات حية . إن القردة كائنات حية 
والأنعام as‏ هب اذ عدن ندرس جسم الإنسان في الجامعة ككائن حي فقط 
نقول «كلية الطب البشري» ولا نقول كلية الطب الإنساني . فالبشر هو تباشير الإنسان 
أوله حيث تباشير كل شىء أوائله . وعندما نقول العلوم الإنسانية فإننا نقصد علوم 
اللغات والتاريخ والفلسفة والحقوق والشريعة والسياسة والإقتصاد وعلم النفس 
والفنون بأنواعها. أي العلوم التي تتعلق بالإنسان ككائن حي عاقل له سلوك واع . 
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الفرع الثاني 


نشأة الإنسان واللغة 
تمهيد 
أولا - ادم وبداية نشأة الكلام الإنساني 
ثانياً - نشأة UI‏ وارتباطها بالفكر (نفخة الروح) 
WE‏ - كيف عبر القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنسان ونفخة الروح 
رابعا ‏ مرحلة الإنسان القديم من ادم إلى نوح 


تمهيد : 


عندما بلغ البشر مرحلة متقدمة من التطور العضوي ونضج» أصبح مؤهلاً 
لنفخة الروح وهذا التأجيل كان في ظاهرتين رئيسيتين هما: 

5 انتصات ال ان على قدميه وتخرير البدين ودل في كولة نای : Lib‏ 
الإنسَان ey HBG‏ ۾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَويِكَ Was‏ * في أيّ صُورَةٍ مَا 
شاء SSG‏ *» (الانفطار 5. لاء ۸). فهنا نرى لفظة Was‏ جاءت بعد التسوية » 
وعدل في اللسان العربي لها أصلان صحيحان لكنهما متقابلان كالمتضادين أحدهما 
يدل على الاستواء والآخر على اعوجاج . ونرى هنا معنى عدلك هومعنى فيزيائي 
وليس اجتماعياً لأنه جاء في آية واحدة مع الخلق والتسوية» والخلق والتسوية هنا لهما 
معان مادية وليست اجتماعية بمعنى العدل ضد الظلم . ونرى هنا أن المعنى الأول هو 
الصحيح وهو الاستواء على قدمين, OF‏ الإنسان الآن مستوعلى قدميه ومتحرر 
اليدين. هذه الظاهرة في الاستواء على القدمين أعطت للإنسان بعداً إضافياً وهو 
تحرير اليدين من أجل ظاهرة العمل الواعي . فإذا نظرنا إلى اليدين في الإنسان . 
رأيناهما من أروع الات العمل حيث تمتلكان قدرة هائلة على المناورة في 
الحركات . 

؟ - نضوج جهاز sre‏ خاص به . وهذا الجهاز قادر على إصدار نغمات 
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مختلفة بعكس بقية المخلوقات التي ل صوتية ة واحدة. هذا الجهاز الصوتي 
ac‏ عه في بتورة الرحمن : (َالرّحْمْنُ ule» SLY Glee Tal lew‏ 
45h‏ فقوله : oud) wiley‏ عن الرحمن فهذا يعني أنه تعلم اللغة بواسطة 
قوانين مادية موضوعية وليس وحياً أوإلهاماً. وأول هذه القوانين هووجود الجهاز 
الصوتي» لاحظ أنه قال «الرحمنَ» ولم يقل «الله». 


أولاً - آدم وبداية نشأة الكلام الإنساني : 


لا يمكن للكلام أن يسمى كلاماً إنسانياً إل إذا كان مقطعاً إلى مقاطع صوتية 
متميزة بعضها عن بعض يصدرها الإنسان بشكل واع . 

Lis‏ امع البشر bale‏ من الناحية مرو ا نفخة الروح 
إصدار النغمات المختلفة . وللدلالة على أنه أصبح جاهزاً قال : قال ربك 
piso‏ جَاصِلٌ 2g‏ خليفة Jae pS‏ فِيهامن dt‏ فيها وفك 
الدّمَاء os cpus‏ بِحَمْدِك aa‏ لك قال ی pepe Yu isi‏ . 
(البقرة كيه 2 

نلاحظ في هذه الآية قوله : «إني Chee‏ + والجيل عوعملية ار ي 
الصيرورة كقوله لإبراهيم bee Srp‏ لتاس إِمَامَا4 . إذلم يكن إبراهيم 3 
ce Ae iL scr od‏ : «إني aes que‏ عا 
@ اسار ا فعندما قال IN Cpe. pp‏ على Sp,‏ البشر 
الذي تمت تسويته وأصبح جاهزاً لتغير في الصيرورة ليصبح Micke‏ الله Ap‏ أي 
لم يكن خليفة فأصبح ولكنه موجود ماديا . لذا سأله الملائكة : Saal‏ فيها من 
يُفْسِدُ فيها A‏ الدَّمَاء لنقارن هذا القول مع قوله : وإني tot HIRO‏ 
فعندماقال : (خالق بَشْرَا» ا ا 
الإنسان موجوداً في شكله الجاهز لنفخة الروح لذا أتبعها بقوله <فإذًا سويتة وفحت 
فيه مِنْ رُوحِي فقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 (ص (VY‏ . ومع ذلك لم تقل الملائكة : «انَجَعَلٌ 
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فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» . ولكن عندما قال : wg jee AID‏ 
خليفة4. جاء glx Il‏ وكان الاحتجاج lib‏ لمعلومات مشاهدة أي أنه عندما 
قال : «إني jee‏ في الاْض خَلِيمَة4 كان البشرما يزال في المملكة الحيوانية قبل 
الأنسنةء ولكنه قائم على رجليه وله جهاز صوتي قادر على التنغيم الممختلف وكان 
تصرفه كالبهائم أي يأكل اللحوم «وَيسفك الدمّاء) وما زال الإنسان إلى اليوم كائنا 
st‏ اللحوم وله أنياب وربما كان يأكل بعضهم بعضاً Leap‏ فيها) للدلالة على 
التخريب غير الواعي في الغابات كما تفعل بعض فصائل القردة من قطع أغصان 
الأشجار. وهنا يجب أن لا نفهم (ِيُفْسِدُ فيها) على أنه سلوك لا أخلاقي أي مخالفة 
تعليمات الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى فسوق لا فساد. فعندما يصبح الطعام غير 
صالح للأكل نقول: فسد الطعام ولا نقول فسق الطعام . فالفساد هو التخريب كقوله 
تعالى : 

إِنمَا جراء الِّينَ ُحَارِبونَ لله وَرسُولهُ ويسْعَوْنَ في PW‏ سادا ان يُقتَلُوا 
او يُصَلَيُوا أو تفط َنِم Se ES‏ خلاف او ينوا م من eS‏ ذلك لَهُمْ خزي 
rs ud‏ في الاجر م عَذَابُ asia dee‏ 1 


وهدم البيوت الات 

وكقوله: Sat ied Wop‏ ل (الأعراف (AO‏ وقوله : 
G5 BE Gp‏ مُفْسِدِينَ 4 . (البقرة (Ve‏ (هود )۸١‏ (الشعراء (VAT‏ هنا 
أيضاً أكد ob‏ الله منع تخريب الأرض بعد إصلاحها وفي قوله : ولا PIP‏ 
wel‏ مُفْسِدينَ » :امع Ol‏ نفسد الآرضن كن جراء إقامتنا فيها في RSD‏ 
وكقوله : هر المََادُ في SS Adis‏ يدي ea) tt‏ بَعْض sill‏ 
عَمِلُوا 4 . (الروم £1( Lea Wada.‏ مها pee Oils‏ 
الفساد في الأرض وذكر السبب وهو الناس وهم كل الناس وليس الكافرين فقط . فهنا 
أعطاها أيضاً مفهوماً مادياً لا مفهوماً أخلاقيا. 

وهنا نلاحظ الخطأ في القول LD ob‏ فيها وَيَسْفِك Ge‏ تعني أنه كان 
هناك مخلوقات عاقلة قبل ادم فسدت وسفكت الدماء فأهلكها الله سبحانه وتعالى » أو 
علمت الملائكة أن هذا المخلوق سيفسد في الأرض ويسفك الدماءء فالقولان فيهما 


نظرء والصحيح عندنا أن الملائكة قالت ما شهدت فعلا عند قوله : «إني Bee‏ 
oy!‏ خَلِيفَة» aid) Siena.‏ شرل E‏ 
ووضعه في الجنة ثم خلق بعده حواء ثم طردا من الجنة هما وابليس ونزلا إلى 
الأرزض. وذلك للأسباب التالية : 

إن وصف الجنة التي وصفها لآدم لا يشبه وصف جنة: المتقين » حيث بينا في 
بحث الساعة والصور واليوم الآخر Ob‏ الجنة والنار لم توجدا بعد وإنما ستقومان على 
أنقاض هذا الكون بقوانين مادية جديدة» وأن من صفات جنة المتقين الخلود واختفاء 
ظاهرة الموت . فكيف يمكن إغراء إنسان بشيء لا يعرفه وغير موجود؟ وقد تم إغراء 
ادم بقوله : مل أك sts at Je‏ وملك لاي . ١1٠١ aby‏ ). وقوله : 
URS Ki‏ عَنْ odd‏ الشّجَرَةٍ إلا أن GSS‏ مََكَيْن أو تَكُونَا مِنْ الَْالِدِينَ4. 
(الأعراف (Ys‏ ' 

فلولا أن ادم يعرف الموت وأن الأشياء تبلى لما تغرر بذلك القول وهذه الآية 
تنوه أيضا Ob‏ غريزة البقاء هي أقوى غريزة لدى المخلوقات كلها. ثم تأتي بعدها 
شهوة التملك وبقاء الممتلكات بقوله دولك ESV‏ 

ثم إن وصف جنة آدم بعيد جداً عن وصف جنة الخلد وذلك في قوله : SID‏ 
لَك الآ تَجُوع فيها ولا 4S‏ (طه .)١١4‏ (ِوَانْكَ لا LE‏ فيها ولا GAGE‏ 
aby‏ ۱۱۹) . 

هنا نلاحظ أنه يصف جنة أرضية تشبه الغابة التي فيها ثمار طبيعية بحيث يأكل 
بدون أن يعمل . و«تعرى» هنا من العراء أي الخروج من الغابة إلى الصحراء كقوله : 
دناه بِالْعرَاء وَهُوَ doko‏ (الصافات )١46‏ فإذا خرج إلى العراء فإنه يحتاج إلى 
ظاهرة العمل ليكسب عيشه لذا قال WY‏ يُخْرجَنَكُمَا مِنَ ted)‏ فَتَشْفَ». 
aby‏ /ا١١).‏ 1 

وكذلك يوجد في الغابات التي عاش فيها الإنسان المياه لا LAE‏ فيها», 
وفيها أيضاً الظل «ولاً (Pua‏ حيث «تضحى » جاءت من فعل «ضحى » وهوفي 
OLLI!‏ العربي أصل صحيح يدل على بروز الشيء ويقال ضحى الرجل يضحى . اذا 
تعرض للشمس» ويقال اضح يا زيد أي ابرز للشمس ء ومنه سميت الأضحية لأنها 
تذبح عند إشراق الشمس . وضاحية كل بلد ناحيتها البارزة. 


إن هذا الوصف بعيد جداً عن وصف جنة الخلد الذي جاء ف في القرآن ومن أول 
مواصفاتها اختفاء ظاهرة الموت . 

7 أن البشر وجد على الأرض نتيجة تطور استمر ملايين السنين «البث» حيث 
أن المخلوقات الحية بث بعضها من بعض طبقاً للقانون الأول للجدل. وتكيفت مع 
الطبيعة وبعضها مع بعض طبقا للقانون الثاني للجدل . 

وقدوجد البشر وانتشر في مناطق حارة مغطاة بالغايات جت يرجه في هده 
الغابات مخلوقات حية أخرى كان يفترسها البشر HAS‏ الدّمَاء» وكان يسلك سلوك 
الحيوانات الأخرى أي كان sis‏ غير عاقل, إذلم تظهر فيه ظاهرة العمل الواعي وهو 
بشر. 

ب - يجب علينا أن نفهم قوله : «اهبظوا مِنْها) . عَلَى أنه انتقال من مرحلةٍ 
إلى مرحلة أخرى. وليس المعنى «انزلوا منها» ونحن نقول: إن الله أنزل ونزل القرآن 
ولا نقول أهبط وهبط القرآن وقد استعمل الكتاب فعل هبط في مجال الانتقال 
المكاني أو الكيفي ؛ ؛ في مجال الانتقال المكاني أي من مكان إلى آخر على الأرض 
في قوله Lap‏ يا وځ المبط بسَلام نا وَبرَكَاتِ عَلَيِكَ وَعَلَى only has Ste pal‏ 
سَتَمَئْمُهُمْ م سهم eG‏ اليم (EA‏ . ترى أين كان نوح عندما قال له 
هبط هل كان في السماء؟ وفي قوله ayy‏ يا مُوسَئ لَنْ penal‏ عَلَى Jab‏ 
واجدٍ aI GA fi‏ بن We is WA le‏ وَعَدَسِهَا 
لها قال pia SH‏ الذي Sigh‏ باي هحير اوا بض را إن لك ما 
سا الآية» . (البقرة (VV‏ 

لاحظ أن الكلام هنا عن بني إسرائيل الذين كانوا في سيناء وليس في السماء 
فاهبطوا هنا جاءت فى المعنيين المكاني والكيفي » فالمكاني الانتقال من سيناء إلى 
مصر والكيفي أنهم كانوا يأكلون المن والسلوى «طعام واحد» فأرادوا الانتقال إلى 
كيفية أخرى من الأطعمة . 

فهنا يجب أن نفهم «امُبطوا مِنهًا) انتفال كيفي أومكاني أوالاثنين معأ« وکل 
ذلك حصل على الأرض» وجنة الخلد ليس لها أية علاقة بذلك لأنها أصلاً لم توجد 
بعل . 
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ج ج - مفهوم آدم : لقد جاء أدم من «أدم» وهذا الفعل في اللسان العر بي له أصل 
واحد وهو الموافقة والملاءمة. ومنها جاءت الأدمة وهي باطن الجلد لأن الأدمة أحسن 
ملاءمة للحم من البشرة ة ولذلك سمي آدم عليه السلام لأنه dof‏ من أدمة الأرض . 

هنا جاء في لفظة آدم المصطلحان bas‏ فالبشر مؤ لف عضوياً من عناصر موجودة 
في الأرض وبعد انتصابه ووجود الجهاز الصوتي المناسب أصبح موافقاً وملائماً 
لعملية الأنسنة, أي أن pal‏ هو المخلوق المتكيف الملائم للأنسنة ومن الخطأ 
الفاحش أن تقول أن آدم اسم أعجمي بل هومصطلح عربي صرف وإذا مدحنا إنسانً 
وقلنا إنه gl‏ فهذا يعنى أنه دمث متكيف مع الظروف التي يعيشها. 

ا لعي ass‏ يا ع ل اه 
الجنس الآدمي . 

لذا فعندماقال GY‏ بني ادَم» ai.‏ يخاطب الجنس الآدمي وقوله (وائل 
igang ets‏ ادم E al. dot‏ تطور الجنس الآدمي وذلك بعد 
خروجه من المملكة الحيوانية وهذه الحلقة هي تعليمه دفن الموتى . ولا تعني كا 
يقول البعض قابيل وهابيل . 

د شرح قوله تعالى «الذي علم بالقلم» : «قلم» في اللسان العربي أصل 
صحيح يدل على تسوية شيء عند بريه وإصلاحه . من ذلك قلمت الظفر ومن هذا 
الباب سمي القلم قلماً. 

لقد جاء قوله تعالى gly‏ عَلَمَ اقلم » . في بداية الوحي . وقد شرحنا 
قوله : SEY‏ الإنسان مِنْ علق . وعندماقال: pitty‏ عَلْمَ بالقلم » . أتبعها 
بقوله : bey‏ الإنْسَان elt: plu‏ ونلاحظ أيضاً أنهما آیتان منفصلتان بينهما 
«نجمة». وكان من الممكن أن يقول «الذي علم الإنسان بالقلم» . 

ولقد جاء فصل الآيتين للدلالة على أن التعليم بالقلم مطلق للانسان ولغيرهء 
ومن جملة المخلوقات التي تم تعليمها بالقلم الإنسان . لقد قال المفسرون عن قوله 
تعالى : (الُذِي le‏ بالقلم » . هي كناية عن تعليم الكتابة لأن الة الكتابة هي 
los‏ . فإذا سلمنا جدلا ob‏ هذا الكلام صحيح ء > فماذا نقول عن قوله تعالى lead‏ 
psi‏ الاشماء Gils‏ . وقد قال بشكل مطلق أن التعليم لا يكون إلا بالقلم «كما زعموا» 
فهل كان عند ادم OLS‏ وقرطاسية؟ 


val 


إننا نعلم أن الكتابة والابجدية» ظهرت في عهد غير بعيد نسبياً. 

فإذا كان الأمر كذلك. فما هوالقلم الذي علم الله به كل المخلوقات بدون 
استثناء ومن ضمنها الإنسان؟ 

إذا نظرنا للأصل اللغوي وهوالتسوية والإصلاح والتهذيب . فعندما نقص 
أغصان الشجر فإننا نقلمهاء وعندما نقص ونهذب طرف العود الصغير فنسميها قلماً. 
فالقَلْم هوقص الأشياء بعضها عن بعض وتهذيبهاء وهذا ما نقول عنه اليوم التمييز 
«التعريف» . فحتى يومنا هذا في سوريا عندما نقوم بجرد مستودع أو استلام مواد نضع 
في قائمة الجرد أو الاستلام مثلا: 

٦ طاولة عدد‎ _ ١ 

. Vode كرسي‎ - " 

۳ خحزانة عدد ۳ 

. ١ مكتبة عدد‎ - ٤ 

وعندما نغلق الصفحة نقول «فقط أربعة أقلام لا غير» أي أربعة بنود متميزة 
بعضها عن بعض. وهذه البنود هي طاولةء كرسي ۰ b>‏ مكتبة . 

وفي مكتب تسجيل السيارات هناك القلم أي فيه اضبارة كل سيارة» نوعهاء 
سنة الإنتاج» OU‏ الرقم. ULI‏ كل هذه المعلومات هي لتمييز كل سيارة على 
حدة. وكذلك هناك في القوات المسلحة «قلم اللواء» أي فيه الأوراق الصادرة 
والواردة تميز وتوزع حسب العائدية . 

فالتقليم هوتمييز الأشياء بعضها عن بعض وهذه العملية هي العمود الفقري 
للمعرفة LY‏ وبدونها لا تتم أية معرفة . 

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا وضعها بشكل مطلق pally che galt)‏ ). ثم 
علق الإنسان بها بقوله cep‏ الإنْسَانَ مَالَمْ pl‏ أقول OY‏ التقليم ليس من صفات 
الإنسان فقط حتى المعرفة الغريزية تقليم . فنرى أن القطة تميز أولادهاء والبقرة تميز 
وليدهاء فإذا جاء غير وليدها ليرضع منها فإنها تصده. أي أن البقرة لها جهازما أو 
مؤشرما يتناسب مع بنيتها تستطيع أن تميز به وليدها من غيره» وكذلك النحلة تميز 
خليتها عن باقي الخلاياء والخيل تميز اللحم من الحشائش فلا تأكل اللحم . 
والملائكة أيضاً لا تعلم من العلم إلا المعلومات التي تدخل بجهاز التقليم الخاصر 


vay 


بهاء فهناك ملائكة نسَح فقط OY‏ قلمها قائم على التسبيح فقط لأنها لا تميزشيئاً 
احر. لذا فما دحل في قلمنا فهوضمن معلوماتنا « الشهادة» وما لم يدخل في قلمنا فهو 
خارج معلوماتنا «الغيب» . 

وقد خلق الله للتقليم أنواعاً كثيرة وإمكانيات مختلفة حسب الظروف التي 
يعيشها كل كائن حي . فالأسماك لها قلم والوطواط له قلم . . وهكذا دواليك . 

فإذا أخذنا الحواس ee‏ نرى أن العين تقلم الألوان والأبعاد والأشكال التي 
تدحل ضمن إمكانياتها البصرية » والأذن تقلم الأصوات التي تدخل في إمكانياتها 
السمعية, واللسان يقلم المذاق حسب امكانياته» والشم يقلم الروائح» والجلد يقلم 
الحرارة والملمس . ولولا هذا التقليم الذي هوصفة الحواس لما كان هناك علم حيث 
أن الحواس تقلم وهي نفسها مقلمة إلى خمسة حواس . 

ثم عندما تنتقل صورة الأشياء عن طريق الحواس يعمل الفكر Lad‏ على 
التقليم حيث يحلل «يقلم» ظاهرة ما إلى عناصرها الأساسية ثم بعد ذلك يركب 
«يعقل» ويصدر حكما. 

فإذا أخذنا تقدم المعارف الإنسانية رأينا of‏ التقليم هوأساسها. فعندما 
اكتشفت الكهرباء في القرن الماضي كانت عبارة عن علم بسيط واحد ثم تطورت 
بالتقليم فأصبح هناك محطات توليد طاقة » خطوط نقل طاقة. محركات كهربائية. 
دارات إلكترونيةء حتى أصبحت كلية قائمة بذاتها تتألف من عدة مواد منفصلة 
«مقلمة». وكذلك الطب كان هناك جسم الإنسان وطب عام ثم قلمناه بالتطور فأصبح 
هناك طب عظام وطب عيون وطب أنف وأذن وحنجرة وطب نفساني وطب عصبي » 
وجراحة. وجهاز هضم» وهكذا دواليك . 

ثم لناخذ القلم في معناه المجازي كأداة كتابة للأبجدية فلا يمكن أن نقول 
إننا نخط UL,‏ بحبر أبيض على ورق أبيض . فالعين بذلك لا تميزشيئاء ولكننا 
OS‏ ميتلا يلوك أرق على ورف ايقن ١‏ هدا ya‏ عيب الأول od‏ هناك اليد 
الثاني للأابجدية, فنرمز لصوت النون بالرمز ون» ولصوت اللام بالرمز «ل» . بما أن 
النون واللام صوتان مميزان بعضهما عن بعض رمزنا لهما برمزين مختلفين لتبيان 
التمبيز. 

وإذا أخذنا مثلا الأمراض فنرى أن مرض السرطان موجود موضوعياً فنستطيع أن 
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نقلم «نميز» الخلية السرطانية غير المخلقة عن الخلية العادية «المخلقة» ولكننا لم 
نستطع أن نقلم إلى اليوم الأسباب الحقيقية للسرطنة » لذا فإن مرض السرطان مقلم 
كظاهرة مرضية وغير مقلم كأسباب حقيقية هذه الظاهرة. علا بأنه قد تم تقليم بعض 
الأسباب المساعدة على السرطنة وهذا يسمى باللغة الإنكليزية (Identification)‏ . 

ومبدأ الهوية الشخصية يقوم على التقليم بالاسم والكنية واسم الأب والأم 
والصورة وتاريخ ومكان الميلاد والعلامات المميزة وذلك لتقليم صاحب الهوية عن 
غيره . 

فإذا رجعنا الآن إلى تعريف الكلام الإنساني قلنا إنه يتألف من أصلات مقطعة 
متميزة» أي أن الكلام الإنساني يقوم على تقليم الأصوات.. 

وإذا أخذنا الآن قوله تعالى : SEY‏ الإنْسَانَ مِنْ gle‏ . وقوله الذي phe‏ 
lll‏ . لوجدنا أن بداية الوحي لمحمد ية هي بداية المعرفة حيث بدأ بفعل 
الأمر «اقرأ» والقراءة هى العملية التعليمية فجاءه بعدها العمود ان الفقريان للمعرفة, 
الأول أن الوجود شارخ الوعي SLY‏ مؤ لف من علاقات متداخلة بعضها مع بعض 
ومنها خلق الإنسان والشاني أن وعي هذه العلاقات من قبل الإنسان لا يمكن أن يتم 
إلا بالتقليم أي تمييز هذه العلاقات بعضها عن بعض . والحواس هي الأدوات المادية 
للتقليم المشخص المباشر. 

نستنتج من هذا التعريف للعلاقات المتداخلة ولتقليمها أساس البحث 
العلمي والنشاط الاقتصادي والإنتاجي . فإذا أردنا of‏ نقوم ببحث pole‏ لظاهرة ما 
فماعلينا إلا أن نعلم أن هذه الظاهرة يجب أن تكون مؤلفة من علاقات متداخلة 
ببعضها وبالتالي فإذا أردنا أن نعرفها فالبحث العلمي يقلمها إلى العناصر الأساسية 
المركبة لهذه العلاقات. وكذلك في النشاط الإنتاجي الناجح فإنه يجري تقليم 
العملية الانتاجية إلى مجموعة من العمليات الأولية وناتج هذا التقليم هوما يسمى 
بالخط الإنتاجي . وهكذا ob‏ النشاط الإنساني المعرفي والإنتاجي قائم على 
العلاقات وتقليم هذه العلاقات . 

فإذا أخذنا الآيات الواردة في الكتاب والتي ذكر فيها القلم رأيناها كالتالي : 

aye -‏ ان ماق ار Ally pla ae ae‏ مده من بَعدِه allie‏ ما 

نفذت Cus‏ الله I‏ الله عَرِيرْ حکیم) . (لقمان (VV‏ 
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هنا جاء القلم بالمعنى الثاني وهوآلة الكتابة «الخط» وقد شرحت مفهوم 
التقليم في الكتابة» . 

.)44 (آل عمران‎ Geiss JUS call يُلْقُونَ أفلامَهُم‎ Ss لَديْهْ‎ CS wp - 

هنا جاءت أقلامهم أيضاً للتمييز» فعندما تضرب قرعة بين عدة أشخاص فكل 
شخص يأخذ علامة مميزة عن الآخرء وقد كانت في الجاهلية تسمى «القداح» أي 
كل شخص له قدح خاص ليميزه عن غیره . 

ن lilly‏ وَمَايَسْطْرُونَ» . (القلم .)١‏ هذه الآية لها بحث خاص بها 
بات تمن هئ القلع تبجح الاستشاع ارج وهل 


إن المعرفة الإنسانية صاعدة ومحورها القلم . 


المعرفة الانسانية ج 


ه ‏ الإسم : لقد جاء الاسم من أحد فعلين في اللسان العربي : 

١‏ من فصل «وسم» وهذا الفعل أصل واحد يدل على أثر ومعلم. وَوْسَمْتَ 
لحني Lins‏ : أثرت فيه بسمة. والوسمى مي أول المطر لأنه يسم الأرض بالنبات . 
pote‏ موسمٌ الحج موسماً لانه معلم يجتمع إليه الناس . وقوله تعالى إن في ذُلِكَ 
لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَّمِينَ4 . (الحجر (Ve‏ أي الناظرين في السمات الدالة. 

- من فعل «سموه: السين والميم والواو أصل يدل على العلو. يقال سموت 
إذا علوت» وسما بعده علا» وسمالي شخص: ارتفع عن انت واو JS‏ 
شيء شخصه. والجمع slaty Lee‏ . والعرب تسمي السحاب سماء. والمطر 
سماء. والسماءة: الشخص . والسماء سقف البيت. وكل She‏ مطل سماء. حتى 
يقال لظهر الفرس سماء . 

ويقال إن أصل «اسم» سمو وهومن العلو لأنه تنويه ودلالة على المعنى . 

لنناقش الآن : هل الاسم مشتق من «وسم» أم من «سموء . فإذا كان الاسم من 
«سمو» فهو العلووالإرتفاع . أي أن الاسم يعلوصاحبه ولوكان هذا الكلام صحيحاً 
لعرفنا اسم كل شي ء دون أن يخبرنا عنه أحد لأنه يعلوه ٠.‏ أما إذا كان الاسم من «وسم» 
فهو سمة لصاحبه» أي شيء يميزه عن غيره . ونحن نسمي الأشياء لنميزها عن بعضها 
أي لنعطيها سمات مميزة . ولكل شيء سمة خاصة به فنقول «تفاح جميل» فالتفاح 
اسم لثمرة أطلقنا عليها هذا الإسم لنميزها عن بقية الثمار» وجميل أيضاً اسم وهو 
سمة «صفة» مميزة للموصوف وهو التفاح . 

وقد قال «الفراء» واضع أسس المدرسة الكوفية إن أصل الاسم من وسم 
وليس من سمو. حتى أن ابن فارس وضعها بصيغة غير مؤ كدة في «سموه حيث ذكره 
بصيغة ممَرّضة «يقال pel ob‏ اسم من سمو» . 

فإذا أخذنا بالرأي القائل إن أصل الاسم من «وسم» فيتضح لنا معان واقعية 
LY‏ في الكتاب ذكر فيها لفظة «الاسم». 

لنأخذ الآيات التي فيها لفظ «اسم» : 

١‏ - بشم الله الرّحْمْن الرّحيم »: هنا ذكر الصفة المميزة «للهه. والله هو 
لظ ادن J‏ ولا نقول اسم . وإن من سماته أنه الرحمن الرحيم وكذلك قوله : «ولله 
الاسْماء الْحُسْتَى 836 ty‏ بها) (الأعراف (VAs‏ . فالسمات المميزة لله هي الأسماء 


van 


الحسنى وقد جاء ذكرها في الكتاب . 

۲ - إن Hp‏ أشماء agers‏ أن وَآبَلوْكُمْ4 (النجم (NY‏ . هنا يذكر op‏ 
هذه الآية أنه في زمن هود كان تعدد الآلهة مع التخصص فهناك إلاه الحرب 
الغضب وإلاء الخصوبة وإلاه الحب وهكذا دواليك . لذا قال: PO)‏ 
Ges‏ . لذا أجابه قومه : Sy‏ تَقُولُ إلا اراك بَعْض Sl‏ بسو a‏ 
هنا ذكر وبعض» كجزء من كل أي أن الهة السوء ء اعترت هوداً وذلك لوجود آلهة أخرى 
لها سمات أخرى. 

Sy - ۳‏ قات pala SESH‏ إن لله يشر رك بِكَلِمَةٍ مِنهُ nF Gell Lt‏ 
qn Fo!‏ . (آلعمران £0( . إن المسيح هوسمة عيسى بن مريم وقد ذكر هذه 
السمة بقوله : GU bead‏ وَالآخِرَةٍ ومن الْمُقَرِّينَ4 . (آل عمران 48). ولا 
نرى في الكتاب أبداً صيغة «اسمه» مع عيسى بن مريم إلا وقرنها بالمسيح ٠‏ واسمة 
المسيح». لأن المسيح هي سمة خاصة لعيسى بن مريم وقد ذكر هذه السمة في 
الآيات (45. ۸٤ء‏ 44) في سورة آل عمران . أي أن لفظة «المسيح» وردت بدون 
«اسمه» ولكن لايوجد «اسمه» بدون «المسيح» . 

Bebe A ha ui sup. 3‏ 
(مريم /ا) . هنا أعطى الله اسما لابن زكرياء وسمة هذا الاسم أنه أكثر اسم حي من 
أسماء أهل الأرض لذا سماه «يحبى» وهو اول تسمية فهوفي العربي يحبى ٠‏ حناء 
يوحناء وفي الروسية ايفان. وفي الإنكليزية والفرنسية جون. وفي الإيطالية جيوفاني , 
وفي الإسبانية «Ol‏ وفي الألمانية ايوهان . 

° - وِوَمُبَشَرَا Bh Sannin‏ مِنْ بَمْدِي ESN‏ الصف 5). إن أحمد 
هو السمة المميزة ة لمحمد بن عبد الله HB‏ وهذه الصفة هي على وزن أفعل وهي 
للتفضيل . فبدأ الله الكتاب بالحمد Le‏ لله رب fot‏ . (الفاتحة .)١‏ وبدأ خلق 
الوجود بالتعسد؟ : oan Sie gills Esty‏ الازض)» . (الأنعام .)١‏ ويد 
الإنزال بالحمد : Lisp‏ ف الذي Il‏ على ES oss‏ وَلَمْ ae Se‏ 
(الكهف .)١‏ وأ نبى الحساب بالحمد LU pee pay‏ وقي 74D)‏ 
العغالمين» . (الزمر carly (VO‏ دخول الجنة بالحمد gales i)‏ ان ALI‏ لله رب 
es‏ (يرنس )٠١‏ وقال EHD‏ في الأولى AN‏ . (القصص V+‏ 


يذها 


لذا فقد أعطى الله لمحمد BE‏ سمة الحمد المميزة بالتفضيل له على كل الرسل 
والأنبياء. فسماه أحمد. وقد فهم العرب الأوائل هذه الصفة على Lgl‏ خاصة 
بمحمد Be‏ لذا فقد امتنعوا عن تسمية أبنائهم باسم أحمد. فلا نرى في صدر 
الإسلام أوفي العهد الأموي من سمى ابنه «أحمد» وإن أول اسم صادفناه تاريحياً 
باسم أحمد هوالإمام أحمد بن حنبل في العهد العباسي . علما Ob‏ كثيرا من 
الصحابة سموا أبناءهم باسم محمد. أي gil‏ فهموا أن اسم أحمد خاص 
بمحمد BB‏ كما أن اسم المسيح خاص بعيسى بن مريم . 


انياً ‏ نشأة اللغة وارتباطها بالفكر «نفخة الروح»: 


لقد تطور الإإنسان من البشر وتميز من «بقية البهائم» بالربط الذهني بين الشيء 
وصورته وذلك من خلال صيغة لغوية . حيث إن الحيوانات تربط بين الشيء وصورة 
الشيء بربط انعكاسي (reflection)‏ فالكلب عندما يشم رائحة اللحم يسيل لعابه 
بربط انعكاسي بحت أي أن هناك الشيء «اللحم» وصورة الشيء «في مخ الكلب 
عن طريق حاستي البصر والشم» حيث أدى الربط الانعكاسي بينهما إلى سيلان 
اللعاب . 

هذا الشيء موجود عند الإنسان في سلوكه الغريزي «البهيمي البحت». أي 
أن الكلب له سمع وبصر وذوق والإنسان كبشرله سمع وبصر وذوق. فماذا يزيد 
الإنسان عن ذلك حتى نقول إنه بداية الأنسنة . 
“فص شرفت يد اكه LGV‏ رة وع رو ال ساملا إلا coed Ot‏ 
في نشأة الكلام الإنساني» والسبب الجوهري أن الربط الانعكاسي عند الحيوانات 
يتم بدون قالب لغوي «أي بدون أسماء». ونحن نعلم بشكل قاطع أن الفكر 
الإنساني مهما كان بدائيا لا يتم بدون SU‏ لغوي ‏ «صوتي» لأنه يوجد تلازم لا 
ينفصم بين الفكر واللغة منذ بداية الأنسنة . ونرى الآن أن أهل الأرض جميعاً تفكر 
بقالب لغوي . أي أن اللغة لها وظيفتان الأولى هي حامل الفكر والوظيفة الثانية هي 
التواصل بين متكلم ومخاطب في صيغة خبر أو أمر ونهي أوتعجب واستفهام . فإذا 


۹۸ 


نظرنا إلى الكلام الإنساني بين متكلم ومخاطب رأينا أن صيغة الخبر هي أكثر الصيغ 
ترددأً تليها صيغة الأمر والنهي تليها صيغة التعجب والاستفهام . فلكي نميز الإنسان 
عن الحيوان «البشر» نضع الصيغتين التاليتين: 


(الحیوان) 
صورة الشيء في الدماغ عن طريق إدراك انعكاسي 


الحواس وعلى رأسها السمع والبصر 


ربط انعكاسي حيواني يتم بدون قالب 
لغوي 


(الإنسان) 
إدراك فؤ ادي 


صورة الشيء في الدماغ عن طريق اسم الشيء: سمته الصوتية بدأت 
العملية الفؤادية بربط ذهني بين 


الأصوات ومدلولاتها . 


ri‏ وعلى رأسها السمع 
والبصر 


صيغة الإدراك الفؤ ادي وهي الصيغة الأولية للوعي الإنساني أي الإدراك الملشخص بحاستي 


السمع والبصر 


فبدأ الانسان بمرحلة الإدراك القائم على المشخص المحدد بحاستي السمع 
والبصر. وقلنا إن الفؤاد هو بمثابة المحمي, اوالضاعق لمرحلة الفكر والذي يليه وهو 
«القلب». لذا عندما قال Leu oy sel 335 lp‏ إن es IS‏ به . أي 
عندما فرغ غ 53 اد el‏ موی وبلا قؤاده كاد أن يصبح سلوكها بهيميا انعكاسياً غير مسيطر 
عليه لذا قال: gs Oils Dp‏ به 4 . ولكن ذكر مرحلة الفكر المجرد «القلب» » وهو 
المرحلة الأكثر تقدماً والأكثر وعياً حيث سيطرت على سلوكها بقوله : Us NYS)‏ 
wet‏ قلبها» . (القصص .)٠١‏ 
فمهمة الفؤاد هي الإدراك المشخص الذي تنقله الحواس والربط بين الأشياء 
وأسمائهاء أي هل يفيد هذا الاسم هذا الشيء حصراً أولا يفيد؟ وهذه هي عملية 
التقليم والتي بدأت بالربط بين الأصوات اللغوية «الأسماء» ومدلولاتها العينية 
«المشخصة» وهذا الربط ذهني لا انعكاسي . وبعد ذلك تصبح الأسماء جاهزة 
للعلاقات المجردة فى الفكر والعقل . 
إن الفؤاد الإنساني الذي يربط بين الشىء المشخص واسمه هو بداية نفخة 
الروح حيث قلنا إن الله ا وتعالى وجود أحادي من صفاته عدم التناقض ad‏ 
باعطاء هذه الصفة الخاصة إلى البشر بالفؤاد. وابتداء من هذه الخاصية بدأ 
النقيضان بالعمل في الدماغ الإنساني وهما «الرحمن والشيطان» التصديق والتكذيب 
«الحقيقة والوهم» وهنا نرى الصيغة الأولية للفكر الإنساني . هذه هي الحلقة المفقودة 
التي بحث عنها العلماء والتي ربطت بين البشر والإنسان وهي السر في بداية الأنسنة 
أي السر في جدل النقيضين غير الماديين الحقيقة والوهم «الرحمن والشيطان» والتي 
تم ربطهما بقانون عدم التناقض وهنا يكمن سر بداية نفخة الروح لذا قال عن آدم 
ATH 5D‏ الشّيْظَانُ» . وهنا يكمن السر لماذا تقدم البشر وتطور إلى إنسان 
وأصبح كائناً Stile‏ «عالماً cule tay‏ ولم تتطور بقية الحيوانات العليا من فصيلة القردة 
علماً بأنها وجدت بنفس الشروط الطبيعية ولها نفس النشأة البيولوجية؟ فالبشر خضع 
لنفخة الروح فأصبح إنساناً والقردة لم تخضع لنفخة الروح فبقيت على ما هي عليه 
قردة. وعلى هذا يجب أن نزيل الأوهام العالقة في أذهاننا Ob‏ الروح هي سر الحياة 
وإنما هي سر BS‏ فالإنسان له روخ وبقية الحيوانات ليس لها روج . 
وبما أن الكتاب يحتوي معلومات وتشريعات سمي روحاً. are MIS)‏ 


GN SW ما الاب ولا‎ gk os من أثرنا ما‎ by) wt 
(OV (الشورى‎ 

ونحن نرى إلى يومنا هذا أن مرحلة الإدراك الفؤ ادي هي المرحلة التي يبدأ بها 
تعليم الأطفال. وذلك بالربط القائم على حاستي السمع والبصر بين الشيء 
المشخص واسمه . وهي المرحلة التي يبدأ بها أي علم جديد. أي عندما يكتشف 
الإنسان شيئاً جديداً فأول شي ء يفعله هوأن يضع له اسماً أوتعريفاً. قد يقول البعض 
إن عدم التناقض والذي هوأساس الفكر الإنساني نتج عن ظاهرة العمل فهذا غير 
صحيح للأسباب التالية : 


د بذك راضحاب النظرية Lyla‏ الانتكابية ماهم النعيضان اللذان 
يعملان في الدماغ الإنساني. وإذا كان هناك نظرية انعكاسية فكيف ظهر التصديق 
والتكذيب والحقيقة والوهم في الدماغ الإنساني . 

النظرية القرانية تقول إن النقيضين غير الماديين اللذين يعملان في الدماغ 
«الرحمن والشيطان». «الحقيقة والوهم» مربوطان بقائون عدم التناقض . وعندما يفك 
هذا الربط فإن الانسان يتحول إلى شخصيتين متناقضتين تماماء فدائما هناك موقف 
رحماني t pede Galen‏ في أمر ما وموقف أخر شيطاني «كاذب وهمي» في الأمر 


- حتى يعمل الإنسان بشكل واع «العمل الواعي» يجب أن يكون عنده 
صيغة أولية بين المخاطب والمتكلم أي أن وعي الشخص الثالث فقط لا يكفي لكي 
يعمل OLY!‏ بشكل واع بل يجب أن يكون هناك بالإضافة إلى وعي الش خص 
الثالث وعي الشخص الثاني «المخاطب» ووعي الشخص الأول «المتكلم» . 

۳ إن عدم التناقض ليس من صفات المادة الثنائية القائمة على المتناقضات 
بل هي صفة لوجود موضوعي اخر غير الوجود المادي المعروف من قبلنا وهو الوجود 
tie‏ «الأشياء». وذلك الوجود الآخر هو وجود أحادي منزه عن صراع المتناقضات 
الداخلية في ذاته يس كَمِثْلِهِ شيء » . وهو الته سبحانه وتعالى لذا قال : CAD‏ 
فيه مِنْ رُوجي) . 


الرحمن والشيطان في الفكر: 


عندالربط الذهني بين الشيء واسمه من قبل الفؤاد. يبرزشيء هام وهو 
الصراع بين نقيضين هما الرحمن والشيطان» فالرحمن هو اسم الله الذي يمثل قوانين 
الربوبية لهذا الكون المادي . وهو الذي يعطي الصور الحقيقية للأشياء. فالسؤال 
الذي يطرح نفسه الآن: كيف ظهر مفهوم الوهم عند الإنسان ومفهوم الخطأ؟ فالفؤاد 
الرحماني هوالذي يثبت الصورة الحقيقية للأشياء مع مسمياتها والفؤاد الشيطاني 
«الفعلاني» هوالذي يعطي صورة وهمية للمسميات . ولولا هذه العلاقة الجدلية بين 
المتناقضات في الفكر الإنساني لما كان هناك شيء اسمه وهم ومثالية ولما كان هناك 
تخيل . 

وهذا هوجدل الفكر الإنساني كظاهرة» حيث إن الطبيعة تقوم على القانون 
الأول للجدل وهو صراع المتناقضات في الشيء, والقانون الثاني التأثير والتأثر 
المتبادل بين شيئين مختلفين في مستويات مختلفة . أما جدل ظواهر الطبيعة فيقوم 
على الأضداد كالليل والنهار في اليوم والشهيق والزفير في التنفس «والتي تكون اليوم 
والتنفس». وكذلك الإدراك الإنساني قام على صراع المتناقضات الحقيقة والوهم 
والمربوط بقانون عدم التناقض . هذه العلاقة الجدلية بين المتناقضات جاءت في 
مصطلح الرحمن والشيطان الفعلاني a SV eG)‏ إن GURL‏ كان 
eae sy‏ (مريم 44). 

وقد قلت إن الشيطان الفعلاني هوأحد أطراف العملية الجدلية فى الفكر 
الإنساني وهو الطرف الوهمي المثالي . أما الرحمن فهو الطرف المادي ges‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن «هل الوهم من نتاج المادة التي لها وجود 
حقيقي »؟ 

لا يوجد خارج الفكر الإنساني شيء = اوم ‘ فالأوهام فقط في الفكر 
الإانساني وهكذا نفهم قوله تعالى : «فإذًا ap;‏ الْقَرَآنَ فاسع on! wal‏ ن الشَيْطان 
الرّجيم » . (النحل 8 ). وهنا«قرأت» ر تعني التعلم والفهم › ولا تعني التلاوةء 
فالشيطان يحول فهم ايات القران من فهم مادي رحماني إلى فهم وهمي مشالي 


rey 


شيطاني وفي هذا المجال نجح الشيطان نجاحاً Lal‏ مع المسلمين وغيرهم» ونفهم 
أنه لا يوجد إنسان في العالم إلا وله شيطانه الخاص oY‏ أي موقف مثالي أوخطأ مهما 
كان نوعه فهو موقف شيطاني . 

هنا يجب أن نضيف إلى المخطط مفهوم الرحمن والشيطان اللذين يمثلان 
جدل النقيضين بين الحقيقة والوهم في الفكر الإنساني . 


ثالثاً - كيف عبر القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنساني ونفخة الروح : 


قلنا إنه لا يمكن أن يكون هناك تفكير إنساني بدون نمط لغوي لذا فقد 
ارتبطت نشأة الفكر بنشأة الكلام الإنساني ارتباطاً لا افصام فيه وقد عبر القرآن عن 
مراحل نشأة الفكر ونفخة الروح بنشأة الكلام الإنساني كالتالي : 

الموخلة الأولى . yaa re arcane‏ والطبيعة وهي التي عبر عنها 
بقوله : bugis iy eal le)‏ ثم eee‏ عَلَى الملائكة gabe J‏ 1 نانا 
Vie‏ إن كنت صادقِين » . (البقرة )۳١‏ . 

هنا نرى قوله «علم» والتعليم هوالتمييزه «التقليم» وهنا يجب أن لا نفهم ان 
التعليم وحي «إلهام» OV‏ الوحي يحتاج إلى لغة مجردة. ويجب أن لا نفهم أن الله 
جلس مع ادم وعلمه كما نعلم الأطفال. بل يجب أن نفهمها فهماً مادياً رحمانياً > أي 
أنه أصبح يميز بواسطة الحواس «السمع والبصره ويقلد بواسطة الصوت «السمع» . 
أما قوله «ادم» فقد جاء هنا اسم جنس للدلالة على أن البشر أصبح متكيفاً متلائم| بوجود 
جهاز صوتي وبانتصابه على قدميه ومتلائماً لعملية الأنسنة . UT‏ قوله «الاسماء؛ فهي 
تسلو وهي السمات المميزة للأشياء المشخصة والسمات الأساسية المميزة 
للأشياء المشخصة هي الصوت والصورة وقد بدأ بملاحظة الذي يصدر صوتا 
ويتحرك Lan‏ «الحيوانات» قبل ملاحظة الذي يصدر صوتاً بدون ملاحظة الحركة 
«الشجرء لذا قال كلها أي السمات الصوتية المميزة لكل الأشياء المشخصة 
اسمموجودة حوله . أماقوله نم عَرَضْهُمْ »4 . فللدلالة على أن السمات هي 
للمشخصات حصراً OW‏ عرضهم تعود على المسميات لا على الأسماء وهل يعرض 
إلا المشخص . وهنا يجب أن نصحح امرين اثنين : 

١‏ أن «الأسماء» هي السمات وليس كما يقول البعض بأنه علمه أسماء 
الأشياء كلها بمعنى اللغات . 

ولوعنى هذا لقال «علم ادم الألسن كلهاء حيث إنه عند اس مال الالسن في 
شكلها البسيط واستعمال التجريد من أبسط صورة» بدأ الوم للانسان من نوح 
وعندها قال : agp‏ رسام سول إلا qu LL‏ . (ابراهيم 4). 
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۲ يجب علينا أن نفهم قوله : SD‏ عَرَضَهُمْ عَلَى ES‏ بأن ادم 
«الجنس» كان في الأرض. oles oly‏ عاد قالت الملائكة. ولا علاقة لام بهذا 
Spt‏ وف هدا النجال قال : فل 5h‏ عظيم) ن . الم عَلهُ 
dieu‏ . (ص (VA‏ . «ماكانَ لي Suit pee‏ الاغلى 1 يَخْتَصِمُونَ». 
(ص 14( وقد قلنا إن العلم لا يكون إلا بالقلم للانسان وغير الإإنسان لذا فان ما 
علمه pal‏ لم يدخل في علم الملائكة لأنٍ الملائكة لها قلمها الخاص «تمييزاتها 
الخاصة» لذا أجابت الملائكة بقوله : WAL Ip‏ لا tke GY ple‏ إنك 
eal 251‏ الْحَكِيمْ » . (البقرة o‏ (. هذه المرحلة هي مرحلة التقليد أو المحاكاة 
«أي مرحلة ادم الأول وفيها ظهر وعي الشخص الثالث هذه المرحلة هي مرحلة ما قبل 
الكلام الإنساني وهي التمهيد الضروري للمرحلة التي تليها وهي مرحلة بداية الكلام 
الإنساني القائم على التقطيع بفعل الأمر «أي مرحلة ادم الثاني». 


المرحلة الثانية «مرحلة ادم الثاني» : 


ee ee رف جارح فى قو : فاليا آم‎ ot ales 
Lebel, PMS let إني‎ asi ii قان ألم‎ rel agi 
انهم . والنبأ جاء من‎ (SID فقوله‎ (YY كنم تَكتمونَ» . (البقرة‎ Lag ُبِدُونَ‎ 
كما أن الصوت ينتقل‎ AY النبأة وهى الصوت ومنه سمى النبأ لأنه ينتقل من شخص‎ 
و إلى اخر. وقوله : 9ِبِأسْمَائهِم 4 . أي أن واسطة النبأ هو التمييز الصوتي لذا‎ 
6 استعمل حرف الجر «الباء» والباء فيها الواسطة أي م‎ 
الدلالة على الاسم فربط بين الصوت والاسم. وبالتالي الشيء والسمة الصو‎ 
«لفظة‎ Head وهذه المرحلة ظهر فيها التقطيع الصوتي بواسطة فعل الأمر‎ ٠ 
. لطلب» للشخص الثاني بواسطة التقطيع الإرادي‎ 
تكرار خرخر — فعل الأمر خرخر.‎ 
35.35 تکراز زی رق ا فعل الأمر‎ 
في هاتين المرحلتين نرى مرحلة الإدراك الفؤ ادي وهي مرحلة الشيء‎ 
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المتسحص وصورة الشيء عن طريق حاستي السمع والبصر واسم الشيء . 

نلاحظ في هذه المرحلة أن الله تعالى قال: ass obi 5135p‏ اسْجدُوا لادم 
فَسَجَدُوا إلا gh Galt‏ وَاسْتَكْبَرَ وكَانَ مِنَ Cin BSH‏ . (البقرة 4 7) . 

لنقارن تسلسل الآيات ١ Per‏ 2 ”ال (TE CTT‏ . في سورة البقسرة مع 
تسل رال الخلى في قوله تغالى : 4p‏ قال رَبك للملايكة إن iB BE‏ 
طِينٍ 4 . (ص lly a Lp . (VY‏ فيه من زوجي فَقَمُوالَهُ سَاجِدِينَ». 
(ص (VY‏ . «فسجد SH‏ كلهم atl‏ 45 . (ص ۷۳) . إلا إبليس RN‏ 
NS‏ من الْكافِرينَ » . (ص (VE‏ 

نلاحظ في الآية ٠‏ في سورة البقرة قوله : CE 25 BoE Bp‏ 
للدلالة على استكمال التسوية وفي الآية 4 في سورة البقرة طلب السجود ومنه يتبين 
أن الآيات (۳۱» ۴۲. ۴۳) كانت للتعبير عن بداية نفخة الروح «بداية الأنسنة» . 

في هذه المرحلة بدأ البشريصبح UL]‏ بظهور الشيطان الفعلاقي ولكنه كان 
غير قادر على ظاهرة العمل الواعي » لذا قال له : CH SSD‏ وَرَوْجُكٌ (BSN‏ وقد 
شرحت في مكان اخر جنة pal‏ وهي عبارة عن غابات استوائية فيها أشجار مثمرة «متوفر 
فيها الطماع والهاء والظل» + كانت هدم orl‏ لتعميم فل الأشرزوالتقطيع الصرتي على 
الأصوات المخزونة لديه من المرحلة الأولى . لذا قال «ولاتقرَبا» . (صيغة 
الطلب) . وكان هذا الطلب أول ظاهرة من ظواهر التشريع البدائي . هنا يجب ان 
نفهم الشجرة على أنها ذات معنى رمزي فقط حيث جاءت صيغة التشريع البدائي 
في صيغة تتعلق بمظاهر الطبيعة الشائعة والبارزة لدى الإنسان. 

وقد مثل الشيطان الفعلاني الجانب الجدلي في العملية الفكرية حيث دخل 
الوهم إلى الإنسان Ob‏ هذه الشجرة فيها الخلود لاط حيث كان لدى الإنسان 
غريزة البقاء فلعب الشيطان بهذه الغريزة حتى أدخل الوهم إلى الفكر الإنساني. في 
هذه الحالة التي أخذت فترة من الزمن أصبح الإنسان جاهزا للعمل الواعي فانتقل 
نقلة نوعية بعلم 

Aid ْم‎ ly مما كان في‎ pe AU ايان عنها‎ LLG 
(PN (البقرة‎ . toe متفر متاح إلى‎ 25M في‎ Sy he 

هذه النقلة هي نقلة tall USE AL WD‏ فَنَشْقَ» . aby‏ ۱۱۷). حيث 


مشلت هذه النقلة بقوله b>‏ بَعْضْكُمْ لِبَعْض 545 حيث كانت الحياة 
الاجتماعية والتشريعية لم تبدأ بعد وبقوله قى( . بدأت ظاهرة العمل والتواصل 

بين اثنين مع البقاء على استعمال الأصوات المقطعة المكتسبة من تقليد أصوات 
الحيوان وظواهر الطبيعة ؛ لذا اعتبرها القران فترة انتقالية مؤ قتة بقوله ذَوَلَكُمْ في 
الازض fag es‏ إلى جين » . 


مرحلة ادم الثالث : 


هذه المرحلة تعتبر القفزة الهائلة في نفخة الروح كقفزة قانون ربط النقيضين 
بعدم التناقض. وهي قفزة التجريد حيث إن الإدراك الفؤ ادي يقوم بربط الأسماء 
بالأشياء كل على حدة ربطاً قائماً على الحواس وعلى رأسها حاستي السمع والبصر. 
انتقل الإنسان بعدها إلى مرحلة أخرى من مراحل تطور اللغة وبالتالي الفكر وهي 
مرحلة التجريد أي الانتقال من العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول القائمة على 
الحواس «السمع والبصر» إلى علاقة اصطلاحية قائمة على الاسم والشيء فقط هذا 
ما يسمى بالتجريد. وبما أن الطبيعة المعروفة كلها قائمة على المشخصات فكان 
الإنسان بحاجة إلى قفزة نوعية للانتقال من المشخص إلى المجرد . وبما Wi‏ ننطلق من 
النظرة الزإحمادة (المادية) في Bel‏ الإنسانية أي أن المعلوئات تاتي من الخارج القائم 
على قوله «والله أححرَجَكُمْ من pt‏ امهَابَكُمْ لا مون a rats‏ المع 
LAG‏ وَالافبدة لَعَلَّكُمْ 459555 . (النحل (VA‏ 
فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف بدأ التجريد عند الإنسان لأول مرة علم أن 
الطبيعة خالية من التجريد أي أنه لم Ob‏ تقليدا لظاهرة ما في الطبيعة؟ 
هنا جاءت مرحلة ادم الشالث لتغطي هذه القفزة. في قوله تعالى : م فتلقى ادم من 
رَبْهِ كلماتٍ ناب Gl ke‏ هُوْ dpe MW OI‏ (البقرة (PV‏ لقد جاءت قفزة 
التجريد من الله مباشرة أي أنه سمع أصواتا مجردة لها معنى التوبة. والتوبة من 
المفاهيم المجردة وليست من المشخصات أي أنه سمه فعل امر من صونى أو 
ثلاثة أصوات مقطعة كقوله تب فتاب عليه . وهنا بدأ التجريد . وقد أعطى الكتاب 
مثالا bal,‏ على التجريد والعلاقة الاصطلاحية بين الصوت والمدلول في الآية «وإذ 
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idee سُجْدَا وَقُونُوا‎ Uh رَعَدَأْ وَادْخُلُوا‎ oats منها حَيْتُ‎ 1S ial دلوا هذه‎ el 
هنا لاحظ العلاقة‎ (0A تفز ك غاا وشريد الْمُحْسِين) . (البقرة‎ 
: الاصطلاحية بين لفظة «حطة» وبين نغفر لكم خطاياكم أي‎ 

. «علاقة اصطلاحية بصيغة الطلب: -> تعنى المغفرة‎ le 

odie 6‏ العلاقة الاصطلاحية Jas yds‏ << :د 
«فتلقى آم من رَبْهِ Gate OLS DLS‏ والكلمات كما قلنا من الناحية 
اللسانية تعني مجموعة الأصوات المقطعة أي Yai‏ مجموعة من الأصوات المقطعة 
بصيغة الطلب تعني التوبة بعلاقة اصطلاحية غير طبيعية . وعلبه فإنه ليس بالغريب 
أبدا أن نرى أن أول كلمة بدأ بها الوحي للنبي يننا هي صيغة الطلب بفعل الأمر «اقرأ» . 
بعد هذه القفزة الربانية الهائلة أي قفزة التجريد بدأ القانون الثاني للجدل يعمل مع 

القانون الأول. 

فالقانون الأول Can‏ سم عار ail pee Catt)! dey‏ آنا 1 
الشاني فبدأمنذ التجريد يعمل بربط الأشياء بعضها مع بعض عن طريق أسما 
المجردة كقولنا «القط جميل» . وهذا هوربط اسماء الأشياء والمفاهيم بعضها ببعض 
«تأثير وتأثر متبادل قانون الزوجية» برباط يسمى الرباط المنطقي «المسند والمسند 
إليه» أي ببداية الفكر المجرد بدأت العلاقات المنطقية بين أساء الأشياء والمفاهيم 
وباكتمال التجريد الذي بدأ بقوله : pal AbD‏ مِنْ CLUS Ay‏ والذي أخذ وفتا 
طويلا اكتمل الرباط المنطقي للغة بظاهرتي الصرف والنحو. فظاهرة الصرف تعني 
إعطاء اسماء جديدة للأشياء أي Gal‏ ع الإنسان جديدا غير معروف Sous‏ 
أول شي ء يفعله بدون شك هوأن يضع له اسما «مصطلح» وفي الوقت الحاضر 
تستعمل قواعد الصرف «الاشتقاق» في اللسان الواحد ae‏ لسان اخر. وفي 
ظاهرة النحو تظهر بشكل جلي العلاقة المنطقية بين البنية اللفظية النحوية وبين 
مدلولاتها. 

وكذلك ظهر القانون الثالث وهوقانون الأضداد فى الظواهر وصفات الأشياء 
والمقاهيم». وقد ظهر مقهوم العقل وهو الربط المجرد بين المقدمات والنتائج بقانون 
عدم التناقض الذي ربط بين الرحمن والشيطان. ونه بستنتج OLY!‏ المجهول من 
معلوم وهو القانون الأساسي للتفكير المنطقي المجرد عند الإنسان فإذا كانت النتائج 


۴۰۸ 


وهمية فهى شيطانية » وإذا كانت حقيقية فهي رحمانية وفي كلتا الحالتين يعمل قانون 
عدم التناقض . ١ ١‏ 

والآن ما علينا إلا أن نؤ كد الحقائق التالية فى أذهاننا: 

١‏ إن القانون المنطقي موجود عند كل الناس العاقلين على حد سواءء لأنهم 
يمتلكون لساناء ولكن مستويات استعمال هذا القانون تختلف من إنسان لآخر. 
وهذا القانون يعمل على حد سواء . . سواء كانت المقدمات حقيقية «رحمانية» أم 
وهمية «شيطانية» لأنه لا يمكن أن نقول : إن العلماء عاقلين والدجالين مجانين حيث 
كلاهما pile‏ . ولكن العالم يستعمل المقدمات الرحمانيةء والدجال يستعمل 
المقدمات الشيطانية وكلاهما يستعمل قانون عدم التناقض . 

؟ ‏ إن القانون المنطقي الذي هوربط مجرد بين أسماء الأشياء بعضها ببعض 
لاستنتاج المجهول من معلوم من مبدأ عدم التناقض . هذا القانون هو الذي نسميه 
المنطق الصوري . 

۳ إن قانون الربط بين النقيضين بقانون عدم التناقض والربط المنطقي بين 
المقدمات والنتائج القائم على عدم التناقض هو القانون الذي لا يخضع للتطور أبدا 
وهنا تكمن نفخة الروح . حيث أن التطور جاء منهما وهذا القانون لم يتولد من علاقة 
إنتاجية أومن طبقة أومن علاقة اقتصادية. بل به تميز الإنسان كجنس وقفز من 
المملكة الحيوانية وهو الحلقة المفقودة عند داروين . 1 

وهنا لا بد من التنويه لإزالة الالتباس . بطرح اسمين للمنطق : الأول المنطق 
الصوري . والثاني : المنطق الجدلي . وهذا خطأ فادح حيث لا dey‏ منطق جدلي . 
بل يوجد قوانين الجدل . أما المنطق فهو قانون التفكير الإنساني المجرد والقائم على 
عدم التناقض . 

الآن يمكن أن نضع المخطط الثاني للمرحلة الثانية «مرحلة التفكير المجرد 
الذي ينتهي بالتعقل» : 
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مرحلة الهبوط الثاني : 


بعد أن تلقى ادم الثالث القفزة الأساسية وهي بداية التجريد حصل الهبوط الثاني 
وهو الانتقال إلى مرحلة اكتمال التجريد واكتمال العلاقة المنطقية . في هذه المرحلة 
بدأ الإنسان باكتساب المعارف وبداية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية 
في أشكالها البدائية . لذا قال Libby‏ بطو Ug‏ جَمِيعاً» . وأتبعها بقوله : UBD‏ 
اتيك بني BE‏ فمن نع GI‏ فلا خو pelle‏ ولا GA‏ يَحرَنونَ» . (البقرة ON‏ 

لاحظ الفرق بين التعقيب على الهبوط الأول بقوله : PN Sep‏ 
متفر gly‏ إلى جين » . (النقرة .)١١‏ وبين التعقيب على الهبوط الثاني Lp‏ 
Kat‏ مني هُدَى» . وقد جاءت هذه الصيغة للمستقبل» وقد أرسل الله رسلاً للهدى 
بواسطة الوحي . وهل يمكن أن يكون هناك وحي من الله لإنسان دون أن يملك 
الإنسان لغة مجردة «لسان» لكي يوحي له بها . 


الاصطفاء 5 


. عِمْرَانَ عَلَى الْمَالْمِينَ»‎ diy إِْرَاهِيمَ‎ ly Begs الله اضطَفى آَم‎ Sp 
(VY عمران‎ J!) 
لقد حصل الاصطفاء في مرحلة ادم الثالث: أي أن الذي تلقى التجريد والعلاقة‎ 
. الاصطلاحية شخص واحد وعن طريق السمع وقد علمها هذا الشخص للآخرين‎ 


لذا جاءت صيغة الهبوط «الانتقال» في الجخ ف قوله : «المبطوايئها 
fleet‏ . أي هوومن كان معه وعلُمهم هوتعليماً. . وهذا je‏ کد قوله تعالى : JED‏ 
المبطا منها جَمِيماً بَْضكُمْ UG Sd pt)‏ يتينم مئي ُد GS ah‏ هداي فلا 
es‏ ولا يَشْقَى» . aby‏ ۱۲۳) . 

هنا لاحظ التعليق على قوله وجَمِيعأ» بعد داهْبظًا منها» حصل القول لمثنى 
والتنفيذ للجمع لأنه لوحصل الهبوط لاثنين فقط فإن كلمة جميعاً لا معنى لها لأنه لو 
كان الخطاب gaa‏ إلى جرء من کل لقال «أجمعون» كقوله : «فسَحَدَ eon wa‏ 
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كُلّْهُمْ 4S pA‏ (الحجر (hs‏ أي أن السجود ليس من كل الملائكة وإنما حصل 
من الذين وجه اليهم القول. ولوقال «فسجد الملائكة جميعا» لعنى بذلك جنس 
الملائكة كلهم . وكقولك «فجاء الناس كلهم أجمعون» أي جاء الناس الذين وجهت 
إليهم الدعوة فقط. ولوقلت «فجاء الناس كلهم eae!‏ لكان معنى ذلك مجيء 
ET alee‏ ا . وهنا قوله جميعاً هي للكل > لذا أتبعها بقوله : هفَإِمًا ياتيدكُمْ 
مني GAR‏ 

وهذا ما نراه حتى يومنا هذا عند كل أهل الأرض أن العلاقة الاصطلاحية بين 
الصوت والمدلول «الاسم والمسمى» لا تأتي إلا تعليماً أي أن الشخص الذي يعرف 
العلاقة الاصطلاحية يعلمها للشخص الذي لا يعرفها. وهذا ما يحصل عند تعليم 
الأطفال الكلام من قبل الوالدين والمجتمع » فالطفل يمكن أن يقلد صوت الهرة 
والكلب دون أن يعلمه أحد. ولكن لا يمكن له أن يعلم لوحده كلمة الهرة أو الكلب. 

ولوولد إنسان وعاش لوحده في غابة فإنه يستطيع أن يمر بمراحل ادم الأول والثاني 
ولكنه لايبلغ مرحلة التجريد أي بإعطاء علاقة اصطلاحية بين الصوت والمدلول كما 
حصل عند آدم الثالث إلا إذا علمه إياها أحد. وهنا يكمن الاصطفاء لآدم الثالث. والذي 
هو أبو الإنسان وأبو الوجود التاريخي وليس أبا البشر. وعندما نقول عن أنفسنا إننا نحن 
بنوآدم فهذا لا يعني أننا نحن أبناءه بشكل فيزيولوجي مباشر ولكنه يعني أولاً : أننا 
نحن من الجنس الآدمي المتكيف المتلائم . وثانياً: أن pal‏ المصطفى والدناء فنحن 
أبناؤ ه من حيث الأنسنة. حيث نقول في اللسان العربي إن فلانا ابن المدينة أي ولد 
في المدينة وأخذ طباعها. ونقول إن فلانا ابن أبيه ونعني بذلك أن أباه علمه وأخذ 
طباعه فكان نسخة عنه أما نوح وآل إبراهيم وال عمران فهم من أبناء pal‏ المصطفى 
من صلبه أي من أبنائه لقوله : EY‏ بَعْضْها مِنْ بَعْض » . 

لذا فان الإنسان الذي تعلم التجريد ومشى فيه استمر إلى يومنا هذا والذي لم 
يجرد وبقي على العلاقة الطبيعية فقد انقرض » وهذا ما يسمى بالإنسان القديم الذي 
pol‏ ارا . ويمكن أن نشاهد أثاره في الحفريات . أما الإنسان الحديث فهو 
الإنسان الذي اكتمل عنده حد أدئى من العلاقات المجردة أي أصبح له لغة ولوفي 
أدنى مستوى تجريدي . 
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إبليس : 


لقد شرحنا سابقاً مفهوم الشيطان وقلنا إن هناك نوعين من الشيطان: الشيطان 
الفعلاني من btn‏ شيطء. وه وأحد أطراف العملية في جدل الأضداد في الفكر 
الإنساني . والشيطان الفيعالي من «شطن» وهو وجود ماقي خارج الرعي . 

أما إبليس فقد جاء من «بلس» وتعني في اللسان العربي اليأسر, والقنوط كقوله : 
BED‏ هُمْ GO pe‏ رالانعام 44). 

وهنا يجب أن نمي .زبين الملائكة وإبليس. فإبليس كان من الجن وهي 
مخلوقات عاقلة مكلفة وجدت J‏ اللإنسان عندما كانت الأرض ما زالت ملتهبة وقبل 
أن تيرد لذا قال : بولق eo AS‏ مِنْ نار و . وقال: 
ووا لجان لقنا من قبل من Cpe‏ . (الحجر۲۷). وقال: Ul‏ حير مله 
gale‏ مِنْ نار وَحَلَقَنَهُ مِنْ doch‏ . (الأعراف (VY‏ والجان لها بنية مادية تختلف 
عن البنية المادية للإنسان بحيث تأخذ هذه البنية أشكالاً مختلفة ويمكن أن تکون 
هذه البنية بنية موجية لذا قال : NES Gp‏ فَوَجَدْنَاهًا oat Les CAL‏ 
gL‏ (الجن ۸). LEU Uy‏ مِنْهَا مَقَاعِدَ ِلسْمْع فَمَنْ يتمع الان جذ لَه 
Cys‏ رَصَدَاً» . (الجن 4( هذا الكلام لا ينطبق إلا على مخلوقات يمكن ان تأخذ 
بنية موجية . ومنه نفهم أن إبليس ليس له علاقة بالملائكة لا من قريب ولا من بعيد 
وإنما وجد على الأرض كادم ولكن قبله . 

ثم قال الله للملائكة أن يسجدوا لآدم . ونحن نعلم أن #قوله الحق » 
فإذا تفحصنا OLY‏ حول هذا الموضوع رأيناها كما يلي : 

Llp‏ خَلَقاكمُ ثم صَوْرْنَاكمْ ثم فنا SISA‏ اسْجدُوا 659 فَسَجَدُوا إلا 
lt‏ لَمْ 5S‏ مِنَ الساجدين) . (الأعراف .)١١‏ هنا لاحظ كيف وضع إبليس في 
محل خبر بقوله: 5K ol‏ مِنْ المَاجنَدِينَ4 . ثم ليبين بشكل قاطع أن الله قال 
للملائكة قولاً وأمر إبليس أمراً اتبعها بآية منفصلة بقوله : IU)‏ مَنَعَكَ ألا ares‏ إذ 
امرك قال أنا خَيْرٌ مه ple‏ مِنْ نار ils‏ من طينِ) (الأعراف (VY‏ ثم لاحظ 
ان ابليس ليس له علاقة بالملائكة ولم بخرج من الأرض كادم لذا قال له كقوله لآدم : 
فال قابط مِنْها فَمَا يَكُونٌ لَك أن تحبر فيها CPU‏ إنك من الصاغرين) . 


rir 


.)١7 (الأعراف‎ 

ولكي يؤ كد أن إبليس عصى الأمر ولم يخالف القول قال : }515 ISU Ui‏ 
ya‏ ا يا 
أؤلياء مِنْ ُوني وَهُمْ َكُمْ he‏ بس لِلظالِمِينَ بدلا . (الكهف ٠ه‏ 

أماقوله eer ETERS‏ یس أي 
(VN 4b)‏ . فما يام إن هذا عَدُولكَ وَلِرَوْجكَ pp AS AG‏ الْجَْةٍ 
pts‏ » . (طهلا١١).‏ هنا تعبير I>‏ هذا اسم إشارة للدلالة على أن أحد 
الشياطين الفيعالية هوإبليس GY‏ وجود gale‏ خارج الوعي فهنا يجب أن نميز بين 
مهمة الشيطان الفعلاني التي هي تحويل الحقيقة إلى وهم وهو الذي قال عنه : 
«فوَسوس ra‏ الشيطان» . ومهمة إبليس «الشيطان الفيعالي» التي هې مخالفة الأمر 
لذا قال GY : ace‏ يَرَاكُمْ ds A‏ من lie Ui ois BYES‏ الشيَاطِينَ أؤلياء 
Gib‏ لا يُؤْممُونَ» . (الأعراف /77). لاحظ كيف جاءت «الشياطين» بصيغة 
الجمع . وبما أن أوامر الله ونواهيه بدأت من عهد ادم bob‏ الأمور لا تَقَرَيَا» . وأن 
اهم أوامر رب العالمين بدأت بموسى وانتهت بمحمد BE‏ وهي الصراط المستقيم 
«الوصايا لموسى والوصايا لمحمد «sey‏ وقبا ل موسى جاء قسم من الوصاياء وبما أن 
الوصايا والحدود جزئياً أوكلياً لم تكن قد جاءت بعد قال : لقال أنظرني إلى يوم 
ينعشُونَ . (الأعراف I> . (VE‏ إنك sl jp‏ 5 ا . JUD‏ 
BOA IGS‏ صِرَاطَك fp‏ . (الأعراف eed Sp ٠ CVV‏ من 
ن pel‏ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَلِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ ولا نَجدُ ASI‏ شاكرينَ» 
(الأعراف .)١7‏ 

هنا نلاحظ قوله : لآفْمُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم 4 والصراط المستقيم بدأ 
بالتوحيد «لا 15,5 به GUE‏ وانتهى بالوصايا العشر والحدود لذا قال: PRIN}‏ 
الى يوم يُبُعثُون 4 ولكي يبين أن الشيطان الفيعالي «هووجود خارج الوعي GLY‏ 
قال: YD‏ مِنْ بين pedi‏ ومن pelle‏ وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهمْ» 
(الأعراف (VV‏ 

١‏ لذا فان مهمة الشيطان الفعلاني هي مهمة تحويل الحقيقة إلى وهم في الفكر 
وزرع الفكر بالأوهام «المثالية» فهي مهمة معرفية بحتة ليس لها علاقة بالحلال 
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cel tly‏ أمامهمة «ابليس» الشيطان الفيعالي فهي خارج الوعي 
الإنساني ره خلق اروت Se pote‏ لحف Akh‏ على Milne‏ الصراط المستقيم 
الذي له علاقة بالحلال والحرام فقط «الأخلاق والحدود» . 

أما قوله La yy Lan‏ دافا Fe‏ بث لَهُما ab Lal‏ 
يَخْصِفَان علَيهِمَا من a5‏ الْجَنةِوَنَادَاهُمَا Lage‏ ألم sg‏ عَنْ ush‏ الشَجَرَةٍ jiu‏ 
oth SNS‏ لكا عدو et‏ 4 . (الأعراف 7؟). 

هنا تصف الآية التصرف الطفولي iad‏ © للانسان عندما يشعر أنه اقترف ee‏ 
إذ نرى الأطفال OVI‏ عندما يقترفون 2 فإنهم بإدراكهم الطفولي يحاولون الاختباء 
والاختفاء عن الأعين أي Sip‏ لَهُمَا AUG‏ لا تعني ظهرت الأعضاء 
Spd LoL‏ د اها ان هد العمل سن ر اغات اله رال ت وهنا بدن 
مرحلة بدائية من مراحل وجود الضمير الذي يؤنب الإنسان والتصرف البدائي 
الطفولي لردة e‏ الذي بدأ بال ٠‏ 

علما Ob‏ < جنس آدم عند نفخة الروح كان عارياً لا يعرف الملابس وكان يعيش 
في منطقة ذات مناخ حار حيث قال : Lbs Vp‏ فيها ولا تضحَى» . .)١١9 ab)‏ 


رابعا مرحلة الإنسان القديم من ادم إلى نوح 


لقد بدأ القصص بعد ادم بنوح مباشرة » ولم يغط الفترة ة الطويلة ر بين ادم ونوج 
حيث أن البشر التي تعلمت التجريد من ادم المصطفى في كل منطقة وجد فيها البشر 
استمرت عملية الأنسنة . حيث قلنا إن البشر انتشرت قبل الأنسنة وأن ادم كان في أكثر 
ل و ies AMC‏ 
لأنه لم تتم عنده عملية الأنسنة بالتيجريد . أي أن الإنسان القديم هو الإنسان الذي 
بفيت ot ce‏ العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول دون القفزة إلى العلاقة 
الاصطلاحية . لقد بدأ القصص القرآني بنوح لأنه يعتقد بان نوحاً يمثل بداية التاريخ 
الإنساني الحديث في منطقة الشرق الأوسط على الأقل. ومرحلة نوح تمثل اكتمال 
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لغة مجردة بأبسط أشكالها حتى حصل الوحي للجنس البشري من cal‏ لأنه لا يمكن 
أن يكون هناك وحي بدون لغة تقوم على علاقات مجردةء هذا الوحي بدأ بنوح بأبسط 
صورة مجحردة وانتهى بمحمد Bg‏ فأصبح القران قمة التجريد اللغوي عندما 
وصل اللسان العربى إلى طور «اللسان العربى المبين» واعتيرت لغة القران قمة 
العلاقات المنطقية المجردة. ولكن ماذا يخبرنا القرآن عن الفترة الواقعة بين آدم 
ونوح . ش 

لقد اعتمد التعليم بعد ادم على المشخص. وذلك Ob‏ أرسل الله من 
الملائكة رسلا ترى بالعين المجردة وتسمع بالأذن. لذا اعندما بعث نوحاً وكان 
هناك لغة مجردة في شكلها الأول قال له قومه : فقا الملا Se AS Sil‏ قوم ما 
هذا إلا ads SL Sl Ss‏ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءُ افة IGE‏ مَلائِكَةٌ مَاسَمِعْنا بهذا 
في آبائِنَا GSI‏ (المؤمنون (YE‏ 

اذا حللنا هذه الآية نرئ'م' لى : 

ْ آ- الاستغراب ob‏ بشراً جاءه وحي من الله ليدعي بذلك الزعامة على قومه 
Ob [de‏ قومه تعودوا على أن الاتصال من الله بالبشر كان عن طريق الملائكة لذا 
قالوا: Sy‏ شاء اله SG IGN‏ . هنا لاحظ «لأنْرَلَ مَلائِكَة» . أي وضع صيغة 
الإنزال أي أن الملائكة التي بعثها لتتصل بالناس مشخصة وترى بالحواس «قابلة 
للادراك» أماعندماينزلالملائكة ولاترى بالجوامن يستعمل صيغة wna‏ كقوله 
رل الْمَلابِكَةٌ وَالرُوحٌ فيها بإذْنِ رَبْهِمْ من كل أمر» . (القدر 4) . 

ولكي يؤكد ان هذه أول مرة يأتي بها الوحي إلى جنس البشرعندهم قالوا : 
لِمَاسْمِعْنا بهذَا في آبائنا 4550 

ب لقد أكد لهم نوح من طرفه ما يلي : ISG)‏ عندي ee BF‏ 
ath ii‏ ولا أقول كحم إن eid SY, bit‏ ري SSS‏ ينهم ie‏ 
خيراً الله plat‏ ما في انهم إني إذا لَنَ الظالمين» . (هود .)"١‏ 

ج - لقد أكد أن اللغة التي يتكلم بها نوح وقومه هي لغة مجردة مة مقطعة إلى 
مقاطع صوتية متميزة وذلك ليبين أن الإنسان أصبح جاهزاً للوحي وذلك في قوله . 
وحم ». ( (الشورى SBP .)١‏ (الشورى ۲). ISH‏ يُوجي إِلَبِكَ وَإِلَى 
اين من فبك اف ابر eS‏ والشورى > . 
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هنا نلاحظ أن «حم» عبارة عن مقطعين صوتيين متميزين وأن «عسق» عبارة عن 
ثلاثة مقاطع صوتية مقطعة متميزة . 5 ثم اتبع هاتين الآيتين بقوله وكذلك» وكذلك في 
اللسان العربي تستعمل في خبر غير ابتدائي للتعليق على خبر ابتدائي والخبر 
ea ee‏ - عسق » حيث شرحها بقوله : : (كذلك يُوجي My A‏ الّذِينَ 

مِنْ UG‏ الله الْعَرِيِ ِرْالحَكيم» . هنا وضع المفعول به قبل الفاعل لأهمية الخبرء 

والخبرهوآنه عندما J ims‏ المقطعان الصوتيان المتميزان والثلاثة مقاطع الصوتية 
المتميزة بدأ الوحي وعلى هذا الغرار كان الوحي للنبي BE‏ وللذين من قبله لذا أضاف 
إليها الآية aa WIS)‏ إِلَيِْ es ui‏ . (الشورى ۷). 

ولكي يبين أن نوحاً هو أول من أوحي إليه من البشر قاطبة» وأن به بدا تاريخ 
الانسان الحديث في الشرق الأوسط على الأقل قال : LH US AISI UD‏ 
إلى نوح, وَالنْبِيُينَ مِنْ بَعْدِهِ. . الآية» . (النساء OVW‏ 

والآن ما هي الأشياء التي جاءت للإنسان في الفترة بين ادم المصطفى ونو 
أي فى فترة الانتقال من العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول إلى a‏ 
الاصطلاحية؟ 

ممارسة الانسان لدفن الموتى عن طريق التعليم المتيحمين ack‏ والعليد» 
حيث أكد OL ob GUS‏ تعلم دفن الموتى تعليماً «فؤ ادي مرتبطاً بحاستي 
السمع والبصر لَقَبََتَ لله عُرَابََئِحَتُ في الاْض, 4 كيف پواري tne‏ اخيه قال 
ا SS sl al‏ أكون شل هذا الراب فَاوَارِي سوْءة اي فاضبح بن 
النَادِمِينَ 4 . (المائدة .)"١‏ 

لقد ذكر هذه الحادثة ليؤ كد أن الإنسان كان لا يعلم دفن الموتى ٠‏ وقبل ذلك 
كان برك sisal‏ في العراء Fels‏ وهذا يؤ كد مرة أخرى قوله تعالى : elegy‏ آَم 
الأشماء كلها . بأن الأسماء لا تعني الألسن واللغات, OF‏ الإنسان لا يمكن أن 
يكون عنده دلالات دون أن يكون لها مدلولات في ذهنه . فكيف يمكن أن يتعلم ادم 
فعل «دفن» SLs‏ باللسان العربي وهذا الفعل ليس له مدلول في ذهنه . لذا فتفسير 
«الأسماء» . على أنها Leal‏ الأشياء كلها ولا ندري بأية لغة؟ هل هي بالعربية أو 
الإنكليزية؟ وأنها جاءته إلهاماً. هذا التفسير هو تفسير خاطىء . 

ولقد أكد أن هذه الحادثة حصلت بعد pal‏ بقوله : وال agile‏ نبا اني آدَمْ 
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feel‏ (المائدة ؟؟). هنايج ب Of‏ نفهم أن ابني آدم لا تعني أولاد آدم 
المباشرين من صلبهء ولكن نفهمها كقولنا نحن أبناء pal‏ أي نحن أبناؤ ه بالأنسنة 
وليس بالبشرية . كقولنا عن الذي تخرج من جامعة دمشق «ابن جامعة دمشق» . 

وهكذا نرى أن الإنسان تعلم في هذه الفترة تعليماً مشخصاً فقط وذلك عن 
طريقين : أولهما عن طريق الملائكة المشخصة «الإنزال» وعن طريق التقليد. 

أما الملائكة فكانت مشخصة يراها الإنسان ويسمعها وقد سماها النذر. لذا 
قال : 5153 مِنْ EW‏ فيه ا )۲٤ bby . i‏ . لقد أرسل الله هذه النذر إلى 
كل التجمعات التي بدأت بالانسنة في كل أنحاء ء الأرض. هذه الملائكة أعطتهم 
فكرة أولية عن الله والتوحيد بأبسط صوره البدائية وعن التقرب والعبادة لله بأبسط 
الضور البدائيه المشخصة. وهي تقديم القرابين لله . لذا لا ئرى تجمعاً إنسانياً مهما 
كان بداثيأ إلا ولديه فكرة ماعن الله ولديه مفهوم ما للتضحية والتقرب من الله Vol‏ 
والتي تشوهت فيمأ بعد وأصبحت التقرب من الآلهة . 

عدا لمهي peti decal‏ تدبا تكن المسلمين فى PN‏ 
ا المبارك وفي هذا قال : Jas bu 555) soll el FIG pails Sip‏ 

مِنْ Se oy asst‏ مِنَ الآخر قال ORES‏ قَالَ إِنْمَا JS‏ الله So‏ الْمُثْقِينَ» . 

“(VV (المائدة‎ 

هنا نلاحظ أن مفهوم التقوى لم يكن مجرداً بل كان تقبل الله للقربان تقبلا 
اذیا تمو د al ey‏ نمومفهوم الضمير الإنساني بالتقوى وظهور المفهوم 
الاجتماعي لرفض قل النفس بقوله : لعن بَسَطتَ Fy‏ يدك UG hdd‏ ببَاسِطٍ يدي 
RST Ea ou‏ إني أخاف الله 55 الْمَالَمِينَ » . (المائدة (YA‏ 

علماً بأن تل النفس لم يحرمه الله سبحانه وتعالى إلا في رسالة موسى لذا 
قال: ومن جل ذلك Us‏ على بني Sh ary‏ من قل Breas ok pi‏ 
J URS wey‏ الاس جَمِيعاً» . (المائدة PY‏ آي أن الناس قا مؤسى كانت 
تتصرف حسب أعرافها في عقوبة قحل النهس أوفي العقوبة التي تستحو. قتل النفس . 

وهكذا نفهم فقط قوله تعالى : ودبت قَوْمُ نوح, الْمْسرْسَلِينَ © . 
(الشعراء © )٠١‏ فنوح إنسان واحد وهورسول فلماذا قال : 9المْرسَلِينَ 4 بالجمع؟ 
هنا نفهم بأنه قبل نوح كان المرسلون من الملائكة فكذبوهم وكذبوا نوحاً معهم فقال: 
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الْمْرْسَلِينَ4. 

بهاتين الطريقتين : التعليم المشخص المباشر «التقليد» أو ارسال ملائكة 
مشخصة تعلم ما يلي بالإضافة إلى دفن الموتى والقرابين 

عن طريق الملائكة المشخصة : تعلم اللباس بأبسط صوره بقوله بعد ذكر آدم 
الثالث والانتقال إلى مرحلة الأنسنة مباشرة : A cai Gp‏ علي bald‏ يُواري 
سَوْابَكُمْ وَرِيشاً ولباس التقُوّى AS‏ ذلك من UT‏ الله لَمَلّْهُمْ 4595555 
(الأعراف )۲١‏ . هنا نلاحظ كيف ذكر عن اللباس الإنزال ولم يذكر التنزيل أي أن 
الإنسان أدرك اللباس عن طريق شيء ما قلده . ولوذكر التنزيل للباس لعنى بذلك أنه 
أرسل ملابس مخيطة من عنده. أي جاءت et Hall‏ يعينها من عند الله ولس فكرة 
الملابس . أي أن بدايات الإنسان الحديث كان الإنسان ee oat‏ ماء وهذا الشيء 
شرحه في سورة النحل «انظر فصل المفاهيم الجمالية في الباب الرابع». 

وعن طريق التعليم المباشر بالتقليد اكتشف الإنسان النار واستعملها. لقد ذكر 
الكتاب أن الإنسان عاش في مناطق لها غطاء نباتي «غابات» ونحن نعلم إلى يومنا 
هذا أن الغابات يمكن أن تشب فيها الحرائق الطبيعية بدون تدخل الإنسان. وقد 
تدوم هذه الحرائق مدة طويلة وتلتهم النارمساحات كبيرة وهذه الحرائق إذا Lal‏ 
الإنسان فهي ملفتة للنظر. لأنها تصدر حرارة وتضيء في الليل وتنتقل وتتوسع من 
شجرة إلى أخرى وتسبب خوفاً وذعراً له وللحيوانات التي تعيش معه . فمن تكرار 
ملاحظة الإنسان لهذه الحرائق. وكيف أنها تنتقل من فرع شجرة إلى فرع آخرء 
وكيف تسبب le ale er a‏ ودر ران وتضي ء في اليل . فعند ذلك 
أوقد النار منها لنفسه لذا قال تعالى : <الّذِي Jae‏ لَكُمْ من po‏ الاخضر تارا 135 
ai‏ مِنهُ تُوقِدُونَ » . (يس ۸۰) . 

هنا ذكر بأن النار التي جعلت من الشجر الأخضر «الغابات» هي التي أوقد منها 
الإنسان بعد أن راها oly‏ عديدة لذا قال هِفإذا» ولو أوقد الإنسان UII‏ من أول مرة 
راها لقال «فإذ أنتم منه توقدون» . 

هنا يعطينا القرآن حقيقة تاريخية كبرى وهي أن الإنسان أوقد النارمن حرائق 
الغابات. وعندما أشعل الإنسان النار بواسطة الاحتكاك كان يعرف النار وفوائدها 
ومضارها وكان بحاجة إليها ومن الاحتكاك اكتشف كيف يشعلها بنفسه . 
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هذه النواحي التي أعطاها القرآن تعتبر قفزات نوعية هائلة في تقدم الانسان 
نحو الأنسنة واا عن المملكة الحيوانية . 

ففي ظاهرة دفن الموتى ظهر مفهوم اجتماعي وذلك بالقيام بعمل ما يتعلق بغيره 
وله فيه وللآخرين مصلحة . 

وفي ظاهرة القرابين ظهر مفهوم التضحية والإيثار» وهو مفهوم التقوى بأبسط 
صوره والذي جاء فيما بعد بمفهوم العبادات والإيثار. 

وفي ظاهرة الامتناع عن قتل النفس تعبير مباشر عن بداية ظهور الضمير 
الاجتماعي وظهور الأخلاق التي كانت الوصايا العشر «الفرقان» قمتها 

وفي ظاهرة إشعال النار قفز الإنسان قفزة معرفية كبرى حيت أن إشعالها أولاً من 
حرائق الغابات ثم من الاحتكاك مكنته من الدفاع عن النفس والرؤ يا في الليل وظهور 
ظاهرة أكل اللحم Lyte‏ ونرى أن الفترة الزمنية الكبرى ابتداء من إشعال الإنسان 
النار بالاحتكاك «توليد الحرارة من قوة ميكانيكية» إلى توليد القوة الميكانيكية من 
الحرارة بالمحرك البخاري أخذت الآلاف من السنين. 


الإنسان الحديث : 


لقد قلنا S|‏ الإنسان الحديث الذي بدأ بنوح كان يملك لغة مجردة في أبسط 
صورها حيث سمحت هذه اللغة بظاهرة الوحي علماً بأنه كان هناك مرحلة انتقالية 
اشترك فيها الوحي المجرد مع الملائكة المشخصين . فعن مرحلة نوح قال: CHAS‏ 
وم وح الْمُرْسَلِينَ». (الشعراء )٠٠١‏ وعن مرحلة عادٍ قال: «كَذَيَتٌ عَادٌ 
See Ary Ny Sl 4 fn aye‏ 
الملائكة oth‏ قبل هود ومع هود لذا قال: S36)‏ اا عاد 5 اندر Su ays‏ 
وَقَدْ SL iE‏ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ ae‏ ألا Ws‏ لله إئي أخاف pls‏ عَذَاتَ 
يُوم عظيم ». (الأحقاف OTN‏ _ 

هنالاحظ قوله : (وقذ خلت oS ie AEN‏ يده ومن خلفه4. 
(الأحقاف .)7١‏ لذا كانت هداية هود على أيدي النذرالتي عاصرته : #من بين 
didi‏ حيث لم يأت.قومه بالبينات المادية التي طالبوه بها : قَالُوا يا هود ما Le‏ 
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Lgl SG GAL A‏ عَنْ قَوْلِكَ WU Gal ly‏ بِمُؤْمِنِينَ4 . (هود (OY‏ هنا 
نلاحظ طلب الناس للبينة حيث يعلمنا الله Vol‏ نتبع كلام أي شخص بمجرد أنه 
قال كذا وكذا بدون بينات وقد كانت بينة النبى BE‏ هى القران «النبوة» الذي هو 
تصديق الذي بين يديه «الرسالة». ; ۰ 

وكذلك قال في ثمود }55 تَمُودُ الْمرْسَلِينَ4 . (الشعراء (VEN‏ وكذلك 
قال في لوط : 45d eS CL Sp‏ (الشعراء .)16١‏ وقوله: LG‏ 
Lb LS) Sate‏ بيء ء بِهمْ GSS‏ بِهمْ ذُرْعَا وَقَالَ هذا يوم عَصِيبٌ» . (هود ۷۷) . 
ولابراهيمٍ Last‏ جاءت الملائكة المشخصة BLS Vb‏ إلى الوحي في 3“ : Jaly>‏ 
LS Sa‏ اجيم IG Hy‏ سلما ا NES OS‏ جاء به sues‏ . 
مون :ون القطعت Os, oleae ten‏ يتيك ا adel‏ ر ا 
عيسى »2 وعند محمد BE‏ 

ولكن بينات موسى وعيسى كانت خارج النبوة والرسالة وكانت مادية مشخصة . 
أمابينة محمد BB‏ فكانت نبوته (القران) وفيها قمة العنلاقات المجردة أي أن 
المعقولات سبقت المحسوسات وعند هذا نضجت الانسانية وأصبحت مهيأة لتم 
مسيرة التطور والأنسنة لوحدها إلى قيام الساعة . 

ان القضص في الكتاب يعطينا تطور التشريعات في الرسالات والمعلومات 

في النبوات بالنسبة للانسان الحديث ابتداء من نوح إلى محمد ويك . وهنا يكمن سر 
القصص casas‏ ا بقارن القصص في الكتاب . أما من يقول إن القصص 
جاء لتسلية النبي ل فهذا نوع من العبث . وإن من يقول عن قوله تعالى : «كَذَّبَتْ 

es‏ نوح المرْسَلِينَ» بأن تكذيب نوح هوبمشابة تكذيب للرسل التي جاءت من بعده فهذا 
عبث OV Lal‏ الانسان يمكن أن GAS,‏ من معه ومن قبله ولكنه لا يكذب من هو | 

بعده. فتكذيب قوم نوح له ولن قبله لايعني تكذيب محمد BB‏ إذ ليس هم أية 
علاقة بمحمد و وإلا فإنهم شركاء لله في معرفة سياق التاريخ الذي هوغيب بالنسبة 


لهم . والله أعلم . 


نفس 


الفصل الثالث 


تمهيد : 
الفرع الأول : جدل الأضداد في معرفة OU!‏ الله (العقل الرحماني والعقل 
الشيطاني) . 
الفرع الثاني : أنواع المعرفة ونسبتها . 

أولا : أنواع المعرفة . 

ثانياً: الزمن والوقت والنسبية . 

الثاً: الدائم والباقي . 
الفرع الثالث : الوحي وعلم اله وقضاؤه . 

أولا : الوحي . 


. قضاء الله‎ - WL 


تمهيد : 


قلنا إن العلاقات المجردة التي جاء التعبيرعنها باللغة المجردة والرباط 


الجبار التي أنجزته الإنسانية بفرعين رئيسيين وهما: 


١‏ خط التشريع والعبادات والأخلاق وهو العلاقات الاجتماعية والقانونية بين 
الناس والتعبدية بين الناس والله وهي التي نقول عنها العلاقات المتحضرة «خط 
الرسالاات». 

۲ خط تقدم المعرفة الإنسانية بالموجودات وظواهر الطبيعة والتي سمحت 
للانسان بتسخير الطبيعة لمصلحته والسيطرة عليها «خط النبوات» «العلماء ورثة 
الأنبياء» . 

إننا سنطلق اصطلاحاً على الخط الأول العقل الاتصالي «الاجتماعي 
والأخلاقي والتعبدي»» وعلى الخط الثاني العقل العلمي . 

of Lass‏ الكتاب كله يحتوي على النبوة «العقل العلمي» والرسالة «العقل 
الاتصالي» معا فقد سماه روحاً UIE i>‏ روان CEA‏ كنت Ug‏ 
اكاب وَل Sou gag ties 55 Su‏ نشَاء مِن A ge) Bis Wake‏ 
pe ble‏ *. (الشورى (OY‏ . وسمي جبريل روحاً لأنه كان ينقل الأوامر 
«الرسالات» والمعلومات «النبوات» . 


وهنا يكمن جدل الإنسان في العقل العلمي «المعرفي» وفي العقل الاتصالي 
«الاجتماعي» . 

وأعطى تعريف الروح بشكل قاطع في أنها أوامر رب العالميق ي اا 
والمعلوئات البو في النبوات بقوله : BEG‏ عَنِ الرُوح قل الرّوحٌ مِنْ Al‏ 
ري ومَا ويم ِن لملم إلا قليلا) . (الاسراء (AO‏ ولكي يبين أن الروح في هذه 
الآية هي مجمل الوحي أي الأوامر والنواهي والمعلومات إلى النبي BB‏ أتبعها بقوله . 
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(AN (الاسراء‎ 


قلنا إن جدل OLY!‏ يتجلى في ظاهرة الفكر غير الموجودة في بقية الأشياء 

التى نعرفها لذا قال: 
ps Lap ٠‏ في Jb Sy Uy oda‏ وَكَانَ at BIS‏ 

جَدَلا» . (الكهف 0%( 

تبين هذه الآية أن قوانين الجدل هي من القران وأن الأمثال المضروبة في 
الكتاب هي من القرآن . وهنا قوله : ND‏ شيء جَدَلاً 4 . استعمل كلمة أكثر للدلالة 
على الزيادة الكمية في الجدل. أي أن الجدل الموجود في الأشياء موجود في 
الإنسان ولكن هناك Vue‏ في الإنسان غير موجود في الأشياء» هوجدل الفكر. ولو 
كان جذل OLY‏ هوتفس جدل الأقنيناء ولكده اوضع GLY‏ لقال ران 
الإنسان أكبر شيء de‏ 


لقد شرحنا في قوانين الجدل القانون الأول للجدل في الشيء الواحد. 
والقانون الثاني العلاقة المتبادلة بين الأشياء المتميزة بعضها عن بعض «الأزواج» . 
وهذه العلاقة موجودة في مستويات التأثير المتبادل وهي علاقة في غاية التعقيد حيث 
أن العلاقة الزوجية بين شيئين مختلفين توجد في مستوى تأثير وليست في وحدة. 
هذان القانونان يعملان في الأشياء ومن ضمنها الإنسان كبشر وهما العمود الفقري 
لقوانين القدر. 


الأضداد: 


إن مفهوم الأضداد يختلف جداً عن مفهوم التناقضات والأزواج . ففي الأشياء 
لا يوجد أضداد بل أزواج ومتناقضات. ولكن الأضداد موجودة في ظواهر الأشياء التي 
تدرس من قبل الإنسان . فالقانون الأول للجدل في الشيء الواحد وعيناه من خلال 
الموت والحياة . وكذلك الأرض والشمس هما من الأشياء . ولكننا لا نقول عن الليل 
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والنهار أنهما من الأشياء ولكنهما ظاهرة طبيعية تولدت عن دوران الأرض حول 
نفسهاء وكذلك الصيف والشتاء هما ظاهرتان تولدتا عن دوران الأرض حول 
الشسين 

هذه الأضداد والتي هي من ظواهر الأشياء هي الطريقة التي يستوعب بها 
الإنسان الأشياء ولها وحدة تسمى وحدة الأضداد حيث أن الأضداد يلغي بعضها 
بعضاً ولا تجتمع ولكنها تتعاقب وتتناوب» ويوجد في تناوبها مرحلة انتقالية . iad‏ 
بين الليل والنهار يوجد eal‏ وبين النهار والليل يوجد الغسق . 

فالأشياء في الطبيعة لا يلغي بعضها بعضاً ولكن الإلغاء «النفي والاثبات» 
يكمن في ظواهر هذه الأشياء. حيث نفهم هذا النفي والإثبات من خلال الحركة 
الميكانيكية والحرارية والعضوية. . الخ . وهذا ما تدرسه العلوم . 

وبما Sal of‏ الإنساني ظاهرة وليس شيئا. واللغة هي حامل هذا الفكر ولا 
تنفصل عنهء فقد تم التعبير عن الفكر الإنساني في ظاهرة الأضداد وقد ظهرت هذه 
الأضداد في اللغة كحامل للفكر لا ينفصم عنه. أي أننا يمكن أن نورد ما يلي : 

١‏ - القانون الأول للجدل : agin‏ صراع المتناقضات في الشيء الواحد» وقد 
أدى هذا القانون لتطور اللغات كمفردات جديدة وقوانين للصرف . 

۲ - القانون الثانى للجدل «قانون التأثير والتأثر المتبادل بين الشيئين» وقد أدى 
هذا القانون إلى العلاقات المنطقية بين الكلمات في تأليف الجمل وإخراج المعاني 
المختلفة قد عبر عنه فى قوانين النحو. 

۳-بماآن Bp sil‏ ظواهر الطبيعة جاء في الأضداد فجاءت PALSY‏ 
التعابير اللغوية وفي معاني الكلمات أي التعبير عن الفكرء دخات اتات 
في الفكر الإنساني المعرفي في مصطلحي الرحمن والشيطان «الحقيقة والوهم» 
وجاءت الأضداد في التعابير اللغوية «قيام » قعود» «شهيق » زفير» «حب. كراهية»» 
«فجور»ء تقوى»., «كفرء إيمان» «سالب» موجب» «كبير» صغير» «قليل» كثير» 
«يمين» يسار» . أي وجب علينا تمييز النقيضين في الرحمن والشيطان أي الحقيقة 
والوهم الملتبسين Lae‏ والمربوطين بقانون عدم التناقض وبين التعبير اللغوي على 
ظاهرة ما وذلك في الأضداد أي أن الرحمن هو الجانب الحقيقي والشيطان الجانب 
الوهمي في الضد الواحد علما بأن الحركة بين الأضداد هي حركة تناقضية . وظاهرة 
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الاضداد في بنية اللسان العربي واضحة بشكل جلي في الظاهرتين التاليتين: 

1 يوجد أفعال في اللسان العربي ذات تراكيب صوتية بحيث إذا انعكس 
التركيب الصوتي کن المع اى cleat‏ افع المقاد نايا : 

كتب «تعني تجميع الأشياء بعضها إلى بعض» ومنها جاء الكتاب والمكتب 
والكتابة . 

ديات ك ولعي eye oe‏ إلى فطخ eae Sed‏ عن فن 
كقوله تعالى طفَلَيبتَكُنٌ آذَانَ pu‏ 4 . (النساء .)١١9‏ 

- در «تعني الإعطاء كقوله تعالى «كوكب 4633 (النور ه") . أي أنه شفاف 
يمرر الضوء . 

- رد (تعني رد الشيء» 

- فاض «عكسها في الصوت والمعنى» ضاف . 

- نهر سمي النهر نهراً لأنه ينهر المياه ويمررها. عكسها في الصوت والمعنى 
رهن وتعني الحجز ومنه جاءت الرهينة . 

- شرف تعني العلوومنه جاءت الشرف والشرفة › عكسها في الصوت والمعنى 
فرش . 

- حبس تعني الحجر عكسها في الصوت والمعنى سبح وتعني الحركة 
المستمرة . 

- جب وتعني التجميع ومنه جاء معنى الجب وهو المكان الذي يجمع المياه 
وعكسها في Spall‏ والمعنى بج فنقول بجت الأرض الماء أي طرحته . 

- رخص تدل على الرخاوة» عكسها في المعنى والصوت صخر. 

- س رح تدل على الاطلاق وعكسها في المعنى والصوت ح رس . 

-ح زم تدل على شدة في الأمر وعكسها في المعنى والصوت م زح . 

- علق منها تعليق شيء بشيء آخر عكسها في الصوت والمعنى قلع . 

2 قشع عكسها في الصوت والمعنى SAE‏ 

PO eee =‏ فل يج ce‏ المي 
والمعنى المضاد تماماً في نة نفس الفعل . فأحياناً gh‏ الفعل بالمعنى الأول وأحياناً 
يأتي بالمعنى المضاد تماما وأحياناً يأتي بالمعنيين ا هذه الأفعال: 
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- ظن : لها معنيان متضادان : المعنى الأول الشك كقوله تعالى : 9 وما ea‏ 
aS‏ إلا UB‏ إن SB‏ لا gh‏ من GE SE‏ . (يونس (TN‏ وان Si at‏ 
goal poles. (1۲ E 4‏ المضاد وهو اليقين في قوله تعالى : 
الین ظنود ely pat LIM cal‏ رَاجمُونَ4 . (البقرة 45). وقوله : #قال 
لين Ss‏ أنه مُلاموااللهكَمْ من فة EG HB‏ قف ك NE‏ 
E 2)‏ . وقوله : by‏ من اوتي Ses‏ ميه فَيَقُولُ هام 55 How QU‏ 
GI Cab‏ ماق جسَابية * فهو في dae, ie‏ . (الحاقة 219 ۲۰ 0 )7١‏ . وقوه 
Spa pel shia}‏ النار فظنوا نهم مواقعوها) . (الكهف (OT‏ وقوله لو وجوه 
وميا SB © Eo‏ أن Jad‏ بها C530‏ . (القيامة (YO. VE‏ وقوله : wy‏ لَه ei‏ 
ني UBS‏ مُوسَئ مُسْحُورَا» . (الإسراء (Ve V‏ 

- عبد : فعل له معنيان متضادان : الأول الذل والخنوع . والثاني الأنفة 
والكبر. ففي المعنى الأول جاءت في قوله تعالى Aas Sl}‏ وإياك نستجين4 . 
(الفاتحة). Quy‏ جاءت العباد والعبيد E ae‏ لَالتَائبُونَ sata‏ الْحَامِدُونَ 
fo psc!‏ راي 113 راو : انومن شرن be‏ مثلنا وَقوْمُهما لنا عَابدُون » 
(المؤمنون )٤۷‏ . وقوله : Oy BLS) . 45 LUG LEI Vy‏ ۳) . وقوله : إن 
By ES ih‏ عباتي سَيدْحُلُونَ pe‏ داج رين 4 . (غافر aa (Vs‏ 


iy‏ يْرْجَعْ US‏ اذه وتوكل علد . (هود ۲۳ ۱) . وقوله تعالى : #قالوا 
Ue;‏ آبَاءنا لها عَابدِينَ € . (الأنبياء (Ov‏ 


وخادت ‘Meer Vaal alga‏ في قرله تعالى : Pe‏ إن PN OS‏ 
UU Ly‏ اول الْمَابِدِينَ 4 . (الزخرف .)8١‏ وهذا يعني أن الله أخبر النبي Ob we‏ 
الرحمن لم يلد ولم يولد فإذا تب تبين أن له ولد فان النبي By‏ هوأول انسان يكفر به 
ویستنکف عله . 
وجاءت تحتمل المعنيين معا في قول : Cale gy‏ الجن وَالإنس إلا 
لِيمْبُدُونِ». (الذاريات (OT‏ هذه الآية خبرية . فالقه خلق الجن والإنس أحراراً 
ولهم حرية الاختيار» فمنهم من يعبد بمفهوم التذلل والطاعة. ومنهم من يعبد 
بالمفهوم المضاد. أي يكفر ويتكبر. وهذه الآية تعطينا الغاية من خلق الإنسان وهي 
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الحرية وتنسجم مع قوله تعالى : «وقل GN‏ مِنْ SSS‏ فَمَنْ شاء فَْيؤْمِنَ وَمَنْشَاء 
rat‏ . الآية» . (الكهف 79). 


- خفى : لها معنيان متضادان : الأول الستر والثاني الظهور. ففى المعنى الأول 
جاءت في قوله تعالى : ربا إنك تَعْلَم مَانُخْفِي CS ey‏ . (ابراهيم ۳۸) وقوله 
اي : I>‏ نعْرَصُونَ BAS‏ مِنْكُمْ CIE‏ . (الحاقة (VA‏ وقوله : «وتحفي في 
نَفسِكَ ما الله hades‏ . (الأحزاب ۳۷). 

وفي المعنى الثاني أي الظهور والعلن جاءت في قوله تعالى : ELH Ip‏ بيه 
EBs UBL‏ بمَاتسئى» . (طه (lo‏ . هنا «أخفيها» بمعنى 
أظهرها. وقوله تعالى : eS Sy‏ بالقوؤْل إن َعْلَمُ (V aby . 4 Aly i‏ هنا 
«وأخفى» تعني العلن أي يعلم السر والعلن . 

- تل: لها معنيان متضادان هما: الارتفاع والانخفاض . ففي معنى الارتفاع 
جاءت كلمة التل وهو المكان المرتفع . وفي معنى الانخفاض جاءت في قوله تعالى : 
فما tig WL‏ ِْجَبين 4 . (الصافات )٠١*‏ أي أخفضه على جبينه إلى الأرض 
ليذبحه . 


- مولى : لهامعنى السيد والعبد. فنقول الله مولانا «أي سيدنا» ونقول فلان 
Jy‏ فلان ch‏ خادمه». وجاءت في المعنى الأول في قوله تعالى NSP‏ خفت 
Hoa‏ مِنْ وَرَائْي» . (مريم ه). 

- عدل | لوا سيان متصادان : العدل «المساواة» والظلم . ففي معنى العدل 
ی ق : [وَامِرْت GSS SAE‏ . (الشورى .)٠١‏ وقوله : إن 
فم ألا تعْدِلُوا قَوَاجدَة. . الآية#. (النساء ۳). وقوله تعالى : }1545 فلم Lasts‏ 
ولوان ذا فربَى» . (الأنعام .)٠١١‏ وفي المعنى الثاني في قوله تعالى : «أإِله مع 
اله بل هُمْ 655 يَعْدِلُونَ» . (النمل (Xe‏ 

- قسط: لهامعنيان متضادان : الأول البر والاحسان. والثاني : الجور 
والطغيان. فالمعنى الأول جاء في قوله تعالى ND:‏ الله Cog‏ الْمُقَسِطِينَ 4 . 
(المائدة (EY‏ وقوله تعالى : لوَإِنْ pede‏ ألا تقْسِطوا في الام . . 4 (النساء *) . 
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والمعنى الثاني جاء في قوله تعالى : UG}‏ الْقَاسِطونَ فَكَانوا لِجَهْنَمَ خطباً». 
(الجن .)١١‏ 


كيف استعمل الكتاب فعل «جدل» فى المواقف الفكرية الإنسانية : 


بما أن جدل الانسان قائم على جدل الأضداد في مظهره وجدل المتناقضات 
في جوهره «محتواه» وذلك في تفكيره العقائدي وفي سلوكه فقد استعمل الكتاب Jab‏ 
es‏ عند الإنسان في Je‏ الأضداد وليس زواج علما بأن العلاقة بين الأضداد 
هي علاقة تناقضية . 

leg وَاتَحَذُوا اياتي‎ Soult لِيُدْحِضوا به‎ Reser كَفْروا‎ Spi tt لوَيُجَادِلٌ‎ - ١ 
1 (OV انذِرُوا 3< . (الكهف‎ 

لوَجَادَنُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَقٌ AS GLEE‏ كان عقاب». 
(غافر ©). 

هنا نلاحظ كيف استعمل الجدل بين الباطل والخق » وهما من الأضداد في 
وحدة هي الفكر الإنساني» وقد قلنا إن أحد معاني الجدل هو الكلام ومراجعة الكلام 
«موقف وموقف مضاد». ونلاحظ هذا المعنى «موقف وموقف مضاد» . بشكل كامل 
في قوله تعالى : 


Can رَؤْجها وتشتكي إلى لله‎ Balas سمغ الله فول التي‎ Ly 
لقد كانت المرأة التي تشتكي للنبي‎ .)١ تَحَاوْرَكُمَا إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» . (المجادلة‎ 
حول المظاهرة في موقف مضاد فيما يتعلق في زوجها ولكنها هي ليست في موقف‎ 
Cds Bates : مضاد مع النبي . فحول الموقف بالنسبة لزوجها قال‎ 
تَحَاوْرَكُمَا). هنا نلاحظ كيف‎ CA ay} : قال‎ Be وحول علاقتها مع النبي‎ 
إلى آخرء‎ LAS OLY استعمل فعلي الحوار والجدل في آية راھ وعدا ووب‎ 
أمراً أونهياً أوخبراً بدون أن يعرف موقف الآخرء في هذه الحالة يسمى «خطابأ» كقوله‎ 
ظَلَمُا إِنْهُمْ مُغرَقُونَ4 . (هود ۳۷) ومن هنا‎ God تعالى لنوح : ولا تُخَاطِيْنِي في‎ 

جاء مفهوم المهرجان الخطابي حيث يعرض اللإنسان في خطابه وجهة نظرء وبعد 
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ذلك يجادله قسم من الناس» وقسم آخر يحاوره . 

Sua Srp - "‏ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله UALS ce‏ أنَاهُمْ إن في صَدُورِ هم إلا 
كبر wale‏ بَالِغِيهِ 4 . ب eae dee‏ 1 

- ويلم Sul‏ يُجَادِلُونَ UB‏ ماهم من مَجيص, ) . (الشورى هو 

- تى إذا جَاوُوْكَ يُجَادِلونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذًا إلا bel‏ 
لاوّلِينَ4 (الأتعام 0( 

- ما يُجَادِلُ في آياتِ الله إل Gly AS Ail‏ (غافر .)٤‏ 


هنا نلاحظ أن الجدل غير الحوار فقد قال «يجادلون» ولم يقل «يحاورون» أي 
يمكن أن يكون هناك حوار بين اثنين من المؤ منين حول معنى آية . ولكن الذي يتخذ 
موقفاً ضد آیات الله فهذا موقف جدلي لذا قال عن الذين يجادلون في آيات الله 
الهم من مَحِيصٍ » . وقال عنهم : طالَّذِينَ 4S‏ وقال عنهم : BID‏ 
passe‏ إلا كبر مَاهُمْ ple) . ql,‏ كه). 


ma cae ine ces ste قد‎ orl ic ay ۳ 


هنا کان موقف جدلي بين نوح وقومه وبين 0 وقومه obs;‏ الجدل قائماً بينهم 
على الوخدة والتعددية لذا قال لهم هود : (اتَجاودوتني في اشا ¢ . وكان هذا 
sill moa‏ بين ا والتعددية بين النبي BE‏ وقومه في قوله : Oty‏ 
جَادَلُوكَ Ae‏ الله piel‏ , بما تة . (الحج (VA‏ 


4 - ولكي يبين أن الجدل من الأضداد يمكن أن يكون في الانسان الواحد Oly‏ 
الاضداد تارب وتتعاقب قال عن إبراهيم : ا9فَلَمَا AS‏ عن Al‏ هيم الرّوْح Seley‏ 
الْبُشْرَى Wake‏ في فوم وط * إن Hl pd aly]‏ ميب . (هود ۷4 - (VO‏ 

لقد اتخذ إبراهيم موقفاً مضاداً حين جادل رب العالمين في قوم لوط فالله يريد 
أن يهلكهم وكان موقف إبراهيم هو التريث لذا قال BU seed‏ قوم وط4 . ورد الله 
عليه : Up‏ أغرض عَنْ pally i ote i tha‏ آتيهم SE Ihe‏ 
مردوږ . (هود (VV‏ 
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ولكي يبين وحدة الأضداد في إبراهيم أوردها في آية منفصلة في قوله : SN}‏ 
GI GLA al‏ مُنِيبٌ» . (هود (Vo‏ فالحلم هومن الأناة. والتأوه من العجلة. 
فهما متضادان ووحدتهما هو منيب من الإنابة . فالإنابة Ul‏ حلم أو بعاوة . ولكي ر 
أن الأضداد تتناوب وتتعاقب قال في سورة ة التوبة : وماکان اسْتِْفَارُإِيرَاهيم لابيه إلا 
ey Se‏ وَعَدَهَا SG LU‏ لَه أنه عدو له برا Ot‏ إِبْرَاهِيمَ OGY‏ ليم 4 
(التوبة (VN‏ لاحظ التناوب في قوله تعالى : 

إن إبراهيم لأواه حليم سب إن إبراهيم لحليم أواه. 

والإنابة هي وحدة «أواه حليم» كالتنفس الذي هو وحدة الشهيق والزفير 

هنا نلاحظ الجدل في الأضداد في المواقف الإنسانية. ففي موقف إبراهيم مع 
أبيه كان أواها حليما أي كان يستعجل الاستغفار لأبيه لذا غلب الأواه على الحليم . 
وف acta‏ قوم لوط كان برقت alee a‏ باشل المذاك لذا علب ي عل 
الأواه. وهكذا لا نستغرب لماذا سمي إبراهيم خليل الرحمن. والرحمن فيه توليد 
الثنائيات . 


جدل الأضداد في العلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية بين الناس : 


لقد قسم القرآن جدل الأضداد الذي يعتبر ظاهرة للتعبير عن المتناقضات 
الداخلية في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية بين الناس إلى 
نوعين من الجدل: 
- النوع الأول: 

جدل متصالح غير متخاصم أي هناك مواقف جدلية بين مجموعتين من الناس 
ولكن هذه المواقف ليست مواقف تصادمية وبدون عنف وقد أطلق عليها القران 
«الجدل بالتي هي أحسن» وذلك في قوله : LILLE}‏ الكتاب إلا بابي مي 
ja‏ إلا الّذِين ظلمُوا Melby pie‏ أا hy SIA gid‏ 
Sails‏ واحد jews‏ لَه hogan‏ . (العنكبوت 45). فقوله: «إلا PAU‏ 
4 يعني بالضرورة أن هناك جدلا مضاداً وهنا تلاحظ كيف بين الكتاب 
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العلاقة بین المسلمين وأهل الكتاب فالعلاقة العقائدية هي علاقة جدل متصالح 
dup‏ هي اخسن أي هناك مواقف جدلية ولكنها غير تصادمية » ولكن فيما يتعلق 
بالعدل والظلم يمكن أن يكون هناك جدل تصادمي مع أهل الكتاب ومع غيرهم من 
السلس انها لذا قال: Wp‏ الَْذِينَ ظَلَمُواع. 

هنا بين لنا الكتاب الموقف الإسلامي الواضح من غير المسلمين من أهل 
الكتاب وهذا الموقف «هوموقف جدلي غير تصادمي» بالنسبة للأمور العقائدية 
وموقف جدلي تصادمي في الأمور الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في حالة الظلم» 
ويال الظلم هله Lael le‏ على النتلاقنة ين peal‏ اتح لدا فال ول 
يحب الله الْجَهْرَ بالسوء م مِنَ القوؤل إلا مَنْ 48 . (النساء CVEA‏ 
- النوع الثاني : 

الجدل التصادمي والجدل المتخاصم» هذا النوع من الجدل بين المتناقضات 
فى الجوهر والأضداد فى المظهر فى العلاقات الاجتماعية والسياسية هوجدل مبرر 
فى ٠ “° SVS‏ 

| آ- حالة الظلم في قوله : إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا> . 

ب في حالة القتال العقائدي والسياسي لفئات تعادي المسلمين عنوه 
وصراحة كالعلاقة بين النبي HE‏ والمسلمين وبين مشركي العرب حيث كانت علاقة 
جدل تصادمي وقد بين هذا في قوله : Sih po LG‏ 0 مشلا إا DA‏ من 
يَصِدُونَ * EH Sy‏ خير ام OK‏ ضَرَبُوه لَك IGE‏ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ». 
(الزخرف لاه -088). هنا نلاحظ العلاقة الجدلية المتخاصمة بين النبي BB‏ وبين 
قومه . وكانت هذه العلاقة واضحة في المعارك التي خاضها النبي BE‏ مع مشركي 
العرب . 

وقد أكد الكتاب أن العلاقة مع غير المسلمين من غير أهل الكتاب هي علاقة 
جدل غير تصادمي ap‏ هي ees‏ . وذلك عندما يكون مرت هؤلاء المسلمين 
برف حدل عجر تضتادي رداك هاا ره : ل يهام of al‏ الَذِينَ لم 
يقاتِلُوكُم في الدّينِ os‏ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ديار كم 9 ras‏ وتقسطوا egal!‏ | إن الله بحب 
الْمْقَسِطِينَ » . (الممتحنة (A‏ 

هنا نلاحظ كيف وضع الآية بصيغة عامة بحيث لم يقل «من أهل الكتاب» بل 
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وضعها صيغة عامة لكل الناس . أي على المسلم أن يكون في علاقة جدلية غير 
تصادمية مع كل الناس الذين يتخذون مواقف مضادة ما عدا هؤلاء الذين يتخذون 
مواقف جدلية تصادمية من المسلمين ويحاولون احتلال أراضيهم وديارهم . ومع 
الظالمين من المسلمين ومن غيرهم . 
شرح قوله تعالى lilly Sp‏ وَمَا يَسْطرُونَ» : 

بما أن أساس المعرفة الإنسانية هو التمييز «القلم» حيث أنه في الإدراك 
الفؤ ادي» العين تقلم الألوان والأبعاد والأشكال ضمن مجال إمكانياتهاء والأذن تقلم 
الأصوات ضمن مجال إمكانياتها السمعية وكذلك بقية الحواس ثم بعد ذلك يأتي 
الفكر المجرد وتعلم العلاقات المجردة بعضها عن بعض بواسطة اللغة المجردة أولاً 
ثم بواسطة اللغة المجردة والأعداد والرموز ثانيا وهذه اللغة المجردة والرموز تقوم على 
علاقات منطقية . ولكن عندما بدأ الإنسان بالكلام كان لا يميز الذكرعن الأنثى في 
المتكلم والمخاطب ا ميقا التمييز في فترات لاحقة . 

فالكتاب يخبرنا أن احدى وسائل التمييز التي لیت قرا قي eae‏ الإنساني 
المجرد هو صوت النون وذلك في قوله تعالى ills OY‏ وما يَسْطرٌونّ» . 
(القلم .)١‏ 

ترق في اللبنان aoe)‏ اال الخامه التي ل العاقل وعير العائل هي 
صيغة «ما» كقوله : domes dig}‏ مافي السَّمْوَات we ils‏ *. (النحل £4( 

ثم استعملت النون لتمييز العاقل فقط بلفظة «من» كقوله : «ولله يَسحَدُ مَنْ في 
السّمْوَاتِ وَالَآَرْض طوْعاً وَكرْهَاً». (الرعد 10( 

. «صيغة عامة» سبقت في الاستعمال التاريخي‎ (ley 

«من» «صيغة خاصة» للعاقل جاءت بعد «ما» وقد استعمل فيها صوت النون . 

وكذلك لعبت النون دوراً في التمييز بين الذكر والأنشى وذلك في «نون النسوة» . 
حيث «أنتم» صيغة عامة للذكور والإناث سبقت «أنتن» «صيغة للاناث فقط» آي of‏ 
ميم الجماعة سبقت نون النسوة في الاستعمال التاريخي . 

وهكذا نجد أن صوت النون في السياق التاريخي كان له دور كبير في التمييز 
«التقليم» لذا أتبع هذا الصوت في الآية بقوله : «والقلم ¢ ae‏ التقليم زاد 
التصنيف للأشياء وهذا ما يسمى بالتسطير لذا أتبعها بقوله #وما يَسطرُونّ » . وقد 
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جاءت يسطرون من فعل «سطر» وهوفي اللسان العربي له أصل مطرد يدل على 
اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر وكل شيء اصطف . وهذا ما يسمى باللغة 
الإنكليزية (Classification)‏ وهوما نسميه بالعربية التصنيف . أي أن القلم هو تمييز 
الأشياء بعضها عن بعض وهوما يسمى (Identification)‏ ثم يعقبه تصنيف الأشياء 
حنمي «oe rene‏ ی ا وفي هذا قال phy pio SSG)‏ 
bes‏ (القمر (OY‏ أي أن كل الأمور والأشياء صغيرها وكبيرها تدخل ضمن 
التصنيف (Classified)‏ , 

ومن فعل سطر جاءت الأسطورة وهي تصنيف الأشياء الباطلة بعضها إلى 
بعض لإخراج قصة ولهذا سميت أسطورة . 

فصوت النون زاد في تقليم الأشياء بعضها عن بعض وزيادة التقليم أدت إلى 
التصنيف . لذا قال: Sp‏ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرُونَ». 

قد يقول البعض إن صوت النون زاد في التقليم والتصنيف في اللسان العربي 
فما حال بقية الألسن؟ | 

إن الشيء المؤكد في صوت النون هو أنه موجود في كل ألسن أهل الأرض 
قاطبة وبدون استثناء . 

وبالإضافة إلى صوت النون يوجد الأصوات التالية في كل ألسن Jal‏ الأرض 


قاطبة : 
الألف أ 
اللام ل ألر 
x abl‏ 
ولقة مي الصتحابة الذين خطوا pate‏ يس. 

iti‏ .42 يس ). التي هي مقطعين صوتيين دي س» والتي تلفظط 

يس بالدمج (VES)‏ وبين ياسين الكلمة التي وردت في سورة 
لين oe,‏ الصافات في قوله: PI‏ عَلَى آل Kime‏ 


(الصافات )٠١١‏ . 
أي of‏ «(يس» «Ong ohy‏ هي مقاطع صوتية 
موجودة في ألسن أهل الأرض قاطبة . 
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الفرع الأول 


جدل الأضداد فى معرفة OL‏ الله 
(العقل الرحماني والعقل الشيطاني) 


أولاً ‏ أسس العقل الرحماني : 
لقد عبر القرآن عن جدل الأضداد في ظواهر الطبيعة في مصطلح ايات الله 
وذلك في قوله : 
- ومن wey pac GLE GUT‏ واختلاف الْسنبكُم وَالْوَاِكُم ! إن في 
ذلك لآيات لِلْعَالِمِينَ » . (الروم (VV‏ 
Apt gop‏ وَالارْضٍ je OLY‏ 4 . (الجاثية ”) . 
5 }35 حَلِْكُمْ Ey‏ من pod Sul BI‏ يُوقَنُونَ» . (الجائية me!‏ 
- «واختلابٍ اليل وَالَهَارِ وما Set SA‏ السّمَاء Shab‏ احا cS Ne‏ 
موتها وتصريف الرياح. oi‏ لقوم, يَْقِلُونَ 4 . (الجاثية ©). 
تلك Si‏ الله Sh sale ours lags‏ حديث nee‏ الله وایاته يُؤْمِنُونَ» . 
(الجاثية )١‏ . 
لقد أعطى الكتاب في سورة الحاثية ثلاثة مستويات مختلفة لظواهر الطبيغة 
GOL‏ الآية رقم 5 بايات الله . هذه المستويات هي : 
= المستوى العام : هو ظواهر الطبيعة في الوجود العادي ي قوله : إن 
في السّموات وَالارْض » . هنا نلاحظ قوله Bd‏ السّمْوَاتِ 25H‏ ». ولم يقل 
«إنَّ السموات والأرض». حيث أن تصديق الظواهر العامة في السموات والأرض هو 
من أركان OLY!‏ لذا قال : «لآيات للمؤمنين) . 
¥ المستوى الخاص الأول: هوظواهر الحياة العضوية في قوله : GIP‏ 
ba Ly sale‏ من CE‏ . وقد جعلها في مستوى يقيني حيث أن الخلق والبث 
واللحياة والعسوت هي من قوانين الجدل «التسبيح» اليقينية التي يعتبر البعث نتيجتها 
لذا قال: «لقوم يُوْقَنُونَ » . 
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pots ig eats‏ التاق + ILE‏ عب التقوية انل اها 
والأمطار والرياح وقد جعلها في توك عقلي أي أنه يربط فيها المقدمات والنتائج 
ويمكن تقليدها على مستوى صغير لذا قال AY‏ يَعْقَلُونَ 4 . 
والآن : ما هى المركبات المعرفية لظواهر الطبيعة؟ لقد أعطى الكتاب 
المركبات المعرفية لظواهر الطبيعة في الآيات التالية والتي سماها «كتاب مبين» . 
Va colt ote > -‏ يَعلمُها إلا Aig pt Lg gh‏ وما سقط BS‏ 
إلا يَعلَمُها BS‏ ظُلُمَاتِ لض ولا رَطب ولا ابس, إلا في كتاب kt‏ 
(a8 ge)‏ 
a‏ وما 5,8 في gl‏ ومَا تَلُوا Se‏ ِن OTS‏ ولا gti‏ 5 من Je‏ إلا poets‏ 
pat Sy tt‏ وَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبك من eM ais Sie‏ ولا في 
ا اضفر ِن ذلك ولآ ابر إل في oe sis‏ . (يونس (WN‏ 
2 لِوَمَامِنْ دَابَّةٍ في الأزض إلا على الله WEL AG WS,‏ وَمُسْتَوْدَعَها BS‏ 
HS‏ مُبين» . (هود 5). 
bap 7‏ من IE‏ في wh Hl‏ إلا في كتاب done‏ . (النمل (VO‏ 
Sth yp 5‏ روا ety‏ فل لى وَرَبِي RH‏ غلم ll‏ لا يَعْرْبُ 
عَنْهُ SL‏ درو في السّمُواتِ ولا في HS AIG PW‏ ولا أكُبرُ إلا في 
كتاب geet‏ . (سبأ *) . 
هنا نلاحظ أن الآيات التي ورد فيها مصطلح «كتاب مبين» تحتوي على ظواهر 
معرفية وهذه الظواهر يمكن أن تجمل بالبنود التالية : 
5 «ويغلم a gl‏ وَالْبَحْر» : تركيب الأشياء (Ingredients)‏ . 
3 وما ba‏ مِنْ وَرَفَةٍ إلا يَعْلَمْهَا4َ: الحركة الميكانيكية للأشياء «الانتقال من 
مكان إلى آخر» MeN‏ 
VD 2‏ حب في ub‏ الارْض » : 
esp‏ من BBE‏ السّمَاء وَالارْض » : مواقع الأشياء (Position)‏ . 
= دولا رَطب Gul G%‏ *. الحركة الحرارية والعضوية للأشياء (Transformation‏ 
of mofo)‏ _ 
- وما Se CE‏ رَبك مِنْ Shah‏ رة في الأرْض ولا في السَّمَاء ول أصْئْرَمِنْ 
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ذلك EG‏ الكتلة والوزن وقد بين وحدة الكتلة والوزن في الذرة وذكر أن 
هناك أصغر من ذلك وأكبر من ذلك . 

esd -‏ مُستَفَرهَّا وَمُسْتَوْدَعَهَا» : حركة الحياة العضوية للكائنات الحية بما فيها 
gsi‏ 

- ولا نَعْمَنُونَ مِنْ fee‏ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهُوداً إذ فيضو فيه»: : أعمال الانسان 
الواعية «السلوك الواعي» مهما استرسل فيها وذلك في قوله NY‏ فيضو فيه» . 

هنا يجب أن نذكر الملاحظة الهامة وهي أنه في الآيات السابقة يتكلم عن 

أشياء وظواهر موجودة فعلا في العالم المادي . 

Lib‏ لآيات الكتاب إذا أردنا معرفة ظواهر الطبيعة فما علينا إلا أن نحدد 
العناصر التالية لهذه الظواهر 

١‏ - مواقع الأشياء (Position)‏ : ففي الموقع يظهر مفهوم النسبة والأضداد. فإذا 
ete ET‏ آخر ثم نحدد موقعه 
بالنسبة لهذا الجسم» فيظهر مفهوم الفوق والتحت واليمين واليسار والشمال 
والجنوب . 

- البعد (Dimensions)‏ : ففي البعد لا يظهر مفهوم النسبية وإنما يظهر مفهوم 
المقارنة» فعندما نحدد بعد جسم «أبعاده الثلاثة» نحتاج إلى مقياس للمقارنة حيث 
أن أبعاد الأجسام موجودة في ذات الأجسام غير منسوبة إلى غيرهاء وإنما لها مقياس 
للمقارنة وفيها الصغير والكبير. 

٣‏ حركة الجسم (Motion)‏ : في الحركة تظهر الأنواع المختلفة للحركة وفيها 
مفهوم النسبية والوقت والأضداد. فهناك الحركة الميكانيكية والحرارية والعضوية 
وانتقال شكل من أشكال الحركة إلى شكل آخرء فمن الحركة الميكانيكية نحصل 
على حرارة» ومن الحرارة نحصل على حركة ميكانيكية . 

٤‏ - كتلة الجسم : نعبر عنها بالكتلة ثم بالوزن وقد اعتبر الكتاب أن الذرة هي 
وحدة الوزن «الثقل» وهي وحدة مركبة الأجسام المختلفة . 

0 تركيب الجسم : وهو معرفة العناصر المركبة لهذا الجسم . 

- الكم في الوحدة أو الكتلة أو البعد أو الحركات بأنواعها . 
هذه هي مركبات العلوم الطبيعية كلهاء ولكن علينا أن نعلم أن هناك مفهومين 
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متناقضين في هذه العناصر الخمسة الأولى وهما حركة الجسم وموقع Wepre‏ 
یمکز .للانسان أن يدرس بنفس الوفت حركة جسم وموقعه . فإذا أردنا أن ندرس موقع 
جسم في لحظة ماء فهذا يعني أنه لا يتحرك . وإذا أردنا أن ندرس حركته فهذا يعنى 
أن موقعه متغير. فلازالة هذا التناقض تم تقسيم العلوه إلى فرعين رئيسيين هما: 

| جركة الجسم دون النظر إلى موقعه. وهذا ما عبر عنه في الطب بمفهوم 
الفيزيولوجيا وما عبر عنه في التاريخ بمسار التاريخ . وما عبر عنه في اللغة بمسار تطور 
اللغة. وعندما ندرس مسار صاروخ من الأرض إلى القمر فإننا نعتبر الصاروخ نقطة 
مادية . 

ب - موقع الجسم وأبعاده ومركباته دون النظر إلى حركته : وهذا ما عبر عنه في 
الطب بللتشريح» فالتشريح يأخذ مقطعاً من جسم الإنسان إما في الجنين أوالطفل أو 
المسن ويدرسه في. اللحظة التي تم jot‏ المقطع فيها 

وما عبر عنه في التاريخ بالفترات التاريخية . فالمؤرخ إما أن يدرس حركة مسار 
التاريخ أويدرس تاريخ العالم في القرن الثالث قبل الميلاد. ففي هذه الحالة يذكر 
الشعوب والأسماء والمعارك والوضع الإنتاجي والاقتصادي IS‏ تفاصيله الممكنة . 

إن موقع الجسم وأبعاده ه يسمى بالمواصفات الهندسية للجسم (Geometrical‏ 
Properties)‏ وهي من أهم المواصفات التي يدرسها الإنسان في العلوم . Sd‏ في 
الهندسة ظهر عزم العطالة من بعد الجسم وموقعه . فالجسم له ثلاثة أبعاد لە 
موقع واحد بالنسبة إلى شيء آخر منسوب إليه . وهذا الموقع الواحد له بعد Ml‏ ففي 
هذه الحالة يصبح عزم العطالة “80 . 


يقة التعبير عن المعارف : 


قلنا إن أسا س المعرفة هو التقليم ثم التسطير «التمييز والتصنيف» وقد تم التعبير 
عن المعرفة بالأشكال التالية : 

١-التعبير‏ التشكيلي : وهوأن يرسم الإنسان شكلاماشاهده مشاهدة 
مشخصة وقد رسم الإانسان Shs‏ في الكهوف القديمة بعض الحيوانات التي كانت لها 
صلة مباشرة معه «تعبير فؤ ادي» ثم تطور هذا التعبير إلى أبجدية بتطور اللغة المنطوقة 
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ووسائل الإنتاج وتطورإلى فنون النحت والرسم والتصوير. أي أن بداية التعبير 
التشكيلي كانت بداية فؤادية لها علاقة مباشرة بالسمع والبصر ثم تطورت إلى تعبير 
مجرد عن قيم «انظر فصل المفاهيم في اللاب الرابع». ومازالت هذه 
التعابير تستعمل حتى يومنا هذا بالرسم في علوم الهندسة والطبيعة والطب. 

۲ التعبير اللغوي : وه وأعم وأساس التعابير عن المعرفة الإنسانية وقد بدأ 
بداية فؤادية مشخصة بالسمع والبصرثم انتقل إلى التجريد وقد شرحت هذا في 
مقالتي حول نشأة اللغة وارتباطها بالفكر. 

۳ - التعبير «الكمي» العددي والرمزي : وهو التعبير الأكثر تجريداً من التعبير 
اللفوي لذا ظهر في مرحلة متأخرة «حيث ظهرفي الرياضيات». وظهرت فيه 
العلاقات المجردة بأرقى تعابيرها . 

تمل as plete‏ أن pas‏ عو دا :هاما WLS Lge gs Of‏ اونقول eda‏ دائرة 
لغوياً أو نكتب معادلة دائرة بالشكل التالى : 
RX +Y‏ 


- التعبير العددي «الكمى» : 


لنبدأ OVI‏ بتعريف العدد والرقم . إن الرقم والعدد مصطلحان يعبران عن 
الک ار رن كو يعرف والعدد عن كم غير معرف. أي أن الرقم عبارة عن 
عدد معرف . فإذا قلنا مشلا لإنسان: عد الطلاب الموجودين في القاعة وقال إن 
عددهم )£0( طالباً. 
ففي هذه الحالة يكون قد أجاب الطلب.,وإذا قلنا له رقم الطلاب الموجودين 
في القاعة فقال إن زيدا رقمه واحد وعمرا رقمه اثنان. . وهكذا دواليك, فالعدد هو 
واحد, COL‏ ثلاثةء أربعة, والرقم هو الأول. الثاني., الثالث. الرابع . فالفرق 
بينهما هو كالفرق بين المعرفة والنكرة . فالعدد منكر والرقم معرف . لذا فعندما نمارس 
علوم الكم فإننا نتعامل مع الأعداد لا مع الأرقام فنقول: الضرب العددي, لا الضرب 
الرقمي . فإذا أردنا أن نبحث في كيفية ظهور الأعداد والأرقام عند الإنسان فما علينا 
إلا تتبع نفس خطوات نشأة اللسانء فبداية نشأة اللسان كانت بداية فؤادية أي أن 
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بداية العد كانت بداية فؤادية متصلة بحاستي السمع والبصر. فالطفل YOY‏ يجرب 
الأعداد بل نضع له تفاحة ونقول هذه تفاحة. ثم نضع تفاحتين ونقول هاتان 
تفاحتان. والإنسان القديم عندما بدأ بالعد لم يجرب العد عن مدلولاته . فمهمة 
الفؤاد في العدد التالي «هل يفيد العدد الدال على الشيء المدلول المشخص أولا 
يفيد» أي المطابقة بين الكم ومدلولاته المشخصة وبالتالي الكم Aas‏ 

وهكذا نرى فى الحضارات القديمة أن أسماء الأشياء وأعدادها مرتبطة ببعضها 
ارتباطاً وثيقاً بالمعادلة التالية : 

. «تفاحة» + ۲ «تفاحة» = " و«تفاحة»‎ ١ 

ثم جاءت المرحلة التالية وهي مرحلة التجريد وهوفصل العدد الدال عن 
الشيء المدلول أي فصل الكم عن الكيف وهوما يسمى بالتجريد العددي » وقد 
تعلم الإانسان التجريد في الأعداد من اللغة المجردة حيث أن الإنسان لم يستطع 
تجريد الأعداد إلا بعد أن جرد اللغات وأصبح عنده علاقة اصطلاحية بين الصوت 
والمدلول. لذا ظهر التجريد العددي عند الإنسان Lees‏ عن التجريد اللغوي أي 
أصبح عنده جمع مجرد وهو: 

=+ 

أي أعداد مجردة عن مدلولاتها. وهكذا ظهرعلم الحساب عند الإنسان القائم 
على استعمال العلاقات المنطقية القائمة على عدم التناقض بين المقدمات 
والنتائج . أي علاقات التأثير والتأثير المتبادل بين الأشياء أصبحت علاقات تأثير وتأثير 
متبادل بين الأعداد «القانون الثاني للجدل» فأصبح : 


۳=۲+۱ 

۲= - ۴۳ 
دم‎ ١++(ذ١‎ 
١2د‎ ١-١+١ 


Lil‏ كيفية التطور فى التعبير عن الأعداد فهوبحث خاص مشابة لتطور التعبير 
عن الأصوات اللغوية «الأبجدية»: 
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العقل المجرد (علم 
(LH‏ 
(العمليات الحسابية 


الأربع) القائم على 
الربط بين المقدمات 
والنتائج واستنتاج 
المجهول من المعلوم 
ثم تطور هذا العلم 
إلى رياضيات 


- القدر والمقدار: 


لقد بدأ العد بتعبير كمي عن OLAS‏ متمائلة أومختلفة, ثم انتقل إلى تعبير 
كمي مجرد عن الكيف . لذا وجب علينا تمييز مصطلحين وردا في الكتاب وهما القذر 
والمقدار فكلاهماله أصل واحد وهوفعل «قدر» . وهذا الفعل في اللسان العربي 
أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته . فالقدرمبلغ كل شيء والقذر 
قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها وكذلك القَدّرومنه جاءت 
ذْرة الله تعالى وهي استطاعته على نفاذ أي شيء يريده في كمه وكيفه : pry)‏ 
کل شَيْء قَدِير» . وقوله : Bp‏ مَقَعْدِ صِدْقٍ he‏ مَلِيكِ hy‏ . (القمر 0%( فالقدر 
كماورد في ايات الكتاب هووجود ass soc‏ مما ركا خار- ج الوعي 
الإنساني حيث أن الكم والكيف لا ينفصلان عن بعضهما في الوجود الموضوعي وفي 
كنه الأشياء وغايتها وهو التحول «تغير الصيرورة» والتطور. لذا قلنا إن القران فيه 
قوانين القدروهوالحق . وهكذا نفهم قوله تعالى : «إِنا كل شَيْء حَلَفَناه 1G phi‏ 
(القمر 49). وقوله : «وَخَلّقَ IS‏ شَيْء فَقَدَرَهتَقَدِيرَاً» . (الفرقان ۲). وقوله : SPE‏ 


rer 


درن بكم المت . (الواقعة .)٠١‏ وقوله: ودر فيها UIST‏ . (فصلت .)٠١‏ 
وقوله : من نطَفَةٍ ALE‏ فَقَدّرَهُ» . (عبس )١9‏ . وبما أن القدر فيه الكم والكيف معا 
وفيهما تكمن وظيفة الأشياء قال : : سبح اسم GE gil * EIA‏ 655 # 
gilt‏ 515 فَهَدَى ». (الأعلى١.‏ ۲ء ۳). هنا لاحظ كيف ربط 54d)‏ فَهَدَى » . 
أي dl‏ وجوداً Less‏ وكيفياً مع يؤدي إلى هداية الشي ء للقيام بوظيفته . لذا وضع 
silly‏ 545 فَهَدَى4. في صيغة مطلقة وليس لها أي Be‏ بالسلوك الإنساني 
الواعى 
و er eee ee‏ 
صيغة معرفية مجردة لأنه لا يمكن أن يجرد الكم عن الكيف إلا في الصيغ المعرفية 
المجردة» ففي الواقع الموضوعي يوجد: ٍ 
تفاحة + تفاحة = تفاحتان «قدر» كم وكيف معا. 
أما في الواقع المعرفي المجرد فنقول: 
۱+۱ = ۲ «مقدار» «کم مجرد فقط» . 
ولقد جاء المقدار في aM‏ التالية : 
١‏ - «الله يَعْلَمُ ما تحمل SI IS‏ وما تعض الْأرْحَامُ وما ردا وکل Seo pb‏ 
(Ndi,‏ . (الرعد (A‏ 
oF!‏ يمكن تحليل هذه الآية إلى العناصر التالية : 
١‏ الله يعلم معرفة . 
ب ما تحمل کل أنثى كيف» وهو الحمل . 
ج - وما تغيض الأرحام وما تزداد كم مرتبط بالکیف» تغيض وتزداد 
«زيادة ونقصان في «الكم» أرحام 
«کیف» . 
د وکل شيء عنده بمقدار كم مجرد حيث عمم الكم على معرفة 
الأشياء . 
Je ty. ۲‏ الأزض PAC,‏ يوم کان Hdd‏ 
آلف سو مما عدون . (السجدة ه). 
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«(تعرج الْمَلائِكَةٌ at C223‏ في يوم کان مقدارة خَمْسِينٌ Ce cal‏ 


vee 


.)٤ (المعارج‎ 

هنا نلاحظ كيف أتبع مصطلح المقدار بتعبير عددي «كمي» مباشر. وهكذا 
نجد أن نفخة الروح بدأت بقوله : Leg‏ آدمَ الاسْمَاء YAS‏ والتجريد اللغوي . 
ثم تطورت إلى التجريد الكمي الذي تم التعبير عنه بالأعداد والرموز الرياضية . 
وهكذا نجد Of‏ اللغة والرياضيات هما وجهان لعلم واحد وهو «قانون عدم التناقض 
والعلاقات المنطقية» أي أن مادة علم المنطق هي اللغة والرياضيات . فإذا كانت 
اللغة قائمة على التجريد. فالرياضيات هي مرحلة متقدمة وهي تجريد التجريد. 
وإذا أردنا أن نعرف ple‏ الله في الأشياء فهوعلم رياضي بحت» أي في علم الله لا 
يوجد أصفر فاتح وأصفر غامق . وتفاحة كبيرة وتفاحة صغيرة» ولكنها في علمه كلها 
علاقات رياضية عددية بحتة وهي مفاتيح الغيب لأن العلاقات الرياضية تتصف 
بالدقة والتنبؤ وعندما يريد الله أن يخبرنا عن شيء من علمه فهناك طريقتان: 

أ إخبار رياضي مباشر غير لغوي . وقد جاء هذا الإخيار في السبع المثاني . 

ب تحويل هذا الإخبار إلى لغة إنسانية . وهذا ما حصل في ليلة القدرعند 
إنزال القران. أي تحويله إلى صيغة لسانية قابلة للفهم من قبل الإنسان وهذا هو 
الجعل «إنا جَعَلْنَاهُ ران عَرَييا» . 

ولكي نفهم كيف تحصل المعرفة بالمقدرات «القدر» من خلال الأعداد 
«المقدار» ما علينا إلا أن نشرح المفهوم التالي : 


العد والاحصاء : 


العدد في اللسان العربي جاء من فعل «عد» وه وأصل صحيح يدل على مقدار 
مايعد. ويقال ما أكثر عديدٌ بني OW‏ وعددهم ومنه جاءت dal‏ ما Jel‏ لأمريحدث 
والاستعداد له» وجمع العددأعدادء وعِدَادٌ الملدوغ أن يجد الوجع ساعة بعد 
ساعةء وعدا السليم أن يعد له سبعة أيام» فإذا مضت رجوا له البرء» ومن الباب 
العِدَّانُ لأنه محدود بزمان. وان Ste‏ القوس أن تنبض بها ساعة بعد ساعة . 

والإحصاء في اللسان العربي جاء من فعل «حصو» وهوالمنع والعد مع الاطاقة 
وشي ء من أجزاء الأرض ويشتق منه الحصاة «العقل» كقول الشاعر: 
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إن لسان المرءمالم at UES‏ على عوراته لدليل 
oly‏ كيف جام العدد والاحصاء في الكتاب وبأي معنى تم استخدامهما: 

(AE (مريم‎ . Cie لَهُمْ‎ AG La ego ولا تَنْجَل‎ 8 
.)45 (مريم‎ i ait pases «لقذ أخْصَامُمْ‎ 5 
.)11١ وما اوعض بوم قَسْئَل الْعَادينَ4 . (المؤمنون‎ BL uy 5 
ا‎ aaa » عدد ينين‎ PN في‎ Al pS dey 8 
Spe عد‎ gta مال‎ 5g اسمس ضِبَاءوَالْقمَرَنُورَا‎ Jae gill pp - 

وَالْحِسَابَ». (يونس 0( 
5 «فضرَبنا عَلَى آذانِهم في aS‏ سِنِينَ Clade‏ . (الكهف )١١‏ 
Bo ipo ei Ap “‏ عدا (YE te‏ 
8 طون hs‏ يشمت اه 9 ضوهن I‏ لعلو i‏ . (ابراهيم 074 . 
by 15> -‏ عند AS A‏ سَئَةٍ مما qi ght‏ . (الحج .)٤١۷‏ 
5 «أخصَاهُ اله ونْسوه» alee):‏ 1( 
9 وا يعَادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَة إلا fat!‏ . (الكهف 59). 
98 وکل شَيْء sear‏ في إِمَامٍ done‏ يسن 5 
3 «وكل شيء أخصَيناء كتاباً» . ly‏ 20 

iia) Asi -‏ وَأَخْصُوا المد . (الطلاق .)١‏ 
Lis pak Sy -‏ أي الْجِرْبَيْن أخصّى لما لبوا أمَذأ» . (الكهف VY‏ 

إن الآيات الواردة أعلاه تدل على أن العد والإحصاء فعلان بتخايران عع وود 

علاقة ما بينهما. فلوكان العد هو الإحصاء لأصبحت الآية : 9ِلقَد أخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ 
Pants‏ . لا معنى لها أي تصبح «ولقد أحصاهم وأحصاهم» أو«لقد عدهم وعدهم» 
وكذلك VARS‏ من سورة الجن تبين أن هناك فرقاً وعلاقة بين الإحصاء والعدد وذلك 
في قوله : (وأخضى CBE‏ . فكونه قال «عدداً» وهي هنا حال لفعل 
أحصى فهذا يعني أن هناك إحصاء من نوع آخر غير عددي . فالإحصاء هوأن نعقل 
الأشياء. يدن اذى تعن BE glans‏ الجراض كلها ر اها كقطلحة sit‏ 
متكاملة علماً بأنها تتألف من آلاف الجزيئات أي نراها Share US‏ ووحدة متكاملة 
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«نحصيها» بحيث إذا ضمت هذه الجزيئات المتألفة منها النخلة «كم منفصل» 
بعضها إلى بعض أصبحت نخلة «وحدة متكاملة» . 

لذا فإننا نميزعدة أنواع من الإحصاء وهو أن نعقل الشيء ككل وذلك Ob Le]‏ 
نعرض صورة له ونرسمه وهذا ما نفعله الآن عندما نريد أن نعقل خلية فنضعها تحت 
المجهر ونرسمها «إحصاء كيفي» وإما أن نعقل الشيء عن طريق الوصف اللغوي MS‏ 
نصف شخصاً وصفاً عن طريق التعبيرات اللغوية بحيث أن المستمع يأخذ صورة 
كاملة عن الشخص الموصوف «إحصاء لغوي» أما النوع الثالث من الاحصاء فهو 
الإحصاء العددي, أي الإحصاء عن طريق الكم أي أننا نأخذ صورة كاملة عن الكم 
المتصل «الاحصاء» بواسطة الكم المنفصل «العدد». لذا قال عن إحصاء الله 
للأشياء بأنه إحصاء عددي لا إحصاء لغوي أي أن علم الله للأشياء كما قلت هوعلم 
رياضي تجريدي بحت . 

فإذا قلنا لشخص ما: كم ote‏ الطلاب في القاعة فيقول مباشرة إن عددهم 
SL‏ عشرة طلاب وإذا قلنا له أحص الطلاب الموجودين في القاعة فيجب عليه أن 
يعطينا صورة كاملة عن كل الطلاب الموجودين في القاعة بحيث يمكننا أن Job‏ 
صورة كاملة «متصلة» عنهم من خلال إحصائه لهم دون أن نراهم . وعندما نسأل عن 
عدد سكان سوريا في عام 14484 فالجواب يأتي في عدد واحد وعندما نسأل عن 
النشرة الاحصائية للجمهورية العربية السورية عن عام ۱۹۸۸ فالجواب يأتي في 
مجلد كبير حيث يقدم لنا هذا المجلد صورة متكاملة «كما متصلا» عن الجمهورية 
العربية السورية ولكن التعبيرات في هذا المجلد عبارة عن معلومات عددية منفصلة 
بعضها عن بعض بحيث أن مجموع هذه المعلومات يعطينا صورة متكاملة عن 
سورياء وكلما زادت المعلومات العددية المنفصلة زادت الصورة وضوحا. لذا قال: 
وان CG LLG‏ الله لا نُخْصومَا» (ابراهيم VE‏ أي Lil‏ يمكن أن نعدد نعم الله 
علينا بشكل منفصل ونقول : النعمة الأولى البصرء والثانية السمع. وهكذا دواليك. 
ولكننا مهما عددنا هذه النعم واستغرقنا في عدها منفصلة لا يمكن لنا أن نعقل 
«نحصي» نعمة الله علينا ككل متكامل متصل . 

ونفهم قوله : JUD‏ كم RED‏ في oI‏ عَدَدَ سنِينَ * ESE‏ وما أو was‏ 
يَوْم feos‏ الْمَادِينَ . (المؤمنون .)1١-1١1‏ 
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فالسنة وحدة زمنية منفصلة إذ نقول: سنة. . سنتان. ولكن السنة الواحدة 
تحوي على وحدات زمنية أصغر منها وهي الشهور والأيام . . الخ . فإذا قلنا سئة 
سنتان فيكون الانفصال في العد بين العدد والذي يليه هوسنة . لذا كان السؤال . 
«ِعَدَدَ سين فجاء الجواب 5S JSD‏ 

ويما أن الإحصاء هوكم متصل متكامل فعندما نسجل على إنسان عمله صوتاً 
وصورة ثم نعرضه له» فهذا إحصاء OV‏ المشاهد يأخذ صورة متكاملة عن عمل 
الإنسان, فالإحصاء يمكن أن يكون لشيء واحد متكامل تنطبق عليه مقولة 
أصغر وار و أكثر ily‏ وهكذا نوم قولة Bad‏ : )299 
Set fs se visi‏ مُشْفِقِينَ Us‏ فيه فيه ويَقولُونَ Geb 5b‏ مال هذا pay wes‏ 
tke‏ ولا nS‏ إلا atl‏ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا Hote‏ ولا يَظْلِمُ Bes‏ أحدأً» . 
(الكهف £4( 

هذه الآية تبين لنا بشكل واضح الأمور التالية : 

١‏ - أن أعمال الإنسان غير مكتوبة وغير مسجلة سلفاً. 

۲ - أن الله يأخذ صورة وصتاً عن أعمال الإنسان حين قيامه بها وقد أكد هذا 
في قوله تعالى : : هِهَذَا كتابنا Ghats‏ عَلَيكُمْ ody‏ نا كُنا fen‏ ما GES‏ تَعْمَلُونَ » . 
(الجائية ۲۹) . 

۳ - ولكي يؤ كد أن الصورة والصوت المنسوخحة عنه والمكتوبة «المجمعة 
اة سورض غلابن الا و ا ريه ك فد وان 
«ووَجَدوا مَاعَمِلُوا اضرا . 

Sy - 4‏ يؤكد معنى الإحصاء ء بأنه كم متصل استعمله فى حالة المفرد 
ا ل مصطلح الصغير والكبير معه فال : LLY?‏ صَغيرة ولا WES‏ 
أخصّامًا» . 

أما العدد Lipp‏ نستعمل معه الكثرة والقلة . . فعندما يرد مصطلح وکن SSI‏ 
الناس, لا يَعْلَمُونَ» . (الأعراف TON (VAV‏ ل 
نقول «ولکن أكبر الناس لا يعلمون» فاننا نقصد شخصاً واحداً ككل . 

لذا قال عن معركة حنين 9وَيَوْمَ SHS REIS oF‏ (التوبة 10 
وقوله واضح أنه عن الكثرة والقلة » وأن الكثرة أكثر من واحد فقال eS‏ الوم ورا 
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وَاحِدَأ 16315 تُبُوراً كثِيراً» . (الفرقان (VE‏ 

وعندما نقول إن العدد سبعة أصغر من ثمانية فإننا نقارن بين العدد سبعة ككل 
وبين العدد ثمانية ككل ونستنتج أن الثمانية أكبر من السبعة . أي أننا نقارن بين ما 
يحوي الرقم سبعة ككل مع كل أعداده ومركباته الجزئية» وبين الرقم ثمانية ككل مع 
كل أعداده AS pry‏ الجزئية . 

والآن بعد أن عرفنا أن الاحصاء عور ستل كول اوعد ابرع اودكا 
يكون نوع الإحصاء عددياً يصبح كا متصلا . sally‏ كم صل . فالكم المتصل 
والكم المنفصل يخضعان للمساواة والترجيح . فعن الكم المتصل نقول: 


Y><x gf 
وغن الكم المنفصل نقول:‎ 
4=3+1 
5>4 
5<6 
والآن كيف نحول الكم المنفصل إلى كم متصل؟‎ 
: لكي نعرف كيف يتم التحويل نورد المثال التالي‎ 
* * ¥ 
A 6 8 
: إذا أخذنا المستقيم ۸8 ولنقل إن هذا المستقيم هوحرف طاولة ذولون أخضر‎ 
ثم غطينا هذا المستقيم بقطعة من القماش ذات لون أصفر. وف رج نا ری‎ 
قطعة القماش ذات اللون الأصفر ولا يرى شيئاً من حرف الطاولة . فعند ذلك نقول إن‎ 
لون حرف الطاولة مجهول . فإذا ثقبنا قطعة القماش فى النقطتين ۸و 8 فان المشاهد‎ 
يرى نقطتين خضراوين أي إنه يعرف لون حرف الطاولة في نقطتين . فعند ذلك نقول‎ 
إن المستقيم معرف في نقطتين . وإذا أخذنا الآن نقطة ثالشة © وثقبناها. فسيرى‎ 
المشاهد ثلاث نقاط ذات لون أخضر. والباقى مجهول . وتبقى باقي المسافات‎ 
مجهولة . فإذا استمرينا بتثقيب النقاط يزيد عدد النقاط المعرفة؛ وتقل المسافة‎ 
. بينب). وهذه المسافة نرم ز لما ب × 4 وهي مقدار حسابي عشوائي ليس له إشارة‎ 
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فكلما قلت المسافة × بين النقاط زاد عدد النقاط المعلومة . فإذا انتهت × إلى الصفر 
of‏ عدد النقاط المعلومة ينتهي إلى اللا نهاية . ففي هذه الحالة نرى نقاطاً متقطعة 
«کما Liat‏ وترئ خطاستهيما كاتس أي أننا أحصينا المستقيم «عقلناه» 
من خلال عدد لا متناو من النقاط المنفصلة . 


*__X_#*_ XX 


X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X 


ونرى أن أحسن تعبير عن الكم المنفصل هو ×وأحسن تعبير عن الكم المتصل 
هو dX‏ أي عندما تنتهى × إلى الصفر تحصل على OX‏ 

ودا خو اة بين asl)‏ 5 ادلات ال اف SEN‏ الک 
يعمل على كال أي يعمل على الكم المنفصل . لذا فإنه يعبر عن نتائجه من خلال 
نقاط منفصلة (dots)‏ وكلما قربت النقاط المنفصلة من بعضها زادت دقته. أما 
المعادلات الرياضية فتعمل على dx‏ ,لاك النهايات والمشتقات وتعبر عن الكم 
المتصل . أي تابع ومتحول من خلال التعبير (×) ۴ = لاوبما أن المعادلات التفاضلية 
تعبر عن كم متصل فإن أحد أسس صحتها هو الاستمرارية . وبما أن الاستمرارية غير 
متوفرة في عالم الذرة فإن الرياضيات الكلاسيكية تصبح غير صالحة لهذا العالم . 
ولذلك لجأنا إلى مفهوم جديد هوميكانيك الكم Quantum Mechanics‏ . 

وبما أن الرياضيات هي تعبير مجرد رمزي لها رباط منطقي قائم على عدم 
التناقض فهي تحمل خاصية اللغة التي هي تعبير مجرد أي تحمل خاصية الأضداد 
في التعبير. فهناك الموجب والسالب. وإنه من الخطأ الفاحش أن نقول إن -” و+م 
هما أزواج. بل هما أضداد لأنه يعدم أحدهما الآخر. 

+X—-X=0,+3-3=0 

وهناك Lal‏ الحلول الحقيقية والحلول الوهمية» وهما من المتناقضات لأنهما 
ملتبسان بعضهما مع بعض في نفس المعادلة فعند الحل ننسف الحل الوهمي وتأخذ 
الحل الحقيقى . 

Less‏ أن الكم المنفصل والكم المتصل يعبر عنهما من خلال الأضداد فهناك 


المرحلة الانتقالية بينهما كالفجر بين الليل والنهاروهذه المرحلة الانتقالية هى 
الصفر. أي Lill‏ يجب أن لا نفهم الصفر على أنه عدد بل هو (AS‏ يعبر عن انتقال 
الأعداد «الكم المنفصل والتوابع «الكم المتصل» ». من ضد إلى الضد الآخر. 
فالصفر في الأعداد هومرحلة انتقال من كيف إلى كيف آخر. والصفر فى المعادلات 
يعبر عن التجانس . وفي المشتقات يعبر عن النهايات . ١‏ 

وكذلك يجب أن نفهم اللا نهاية على أنها حالة تمثل حالة انتقالية من كيف 
إلى كيف آخر. 

والآن يمكن لنا أن نطرح السؤ ال التالي : 

هل هناك أعداد لها صفات المتصل والمنفصل معاً؟؟ 

فإذا كان هناك أعداد تحمل هذه الصفة المميزة جداً عن غيرهاء وجب أن 
يكون لهذه الأعداد صفات أساسية لها علاقة في الطبيعة حيث أن الطبيعة يتمثل فيها 
المنفصل والمتصل معاً. 

هذه الأعداد أطلق عليها اسم الأعداد المتعالية أوالأعداد السامية 
Transidental Number)‏ ). وسنطلق عليها نحن مصطلح الأعداد الرحمانية لأنها حوت 
الثنائية . هذه الأعداد يجب أن تحمل الصفات التالية : 

1- لايمكة of‏ تكون غددا bee‏ كالعدو LY‏ 

۲ - لا يمكن استنتاجها من تقسيم عددين صحيحين كتقسيم ٥‏ +7 - ۲,۵ . 

۳ - ليس لها نهاية كسرية كالعدد OVW‏ ,4 . 

٤‏ - ليس لها نهاية كسرية تحمل صفة الترداد. كالعدد ١٠,۳۳۳۳۳‏ أو كالعدد 
4۸ ,۱. 

وبالتالي يمكن استنتاج هذه الأعداد من سلسلة غير متناهية . فإذا نظرنا إلى 
الأعداد التي تحمل هذه الصفات رأينا أن فيها عددين أساسيين هما () أساس 
الرغاري اليس و( »)اسان اران ال Olde‏ الان م وي 
سلسلة غير متناهية وليس لها نهاية مترددة. فضمنا كل منهما يحمل كل الأعداد 
المنفصلة وهما في ذاتهما يمثلان كما متصلاً . فإذا نظرنا إلى هذين العددين رأينا أن 
العدد #يرصد التوابع الأسية . والعدد ” يرصد التوابع الجيبية . فالتوابع الأسية تمثل 
daly‏ والتناقص في الطبيعة . والشوابع الجيبية تمثل الترداد في الطبيعة والتابعان 
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الأسي والجيبي هما تابعان أوليان في الرياضيات أي of‏ حل المعادلة هوأن تصل إلى 
تابع أسي ي أو تابع جيبي أو تابع أسي جيبي . 

وكذلك نجد أن العدد 7 ۷ GLa, sae ya‏ . والذي يستنتج من علاقة 
فيشاغورث للمثلث القائم الزاوية والمتساوي الساقين حيث كل ضلع قائم يساوي 
الواحد والوتر يساوي VY‏ أما في مفهوم الجذر التر بيعي الموجب فتظهر وحدة الأضداد 
فنقول إن جذر٤‏ هو+” و- ؟ . أما إذا أخذنا حالة السالب مثلاً - ٤‏ فنقول إن - ٤‏ = 
.٤× ۱ -‏ فجذر؛ هو+ 7 و- 7. ويبقى لدينا جذر-١‏ 77 الذي يظهرلنا أن هناك 
حالة dey‏ وحالة حقيقية . فظهرت الأضداد في السالب والموجب وظهر النقيضان 
الملتبسان معا في الحقيقي والوهمي . 

وبما أن اللغة هي تجريد والرياضيات هي تجريد وترميز معاً فكلاهما قائم 
على قانون عدم التناقض وقانون التأثر والتأثير المتبادل «العلاقات المنطقية» ففيهما 
التعريف والتنكير. ف «ال» تعتبر أداة تعريف في اللغة يقابلها الإاحدائيات في 
الرياضيات. والإضافة في اللغة للتعريف» والإضافة في الرياضيات ,3× ,2× ,1× 
أيضاً للتعريف . ٠‏ 1 


التغيرات الكمية والكيفية : 


قلنا إن الكم والكيف مرتبطان في الطبيعة ارتباطاً لا ينفصل والمعرفة الإنسانية 
eal ed‏ بنط Sea ale ea‏ الت ان 
بالكم وهذا يتبع مستوى المعرفة الإنسانية OSU‏ تميز النغمات المختلفة في 
ote!‏ أولاٌ وهي كيف والعين تميز الألوان وهي كيف والجلد يميز درجات الحرارة 
والنعومة والخشونة وهي كيف. فبداية التمييز LAS‏ فؤ ادية تحولت عن طريق 
التجريد إلى تعبير كمي Lake‏ بأن الكم والكيف مرتبطان معا في الطبيعة من قوله 
تعالى : Ap‏ اسْمَ GEN GS‏ الذي G55 GE‏ « وَالْذِي فَدْرَفَهَدَىْ». 
(الأعلى ١‏ -۴) أي أن وظيفة كل شيء تتبع المقادير الموجودة فيه وأن أي تغير كمي 
في الأشياء يتبعه تغير كيفي وظيفي . ولولا هذا القانون لأصبحت كل علوم الرياضيات 
علوماً ليس لها أي معنى ولا تعكس أي واقع موضوعي . أي أن التعبير المعرفي القائم 
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على الاضداد لقانوني الجدل الأساسيين في الأشياء الأول والثاني هما التغيرات 
الكمية التي يلازمها تغيرات كيفيةء ولولا هذا التغير الكمي والكيفي لما أمكننا فهم 
قوانين الجدل في الطبيعة Gy‏ الإنسان. فقانون التغير الكمي الذي يلازمه تغير 
كيفي هوقانون تابع لقوانين الجدل١ Ve‏ وغير منفصل عنهما وهو القانون الذي مكن 
الإنسان من فهم قوانين الجدل الاساسية فعندما نقول: حين تبلغ درجة حرارة 
الإنسان 4 فهذا يؤدي إلى الموت فالحرارة كم والموت هو انتقال من كيف إلى 
كيف أخر. وارتضاع الحرارة في الماء يؤدي إلى التبخر فارتفاع الحرارة تعبير كمي 
والانتقال من حالة سائلة إلى حالة بخارية حالة كيفية وقابلة للانعكاس وتكائف بخار 
الماء يؤدي إلى انخفاض الحرارة وهذا التكائف له تعبير كمي » وانخفاض الحرارة له 
تعبير كمي . وكلاهما يمثل كيفاً متميزاً عن الآخر ولكنهما متعلقان ببعضهما وهذا ما 
شرحته في قوله تعالى : 

لخَلَقَ OLY‏ مِنْ (ge‏ (العلق ؟).. أي أن الوجود الموضوعي عبارة عن 
علاقات متداخلة بعضها ببعض فما علينا إلا "أن نميزها ونفصلها عن بعض «التقليم» 
وهذا الفصل هوفصل معرفي بحت يجري من قبلناء أما فصل كيفيات مختلفة بعضها 
عن بعض أوفصل بين كم وكيف أوفصل بين كميات مختلفة بعضها عن بعض والتي 
تعبر عن كيفيات مختلفة فهذا أرقى أنواع التقليم الذي هو التقليم الكمي من كيفيات 
مختلفة. وهوالذي قلناعنه بأنه أرقى أنواع العلوم فهو هالاحصاء العذدي» 
JS early‏ شَيْءِ عَدَدَأ . (الجن 18). 

وعليه يمكن أن نقول إن قانون الكم والكيف هو الذي سمح للإنسان بمعرفة 
الطبيعة عن طريق التقليم وإنه سمح للانسان بفهم الطبيعة وقوانين الجدل وهو الذي 
سمح للإنسان بالسيطرة على قوانين الطبيعة لمصلحته . فالله مسيطر على الطبيعة 
ومعرفته لها معرفة رياضية ونحن أيضا نمتلك معرفة رياضية وكلما زادت معرفتنا 
الرياضية بالطبيعة زدنا سيطرة عليها حيث أن المعرفة 'لرياضية تتصف بصفتين 
أساسيتين هما الدقة والتنبؤ . 
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ثانياً - العقل الشيطاني : 


قلنا إن العقل المدرك للموجودات عبارة عن علاقة جدلية بين نقيضين هما: 
الرحمن وهو الجانب المادي الموضوعي «الحقيقي» والشيطان الفعلاني وهؤالوهم 
والخرافة “ وقد شرحنا في الأقوال السابقة أسس العقل الرحماني المادي في الإدراك 
الفؤادي Sally‏ والعقل . فما هى أسس العقل الشيطانى الوهمى الذي يولد الخرافة 
والوهم والأمنيات الكاذبة لدى الناس؟ 1 ٠‏ 

لقد قلنا إن المادة حقيقة موضوعية وإن الدماغ الإنساني مؤلف من مادة. 
فكيف يمكن BLY‏ التي هي حقيقة موضوعية أن تولد وهما؟ لقد أعطى القرآن جوابا 
ne‏ السؤال ممثلا بالشيطان الفعلاني الذي هو أحد أطراف العملية الجدلية القائمة 

في الفكر الإنساني «الوسواس» «الأمنيات COILS‏ . والطرف الآخحرهوالعقل 
Bi Sl‏ المادي حيث قال : il}‏ لاتسد Sa 51 cesses‏ كان AW‏ 
عَصِيْأً» . (مريم 44) فمن مهمات الشيطان تحويل قراءة القرآن من قراءة مادية 
isle,‏ إلى ands ed‏ اوقد angel oie of TN‏ تجاحا Val‏ لأننالم 
نمتثل قوله : «فإذا oe‏ الْقَرَآنَ فَاسْتَمِلُ il‏ مِنَ Ca‏ الرجيم » . (النحل (AA‏ 
ولاحظ أنه قال فاستعذ بالل . ولم يقل «فاستعذ بالرحمن». 
فلنعدد الأبواب الرئيسية التي يعمل من خلالها الشيطان الفعلاني: 
الباب الأول : «تلاه فهو إذن سببه» وهو الربط بين حدثين متتاليين لا علاقة 
موضوعية بينهما إلا التتالي . مثال ذلك كسوف الشمس وموت إبراهيم ابن النبي وك 
حيث تلا كسوف الشمس حدث موت إبراهيم . وقد وقع كثير من الصحابة في هذا 
الوهم وهوقولهم «كسفت الشمس لموت إبراهيم» ولكن النبي BB‏ لم يقع في هذا 
الوهم حيث صحح لهم بقوله : إن الشمس اية من ايات ربي لا تكسف لموت أحد 
ولا لحياة أحد. يمكن أن نضرب على هذا الباب آلاف الأمثلة حيث أن هذ! هوسبب 
ظهور معظم الخرافات عند أهل الارض جميعاً وظهور الاسطورة . وأريد أن أورد مثالا 
آخر Ua‏ يقع فيه معظم العرب المسلمين وهوأن زيداً شتم las‏ وبعد فترة وجيزة 
أصابت زيداً حمى فيقولون إن الحمى أصابته لأنه شتم عمراً. وقس على ذلك آلاف 
الأمثلة . 
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هنا يجب أن نميز بين الربط الوهمي الناتج عن التتالي وبين الحسد . فالحسد 
هوصفة تحمل صاحبها على القيام بعمل مؤذ لقوله تعالى : Sag‏ شر حَاسِدٍإِذَا 
(LE‏ (الفلق 0). وان الشر عمل واع مقصود لقوله تعالى Slide Jens Sad‏ رة 
Gig hs‏ (الزلزلة 8). أما العين فلها تأثير واحد علمي وهو: إذا نظر مجموعة من 
الاشخاص وركزوا نظرهم إلى شخص معين وهويمشي ء فريما يودي إلى SVG!‏ 
ووقوعه على الأرض ss a‏ : ون 1K‏ الْذِينَ كَفَرُوا رلوك pa jail‏ لما 
سَمِعُوا SII‏ وَبَقُولُونَ “i‏ لْمَجْنُونْ » . (القلم )٥١‏ . 

الباب الثاني : الخلط بين قدرة الله ومشيئته . هذا الباب دخل منه الشيطان 

وأوقع كثيراً من الناس في الوهم وخاصة العرب المسلمين . والخلط بين قدرة الله 
ومشيئته هو الباب الذي دخل من خلاله و ودجالون ممن O64‏ التصوّف أو 
العلم إلى عقول المسلمين السذج وزادوهم جهلا وسذاجةء وهذا الباب لا يولد إلا 
التخدير والأماني الخادعة . فكيف حصل هذا الخلط؟ 

لنضرب المثال التالي لنوضح الالتباس بين القدرة والمشيئة . لوقلنا إن زيداً 
يستطيع أن يحمل ٠١‏ كغ فهذا لا , يعني أنه كلما صادف + ASV‏ حملها ag pill‏ 
فحمله ٠‏ كغ يتوقف أولاً على استطاعته gle Lily‏ مه يريد أولا يريد. ` 

وكذلك عندما يعلن الرئيس الأمريكي أن باستطاعة بلاده إسقاط أية طائرة تطير 
فوق مجالها الجوي فهذا لا يعني أن أية طائرة تطير فوق المجال الجوي للولايات 
المتحدة سيتم إسقاطها بالضرورة . حيث نرى أن إعلان المشيئة يتبع إعلان القدرة . 
فيقول أن الولايات المتحدة ستسقط أية طائرة تطير فوق مجالها الجوي بدون اذن 
مسبق . ولكن إعلان المشيئة دون أن يسبقه إعلان القدرة يصبح هراء . وإلا فكيف 
يمكن لإنسان أن يعلن عن إرادة ما إذا كان غير قادر على تنفيذ هذه الإرادة؟! 

لقد فصل الكتاب بين آيات القدرة لله تعالى وآيات المشيئة . ففي ايات القدرة 
قال: ١‏ 
GL 5‏ الله it HEU‏ لله على کل CZ‏ . (النور £0( 
5 «تبارك الْذِي LH AL ode‏ كل CHG‏ . (الملك .)١‏ 
Sp -‏ ذلك is Got A‏ على كل شَيء قَدِير» . (الروم 9%( 
JS le hy Seals er? -‏ شَيْء ied‏ (الحديد ۲). 
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BL dp -‏ السّمْوَاتِ وَالَرْض AS Sed‏ عَلَى كُلَّ شَيْء 1b‏ 
(المائدة .)١7١‏ 
هذا فيما يتعلق بالموجودات Lap aly by‏ أما فيما يتعلق بالأوامر ونفاذها 
بالنسبة لتاريخ الإنسان فقال: 
وویشتبدل وما يكم ولا ty as‏ شنا aly‏ على کل شَيْء قير . (التوبة ۳( 
HS Sp‏ اله بضر فلا كَاشِف لَهُ إلا هُوَوَإِنْ يَمْسَسْكَ Ae‏ فَهُوَعَلَى كل 
شيء قدِير» . (الأنعام (VV‏ 
- ولو شاء الله CAL‏ بِسَمْعِهِمْ A pally‏ م ِن الله Se‏ کل شَيْء قديرٌ» . 
(البقرة )٠١‏ 
- هَنَيَغَفِرُلِمَنْ LS‏ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاء ولله على JS‏ شَيْء قَدِير» . (البقرة (VME‏ 
من الآيات الواردة أعلاه نلاحظ إطلاق القدرة في ظواهر الطبيعة مع الإنسان. 
ولكن إطلاق القدرة لا يعني الخروج على ظوا هر الطبيعة وقوانينها حيث نعلم أن 
طراكر eel ca‏ ی کات nia‏ بدح ف ale‏ قال : bp‏ 
أوجيّ لتك مِنْ Os‏ رَبك لامبَدَلَ ini Ty GUI‏ مِنْ i‏ مُلتحَدا». 
(الكهف ۲۷). وقال : فلن تجد لِسُنتٍ الله a‏ وَلَنْ جد لِسّنْتِ الله تخويلاً» . 
)٤۳ bb)‏ 
وبالنسبة للانسان فإن الله قادر على أن يفعل ما يشاء من حيث إطلاق القدرةء 
ولكن قرنت في الكتاب القدرة بالمشيئة وذلك في قوله : eas Layp‏ به إلا 
cael‏ . (البقرة ١7؟)‏ . sae Vag‏ الْقَوْمَ الظلِمِينَ» . (البقرة .(YOA‏ «والله 
لا بدي الْقَوْمَ اْكَفِرِينَ» . (البقرة ESD . CYNE‏ هدي الله قَوْمَاكَمَرُوا بعد 
إيمبهم» . JI)‏ عمران Sp . (AV‏ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ OB‏ لله لا gh‏ مَنْ 
هله . (النحل ۳۷) yp ٠‏ لله لآ gts‏ م CUS Lis gh‏ . (الزمر SI . (Y‏ الله 
لا يهي من MNS‏ (غافر ۲۸) . اله pow‏ إِلَيْه مَنْ يَشَاء al tees‏ 
نْ dee‏ (الشورى OY‏ 
ونلاحظ هنا أمرين بالنسبة للوجود وظواهره الذي هو كلمات الله . فمشيئة الله 
هي أنه لا مبدل لكلماته ولا تبديل ولا تحويل لسنته. وبالنسبة للانسان فمشيئة الله 
هي أنه لا يهدي الفاسقين والكاذبين والمنافقين . علما بأنه قادر على هدايتهم من 
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حيث القدرة . 

إن السؤال عن قدرة الله غير وارد بالنسبة للإنسان المسلم ولا الكافر. فإذا قلنا 
هل يستطيع الله أن يخلق الشمس علماً Ob‏ الشمس موجودة؟ وهل يستطيع الله أن 
يخلق إنساناًء والانسان موجود؟ فإذا قلنا هل يستطيع الله أن يجعل الشمس مكعبا 
بدلاً من كرة فنقول: نعم يستطيع . فإذا قلنا ولكنها كرة وليست مكعباً. فهل هذا 
عجز؟؟ الجواب : هي كرة وليست مكعباً لأنه أرادها أن تكون كذلك. كأن نقول إنه 
طارت طائرة فوق الولايات المتحدة ولم يتم إسقاطها فإننا نفهم أنها لم ترد ذلك ولا 
نفهم أنها غير قادرة على ذلك . 

فإذا كان زيد ذكراً فإن الله قادرعلى أن يجعله أنثى . فبقاء زيد ذكراً مع أن الله 
قادرعلى أن يجعله أنثى لا يعني العجز ولكنه يعني أن الله أراده أن يكون ذكراً من 
خلال قوانينه . 1 

ويجب علينا أن نعلم أن إرادة الله في الأشياء لا تتم إلا من خلال كلماته : 
BL‏ أَا WEB‏ يهول له كن 4553 . (يس (AY‏ وإرادة الله في الأحداث 
لاتتم إلامن خلال كلماته B53 G55 BEA 3555p ٠‏ 
(البقرة CVV‏ ونحن نعلم أن قوله هو الوجود IS‏ اَی . والوجود كلماته SUP‏ 
اله Goal‏ ِكَلِمَاتِهِ» . وعلينا أن نعلم أن لا خوارق ولا تبديل لكلمات الله ولا لسنن 
الوجود . وان ما نسميه خوارق في الطبيعة هوخروج عن المألوف وعن المعرفة النسبية 
للانسان لا حروج عن سنن الطبيعة نفسها «انظر فصل إعجاز القران». وكل ما 
يقال من أن الكرامات هي الخروج عن ظواهر الطبيعة فهي وهم . ولكن الكرامات 
هي غيرذلك تماما . فالله یکرم إنسانا Ob‏ يهبه ذكورا وإناثاً أويهبه الحكمة : CPP‏ 
bb, Cw): Nae er Aira‏ حلالا : SN5p‏ 
pew‏ 

هذا الالتباس بين. القدرة والمشيئة كان مدخل الشيطان عند المسلمين 
السذج» فيأتيهم دجال ويقول لهم : إن زيداً صنع كذا وكذا. فنسألهم كيف حصل 
هذا؟ فيخرسوننا بقولهم : NY‏ الله عَلَى JS‏ شَيْء a‏ 

لقد أمرنا الكتاب بأن لا نسأل عن قدرة الله » وحثنا Ob‏ نسأل عن مشيئته ونبحث 
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فيها أي الكيفية: By‏ سيروا في em‏ َانظُرُوا aS‏ بدا GEN‏ 
(العنکبوت L(V!‏ 

فواجبنا كمسلمين أن نسأل ونبحث» لا عن قدرة الله في خلق الشمس» ولكن 
نبحث ونسأل كيف خلق الله سبحانه وتعالى الشمس . أوكيف تمت مشيئة الله في 
خلق الشمس. هكذا نصل إلى جواب ونصبح علماء حقيقيين لا دجالين . ولا نسأل 
هل الله قادرعلى أن يخلق ذكراً وأنثى ؟ ولكن نسأل كيف تمت مشيثة الله في وجود 
الذكر والأنئى؟ ففي هذا ندخل في علم المورثات ونرى أن هناك حيوانات منوية فيها 
XY‏ للذكر وحيوانات منوية فيها ×× للاناث . إن الاستعمال الشيطاني الوهمي لبديهية 
إن لله عَلَى IF‏ شَيْء and‏ حرفنا عن منهاج البحث العلمي في الكيفيات 
والكميات ووقعنا عاجزين أمام العالم . وقد سببت لنا هذه الأطروحة وهما كبيرا Ob‏ 
رفضنا LS‏ من النظريات العلمية مثل نظرية النشوء والارتقاء والتطور. والتي برهنا في 
كتابنا هذا بأنها العمود الفقري لأطروحات القران في الخلق والوجود والساعة والبعث 
واليومالآخر. 

لقد قال بعض المفسرين القندامى ‏ ونحن نعلم أن في تفسيراتهم كثيراً من 
الإسرائيليات ‏ في الأمور المتعلقة بخلق الإنسان والكون . لقد قالوا عن ادم بأن الله 
خلقه على النحو التالي : 

جمع الله تراباً من أديم الأرض وخلطه بالماء فأصبح Lab‏ ثم تركه ليجف 
فأصبح صلصالاً . ومنهم من أضاف بأن كل مرحلة من المراحل استمرت أربعين عاماً 
«كذاء. ثم نفخ فيه الروح فأصبح كائناً حياً «كذا» ثم نام واستيقظ فإذا حواء بجانبه 
لتؤنس وحشته» وخلقت من ضلعه» ثم سكنا الجنة ثم طردهم الله من الجنة إلى 
الأرض . فإذا سألتهم : ايُعْفَلٍ هذا؟ فيكون الجواب المباشر دأليس الله على 
كل شيء قديره E LC CC‏ السؤال التالي:: إن 
كان ما تقولونه صحيحاً فهذا يعني أن الله LOT‏ معملا للسيراميك 
«الفخاره . أين؟ لا ندري؟؟ وصنع تمائيل من الطين على شكل إنسان وسمك 
وحيتان وبقر وغنم وإبل وذباب» وكل أنواع الحشرات والطيور والأسماك والزواحف . 
كل على حدة. ثم نفخ فيها الروح فأصبحت أحياء. ولكن القرآن يقول إن نفخة 
الروح حصلت للبشر فقط . علما بأن الانسان وبقية المخلوقات المذكورة كلها 
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كائنات حية . ومن هذه الأطروحة الوهمية للروح على أنها سر الحياة العضوية. 
انحجب المسلمون عن علوم الجيولوجيا والمستحاثات وأصل الأنواع والتشريح . 

ويمكن أن يأخذ ذلك الطرح الشكل التالي : إذا كان خلق الإنسان قد تم 
كما ذكر في تلك الروايات «لاكما ذكر في القرآن» فهذا يعني أن الله Shad‏ هو الذي 
خلق الإنسان. وإذا جاء طرح احريقول إن الخلق لم يحصل كما تقولون. فهذا 
يعني أن الله لا علاقة له بخلق الإنسان وبالتالي فإن هذا الطرح هو طرح إلحادي 
كافر. هذا الاستنتاج الشيطاني علينا أن نبتعد عنه وذلك بتوضيح ما يلي : 

إن الذين أولوا OLN‏ خلق الإنسان وهي كلها آيات متشابهات «قرآن»» هم 
أناس كانوا يقفون على أرضية علمية ضعيفة . وكان المستوى المعرفي لعصرهم لا 
mony‏ هم بالتوصل لاستنتاجات حقيقية » والأرضية العلمية ومناهج ووسائل البحث 
العلمي لعصرهم ضعبفة, فأولوا تأويلات تتناسب مع أرضيتهم ومناهجهم . ونحن 
نعلم قوله تعالى : 57 
لكل نبا مُستَقر وَسَوْف تَعْلَمُونَ» . (الانعام SAG GALE) CAV‏ جين) . (ص 
(AA‏ لذا نستنتج أنهم كانوا عاجزين عن التأويل العلمي المقنع لنا وذلك لعجز 
الأرضية العلمية ومنهج البحث العلمي لديهم ووسائله . 


‘ay‏ جين نتكلم عن خلق الإنسان لا نتكلم عن القدرة. بل نتكلم عن 


واحدة. وقد تأخذ مئات الملايين من السنين فإذا اكتشف داروين أن هذه المشيئة 
أخذت مئات الملايين من السنين. فهذا لا يعنى أنه إلحاد أو كفر وكأن الله لا علاقة له 
١ lig‏ 

وأمثل بقضية أخرى فأقول: لقد طغى على الأذهان Sf‏ عمر الإنسان ثابت منذ 
أن يخلق في بطن أمه. إن هذا الاعتقاد يلغي كل العلوم الموضوعية في الطب 
والإحصاء التي تقول عكس ذلك . فإذا قلنا إن عمر الإنسان مفتوح ورزقه مفتوح 
وعمله مفتوح وغير مكتوب سلفاً ذهب Gb‏ الناس السامعين فوراً إلى أن الله لا علاقة 
له بعمر الإنسان ورزقه وعمله . وبالتالي فقولنا كفر وإلحاد . علماً Ob‏ الكتاب يقول إن 
الأعمار والأرزاق مفتوحة بالنسبة للانسان وغير مكتوبة عليه سلفاً. وسنفصل القول في 
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ذلك في مبحث الأعمار والأعمال والأر زاق في هذا الباب. 

فإذا أردنا أن نتتخلص من هذا الوهم فما علينا إلا أن نعلم أن نظرية التطوز في 
كل شيء هي نظرية التسبيح وهي العمود الفقري لنظرية القرآن في الوجود . وأن 
معرفة الإنسان عبارة عن معرفة نسبية بالموجودات تتطور مع الزمن . وأن القران حوى 
الحقيقة المطلقة ككلمة إلمية . والفهم النسبي كمعرفة إنسانية . لذا ففهمه يخضع 
للتطور والحركة وهنا السر الأكبر في اعجازه . 

الباب الثالث : الخلط بين العلم والأخلاق والتقوى. أي الخلط بين كلمات 
الله والتى هي الوجود وقوانينه التي جاءت في القران «النبوة» وبين الوصايا والمواعظ 
والأوامر التي جاءت في أم الكتاب «الرسالة». لقد دخل الشيطان من الالتباس بين 
الرسالة والنبوة . هنا أريد أن أورد الأمثلة التالية للتوضيح : 


١‏ إذا أخذنا قصة نوح في القرآن مع ابنه حيث قال نوح : هرب gl OL‏ مِنْ 
gai‏ زان دل وات كم الشاكمين » . (هود £0( حيث وعده الله Ob‏ 

ينجي أهله في قوله : SLL‏ فيها من كَل رَوْجَيْن ily Fh‏ إلا مَنْ سَبَقَ عليه 
الول ede‏ . الآية» . (المؤمنون (VV‏ 

لقد استغرب نوح كيف يغرق ابنْهُ مع أن وعد الله حق نافذ» ويجيء الجواب : 
dy‏ من is jee Gaul‏ صالح 4 . 

لكي يكون وعد الله حقا فالذي غرق ليس ابن نوح في الحقيقة . وإناابن زناء 
دون أن يدري نوح بذلك . لذا كان استغراب نوح استغراباً في محله . وكان جواب 
رب العالمين بأن نوا لايعلم هذه الحقيقة فى قوله : Sle‏ ليس م من اهلك إِنْهُ عمل ine‏ 
ضلح قلا te gH‏ لَكَ به ple‏ إني Si Sheol‏ تَكُونَ مِنَ الْجَامِلِينَ». 
(هود 17). 

هنا تحت باب اللباقة والقيم الاجتاعية والتحرج تم الوقوع ب المع تفيل 
aly Sol‏ نبي أن تكون زانية مع bel‏ من أهل النار pop‏ اله مثلا BAS Spill‏ 
ارات وح, ni Gia adic eee‏ 
ie‏ من الله US‏ $35 3651 انار مَعَ الدَاجْلِينَ 4 . (التحريم . لاحظ أن الله 
سبحانه وتعالى لا بجی من الحق. 
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۲ عندما اتهمت عائشة أم المؤمنين بالزنا وحديث الافك» كان موقف 
النبي ك من هذا الاتهام موقفاً موضوعياً مادياً. إذ أنه لا يملك دليلا لإثبات الاتهام . 
ولا SUS‏ لنفيه ٠‏ فسكت حتى جاءه الوحي بتبرئتها . وكان الأحرى بالنبي أن يقول منذ 
ولط محر ate‏ اجاور اال كرد زو ولاس لقم 
وجود دليل الاثبات أو النفي . 

لق اتكس اراتا le‏ وراي الح قن اة 
الشرعية الاجتماعية لا يجوز ولا يليق بامرأة أن تنام مع رجل بدون عقد نكاح. أوأن 
تعقد على رجلين . فانعكس هذا المفهوم على وضع المرأة في الجنة . فالحور العين 
هم للرجال فقط. ولا ندري ماذا تركوا للمرأة في الجنة إذ لا Geb‏ بها أن تنام مع 
رجلين؟ علا بأننا نعلم أن في VOL‏ يوجد شى ء اسمه عقود أنكحة . وكل القيم 
الاجتماعية والمفاهيم الأخلاقية والشرعية والقانونية الموجودة في الحياة الدنيا ملغاة 

هنا نستنتج بأن أحد مداخل الشيطان هو الخلط وتلبيس الحقائق الموضوعية في 
القران. بالقيم الاجتاعية والاخلاقية في أم الكتاب . 

فعلينا أن لا نسقط نهائيا القيم الاجتماعية والاخلاقية على الحقائق 
الموضوعية. Vy‏ فاننا نقع في الوهم «الباطل». 

الباب الرابع : الاعتماد فقط على الرباط المنطقي المجرد بين المقدمات 
والنتائج . أي إذا كان هناك رباط منطقي ب بين المقدمات والنتائج لمسألة ما. ولا يوجد 
تتاقض كاذ عي أن المسألة صحيحة (انظر أنواع المعرفة) إذ أن صحة 
bb‏ الَمتظقن pas Y‏ أن السا سق حي يمكن أن تكون المسالة كلها danny‏ 
els‏ كلس figs OU E eet‏ 

٠‏ الباب الخامس: الأماني : وهوإسقاط أهواء OLY‏ الخاصة وأمانيه 
الشخصية على الواقع الموضوعي , مما يسبب له الوقوع في الوهم . هذا الباب 
يمكن أن يقع فيه كل الناس بدون استثناء حتى الأنبياء والرسل. وذلك في قوله 
تعالى : ag‏ ارسلام فلك من رسول: IY‏ إلا إذا نى SRL all‏ في al‏ 
فينح اف ما al‏ الشَيْطنُ oso oS‏ الله آنه ily‏ عَلِيم حَكِيم » . (الحج (OY‏ هنا 


نلاحظ أن الأهواء والأماني هى من مداخل الشيطان الفعلاني . وكذلك قوله: 
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Ye pha gly يدهم‎ ٠ (YE (النجم‎ . Ab للإنسن‎ ly 
. الكتب»‎ ai Bu بأمَانِيكُمْ ولا‎ SP وقوله:‎ )١١١ (النساء‎ G5 غر‎ 
.)١77 (النساء‎ 


وفي الختام نلخص العقل الشيطاني « التكذيب والوهم» بالعبارة التالية : 


إن الصور الموجودة في الأذهان غير مطابقة LS‏ الموجودة في الأعيان وهذه 
هي وظيفة الشيطان الفعلاني . 


الفرع الثاني 
أنواع المعرفة ونسبيتها 
أولاً - أنواع المعرفة : 


لقد شرحنا في نشأة الكلام الإنساني bts)!‏ القكر زه ارقايلا لا انقصام 
له. وقلنا إن اللغة تطورت من مرحلة المشخص المحدد بال راس وعلى رأسها 
حاستي السمع والبصرء أي من مرحلة العلاقة الطبيعية بين اد ت والمدلول إلى 
مرحلة المجرد مع وجود مراحل انتقالية بين المشخص والمجرد . فقلنا إن أنواع التعبير 
عن المعرفة أخذ الشكل التشكيلي بالرسم. وتطور إلى الأبجدية وباللغة المجردة 
«البلاغة» وبالرموز الرياضيات . 

فيمكن الآن أن نستنتج أنواع المعرفة الإنسانية وهي : 

١‏ - المعرفة الفؤادية المرتبطة مباشرة بالحواس «وعلى رأسها حاستا السمع 
والبصر» وهي أبسط أنواع المعرفة وأكثرها فعالية وأكثرها يقيناً. وهي القاسم المشترك 

بين أهل الأرض 6 ذكيهم وغبيهم ۰ لا الحساب يوم القيامة هو فؤ ادي مرتبط 

اا يوم تشهد عليه peel‏ ايديم وَارْجُلْهُمْ 4 (VE sgl).‏ لوَوَجَدُوا 
مَاعَمِلُوا $i pale‏ . (الكهف 44( ومن هنا طلب إبراهيم من ربه أن يريه SEAS‏ 
الموتى ليكون يقينه بإحياء Lal 53 bas oll‏ 
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المعرفة الخبرية: وهي Ob‏ يتواتر النب عن طريق الخبرء بأن العرب 

انتصروا على الروم في معركة اليرموك . هذه المعرفة قد تنتهي إلى معرفة فؤ ادية وهذا 
من اختصاص علماء الآثار. وقد يستطيعون تصديق الخبر أوتكذيبه . وقد يكون 
الخبر بالتواتر القولي والفعلي . فالله حفظ الكتاب عن طريق تواتر الحفظة . فمنذ أن 
كان النبي ية b>‏ إلى يومنا هذا هناك أناس يحفظون الكتاب بذاكرتهم دون انقطاع . 
كما أن نقله إلينا تم عن طريق التواتر الخطي بعد جمع المصحف . علماً بأننا في هذا 
المجال نتكلم عن الخبر كأحد أنواع المعرفة أي صدقه أو كذبه . وقد برع المسلمون 
في ذلك وخاصة في علوم الحديث إذ أنهم اهتموا بعلم الحديث وطبقات المحدثين 
وذلك طبقاً للمنهج المتوفر لديهم . ولكن هنا يجب أن نفهم تماما بأن صدق الخبر 
شىء واستعمال الخبر استعمالا مطلقا شىء آخر. فصدق الخبرلا يعنى بالضرورة 
إطلاقه وخاصة الخبر التاريخي «انظر فصل السنة في الباب الثالث».  ٠‏ 

۳ - المعرفة النظرية «الاستنتاجية» : SS‏ 
الصوري والرياضي في الاستنتاج والاستقراء والربط بين المقدمات والنتائج كما 
by‏ أن حدود المنطق ثلاث وهي : الحد الأول في المقدمات والحد "jail‏ 
العمليات الانتقالية» والحد الأخير في الاستنتاجات» حيث أن المنطق هو استنتاج 
المجهول من معلوم بقانون عدم التناقض بغض النظرعن الاستنتاج أوهمي هوأم 
حقيقي . هذا الرباط ea‏ 
المنطلق Lol‏ رحمانياً أومثالياً شيطانياً. حيث أن النقيضين في الدماغ الإنساني 
«الرحمان والشيطان» مربوطان بقانون عدم التناقض . وهنا ذكرنا أن أحد مداخل 
الشيطان في هذا الباب . إذ لا يكفي أن يكون هناك عدم تناقض بين المقدمات 
والنتائج حتى يكون الحكم حقيقياً . فالرباط المنطقي في العقل الرحماني المادي هو 
أن المقدمات الموجودة في الأذهان يجب أن تتطابق مع الأشياء الموجودة في 
الأعيان. أي أن المقدمات يجب أن تكون حقيقية مطابقة للواقع الموضوعي . وهذا 
ما نسميه بفرضيات النظريات حيث أن هذه eer‏ يجب أن تتطابق مع الواقع 
ثم يأتي الحد الأوسط في العمليات الانتقالية حتى نتوصل إلى النتائج. إن الحد 
الأوسط في الاستنتاجات وربط النتائج بالمقدمات برباط عدم التناقض هونفسه عند 
العالم وعند الجاهل . فلا نقول إن العالم file‏ والجاهل مجنون. ولكن نقول إن 
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مقدمات العالم حقيقية» ومقدمات الجاهل وهمية ولكن كليهما إنسان file‏ سوي . 
ee ee‏ 
حتى fs‏ مسألة dle‏ ولكن يجب أن نعرف الرباط المنطقي الذي يقوم عليه 
الحاسب لكي نبرمج حل الال رة ما ب ection‏ ی ارا 
مخططاً منطقياً للمسألة فإننا ناخذ حلولاً صحيحة ib‏ للرباط المنطقي ولكن هذه 
الحلول قد تكون مطابقة للواقع الموضوعي*حقيقية » وقد تكون غير مطابقة «وهمية» . 

a oe ee 
أمرين اثنين‎ 

١‏ أن تكون aa‏ النتائج «الرباط المنطقي» فإذا كان 
الأمر كذلك فهذا يعنى أن العمليات ا المقدمات ع 

ب - إذا كانت النتنائج مطابقة للواقع الموضوعي فهذا يعنى أن المقدمات 
صحيحة . وكلما كان التطابق بين النتائج والواقع الموضوعي قريباً كلما تأكدنا من 
صحة المقدمات. حيث أنه أحياناً تكون النتائج النظرية والواقع الموضوعي متقاربين 
كم عه انرو العو كرك سيت ee‏ 
على نقص في الفرضيات أي هناك متحوا ت أهملت. ولم يتم أخذها بعين 
الاعتبار. فالفرضيات هي مجموعة الشروط ا التي تم تمييزها «تقليمها» من 
قبل الإنسان, التي jos‏ العناصر المركبة لظاهرة ما 

هذه الناحية من الاعتماد على المنطق بالربط بين المقدمات والنتائج فقط 
بغض النظر عن فحص المقدمات وتدقيقها وتحقيقها هي السبب في كثير من الوهم 
الذي وقع فيه علماء الكلام المسلمون إذ اعتمد علم الكلام عندهم على الربط بين 
الحدود فقط yaw‏ النظرعن المسألة الكلامية أحقيقة رحمانية أم وهمية شيطانية » ولا 
أريد الاستفاضة في علم المنطق OY‏ كتابنا هذا ليس كتاباً في المنطق . وعلى من 
يريد أن يستفيض في هذا العلم فعليه بالكتب المختصة . 
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ثانياً - الزمن والوقت رالنسبيه ' 


يجب علينا أن نميز بين مصطلحين أساسيين وهما الوقت والزمن وقد استعمل 
الكتاب مصطلح الوقت ولم يرد مصطلح الزمن في الكتاب وإنما جاء مصطلح الدهر 
والسنين . فالوقت جاء من «وقت» ويعني في اللسان العربي الزمان المعلوم , 
والموقوت الشيء المحدد. 

فالزمن له وجود موضوعي وفيه حركة الآشياء. ولكن كيف يمكن للانسان إدراك 
الزمن؟؟ 

نحن ندرك الأشياء بالتقليم الكمي والكيفي . فقد قلمنا الزمن بواسطة الحركة 
۱ تغيرة» أي لوأن كل شيء في الوجود يسير بنفس السرعة لما عرفنا أن هناك حركة» 
أي لما استطعنا تقليمها وبالتالي لما عرفنا الزمن. فمن اختلاف السرعات ظهرت 
نسبية الحركة ونسبية الزمن وبالتالي ربطنا الزمن بأحداث الأشياء للتعبير عن النسبية 

في الحركة وظهر مفهوم الوقت. فالوقت هوربط الزمن بحدث من أجل المعرفة 

النسبية للحركة > لذا سمي الوقت زمناً معلوماً . . وقد استعمل الكتاب مصطلح الوقت 
بهذا المعنى تماقا حيث ربطه بأحداث. فالساعة حدث وهو الإنفجار الثاني للكون 
لذا قال عنها : Lp‏ اعلُهاعنة رَبِي ANS RY‏ 
(الأعراف ۱۸۷) وال : 9إِذَيَوْمَ os Sail‏ ميمَاناً» ٠‏ (النبأ vv‏ وقال : SID‏ 
ay‏ الفضل مِيقَائهُمْ الح . (الدخان £5( وعندما سألوا محمداً بيا عن الأهلة 
وهي ظواهر تنتج عن حركة القمر قال : شالوك عن الال Bi‏ هي Waly‏ 
tens‏ > (البقرة (VAM‏ والصلاة ة مرتبطة بوقت» والوقت مرتبط بحدث» فعندما 

تصبح الشمس في كبد السماء نقول حان وقت الظهر. لذا قال: NY‏ الصَّلاةَ EAS‏ 
غلى المْؤْمِنِينَ bes‏ موفوتاً) . (النساء .)٠٠١‏ وقال لإبليس UIE‏ مِنَ الْمُنظرين * 
إلى يَوْم ob‏ الْمَعْلُوم 4. (الحجر ۴۷ -۳۸). 

ونحن الآن نقول الساعة الشانية حسب توقيت غرينتش ولا نقول حسب زمن 
غرينتش . وبنفس الوقت نقول «المسافة = الزمن * السرعة» هنا استعملنا الزمن لأننا 
al Te OT‏ أن نقول الوقت وإذا قلنا الوقت 
فيجب علينا أن نقول وقت ماذا؟ فنحن نستعمل الزمن في المجردات, والوقت عندما 
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نربط الزمن بحدث معرّف كوقت الصلاة ووقت الطعام والنوم وتوقيت المعركة وقنبلة 
موقوتة . 

ولتمييز الوقت عن الزمن في الوحدات استعمل الكتاب مصطلح السّنة 
والعام . 

فالوقت له نسبيته وهي الحدث ونسبة القياس فعندما تصبح الشمس في كبد 
السماء نقول وقت الظهر «نسبة الحدث» ونقول إن وقت الظهر هو الساعة ١١,7١‏ 
حسب توقيت دمشق أوحسب توقيت غرينتش «نسبة القياس» . لذا قال: طقال رب فأنظرني إلى 
يوم وم Oo‏ فال WEG‏ من المنظرين» . (الحجر ۳۸-۳۷( . فنسب التوقيت إلى حدث يوم 
يُبْعَُونَ» Lal‏ نسبة الزمن فتتعلق باختلاف السرعات فإذا قلنا إن جسماً ما يسير على 
الأرض بسرعة ١.١‏ كم/ سا فإننا ننسب السرعة إلى الأرض ونعتبر أن سرعة الأرض 
تساوي الصفر. وهكذا ظهرت النظرية النسبية باعتبار أن هناك راصداً ومرصوداً وهناك 
زمن للراصد وزمن آخر للمرصود. ولما كانت نسبة الزمن لها علاقة بالسرعة فيجب أن 
يكون هناك سرعة مطلقة تنسب إليها كل السرعات. وحسب معلوماتنا الحالية فإن 
السرعة ad ses‏ الضوء حيث أن سرعة الضوء ثابتة بغض النظر عن السرعة 
البدائية «أي بغض النظر عن سرعة المصدر الضوئي». وبما أن الضوء حسب 
معلوماتنا فيه كمال السرعة فلا يسير بسرغة الضوء إلا الضوء ل ام قا 
aes‏ الو قإنه بص و : 

لقد وضع الكتاب مصطلحات مختلفة للزمن والوقت وهي السنة والعام واليوم . 
فالسنة مقياس زمني منسوب إلى السرعة لذا فهو وحدة متغيرة غير ثابتة والعام مقياس 
للزمن منسوب إلى الاحداث أي gh Lists‏ معرفاً دولاو ال في فج 
السنة نجده يضع السنة منسوبة إلى شي ء مغروق كقوله الف تة غا تعدو #: 
(السجدةه). فهذا يعني بالضرورة أن هناك سنة تختلف عن السنة التي نعد ولا 
يوج أبداً مصطلح «ألف عام مما تعدون» OV‏ الأعوام tow‏ ذاتها معرفة كقوله WP‏ 
َفَرَبُوا الْمَسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا ب . (التوبة (VA‏ فعرّف العام باسم الاشارة 
«هذا» حيث ان العام جاءت في اللسان العربي من «عوم» وتعني السباحة كقولنا الأبل 
تعوم في البيداء وعاومت النخلة حملت عاما ولم تحمل le‏ «الزمخشري اساس 
البلاغة ص 0717 هنا نلاحظ كيف ربط العام بموسم الحمل للنخل . 
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وكقولنا ولد النبي HG‏ في عام الفيل وليس في سنة الفيل أي تم ربط الولادة 
بحدث . وهذا المصطلح للتوقيت . فنقول توفى النبي و في العام العاشر للهجرة 
أي بدأ التاريخ بحدث وهو هجرة النبي و فنستعمل العام . 

ونقول نحن الآن في عام ۱۹۸۷ للميلاد ولا نقول سنة ۱۹۸۷ للميلاد. لأننا 
ربطنا التاريخ بحدث وهو ولادة السيد المسيح عليه السلام . 

وعندماربطالزمن بحدث قال : uli»‏ الله مِئَةَ ple‏ م بَعَنْهُ» . 
(البقرة 45( . فجاءت العام لتبين القياس ابتداء من الحدث الذي عبرعنه في 
قوله : SL)‏ اف4 . وأجابه بالنسبة للمقاييس المعروفة ابتداء من حدث الوفاة فى 
me‏ : بل decd‏ ام 4 . وعندما ذكر الأعوام المتعارف عليها عند العرب قال : 
ولا يرون نهم يُفُونَ في JS‏ مام َه أوْمرْئي» . (التوبة :)١75‏ وقال: يل 
Bid‏ كَفَرُوا يُجِلونَهُ 5A LG‏ عام . (التوبة (FV‏ وعندما ذكر فصال 
الطفل وهوحدث بعد الولادة وله قياس قال: oy Joy ELS‏ وَفِصَالَهُ في 
dor‏ . (لقمان (VE‏ 

وقي سورة يوست ذكر الرس بالسنة في قوله DEY‏ تَرْرَعُونَ سْبْعَ سِنِينَ ANS‏ 
الآية» (حوسف A ly . GV‏ من a‏ فك سبح شِدَاةً. . الآية». 
(يوسف (£A‏ . ِنَم ah‏ من A‏ ذلك عَم فيو يعات الاس aati hy‏ 
(يوسف 44). هنا نعرف العام بعام الغوث والعصير FLED‏ فيه EAS‏ الناسٌ وفيه 
pans‏ ونه . كقولنا عام الفيل. 

ونلاحظ أنه في مصطلح العام لم يستعمل الكتاب مصطلح «مما تعدون» . 
لأنه في الأصل معرف . 

أما مصطلح السنة فقد جاء من «سنه» في اللسان العربي ولها أصل واحد يدل 
oe‏ :ول LS S15) : Ay ge ay eS hee‏ عند BE;‏ 
i ee ill‏ 45 . (الحج /ا4) . وقوله : NCH Dp‏ في يوم OS‏ مِقَذَارَة 
لف سما dish‏ رال « وإمًا كعد للزمن بشكل عام دون ربط بحدث 
ماكقوله : وى إا بع Sani) GH‏ سند قال رب أوزغني أن أذكر 
نِعْمَتكُ». (الأحقاف6١)‏ . وقوله: Ly‏ مَنازل لِتَعْلْمواعَدَدَ السَنِينَ 
Goad‏ (يونس ه) وقوله : UF‏ عَلَى آذَانِهمْ في الْكَهْفٍ Se‏ 1338 


۳۹۷ 


(الكهف .)١١‏ وقوله: Bly)‏ كَهفِهِمْ SSG Se LS‏ 
(الكهف مر هنا نلاحظ كيف استعمل الله te‏ وتعالى ca!‏ بشكل عام في 
قوله : Sal ali‏ 2 وقوله: BUD‏ نون 4 OY‏ يتكلم على وجه 
العموم عن أي إنسان MLAs.‏ سِنِينَ» دقار عن برظة pol) tr‏ معنى 
البرهة الزمنية العددية )( جاءت الآية Bp Se Shy‏ مَذيْنَ Cte 6S‏ عَلَى pi‏ 
٠ pele nxt‏ . وقوله CED‏ فينامِن Spat‏ سِنِينَ 4 . (الشعراء (VA‏ 
فرك : CA Ip‏ إِنْ ماهم سِنِينَ »4 . (الشعراء (vee‏ وقوله قال كم Pd‏ 
Sa we‏ يتين 4 امو VY pe‏ ور : ADD‏ من بد pte‏ 
سَيَغْلُِونَ « في بضع سِنِينَ 4 . (الروم - 6). وقوله تعالى : HRD‏ طَمَامِكَ 
وشَرَابِكَ J‏ يَتسنة» . (البقرة (VON‏ أي لم يؤثرعليه الزمن !كما يؤثرعلى غيره. 
هنا استعمل «يتسنه» للدلالة على الفترة الزمنية . وقوله : as ASSIS‏ الف 
سَنةٍ . (البقرة 45). 

لنناقش الآن OLY‏ التالية : 

Ae فيه لف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ‎ Saha JE LT وة‎ - ١ 
لورد قي حال ب مقط‎ (VE (العتكبوت‎ . 45 NE َأَحَدَهُمْ الطوقانٌ وَهُمْ‎ 
السنة والعام معاً . فهذا ر يعني أنه استعمل منكراً عددياً في السنة. ومعرفاً عددياً في‎ 
افليس من الضروري أبداً أن يكون الاستنتاج أن نوحاً لبث في قومه‎ Caley الام‎ 
فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل لبث نوح في قومه تسعمائة‎ . 486 = 4. - ٠ 
وخمسين سنة أم تسعمائة وخمسين عاماً ونحن نعلم أن البنية البيولوجية للبشر لا‎ 
تسمح له بأن يعمر هذا المقدارمن السنين التي نعرفها الآن؟‎ 

فهنا إما أن يكون للسنة مقياس آخر غير الذي نعرفه. أو أن يكون ربط العام 
بحدث بحيث يكون العام الواحد «الحول» AST‏ من سنة أي في كلتا الحالتين تكون 
النتيجة لا تساوي 46.0 سنة من مقاييسنا. وهناك احتمال اخر أن تكون السنة من 
مقاييسنا ولكن لفظة ألف لا تعني عددا يساوي ٠٠١ + ٠٠١‏ ولكن تعني مجموعة من 
السنين حيث أن «ألف» تعني في اللسان العربي انضمام الشيء إلى الشيء والأشياء 
الكثيرة. ومنه جاء العدد ألف والتأليف. أي ألف سنة عبارة عن مجموعة من السنين 
فص منها خمسون عاءاً. ففي هذه الحالة أيضاً لا تكون النتيجة )+40( 
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7p - ۲‏ الْمَلائكَة والرُوح St‏ في يَوْم كان بقار حَمْسِينَ CBN‏ 


3 : f- رور رن ۶ 0ر رمه‎ gt و © 7 و‎ ot, 4 8 E an Sekar EPP 
bed AS e ود إن يون‎ Sl وان بعلت‎ A CE 
.)٤١ (الحج‎ . dost 


يدير الآ ِنَ السمَاء إلى PY‏ ثم يَعْرْحُ إِلَيِْ في يوم Ota SS‏ الف سَنَةٍ ممًا 
تَعْدُونَ». (السجدة )١‏ . 
هنا نلاحظ أنه استعمل مصطلح اليوم للدلالة على مقدار زمني مفتوح» فاليوم 
يمكن أن يكون ٠۲‏ ساعة أو 74 ساعة أو ألف سنة أوخمسين ألف سنة. . الخ. 
فهنا عندما استعمل المقدار Led‏ تَعدُونَ» فالألف في هذه الحالة لها معنى 
عددي بحت فعندما قال: NAY‏ حَمْسِينَ ca‏ سَنةٍ» ذكر المقدار الذي هوکم 
ولم يكل مما تمدو وعندما ذكر ألف سنة عن العذاب وتدبير الأمر قال : Bo Cally‏ 


مما 9505 G5‏ 
رةه # ee ok o-, - 8 cele, ye cer‏ وة او 
“ - «ولقدٌ اخذنا ال فرعون بالسِين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون» 
(الأعراف (Vs‏ 


هنا ذكر في هذه الآية قانونين أساسيين في هلاك الأمم الصالح والطالح. 
القانون الأول عام ينطبق على كل الأمم وهو(السنين) . الزمن» أي أن الزمن كفيل 
بأن يهلك كل الأمم وفي هذا قال : وون من Hi BES JAG TF‏ 
الْقَيَامَةِ». (الإسراء ۸). وقال: فكل شَيْء مَالِكُ إلا وَجْهَهُ» . (القصص (AA‏ 
القانون الأول للجدل . 

والقانون الثاني وهوالأزمات الاقتصادية وذلك في قوله : «ونقص مِنّ 
الثمَرّات) . وهذا القانون Lat‏ كفيل بإهلاك الأمم لذا وضع العام «السنين» . قبل 
الخاص . «نقص اللمرات» . وحول الخاص أتم الآية في سورة الاسراء بقوله : او 
Gide Lagat‏ شَديدَاً کان ذلك في الكتاب مَسطوراً» . (الإإسراء (0A‏ فالهلاك في 
الزمن والعذاب الشديد فى الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والحروب» وقد 
ذكر أن هذا من الأمور المبتوتة المصنفة (01551860) بقوله : ISP‏ ذلك في الكتاب 
Qi gees‏ 


۳4 


ثالثاً - الدائم والباقي : 


لقد استعمل (ose‏ ومعنى الديحونه ي و تعالى : 
lp‏ فيها ما دَامَتِ SING SILI‏ (هود )٠١7‏ وقوله وَأوْصَانِي HDL,‏ 
GLE EL AS,‏ (مريم (TY‏ 

والدائم جاءت من «دوم» وهوفي اللسان العربي بي أصل واحد يدل على السكون 
واللزوم » والماء الدائم: الساكن ضحم Beccary‏ الطائر فى الهواء وذلك إذا 
ee ia‏ ل ومن ذلك قولهم : دَوْمت الشمس في كبد السماء . 
وذلك إذا بلغت ذلك الموضع , ويقول أهل العلم بها: إن لها AE‏ كالوقفة ثم USE‏ 
قال ذو الرمة : 

والشمس حيرى لها في الجوتدويم . أي أنها لا تمضي . 

فكيف استعمل OES!‏ مفهوم الدائم؟ : | 

لقد استعمل الكتاب مفهوم 0 : الآصل والمحمول . فنقول إن 
زيداً من الناس مداوم على الصلاةء فهذا ب يعني أنه لا يقطع وقتا من الأوقات ويؤدي 
الفرائض الخمس ولكنه بين الصلاة والصلاة يقوم بأعمال أخرى ونقول إن زيدا مداوم 
على عمله فهذا ر يعني أنه يتواجد في مكان عمله في أثناء فترة معينة ولكنه يقوم بأعمال 
مختلفة ضَمن الدوام فإذاارنعك) A‏ ای : godly)‏ بالصّلاةٍ BSI‏ . مع 
قوله: SEB‏ رأينا أن 6S CBU‏ . هي الفترة الزمنية التي قضاها 
الإنسان على قيد الحياةء وهنا تعني اللزوم» ولكن هذه الفترة الزمنية تحمل ضمنها 
صفة التقطيع والاستمرار لأعمال ونشاطات مختلفة منها الصلاة والزكاةء فالإنسان 
يصلي ويزكي ويأكل وينام ويعمل . فإذا صلى خلال فترة زمنية قدرها11. فضمن هذه 
الفترة نقول استمر الإنسان في صلاته لمدة ٠١‏ دقائق . هنا ظهر مفهوم الاستمرارية 
في الصلاة» ثم بعد الصلاة أكل لفترة زمنية قدرها ote‏ فنقول انقطع عن الصلاة 
واستمر في الطعام لمدة ٠١‏ دقائق أخرى. فاستمراريته في الطعام هي في نفس 
الوقت انقطاع عن الصلاة. واستمراريته في الصلاة هي بنفس الوقت انقطاع عن 
شي ء اخر. ولكن فترة 1 اللصلاة وفترة 2 للطعام واللتين كلتيهما تعتبران انقطاعا عن 
شيء واستمراراً في شيء آخرء كلتاهما تقعان على محور الزمن الذي يعيشه الإنسان 


ونا 


وهو الدوام . 

لقد استعمل الكتاب مفهوم الدوام على أنه محور الزمن ؛ الذي يحمل فترات 
زمنية لأحداث تحمل صفة ة التقطع والاستمرار اللذين هما النقيضان المتصارعان فى 
حدث ate os ole‏ و 
الدائم . وبما أن الدائم هومحور النقيضين التقطع والاستمرار وهو محور الزمن فلا 
نرى أن هذا الاسم يدخل ضمن أسماء الله الحسنى » فلا نقول عن الله إنه دائم ولكن 
نقول عنه إنه حي باق . ومن الوهم أن نقول عبد الدائم » أوسبحان الدائم OY‏ الدائم 
حامل النقيضين والله لا يحمل صفة التناقض وهو غير خاضع للزمن . 

وقد استعمل الكتاب أحد النقيضين المركبين للدائم والدوام وهي الاستوراز 
في قوله تعالى : «إنا pig eps Lay ple UL‏ نخس Cpe‏ 
(القمر .)١8‏ هنا يجب أن ندقق BLS‏ استعمل الريح ولم يستعمل الرياح» فنحن ف 
و ا 
سكون نسبي ثم تليها دفعة قوية ثم تليها دفعة خفيفة . أي أن الرياح تأخذ شكل 
نبضات مختلفة السرعات . فالنبضة الواحدة تستمر لمدة عدة ثوان لتنقطع فتتبعها هبة 
أقل قوة أو أكثر قوة تستمر لمدة عدة ثوان أخرى . . وهكذا دواليك . لذا سميت رياحاً. 
أما الريح الواحدة فهي نبضة واحدة مستمرة قد تستمر لمدة ٠١‏ ثوان أويوم كامل . وقد 
ذكر الريح في مجال عذاب قوم هود. وهاهنا استمرت الهبة الواحدة يوما كاملا لذا 
استعمل الريح مفرداً وأتبعها بقوله : (في يوم نخس ~=( . (القمر9١)‏ إن 
علماء ءالرياح يعلمون تماماً ماذا تعني نبضة واحدة تستمريوماً كاملا اغراد 
الذي يمكن أن ينتج عنها . لذا أعقب الآية بقوله Ed:‏ الثاس eels‏ َعْجَارُ نَخْلٍ 
(Ys pally. «i‏ . ونحن الآن نستعمل الدوام والاستمرار بهذا المعنى عندما 
نقول تهطل الأمطارفي سوريا دائماً في الشتاء ونقول هطل المطرلمدة ثلاث ساعات 
مستمرة أي ثلاث ساعات لم ينقطع فيها هطول المطر. 

وهكذا نفهم قوله تعالى : 9ِمَادَامَتِ السَّمْوَاتٌ وَالاض» اليه ٠)ولم‏ 
يقل «مابقيت السموات والأرض» . وقوله بشكل واضح إل الْمُصَلْينَ * Spill‏ هُمْ 
ple We‏ دَائِمُونَ» . (المعارج ۲۲ = (YY‏ فدوام الصلاة ةلايعني أبداً أنه لا 
يفعل شيئاً في حياته إلا الصلاة» بل يصلي الفرائض ويقوم بأعمال أخرى بالإضافة 


۳۷١ 


إلى الصلاة. 

وقوله E‏ . (المائدة )١١1/‏ أي أن المسيح 
كان شهيداً على الناس eae‏ . وعندما رفعه الله إليه لم يكن شهيداً عليهم . 
لذا قال : os . deed asp‏ بقل «مَادُمت حياء أي أنه في الفترة الزمنية التي كنت 
مقيماً معهم كنت شهيداً عليهم . وقوله : RED‏ من إن eae Sab‏ يود ِف إلا 
ما مُت عَلَيْه قائماً» . Jl)‏ عمران (vo‏ . إن «مادمت عليه قائمأ» . لا تعني استمرار 
المطالبة . ولوقال ما استمريت عليه قائما لعنى أن الدائن يلازم المدين ويطالبه بدون 
القطاع erie Ys‏ بأي عمل آخر غير المطالبة . وقوله : حرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ este‏ 
rine‏ . (المائدة 45) تعني أن الفترة الزمنية التي تبدأ بالاحرام وتنتهي بفك الإحرام 
لا يجوزفيها الصيد. واستعمل هنا. طِمَادَُنتُم 4. لأن الحاج قد يحرم من أجل 
العمرة ثم يفك إحرامهء ثم يحرم من أجل الحج أي أن الإحرام فيه تقطع واستمرار. 
وى هنا ا الفترة الزمنية للاحرام . وقوله تعالى : «قَالوا يا مُوْسَى pul‏ 
Ugh ds‏ أبَدأَمَادَامُوا فيها م . (المائدة (VE‏ . هنا أيضاً عنى الفترة الزمنية التي يقيم 
فيها القوم في الأرض التي أمرهم موسى بدخولها. ولوقال «اناالن ندخلها أبداً ما 
استمروا بالإقامة فيها» لوجب التعريف أي استمروا بماذا ليأتي الجواب بالإقامة فيها . 
فهذا يعني إثبات الإقامة ونفي :الأفعال "a‏ كالأكل والشرب . 

وقوله : ey‏ الْجَمَة التي وعد الْمُتَقُونَ og i‏ من تَختها الانْهار GAS‏ دانم 
N). dubs‏ لرعد ه*) هنا ذكر الدوام في مجال الجنة وأكلها وظلها . وقد ذكرت في 
فصل الجدل Ob‏ الكون الآخسر له قوانين مادية جديدة خالية من صراع 
المتناقضات في الشيء الواحد. لذا WE sy?‏ و . وتقوم علاقات تأثير 
وتأثر متبادل جديدة بين الأشياء . لذا قال : hsp‏ دَائم € . بمعنى اللزوم والثبات و 
«ظلها دائم؛. بمعنى اللزوم والثبات . ولوقال «مستمر» لوجب تحديد الفترة الزمنية 
للاستمرار كقرله: «في يوم نخس مُسْتَمر4 . وقولنا جلس زيد ثلاث ساعات 
مستمرة. Ob Leake‏ الزمن في الكون الآخر له مفاهيم مغايرة لمفهوم الزمن في كوننا 
الحالي . لذا قال Lal‏ في مجال اليوم الآخر عن أهل الجنة fal,‏ النار: #خالدين 
فيها مَادَامَتَ السّمْوَاتٌ وَالَارْض» . (هود ۱۰۷) . أي هناك سموات وأرض في هذا 
الكون بظواهر التقطع والاستمرار وهناك سموات وأرض في الكون الآخر بقوانين 


VY 


الدوام من اللزوم والثبات وبمفاهيم جديدة للزمن. 

أما الباقي فقد جاءت في اللسان العربي من «بقى» وهو ضد الفناء أي يبقى 
على ماهوعليه. لذا نقول إن الله حي باق ولا نقول حي دائم . ألا ترى إلى قوله : 
Zp‏ وجه رَبك دو wed‏ والإكرام . (الرحمن . وقوله : طوَالآخرة A‏ 
25« . (الأعلى ۷ 3559 ربك حبر وابقی) (طه ۱ gp‏ عند الله خير 
«A‏ . (القصص 10). وان خير وَأبْقَن» . e )۷۳ aby‏ 
وَابِقَن» . (طه ۱۲۷). وقوله : ووَجَعلنا رهم الباقين» . (الصافات /ال/ا). أ 
أن سلالة نوح لا تندثر إلى يوم القيامة وهي منتشر منتشرة في كل أنحاء الور 
أتبعها بقوله : }5 عليه في الآخرينَ 4 . (الصافات BPM VA‏ 
الْمَالَمِينَ4. (الصافات (VA‏ ومنه البقاء بمعنى البقية وهوما تبقى ولم يفن أو 
gins‏ حتى لبحظة معيتة كقوله تعالى : SF SOD‏ من (A Bless!) . ESL‏ 
وقول طوَبَقِية مما ترك ال موس . (البقرة )۲٤۸‏ . وقوله : ap‏ الله حير لَكُمْ إن 
كنم dice‏ ميد (AT‏ وقوله : لوَذْرُوا BE‏ مِنَ الربوا) . (البقرة oa‏ 
(Vier): CHI ayy : a‏ . وقوله : طفَلَوْلا كان مِنَ الْقَرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ 
L,I‏ بيد هَن عن الَْسَادِ في 420 . (هود .)١١5‏ 

من الدائم والباقي نستنتج أن الوجود المادي الحالي دائم يحمل صفة التقطع 

والاستمرار التي تعبرعن حركة التغير والتطور. والزمن هو الديمومة الحاملة لهما. 
والله حي باق لا يحمل صفة التطور والتقطع والاستمرار. فالوجود المادي الحالي 
دائم ومحوره الله الحي الباقي «أي المرتبط به». 


vr 


محوره الله الحى الباقى 


الوجود المادي دائم 


رَمَايَعْوْبُ عَنْ HG‏ مثقال دة في الازض ولا في السّمَاء ASI‏ 
ُلك BUSY,‏ كتاب مُبين» . Wy)‏ 

فالله هو محور الوجود المادي الذي يسيطر عليه ومربوط به لذا قال «وما يعزب» 
وقوله «في كتاب مبين» أي أن الدائم «التقطع والاستمرار» هوفي كل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة الجزئية لأنها تخضع للزمن أي أن نسبية الزمن من قوانين الإمام المبين وليس 
اللوح المحفوظ . 

والدائم والمادة لهما معنيان متقاربان فالمادة جاءت من فعل Je‏ ومنه الامتداد 
وضمناً تحمل معنى الزمان والمكان فالامتداد فيه حركة «زمان» ويحصل ضمن فراغ 
«مكان» ومنه نقول الديمومة للمادة والبقاء لله . 


مضنا 


الفرع الثالث 


الوحي وعلم الله وقضاؤه 


أولاً 5 الوحى : 


pots MPa eats من‎ Sealy co SEEN أَوْحَيْنا لِك‎ Llp 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوبَ وَالاسْبَاطٍ وَعِيسَى وايوب ويونس وَهَارُونَ وَسُلَيمَانَ‎ 
(VIF رورا . (النساء‎ 33918 ily 
أنواع المعرفة الخاصة . وقد جاء الوحي في اللسان العربي‎ Jol إن الوحي هو‎ 
: من فعل «وحى» وهوأاصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك . والوحي‎ 
الإشارة وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان.‎ 
فالوحى فى الأساس مونقل المعلومات والأوامر والنواهى بعدة طرق عددها‎ 
۰ : الكتاب بالأشكال التالية‎ 
الوحي عن طريق البرمجة الذاتية.‎ - ١ 
. الوحي عن طريق التشخيص «السمع والبصر»‎ - 
الوحي عن طريق توارد الخواطر.‎ - 
. الوحي عن طريق المنام‎ - ٤ 
الوحي المجرد.‎ - 
. الوحي الصوتي عن طريق السمع‎ - 
الوحي عن طريق البرمجة العضوية في الكائنات الحية أو الوظيفية في ظواهر‎ 
الطبيعة : وذلك عن طريق تخزين معلومات وأوامر في البنية الجينية للخلايا كقوله‎ 
وما‎ Atl a9 Bae أن انَُذِي مِنَ الْجبَال,‎ A YS Sap : تعالى‎ 
5 سبل ربك‎ HE pL HLH IS من‎ AS وئم‎ . (VA يَعْرشُونَ» . (التحل‎ 
phy إن في ذلك‎ A فيه شِفَاء‎ US Sb يرج من بُطونها‎ 
سَبْعَ‎ beat : يََفَكرٌ ونَ» . (النحل 14( أوفي البنية الوظيفية للأشياء كقوله‎ 


نمض 


تعالى see‏ تخت hw I‏ ريك أن لهاك (o- cay‏ 
الوحي عن طريق التشخيص «صوت وصورة»: وهذاما نسميه بالوحي 
الفؤادي وهو أبسط أنواع الوحي وأكثرها بدائية وفعالية وقد جاء هذا النوع من الوحي 
إلى ابراهيم في قوله : Lay‏ جات sl pal UL‏ قالوا JE Ue‏ سَلام فا 
َب I‏ جاء my‏ جل poe‏ . (هود 59). وقوله : LL Sole Up‏ لوطأ me pe‏ 

(VY هذا يوم عَصِيبٌ © . (هود‎ SU, ra بهم‎ Gls, 
وهو عندما يقع الإنسان في مأزق أويفكر في مشكلة علمية تستحوذ على كل تفكيره»‎ 
المشكلة العلعية ركفا‎ el تأتيه فكرة أوخاطرة مافيها الخروج من العازق‎ 
وس أن‎ eh HESSD : جاء في الكتاب في قوله‎ er نيوتن» . وهذا‎ 
وَجَاعِلُوهُ‎ WI رادو‎ Ul ولاتخافي ولا خرن‎ col اريه 158 فت عَلَيِه فألقيه في‎ 
.)۷ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4. (القصص‎ 

وفي قوله تعالى : وإ SH‏ الْحَوَا رين أن منوا بي وَبرَسُولِي». 
(المائدة .)١١١‏ وقوله عن يوسف : SGD‏ هم oe i‏ هذا وَهُمْ لآ 
Saye‏ . (يوسف (\e‏ وقوله لموسى : >31 اوْحَينا إلى امَك ما wr‏ . 
ce ab)‏ 
وإنما له علاقة بالأمور الإجرائية الع طحن ااا ولا 4 إلى انسان tse‏ 
فالانسان لا يفكر في أمور الذرة La‏ تيه الهام حول أسرار الذرة . 

الوحي عن طريق المنام: هنا يجب أن نميز بين مصطلحين هامين وهما : 
الحلم والمنام إذ لهما مفهومان مختلفان في الكتاب . والشيء المشترك بينهما هوأن 
كليهما يحصل أثناء النوم . فالحلم هومجموعة من الصور التي يراها الإنسان وهونائم 
وتتصف بأنها عبارة عن صور متداخلة بعضها ببعض وغير مرتبطة . لذا عندما رأى 
aa‏ الرؤيا قالواله SU SIp‏ أخلام » . وقولهم للنبي Lp : BE‏ قَانُوا SUSI‏ 
أخلام بل ft‏ هُوّشَاعِرٌ» . (الأنبياء ه). OF‏ الأضغاث هي صفة الأحلام 
وتعني في اللسان العربي التباس الشيء بعضه ببعض . والحلم cle‏ من فعل «حلم» 


۳۴۷۹ 


وأحد. معانيه هوالتضوج الجنسي كقوله تعالى : Sp‏ بَلْغْ dab‏ نكم الْحلمْ 
A SLs |, BLE‏ من تلهم . (النور (OM‏ وإذا بين العلم أن هناك 
رابطأ , بين الأحلام وبين النضوج الجنسي فهذا وارد. 

أما المنام فهو ظاهرة مختلفة عن الحلم» » فالمنام يعبر عن ظاهرتين 

- أحد أنواع الوحي ALIN‏ 

ب - بالنسبة لغير الأنبياء يسمى المبشرات وهوالرؤيا الصادقة . وما زالت 
الرؤ يا الصادقة ظاهرة شائعة بين الناس بغض النظر عن التقوى وهي ليست حلماً. 

لقد جاء الوحي في المنام إلى إبراهيم : > بلع مَعَهُ اسي َال يا بي إن إني 
ار في امام أي أَذْبَحُكَ BL RG‏ َرَى قال يا بت ab‏ مَا توم phone‏ إن شَاء 
الله مِنَ الصابرين) . (الصافات .)٠١١‏ هنا جاء الوحي باعطاء أمر من الأوامر 

وهناك وحي في المنام باعطاء معلومات كالوحي إلى ig NES : re‏ 
لأبيه یا ابت إني és,‏ أحَدَ عَشْرَ كوكباً pails‏ وَالْقَمَرَ et‏ لي Kee‏ 
(يوسف 4). 1 

والوحي في المنام إما أن يكون صريحاء كالوحي إلى إبراهيم» TUL,‏ يكون 
غير صريح وبحاجة إلى تأويل كالوحي إلى يوسف حيث قال في نهاية السورة : 
ِوَرَقعَ بوبه على PAN‏ وَخَرُوا لَه سَجُدَا وَقَالَ NY‏ هذًا اويل GU‏ مِنْ JB‏ 45 
جَعْلَها رَبِي حَقاً. Gal.‏ (يوسف .)٠٠١‏ 

هنا يجب أن نميزبين قوله عن إبراهيم 100 Baily‏ الام . حيث 
استعمل «أرى» في فعل مضارع» وبين قوله عن يوسف : «إني ote‏ 
الماضي . فالانسان لا يذبح ابنه بمجرد أن رأى في المنام مرة واه أنه يذبحه» بل 
تكرر هذا المنام لإبراهيم حتى صدقه» بدليل استعمال المضارع et‏ رم . أمامع 
يوسف فمحتوى المنام كان خبراً > لذا جاءه مرة واحدةء لذا قال : 42th BD‏ وقد 
صدق الرؤ يا . لذا سمى إبراهيم Wade‏ حين قال تعالى : 5515p‏ في ESI‏ إِبْرَاهِيمَ 
إنَهُ كان di ike‏ . (مريم (EN‏ وقارن هذه الآية حول تصديق الرؤيا في قوله : 
WAS UU Cade Sip‏ نَجْرِي الْمُحْسِيِينَ »4 + والمانات 09 وكدلك كانت 
طريقة eo‏ إلى ادريس حيث بينها في قوله : 5519p‏ في ESN‏ إِدْرِيس )5 كان 
صِدَيفَاً «Gi‏ . (مريم 0%( 


يفنا 


وقد ast‏ طريقة يقة الوحي عن طريق المنام ليوسف حيث سماه أيضاً صديقاً في 
قوله : CS gl int‏ روا ) . وكذلك أطلق الكتاب على مريم 
لقب صديقة في قوله Lis eee‏ الان flab‏ . (المائدة (ve‏ وذلك 
لأنها صدّقت جبريل بأنه سيهبها غلاماً ذكياً وجا ها بشکل Spm pty‏ يدون gl‏ غلا 
فارقة فصدّقته بمجرد أن أخبرها بهذا الخبر فسماها صديقة وقد أكد ذلك في قوله 
تعالى : 9وَصَدفَتْ AIK,‏ رَيْها وكتبه» . (التحريم (VY‏ وقد شح ابوك عديها 
لاله كان يصدف[ الى 6 فى كل ما يتزلة يميجرة أن يفول Garg Wig‏ , 

والآن ا الرؤ يا الصادقة : 

| النوع الأول: للأنبياء وهو الوحي عن طريق المنام . فهذا الوحي كما قلت 
إما مباشر كالوحي إلى إبراهيم » أو غير مباشر «رمزي» كالوحي إلى يوسف . 

ب - المبشرات: وهي الرؤ يا الصادقة وليست وحيا. وهذا يمكن أن يحصل 
مع كل الناس» المؤمن وغير المؤمن. ويمكن أن يكون مباشراً أورمزياً . وهذا ما 
أطلق عليه الكتاب مصطلح الوفاة. 

هنا يجب علينا أن نميز بين مصطلحين حصل فيهما خلط والتباس وهما: 
الوفاة والموت . وقد قلنا إن الروح ليست سر الحياة العضوية وإنما هي سر الأنسنة . 
فلا تدخل في مصطلح الموت أو الوفاة. وكل ما قيل عن الروح بأنها سر الحياة أوأي 
موضوع ربط الروح بالحياة العضوية يجب أن يستبعد لأنه ‏ كما بينا سابقا - يخالف 
العمود الفقري للكتاب جملة وتفصيلا. وكل ذلك حدث بسبب الالتباس في 
المصطلح بين النفس والروح حيث أن النفس يقابلها في اللغة الانكليزية مصطلحان 
(body)‏ الجسد العضوي . ومصطلح (Soul)‏ النفس المشاعر والأحاسيس والشخصية 
«الأنا». أما الروح فيقابلها مصطلح (Spirit)‏ وفي اللغة الروسية هناك مصطلح 
(A YU)‏ النفس ومصطلح الروح (CA YX)‏ . ففي الكتاب أطلق مصطلح النفس 
على معنيين Oleg‏ حسب سياق الآية : 

- المعنى الأول : النفس ككائن عضوي حي تنطبق عليه ظاهرة الموت وهي 
التي قال عنها : وکل نفس E‏ بْقَةَ op‏ (آل عمران .)١186‏ هذه النفس التى 
تموت يدخل تحت معناها كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان : الذي GE‏ الْمَوْتَ 
Gis‏ (الملك ؟). وهذه النفس التي يمكن قتلها والتي جاءت في قوله : Wap‏ 
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َقتَلُوا النفْس الي حرم الله إلا Galt‏ . (الأنعام .)٠١١‏ والنفس التي حرم الله قتلها 
هي النفس البشرية . وهناك نفوس أحل الله pie‏ والبهائم والأسماك . . الخ. 
ال أيضاً في قوله تعالى : ji td SD‏ تَمُوتَ إلا ost‏ الله كتاباً Ey‏ 
رال عمران )١56‏ وهذه النفس التي قال عنها : 9وَجَاهَدُوا renal polit‏ في 
سبيلٍ الله» . (الحجرات .)٠١‏ وقالعنها : 9وَإِذًا النوس رُوْجَتْ» . 
(التكوير ۷) . هذه النفس التي نطلق عليها مصطلح الجسد العضوي المادي والذي 
ينتقل من حال الحياة إلى حال :الموت والتحلل الغضوي والتغير والقناة: 
- المعنى الثاني : النفس الإنسانية فقط وهي النفس التي SE‏ والتي لها طب 
خاص بهااسمه 0 النفسي . وهي مجموعة الأحاسيس والمشاعر وفيها الحب 
والكراهية والألم النفسي الات النفسية والسرور والعذاب وهذه التي قال عنها الله 
عجن I cat‏ : اف Bis‏ الان جين مَؤْتها التي لَمْ BEA‏ منابها Sit‏ 
التي قَضَئ gle‏ المَوتَ وَيُرْسِلُ الاخرَى إِلَى أجل مُسَمَىّ إن في ذلك لايا لِقَوْمٍ 
يتفَكَرُونَ4 . (الزمر (AY‏ 
هنا يتبين لنا الفرق الكبير بين الروح والنفس» حيث أن الروح هي إزالة 
التناقض والربط المجرد وهي سبب المعرفة والتشريع وسبب الخلافةء وهي من الله 
جار اا ات الله التي لا ينطبق عليها قانون صراع المتناقضات الداخلية 
في ذاته . أما النفس التي Js‏ فهي الصور المدركة والأحاسيس واللذات والمشاعر 
ولها جدل خاص بها وهي ليست الروح وإنما من نتاجها حيث أن الصور والأحاسيس 
تعتمد على المدركات من الأشياء وإدراك الأشياء يتم بواسطة الروح. حيث أن هذه 
الأمورلا تتحلل بالموت لأنها غير مادية » لذا ذكر لها «الوفاة» وذكر للنفس العضوية 
«الموت». وأعطى نفس المصطلح للحالتين لأنهما مرتبطتان بعضهما ببعض في 
الحياة . ولا يحصل الانفصال إلا في حالتين وهما المنام والموت لذا قال: الله 
So bey Se A Be‏ لَمْ des BES‏ . ويحسن هنا أن نزيل الالتباس 
الذي يقول أن النوم هو كالوفاة Ligh‏ وهم . فالمنام هو الوفاة والذي يحصل أثناء النوم 
وليس النوم نفسه . فماذا يحصل في المنام وليس في الحلم؟ يرى النائم في المنام 
مجموعة من الصبور والأحداث المباشرة لها معنى مباشر أورمزي فيها رعب أوسرورأو 
خوف أوفرح أوألم أولذة. . الخ فيقول الكتاب إن هذه وفاة مؤقتة للنفس حيث 
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ترسل لقوله: Ld‏ الاخرى» . هذه الحالات لا تحدث في الضرورة كلما نام 
OLY!‏ ولكن إذا حدثت. فإنها تحدث أثناء النوم . ولتمييزها عن الحلم فإنها قابلة 
للتحقيق «التأويل» وهذه التى سميت المبشرات «الرؤ يا الصادقة» . 

أما الوفاة الدائمة التي 0 #حين موتها»#. فذاك أنه في لحظة الموت 
لكل إنسان على الإطلاق بغض النظر أكان الوك سريعا جذا اوبطكا لأننا نعني 
لحظة الموت يرى الإنسان مجموعة من الصور يشعر فيها بالراحة أو بالعذاب . هذه 
الصور تبقى ثابتة إلى يوم يبعثون والجسد ليس له علاقة بذلك دفن أم حرق. هذا ما 
نسميه حياة البرزخ . هذه الحياة صور ثابتة وشعور ثابت وهي حالة غير عضوية ما عدا 
«النبيين والشهداء» وهكذا فقط نفهم قوله تعالى : Map‏ تى إذ الظَالِمُونَ في غمُرات 
اموت وَالْمَلائِكَةٌ باسطوا sil oes pee‏ اليو 55528 عَذَاتَ es oo geil‏ 
6S‏ تقُولُونَ على اله Go‏ وكنكم عَنْ BU‏ تستكبرٌون) . (الأنعام CAT‏ ونفهم 
قوله تعالی : فلولا ذا de aly wpa al‏ تنظرٌ ون * Sg‏ قرب ليه 
pS‏ ولكن لا nas‏ ون * فلولا إن كنم غَْرَ مدينين Fm‏ جمُوتها إن pS‏ صَادقِينَ * 
نأا إن كان من Se aS‏ فرح وَرَيْحَانُ وجنت نعيم, * SI Uy‏ كانَ مِنْ SI‏ 
phd * aac‏ لك مِنْ أضححاب الْيمِينَ * وَأمًا إِنْ كان من IAM eA SH‏ 
dS‏ مِنْ حَميم, * x pee ty‏ إن هذا Gg‏ الْيّقين * ph a‏ ربك 
العظيم 4 . (الواقعة ۸۳ الى CAV‏ 

هنا نلاحظ كيف يعطي صورة الوفاة حين الموت. فالمقربون يشعرون 
كشعورهم بفسحة ونزهة «روح» وهم في غاية الراحة «ريحان» هنا ريحان على وزن 
فعلان وهي ضد «تعبان». ولكي يبين أن هذه الصورة see ty Fg!‏ 
ie ee)‏ ناه ليبوم و قال عن آل فرعون : pe AUP‏ عَلَيْهَا 0 
وعَشِيّا J rca ed var‏ فرْعَوْنَ اشد الْعَذَاب» . (غافر 45) هنا نلاحظ 
قوله : oe US‏ عَلَيْها عدوا وعَثباً) E,‏ 
الساعة لقوله : #ويوم ie oii‏ الخلا آل rey oe}‏ الْعَذَاب» . 

هنا أكد القران أن لا نعيم جسديا ولا عذاب جسديا إلا بعد البعث الجسدي 
والحساب المادي. فهناك الجنة والنار الماديتان. 

هذا البحث يقودنا إلى استنتاج مهم جداً وهوما يقال عنه عذاب القبر. فإذا 
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فهم عذاب القبر فهما رمزياً على أنه الصورة التي يراها المتوفى حين الموت بغض 
النظر أدفن في القبر أم أحرق of‏ التهمته الوحوش فهذا وارد ولا يتعارض مع المفاهيم 
الواردة في الكتاب . أماما ورد في بعض الكتب عن سؤ ال منكر ونكير بعد الدفن» 
ويسألون الميت عن ربه ودينه فلم يثبت في نص صحيح. وان ما يفعله بعضهم من 
تلقين الميت بعد الدفن فما لم نجد له سندا صحيحا . وإن من مجانبة الدقة أن نقول 
الصلاة على روح فلان أو الفاتحة إلى روح النبي BE‏ أوروح الميت. والأدق أن 
نقول الصلاة على نفس فلان ونفس النبي ية أونفس الميت . وإننا نقرأ في الأثرقول 
BE!‏ «والذي نفس محمد بيده» وإن كل ما ورد في الأثروفي كتب التراث أو 
الأحاديث حيث تذكر الروح على أنها سر الحياة يجب أن يعاد النظر فيه ووضع إشارة 
استفهام كبيرة على صحته . 

أما النفس التي ترى حين الوفاة الروح والريحان وجنة نعيم وتثبت لها هذه 
الصورة إلى يوم القيامة فهي التي قال عنها : يا ينها الس ahh‏ » ازجمي إلى 
رَبْكِ Ls pal‏ * فَادْحُلِي في عِبَادِي * واڏځلي جَنتِي» . (الفجر ۲۷ )"٠-‏ 
ويبقى أن نلاحظ أنه حيث ورد ذكر الموت والوفاة في الكتاب فالمصطلح المرافق هو 
مصطلح النفس ونيس مصطلح الروح . 

قد يال ke‏ ل : لقد أوردت في بحث الجدل أن الجنة والنارلم توجدا بعد 
وإنباستوجدانعان انقاض هذا الكون بعد ASA‏ فكيف قال عن النفس المطمئنة 
«واذخلي جنتي) . والجنة لم توجد بعد؟ الجواب أن الكتاب أورد أن هناك جنة ليس 
لها علاقة بجنة المتقين أو جنة الثواب والعقاب وهي التي سماها : git Bey‏ 
في قوله - Lids‏ راه لها رى »> عند مدر اله Ee slew‏ الاو 
(النجم (V0 - VY‏ 

من هذه OLY‏ نناقش حادثة المعراج . فإذا شاهد النبي الجنة والنارفي 
المعراج ‏ وقد قلنا OF‏ الجنة والنارلم توجدا بعد فهذا ب يعي ا حص ل فر 
المنام . أما إذا كانت المشاهدة فؤادية psu aes cl‏ هيدا يك أنه شاهد جنة 
الماوى وليس جدة الشواب . وقد ذكرالكتاب ob‏ الما هل Llp pies) Be‏ 
<نَاكَدَبَ الْفُوَادُ مَا رأى» . (النجم .)١١‏ وفي قوله: a EUS‏ وما طغى) . 
(النجم .(\V‏ 
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وفي الختام يبقى للبحث المستقبلي ترتيل ايات النفس التي جاءت في 
الكتاب وتصنيف الآيات حسب معنى النفس - الجسد التي تمسوت والنفس التي 
تتوفى . فعلى سبيل المثال: :اؤِوََاكَانَ لله Ga‏ ولكن AE‏ ألْمُسَهُمْ يَظلِمُون» . 
(العنكبوت 66( هنا النفس التي تتوفى : «فتخرع په زعا تال نه pelt‏ 
pnts‏ . (السجدة ۲۷). هنا النفس التي تموت . 

لقد ذكرنا أن ما جاء في الكتاب عن الوفاة والموت يسمى حياة البرزخ بالنسبة 
لكل الناس . والناس الوحيدون المستثنون من هذه الحياة هم الأنبياء والشهداء . 
فهذه الحياة بالنسبة لهم ملغاة حيث تستمر مباشرة حين موتهم ووفاتهم ‏ حياتهم 
المادية الجسدية والنفسية عند الله سبحانه وتعالى وليس في الجنة . وقد يقول 
البعض إن جشث الشهداء تبقى في الأرض أوتحرق. هذا صحيح ولكن جسد 
الإنسان المادي عبارة عن مجموعة من الكميات والنسب المادية المؤلفة من 
عناصرء ولكل إنسان وصفة خاصة به من المواد ونسبها وهندستهاء هذه الوصفة 
موجودة عند الله سبحانه وتعالى ويعاد تركيبها. أما الجسد الذي مات فيببقى في 
الأرض . لذا قال عن الشهداء : : ولا ils Hi SAS‏ سَبيل pat‏ 
أخياء عند رَبْهِمْ يُرَرَقُونَ». (آل عمران 114). هنا قال : «أمواتأء ويعني بذلك 
الحياة العضوية وأتبعها بقوله : «أخياء عند رَبْهُمْ» . وأضاف اليها أمراً مادياً بحتا في 
قوله : ير رَُونَ 4 . وتلاحظ قوله : عند tras‏ . ولم يقل في الجنة كقوله تعالى : 
aA‏ مَايَشَاء SE‏ وَعندة ام الكتاب» . (الرعد 9"). 

(YE (لقمان‎ . 4S! ele arts وقوله : «إن الله‎ 

وقد أكد العلا بعك Tee‏ لأنهم ees tele)‏ يرزقون في قوله : 
وِوَاشْرَقْتِ الازض نور رَبُهَا وَوْضِعْ SS‏ وسبيء بِالنيِينَ وَالشْهَدَاء is‏ نهم 
Soul‏ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» ا . الاحظ قول ve es ee‏ . 
قال هذا لأنهم Saal‏ موجودون en‏ ربهم». 

هنا تتبين لنا المرتبة العالية للشهداء حيث أن مكافأتهم من الله هي من جنس 
لتضحية التي قدموها ولكن تفوقها درجات . فالشهداء قصروا أعمار أنفسهم واثروا 
glia‏ ا ED a‏ ا او 
سبحانه وتعالى ob‏ أحياهم ومتعهم ورزقهم من لحظة موتهم إلى يوم يبعثون . 


YAY 


- الوحي المجرد : وهو أرقى أنواع الوحي وهو أن يأتي جبريل بدون أن يدرك 
بالحواس فيلتبس مع النبي BB‏ ويسجل الآيات الموحاة بشكل مباشر في الدماغ 
«القلب». هذا النوع من الوحي الأساسي الذي كان يأتي للنبي ية . هنا يجب أن 
نناقش الوهم الذي يقع فيه البعض وهو أن النبي BE‏ كان يغيب عن الوعي عندما كان 
يأتيه الوحي المجرد. حيث قالوا إن النبي ب كانت تأتيه نوبات من الصرع وقد 
حصل هذا الوهم من أن النبي BB‏ كان يغيب عن الوعي ويتفصد عرقاً حين كان يأنيه 
الوحي ¢ وبعد أن يتركه الوحي كان يصحو ويعود إلى وعيه. ويرتل الآيات التي 
أوحيت اليه. وأحيانا كانت تأتيه سورة كاملة من السور الطوال على دفعة واحدة كسورة 
يوسف» ومعظم سورة الأنعام . لنناقش هذه الظاهرة ونرد على هذا الوهم : 

١-إِنَ‏ الإنسان المريض بالصرع وتأتيه نوبات الصرع يصحوبعد النوبة 
كالمخبول ولا يقول إنه علم شيئاً أوزادت معلوماته قيد أنملة أثناء النوبة . وكل العرب 
الذين عاشوا مع النبي BB‏ المؤمن منهم والكافر كانوا يعلمون أن النبي BR‏ كان يغيب 
عن الوعي أثناء الوحي . وبعد أن يعود إلى وعيه يتلوعليهم الآيات التي أوحيت إليه . 

۲ - اننا نعلم بشكل قاطع أنه لا يمكن للانسان أن يفكر بشكل متلازم بأمرين 
اثنين بنفس اللحظة . فهناك طريقتان لاستلام المهلومات : إما عن طريق الحواس 
التي توصلها إلى المخ «الإدراك الفؤادي» ثم يبدأ المخ بعملية التحليل والتركيب 
«الفكر والعقل» ويصدر LAL Sol‏ وفى هذه الحالةء الحواس هى واسطة المعرفة 
والانسان بحاجة ماسة إليها. eee‏ المعلومات إلى الدماغ بشكل مباشر 
متجاوزة الحواس . ولا تتجاوز الحواس موضوعيا إلا إذا غاب الإنسان عن الوعي . 
والعلم والتجارب العلمية يمكن أن تبرهن على هذا حالياً أوفي المستقبل rey‏ 
أردنا أن نعطي معلومات وأوامر ونواهي إلى دماغ شخص بشكل مباشر واستطعنا فعل 
ذلك فهذا يعني أننا بالضرورة نحتاج إلى أن نعطل حواس الشخص الذي يتلقى 
المعلومات ونغيبه عن الوعي لأنه لا يمكن أن نعطي للإنسان معلومات مباشرة إلى 
دماغه وحواسه تعمل. لأن الحواس بجد ذاتها هى مصدر للمعلومات . 

capaho Sf Lie hey‏ لأعرانة ايد Biswas‏ 8 عن 
الوعي أثناء الوحي . لذا أطلقت على هذا النوع من الوحي مصطلح الوحي المجرد 
أي المجرد عن الحواس. وهو أرقى أنواع الوحي . علما بأنه وحي مادي أي كان يأتي 
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من حارج دماغ النبي 2 ومن خلال قوائين موضوعية «جبريل» وليس من نشاطاتٍ 
الدماغ الذاتية لذا قال : 9وَبِالْحَقٌ Gad; LF‏ برل Lay‏ أَرْسَلَْاكَ إلا مُبَشْرَا 
وَنَذِيرَاً». (الإسراء .)٠٠٠‏ أي ترجمة القرآن إلى العربية حدثت خارج وعي 
محمد جك . لوَبالْحَقٌ GIT‏ وتم نقله موضوعياً إلى قلب محمد ية . <وَبِالْحَقٌَ 
رل . لذا كان دور النبي BH‏ هو البشير والنذير حيث أن التبشير بالجنة والإنذار بالنار 
هومن القران. 

- الوحي الصوتي : وهوشكل الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام فقط 
بالإضافة إلى أشكال أخرى كالإلهام . لذا فصل الوحي إلى 
ESI‏ دعا ip‏ : ورسلا فذ pA‏ 
عَلَبِكَمِنْ He ei II LG‏ 5 للهمُوسَئ GAAS‏ 
(النساء .)١584‏ حيث نرى في الآية VIP‏ من سورة النساء مجموعة من الأنبياء 
والرسل ذكرهم الله في آية واحدة وذكر أنه أوحى إليهم » ولم يذكر فيهم موسى » بل 
خصه وحده بهذه الآية المنفصلة . 

هذا الوحى الصوتي جاء a‏ شفاهة Gyo‏ ومنسوخاً كالوصايا العشر 
«الفرقان» حيث قال : إوكتبنا له في الالواح. من كَل شَيْء مَوْعطَة وتفصِيلا َل شَيْء 
نَحُدْمَابيِفُوَة وَأَمُرْفَوْنَكَ ادوا Lett‏ سَورِيكُمْ a‏ الْمَاسِقِينَ» . 
(الأعراف .)٠٤٥١‏ وقوله: «والقى الالواح fF‏ برأس أخيه ee‏ 
(الأعراف .)١6١‏ 


- أنواع الوحي التي أوحيت للنبي مُحَمّد BB‏ 


. الوحي المجرد : لقد كان هذا النوع الأساسي للوحي للنبي ية‎ - ١ 
بداية فؤادية حيث لوبدأ‎ BE الوحي الفؤادي : كانت بداية الوحي للنبي‎ - 
نفسه. ولظن نفسه أنه متوهم . لذا كانت البداية‎ BE الوحي مجرداً لما صدق النبي‎ 
الفؤادية للوحي هي ضرورة بشرية» حيث أن الحواس أساس المعرفة» فجاءه‎ 
الحالة عن الوعي . وقد‎ = PRE جبريل لأول مرة صوتاً وصورة» ولم يغب النبي‎ 
أوحيت له بالطريقة الفؤادية أوائل سورة العلق . ثم أحيانا كان يأتيه جبريل بصورة‎ 
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إنسان يراه هو والآخرون ويخبره ويسأله بمرأى ومسمع من الآخرين دون أن يغيب 
أحد عن الوعي . في هذا المجال يتبين لنا لماذا لم ينزل عليه القران دلا الكتاب» 
جملة cdots‏ بل جاء مرتلاء وكان السبب فز اديا بحتاً لقوله تعالى : ji JUS)‏ 
LG He ah le II 1,545‏ كَذْلِكَ Sh‏ به As‏ وَرَتلْناهُ 53 
(الفرقان ۳۲). لذا جاء القرآن على دفعات ببذاية فؤادية «مشخصة» لتثبيت فؤاد 
النبي » أي لكيلا يشك ثم جاءه بعد ذلك على أرتال بالطريقة المجردة . 


ثانياً ‏ علم الله : 


قلنا إن علم الله هو أرقى أنواع العلم . وهوعلم تجريدي بحت ويحمل الصفة 
ea‏ المتضلة والمتفصلة JS early : Las‏ شَيْء عدا . (الجن (YA‏ 
)155 شَيْء عِنْدَه هدار . (الرعد (A‏ وقلنا إن العلم التجريدي هوعلم مجرد عن 
الحواس . فالحواس ضرورية SLOW‏ الفؤ ادي المتعلق بالحواس . هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى ضرورية لناقصي المعرفة أي لاكتساب المعارف عن العالم 
الموضوعي المادي . أما الإدراك المجرد فهوإدراك بمعزل عن الحواس ct fella‏ 
لذا فعلم الله علم مجرد وهو في الوقت نفسه يحمل صفة كمال المعرفة . 

فإذا قلنا إن مخلوقاً ما يعرف أشكال الموجودات واحتمالاتهاء ويعرف كل 
أصوات الموجودات واحتمالاتها. ففي هذه الحالة يبصر ولكن بدون عين ويسمع 
ولكن بدون أذن فيزيولوجية لذا نقول إن الله سميع بصير أي يسمع بدون أذن ويبصر 
بدون عين فيزيولوجية حيث أن الحوامن ضرورية لناقصي الععرقة . وقد أكد ضرورتها 
لاكتساب المعرفة وربطها بالف اد في قوله : واف أحرَجَكُمْ من بون أمْهَابكُمْ لا 
LE Ss‏ وَجَمَلَ A Si‏ والأصار (SESS‏ تشك رود . 
(النحل (VA‏ . فبالنسبة لناقص المعرفة هناك السمع كوظيفة عضوية للأذن تؤدي إلى 
المعرفة. وهناك الاستماع كفعل إرادي للانسان نفسه . لذا فإننا نرى في الكتاب 
صيغة وقد سمع الله كقوله ay ٠‏ سبع لله قل البي Sa‏ في رؤجها) . 
.)١ spe)‏ وقوله تعالى : Lady‏ سَمعَ الله قَوْلَ WAS Spill‏ 5 الله فقیر ونحنٌ 
Gets‏ . (آل عمران (VAN‏ ولكننا لا نرى في الكتاب صيغة «استمع الله» وانما همي 
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لغير الله من العاقل كقوله : Bp‏ أو Cb eB Sy‏ . (الجن .)١‏ 
وقول aR‏ ار (Ne‏ وقوله eee‏ 24 
i‏ 45955 (الاعراف (tet‏ 

لنناقش الآن: هل كامل المعرفة يحتمل الشريك؟ أي أن الله كامل المعرفةء 
فهل هناك امكانية ob‏ يحمل إله اخحرأوأي كائن pol‏ نفس الصفة؟ هذا 
مستحيل . وللدلالة على ذلك نقول إن كمال السرعة» في حدود ما نعلم» موجود في 
coy al‏ فإذا ponte shee‏ سرع SN‏ من ضبرعة eget‏ لايصبح ضوءأء ويبقى 
جسم مغايراً للضوء . ولكنه إذا سار بسرعة الضوء « يصبح ضوءاً حيث أنه لا 
يسير بسرعة الضوء إلا الضوء . فالسيارة تصبح ضوءأًء والإنسان يصبح ضوءا إذا بلغت 
سرعتهما سرعته . 

وهكذا نرى أن كمال السرعة لا يكون إلا في واحد. وهذا الواحد لا يحتمل 
الشريك ولا يحتمل معادلة الزمن . وكمال المعرفة لا يكون إلا في واحد ولا يحتمل 
الشريك ولا يحتمل معادلة الزس : Ky‏ الْآوَلُ وَالأَخْرٌ SEAS Soy jay,‏ 
fare‏ (الحديد ). وكما أن سرعة الضوء ء هي السرعة التي تنسب إليها كل 
سرعات الأجسام الأخرى. WAS,‏ فاننا ننسب إلى علم الله كل علوم المخلوقات 
الاحرى «ولاً Spleen!‏ بِشَيْءِمِنْ عِلْمِهِ إلا Gelb Lig‏ (البقرة 08؟). ويماأن 
الروح هي سر اكتساب المعرفة فقد أعطاها الله للإنسان ليكون خليفة له : 9وَنَفَحْتٌ 
فيه مِنْ رُوجي) . فأصبح البشر إنساناً متعلماً مكتسباً للمعارف . فكلما زادت معارف 
الإنسان زاد اقتراباً من الله بالمعرفة . وكلما زاد Age‏ بعد عن الله . وهكذا فإننا نرى أن 
OLY!‏ ككل يقترب من الله مع التطور ومرور الزمنء وسيبقى هذا الاقتراب من الله 
مستمراً حتى يأني يوم يظن فيه الإنسان أنه أصبح ee ee: LAY‏ تقوم الساعة 
Ged‏ إا eas‏ الازض Shu Wits‏ 385 أله cal‏ 5200 عليه WAT‏ 
ETS‏ (يونس 004 . 

والآن نسأل السؤال التالي : هل علم الله يقيني أم احتمالي؟ نقول هو الاثنين 
معأ . فعلم الله يقيني ris‏ بالآشياء والأجيدات القائمة ئمة والموجودة فعلا كقوله : وی 
ري IS‏ شَيْء علماً انلا 4595545 . (الأنعام (Ar‏ وقوله : soph SES ap‏ 
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re الله الذي لا إل‎ Si LSID : وقوله‎ (AM (الأعراف‎ sy الله‎ oth 
Gade 5 (طه ۹۸) . وقوله : وربا ست كَل شَيْءِرَحْمَة‎ . dicks 235 IS وَسِعَْ‎ 
: وقرله‎ (VY َيْءٍِلْمأ» . (الطلاق‎ JB (غافر۷). وقوله : وان لل قذ أخاط‎ 
وقوله : «والله‎ (EV ؤوَمَاتخمِل من الى 5% إلا بملْمهي . (فاطر ۱۱ء فصلت‎ 
.)١15 (الحجرات‎ . “deb ese ماني اشزات ونا دض واف كَل‎ elas 
شَيْءِعَلِيم 4 . (الحديد ؟).‎ Js Buy ‘iss 255 Jap : وقوله:‎ 
A Cpe بمَا لوا يوم ليام إن اله بل َي‎ A وقوله : م‎ 
SID : وقوله‎ CVV (التغابن‎ . Cpls بلله َه فلب واف كل شَيْ‎ ob Seay وقوله‎ 
.(ve ماني السّماء وَالْأرْض 4 . ( (اخج‎ ltt at َعم أن‎ 

نلاحظ في الآيات السابقة قوله : CD:‏ . والأشياء هي الموجودات 
فعلا وقد أجمل علمه بقوله : : Qed‏ كُرْسِيْهُ السّمُواتٍ وَالْارْض» . وقد شرحت 

معنى الكسرسي في الباب الأول. أماعن حركة الأشياء ووظائفها فقال : 
oly‏ ما لج CALS NB‏ منها) . (سبأ؟. الحديد 4). وقرله : Lag)‏ 
تشفط fp‏ وَرَقَةٍ إلا يَعْلْمُها»4 . (الأنعام 04%( 

Si جل‎ gate goes 

. الله بالاشياء وظواهرها وحركاتها وهو الذي شرحناه‎ ple النوع الأول:‎ ١ 

ب - النوع الثاني : علم الله بالسلوك الإنساني الواعي وبالاختيار الإنساني . 

لقد حصل لغط كثير وجدلٌ طويل وأخذ Say‏ والتباس في النوع الثاني من علم 
الله حول السلوك الإنساني والاختيار. ومَردْ هذا الالتباس إلى أنهم أدخلوا في علم 
الله حول الاختيار الإنساني ما لا يدخل فيهء ولم يرد له ذكرٌ في الكتاب . 

فحول pe‏ الله بالاختيار الإنساني قال : 
- ويلم مَانَخْفُونَ Uy‏ تعْلِنون) . (النمل (YO‏ 
- «وإن ن رَبك بعلم مانن pais‏ ميعنو . (النمل (VE‏ 
- ورك plas‏ ما كن صَدُورُهُمْ bey‏ يُعْلِنُونَ» . (القصص 14). 
95 ؤواله elas‏ مان فُلُوبكُمْ وكَانَ 81 فة Lis‏ حَلِيماً» . (الاحزاب (OV‏ 
- ِيَعْلَم خابنة الاميْنِ Csi pis‏ . (غافر (V4‏ 
5 ووَيَعْفُو عن pitty AE‏ ما تَفْمَلُونَ »4 . (الشورى (VO‏ 
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- «والة pS GLE‏ وَمَنْوَاكُمْم. (محمد (V4‏ 
ole iy 3‏ إسْرَارَهُمٍ » . (محمد (VV‏ 
aby -‏ بَصِيرٌ Ly‏ تَعْمّلون . (الحجرات (VA‏ 
8 ِوَيَعْلَمُ ما ترون وما CSA‏ . (التغابن 4). 
35 َإِنَه ell LS‏ وما As‏ . (الأعلى ۷). 
ب وما pill‏ من a‏ أو ندرم من نَذْرٍ إن اله يَعلمه» . (البقرة .)930/٠١‏ 
yp -‏ إن موا مافي dS pS she‏ يمه اف . (آل عمران (WN‏ 
- «يقولون celal‏ مَالَيِسَ في isi a eee‏ ہما يَكْتَمُونَ» 
Jl)‏ عمران (VW‏ 
5 وما توا من َء tO‏ په Coke‏ . (آل عمران (AY‏ 
- ول بي عل مَنْ جَاء sigh‏ وَمَنْ toate BA‏ . (القصص 85 
- غلم الل ان كم تختانود pt‏ فاب عَلِكُمْ» . (البقرة (VAY‏ 
olay 5‏ مَافي لوبهم pee ES IE‏ . (الفتح (VA‏ 
5 تَعلِمَ مم fed Lobe‏ من ذون ذلك قنتخا قرييا» . (الفتح (YY‏ 
red -‏ أن ن ipa‏ فاب CSE‏ . (المزمل (Vs‏ 
- «علم أن Gey Ss bio‏ وآخرُون Sgt pt‏ في الازض ». 
Oe)‏ 
pled -‏ الله eS‏ سَنذْكُرُونْهُنْ 5s‏ لا نوَاعِدُوهْنْ را . (البقرة © 77 ) . 
ole a> -‏ اله KAT ge‏ . (الأنفال (YY‏ 
ads SID -‏ اله Ke‏ وعلم Ol‏ فيكم SiR‏ . (الأنفال 55). 
إن الآيات الواردة أعلاه كلها تتحدث عن سلوك إنساني واع » فلتأخذ مثلا 
قوله: LLY‏ مَانُحْمُونَ Gh Ly‏ 45 فقد جاءت في صيغة المضارع للدلالة على 
استمرارية المعرفة أولاً. وجاءت المعرفة لأمر مخفي فعلا. فإذا كان زيد في لحظة ما 
لا يخفي شيئاً فالله يعلم أن زيداً لا يخفي شيئاً في هذه اللحظة . وفي لحظة تالية إذا 
أخفى زيد شيئاً فإن الله يعلم أن زيداً قد أخفى شيئاً. وكذلك الإعلان والإسرار. وبما 
أن السر والعلن متغير عند الإنسان بتغير نواياه. فجاء العلم بصيغة المضارع للدلالة 
على استمرارية المعرفة . فأين يكمن الالتباس إذا؛ 
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إن الالتباس يكمن في أنه إذا نوى زيد غدأ القيام بأمرما فإن الله منذ الازل 
يعلم أن زيداً في يوم كذا وساعة كذا وثانية كذا سينوي القيام بهذا الأمر. إننا ننظر إلى 
الأمر نظرة مغايرة ولتبيانها نقول : . 

أولاً لنناقش أنه لوكان يدخل في علم الله منذ الأزل ماذا سيفعل زيد في حياته 
الواعية وماهي الخيارات التي سيختارها زيد منذ أن يصبح Lai‏ على الاختيار إلى أن 
يموت . فالسؤال لماذا تركه إذا كان يعلم ذلك؟ هنا من أجل تبرير هذا الأمرندخل 
في اللف والدوران فنقول إن الله علم منذ الأزل أن أبا لهب سيكون كافراًء وأن أبا بكر 
الصديق سيكون مؤمناً. ثم نقول إن أبا لهب اختار لنفسه الكفر وأبو بكر اختار لنفسه 
الإيمان. df‏ هذا الطرح لا يترك LAU‏ الإنساني الواعي معني » وإنما يجعله ضرباً 
من الكوميديا الإلهية مهما حاولنا تبرير ذلك . فإن كان الأمر كذلك فماذا نعني بقولنا : 
إن الله كامل المحرفة؟ 

إننا نعني أن الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثها والطبيعة وظواهرهاء ache OY‏ 
رياضي «واخضى كَل شَيْءِعَدَدَا» . LED‏ شيء عنده بمفدار) . (الرعد (A‏ 
وعلمه OY «Gly,‏ الرياضيات اليوم هي أرقى أشواع العلوم » ولوتوصّل العقل 
الإنساني Each‏ من روح الله إلى علم هوأرقى من الرياضيات وسميناه العلم 
س ثم وجدنا في القرآن إشارة لذلك كانت تخفى علينا أو كنا نؤولها تأويلاً آخر لتجهلنا 
بالعلم س لقلنا إن fe te‏ وعلا phe‏ سينيّ . . . وما دمنا لا نعرف علماً أرقى من 
الرياضيات فإننا نذهب ولا نتحرّج إلى Of‏ علمه رياضيّ «دلّنا على ذلك العقل 
المصوغ من روح الله». . إن الرياضيات تتصف بالدقة fly‏ فنحن إذا علمنا 
القانون الرياضي لظاهرة ما في الطبيعة» يصبح من السهل علينا أن Las‏ سلفا عن 
سلوك هذه الظاهرة. وهذا ما نفعله الآن في الاختراعات الكبيرة في الطب والعلوم . 
إذ يمكننا أن نحكم سلفاً عن موعد وصول الصاروخ إلى القمر إذا عرفنا قدرته 
وسرعته. . الخ. وبما أن الوجود هو كلمات الله. فقد أعطانا الله الاطمئنان بأنه لا 
مبدل لقوانينه : لا مدل ESI‏ . وإ عين الأشياء هي كلماته . إن ظواهر الأشياء 
في کا لذاقال : Cy‏ إا َضَى FB) RH‏ فَكُون». 
(مريم ND . (YO‏ إذَا اراد SLE‏ يَهُولَ GSS‏ فيَكُونٌ 4 . (يس87). وقال 
عن ظواهر الطبيعة إنها في كتاب مبين فلا يوجد شيء في الطبيعة صغيراً كان أم كبيراً 


864 


إلا يعلمه الله ويسيطر عليه : Sy AUD‏ َك BE abe‏ ِن oxi SB‏ 
Bi oh I Bil Ae‏ الأرْض ot‏ بها اه إن لله لَطِيفٌ خير . 
(لقمان .)١5‏ لذافإن معرفة ة الانسان بكلمات الله هي مفتاح خلافته لله في الوجود 
وهي مفتاح رقيه . ; 

فعلم الله بالطبيعة ole La]‏ مبرمج سلفا في اللوح المحفوظ «القران المجيد» 
والذي يحوي قوانين جدل الطبيعة الأول والثاني والخلق والتطور والساعة والبعث 
واليوم الآخر والجنة والنار» أي قوانين الجدل المادي لهذا الكون والكون الذي يليه . 
وإما علم في كلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة الجزئية القائمة على الأضداد والتي 
نفهمها من خلال الرياضيات والتي سماها «كتاب مبين». وبما أن سلوك الإنسان 
سلوك احتمالي فقد سمى القصص أيضاً الكتاب المبين لذا قال : (إنا نحن خي 
L255 Fa‏ قَدّمُوا وَآثَارَهُ هُمْ وکل شَيْء spas‏ في fox cel‏ . (يس ۱۲) . 
أي أن الامام المبين ه وأرشيف الأحداث الجزئية الجاري يةللأشياء: فى الكون 
والإنسان لذا جاء القصص من الإمام المبين وهناك معلومات دا فف غير 
مؤرشفة وغير مبرمجة سلفاً وهي التي قال عنها: إن الله عِنْدَهُ AN ple‏ 
(لقمان 4"). 

UT‏ بالنسبة للسلوك الإنساني الواعي . فحتى نفهم هذا السلوك الواعي يجب 
علينا أن لا ننسى أن الإنسان خليفة الله فى الأرض وأنه يوجد في الإنسإن وليس في 
الكائنات ال ا ties‏ عن ذا ا نوهو الموج وبها أطي ا اله في 
الأرض واكتسب المعارف وأصبح قادراً على المعرفة ay tally‏ . هذه النقطة إذا 
ofp Lalas‏ الاوك الإ نباي مول إلى متجطوعة من الغو رالرى يديرها 
الذي صممها «أفلام كرتون». ولكن إذا قلنا إن هناك ial‏ مشتركاً بين ن الله واللانسان 
وهو الروح. أي إذا قلنا إن الصور المتجركة فيها شيء من ذات المصمم لتغير الأمر. 

فعلم الله في السلوك الإنساني الواعي يقسم إلى قسمين: 

١‏ علم الله الكامل بكلية الاحتمالات التي يمكن أن يسلكها الإنسان. فأمام 
كل إنسان على حدة, ملايين الاحتمالات كل يوم في موعد نومه slab: Jy‏ وفي 
لباسه وفي كلامه وفي علاقته مع الآخرين وفي صلاته وفي صومه وإيمانه وكذبه وفي 
أن يتعلم أويبقى Hale‏ وهكذا دواليك . فلا يمكن لأي إنسان أن يقوم ish‏ عمل 
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علني أويخفي في أي أمر أويتبنى أية فكرة سراً أوعلناً إل وتصرفه داخل في هذه 
الاحتمالات وبالتالي فهوداخل في phe‏ الله الكلي » أي لا يمكن CY‏ إنسان مهما 
عمل أن يقوم بعمل ما سراً أوعلناً ويفاجىء الله به ولا يدخل في كلية احتمالات علمه 
وهذه هي عين كمال المعرفة كسرعة الضوء فإنها تحوي كل احتمالات السرعات 
الممكنة للأشياء. فأبويكر لم يفاجىء الله بإيمانه وأبولهب لم يفاجىء الله بكفره. 
لان الكفر والإيمان كليهما معاً يدخل في علم الله . ألاترى إلى قوله : AS Sd‏ 
Ks‏ أن «pec‏ . (التكوير8؟) . حيث ذكر الاستقامة في حيّز التبعيض»› فالذي 
لا يشاء الاستقامة ينحرف. فعلم الله ومشيئته أن يكون هناك استقامة وانحراف معأ 
لذا قال في مجال الكلية وليس في مجال التبعيض : gH Gp‏ 5 إلا أن يَشَاء لله . 
(الانسان .)٠١‏ ففي علم الله ومشيئته الاستقامة والانحراف le‏ وفي مشيئتنا نحن 
أن نستقيم أو ننحرف . بيد Ot‏ من يستقم فإنْه لا يفاجىء الله باستقامته» ومن ينحرف 
لا يفاجىء الله بانحرافه . وفي هذا يصبح الخيار الإنساني الواعي خيارا حرا يستلزم 
الشواب والعقاب» وتصبح خيارات الإنسان غير مكتوبة عليه سلفاً. وفي هذا قال: 
Goll Lip‏ مِنْ رَبُكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء CASE‏ . رالکهف (VM‏ وإذا 
قلنا الآن إن الله منذ الأزل علم أن أبا بكر سيؤ من وأن أبا جهل سيكفر فهذا عين 
نقصان المعرفة وليس كمالها. أي أن علم الله يحمل صفة الاحتمال الواحد . ولوكفر 
أبوبكر وامن أبوجهل لكانت هذه مفاجأة كبيرة لله تعالى » علما ob‏ باب الكفر 
والإيمان كان مفتوحاً أمام الإثنين على حد سواء . 

۲ - علم الله الكامل بأحداث مسبقة بكلياتها وجزئياتها أوباحداث جارية 
بكلياتها وجزئياتها: وذلك أنه في لحظة أن نوى أبوبكر الإيمان قبل أن يفضي بهذه 
النية لأحد وهي ما زالت Lae‏ في نفسه علمها الله أولاً وفي نفس اللحظة التي نوى فيها 
أبوبكر الإيمان. وثانياً هذه المعرفة داخلة في احتمالات علمه الكامل أي لم يفاجأ 
بها. وهنا تكمن الصفة «الصورة» المشتركة بين الله والناس . فقد خلقنا اله أحراراً في 
اختيارنا ونحن بالنسبة له لسنا لهواً يلهوبنا. والفرق هو أنه كامل المعرفة «عليم» ونحن 
ناقصي المعرفة «متعلمين» لذا فهوحر وله تمام الحرية ونحن متحررون. وقد جاءت 
صيغ الآيات السابقة في صيغة الماضي وفي صيغة المضارع «الحاضرء للدلالة على 
علمه بأحداث مسبقة بكلياتها وجزئياتها أو بأحداث جارية بكلياتها وجزئياتها. 
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ولكي يبين حرية الاختيار للانسان «وأن الإنسان الفرد لحظة اختياره لأمر ماء 
ينتقل هذا الأمرمن علم الله الكلي «كمال المعرفة» إلى علمه المصنف الذي 
سيسجله على الإنسان» لذا قال : pap‏ مَنْ يَشَاءُ ويل مَنْ يَشَاءُ» . وقال: ل 
gage‏ الْقَوْمْ الفُاسِقَينْ) . وإذا اختار الإنسان الفسق بملء اختياره لم يَهْده الله . ومن 
هنا فقد وضع الله تعالى صيغاً بالنسبة للاختيار الإنساني على الشكل التالي : «ولقذ 
Ls‏ من Gl gL‏ اته |p She pi‏ وليَعْلَمنَ الاذبين4. 
(العنكبوت ”). وقوله : LEG}‏ اذا لذِينَ ُو تخد Get Sa‏ 
(آل عمران (VES‏ وقوله : 3م p=‏ أن LE‏ الجن spin pi ty‏ 
جَاهَدُوا منم pls‏ الصابرين) . (آل عمران (VEY‏ وقوله : Spill galls‏ آمَنُوا 
SGI‏ الله بشيء من DS aa‏ ايديم وماحم pli‏ اف من aly A‏ فَمْنٍ 
ig‏ بعد ذلك فَلَهُ عذَابٌ ألِيم» O:‏ :وقوله : ام ae‏ أن تتركوا Lily‏ 
pe‏ اله Gel‏ جهدُوا منْكُمْ as a‏ من دون eWay Wah‏ َي 
aly‏ خب با تَعْمَلُونَ4 . (التوبة (VV‏ وقوله : ght al Glas Lag‏ كنت عَلَيْهَا إلا 
ِنَم من Gm‏ المْسُولَ مِمْنْ يقب عَلَى yg ane‏ كانت WHI‏ على الْذِينَ هئ 
اش وما OW‏ اله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن at‏ بالئاس لرؤوف ps‏ . (البقرة (VEY‏ وقوله 
تعالى : وَوَلبلوَكُمْ حَنَى las‏ الْمُجَاهِدِينَ Kee‏ وَالضَابِرِينَ» . (محمد (VN‏ 
وقوله : ثم pli pat‏ أي a jolt‏ أخصّئ لما لبوا مدأ . (الكهف .)١5‏ 
فى هذه OLY‏ قد يظن البعض أن الله ناقص المعرفة » علما Ob‏ هذه OLY‏ 
لين لها ILS Ue‏ المعسزفلة سيت ASB pall DLS of‏ :زه لیات Joa‏ 
تحت باب المعرفة الجزئية والتي هي جزء من المعرفة الكلية أي لا تحتوي على 
عنضر المفاجاة ولكن Js‏ تحت باب التصنيف الجزئي . فالإتصان مفلل يختار 
الجهاد والإيمانء فهذا الاختياريصنف في كتاب هذا الإنسان حصراً أي ينتقل من 
باب المعرفة الكبلية للاحتمالات جميعهاء إلى باب التصنيف الشخصي لأعمال 
الانسان التي يختارها أصلاً من ضمن ضمن المعرفة الكلية ل وكا UY!‏ 
التالية : KASS Op‏ مَانَْكُرُونَ» . (يونس )7١‏ . «كلا LS‏ ما J gis‏ 
J LG;‏ مِنَ الْعَذّاب Gis‏ (مريم 4/). هنا نلاحظ من مفهوم الكتابة أنه تصنيف 
أعمال الإنسان وأفعاله عليه. وقوله تعالى SY:‏ ما قَدمُوا وَآنَارَهُمْ». 
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ريس ۱۲) . واف LS‏ ما يشون َأغ رض عَنْهُمْ» . (النساء (A\‏ . «بلى وَرُسُنْنا 
pel‏ يَكْتبُونَ» . (الزخرف (A+‏ 

ويجب علينا هنا أن نشرح مفهوم الإكراه . فالإكراه هو انخفاض الاحتمالات 
الممكنة للخيار الإنساني إلى الاحتمال الواحد فقط. فإذا كان يوجد خمر وماء 
للشرب فأصبح هناك Le‏ للانسان في الشراب . ولكن إذا كان لا يوجد إلا الخمر 
وشربه الإنسان فهنا يدخل مفهوم الإكراه حيث أن الإكراه موضوعياً هووجود احتمال 
واحد للاختياربغضٌ النظر أذكر الاكراه علنا أم لم يذكر. وعندما ينخفض عدد 
احتمالات الاختيار الإنساني للاحتمال الواحد فقط فالعقيدة الإسلامية تقول لا ثواب 
ولا عقاب فإذا وضعتم علم اهله ضمن الاحتمال الواحد فهذا ر يعني الإكراه ظاهراً أم 
Lew‏ ويعني نقصان المعرفة لاكمالها . 

أما قوله pep:‏ أن لن apts‏ فاب CEs‏ . (المزمل ٠‏ . فالطلب الذي 
A‏ ا : ليا BALI‏ * قم اللَيْل الآ قليلا : # نصفة او 
eal‏ أؤزذ عَلَيْه ورَتّل Sia‏ 5 تَرْتيلا» 0 . هوطلب لا 
يتعلق بالصلاة ة أوقيام الليل في العبادات وقد حاول النبي فعل ذلك ولكنه لم يستطع 
علماً ob‏ هذه الآيات جاءت في أوائل التنزيل حيث لا صلاة ولا صوم ولو أخذنا الآية 
٠ /‏ من سورة المزمل وهي آية مدنية"أي نزلت بعد نزول أوائل السورة بأكثر من 
asa E‏ وق : إن رَبك يلم أن Pe Bip‏ الل وَنِضْفَهُ dilly‏ 
Labs‏ مِنَ الَّذِينَ مَك واه CG Jaa‏ . لتبين أن الطلب الذي طلبه غير 
قابل OF‏ يعقل ضمن المستوى المعرفي لعصر النبي 8 والصحابة لذا قال : eed‏ 
ان لن نحصو SES‏ » . وهنا الهاء في قوله «تحصوه» . تعود على «الليل» . 
وطلب Lage‏ عن ذلك فهم ما تيسر من OUT‏ القرآن وليس كل القرآن . هنا القراءة لا 
تعني التلاوة. وإن إحصاء الليل وتفهمه ودراسته تحتاج إلى تفرغ وإن gga es‏ 
منهم المريض. واخرون يزاولون مهنهم للعيش «العمال»» واخرون مجندون للقتال 
«الجند» فاستعاض عن ذلك بفهم شيء من القران وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل 
الخير حيث قال: olay‏ أن سَيكُونٌ Kis‏ مَرْضَئْ. . GB.‏ (المزمل .)٠١‏ 

hey : a sina‏ ا نّكُمْ Sais SLES‏ وَْكنْ لا ُوَاعِدُومُن سرا إلا أن تَقُونُوا 
ولا bs‏ (البقرة (VO‏ فقد وضع صيغة وستذكرونهن». بصيغة المستقبل 
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للجمع حيث أن هذه الآية وردت للنساء الأرامل وهن أثناء العدة. وذكرهن أثناء فترة 
العدة هو أحد الاحتمالات الواردة والمعروفة سلفاً. 

أماقوله : إن قر Sigh‏ ند eal al‏ الم الْذِين لا يلوذ . 
(الأنفال ole tip . (vy‏ افا gb‏ لمهم al ea ply‏ وم 
مُعْرضُونَ» . (الأنفال 77) . هنا وصف الله الذي لا يعقل بأنه دابةء بل من شر 
الدواب وقد ربط العقل بحاسة أساسية من الحواس وهي السمع . وهنا استعمل شر 
الدواب استعمالاً مجازياً. علما بأنه يتكلم عن بعض الناس وقد استعمل السمع 
استعمالاً مجازياً بمعنى الفهم كقوله : : (سَمعنا GELS,‏ . لذا قال : وَلْوعَلِمَ اف 
res)‏ لاسْمَعَهُمْ». > أي في علم الله المسبق إذا sea‏ سان الكفر وصم أذنيه 
عن غير ذلك فلا فائدة من افهامه لذا أتبعها بقوله : وَلَوْاسْمَعَهُمْ ولوا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ» . وهذه الآية هي علم مسبق على وجه العموم «كمال المعرفة في كلية 
الاحتمالات» ولا تعني أن أبا جهل منذ الأزل سيكون كافراً . ولكن عندما اتخذ أبو 
جهل هذا الموقف تم تصنيفه ضمن هذه الزمرة «أي تمت كتابة الكفر عليه؛ . 

وكذلك نفهم قوله تعالى : BI GEE SND‏ عَنْكُمْ وَعَلِمَ BI‏ فِيكُمْ RS‏ 
(الأنفال (VT‏ فقد جاء الآن بصيغة الحاضرو«علم» بصيغة الساضي . أي أن 
الضعف والقوة هي الاحتمالات الداخلة سلفاً في علم الله فانطبق أحد هذه 
الاحتمالات على المؤمنين فقال : logy‏ أن فِكُمْ (ins‏ . ووضعها في صيغة 
الجمع SSR‏ ضَعْفَاً4 إذلا يمكن أن نفهم أن الله خفف OW‏ بعد أن علم » وكان 
قبل ذلك لا يعلم . كا وضع في صيغة الجمع Saas‏ ومين 4 . 
ثالثاً قضاء الله 


لقد جاء فعل «قضى» في الكتاب في المعاني التالية : 

wisi ني إشرائيل في‎ MAID قضى بمعنى «أخبره كقوله تجالى‎ - ١ 
asad : وقوله تعالى‎ )٤ بير . (الإسراء‎ He lth في الازض مرن‎ SLE 
| كنت‎ agp : وقوله‎ (VV مَقطوع مُبِحِينَ» . (الحجر‎ Va ران ابر‎ ١ ذلك‎ at 
(EE (القصص‎ . CNS لغرب إذْ قينا إلى‎ ae 


rat 


۲ - قضى بمعنى «أمر» أي الأمرضد النهي كقوله تعالى : وَقَضَى WANS‏ 
عدوا إلا إِياهُ وبِالْوَالِدَيْن GES!‏ (الاسراء LUV‏ 
"- القضاء بمعنى إنهاء الشيء كقوله تعالى db gal gah EBPs‏ 


(القصص .)٠١‏ وقوله : edd‏ قَضَى نَحْبَهُ 3 وَمِنَهُمْ مَنْ es‏ 
(الأحزاب ۲۳). وقوله: i are; one’ Lall®‏ مُنْوَانَ عَلَيّ». 
(القصص (YA‏ . 


#-قضى sans‏ الإزادة الإلهية LL‏ وقد جات قي قوله الى : 
Sp - 1‏ إا قَضَى ثرا BKB SIS ASE‏ . (مريم (VO‏ 
ب - انما BS‏ إذا ردنا أن FT IgE‏ يکود . (النحل 4٠‏ 
BS BIA HES Hl yey - 3‏ - (يس (AY‏ 
د - 1p‏ قَضى GEG‏ يُقُولُ لَه كُنْ 45955 (MA plby‏ 
ان بحثنا هو الحالة الرابعة التي هي قضاء الله حيث صاغه الله بصيغة ثابتة 
anes‏ نقول: كن فيكون» . أي أن قضاء ء الله النافذ لا يأتي إلا من خلال 
كلماته :اقول 4 . يجن الله 4K GI‏ . وكلماته هي الوجود وقوانينه 
الموضوعية » >55 شيء Cal . is ta‏ 8؟). أي أن قضاءه المبرم لا ينفذ 
إلا من خلال المقدرات : (وکان 51 الله 545 مَقْدُورَا» . (الأحزاب (VA‏ 
وعندما أراد الله إهلاك gle‏ وثمود ومدين أهلكهم بقضائه » ولكن كان إهلاكه 
لهم عن طريق القوانين ن الموضوعية وكلباته» لذا قال عن هز لاء الأقوام : ole USy>‏ 
GU‏ هُودا La oh‏ برَحْمَوٍ بن AR‏ ن داب غَلِيِظِ» . 
(هود (OA‏ . وقوله تعالى : Uy‏ جاء as Ua‏ َالِحاًوَالْذِينَ آمو Baby a‏ نا 
ومن BF‏ يوم إن رَبك GAs spill gh‏ . (هود 15). وقوله : ؤقَالوا See‏ 
Gall Ay‏ . (هود (VY‏ وقوله : pup:‏ إبراجيم Bes‏ هذا نقذ ججاء مر ربك . 
(هود (VN‏ وقوله : Lp‏ جاء Ug Wins hae A‏ وانطرتا Spiker es‏ 
hee‏ مُنضود». (هود (AY‏ وقوله : te Lap‏ مرا Sadly Cad a‏ آمو 
Cars‏ (هود 44). وقوله : hI Usp‏ وكن ofa ysis‏ ما فتن pais‏ 
Ol‏ ابي AK‏ ن ss‏ اله ِن شَيْء لما جاه مر Hy‏ وما راوه eB‏ 
(هود١١٠)‏ . هنا نلاحظ كيف ارتبط US)‏ جاء GE‏ . بظاهرة من ظواهر القانون 


۴% 


الموضوعي وهي 00 الصيحة. as oe‏ أي أن هذا Cem‏ 
عم اله gh‏ يدون بن دون اله من شام لا جاء ا دبك . (هود .)١٠١١‏ 


لنلخص OL! OW‏ القضاء ء المبرم الذي هو أمر الله silly‏ هو کلمات : 

ai‏ أمراً + +h IL + SOG‏ فإذا قَضَى all‏ «يقولء نقول له كن 
فيكون». لاحظ القاسم المشترك بين هذه الآيات وهو فعل «يقول» وقوله الحق . 

هنا يجب أن نميز قضاء الله وأمره بإرادة مبرمة أي «قول» وبين أوامر الله والتي 
هي ضد النواهي والتي تعتبر موعظة ووصية وليست قولاً . 

٤‏ فإرادة الله التي هي موعظة وأمر ضد النهي والتي هي علاقات روحية لا مادية 
أي علاقة تقوى جاءت في قوله تعالى : I>‏ آئرُ اله لا َوه Bais SAL‏ 
عَمَايْْرِكُونَ». (النحل IBY . )١‏ الْمَلائكَة بالروج. ِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ 
عبادهي . (النحل ۲) فأتبعها بقوله Sip‏ أنْذِرُوا أنه لا إله إلا أنَا 25 تقون». 
(النحل ؟). هنا نلاحظ كيف دمج أوامر الله التي هي ضد النواهي والتي لا يوجد فيها 
UI‏ وكن فيكون» كيف دمجها مع الروح ووضع فيها التقوى . فالصلاة أمر ضد النهي 
لا قول وهي من التقوى لأنها ليست كلمة وكذلك بر الوالدين وبقية التعاليم حيث لا 
نجد في التعاليم كلمة «قال الله» أو«كن فيكون» لذا ميز الأوامر التي هي ضد النواهي 
بقوله «يعظكم. يأمركم. يوصيكم» والإرادة النافذة بقوله «قول. يقول. حقت كلمة 
ربك فحق عليها القول» فمثال الأوامر ضد النواهي وليست قضاء مبرماً BM‏ 
ليست قانوناً موضوعياً يعمل خارج الوعي وليست كلمات الله : 

۱ - إن اله يمر hy‏ وَالِحسَانٍ LL‏ ذِي oa‏ وَينهى عَنِ الْمَحْشَاء 
(Sts Si eh Say‏ 463/54 . (النحل +4( لذاجاءت صيغة 
ِيَبِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تذكُرْون) . 

USI tg - ۲‏ أن نهلك AS‏ مر فيها pth‏ فِيها Go‏ عَليْها الول 
فَدَمُرْاهَا تذميرا» . (الإسراء (V5‏ لاحظ هنا الربط بين {UEP‏ وبين We SSD‏ 
الْقَوْلُ» . وقوله : Bp‏ جاء OI‏ جَعَلْنا Qe‏ سَافلَهًا) . (هود 87). وبدون هذا 
التمييز بين أمر الله الذي هوضد النهي «الروح» وبين أمر الله الذي هوقضاء مبرم 


ran 


والذي هوهالقول» «الكلمات» «الحق» لا يمكن فهم أساس الأسس في العقبدة 
الإسلامية . فإذا pS‏ الناس SUS SL!‏ لا نقول هذه إرادة الله وهذا قدر اللهء وابله 
قضى علينا بكذا وكذا. إِنْ هذا الكلام منافٍ لأساس الأسس في العقيدة الإسلامية 
لان هذا الاساس يقضي Ob‏ المجتمعات الإنسانية تقوم على قوانين موضوعية هي 
كلمات الله . وعلى قوانين ذاتية تعتبر مواعظ الله ووصاياه جزءاً منهاء فوعي هذه 
القوانين ا و E‏ ا OT‏ ويا 
من خلال فهم العلاقة الموضوعية إذ 3 الله عندما أراد أن يهلك قوماً أهلكهم من 
خلال تصرفه بهذه القوانين الموضوعية . والآن عندما تريد دولة أن تهلك دولة أخرى 
فإنها تفعل ذلك من خلال التصرف بهذه القوانين «الذرة ‏ الصواريخ ‏ الأزمات 
الاقتصادية». والتزاهنا الواعي بالوصايا والمواعظ هوالذي يحدد العلاقة الاجتماعية 
من خلال القانون الأخلاقى 

ee ato يعني‎ ener rer eerie 
13! a wi وَل‎ nis کان‎ Lp : ys هذه الزيجة ولو کان الأمر كدلك لما جاء فول‎ 
5d الله ورسوله‎ ts ومَنْ‎ pa tl أن يَكُونَ نهم ابره مِنْ‎ Val فضي انه وَرَسولَهُ‎ # 
. )5 (الاحزاب‎ . fle INS Js 

لر کان الاجر de Lyk‏ الأز ل Cel il : JU LS‏ . ولما قال : 
Soap‏ يَعْص اله وَرَسُولَهُ 4. oY‏ هذا أمر ضد النهي لا أمرعلى أنه كلمة . وكذلك إذا 
ضرب زيد عمراً فلا نقول إنه مكتوب عليه OY‏ الله قدر الضرب على زيد وعمرومعاً 
في وجود اليدين وإمكانية الضرب . فإذا اختار زيد الضرب فما على عمرو إلا أن يرد 
عليه أو يسامحه. . 

هكذا ا ا الله في أعمال الناس وأرزاقهم وأعمارهم 
اتم 


الإذن وا - لمشيئة 
قلنا إن قضاء الله نوعان: أمر ضد نهي جاء في أم الكتاب . وأمرشرطي نافذ 


جاء في القرآن والذي علق بقوله : SSSI pp‏ فَيَكُونٌ4 . أو تقول لَه كن 


ا 


45555 . أو Gh‏ عَلَيْهَا اقول . Spt‏ نَمْتْ كَلِمَةُ رَبِكَ» . فقضاء الله النافذ 
قضاء غير أزلي » أي أن الله لم يقض منذ الأزل بهلاك قوم pal sl aye‏ الع ارقم نوح 
أوقوم شعيب لذا قال: yd:‏ قبل Jide oat ot‏ ألِيم » . .(نوح١).‏ أو LEY‏ 
يوم مُجيط» . (هود (AE‏ وأن الله لم يقض من الأزل بزواج زينب من زيد لانها 
تمنعت علما أن الرسول أخبرها بذلك لذا قال لها : (إذا فضي اف وَرَسُولَهُ أمرا» . 
(الأحزاب .)۳١‏ وهاذا» هنا شرطية ولما يستقبل من الزمن لأنه كان لها الخيار ولو كان 
قضاء أزلياً لما سئلت ولما أخبرت» وعندما يقضي الله قضاء نافذاً فإن قضاءه ينفذ 
من خلال كلماته لذا وضع صيغة «القول» دائماً. ففي هذا القول جانبان : 
الجانب الأول : إطلاق الإرادة بقوله «كن» والثاني إطلاق القدرة بقوله ويكون» 
ولاحظ الفرق بين «كن)للنية ار ولو کان قضاء الله مبرماً منذ الأزل لقال 
«فإنما يقول له كن فكان» Sole Lily‏ «فيكون» . وهذا الإطلاق قابل للتغيير والتبديل 
بالدعاء لأنه ليس Ul‏ لذا قال النبي ًة في حديثه إن صح «ردوا القضاء بالدعاء» Lily‏ 
«اللهم HUES YL]‏ رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه فهي صيغة مشكوك فيها 
لأنهاتناقة., الصيغة الأولى والأصح of‏ نقول اللهم إنا لا نسألك رد القدروإنما 
نسألك اللطف بناء ومن هذا نفهم قوله تعالى في قوم يونس لما آمنوا بقوله : WB‏ 
في ssl‏ الدَّيًا وَمَنَعْنَاهُمْ إلى oe‏ (يونس 48) هنا نلاحظ بشكل ple‏ أن 
قضاء الله غير أزلي ويمكن أن يتغير بتغير أحوال الناس. لذا جاء الأنبياء والمرسلون 
منذرين للناس» ولو كان قضاء أزلياً مبرماً لأاصبحت الرسالات والنبوات والدعاء ضرباً 
من ضروب العبث حيث أن القضاء الأزلي هوفي قوانين ن اللوج المحفوظ وليس الإمام 
المبين. وكذلك الآية : ولوان أل al‏ 5 اموا gly‏ لفتحا geld‏ رات من 
السّمَاء وَالارْض » . (الأعراف (AV‏ وكذلك قوم يونس كفروا فأنذرهم الله بالعذاب 
ثم منوا فرفع عنهم العذاب . لذا فإن المقولة التي تقول إن قضاء الله النافذ بالنسبة 
للانسان هوقضاء أزلي غير صحيحة Las‏ الله النافذ في الإنسان قضاء 
مشروط بموقف الإنسان ما عدا قوانين اللوح المحفوظ الأزلي وهي قوانين الوجود 
والتطور. ولكن عندما ينفذ قضاء الله فلا ينفذ إلا من خلال كلماته . أما قضاء الله 
الذي pal yo‏ ضد النهي فهولا يحمل أي صفة من صفات الأزلية ولا أي صفة من 


۴۹۸ 


صفات المادية حيث أنه ليس بكلمات الله وإنما هومن الروح حيث جاء من العرش 
وليس من اللوح المحفوظ أو الإمام الميبن . 

والآن لنبحث في الاذن والمشيئة حيث جاءت هاتان الصيغتان في الكتاب 
وشاء dl‏ « أذن abl‏ : 


الاذن: 
$ 


جاء الإذن من «أذن» وهذا الفعل يعني في اللسان العربي إعلان الشيء وتأكيد 
الحصول والنفاذ. قعندما يخبرنا الله عن قانون مووي يعمل خارج الوعي تحمل 
فعل «أذن» كقوله : 9وَمَاكَانَ نفس ol‏ نَمُوتَ إلا gab‏ ن الله كتاباً مُوَجلاآ» . 
Jl)‏ عمران )١4©‏ أي أن إذن الله حاصل ونافذ لا محالة وهنا هو الموت . ولكن الإذن 
يتم موضوعياً من خلال «كتاب» وهو OLS‏ الموت أي مجموعة الشروط الموضوعية 
التي إذا حصلت واجتمعت بعضها مع بعض حصل الموت لا محالة وهذه الشروط 
مؤجلة غير موقوتة ومن هنا ole‏ شرط طول العمر وقصره . أي أن الله أذن إذا بلغت 
حرارة جسم الإنسان /44 / درجة مئوية فما فوق أن يحصل الموت. وأذنَ إذا شنق 
الإنسان أن يحصل الموت. وأذن إذا قطع رأس الإنسان أن يحصل الموت 
دواليك . 

لنأخذ الآن الآيات التالية التي فيها فعل «أذن» على أنه شيء لا محالة حاصل 
وأنه يجري من خلال قانون موضوعي مادي : 

(VA ple) . Gail ن‎ 3b إلا‎ rar ب‎ gh وما کان لِرَسُول ان‎ - ١ 

هنا يبين OLY ob‏ البينات التي gh‏ بها الرسل تنفذ من خلال قوانين مادية لا 
محالة حاصلة» وأنه لا حزق GY‏ قانون من قوانين الطبيعة وأن الخرق هوفي المعرفة 
النسبية لدى الناس : 

ye. : pel yp - ۲‏ م التقى dial‏ بدن ن الله» . (آل عمران VV‏ 

SAND -‏ من gabe‏ لحرن Sed‏ اموا ولس بارهم َي إلا oy‏ 
الله وعلى الله فليتوكل الْمُؤْمِئُونَ» . (المجادلة .)٠١‏ 

od et LIL‏ لله وَمَنْ يُؤْمِنْ at‏ يهد قَلْبَهُ». 
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(التغابن .)١١‏ هنايبيز ن كيف ان الضرر والنفع والمصائب والنصر واغزائم لا تحصل 
إلا من خلال القوانين ¿ المادية الموضوعية لذا قال : «بإذن ا 

ASSL SSD - ۳‏ وَالرُوح فيها بإذْن pats‏ من كل أن . (القدر ؛). 

Lp -‏ مْنْ كان عَدُوَا لجرل فَإِنه OF‏ على AE‏ بِِذْنِ الوه . (البقرة (AY‏ 
قال «باذن ربهم» OF‏ الملائكة حقيقة موضوعية مادية موجودة خارج الوعي وتنزل من 
خلال قوانين موضوعية ثم عطف جبريل علبها. 

؛ - من ذا Wide GE Gil‏ بإذنه » . (البقرة .(Y00‏ 

.)۳ (يونس‎ . CY te ما‎ - 

ب ot‏ تكلم نفس إلا بإفنو» . . (هود .)٠١8‏ 

- يومیْزٍ لا د الشفاعة إلا مَن اذن لَه الرْحْمْنُ » ١١9 aby.‏ ). 

(ve ey . أ‎ S31 إلا لِمَنْ‎ tale Set Ga ولا‎ - 

IKE Vp -‏ 5 إلا مَنْ اذد لَه الرّحْمِنُ وَقَالَ صَوَابَاً» . (PALS‏ 

هذه الآيات عن الشفاعة وعن PASI‏ في غاية المي ل ار ل 
«أذن» أي أنه إذا أذن الرحمن لأحد بالكلام أوالشفاعة يوم القيامة فهذا يعني أنه 
بخطع CASI‏ والشضاعة فيزي ايء وإذا لم يأذن فهذا يعني أنه لا يستطيع PAS‏ 
فيزيائياً كأن يصبح أبكم أي alo ee‏ ود يعن أن الرحمن cal‏ له وإذا 
استطاع الكلام بالشفاعة فيزيائياً فهذا , يعون اسمن اق له > لذا قال في سورة 
(المرسلات .)۳١‏ وول BE‏ لهم 4595585 . أي أنهم موضوعياً لا يستطيعون, 
أصلا الكلام ليعتذروا. 

0 - وما oh‏ بِضَارينَ به مِنْ gt‏ إلا بن اف . (البقرة .)٠١۲‏ 

pS -‏ من فة HL‏ عَلَبَتْ فة كبيرَة باذ اقم . (البقرة 46؟). 

val pared -‏ ن لله $55 اود جَالُوتَ » . (البقرة (YON‏ 

ay -‏ فيه 253 طبرا بن اف . Jl)‏ عمران (EM‏ 

(£4 اللو . (ال عمران‎ ose Galt lb ANG ON ag slip - 

(OA باه بإذن ريه . (الأعراف‎ A; Ca Alyy - 

.)١١ اف . (ابراهيم‎ oH إلا‎ gual, CAE گان لا أن‎ Ua 


.)78 بها . (ابراهيم‎ Sk جين‎ JS تي أكُلَهَا‎ + oe 


- ومن Salt‏ مَنْ يعمل بَيْنَ يَدَيْهِ hats 8b‏ (سبأ (NT‏ 

- (ومنهم Lats‏ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ Gail Ob‏ . (فاطر ۴۲) . 

هذه الآيات تبين أن النفع والقسرر والتصر والهزيدة نو ومعجزات 
الأنبياء لا تحصل إلا. من خلال القوانين الموضوعية المادية كنبات الشجر. 

وعندما أراد الله أن يعاقب بني إسرائيل من خلال القوانين التاويخية الموضوعية 
النافذة قال : وود تاد ربك pee Gia‏ إلى يوم الْقيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سوء va‏ 
5 رَبك eo‏ الْعِقَاب ait‏ لْغْفُورٌ رَحِيم 4 . (الأعراف )۱١۷‏ . 

[pli تَفْعَلُوا‎ FSU) أن يبين أن الرباحرام قال في حقه‎ Asis ides 
من فعل «حرب» وهي‎ Sele وَرَسُّولِهِ» . (البقرة ۲۷۹). والحرب‎ Oo py 
والنهب في الأموال والممتلكات أي أن سلب ونهب المال لا محالة‎ clea تعني‎ 
. حاصل من قبل الله في حال الربا وذلك من خلال قوانين الوجود الموضوعي‎ 

أما المعنى الثانى لفعل «أذن» هو الإعلان والموافقة. فقد جاء فى OLY‏ 
التالية : ۰ ۰ 

(vv ودن في الاس بالخ 4 . (الحج‎ ١ 

(as (التوبة‎ et لِيؤْدَ‎ EM مِنَ‎ Sy pda لإوجاء‎ - ۲ 

Pa SU) - ۳‏ تجدُوا فيها أَحَدَاً فلا نَدْخْلُوهَا خحتى Hae. 4) bah‏ 


ON) el By من ِنْب نهم‎ iy 

(AY (التوبة‎ Gash مَعَىَ‎ las S قل‎ orb سانو‎ - ° 

E وود‎ jx As 1 ae sil Sp - 5 

۷ - لوَأذَانَ من الله وَرَسُولِه إلى الناس يوم الْحَجّ اار4 . (التوبة #) . 

(OA (النور‎ . 4S CSL لِليَسْتَاذَِكُمُ الذينَ‎ - A 

هنانلاحظ كيف أن الإذن بمعنى الموافقة والإإعلان جاءت في آیات ei‏ 
الكتاب وكيف أن الإذن بمعنى القانون الموضوعي النافذ جاءت في القران وتفصيل 
ASS‏ 


المشيئة : «شاء الله» : 


إن إذن الله لا محالة حاصل من خلال قانون موضوعي نافذ كالموت والنصر 
والهزيمة. . الخ لذا فهولا يحتمل إلا وجهاً واحداً هو النفاذ في حال وجوده . أما 
المشيئة فتحتمل الوجهين الإيجابي والسلبي كقوله : 1 
i>‏ تُؤتي املك مَْ اء وتنزع lh‏ مِمْنْ ناء ورمن اء وَل مَنْ WS‏ 
4 لخر IS 6 Se‏ شيء قدِير» (آل عمران (v4‏ 
SSF) -‏ مَنْ phy is‏ جِسّاب) . (آل عمران (NV‏ 
a‏ <َوَتَهْدِي مْنْ .(\oo Seip . es‏ 
95 إن مي إلا ينك CAE Fle Jai‏ . (الأعراف 100( 
نرقم رجات مَنْ نشاءً 5 ربك کیم عَلِيم» . (الأنعام (AY‏ 
ae jah 5 Sy -‏ افر ييه تیه مَنْ Goldy‏ . (آل عمران 7#) . 
هنا نلاحظ الاذن والمشيئة في اية واحدة» فالوحي SIs‏ من خلال قوانين نافذة 
أما ما يوحى به لأحد من الناس فشرطي يحتمل عدة أوجهء لذا قال EARLY‏ 
- ذلك هُدَى ام gage‏ به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِوِ» . (الأنعام 44). 
فعندماقال: ged‏ به مَنْ GS‏ فهذايحتمل الوجهين : الايجاب أو 
النفي لذا وضعها مفتوحة وذلك لأنه جعلها مشروطة بأعمال الإنسان كقوله : “ANY‏ 
gaged‏ الْقوْمَ الظالِمِينَ » . (البقرة 0564 , 
لذا قال: «يمحوا الله Sub LEU‏ ت وعنده el‏ الكتاب) . (الرعد 9"). 
فأحكام ef‏ اكاب حصل ارو ی وإثبات حسب التطور التاريخي لذا 
قال: UD‏ يشاء . فعندما تستعمل كلمة «شاء» يجب أن تفهم أنها تحتمل الوجهين 
أي أن المشيئة ظرفية مرتبطة بموقف الان أو الموقف التاريخى لذا قال: 
8 ولو sti‏ لَجَمَلْنَاهُ خطاماً pals‏ تفکهون) . (الواقعة 57). 
5 قل als 36 auch ll als‏ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ » . (الأنعام (VEN‏ ولكنه لم 
يشأ ولم يهد الناس أجمعين . 
5 )5 214 اف َجَعَلَكُمْ امه Git‏ . (النحل 4). ولكنه لم يشأ وليس الناس 


أمة واحدة . 


۲ 


ْوَلَو شاه رَبك لَجَعَلَ النّاس Eh‏ وَاجِدَة؟ . (هود (VA‏ ولكن لم يشأ ولم يجعل 
الناس أمة واحدة. لذا فعندما نقول إن زيداً سيذهب غداً إلى الطبيب فإن ذهابه 
سيحتمل الوجهين : الذهاب أوعدم الذهاب فيقول: إني ذاهب غداً إلى الطبيب 
إن شاء الله . ولكن إذا أخذ زيد حبة من الاسبرين من أجل الصداع فيقول ٠‏ فيها 
الشفاء بإذن الله لأنها تحتمل الوجه الواحد وهو التفاعل وتسكين الام الرأس 
00 وكذلك قوله: py‏ الْحَقٌ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء 
i‏ . (الكهف .)١9‏ هنا وضع الكفر والإيمان في المشيئة «مشيئة الإنسان» 
ولم يضعهما في الاذن OF‏ عقيدة الإنسان تحتمل الوجهين الإيمان والكفر وله 
الخيار فيهما . 


وننتقل الآن إلى : 
تأويل قوله تعالى : 


by‏ ال cle ta‏ الشاعة ورل Sth‏ ويلم في الآرْحَمِ 
ال ا ل 


إن تأويل هذه الآية يو كد بشكل قطعي وجازم أن الأعمال والأرزاق والأعمار 
غير محددة سلفاً وذلك حسب التأويل التالي : 

قلنا إن القرآن المجيد في اللوح المحفوظ وهو مجموعة قوانين الطبيعة العامة 
الصارمة الجازمة ومنها قوانين الجدل المادي «التطور وتغير الصير ورة» وقوانين جدل 
الإنسان. وإن أي حدث بعد حصوله يتم تسجيله في الامام المبين» لذا جعل 
«الكتاب المبين وكتاب مبين» جزءاً من القرآن العظيم. ولا يوجد أي استثناءات منها 
لأحد. ومطلوب منا وعيها ومعرفتها. ومن خلال وعينا لهذه القوانين تزداد حرية 
التصرف هذه. ويجدرينا هنا أن نقارن بين هذين المفهومين : المفهوم الأول : 
الوجود المادي الموضوعي الصارم . والثاني : حرية التصرف من قبل العاقل بهذه 
القوانين ومن أجل هذا نضرب المثال التالي : 


يوجد في كل من الدولتين العظميين في العالم مجموعة من الأسلحة لمدمرة 
الوص بر . هذه الصواريخ موجودة وكل شي ء فيها مبرمج 

: الاتجاه. القوة التدميرية, آلية الانطلاق. مكان الوصول . ولكن هناك شيئا 
اك ل 01 
باعلى قيادة سياسية في الدولتين » مثلاً الرئيس الأميركي والأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفييتي . والقيادة السياسية في كلتا الدولتين تتصرف وفق أحد الاحتمالين 
التاليين : ۰ 

١‏ - إماأن تتصرف حسب الأحوال السياسية الدولية وحسب تصرف الدولة 
الأخرى وتقرر أن تطلق أو لا تطلق 

ب - أن تضع توقيت إطلاق الصواريخ عندها حصراء ولا تظهر هذا التوقيت إلا 
بغتة وبشكل مفاجىء. 

لقد وضع الله عنده هذين الاحتمالين معأ بعد أن خزن قوانين ¿ الكون العامة 
سلفاً في اللوح المحفوظ وأبقى لنفسه حرية التصرف في هذه القوانين . هذه الحرية 
تحتوي على Lod‏ إما حرية ظرفية. أي الاحتمال الأول. وإما حرية التصرف 
مع التوقيت. أي إظهار الحدث بشكل مفاجىء. فعلى هذا الأساس لُنحلل هذه 
الآية بندا بندا: 23 

١‏ - إن الله عِنْدَهُ be‏ الساغة) : لقد برمج الله أحداث الساعة سلفاً في 
اللوح المحفوظ . وقد وصف لنا ما هي أحداث الساعة وماذا سيحصل في هذا الكون 
المادي حين تقوم الساعة roe‏ يضع توقيت قيامها في اللوح المحفوظ واحتفظ 
به لنفسه لذا قال: ple ied‏ السَّاعَةِ» . لنقارن هذه الآية مع قوله تعالى : > ce‏ 
م الكناب» . (الرعد (rd‏ أي أن أم الكتاب هي أمر ظرفي قابل للتبديل وغير 
حددة Leth‏ «الاحتهال الأول». أما الساعة فتخضع JI‏ الثاني لذا قال: 
ذلا يجليها لوقتها الآ هو . (الأعراف ٠ e (VAV‏ الا تاتيكمْ إلا بغتة 4 . 
(الأعراف ۱۸۷). حيث أن توقيتها عنده فقط كام الكتاب, وقد قلنا إن أم الكتاب 
في كتات الله ID‏ : 9وَيوْم تقوم BU‏ يقم المُجْرِمُونَ مَالبُوا غير سَاعةٍ HAS‏ 
S59 . (0° ers). 4055S Ils‏ الُذين ونوا SL LI‏ لذ َم في 
کتاب لله إلى بوم الْبَثِ فهذا يَوْمُ pas Ke‏ لا تَعْلَمُونَ» . (الروم COV‏ 
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Leis‏ الاخ ces etl‏ كان daly‏ بم في US‏ اه . ولم يقل في 
القران أوفي اللوح المحفوظ أوفي ASH‏ 

هنا يجب علينا أن نفهم تماما ما يلي : يقول علماء الفلك والكوسمولوجيا 
حسب الدراسات العلمية إن الشمس ظهرت منذ كذا مليار سنة وإنها ستخبو وتنطفى ء 
بعد كذا من الوقت. فظن البعض ان انطفاء الشمس وزوالها هوالساعة, وأخذ 
البعض نظرية الكون النابض ob‏ هذا الكون أخذ في الاتساع فإنه سيأتي زمن يبدأ فيه 
بالانقباض ليرجع إلى نقطة الصفر. وظن البعض أن هذه هي الساعة . وهذا كله غير 
صحيح مع أننا لا نشكك مطلقا بالدراسات الفلكية والكوسمولوجية » ولكننا نشك 
بربط هذه الأحداث بالساعة» حيث أن الساعة هي حدث كوني ا تماما 
«تسارع في تغير الصيرورة» . فخ في الصو . . وغير متوقع لا cory | pat‏ 
ولا يمكن التنبؤ بزمن حدوثه SP Laut‏ يُجَْيها إوفتها إل مُوَ» . وقد أعطى ا 
وتعالى أشراط الساعة في عدة أماكن لذا قال: : gist SID‏ اكاد فيا » . 
(طه (Vo‏ . هنا اكاد الحفيها) . بمعنى «أكاد أظهرهاء أي لم يظهرها ولكنه اقترب 

من اظهارها بقوله: LD‏ جَاء أَشْرَاطُهَا». (محمد (VA‏ ولو أن توقيت الساعة 
مخزن في اللوح المحفوظ أو امام مبين «القرآن» لأمكن للعلماء في المستقبل تحديد 
توقيتها JS‏ دقة» حتى دقة الثانية » ولكنها ليست كذلك . 

GEN SS - ۲‏ : لقد حدد الله سلفاً. القوانين ¢ الموضوعية ثل قوانين 
تشكل البخار وتشكل الغيوم المشكلة للمطرء ولكنه لم يحدد سلفاً كمية المياه التي 
ستنزل على كل كيلومتر مربع من سطح الأرض» ولوحدده سلفاً لأمكن للعلماء في 
المستقبل تحديد كمية الأمطار التي ستهطل في مساحة ما على سطح الأرض ولوبعد 
ألف سنة لذا فإن OLY‏ يستطيع أن يقلد تشكيل الغيوم من خلال قانون التبخر 
ويستطيع أن يسوق هذه الغيوم في المستقبل ولوجزئياً لتنزيل المطرفي منطقة ما لأنها 
غير محددة سلفا في اللوح المحفوظ . ومن هنا نعرف معنى صلاة الاستسقاء والدعاء 
لله سبحانه وتعالى بإرسال الغيث لأنه لوكانت كميات الأمطار التي ستهطل في كل 
منطقة إلى أن تقوم الساعة محددة سلفاً ومبرمجة مسبقاً لأصبح الدعاء لله بتنزيل 
الغيث ضربا من ضروب العبث. 

۳ -طوَيْعْلَمُ (LES Bl‏ »: لقد برمج الله سبحانه وتعالى سلفاً في اللوح 
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المحفوظ قانون الزوجية واللقاح وأنه عندما يلقح أي حيوان منوي أية بويضة 
فسيحصل الحمل ويتشكل الجنين . كل هذا ضمن قوانين صارمة هي قوانين 
الجينات والوراثة ولكنه لم يبرمج في اللوح المحفوظ lle‏ من سيتزوج من . أي tat‏ 

نحن البشر غير مبرمجين سلفاً في اللوح المحفوظ ولكن المبرمج هوقوانين الحياة 
والموت والوراثة والجنين البشري أما تحويل البشر إلى إنسان فقد جاء من الله 
مباشرة » لذا فلا نقول إن فلانة من نصيب فلان منذ الأزل. لذا قال یخان وای : 
)4 مُلْكُ NG oi‏ يَخُلُّ Se LG‏ ياء Cis BL‏ لِمَنْيَشَاء 
الذكُورَي . (الشورى £4( . أويُرَوْجْهُمْ 1,55 its‏ وَيَجْمَلٌ مَنْ يَشَاء عَقِيمَا diy‏ 
عَلِيم Ceti‏ . (الشورى 02( لاحظ هناقوله «يشاء» . ولم يقل «يأذن»» لنعلم 
بشكل جلي أن عدد الذكور والإناث لكل إنسان غير مبرمج سلفاً وكذلك الزيجات لذا 
فالدعاء له معنى كقوله 0 gilt‏ وَهَبّ لي عَلَى tt‏ إِسْمَاعِيِلَ 
وَإِسْحَاقٌ» . (اسراهيم 78) . من هنا نستنتج ما يلي : بما أن نوع الجنين غير محدد 
Lal.‏ في اللوح المحفوظ ree:‏ وبالتالي فإن استطاعة الطب تحديد 
وتوجيه نوع الجنين سلفاً أذكر هو أو أنثى ومعرفة نوع الجنين وهوفي رحم الأم . ولكن 
ليس باستطاعة الطب خلق جنين بدون لقاح حيوان منوي مع بويضة . 

ولوكان كل شيء مبترمجا سلما في اللوح المحفوظ لأمكن معرفة من سيتزوج 
فاطمة لحظة ولادتها وعند الأولاد الذين ستنجبهم » ولكن هذا مستحيل لأنه غير 
مبرمج وإنما يحدد من خلال الشروط الظرفية ا 

؛ - Lag‏ تذري Gall‏ مَاذّا تَكْسِبٌ غَدَا» : هنايؤكد بشكل قاطع أن اختيار 
الإنسان لأعماله غير محدد سلفاً في اللوح المحفوظ. وإلا فان العلم سيعلم في 
المستقبل ماذا سيفعل كل إنسان غدا. هذا العمل مفتوح تماما للانسان. ويمكن 
لكل إنسان of‏ يختار أعماله بنفسه لأنها غير محددة له سلفاء والأرزاق غير محددة 
سلفاً لكل إنسان aly‏ يتدخل فيها تدخلا شرطياً غير مسبق «المشيثة» . 

gli sy - 0‏ نَفْسٌ Gh‏ أزضر تَمُوتَ» : هذا مجمل للآيات التي تقول إن 

أغمار البشرغير محددة سلفاً في اللوح المحفوظ» ولوكانت أعمارهم مدد Libs‏ 
منذ بداية الخلق لأمكن في المستقبل معرفة عمر كل إنسان من لحظة ولادته. وهذا 
مستحيل لأنه غير مبرمج سلفاً. وفي هذا قال الله سبحانه وتعالى عن معركة بدر BY‏ 
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تَفتلُوهُمْ 3.55 الله قَتَلَهُم 4 . (VV LEV)‏ فلو كانت أعمارهم مبرمجة ومحددة سلفاً 
لأصبح قوله «ولكن الله قتلهم» غير ذي معنى . ولكن الله حدد Lae‏ القوانين 
الموضوعية التي تحدد الحياة والموت وتحدد قصر العمر وطوله ولنا نحن البشر 
التصرف بها حسب معرفتنا النسبية لهاء والله يتدخل فيها تذخلا شرطيا «المشيئة» . 

لذا فإني أقول وأدعو لنفسي وللقارىء Ob‏ يطيل الله أعمارنا ويحسن أعمالناء 
وأن يتدخل Lbs Sous‏ فيستجيب . 


القضاء والقدر والحرية : 


قلنا Of‏ قانون الزوجية بين الأشياء وصراع المتناقضات في الشيء الواحد هما 
القانونان الأساسيان لمجدل الأشياء» وإن ظواهر الطبيعة تقوم على الأضداد. إن الفكر 
الإنساني يقوم على صراع نقيضين هما الرحمن والشيطان «الحق والباطل» والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية هي من الظواهر, فتقوم على الأضداد في مظهرها وعلى 
التناقضات في محتواها. 
وبما أن الفكر الإنساني عبارة عن ظاهرة تقوم على الأضداد في مظهرها 
. وبالتالي فالحرية الإنسانية ظاهرة تقوم على الأضداد وجدلها والحركة الواعية بين 
النفي والإثبات بين ضدينء وهذان الضدان متكافئان بين النفي والإثبات كالشهيق 
والزفير والليل والنهار في ظواهر الطبيعةء ونعم ولا في السلوك الإنساني» والكفر 
والإيمان في العقيدة, فلا أحد منهما يغلب الآخر وينفيه بشكل مستمرء وفي هذا 
التكافؤ يكمن سر الحرية الإنسانية» إذ أن الظواهر الموضوعية للطبيعة فيها النفي 
OLY,‏ وظواهر الحرية الانسانية فيها النفي والإثبات «نعم. لا» بشكل متكافىء. 
فلا الكفريغلب الإيمان بشكل مستمر ويسيطر على كل أهل الأرض. ولا الإيمان 
يغلب الكفر بشكل مستمر ويسيطر على أهل الأرض» وهذه الظاهرة في جدل 
OL‏ لل بها تحن المسلمين على انها دن سنن الله في خلقه في قوله ولو شاء 
ISL,‏ الازض res‏ جيم APIS GE ANS cit‏ 
(يونس 44). ولكي يبين التكافؤ بين النفي والاثبات في جدل الإرادة الإنسانية أورد 
الكتاب هذا الجدل في الإرادة الإلهية حيث وضعه بشكل متكافىء وذلك في قوله : 
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tras cast 5 Jol Css Sab وتولج النْهَارَ في‎ Leg الل‎ a> 
تشاء بغر جساب » . (ال عمران ۲۷) . هنا نلاحظ كيف‎ S559 All الْمَيْتَ‎ 
وضع النفي والإثبات بشكل متكافىء وذكر قبله ظاهرة من ظواهر الطبيعة وهي الليل‎ 
جدل الأشياء‎ GUT لحالة النفي والإثبات معأ‎ EE AUP والنهار حيث استعمل فعل‎ 
ورج‎ thee jane. (40 وَالنْوَئى» . (الأنعام‎ Cah BU الله‎ Sty فقال‎ 
(tla ya الموت في جدل الأشياء‎ Ole. وذلك لاستبعاد قضاء الإنسان‎ iz Hs 
امنتصر التهائي . وكذلك وضع ا المتكافئة للنفي والإثبات في القضاء ء الإلهي‎ 
من السّمَاء وَالارض أن بيك لسن‎ SIS مَنْ‎ LAD : i فى‎ 
من مي وبرج المت بن اَي ومن يدر الانر‎ ph الصا ومن رج‎ 
: هنا نلاحظ كيف أنهى الآية بقوله‎ . )۳١ للعلاو تتقون» . (يونس‎ eye pee) 
يُدَبْرٌ الامرَه. وذكر فيها عملية الرزق. لا الرزق نفسهء وذكر ظاهرة السمع‎ ey 
. والبصر وليس الأذن والعين‎ 
وقبل أن ندخل في تعريف الحرية علينا أن نحدد بعض الظواهر التي تدخل‎ 
في مركبات الحرية الإنسانية بشكل مباشر والتي حصل فيها التباس كبير وهي عمر‎ 
» هذه العناصر الثلاثة لها علاقة مباشرة بالحرية الإنسانية‎ OY الإنسان ورزقه وعمله‎ 
هل هي مكتوبة عليه سلفا «محددة»؟ أي هل مقدر على زيد منذ أن يولد أومنذ‎ 
الأزل عمره ورزقه وعمله؟ أم أن الأعمار والأرزاق والأعمال مقدرات احتمالية.‎ 
. وبالتالي فالأعمار والأرزاق والأعمال تصبح غير ثابتة ولكنها مقدرة على وجه العموم‎ 
كيف تطول الأعمار وتقصر وكيف سسع الأرزاق وتضيق . وماهي الأعمال التي يمكن‎ 
. يختار منها حسب معارفه واجتهاداته‎ OLS أن يقوم بها الإنسان موضوعياً.‎ 


الفصل الرابع 
الأعمار والأرزاق والأعمال 


الفرع الأول: الأعمار. 
الفرع الثاني : الأرزاق . 
الفرع الثالث : الأعمال. 


لقد ظن الكثير أن عمر الإنسان ورزقه وعمله مكتوب عليه سلفاً. والمكتوب 
جاءت بمعنى المقدر عليه clade‏ وبذلك يصبح الإنسان فاقد الإرادة ولا خيار له في 
أعماله وأرزاقه ويصبح الطب والعلاج والعمليات الجراحية بدون معنى وكذلك يصبح 
دعاء الإنسان لله تعالى ضربا من ضروب 'لعبث واللهو. 

Ll‏ رأي القرآن فهوغير ذلك. ففي بحثنا عن القران والكتاب عرفنا أن فعل 
«كتب» تعني تجميع الأشياء بعضها إلى بعض CLAY‏ موضوع معين محدد . ومن هنا 
جاءت كلمة الكتاب وهو مجموعة المواضيع التي جاءت إلى محمد HB‏ وحياء والتي 
جمع فيها نبوته ورسالته معاً. 

فعندما تأتي لفظة «كتاب» في ي مواضيع ol‏ الكتاب كقوله : Se CS}‏ 
dpa‏ . (البقرة (VAT‏ فهذا يعني أن الصوم هوأحد eel‏ التعبدية التي 
فرضها الله عليكم كما فرضها على انم فيلك وقوله : Sly‏ الصلاة ةَ كانت عَلَى 
Zhi‏ كتَابَاً مَوْقُوتاً» . (النساء ٠١‏ ) أي أن الصلاة هي أحد المواضيع التعبدية 
التي تؤدى في أوقات مجددة سلفاء وهي (أي هذا الكتاب «الموضوع التعبدي») 
مؤلف من عناصر الطهارة والوضوء والقيام والركوع والسجود . . الخ أي أن مجموعة 
oe eee E‏ ل 

أماعندما تأتي له لفظة «كتاب» في القرآن فهي تعني مجموعة الشروط 
التوضؤية التي إذا ا جعت بوا مع gee‏ نخرج منها ظاهرة موضبوعية عام 

هكذا يجب أن نفهم كلمة «كتاب» عندما تأتي ف فى LoL al‏ فمثلاً كتاب Si‏ 
هومجموعة الشروط الموضوعية بحيث إذا اجتمعت بعضها مع بعض «كتبت» وقع 
الموت لا محالة. وكذلك كتاب النصر وهو مجموعة الشروط الموضوعية التي إذا 
اجتمعت بعضها مع بعض وقع النصرء وكذلك AS‏ الهزيمة . 

وعندما حاضت عائشة رضي الله عنها عند خروجها مع النبي ية إلى الحج 
فقال لها النبي BG‏ «مالك أنفست؟ قالت: نعم . فقال لها النبي ية : Of‏ هذا أمر كتبه 
الله على بنات آدم». هنا سمى الدورة الشهرية للمرأة كتاباً أي هوإحدى الظواهر 
الطبيعية للمرأة. وإذا أردنا أن ندرس كتاب الحيض فعلينا أن نراجع الطب النسائي 
لمعرفة تفاصيل هذا ASI‏ 
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إن. علاقة الإنسان يكتب الطبيعة والتي هي «القدر» هي علاقة دراسة ومعرفة. 
فكلما زادت معلومات الإنسان عن OLS‏ الموت استطاع أن يؤ جل وقوعه ولكنه لا 
يلغيه . بعد هذه المقدمة لندخل إلى صلب البحث: 


الفرع الأول 
الأعمار: 


لنقارن بين الآيتين الاين 

ees aap‏ أن موت إلا ob‏ لله كناب مجلا ومن ig‏ لني 
وتە نها وَمَنْ EM Ob‏ نؤته We‏ وَسنجزي الشاكرينَ 4 . 
Jl)‏ عمران 160( 

SL GE Gp ۲‏ ُو لله lag‏ ومو Jag‏ بم فإذا انتم 


(Ve (النساء‎ . Gbps WES الصَّلاة كات عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‎ 5 Fp Part 
الآية الثانية من سورة النساء‎ UT ألآية الأولى في آل عمران هي من القران «نبوة»‎ 
فهي من أم الكتاب «رسالة» وقلنا إن النبوة فيها قوانين القدر. والرسالة فيها القضاء‎ 
الإنساني. فعندما قال إن الموت كتاب مؤجل أي إن كتاب الموت هومجموعة‎ 
الشروط الموضوعية التي تؤدي إلى الموت. وإن الموت مؤ جل حتى تتحقق شروط‎ 
الموت وتزيد معرفته به يستطيع أن يؤ جل‎ ES هذا الكتاب . وعندما يدرس الإنسان‎ 
هذه الشروط ويطيل الأعمار. فمثلاً عندما تقدم طب الأطفال والنظافة العامة خفت‎ 
at وفيات الأطفال بشكل ملحوظ وألغيت بعض الأمراض السارية و ف‎ 
القلب والعمليات الجراحية أصبحت فرص النجاة من أمراض كانت سابقاً لا أمل من‎ 
النجاة منها كثيرة. وهذا ما أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار فى هذا المضمار. فكلما‎ 
زاد تقدم البلد في الطب وفي النظافة وفي تطبيق قواعد السلامة في العمل وفي الحياة‎ 
أما إذا‎ . Ory «كتابا‎ a لذا قال عن‎ cow العامة جو‎ 
1» تقار ليت‎ ian yy NI, 
45S del (الأاعراف ۳4(« ولكنه ربط أي أجل بكتاب بقوله : ولل‎ 
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(اسرعد ۳۸) . أي ان الواقع الحتمي لأي حدث «أجله» لا بد أن يسبقه كتاب هذا 
الحدث وهر مجموعة الشروط الموضوعية التي تؤدي حتما إليه gly‏ تخضع للدراسة 
من قبس الإنسان فكلما زادت معنرفة الإنسان بالكتب الطبيعية زادت امكانيته 
لتسخيرها لمصلحته والمناورة بها وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن كل شيء له AS‏ 
بقوله: Ly‏ شَيْء أَحْصَيْناهُ GUUS‏ (النبا 9؟). أما الآية الثانية من سورة النساء 
فهي من أم الكتاب وهي من قضاء الإنسان لذا قال عنها أي الصلاة هي من المواضيع 
التي تؤدى في أوقاتها المخدة والمخروفة Las‏ . لذا فإن كتاب الصلاة هومن أم 
الكتاب وكتاب الموت هومن القران فالأول OLS‏ قضاء والثاني كتاب قدر. 

من هذا المنطلق نفهم أن أعمار الإنسان غير ثابتة . بل متغيرة لقوله : WLS‏ 
neg OLY‏ اللا کل ريح في قرله تعالى : (SHE typ‏ من تراب 
م من Le‏ م جَعْلكُمْ ag Si‏ تحمل من La YG SI‏ إلا ممه وَمَا rat‏ مِنْ 
pws‏ ولا يُنقصٌ مِنْ Ve he‏ في كتاب إن ذلك عَلَى الله ير . (فاطر (VV‏ لاحظ 
في هذه الآية كيف صرح أن نقصان العمر أوزيادته لا تكون إلا في كتاب. أي أن 
هناك مجموعة من الشروط الموضوعية تؤدي إلى نقصان الأعمار» وأخرى تؤدي إلى 
زيادتهاء وما احتصاص علم الطب إلا في هذه الكتب. وإن الأموال المصروفة على 
الأبحاث الطبية في العالم لا تصرف هدرا وبدون فائدة لأن هذه الأموال تصرف على 
البحث فى شروط طول العمر وقصره . أما ماجاء من اللف والدوران في بعض كتب التفسير 
أن المي فى وق من عرف وو عل كنكمي آخر oY RMON Ulli‏ 
لوكا يز يوا aes Yop halla‏ من wee‏ ان ا see‏ 
وأنها ثابتة أدت إلى هذا المخرج الساذج . 

لقد آن لنا نحن المسلمين أن نفهم أن الأعمار غير ثابتة. وان لأطبائنا أن 
يفهموا أن الأعمار غير ثابتة ويتحملوا مسؤ ولياتهم الكاملة تجاه المرضى 6 وان 
للمسؤ ولين في البلاد العربية والإسلامية أن يفهموا ذلك ويتحملوا مسؤ ولياتهم تجاه 
حياة الناس في دولهم . 

إن pas‏ كات الأعماريوضح لنا لماذا كانت عقوبة القاتل هي القتل. OF‏ 
القاتل قد نقص من عمر المقتول فكانت عقوبته إنقاص عمره. وإن عدم ثبات 
الأعمار يوضح لنالماذا أعز الله الشهيد وأعطاه المرتبة العالية. لأنه تبرخ بأغلى ما 
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عنده وهو الحياةء ولأنه وافق طوعاً على إنقاص عمره في سبيل الله . وهذا أيضاً يبين 
لنا لماذا كان النبى BH‏ من أحرص الناس على حياة أصحابه وعلى حياة العرب وكان 
يعدهم بأجر الشهادة عند الله ء ولكنه لم يأمر أحداً منهم بأن يذهب في مهمة انتحارية 
لقتل نفسه. ونرى هذا أيضاً في تحريم الله تعالى للانتحار بأمره وولا توا 
نْفُسَكُمْ». (النساء ۲۹) . ونرى أيضاً كيف أجل الهلاك على قوم يونس بقوله : 
ولو كات 35 CI‏ فَتفمها يم انها إلا قوم بُو لما منوا شنا ie‏ عَذابَ 
gs‏ الْحَيَاةٍ patsy GN‏ إلى جين » . (يونس AA‏ 

لنشرح OV!‏ قوله تعالى في OLY‏ التالية: 

Ly‏ لَنْ CSU Le‏ اله نا . (التوبة COV‏ إن هذه الآية تفهم في 
ضوء قوله تعالى : IG)‏ شَيْء Cally. GUUS atl‏ 4؟). هذا يعني أن كل شيء 
في الطبيعة عبارة عن شروط مجتمعة بعضها مع بعض «كتب» . فلا يمكى لأي إنستان 
أن يصيبه شيء إلا من خلال هذه الكتب . فإذا مرض فإنه لن يمرض إلا بمرض من 
الأمراض الموجودة في الطبيعة والموجودة - ضمن الشروط التي يعيشها. أي تنطبق 
عليه ٠‏ لذا وضع LDP‏ يُصِيبَنَا» . جمعاً ولم يضعها مفردة . لما eI‏ من Bint‏ 
wi‏ ولا في أنفْسِكُمْ إلا في JB eS‏ أن WIS‏ إنَّ لِك de‏ الله Cen‏ 
(الحديد (VY‏ 

SAS -‏ تاس وا عَلَى مَافَائَكُمْ ولا تفْرَحُوا ما aly AST‏ لا یجب کل مُختال, 
48 (الحديد (TT‏ في هاتين الآيتين يتبين أن كل المصائب التي تحصل في 
الأرض من زراعة وأملاك وهلاك دول وقيامها والزلازل والمصائب التي تحصل في 
الانفس لا تكون إلا في كتاب» أي من خلال الشروط الموضوعية الموجودة فعلا 
ففي حالة الهزيمة مشلا > فهذا ر ين ف ر 
الهزيمة «كتاب الهزيمة». وفي حال النصر يعني وجود شروط موضوعية اجتمعت مع 
بعضها أدت إلى النصر «كتاب Cat‏ وبالتالي فيجب على المنتصر أن لا يفرح 

cop nas‏ وعلى المهزوم أن لا ييأس من هزيمته بحيث إذا درسا كتاب النصر وكتاب 
الهزيمة فيمكن أن يتبادلا الادوارء فالمنتصر يمكن أن يهزم والمهزوم يمكن أن ينتصر 
لذا قال : SES‏ تاوا عَلَى مَافَانَكُمْ ولا تَْرَحُوا بمَا آناكم » . 

أما قول النبي هة Sn‏ أحذكم يُجْمَعُ GLE‏ في بطن al‏ أربعين يوم نطفة. ثم 
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يكون عَلَقَةُ مشل ذلك. ثم يكون مُضْغَةٌ مثل ذلك ثم برس إليه deh LN‏ فيه 
panes tae‏ كلما 435% ely‏ وعَمَله Cas‏ أوسعيدٌ. . إلى آخر 
الحديث» «انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص 27١75‏ إن قول النبي هذا يبين لنا الأمور 
التالية : 

- ان الروح ليس لها علاقة بالحياة OY‏ الملك غندما ينفخ الروح في الجنين 
وهو كائن حي فالحيوان المنوي كائن حي والبويضة كذلك وبعد اللقاح يحصل 
LSI‏ وهذه كلها ظواهر كائن حي» أما الروح فهي شيء آخر تماما وليست سر 


53. 8 


الحياةء كما سبق لنا أن بينا. 

۲ - بعد أن يتحول الكائن البشري في الرحم إلى كائن إنسانِ يبدأ التسجيل 
عليه في ثلاثة فروع : 

. تسجيل الحياة العضوية أثناء الحياة وتجميع وهذا يعني يكتب»‎ ١ 

ب - تسجيل الأعمال حين وقوعها. 

ج - تسجيل الأرزاق حين وقوعها. 

وبعد أن يسوت ينتهي عمره ورزقه وعمله فيمكن أن يعمل له كشف بأعماله 
فتظهر نتيجة ذلك الكشف بأنه شقي أم سعيد. 

إن هذا الحديث متطابق تماماً مع النص القرآني , فقد co MES‏ في النص 
القرآنى ي ليست سر الحياةء وأن أعمال الإنسان في النصّ القرآني نما تسجل عليه 
حين وقوعها لا قبل وقوعها وذلك واضح في قوله تعالى : tay‏ تابنا ینیل عَليكُمْ 
Say‏ إن كنا تنح مَاكُتمْ تلود . (الجائية 784). وقوله تعالى : tS)‏ 
كَاتِبينَ © يَعْلَمُونَ مَاتَفْمَلُونَ » . (الانفطار ١١و١١)‏ فنحن نعلم أن النسخ لا يكون 
إلاامن أصل» فأصل الأعمال هوأعمالنا نحن, أي النسخة الأصلية لأعمالنا هي 
أعمالنا حين وقوعها وحين نقوم بها يؤخذ نسخة عنها وصوت وصورة» لذا قال 
ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَقُ» . لقد فهم كثير من الناس هذا الحديث فهماً معاكساً تماما 
حيث ظنوا أن الجنين في بطن أمه يكتب عليه سلفاً عمره ورزقه وعمله وشقي أو 
سعيد . لقد أخطاوا هنا بفهم كلمة «كتب» . وقد أكدت OLY‏ التالية أن الأاساس هو 
أعمالنا والله ينسخها ويجمعها لنا حين وقوعها وذلك في قوله تعالى : ESD‏ مِنْ 
الصالِحَاتٍ وَمُوٌَمُؤْمِنٌ فلا Ad SAS‏ وَإِنَالَهُكَاتِبُونَ» . (الأنبياء 44). وقوله : 
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ودا ALL‏ رَحْمَة من et‏ ضَرّاء م pee‏ إِذالَهُمْ محر في آياتنا قل iris‏ 
مرا إن LL‏ يكْتبُونَ ما 4595S‏ . (يونس (VN‏ وقوله : LiKE ISD‏ ما يمول 
تمد لَه من Na‏ 1 (مريم (V4‏ هنا لاحظ قوله : ASS SYS Dy‏ 
(592K‏ كلها للدلالة على أن أساس الأعمال هو نحن وتسجل علينا وتجمع وتصنف 
حين وقوعها . 


الفرع الثاني 


>35 السمَاء رَرْفُكُمْ Wy‏ نُوعَدُونَ» . (الذاريات ۲۲) . 

«وقالوا Sia ie dE YY‏ عَلَى رَجُل مِنَ on‏ عظيم4. 
(الزخرف (TY‏ 

IU sal في‎ pens oe قا‎ Ga 25 يَفسِمُونَ‎ cl 
سُخْرِياً وَرَحْمَتُ رَبك خير‎ Lay بَعْضْهُمْ‎ ded بَعْضَهُمْ فوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ‎ bd), 
(VY يَجْمَعُونَ» . (الزخرف‎ es 

لقد ظن الكثير أن أرزاق الناس محددة سلفاً. هذا صحيح إذا فهمناها على 

معنى الجمع الكلي الاحتمالي وغير صحيح إذا فهمناها على معنى الإفراد. فإذا 
فهمناها على معنى الجمع فهذا ب يعني أن أرزاق الناس لا تاي إلا من خيرات الطبيغة 
رمن ال هذان هما المصدران الوحيدان للرزق لقوله : Lp‏ من Lage pal‏ 
mt! Glas‏ افلا PRT or‏ (يس ه”) . هنا «ما» اسم موصول بمعنى الذي. أي 
والذي عملته أيديهم . 

أما خيرات الطبيعة من طعام وشراب وأنعام فأساسها الماء لذا سمي ماء المطر 
«الرزق» لقوله تعالى : «وَاختلافٍ Sy el SBI‏ الله من السّمَاء من ررق 
SE‏ به الازض بَمْدَ مُوْتها CUD platy‏ آیات pod‏ يَعْقَلُونَ »4 . (الجاثية ©). 
لاحظ كيف سمى الماء من Cee Oak‏ اا “اونا توعد ون + ٠‏ بمعنى والذي 
توعدون. فإن كل وعود رب العالمين تأتي من السماء لقوله : PID‏ من AN‏ 
إلى الاض gad Ct‏ (السجدة ه 
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أا قوله تعالى : SAD‏ فَسَمْنا pe‏ مَعِيشَنَهُمْ في GUS‏ . الآية» . 
فهذه الآية تعطينا قواعد التنظيم الاجتماعي المتحضر OL‏ الناس تمارس عملا واحداً 
في معاشها فهناك مجال الزراعة Shay‏ مجال الصناعة وهناك مجال الخدمات. كل 
هذه الأعمال هي مجال الحياة ولا خروج عنها لذا قال : eee pat add‏ 
وهنا جاء مفهوم التسخير: (An Lak pat Lp‏ . فالذي يزرع مسخر 
لإطعام الذي يعمل في المصانع والطبيب مسخر لكي يعالج العامل والفلاح. 
والعامل مسخر لكي ينتج للفلاح والطبيب. والمعلم مسخر لكي يعلم أبناء هؤلاء. . 
وهكذا دواليك حيث لا يمكن لأي تجمع حضاري متقدم أن يعيش إلا على أساس 
تخصص المهن وطرق المعاش بحيث أن كل صاحب عمل مسخر لخدمة الباقين» 
وقد أكدنا أن التسخير لا يكون دون مقابل أي أن السخرة هى عمل له مقابل لذا قال: 
ity‏ بَمضُهُمْ AL Lat‏ أي أن هذه الآية ليس لها علاقة بالتحديد المسبق 
لأرزاق الأفراد كل على حدة . أما التحديد المسبق للرزق فهو الطبيعة وخيراتها وعمل 
الإنسان ثم إنه في عمل الإنسان هناك القسمة في المهن بين الناس التي تعتبر قانونا 
لا jas ots‏ 

أما قوله تعمالى : ومن يتت الله fan‏ مَخْرَجاً. . الأيةي ا 
Sap‏ من VE‏ ومن eS‏ ال فهو Os‏ إن اله بالغ A‏ قذ 
JSG Jee‏ شَيْءٍ قذراً» . (الطلاق ) . فعلينا هنا أن نعرّف التقوى أولاً. فالتقوى 
pees‏ و wea ae ae‏ 
tpt‏ ولا موا الل ST‏ بكم عن يله 6S‏ وَضاكُمْ به (SLES‏ تقو 
(الأنعام .)٠١١‏ هذه هي الوصية العاشرة في الفرقان . فعندما يتبع الإنسان ae‏ 
فن الله يسهل له عمله ورزقه ولكن هذا التسهيل لا يكون إلا من خلال الكتب أي من 
خلال الشروط الموضوعية التي يعيشها هذا الإنسان لا من خارجها أي من خلال 
المقدرات الموجودة فعلاء لذا أنهى الآية بأهم شرط بقوله Jae Sip‏ اله JN‏ شي 
قَدْرَا» . فإذا أراد الله أن يرزق إنساناً يعمل في حقل الهندسة المدنية «كتاب 
الهمندسة» فلا يرزقه من حقول القمح والبطاطا إلا اذا غير مهنته إلى حقل الزراعة 
OLS‏ الزراعة». أي عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرزق إنساناً ما يجعل كل 
الظروف الموضوعية التي يعيشها تعمل لصالحه. ably‏ أعلم . 


41¥ 


الفر 32 الثالث 
الأعمال: 


ماهي الأعمال؟ وهل أعمال الإنسان مقدرة عليه سلفاً؟ وماهوالمقدرعليه 
سلفاً من أعماله؟ وماهوالشيء المفتوح؟ قبل أن نخوض في هذا البحث علينا أن 
نعرف المصطلحات التالية : 
«العمل»ء «الفعل». «الصنع». «الكسب» : 

- العمل : هو حركة واعية يقوم بها الإنسان على وجه العموم (WORK)‏ . 

- الفعل: هوعمل معرف محدد (do)‏ فنقول «ضرب» فعل ماض أي عمل 
معرف بالضرب» و«أكل» fad‏ ماض أي عمل معرف بالأكل» ولا نقول عمل 
ماض . فإذا أخذنا كل oul‏ الكتاب المذكور فيها «فعل وعمل» رأيناها لا تخرج عن 
هذين المعنيين . فالله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل فقال: SUSY‏ لِمَا يُرِيدُ». 
(البروج VN‏ ولم يقل عمال لما يريد. وعندما تسجل الملائكة أعمال الإنسان 
فإنها تعلمها وتسجلهالذاقال: «كرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ ما نَفْعَلُونَ#. 
(الانفطار؟1» (VY‏ وعندما كسر إبراهيم الأصنام وجاء قومه يسألونه عمن كسرها : 
9ِنَالُوامَنْ God‏ هذا بِآلِهَينَا4. (الأنبياء 04( كانوا يسألون عن الكسر فأجابهم 
إبراهيم : بل des‏ كَبيرُهُمْ» . (الأنبياء (AY‏ : أي کسره . وعندما رأى إبراهيم في 
المنام أنه يذبح ابنه : قال AU‏ أرَىَ في امام ee sl‏ 
(الصافات ey‏ فأجابهابنه قائلا: فال fs call‏ مَابوْمَرُ». 
(الصافات )٠١۲‏ . هنا قال «افعل» أي اذبح . 

وعندما أمرالله النبي كي بتبليغ الرسالة : GES ia al gp‏ ما ان AS‏ 
من رَبك وَإِنْ لم تَفْمَلْ فَمَابَلَفْتَ رِسَالَتَهُ» . (المائدة /ا5). هناقال : ونم 
تَفْملْ) . أي لم تبلغ . 

وعندماقال : (وكذلك Jos‏ نبي عدوا َيَاطِينَ الإنسٍ الجن وجي 
peat‏ إلى بَغضٍ ُخرَفَالْقَول غُرُورَا وَلَوْشَاء رَبك مَافَعَلُوه فذَرْهُم وَمَا 
َفْمَرُونَ4 . (الأنعام (VV‏ هنا جاء قوله : ولو شَاء رَبك مَافْمَلُوهُ» . تعليقاً على 
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قوله : etd‏ بَعْضْهُمْ إلى بض » Lp aly Cae‏ ايا al Sell‏ انوا اله 
USK‏ قي من الرّبا إن كم Soon‏ © إن لم ile‏ ُو حب يِن لله وَرَسُولِ 
Sys‏ £35 فلكم AIGA Soh‏ لا َظلِمُونَ ولا َظلَمُونَ» . (البقرة ۰۲۷۸ 77/84) هنا 
قال: Sup‏ لَمْ تفْعَلُوا»هِ . أي لم تذروا ما بقي من CLS‏ أي جاءت لشيء محدد 

وبما أن الله يعلم أفعال الإنسان تحديداً عندما يقوم بها فقد قال : OID‏ الله 
hey‏ ما i gai‏ . (النحل 4( هنا جاءت معرفة الله بأفعال OLS‏ بصفتين : 
الصفة الأولى وهي إثبات المعرفة بقوله : إن لله يَْلَم مَاتفمَلُونَ4 . والثانية نفي 
الجهل بقوله: لوَمَارَبكَ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ» . (النمل (AP‏ ولوقال «ليس الله 
بغافل عما تفعلون» فالفعل أصلاً معرف محدد فلا داعي أن يقول ليس بغافل ولا تأتي 
الصفة قبلها إلا بصيغة يعلم . وبما أن العمل منكر أي على وجه العموم لا التحديد 
جاءت الصيغة قبله بنفي الجهل بقوله تعالى : #ليس بغافل* . ولا نجد في الكتاب 
أبداً صيغة «وليس الله بغافل عما تفعلون». 

أما قوله : Sty‏ خير بمّا نَفْعَلُونَ» . (النمل ۸۸). فالخبرة تسبقها معرفة» أي 
أن الخبرة معرفة وممارسة Lae‏ لذا نقول إن الله عليم خبير. ولا نجد في الكتاب أبدا 
صيغة «ان الله يعمل ما يشاء» بل نجد صيغة ON)‏ لله Jeti‏ مَا يُرِيدُ4 . (الحج (VE‏ 
وصيغة لوَيَفْمَلَ الله LEU‏ . (ابراهيم ۲۷) BY‏ إرادة الله وأفعاله كلها معرفة له . 
فعندما قال: yp‏ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا CAS LILI‏ لَهُمْ جَنْاتٌ الْفِرْدَوْس 
رلا . (الكهف ۷ ٠‏ لم يحدد ماهي الصالحات» CG‏ على وج الم NM‏ 
الصالحات متغيرة مع تغير الزمن» وعندما قال : Sab}‏ يَعْمَلْ Tle‏ دَرَةٍ جيرا يرَهُ * 
وَمَنْ JL an‏ ذَرََشَرَايرَه. VII IN)‏ ۸) قالها على وجه العموم لأنه لوقال 
«ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره» لقالت له العرب ماهو الفعل الذي إذا فعلناه لكان 
مثقال ذرة من الخير أي لوجب عليه تعريفه تحديداً . ولوقال دان الذين آمنوا وفعلوا 
الصالحات» لأتبعها بتحديد الصالحات حصراًء أولسأله العرب ماهي هذه 
الصالحات؟ ومثال على ذلك قوله : lp‏ تر كيف fab‏ رَبْكَ SSE‏ الفيل ). إذ 
أتبعها مباشرة بتحديد هذا الفعل بقوله : lip‏ يَجْمْلْ ALS‏ في jee Seti‏ 
pail‏ طبرا أُبَابِيِلَ» . حتى آخر السورة . وهكذا نرى عندمايقول طعَمِلُوا 
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الصَالِحَات» A eRe Me‏ ل NORD‏ 
هذه الصالحات. لأنها متغيرة حسب الزمان والمكان وتطور التاريخ فيبقيها دو 
تعريف . 

فالعمل عام » والفعل خاص ومعرف . فنقول إن زيداً من الناس يعمل نجاراً 
ولا نقول يفعل les‏ فيقوم بالأفعال التالية : ينشر الخشب ويدق المسامير ويلصق 
الألواح الخشبية بعضها ببعض . أي أن العمل بشكل عام والعمل الإنتاجي بشكل 
خاص يمكن أن يقسم إلى أفعال أولية معرفة كل على حدة. 

الآن بعد أن عرفنا الفعل والعمل نرى أن حالة إثبات المعرفة لله سبحانه وتعالى 
جاءت في الكتاب على ثلاث حالات: 
- الحالة الأولى : 

حالة إثبات المعرفة على وجه الخصوص أي جاءت المعرفة للحدث 
المعروض في الآية وقد جاءت على وجهين : 
ea pee ١‏ على القغل 
OY 14‏ الله Goes‏ تفلو . (النحل (AN‏ 
SI 2‏ بير بمَا نَفْمَلُونَم . (النمل (AA‏ «الخبرة = العلم + الممارسة». 
- وَوَيعْلَم ما qi sladi‏ . (الشورى (. 
pa od z‏ بمَا كَانُوا shat‏ 40 . (الأنعام (N04‏ 
Ip 5‏ الله عَلِيِمْ Ley‏ يَفْعَلُونَ »4 - (يونس (TN‏ 
ب د تقد الفعل على العلم:: 
5 وما تَفْمَلُوا FJ‏ إن لله كَانَ به عَلِيما» . (النساء )١١۷‏ . 
ad wap 2‏ من ير قان الله به ليم . (البقرة .)7١6‏ 
- وما تَفْعَلُوا Ales SS‏ لله . (البقرة (VAY‏ 

هنا قدم الفعل على العلم بصيغة واحدة فقط هي AE Sp‏ حيث ذكر 
الخير في حالة التبعيض في بداية الآيات» وبما أن علم الله يحمل كل الاحتمالات 
وضع العلم بعد صيغة «من خير» . 
- الحالة الثانية : 

حالة ots]‏ المعرفة على وجه العموم أي أن المعرفة لم تقتصر على الأحداث 
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المذكورة في الآية بل معرفة عامة كاملة وجاءت في صيغتين : 
آ - حالة تقديم العلم على العمل : وقد جاءت هذه الصيغة في ASN‏ ]0[ 
مرة بالأشكال التالية : 
- «والله خَبِيرٌ Ga git Ly‏ . (آل عمران 187). 
- واف Seat‏ بمَا يَْمَلُونَ 4 . (البقرة (AV‏ 
5 واف hess tes pad‏ 45 (يوسف (V4‏ 
- «والله شهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ» . SI)‏ عمران (AA‏ 
cats :‏ بنا عملُوا» (Meas).‏ 
AS fey 8‏ تَعْمَلُونَ» . (الأعراف .)١78‏ 
- إا كنا AE‏ ما GES‏ تَعُمَلُونَ» . (الجائية (VA‏ 
ب Ue‏ تقديم العمل على العلم : وقد جاءت هذه الصيغة في الكتاب 
/۷/ مرة بالأشكال التالية: - 
8 إن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» . (البقرة .)١٠١‏ 
aly) 5‏ ما Cnt gles‏ . (البقرة ANNE‏ 
Voy 5‏ تَعَمَلُونَ مِنْ He‏ إل dined FES‏ . (يونس .)5١‏ 
Np 5‏ دبي .بَا hist‏ 5 مُحِيطب» . (هود (AV‏ 
Sip -‏ بِمَا hati‏ 5 عَلِيم» . (المؤمنون (ON‏ 
. الحالة الثالثة ء 
حالة نفي الجهل جاءت حصرأً على وجه العموم أي وردت كلمة «عمل» ولا 
نجد في الكتاب صيغة «فعل» مع نفي الجهل وذلك لنفي الجهل على العموم لا 
لنفي الجهل بالموضوع المذكور بالآية ولواجاء نفي الجهل مع «يفعلون» لنفي جهله 
في الفعل المعرف مع زمن حدوثه بالآية فقط مع إمكانية جهله بمواضيع أخرى وفي 
أزمنة أخرى : : 
ey) -‏ الله بغَافِل Le‏ تَعْمَلُونَ 4 . (البقرة (VE‏ 
- وما الله Gg Le ole,‏ (البقرة 86). 
- وما الله بغافل LS‏ تَعْمَلُونَ4 . (البقرة (VEN‏ 
- وما رَبك بغافل GS ghia Ke‏ (الأنعام .)٠۳۲‏ 
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(44 (آل عمران‎ . qi shes َم‎ ile الله‎ Log - 

Up -‏ ربك بغافل, Us‏ نملو ) . (هود (NYY‏ 

- وما رَبك بغافل US‏ َْمَلُونَ» . (النمل AY‏ 

- «ولكن pb‏ أن لله لا tas hes‏ مما تَعْمَلُونَ4 . (فصلت ۲۲) . 
SA > -‏ الله Jig le SUE‏ الظَالِمُونَ» . (ابراهيم (EY‏ 


إرادة الله وأفعاله كلها معرفة له : 


إن إرادة الله وأفعاله كلها جاءت في صيغة المعرف على وجه الخصوص 

بالنسبة له سبحانه وتعالى لذا استعمل فيها صيغة الفعل لا العمل : 
3 «ولكنٌ الله jad‏ ما بريد . (البقرة 7817 ) . 
Sis 5‏ الله fads‏ مایشاء) . (آل عمران ie‏ 
jay 0‏ الله بِعَذَابَكُمْ إن eee‏ وَآمْنْتَمْ» . (النساء (VEY‏ 
(AEG -‏ الله ما Gel‏ (ابراهيم ۲۷). 
1 للا SLY‏ عَم Ja‏ وَهُمْ ساون . (الأثبياء ۲۳). 
Opp 3‏ لله Jedi‏ ما يُرِيدُ4 . (الحج (VE‏ 
3 إن الله fads‏ بشاء) . (الحج (VA‏ 
5 لِفَعَالَ لِمَا يُرِيدُ». (هود (VV‏ 
- فَعَالَ لِمَا يُريدُ4 . (البروج VN‏ 

(EY (النساء‎ GY Ade مر لله‎ SKY - 

ais -‏ الله أئرا کان مَفْعُولاً) . (الأنفال .)٤١‏ 
: ِلِيقْضِيّ الله Ul‏ كان مَفمُولاً» . (الأنفال ££( 
- وکان pk aby‏ (الإسراء 0( 
- «إِنْ كان وَعْدُ رَبْنا لَمَفْمُولاً» . (الاسراء .)٠٠۸‏ 
- «وكان مر الله مَفْعُولاً» . (الأحزاب ۳۷). 
SY -‏ وَعْدُهُ مَفْعُولاً». (المزمل VA‏ 
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- شرح قوله تعالى : 


Weel is مُا‎ HE روا نا‎ cial 
(VV مالكون» . (يس‎ 


هنا لوقال «مما فعلت أيدينا أنعاما» فهذا يعني أن المخاطب وهو الإنسان يعلم 
كل الأفعال المتتالية والمتوازية المعرفة التي تمت تمت في حلق الأنعام ابتداء من أول 
خلية حية حتى الوصول إلى الأنعام أولذكرما هي كل الأفعال التي نفذت حتى تم 
خلق الأنعام» ولوكانت هذه الأفعال معرفة للمخاطب لاستطاع هذا المخاطب أن 
يخلق اناما فة وهنا يجبي أن نشرح كلمة <َايْدِينًا» : SLL‏ جاءت من فعل 
«أيد» ومنه جاءت SAV‏ والأيادي والتأييد» فنقول إن فلانا أيد فلانا في موقفه فهذا 
يعني , أنه وافقه وبالتالي مد له يد المساعدة «دعمه» وهكذا نفهم قوله تعالى : A>‏ الله 
geal os‏ » . (الفتح .)٠‏ أن الله سبحانه وتعالى أيد الصحابة في بيعة الرضوان 
في موقفهم هذا ومدلهم يد المساعدة وكذلك نفهم قوله تعالى : «وَالسَّمَاء ء als‏ 
GS pre SUL sal‏ (الذاريات (EV‏ فهنا الآية تدل على القدرة والحفظ على 
وجه العموم لا الحصر. 

وإذا جاءت من «يد» فهي تعنيٍ المنعة والقوة والاصلاح «ضرب بيد من حديد» 
أي ضرب بمنعة وقوة. أي اتخذ orn‏ مها رونا 


- معنى فعل (صنع) : 


إن الفعل صنع استعملت في الكتاب للدلالة على نتاج عمل كقوله لوح 
«واضتع املك Lh‏ وَوَْينا ولا Sb‏ في الّذِينَ ail Alb‏ مرو . 
(هود (VV‏ وقوله : i ell LL‏ اغا وَوَحْينَاع. 
(المؤمنون ۲۷). وبما أن السحر كان مهنة أيام موسى قال : aes Se Hyp‏ 
لقف ما صَنَمُوا Ly‏ صنَعُوا Ee LS‏ . (طه 14( وفي قوله عن داوود قال: 
لوَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لوس لَكُمْ لِنَحْصِتَكُمْ مِنْ بَأبِكُمْ 4 . (الأنبياء (As‏ وعن الطبيعة 
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الي هي من صدع الله دال : )55 الْجِبَالَ تَحْسَبّهَا جَامدَة وهي AN IAS‏ 
نع الله الذي Glo gt JS Sl‏ بير بِمَاتَفْعَلُونَ» . (النمل (AA‏ . أما قوله تعالى 
عن قوم هود ( وبَتَخِذُونَ مَصَانِمَ ALAS SLI‏ 5 لخر ۹ A‏ ا 
هود كانوا يبنون بيوتهم في الأماكن العالية لقوله SK SSD:‏ ريع G55 3 i‏ 
(الشعراء (VVA‏ . والريع هو المكان العالي » وبما أن هذا المكان العالي بحاجة إلى 
مياه فقد صنعوا أيضاً حفراً لتجميع الميا سميت مصانع » وإلى الآن تستعمل في 
بعض البلاد العربية كلمة « نع مياه» أي خزان ماء . وعندما قال : OND‏ الله Las Se‏ 
يَصنْعونَ » . (النور (Ys‏ . «إن الله عَليم ما Go prea,‏ . (فاطر (A‏ . «والله pola:‏ 
pail‏ 45 . (العنكبوت £0( . فالصناعة تحتاج إلى علم وخبرة ومؤلفة من 
مجموعة من الأفعال المحددة لإنتاج شيء ما لذا رافقة : عليم وخبير bes‏ يصنعون 
فوضع «عليم وخبير» قبل قبل «يصنعون» لا بعدها لآنه قالها على وجه الخصوص لا على 
وجه العموم . أما قوله لموسى Gals ot A CD‏ عَلَى gh‏ 
ر . حيث تربى في بيت فرعون وقام فرع ون بتربيته وتنشئته والله يرعاه قال : 
Ctl‏ عَلَى عَيْنِي 4 لذا فقولنا «الجامعة هي مصنع العلماء» يعتبر قولاً عربيا 
صحيحاً أي لتحويل الجاهل إلى متعلم . 

ولنشرح | 3 7 adele‏ 
َكَرَت po‏ له ادها الله Peace i pes ts‏ 
(النحل ؟١١).‏ إذ أن OUI‏ الأمثال هي من القرآن دائماً لقوله وَلَقَدْ Be‏ في Nba‏ 
الْقَرَآن للثاس مِنْ EIS‏ € . (الكهف 08( ففي هذه الآية قانون موضوعي » هذا 
القانون هوأن كل مجتمع إنساني مستقر «قرية» كفر بأنعم الله فهناك عقابان هما نتيجة 
صنع الإنسان نفسه. هنا «الباء» في «بما» هي باء الاستعانة كقولنا pow‏ بتك بيدي» 
العقاب الأول هو الجوع > والعقاب الثاني هوالخوف . وسببهما هوصناعة الإنسان 
نفسه . فإذا نظرنا الآن مثلاً إلى العالم رأينا أنه يصنع القنابل الذرية وحاملات 
الطائرات والغواصات والصواريخ فإذا عرفنا الآن أن حاملة طائرات واحدة مع 
ملحقاتها تكلف حوالي /٠١/‏ ملياردولار لعرفنا النفقات الهائلة الأسطورية التي 
تنفق على سباق التسليح . هذا السباق ينتج عنه مشكلتان : 
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الأولى : الجوع حيث أن هذه النفقات تذهب على حساب متطلبات الإنسان 
ورفاهيته . 

والشانية : الخوف حيث أن هذه الأسلحة تسبب الدمار الهائل فأصبحت 
Leg ls Sas‏ علق الإنسان. وهذه الأسلحة هي من صناعة الإنسان أصلاً أي من 
عاج عله لذاقال : Gb‏ اله لياس eam sr eo‏ ارا . وهذا 
Lal‏ يدل على أن القرية عندما تكفر بالله لا يقطع الله عنها الرزق من ماء وشجر 
وزراعة. . الخ. لأنه ربها. فسباق التسلح هوعذاب الله على الكفر بنعمته في العصر 
الحديث. فعلى الإنسانية المؤمنة أن تسعى لوضع حد لهذا العذاب . إن مقياس 
إخلاص الإنسان تجاه الإنسانية هو موقفه من سباق التسلح وهدر المليارات من النقود 
على آلة لزعب وسيب الجوع . وهكذا نفهم قوله تعالى : Sap‏ كان يُرِيدُ الْحََاَ لديا 
Le)‏ نوف pt}‏ أعْمَالَهُمْ pha Lad‏ فيهالا يخَمُونَ» . (هود Babs (V0‏ 
Sul‏ لَيِسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا الَارُ وَحَبط ما صَنَمُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . 
(هود١١)‏ الالو وو واد مع وو ا 
المطاف وأنه لا آاخرة بعدها فالله يوف إليهم أعمالهم فيها ولا يبخسهم فيها شيثاً. أما 
في الآخرة فلا تفيدهم كل صناعاتهم المنتجة في GASP‏ لذا قال : «وخبطٌ le‏ صَنمُوا 
فيها» . يظن بعضهم أن الدنيا LSU‏ والآخرة للمؤمن! وهذا غير صحيح . فالدنيا 
للكافر والمؤ من على حد سواء. والمؤمن له ثواب الآخرة بالاضافة إلى الدنيا. أما 
lp al ey OA‏ قري الاجر 

SBS 5135p - ۲‏ په اْجبال ah‏ په الا أوْكلُمَ به المَوتى بل نه 
الامر oii bees‏ ا الّذِينَ آمَنوا ji‏ لو lt‏ الله gag)‏ الاس جَمِيَاوَلايرالُ الذينَ 
روا peat‏ با صَنْعُوا 8 أو تَخُل GS‏ دارهم Be‏ وعد انه إن لله لا 
يُحْلِفٌ الْمِيمَادَ» . (الرعد .)۳١‏ 

Jas‏ هذه الآية على أن مواضيع القران هي العلم فقط لذا قال هقُطْعْثْ به 
الارض Fry bss‏ > اللخ € وإن pla‏ متاح لكل إنسان نذا قال عن القران : 
GD‏ للناس » . هذه العلوم متاحة للمؤمن والكافر على حد سواء لذا قال للمؤ من 
إن قوانين ن الجدل هي قوانين موضوعية وإنه لا مناص من وجود الكفر والإيمان معأ وإن 
الكفر لا ينتهي والإيمان لا ينتهي بل هما في علاقة جدلية ما دامت الإنسانية موجودة . 
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أما الذين كفروا فيصيبهم LP‏ صنعوا) فالباء هنا باء الاستعانة أي بصناعتهم التي 
هن تناح مله ستصيهم لقَارِعَةٌ4 وهي من فعل «قرع» وهي الضربة القاصمة 
القوية راز تل قَريباً Ge‏ دَارِهِمْ 4 وهنا يجب أن نميز بين الدار والديار» فالدارهي 
قطعة من الأرض : تسمى الوطن فالأرض التركية هي دار الأتراك, أما الديار فهي أبنية 
لها جدران لذا قال ves Lossip‏ دارهم » أي مجاورة لحدودهم وهذا المعنى 
جاء في قوم oy‏ فهناك فئتان من الناس في ثمود.ء الفئة الأولى تسكن البيوت 
المنحوتة في الجبال وهذه البيوت لها أبواب وجدران ولکنها دون ee ly‏ 
بالصيحة «الموجة الصوتية» لذا قال : Lets»‏ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةُ فَأضْبَحُوا في 
دارهم جائمين € (هود (iv‏ أما الفئة الثانية من الناس فكانت تعيش خارج 
oy‏ المنحوتة في السهول ولا تؤثر فيها الموجة الصوتية وكانوا يعيشون على قطع 
من الأرض لها حدود فيما بينها لقوله : «تتَخِدُونَ مِنْ سُهُولها قُصُورَاً». 

(الأعراف (VE‏ . والقصور جاءت من «قصرء أي أن إنساناً ما أخذ قطعة من الأرض 
ووضع لها حدوداً وأصبحت هذه الأرض مقتصرة لهم وبدون أن يبني عليها مبنى له 
جدران فهو لاء أهلكهم الله بالزلزالء لذا قال : فَاخَذَتَهُمْ الرَّجْمَةٌ ا في 
دارهم Spotl‏ » . (الأعراف AVA‏ 


الكسب : 


هوالمردود الايجابى للعمل لذا قال : SAS GI‏ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبّت. . 
الآية». (البقرة (MAN‏ أما الاكتساب فهو المردود السلبي للعمل لذا قال عن 
الكسب لها وعن الاكتساب عليها . 

الآن لنلخص معاني المفردات الأربع بالمفهوم الإنساني العاقلء لا بالمفهوم 
الطبيعي : 

العمل : حركة واعية يبذلها الإنسان العاقل ويحمل معنى العموم هنا وقلنا 
الإنسان العاقل لنميزها عن العمل الناتج عن الحركة الميكانيكية للأجسام أي 
المعنى الفيزيائي البحت. 

الفعل : هوعمل معرف محدد ويحمل معنى الخصوص «أكل» شرب» 


۹ 


ضرب » نام» . 

- الصنع : هو نتاج العمل «أو نتاج تربية». 

- الكسب: هو المردود الإيجابي للعمل . 

الأجر: هوما يعطيه رب العمل للإنسان مقابل عمل هو للمأجور كسب . 

فنقول إن زيداً من الناس يعمل نجاراً ويقوم بالأفعال التالية : يقطع الخشب 
ويدق المسامير ويلصق الخشب ثم يدهنه فيصنع كرسياً ويكسب نقوداً . ونقول ضرب 
زيد عمراً فاكتسب إثماء فالضرب فعل والإثم اكتساب . فهل هذه المعاني تنطبق 
على الزراعة؟ لا تنطبق Ls‏ لأنه إذا قلنا إن زيداً من الناس يعمل في الزراعة فإنه يقوم 
بالأفعال التالية : يشق الأرض ويبذر البذارويذر السماد ويقوم هوبعدة أفعال لكي تنتج 
ار امول لسان بعل في ار والأرض هي التي تنتج المحصول 
لذا قال الله تعالى : ASN‏ م SPE GBF pale SSG‏ الرارِعُونَ 4 . 
(الواقعة 57 - 54) فالحرث هوغلة الأرض الزراعية لا شق الأرض الزراعية» لذا 
فحرث الأرض هو كسب لمن عمل فيها وهو كسب . فالمزارع يقوم بالأفعال المذكورة 
لكي تنتج الأرض» OF‏ الأرض يمكن أن تنتج دون تدخل الإنسان كما نرى في 
الغطاء النباتي الطبيعي للكرة الأرضية وفي البحار. لقد ذكر تدخل الإنسان «بالعمل 
بالأرض وفي الحرث» لا في الزراعة نفسها. وأن مصطاح الزراعة والصناعة مفصولان 
عن بعضهما وهذا صحيح » فالإنسان يعمل في الزراعة ويجني الحرث, والأرض 
ضح + ويعحل ي الصناعة Ces‏ لذا قال في سورة يس عن خيرات الأرض من 
الت : لاوا من تمر وما عملت (Yo ur) - Ketel‏ هنا قال عن النبات : 
لیاوا مِنْ asd‏ ومن عمل الإنسان لوا thee‏ أنديهم». أي والذي عملته 
أيديهم . 

لنشرح الآن لماذا فصل القول ولم يعتبره فعلاً حيث قال لِم نَقُونُونَ VU‏ 
تَفْملُونَ4 . (الصف CY‏ أليس القول فعل يقوم به الفم واللسان والجهاز الصوتي ؟ 
أقول لا ليس هذا بالقول» وإنما هو الكلام . فالكلام فعل وليس قولاً فعندما يتكلم 
الإنسان فيصدر أصواتاً هي الكلام وهذا ار لأنه صوت وهذا ما 
نسميه بالنطق » فالنطق فعل وحقيقة لذا قال : 9قَوَرَبٌ السّمَاء Vy‏ 2 إِنه je GS‏ 
SI‏ نَنِفُونَ » . (الذاريات ۲۳) ولم يقل مثلما أنكم تقولون» فالنطق للكلمات 
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لا للأقوال لذا قال سليمان: GG‏ الناسٌ CSE‏ مق الطير» . (النمل 15) ولم 
يقل قول الطير. 

أما القول فهوعندما تصل الكلمات إلى ذهن السامع فتتحول إلى معنى في 
الذهن فهذا المعنى هوالقول» فالإنسان نطقه حق وليس من الضروري أن يكون قوله 
Le‏ أما الله سبحانه وتعالى فالقول والوجود بالنسبة له واحد لذا قال: قول 
احق وإن الكون كله ماهوإلا عين كلمات رب العالمين لذا قال: SND‏ أرَادَ CES‏ 
أن يَقُولَ لَهُ كنْ 3955 (يس ۸۲) . 

هل أعمال الإنسان محددة سلفاً؟ وما معنى قوله تعالى واه خَلَقَكُمْ Ley‏ 
تَعْمَلونَ» . (الصافات (AV‏ 

لاحظ أنه قال «وما تعملون» ليضعها على وجه العموم علماً Ob‏ الأفعال هي 
أعمال معرفة . 

ولنأخذ الآن أعمال الإنسان على العموم لنحولها إلى أفعال على الخصوص› 
ولكن بعد شرح معاني الأفعال التالية في اللسان العربي : 


خلق. سوى 6 جعل : 


-١‏ خلق: 
فعل خلق في اللسان العربي له أصلان صحيحان. الأول يعني التقدير قبل 
التنفيذ كقولنا خلق الخياط القميص من القماش أي قدره قبل القطع . فعندما يأخذ 
الخياط قطعة القماش ويضع عليها علامات تبين الأكمام والصدر والظهر. . الخ قبل 
القص فهذا ر يعني أنه يخلق قميصاً. وهذا ما نقول عنه في اللغة المعاصرة «التصميم» 
فعندما نخلق سيارة «نصمم» نخلق الاسطوانة والمكبس وكل قطع المحرك وبقية 

السيارة» كل هذا الخلق يتم على المخططات طبقاً لقوانين الميكانيك والترمو 

ديناميك» فكل ما تقوم به السيارة من عمل هوطبقاً للتصميم الموضوع «الخلق» 
مؤلف من أفعال أولية موجودة في بنية التصميم » وعندما نقول خلق المهندس ol ky‏ 
و لم مخططات معبجارينة و إا و وكهريائية فل اليد ات بق 
والإنسان GLY‏ ولكن الله أحسن الخالقين كما في قوله تعالى : SY‏ لله اخسن 


4A۸ 


الْخَالِقِينَ» وذلك GY‏ بكل cade GLE‏ فالله هوخالق السموات والأرض ولكن 
الخلق يمكن أن يكون متقولاً فليس من الضروري أن كل بيت يخلقه مهندس هو 
تصميم لا سابق له فإذا كان لا سابقة له فهذا يسمى الإبداع لذا قال : CD‏ 
tt‏ وَالارْض » . (البقرة ۷ أي أن السموات والأرض التي نراها حالياً ليس 
لها سابقة فالله هو خالق السموات والأرض وهو بديع السموات والأرض . 

وهنا يجب أن نفهم بشكل واضح وجلي أن الخلق لا يعني الإيجاد من العدم 
كما يظن البعض فنرى أنه لا توجد ية واحدة في الكتاب تقول إن الخلق من العدم 
bails‏ من شي + كول : He»‏ الإنسان مِنْ عَلْقٍ 4 Jos oC Shall)‏ العلق غدم؟! 
وقوله dk HIE BE AD:‏ . (ص (VN‏ وقوله : lle‏ من نار lly‏ بن 
طِين » :. (الأعراف )١7‏ وقوله : 6p‏ كان SS tale‏ 4555 + (العيامة 8©) وقوله : 
GE gh 0p‏ مِنَ ٤ OW aly . is LH‏ ©) وقوله : oes GE gp‏ مِنْ 
طِين» . (السجدة Lain (V‏ يدك قبل خلق فإما eae: phe ON‏ 
السابق ذكرها > أولا يقسول شيئاً كقوله : Lally‏ له اْذي AA GE‏ والازض 
eat WAS Seth ly eel Jas‏ يَْدِلُون ي . (الأنعام .)١‏ أما لماذا 
سميت بعض النواحي في السلوك الإنساني أخلاقاً وهي من فعل «خلق» هذا O'S‏ 
الإنسان في تصميمه «خلق» مهيأ لهذا السلوك فنقول: GE‏ سيء وخلق حسن»ء 
وجاءت في هذا المعنى «الخلاق» وهوما يستحقه الإنسان نتيجة لسلوك معين فنقول 
أن زيداً من الناس خليق بكذا وكذا كقوله تعالى : Sup‏ في الآخِرَة مِنْ خلاق» . 
(البقرة (VV‏ وقوله : HE AS Sil sp‏ عَظِيم» . (القلم 5). أما المعنى الثاني 
لفعل «خلى» هو التمليس فنقول صخرة خلقاء أي صخرة ملساء . 


>" سوى: 

وله في اللسان العربي عدة أصول صحيحة : 

أولها: المساواة فنقول أن ” ot = ١+‏ ثلاثة مضاف إليها واحد تساوي 
الأربعة. وفي هذا المعنى جاءت في قوله تعالى (ِوَقَدَرَ فيها أفواتها في CERES‏ 
سَوَاء GGL AU‏ 4 . (فصلت )٠١‏ أي أن الأرض تعطي أقواتها وخيراتها للذي يعمل 
فيها ويأخذها كافر أومؤ من على حد سواء . وقوله : SID‏ الْذِينَ ly AS‏ سَوَاء عَلَيْهِمْ 
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ewe‏ ملم apa‏ لا يُؤْمئُونٌ» . (البقرة 5). وبما أن المساواة في المعادلة 
تكون في الوسط وعلى طرفيها حدود المعادلة فيستنتج منها المعنى الثاني وهو الوسط 
كقوله تعالى : AbD‏ فَرَآهُ في سَوَاء الْجَجِيم » . (الصافات 00( هنا سواء الجحيم 
أي في وسط الجحيم . 

أما المعنى الشالث فهو بعد التصميم نقوم بما نسميه بالتسوية فإن أي تصميم 
«خلق» يحتاج بعده إلى عملية تنفيذ فعلية لتحويل المخطط المخلوق إلى شيء 
واقعي منفذ على أرض الحقيقة لذا فإن أي تصميم يعقبه تنفيذ مباشر لذا قال: 
o>‏ اسْمَ JEW ILS‏ » الّذِي GE‏ فَسَرّى» . (الأعلى ١‏ ١؟)‏ فالخلق يعقبه 
تسوية ة Of LEY,‏ «فاء» التعقيب والسببية جاءت بين فعلين «خلق» سوى» . 

والتسوية هي التنفيذ الكامل للتصميم بدون أي نقصان أوعيب فعندما نقول 
إن زيدا من الناس «إنسان غير سوي» : فيه عيب ونقص . وهكذا نفهم : «فَتَمَثْلَ لها 
regen‏ . (مريم 17) أي أن جبريل تمثل لمريم بصورة بشرسوي لا عيب فيه 
ولا نقص . ولم تلاحظ مريم أي شيء غير بشري . لاحظ قوله : «بَشَرًا سَوِيًا» . ولم 
يقل إنساناً سوياً للتأكيد على كمال الناحية الفيزيولوجية . 

وعندما قال الله للملائكة عن خلق البشر أعقبه مباشرة بالتسوية بقوله : «إِذقَالَ 
رَبْكَ BE i pu‏ بشَراً مِنْ ob‏ ٭ فَإذَا سَوَيتهُ وفحت فيه من رُوجي Spal‏ 
ساجدين) . (ص ١‏ فلاحظ كيف أن الخلق هو التصميم الذي أعقبه 
التسوية «التنفيذ» . 

أما المعنى الأخير لعفل «سوى» فهو الاستقرار والتحكم كقوله تعالی : 
«لِتستووا عَلَى ظْهُوره ؛ نم 155558 نِعْمَة ربكم إا ade el‏ . (الزخرف VN‏ 
فالاستواء على ظهور الأنعام هوعملية الاستقرار عليهاء فيمكن للانسان أن يركب 
على ظهر الجواد ثم يقع على ظهره أثناء التذليل . أما الاستواء فهو الاستقرار والتحكم 
وهكذا نفهم قوله تعالى : SSID‏ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى» . (طه 0( 
© جعل : 

وتعني في اللسان العربي انتقالاً من حالة إلى حالة أوتغيرا: في الصيرورة لشيء 
Nath ahaa sca‏ : «إنا (ia SG HS: ots‏ . (الزخرف "). 

فهنا «جعل» تدل على أن القرآن كان موجوداً فاخذت منه نسخة مترجمة إلى العربية 


ty. 


لذا قال : CLE Uy‏ .ولم يقل Uy‏ خلقناه» فالجعل يمكن أن يتم بتغيرات أثناء 
عملية التسوية أوبعدها كقوله عن أحد مراحل التسوية في الأرض «وَجَعَلَ فيها 
Gold‏ مِنْ CLS‏ (فصلت .)٠١‏ أي أن الأرض كانت كرة ملتهبة سائلة وتجمد 
قسم منها وهو القشرة الخارجية لذا قال : 9رَوَاسِي مِنْ CLE‏ . وعندما قال الله 
سبحانه وتعالى العام : «إني جَاعِنُكَ بلاس إِمَامَاً» . (البقرة )١74‏ أي أن 
ابراهيم لم يكن اماما للناس فأصبح اماما لهم أي أضيفت له dine‏ صار بها LU]‏ 
للناس . وقوله تعالى : hes‏ مِنَ Sh‏ شَيْء حي » . (الأنبياء (rs‏ أي أن الماء 
جير في صيروزة الاشياء من كائن غير حي إلى كائن حي وقوله : >( كان GS tale‏ 
فسوی * Jad‏ منه الرُوْجَينِ الذَّكَرَ EMG‏ » . (القيامة ۳۸ ۰ ۳۹) لاحظ كيف 
جاءت الأفعال الشلاثة متتالية «خلق» سوى» جعل» هنا جاء التصميم ثم التنفيذ ثم 
تغير من صيرورة إلى صيرورة أخرى. 

ولنعد OW‏ إلى الموضوع الأساسي وهوقوله تعالى : Ig‏ خَلَقَكُمْ Lay‏ 
تَعْمَلُونَ» (الصافات 45). ولنأخذ أعضاء الحركة عند الإنسان : 

١‏ - اليد : تتألف من الكف والزند والذراع وفيها عدة مفاصل فإذا نظرنا إلى اليد 
من حيث البنية فنرى أن الأفعال التالية موجودة في تصميم هذه البنية «الخلق». فنرى 
أن الكف يحوي في بنيته «خلقه» على إمكانية الحركة باتجاهين متضادين» القبض 
والبسط وكذلك الأصابع مع مفاصلها تحتوي في بنيتها على مجموعة من الأفعال. 
وكذلك الذراع والزند يحتويان في بنيتهما على مجموعة من الأفعال. وکل هذه 
الأفعال الموجودة ضمن مجال حركتها البنيوي عبارة عن أضداد فاليد اليمنى واليد 
اليسرى أزواج والحركات ضمن اليد اليمنى واليسرى أضداد. فالقبض والبسط في 
الكف وعملية الكب والاستلقاء في الزند وعملية الرفع والتنزيل في الزند وفي الذراع 
وعملية الحركة إلى الأمام والخلف في الذراع . . وهكذا دواليك وكذلك الأرجل ففي 
بنيتها تحوي أفعالاً وتوجد فيها أفعال على شكل أضداد «الوقوف والمشي» وفي 
الحوض والأرجل «الجلوس والنهوض» . وكذلك الأعين عين يمنى وعين يسرى 
«أزواج» فيها تدخل امكانية العمى والبصر «أضداد» والأذن فيها إمكانية الصمم 
والسمع واللسان فيه إمكانية البكامة والكلام والبلعوم فيه إمكانية التقيؤ والبلع . 

فإذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل ما على وجه العموم فإن هذا العمل يتألف من 
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مجموعة من الأفعال الأولية على وجه الخصوص وإمكانية هذه الأفعال موجودة في 
بنيته فلا يستطيع أي إنسان أن يمضغ الطعام برجليه ويمشي بأسنانه . 

فكل أفعال الإنسان التي يقوم بها على وجه الخصوص للقيام بعمل على وجه 
العموم هي ممكنة التنفيذ في بنيته «خلقه» وعلى هذا فالإنسان لا يخلق ولا يستطيع 
أن يخلق أي فعل غير موجود في بنيته أوفي الطبيعة . فرب سائل يقول إن الإنسان 
صنع السيارة والصاروخ والغواصة والرافعة والطائرة والأدوية . أقول إن الإنسان صنع 
هذه الأشياء من قوانين موجودة ة في الطبيعة. فالانسان صنع الطائرة نتيجة استيعابه 
لقوانين الطيران الموجودة فعلا في الطبيعة والتي شاهدها أولا من خلال الطيور 
والحشرات الطائرة لذا فقد سمى القران ظواهر الطبيعة ail ND‏ . مالإنسان بعد 
أن عرف هذه الأفعال الموجودة بالإدراك الفؤ ادي Lgl‏ ثم بالتجريد العقلي «القوننة» 
وصل إلى ظاهرة الإبتكار والتخيل فقلد أفعال الطبيعة وأبدع فيها وسخرها لمصلحته 
«للاعمار أو الدمار» وابتكر الاف الأدوات والتجهيزاتٍ الجديدة, لذا لم يقل أبداً في 
الكتساب واف لف ويا اود بل قال : SID‏ اله عَلِيمُ بمايَضْنمونَ». 
(فاطر ۸) . وقال: Sly‏ الله خبيرٌ بِمَايَصَنْعُونَ » . (النور (fs‏ فكل ما ذكر سابقاً عن 
الأفعال ووجودها في الطبيعة هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي الإنساني 
«حق» وهي تعتبر من قوانين القدر «الوجود» . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماهودور الإنسان في هذا وأين الخيار والحرية 
للانسان؟ أي أين قضاء الإنسان؟ وما علاقة الإنسان بقوانين القدر القائمة في 
Le pal gh‏ على الأضداد وفي ذاتها على المتناقضات الأزواج «التأثير والتأثر المتبادل»؟ 

الجواب هوأن العلاقة تتحدد حصراً بالمعرفة فعندما عرف الإنسان قوانين 
القدر في الدورة الدموية وفي دورة الدم في القلب والشرايين استطاع أن يقضي فيها 
وذلك بالعمليات الجراحية وبالتالي زادت حريته فيما يتعلق بهذا الموضوع . وعندما 
عرف قوانين الطيران استطاع أن يصمم الطائرة وينتجها وبالتالي ازدادت درجة حريته 

في التنقل› وعندما عرف قوانين الكيمياء زادت درجة حريته في اختراع الأدوية . . 

وهكذا دواليك. فالإنسان play‏ ظواهر الطبيعة والأفعال المقدرة فيها لكي يمارس 
القضاء من خلالها حيث أن حريته تكمن فيهما معاً. 

فالموت قدر والقتل قضاء ولولا الموت لما كان هناك قتل . ووجود إمكانية 
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القيرت باليد قدر والقيام بعملية الضرب قضاء وهذا نراه في قوله تعالى : هو يخي 
زت . (یونس cen‏ . «قدرإلهي» . وقوله : Cs Sip‏ يك لعفني ما آنا 
A) oH bo,‏ تلك » . (المائدة (VA‏ «قضاء إنساني» . 
, فكلما زاد جهل الإنسان بالمقدرات زاد شعوره بالجبرية» فالإنسان يطلب 
RISES‏ والذي لاي ف شع لا يظلب: et‏ نا قال : : إن شر 
S15 SU‏ عند الله الصّمُ SH‏ الَّذِينَ لا يَْقِلُونَ» . (الأنفال 77) فمثلاً كان الإنسان 
سابقاً يظن أن وجوده على الأرض وجود جبري . ولكن عندما عرف قوانين الجاذبية 
وقوانين الطيران والدفع الصاروخي تخطى هذه الجبرية فأصبح يخرج من الأرض ثم 
tia!‏ 
لنضع الآن تعريفا للقضاء والقدر والحرية : 

. القدر: هو الوجود الموضوعي للأشياء وظواهرها خارج الوعي الإنساني‎ ١ 

القضاء : هوظاهرة تتمثل في السلوك الواعي «إرادة إنسانية» قائم على 

الحركة بين الأضداد. أي سلوك بين نفي وإثبات في ظواهر الوجود «القدر» . 

فالقضاء الإنساني المتحرك دائماً يتولد من القدرمن خلال المعرفة المتحركة 
دائماً «والتي تعتبر المقادير أعلى شكل للتعبير عنها» . 

وبما أن المعرفة الإنسانية لظواهر الوجود متحركة دائماً إلى الأعلى وبالتالي 
فالقضاء الإنساني متحرك دائماً إلى الأعلى . 

هذه التعاريف يمكن أن نمثلها بالشكل الرمزي التالي : 


try 


حركة القضاء الانساني ل القدر الموضوعي 


القضاء الإنساني صاعد إلى الأعلى ومحوره القدر والقوة المحركة هي 


المعرفة 
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فكلما زادت معرفة الإنسان بالقدر زاد قضاؤه وبالتالي زادت حريته وانخفض 
مفهوم الجبرية عنده. فالقضاء دون pay ld‏ وأحلامٌ يقظةٍ «لا موضوعية»» والقدردون 
قضاء جهل ورجعية أو رجوع إلى المملكة الحيوانية . 


من هذا التعريف للقضاء والقدر نستطيع أن نضع تعريفاً جامعاً مانعاً للحرية 
والتقدمية : 


١‏ الحرية: هي إرادة إنسانية Lely‏ دائمة الحركة بين النفي والإثبات في 
الأضداد «ظواهر الوجود» . 0 1 
المعرفة 
الحرية = القضاء جيه القدر 


فالسؤال الآن: كيف oly‏ حرية الإنسان «الومضة الأولى للحرية»؟ بدأت 
هذه الومضة الأولى مع بداية المعرفة الإنسانية وهذه الومضة جاءت مع نفخة الروح 
وهي الحلقة المفقودة بين البشر «المملكة الحيوانية» والإنسان وقد تم شرحها في 
مقال سابق . 


ولنعبر عن هذا الانتقال بالمعادلات التالية : 
ما Gas‏ على ابص كوانين 
القدر 


(في المملكة الحيوانية» البشر 
الوجود دون إرادة واعية 
نفخة الروح «الحلقة المفقودة» 
المعرفة «التمييزات» 
القدر 


LY 65 pLésp 
بداية‎ (WV كلها . (البقرة‎ 
. الانسان أو «بداية الأنسنة»‎ 
Kg نَبَدَثْ‎ Le ناكلا‎ 

سَوَاتهُما» . (طه (NYY‏ 
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القضاء 
الإنسان ده القدر 


الإنسان يمارس حريته 


من هذا التعريف نرى أن ظاهرة الحرية لها مركبتان : المركبة الأولى موضوعية 
وهي الوجود الموضوعي للأشياء وظواهرها. والمركبة الثانية ذاتية وجاءت من نفخة 
الروح وهي المعرفة التي نتج عنها إرادة واعية . فأول شي ء مارسه ادم بعد المعرفة 
مباشرة هوالحريةء وكانت هذه الحرية في معصية أمر الله . لذا فإن الذي يطلب 
الحرية لا يطلب وهمأً ولا يعيش في وهم» وان أحد الأسباب الرئيسية لمعاداة العرب 
للنني 6ة هو الجهل لذا كان النبي ية يدعو بقوله «اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون». 

أما التعريف القائل OY‏ الحرية هي «وعي الضرورة» فهو تعريف ناقص» فوعي 
الضرورة لا يكفي لممارسة الحرية حيث أن هذا الوعي والذي أطلقنا عليه مصطلح 
المعرفة بالموجودات هوشرط لازم غير IS‏ لممارسة الحرية حيث قلنا إن الحرية 
ظاهرة وليست شيثاً. لذا فإنها تقوم على الأضداد. فحتى يمارس الإنسان حريته 
يجب أن يكسون هناك مجسال للاختيار بين ضدين أي مجال للنفي والإثبات 
وهنا يكمن سر جدل الإنسان في الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية . فحتى 
يتحقق جدل الإنسان في الفك ر يجب أن يكون هناك الفكر Silly‏ المضاد والرأي 
والرأي المضاد «جدل غير متخاصم» وهذه الخاصية تعتبر pal‏ خاصية في 
المجتمعات الإنسانية الحرة المتحضرة . 

وإذا JL‏ سال : ماهي وحدة الفكر والفكر المضاد في المجتمعات 
المتحضرة؟ أقول: وحدتهما هي البحث عن الحقيقة في المعرفة والوطنية في 
السياسة والاقتصاد. 

؟ ‏ التقدمية: بما أن المعرفة الإنسانية هي معرفة صاعدة إلى الأعلى وغير 
ثابتة وتحمل مفهوم النسبية » لذا فإن التقدمية هي الانتقال من درجة في الحرية كيفاً 
Ls,‏ درجة أعلى في كل نواحي الحياة. وإذا فقدت هذه الخاصية في رفع 
الحرية كما وكيفا للناس فقد فقدت أهم مبررات وجودها. 
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الآن لننتقل إلى تصحيح بعض الأخطاء الشائعة : 

١‏ - إنه من الخطأ الفاحش عندما نعجز عن تفسير ظاهرة ماء > كأن يقع إنسان ما 
من على السطح ويموت فنقول مات قضاء وقدراً. . oY‏ قولنا مات قضاء وقدرا يعني أنه 
قتل عمداً من قبل شخص ما لا نعرفه والصحيح أن نقول مات قدراً . وكما قلت كلما 
زاد جهل الإنسان بالمقدرات زاد الجانب الجبري Nels pug pally‏ وتصرفاته ٠‏ 
لذا كلما زاد جهل الناس زاد تفسيرهم الجيري للأاحداث وهذا شائع rae‏ في الوطن 
العربي حيث يرد كثير من الناس كثيراً من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والمرضية 
بقولهم «هذامكتوب علينا» ويظنون أن هذه القناعة هي جزء أساسي من العقيدة 
الإسلامية وهي ليست أكثر من سذاجة . 

of) LIS. ۲‏ جهل الإنسان بقوانين الطبيعة والإجتماع والاقتصاد زاد ربطه 
للأحداث بمفهوم الصدفة وأكبر جهل يمكن أن يرتكبه إنسان هوأن يعزو ظهور الحياة 
على الأرض وظاهرة الإنسان إلى الصدفة . 

* إن الإنسان مخير وحر في اختياره لكل أفعاله من خلال عالم الحقيقة لا 
الوهم والناس ولدوا أحراراً مسلمين والذي يقيد الإنسان في اختياره هو أمران : 

- المرجع الأخلاقي والمعرفي والجمالي والذي يعتبر المرجع القانوني 
امتدادا له . 
- الإرهاب «الإكراه» . 
فالأمر الأول يقبل به الإنسان العاقل المتحضرمن وازع وجداني وإنساني بحت 
«التقوى» ومن وازع بشري بحت «الخوف من العقوبة» . أما الأمر الثاني فلا يستعمل 
إلا مع البهائم . 


: الخلاصة‎ ie 


إن أساس العقيدة Le Yl‏ فيما يتعلق بالأعمال والأرزاق والأعمار بالنسبة 
للانسان Of ya‏ الله لم يعتدد OL pe Like‏ 453.9 وعمله وإتها حتوعلفا 
القوانين الموضوعية «الكتب» التي من خلالها یولد الإنسان ويحيا ويموت «يطول 
عمره أويقصرء والقوانين الموضوعية التي من خلالها يرزق OLIN‏ والقوانين 
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الموضوعية التي من خلالها يعمل الإإنسان. والانسان حرفي اختياره من خلال هذه 
القوانين » ولا يحد اخثياره إلا أمران: المرجعية المعرفية والأخلاقية والجمالية 
والعرفية أوالإكراه . وإن تدخل الله في قضائه في هذه الأشياء هوتدخل ظرفي 
«المشيئة» مرهون بموقف الان وبالظروف الموضوعية التي يوجد فيها : إن الله لا 
غير ما بقوم َتَى by et‏ ما بِلْفْسِهِمْ » . (الرعد .)١١‏ 

وإن قضاء الله هوإمًا أمرضد النهي فأعطى فيه القانون DEY‏ والتشريعي 
«الذاتي» . أما قضاؤه من خلال أمر نافذ وغير مبرم منذ الأزل إنما هوظرفي لذا قال: 
«إذا )$315 وتدخله من خلال کلماتهء GLAS,‏ هي الوجود. والقوانين الموضوعية 
للأشياء خارج الوعي . وبما أن الله كامل المعرفة فهو الحر المطلق بهذه القوانين 
يتدخل فيها لمصلحة الإنسان أوضده. وبما أن الإنسان ناقص المعرفة فهو ذو تصرف 
نسبي بهذه القوانين» وبالتالي فحريته نسبية وتزداد بازدياد معرفته لهذه القوانين 
الموضوعية » وكلما زادت معرفته بهذه القوانين زاد قربا من الله تعالى . 


الديموقراطية 


بعد أن عرفنا الحرية والتقدمية ننتقل إلى تعريف الديموقراطية . الديموقراطية : 
هي ممارسة الحرية من قبل مجموعة من الناس ضمن علاقات معينة وفقاً لمرجعية 
معرفية وأخلاقية وجمالية وعرفية . فنقول إن الله حر ولكنه غير ديموقراطي , لأن 
ديموقراطيته تتطلب آلهة مثله لكي يمارس حريته بالاتفاق معها ضمن مرجعية ماء 
وفي هذا المجال قال: SP‏ كان فيهما igi‏ إلا الله لَمَسَدَنَا» . (الأنبياء (YY‏ وقوله : 
ey Jp‏ آل gs HGS A, bs‏ الرس he‏ 
(الإسراء ؟4) وهنا قوله : JED‏ ذي الْعَرْش سَبيلا». أي لابتغوا إلى ذي 
السلطة بينهم أي المرجع . 0 

لنورد OV‏ بغض الأمثلة على أنواع المرجعية : 

١‏ المرجعية المعرفية: إن الأرضية العلمية وتقدم المعارف بالموجودات 
«الطب. الفيزياءء الكيمياءء ple‏ الاحصاء. . الخ» تعطينا يوميا معلومات جديدة 
عن قوانين الوجود «القدر» وبالتالي تنمو معلوماتنا عن الضار والنافع في الموجودات . 


tYA 


هذه المعلومات المتطورة تعطينا أرضية للقيام بتشريعات تحد من حرية الإنسان وأكبر 
مثال على ذلك «التلوث. التدخين» المواد السامة» المخدرات» حيث تم سن 
التشريعات هذه طبقاً لأرضية معرفية بحتة» لا طبقاً لأرضية أخلاقية وعليه Ob‏ تقدم 
المعارف ينعكس على تطور التشريع بالضرورة» وهذه أحدى الصفات الحنيفية في 
الإسلام «انظر مبحث الاستقامة والحنيفية في الباب الثالث» . 

؟ ‏ المرجع الأخلاقي : هذا المرجع هومن المراجع التي تحمل صفة الثبات 
في الإسلام وهي تحمل الصفة الكونية مثل الصدق والكذب وشهادة الزور وتحريم 
قتل النفس والوفاء بالكيل والميزان وحنث اليمين» وهذا المرجع الأخلاقي هومن 
المراجع التي لا تحمل صفة التطور وهو أحد الصفات المستقيمة في الإسلام ويتمثل 
في الفرقان «الوصايا العشر» «انظر مقالتي حول الوصايا العشر في الباب الثالث» . 

٣‏ المرجع الجمالي : هذا المرجع يحمل الصفة tae by shel‏ اه 
الإنسان عن الجمال ضمن المفاهيم المتطورة «انظر مبحث الجمال في الباب 
الرابع» مثل أشكال اللباس والهندام . 

5 - المرجع العرفي : وهو المرجع الذي يتبع أعراف المجتمع الذي يعيش فيه 
الإنسان. فهذه الأعراف تختلف من مكان FY‏ ومن زمان لآخرء وهويتبع الجانب 
الحنيفي في الإسلام «انظر مقالتي حول المعروف والمنكر في الباب الثالث». 

هذه المراجع الأربعة أضيف إليها في الإسلام مرجع خامس وهو الأحكام wi‏ 
جاءت في OLS‏ تحت بند وحدود الله» كالارث . . فهذا التشريع فيه حد من 


eee 
: أنواع الحرية‎ 


بما أن الحرية تدخل تحت بند جدل الإنسان وهي خاصة إنسانية بحتة تمارس 
من خلال المجتمعات الإنسانية وفق المرجعية المذكورة أعلاهء فلها عدة أشكال 
رئيسية تعبر عن ذاتها فيها. ونذكر منها واحدة فقط وهي حرية الفكر والرأي حيث أن 
بقية أنواع الحرية تبحث في مفهوم الدولة والمجتمع والقانون. 


۴۹ 


حرية الفكر وحرية التعبير عنه : 


وهي أهم أنواع الحرية الإنسانية قاطبة, إذ أن الفكر والتعبير عنه هو pal‏ صفة 
مميزة للإنسان عن البهائم ويتجلى دائماً في حرية الرأي والرأي المضاد وحرية الفكر 
دائماً تقاس بالميزان المضاد لها. فحرية الفكر عند إنسان ما تقاس بمقدار ما يسمح 
للفكر المضاد له بالتعبير عن نفسه ولا تقاس بالمقدار الذي يسمح لنفسه بالتعبير عن 
ذاته . أي يجب علينا دائما أن نقيس حرية الفكر بحرية الفكر المضاد . وبما أن 
الحرية هي حركة واعية بين ضدين فيجب أن يكون هناك الضدان حتى نقول إن هناك 
حرية أصلا. هذه الحرية هي من نتاج جدل الإنسان وهي ظاهرة مميزة للمجتمعات 
الإنسانية . وإن حرية الفكر Sally‏ المضاد لها وحدة هي البحث عن الحقيقة بالنسبة 
للوجود. وكلاهما يبحث عن الحقيقة ولا يقيد هذه الحرية إلا منهج البحث 
العلمي . وحرية الرأي والرأي المضاد في المجتمعات لها وحدة هي الوطنية ولا 
تقيدها إلا المفاهيم الوطنية التي تعتبر مرجعية هذه الحرية والتي يعبرعنها بالدستور. 


الباب LSU‏ 
أم الكتاب والسنة والفقه 


الفصل الأول 
أم الكتاب (الرسالة) 


تمهيد في الاستقامة واخحئيفية 


قلنا إن el‏ الكتاب هي مجموعة الآيات المحكمات EAI Ea)‏ مُحْكَمَاتَ SP‏ 
ام الاب رال عمران ۷) وهي الكتاب المحكم الذي قال عنه AS THN‏ 
أخكمت cit of of yi‏ مِنْ لَدّنْ حكيم خبير» . (هود )١‏ وهي التي خضعت للتطور 
وللتدرج وللناسخ والمنسوخ ولا تحمل صفة ة الأزلية وهي التي تلازم فيها الإنزال 
والتنزيل ولا يوجد فيها جعل «يَمَحُوا لله Say SLL:‏ وَعِنْدَهُ ei‏ الكتاب) . (الرعد 
9"). 

فالكتاب المحكم هورسالة محمد 335 التي تحتوي على الحدود والعيادات 
والأحلاق وعلى تعليمات عامة وخخاصة وأحكام مرحلية . هذه الأمور كلها تدخل في 
السلوك الإنساني «الذاتي» (Subjective)‏ والتي تضع أسس علاقة «صلة» الإنسان مع 
الله «العبادات»» ومع أخيه الإنسان «الأخلاق» وأسس التشريع في الحدود» وهي 
التي أطلقنا عليها مصطلح العقل الاتصالي . 

فلنناقش باختصار كل مفردات أم الكتاب. ولكن قبل ذلك Lite‏ أن fas‏ 
بالمدخل التالي لفهم أم الكتاب. 

لقد Lite‏ في فصل جدل الكون وجدل الإنسان المواضيع الرئيسية لنبوة 
محمد كلا أي لمواضيع القرآن الذي وقع به الإعجاز وقد بينا أن إعجازه يكمن في 
التشابه لذا فهويحمل طابعاً متميزاً إلى أن تقوم الساعة بينما كانت نوة موسى وعيسى 

في التوراة والإنجيل تحمل الطابع النسبي المرحلي التاريخي طبقا لمعارف الإنسان 

لذا قال عن التوراة والإنجيل إنهما هدى للناس من قبل . 

لنبحث الآن موضوع الرسالة أي بماذا أصبح محمد 5 رسولاً؟ 

إذا قارنا رسالة محمد HG‏ برسالتي موسى وعيسى نرى أن رسالة موسى وعيسى 
تحمل اسم «الكتاب» أي مجموعة التشريعات التي جاءت إليهما ولكن هذه 
التشريعات تحمل الطابع الزماني والمكاني «المرحلي التاريخي» من حيث الزمان 
والمكان wo‏ اسرائيل». لذا كان موسى رسول بني إسرائيل » وأرسل عيسى لبني 
إسرائيل لتعديل شريعة موسى . وهكذا يجب أن نعلم أن شريعة موسى وعيسى كانت 


شريعة عينية أي كل التشريعات التي جاءت إليهما هي تشريعات عينية Oly‏ مفهوم 
التجريد في التشريع لم يكن عند موسى وعيسى ١‏ لذأ فتك رجه sel‏ رمال 
الل الى السرائيل لجر ة تمسكهم بشريعة Lae guage‏ جاء عيسى وقال : «الإجلّ 
لَكُمْ Se > sil at‏ . (ال عمران 08( ومن جراء هذا التمسك بشريعة 
موسى ثم بشريعة عيسى المعدلة» وعلى مرور الزمن» أصبح هذا التشريع غير 
صالح› « وخرج من الحياة تماماً كما خرج التوراة والإنجيل من الحياة أيضاً في تفسير 
الكون COL SY,‏ لذا فقد أصبحت الديانتان اليهودية والمسيحية ديانتين كنسيتين 
توجدان في المعابد فقط وخرجتا من الحياة وبقي في الحياة منهما الفرقان فقط 
«الوصايا»» حيث أن الفرقان عبارة عن أخلاق وليس شرا ولا تفسيراً للكون 
والإنسان. 

أما بالنسبة لرسالة محمد BBE‏ فالوضع يجب أن يكون مختلفاً LLG‏ حيث أن 
محمد BE‏ خاتم الرسل بالإضافة إلى أنه خاتم الأنبياء فكما أن نبوته جاءت بشكل 
عام لكي تضاح لكل مان Ky‏ يجيا ان کین رات dol‏ ا تیا LLG‏ 

عن الرسالات التى قبلها وتجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وهذه الخاصية ليست 
خاصية التشابه. حيث أن التشابه فقط OLY‏ القرآن والسبع المثاني . وهذه الخاصية 
ينطبق عليها قوله تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إل 55 لِلْعَالَمِينَ» . (الأنبياء (VV‏ وقوله 
تعالى: فل BG‏ رَسُولُ الله SH‏ جميعاً.. الآية». 
(الأعراف )٠١۸‏ . 
إن مشكلة الأدبيات الإسلامية والفقه الإسلامي المتعلقة بالرسالة هي أنها إلى 
ايوم لم تميز هذه الخاصية لكي تستعملها بيسر وسهولة وتكون مقنعة لغير المسلمء 
قبل أن تكون مقنعة للمسلم نفسه Ob‏ محمداً BS‏ رسول الله إلى الناس جميعاً وهو 
رحمة للعالمين وأن الرسالة صالحة لكل زمان ومكان. 

ل ا ل ee‏ 
وحجب عنا فهم أ سس الشريعة الإسلامية كما حجب عنا فهم السنة النبوية على 
حقيقتها حيث أن مفهوم السنة الذي قدمه لنا الفقهاء هومفهوم خاطىء تعاب OV‏ 
eae‏ ومع ا لنا وضع مفهوم poles‏ متجدد دائما 
للشرع الإسلامي وللسنة النبوية» وبالتالي وضع أسس جديدة للتشريع الإسلامي . 
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فإذا أردنا أن نقسم الرسالة إلى مواضيع رئيسية رأيناها تتألف من : 

١‏ الحدود. 

العبادات . 

. الأخلاق «الوصايا»‎ _ ٣ 

٤‏ - التعليمات التي تحمل الطابع التعليمي الخاص أو العام وليست 

- التعليمات التي تحمل طابع المرحلية. 

لالت لي Es o a‏ 
رسالة محمد ية رسالة صالحة لكل زمان ومكان أي متجددة دائما؟ 

هذه الخاصية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا صفتين أساسيتين متميزتين من 
صفات الدين الإسلامي بشكل عام» وهما من المتناقضات حيث أن الحركة الجدلية 
بينهما هي حركة تناقضية تفرزها التناقضات الداخلية للحياة ة الإنسانية في مجال 
المعرفة وعلوم الاجتماع والاقتصاد والتي ينتج عنها دائماً مجالات جديدة في التشريع 
كما ونوعا . هذان التقيضان هما الاستقامة والحنيفية حيث يكمن فيهما جدل التشريع 
وبالتالي تطوره وبدونهما يستحيل فهم الدين الإسلامي فهماً معاصراً cay‏ 
بصلاحيته لكل زمان ومكان, فالاستقامة جاءت في قوله تعالى : هدنا oe‏ 
الْمُسْتَقِيم» . (الفاتحة 5). وقوله : a lol BD‏ إلى صراط oot‏ دينا 
ْمَأ ِل اجيم Ug ss‏ كان من pil‏ كين ) (الأنعام: 151) . وقوله : أن La‏ 
صراطي SS LON EG LEY‏ ِم عَنْ سه (SI‏ وضَاكُم به 
pS)‏ تتقونَ» . (الأنعام (VOT‏ وقوله عن موسى وهارون : <وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ 4 . (الصافات VA‏ 

أما الحنيفية فقد جاءت في قوله تعالى : i gi sats C485 AID‏ 
ABS UI is ING oh‏ 455 . (الأنعام 0 . وقوله : «ملة 
إِيرَاهِيمَ iss‏ وَمَاكَانَ من الْمُشْرِكِينَ4 . (الأنعام )٠١١‏ وقوله : اقم وَجْهَك call‏ 
Si las‏ الله الي فر لاس le‏ امِل لق الله ذلك Sed‏ الهم ولك )75 
ee‏ لا يعْلْمُونَ»4 . (الروم .)"١‏ وقوله : Uap‏ أِرُوا إلا AS‏ لله Sale‏ لَه 
الدِّينَ LES‏ وَيُقِيمُوا الصّلاة Shy‏ الركوة وَذْلِكَ Joo‏ الْقَيّمَة» . (البينة 0( لاحظ 


£tv 


قوله تعالى هنا : «وَذلِك دين الْقِيّمَةِ» . وقوله في سورة الروم : وذلك الدينُ 
<p‏ . وقوله حُنفَاء له عير مشر كين به4 . . (الحج .)©١‏ وقوله : وَمَنْ FON‏ 
aa Lins‏ أن at hs dS‏ وَاتْبَح م Cis pant‏ . (النساء )٠١١‏ . 
وقوله : : Gp‏ اقم وَجْهَكَ لين حبقا ولا تكو مِنَ الْمُشْرِكين» . . (يونس )٠۰١‏ . 
وقوله : Up‏ رار م كان أمة ايحا ف ply iss‏ يك مِنَ SS ES‏ 
(النحل .)١7٠١‏ وقوله : وئم اوخا A‏ أن Ot‏ مله atl‏ حنيفا» . 
را . وقوله : Lia yi peal] OUSLY‏ وَل نضْرانَِاوَلكنْ Uist SAS‏ 
qu‏ . (ال عمران (AV‏ وقوله : Gio By‏ الله فَائبِعُوا مله إْرَاهِيمَ حَنِيفاً» . (آل 
عمران 40( 

ونبدأب «حنيف» فنقول: : اث شتق «الحنيف» من «حنف» وتعني في اللسان 
العربي الميل والانحراف. ويقال للذي يمشي على ظهور قدميه «أحنف» والحنف 
اعوجاج في الرجل إلى الداخل ia Ree ea‏ 
وتختلف في صوت واحد فلها معان مشتركة . فالحنف الميل والانحراف في الرجلء 
والخنف ea a,‏ 
والجنف الانحراف والميل في القسمة كقوله تعالى DE Fy:‏ مِنْ مُوص EE‏ 
(البقرة (VAY‏ 

أما المستقيم والاستقامة فقد اشتقت من الأصل «قوم» وله في اللسان العربي 
أصلان صحيحان : الأول جماعة من الناس للرجال فقط وهي جمع امرىء. والاصل 
الثاني الانتصاب أو العزم. ومن الانتصاب جاء المستقيم والاستقامة وضد 
الانحراف» ومن العزم جاء الدين القيم أي الدين القوي صاحب السيطرة. ومن هذا 
الباب جاء التقييم وأصله أنك تقيم شيا مكان شيء . وبمعنى السيطرة والعزم جاء 
و : SED‏ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء» . (النساء 4 ") . وقوله : «الله لا إله إلا 

: (البقرة:566).. وجناء:قوله تعالى لى العم والسيطرة في قوله‎ dpe ly 

DD‏ إنني هَدَانِي بي إلى صراط Lage oat LS Es PB‏ وَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُشْرٍكينَ» . (الأنعام (VY‏ هنا نلاحظ أن عزم الدين وقوته وسيطرته تأتي بهاتين 
الصفتين معأ الاستقامة والحنيفية حيث جاءتا معأ في اية واحدة وأن قوة الدين 
الإسلامي تكمن في استقامته و مها 
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قد يسأل سائل : كيف تكمن قوة الإسلام في هذين النقيضين؟ 

: الجواب على هذا السؤال هوما يلي‎ Sy 

يتولد من هذين النقيضين مئات الملايين من الاحتمالات في التشريع وفي 
السلوك الإنساني العادي بحيث تغطي كل مجالات الحياة الإنسانية في كل مكان 
وزمان إلى أن تقوم الساعة . 

Ul‏ لفظة الحنيف بمعناها الطبيعي الكوني tee‏ تقول عنها : لقد جاءت في 
قوله تعالى : ll yt City Ji‏ فط tH‏ والأزض Se Bh ag se‏ 
pi‏ كين . (الأنعام (V4‏ فهنا «إحنيفاً» حال والحال تصف الفعل وأول فعل 
قبلها هو فطر وقد شرحت معنى «فطر» في فصول سابقة ومنها جاءت الفطرة «القانون 
ee‏ أي أن طبيعة السموات والأرض والوجود المادي كله في هذا الكون 

ثي هي طبيعة حنيفية متغيرة» فمن ناحية الحركة لا يوجد حركة مستقيمة في هذا 
0 المادي ابتداء من أصغر الإلكترونات إلى أكبر المجرات كلها لها مسار ات 
منحنية «مائلة» ولا يوجد فيها استقامة لذا وضع صفة الحنيفية صفة أساسية للوجود 
المادي قاطبةء فالدين الحنيف هودين منسجم مع هذا الوجود. وصفة «الحنف» هي 
صفة طبيعية فطرية. فإذا حمل الإنسان هذه الصفة في فطرته فهي تنسجم مع وجوده 
في هذا الكون المادي لأنّه في أي GA‏ يختلف ميل النقطة عن النقطة التي قبلها 
والتي بعدها. ' ١‏ : 

وهذه الصفة هي صفة الميل والانحراف في التشريع وفي الطباع والعادات 
والتقاليد والتي نقول عنها صفة التغير «المتغيرات» . فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن 
يكون هناك ثوابت يحتاجها الإنسان في حياته وتشكل علاقة جدلية مع المتغيرات. 
وهذه الشوابت لا تخضع للتحول «مستقيمة» بل تنسب إليها المتغيرات . فهنا ظهرت 
حاجة الإنسان إلى الله ليدله على هذه الثوابت والتي سماها «الصراط المستقيم». 

حي أن dp‏ مرچ املا | طيخ pny‏ قري كذ فى Rage‏ الكون 
والمجتمعات,. ولا يحتاج الإنسان لمن يدله عليه وکن يج إلى من يدله على 
الشوابت لذا قال في سورة الفاتحة هدنا الصرَاط Cp‏ . ولا يوجد Ul‏ تقول 
اهدنا إلى الحنيفية لأنها أصلا موجودة لذا قال عن الحنيفية : (فطرَة الله gil‏ فطر 
الاس عَلَيْهَا لا GLA a‏ الله» . (الروم ٠م‏ ولكن أمرنا أن نكون حثفاء ولا يعني 
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أبداً أن الصراط المستقيم «الثوابت» جاء ليلغي المتغيرات بل ليشكل علاقة جدلية 
معهاء «الثنائية». وهنا يكمن التفاعل الجدلي بين الثابت والمتحول «المستقيم 
والحنيف» فى الدين الإسلامى . فإذا سأل سائل : إذا كانت الحنيفية «التغير» موجودة 
في طبيعة bigalliga'tcs ape‏ المستقيم «الثوابت»؟ 
يجب علينا لنفهم هذا أن نرجع إلى الرياضيات (Mathematics)‏ وخاصة ما 
يسمى التوابع المستمرة أورياضيات نيوتن والتي ظهر فيها مفهوم التحليل الرياضي 
(Mathematical Analysis)‏ ومفهوم النقاط المميزة ذات الطبيعة الخاصة مها . 
إن التحليل الرياضي علم يربط علاقة تابع بمتحول أومتحولين أوأكثر. فإذا 
كان التابع هو ۷والمتحول هو ×فالتابع هو: 
Y۷ = f(x)‏ 
وإذا LIS‏ متحولين فالتابع هو: 
Y = f(x,z)‏ 
ولكن هذه العلاقة للتوابع المستمرة تأخذ أشكالاً متعددة يمكن أن نحصرها 
فيا يلي : 
١‏ -تابع منحن «حنيف» له نهاية عظمى فقط ونقطة النهاية لها وضع مميز 
خاص بها بين كل نقاط المنحني . وجاء التعبير الرياضي لهذا التمييز Ob‏ المشتق 
الأول يساوي الصفر. «انظر الشكل رقم .»١‏ «انظر الأشكال في نهاية مبحث الحدود 
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ay oa في‎ 

۲ - تابع منحن «حنيف» له نهاية صغرى فقط . «انظر الشكل رقم 27. 
" - تابسع منحن «حنيف» له نهايتان عظمى وصغرى كالتوابع الموجيّة. وهذا 
المنحني له نقطتان مميزتان هماالنهاية العظمى والنهاية الصغرى حيث المشتق 
الأول يساوي الصفر في النهايتين ونقطة الانعطاف وهو تغير الميل من الأعظمي إلى 
الأصغري وبالعكس أي نقطة التوازن بين الأضغري والأعظمي وفيها المشتق الثاني 
يساوي الصفر. «انظر الشكل رقم ۳». 

4 - تابح مستقيم مواز للمحور ×ليس له نهاية عظمى ولا نهاية صغرى أي كل 
نقاطه هي عظمى وصغرى bes‏ «انظر الشكل .»٤‏ 

© تابع منحن له نهاية عظمى أو صغرى ولكن بنمط مقارب أي التابع 


المنحني يقترب من المستقيم ولا يمسه إلا في اللا نهاية . «انظر الشكل 40 
حالة منحن فيه الحد الأعلى موجب والحد الأدنى سالب. «انظر 

الشكل .. 

هذه التوابع تصف ظواهر في الطبيعة» ونلاحظ في التوابع المنحنية أن 
النهايات العظمى والصغرى فيها يمر منها خط مستقيم مماس لها ولكن له خاصية 
أساسية هى أنها لا يمكن أن تتجاوزه إذا كانت النهاية عظمى ولا يمكن أن تنزل عنه 
إذا كانت النهاية صغرى ولا يمكن أن تتجاوزه أوتنزل عنه إذا كانت له نهايتان عظمى 
os rey‏ وتصل إليه في اللانهاية إذا كان Uae‏ مقارباً ولا يمكن أن تخرج عنه إذا كان 
مستقيماً . هنا نلاحظ أن التوابع منحنية بحد ذاتها ماعدا الحالة الرابعة حالة الخط 
المستقيم 6 ولكن بنفس الوقت لا تتجاوز أبداً المستقيمات المماسة للنهايات, وأن 
مجال تحقيقها وعملها هومجال النهايات تحت النهاية العظمى وفوق النهاية 
الصغرى. أوبين النهايتين العظمى والصغرى هذه النهايات المتمثلة بمستقيمات 
تعطينا حدود تحقيق التابع المنحني ما عدا الحالة الرابعة وهي حالة المستقيم . 
وخارج هذه النهايات لا يتحقق ce‏ 

إذا فهمنا هذه الخاصيّة تحديدا فإننا نستطيع أن نفهم الإسلام بشقيه المستقيم 
والحنيف, فالحنيفية هي التابع الذي هومنحن Sol‏ والاستقامة هي حدود تحقيق 
هذا التابع المتمثلة بالنهايات أما إذا أخذنا الحالة الرابعة وهي حالة المستقيم فقط 
فإننا نرى Of‏ التابع ليس له حدود يتحقق فيها إلا المستقيم نفسه أي لا يوجد فيه مجال 
للميل «الانحناء» ial‏ «غير حنيف» . 

فإذا نظرنا إلى التشريع امن ووجدناه يحمل هذه الخاصية أي خاصيتي 
eins!‏ والاستقنافة مها فهذا يعني أنه صالح لكل زمان ومكان أي قابل للحركة في 
حدود SLL gS!‏ وهذا لا يمكن ‘ol‏ يحصل إلا إذا كان التشريع الإسلامي والسلوك 
الإسلامي مبنيين على مبدأ النهايات أي الحدود المستقيمة والتي يمكن للحركة 
الحنيفية أن تتحقق ضمنها وقد أعطانا الله في أم الكتاب الحدود فقط أي 
المستقيمات التي يمكن أن نكون حنفاء ضمنها وسماها حدود الله وهي مع الفرقان 
تشكل bi wall‏ المستقيم ونحن نحنف ضمن هذه الحدود المستقيمة . 

فإذا نظرنا الآن إلى ب بعض الآيات في أم الكتاب رأيناها تتصف بهذه الصفة أي 
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صفة الحدود وقد أعطانا الله الحالات جميعها: الحد الأدنى فقط والحد الأعلى 
فقط. والحد الأدنى والحد الأعلى Las‏ وحالة المستقيم الذي هوحد أعلى وحد 
أدنى ولا يتغير» وحالة الخط المقارب الذي يقترب من النهاية «المستقيم» ويمسه في 
اللا نهاية . وحالة الحد الأعلى موجب والحد الأدنى سالب. 

ولكن هنا الإحداثيات يجب أن تكون كمايلي : إحدائية (7)هي تطور 
التشريع ضمن الحدود وإحداثية (×) هي الزمن أو سياق التاريخ . 

ومبدأ الإحداثيات fee‏ البعثة النبوية أوزمن تنزيل الرسالة على محمد HES‏ 


«الهجرة النبوية» 5 
Y‏ 
٠١‏ التشريع ضمن حدود الله 
x‏ 
الزمن (سياق التاريخ) م بداية التاريخ الهجري «رسالة محمد بل خاتم 


الرسل ورحمة للعالمين. 


فماعلينا الآن إلا أن نميزآيات حدود الله وهي رأس السنام في التشريع 
GHEY,‏ والعبادات, علماً أن هناك فرعاً آخر في الرسالة وهو التعليمات والتي لها 
شق خاص بهاء لذا فإن رسالة محمد و تتألف من : 

. الحدود في التشريع‎ - ١ 

؟ ‏ الحدود فى العبادات ef‏ الصراط المستقيم . 

م _ الأخلاق «الفرقان» . + 

٤‏ - تعليمات ليس لها علاقة بالتشريع أو بالعبادات أو بالأخلاق 

ونبدأ بالجزء الأهم في الرسالة وهو الحدود في التشريع . 


oy 


الفرع الأول 
الحدود في التشريع والعبادات 


أولاً - الحدود في التشر يع : 


لقد وردت الحالات المذكورة آنفاً كلها في أم الكتاب أي حالة الحد الأعلى 
وحالة الحد الأدنى وحالة الحدين الأعلى والأدنى معا وحالة المستقيم فقط وحالة 
الحد الأعلى لخط مقارب دون المساس بالحد أبداً أي الاقتراب من الحد دون أن 
تمسه وحالة الحد الأعلى موجباً والحد الأدنى سالباً. 

هذه هي الخطوط المستقيمة «الشوابت» والتي تعطينا مجال الحركة الحنيفية 
في التشريع «التغير». 


: حالة الحد الأدنى‎ ١ 


: ورد الحد الادنى من حدود الله في آيات الميخارم وهي‎ ١ 
كَانَ فَاحشةٌ وَمَقَنَا وَسَاء‎ 3) GL آبَاْكُمْ من النساء إ إلا مَاقَدْ‎ ASE ما‎ ASE وولا‎ 
0 سبيلا» . (النساء‎ 
fa وخالائحم وبنت الاخ‎ piss ونائ ووم‎ Rg وخرت عم‎ 
امات‎ LS Hp اللاتي أرْضَعْنكمْ وأحَوانُمْ‎ pS gly وبنات الأخت‎ 
اللاتي َل بهن فإن لم‎ SS اللاتي في حُبْجِوركُمْ من‎ RIL) SLY 
من أضْلابكُمْ وان‎ Sl اناكم‎ rhe ونوا حلم بهن فلا جناخ عل‎ 
(YP إن الله كان عَمُورَارَحِيمَاً» . (النساء‎ he إلا مافذ‎ ESI SS aes 
لقد وضع الله في هاتين الآيتين الحد الأدنى في تحريم النكاح وهذا الحد‎ 
من سورة النساء فلا يجوز بأي‎ )۲۳١۲۲( الادنى هو الأقارب المذكورين في الآيتين‎ 
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خال تن الا رال Mie gle‏ الخد سانا de‏ باس أنه اهاد ولكن يمك 
الاجتهاد بزيادة العدد. فإذا بِيّن علم الطب أن الزواج من الأقارب كبنات العم والعمة 
والخال والخالة المباشرين له آثار سلبية على النسل وله آثار سلبية على توزيع الثروة» 
فيمكن أن يصدر تشريع يمنع زواجاً من هذا النوع دون أن نكون تجاوزنا حدود الله . 
هذا النوع من التشريع يحتاج إلى بينات مادية واحصائيات قبل البت فيه gi Vs‏ 
إلى قياس حالة على نص تراثي LY‏ فعله السلف قد يكون غير مفيد لنا أوقابلاً 
kl‏ حسب التطور المعرفي والاقتصادي والاجتماعي للمرحلة التاريخية التي نعيش 
فيهاء وفي هذه الحالة نرى أن التشريع الإسلامي تشريع متجدد lila‏ وحنيفي 
«متغير» ولكن ضمن حدود الله . وهكذا نفهم لماذا يكون للمجتهد المخطىء أجر 
وللمجتهد المصيب أجران . 

ب - Hl is‏ بوره doll‏ الآدتى ارات في Lenk‏ وهي cally dive‏ 
الجر ولعت ارقي اا ر و ن رر اا : حرمت ple‏ المي 
وَالدُم ولحم | Ls paul‏ ِل 2 لله به Ay‏ الْمَوفودة لمحي iu‏ 
ومااكل السَيْعُ | إلا eas‏ وما بح عَلَى النضب pS sue peer Sy‏ فق 
الوم يس Sey iS Sei‏ ديبم فلا تشو واخشون الوم اقلت pS‏ 
دينك pits Re Ely‏ وَرَضِيتُ لَكُمْ Lp LY‏ فمن اصْطرٌ في 
a‏ غير مُتَجَانِفٍ لاثم OG‏ الله hero ab‏ . هنا نرى كيف أعطى الحد 
الأدنى للمحرمات فى الأطعمة وبما أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إذا كانت على قيد الحياة وتم ذبحها فهي من المحللات وإذا لم تذبح 
وتركت فستهلك فتندمج تحت بند الميتة لذا أدمج محرمات الأطعمة في سورة الأنعام 
في قوله : Lp:‏ أجد في ما أوجي pee BA‏ َظمَمَهُ إلا أن َون 
ية GE ALS‏ جنزير فإ رخس أو فشا اهل A‏ اله به Pa oh‏ 
غير بَاغ, ولا عا Ob‏ رَبك print‏ العا ع . وقد أكد تفصيل ما حرم 
عليدامن الأطعبة og‏ : ومام أل الوا مَا در اشم انه لبه Sy‏ فصل 
َكُمْ PSL FU‏ إلا ما eI‏ )1 وإن 25 pole pte pally Ohad‏ 
إن 5 هُوَ أَعلّمُ بالْمُعْنَدِينَ 4 . (الأنعام 119). 

هنا نلاحظ أنه لم يغلق الحد الأدنى لمحرمات الأطعمة كما أغلقه لمحرمات 


النكاح حيث قال فمن Ob 2b Vy US ESI‏ رَبك pAb‏ رجيم . 
(الأنعام .)٠٤١‏ أما بالنسبة لمحرمات النكاح فلا يوجد «فمن اضطر» أي هوحد 
مغلق تماما. 

نلاحظ قوله تعالى : Kins ALS Ty‏ وَاَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ pe‏ 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ IEW‏ ينا . ورد في نفس آية الحدالأدنى من محرمات الأطعمة 
«المائدة ۴». لذا نعتقد أن هذه الآية هي آخر اية حدودية وردت في ES‏ أو آخر 
آية من آيات of‏ الكتاب «الرسالة» وليست اخر اية في rower. ASI‏ 

كذلك الآية رقم YAY‏ والآية 788 من سورة البقرة هما ايتا الحد الأدنى 
للمداينة . 

كذلك ورد الحد الأدنى للباس المرأة في الآية رقم ١‏ في سورة النور 
وسنشرحها في مبحث المرأة في الاسلام . 


۲ حالة الحد الأعلى : (نظرية العقوبات في السرقة والقتل) : 


آ ۔ Lat AE BIG J LOG‏ جَرَاء ہما WES‏ مِنَ الله الله pF‏ 
حَكِيمٌ 4 . (المائدة ۴۸). والنكال في اللسان العربي من الأصل «نكل» وتعني المنع 
ومنه cle‏ القيد ونكل به تنكيلا ونكالا : فعل به ما يمنعه: من المعاودة . 

في هذه الآية بين العقوبة القصوى للسارق وهي قطع اليد أي أنه لا يجوز أبداً 
أن تكون عقوبة السرقة أكثر من قطع اليد ولكن يمكن أن تكون عقوبة سرقة ما أقل من 
قطع اليد. فما على المجتهدين إلا أن يحددوا حسب ظروفهم الموضوعية ماهي 
السرقة التي تستوجب العقوبة القصوى» وماهي السرقات التي لا تستوجب العقوبة 
القصوى» وماهي عقوبة كل سرقة . هنا نلاحظ مرة أخرى أن الاجتهاد فتح على 
مصراعيه ونلاحظ حنيفية الإسلام في الاجتهاد. وعلى المجتهدين أن يضعوا ‏ كل 
في بلده وحسب زمانه ‏ مواصفات السرقة ذات العقوبة القصوى وهي قطع اليد. 

هنا قد يقول BU‏ : إنه هناك حالات تعتبر في ظاهرها سرقة عادية ولكن عقوبة 
قطع اليد تعتبر غير كافية كأن يسرق إنسان ما أسرار بلده ويبيعها إلى دولة أجنبية أو 
يسرق أموال الناس عن طريق الإبتزاز أو عن طريق شركات ومشاريع وهمية » أويسرق 


too 


أموال الدولة ويساهم في تخريب الاقتصاد الوطني أوتخريب البنية السليمة للدولة في 
وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب أوترويج المخدرات أوتخريب 
المنشآت من مباني وجسور وسدود lane‏ تواید الطاقة الخ. . . فهل تكفي عقوبة 
فطع اليد بال لين الجراتم؟ بن ال الات ales‏ امت ا رم "امن مون 
المائدة وهي إن Sate on og‏ الله Py 3 Spey Wy‏ فساداً ان 
يفتلوا أْيْصَلبُوا i‏ ديهم وَأرْْلّهُم ِن جلاب Sty Bl‏ الأزض US‏ لَهُمْ 
خزي في الدنيا pa‏ الاجر عَذَابٌ عَظِيم» . تلاحظ في هذه UV‏ عقوبات حدية 
لذا وضع فيها عدة خيارات للاجتهاد وكلها عقوبات تفوق عقوبة قطع اليد وهذه 
الخيارات هي (الاعدام. > قطع اليد والرجل من خلاف. الجن المؤية) A‏ لى 
مجالس التشريع تحديد الحالات التي تنطبق عليها كل من هذه العقوبات سلفاً وفقا 
للظروف الموضوعية وروينا deel cats ate cana‏ بانت التو 
‘Vie tls‏ الناس في الآية إلا الذِينْ َابُوا مِنْ قبل أن دروا agile‏ َاعلَمُوا أن 
الله غَمُورٌ رَجِلِمْ 4 . (المائدة (PE‏ وقد وضع للتوبة والعفوشرطا أساسيا وهو(من 
قبل أن تقدروا عليهم) أي حتى يحصل مرتكب هذه الجرائم على العفوفعليه أن 
يتوب ويعترف من قبل أن يعتقل أو يكشف أمره ففي هذه الحاله يصبح العفو حكما 
و 

! ب - Vy)‏ تفَلُوا الس الي حَرمَاقة ق إلا Gal,‏ ومَنْ بل agli‏ فقذ Lele‏ 
وليه tbl‏ فلا يرف في الفتل, نه كان مورا . (الاسراء (VY‏ 

ار اد ماده كي مال 
jy a‏ ا (\VA Aga) 4 Gh cals th ab a2 gist‏ 

هنا بين العقوبة القصوى للقتل بغير حق وهي الإعدام لذا قال : نلا برف 
في الفتل ». أي أنه لا يجوز أن تكون العقوبة القصوى للقاتل ظلماً وعدواناً هي قتله 
هو وأهله. فهنا يجب على المجتهدين توصيف جريمة القتل التي تستحق العقوبة 
القصوى وهي الإعدام والتي تسمى جريمة قتل مع سابق الإصرار والترصد, ولكن 
هناك جرائم قتل يمكن أن ترتكب ولايعاقب عليها بالإعدام مثل القتل غير المتعمد 
والقتل دفاعاً عن النفس . . وهكذا دواليك. ومناك أيضا fal pie‏ القتيل لذا قال: 


fey 


-(VVA بإِحْسَانٍ» . . (البقرة‎ TH وأداء‎ Gy rake Cb لَه ِن أيه شَيْء‎ ys Sip 
هنا بين كيف فتح الإسلام باب الاجتهاد في نظرية العقويات في القتل إلى يوم‎ 
: الدين» أما في حالة قتل الخطأ فقد وضع الحد الأدنى لعقوبة قتل الخطأ وهي‎ 

SUL‏ لِمُؤْمِن أن يقل مُؤينا إلا Laks‏ ومن قل el ads‏ فتخرير رقي 
aay‏ وة SLL‏ أله إلا أن bh‏ 8 كان من فوم pis‏ وَهُو Soh‏ 
خرب HES,‏ وَِنْ كان من قوم She EEG CRS‏ ية مُسَلْمَةٌ إلى أله 
وتخ رر رة مومت فمن َم جذ fla‏ هري ora‏ نْب من له وان له ليا 
حكيمًاً» . (النساء (AY‏ 

هنا وضع الحد الادنى في قوله : فَمَنْ لَمْ dew‏ فُصِيَام A tte‏ 
ووضع الحد الأدنى وهو تحرير رقبة لأنه يمكن أن يطلب تحرير أكثر من رقبة . 


© حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً: 


hep 1‏ لله في BW Be LE, sl Soil‏ 5558 اء فوْقَ 

اين 54 Bite Lill‏ وَإنْ كات واجتة فلَها النْصفٌ وَلأبَوَيْهِ لكل aly‏ منهُما 

ادس مما قزل إن كان له SpA‏ لم 5K‏ 45915 َه لاه Eli‏ فإ 

کان له pL si sy‏ من Rees tt‏ م يُوصِي بها ودين آبَاوْكُمْ PSL‏ 

لاتدرون ie J lai os oa el‏ من الله إن الله كان عليما حكيما». 
(النساء .)١١‏ 


ووك ضف تانر أَرْوَاجكُمْ إن لم 5K‏ له ند إن اهن ود فلكم 
الربُعُ ما SSG‏ مِن See Se AA‏ يُوصِينَ بها او دين Sala‏ 1 ِا BG‏ إن لم يكن 
ل ولد إن ان َم ول قهن لمن ما ركم من بعد Sag‏ ُوصُون بها أدبن 
وان کان رَجُلَ يُورَثُ تلا أو RLS GH‏ واج مها O8 Go‏ 
كَانُوا Bh‏ من ذلك فَهُمْ ركاه في Gog he fed Sti Solin‏ بها ُو دين غَيْرَمُضَارٌ 
Eos‏ اله لله Cpe pole‏ . (النساء (VY‏ 

DE نَجْرِي مِنْ تَحْتها‎ te ed حَدُودُ لله وَمَنْ بطع لله وَرَسُولَهُ‎ by 
.)١ حَالِدِينَ فيها وَذْلِكٌ الْمَوْرُ الْمَظِيم» . (النساء‎ 


{ov 


* ess. 
. 


esp‏ يُْص اله وَرَسُوَلُه Lay‏ حَُدُودَهُ VANE HG ede‏ فيها Ty‏ عَذَابٌ 
مُهين) . (النساء (VE‏ 

نلاحظ هنا في الآية قوله: Uy‏ حُدُودُ Gal‏ . وقوله : «وَيْتَعَدُ حَدُودَه» . 
فالحركة هنا مسموحة ضمن حدود الله فهذا يعني وجود أكثر من حدين حيث جاءت 
بصيغة الجمع والتعدي هنا هو الحركة في اتجاه الحد حتى نصل إليه. فإذا تجاوزناه 
حصلت حالة التعدي ولا يعني التعدي هوالوقوف على الحد فقط بحيث تمنع 
الحركة بأي اتجاه . 

نلاحظ من قوله تعالى : asad‏ حَُدُودَه» . أن الهاء في حدوده تعود على الله 
فقط. علما بأن الله ورسوله BH‏ ذكرا قبلها مباشرة في قوله تعالى SAID:‏ يُعص الله 
وَرَسولَه وَيتَمَدٌ حَُدُودَهُ4 . هنا نستنتج استنتاجاً قاطعاً of‏ صاحب الحق pass!‏ 
وضع حدود تشريعية دائمة إلى أن تقوم الساعة dil ya‏ وحده فقط. ولم يعط هذا الحق 
للنبي 38 . ولو أعطاه الله هذا الحق لقال «ويتعد حدودهما» أي أن كل تشريع حدي 
أوحدودي ورد من قبل النبي 5 فهومرحلي وغير ساري المفعول إلى أن تقوم 
الساعة . وهنا تكمن عظمة السنة النبوية والأسوة الحسننة للرسول RE‏ بالاجتهاد ضمن 
حدود الله أوفي وضع حدود مرحلية ظرفية تتعلق بالشروط التاريخية في شبه جزيرة 
العرب . 

لنر الآن ماهي هذه الحدود في ral‏ اللإرث : الحدود هى : 

الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنثى بمعنى أنه مهما بلغ التفاوت في 
تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤ ول مسؤ ولية كاملة والمرأة لا 
تتحمل أية مسؤ ولية بمعنى المسؤولية الاقتصادية /٠٠١‏ على الرجل وصفر على 
المرأةء ففي هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى فهنا 
أعطى الحد الأدنى للأنثى (APP‏ والحد الأعلى ZIV, ٦ SAU‏ فإذا أعطينا الذكر 
© والأنٹی /.۲١‏ نكون قد تجاوزنا حدود الله » أما إذا أعطينا الذكر 50/ والأنثى 
> فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها. وبما أن الله أعطانا الحد 
الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنثى فيأتي دور الاجتهاد حسب الظروف الموضوعية 
التاريخية بتقريب الفرق بينهماء وهذا التقريب مسموح حتى التساوي الكامل فيما 
ا Lab‏ للحالات الإرثية المنفردة كل على حدة أوطبقا للوضع التاريخي 


LOA 


التطوري العام أوطبقاً للاثنين معأ وهذا التقريب بينهما يحتاج إلى بينات مادية 
إحصائية. لا إلى عواطف جياشة مع المرأة أومع الرجل . وهنا تظهر مرة أخرى 
استقامة الإسلام في الحدود وحنيفيته في الحركة بين الحدود. Oly‏ الاجتهاد في 
الإسلام ضمن حدود الله يعتمد على البينات المادية الإحصائية آخذاً بعين الاعتبار 

مصلحة المجتمع والتيسير على الناس. لا على العواطف ف ولا على قال فلان. أي أن 
الفقه الإسلامي لا يقوم أبداً على مطابقة حالة راهنة على نص قيل منذ مثات السنين. 
ففي هذه الحالة يفقد الإسلام طابعه الحنيفي . 

فإذا JL‏ سائل : كيف عرفت أن , ۴۴./ هي الحد الأدنى للأنثى و5515/ 
هي الحد الأعلى للذكر وأن الحركة الحنيفية هي ضمن هذين الحدين أي التقريب 
بينهما لا التبعيد؟ الجواب هنا يأتي من أهبل الأرض «الناس» لقولة : «فطرة el ail‏ 
ys‏ الناس عَلَيّها Ws it SLAY aS‏ الدّينُ BSI 555 sat‏ الاس لايَعْلَمُونَ» . 
(الروم 1( ولواستفتينا مليار إنسان من أهل الأرض لهم علاقة بالإسلام ويعرفون 
اية الإآرث. ومليار إنسان لا يعرفون عن قواعد الإرث الإسلامي شيئا عن الحركة هل 
تكون باتجاه التقريب أو التبعيد؟ لجاء الجواب منهم جميعاً: الحركة باتجاه التقريب 
وكذلك في الطبيعة ل GES Joa‏ اد . فإن التوابع ذات النهايات العظمى 
والصغرى معا تتحقق ضمن هذه النهايات لا خارجها . 

وبما أنه قال «حدود» فقوله تعالى : 9فَإِنْ Js‏ نِسَاءُ قوق WE Feld tt‏ 
مَائَرّك » . هنا أعطى حالة وجود إناث فقط في الإرث وافترض أن الإناث لا يتحملن 
أية تبعة اقتصادية. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذن أقل من ثلثي التركة ٠‏ هنا 
ban‏ كنف ale‏ اتد ای 

! وَاجِدَةٌ فَلَها النْضفٌ» . هنا أيضاً الحد الأدنى لميراث الأنثى‎ Cas S15 
. كانت وحيدة الوالدين‎ 

ب كذلك وردت حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معأ في الآية رقم «*» في 
جور التاة ر ف لح ااي ر لد الا مان مر حبك تعدد الزوخات أي 
قوله تعالى : وان ± حف ألا leeds‏ اى فَانُْوا pS AGU‏ من ن النساءِ ha we‏ 
ولات pie OU FL‏ الأ عدوا فَوَاجِدَةٌ أَوْمَامْلَكَتْ otal‏ ذلك اذى ال 
تَعُولُوا» . (النساء *).. (انظر شرح هذه الآية الحدودية في مبحث الاسلام والمرأة) . 


£0۹ 


لنشرح ايات الإرث في الأشكال التالية : 

الآية رقم )11( * يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 

فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 

إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوه فلأمه السدس 

من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من 

الله إن الله كان عليماً حكيماً © الحصة الحصة 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ١‏ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
الذكر (حد أعلى) الأب (حد أعلى) 


ص 


الانئى (أحد أدنى) الام رحد أدنى) 


الزمن الحصة 


الزمن 


الاب رحد (del‏ 


الأم (حد أدني ) 


الزمن 


ولابويه لكل واحد منهما السدس 


(حد أدنى وحد أعلى) 1 


۰ 


الأية رقم )11( @ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعده وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منبما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واقه عليم حليم * 
الحصة 


الثلث (حد أدنى) 
وإن كان رجل يورث IIS‏ أوامرأة وله أخ أو 


أخت فلكل واحد منها السدس (حد | 
الزمن 
هذه حالة الكلالة عندما يكون للرجل أو 
المرأة زوج فقط أو زوجة وليس له ولد أو 
والدان 


۱ 


الآية )۱۷١(‏ * يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن 
كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مشل حظ الانثيين يبين اله لكم أن تضلوا واقه بكل شيء 


عليم * 


aid الحصة‎ 


إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك 


چس 

الزمن ال ”ن 

5 1 3 yf 5 

وهويرثها إن لم يكن لها ولد (حد أعلى) aye] Its of‏ رجالا SAU cig‏ هنل 
حظ الانثيين. 


هذه حالة DAS‏ عندما يكون الرجل ems‏ 


أو المرأة وحيد بدون زوج أو أولاد أو والدين 


الزمن 


4۲ 


٤‏ - حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معأ على نقطة واحدة أي حالة 


المستقيم أو حالة التشريع العيني : 


هذه الحالة جاءت في حد لزنا فقط حيث وضع الحد الأعلى والأدنى معأ في 
نقطة واحدة وهومئة جلدة في قوله تعالى : (الرانية Aa‏ ني َالدا JS‏ وَاجڊ Res‏ 
pale Gt‏ و9 FALE‏ بهما رأة في دين لله إن كم د تَؤْمُِونَ بان وَالْيَوْم الأخر 
Woe HS‏ طابفة من (Va) . eS‏ . لاحظ كيف نوه Ob‏ هذا هوالحد 
الأعلى والأدنى معأ في قوله : Sp‏ تَأحذْكُمْ هما Bh‏ في دين ا4 . هنا أكد بأنه لا 
يجوز التخفيف لتبيان أن هذا الحد هو الأدنى أيضاً . علما بأنه لم يذكرموضوع الرأفة 
في قطع اليد للسارق OY‏ قطع اليد هوالحد الأعلى فقط ومجال الرأفة والتخفيف 
مفتوح بل ذكر العكس تماما في قوله : WEY‏ مِنَ الله . OLS‏ أن هذا الحد فيه 
تنكيل من الله فلا يجوز تجاوزه ولا يطبق إلا في حالات العقوبة القصوى للسرقة 

فإذا كان حد الزنا هونقطة لا مجال للزيادة والنقصان فيه ففى هذه الحالة 
تصبح المشكلة هي كيف يقام هذا الحد أي ماهي الشروط الظرفية التي يطبق فيها 
هذا الحد؟ 

'بما أن الله سبحانه وتعالى ثبت حد الزنا فلم يترك الشروط الظرفية OGY‏ الحد 
لاجتهاد الناس بل أعطانا الشروط الظرفية أيضاً وهي «أربعة شهداء» و«الملاعنة» 
بالنسبة للرجل وزوجه. ووضع أيضاً عقوبة من يرمي الآخر بالزنا بدون تحقيق هذه 
الشروط وذلك من الآية ۳ إلى الآية ٠‏ في سورة النور. 


وقد سمى SLY‏ التي بين فيها ,+ الظرفية لحد الزنا بالآيات المبينات 
حيث لم تأت الآيات المبينات إلا في موضوع الزنا. 

ونرى أن حد الزنا هو الحد الوحيد الذين بين الله تعالى فيه الشروط الظرفية 
لإقامة الحد لكونه حداً أدنى وأعلى معا في نقطة واحدة. 

أما في بقية الحدود كالسرقة فلم يبين فيها الشروط الظرفية لأنها إما أعلى أو 


t1 


. أو أعلى وأدنى ضمن مجال بينهما لا على نقطة واحدة‎ egal 


ه ‏ حالة الحد الأعلى بخط مقارب لمستقيم أي يقترب ولا يمس : 


وهي حالة علاقة الرجل بالمرأة من ناحية الجنس. وتبدأ هذه العلاقة بحدودها 
الدنياء وهي عدم ملامسة الرجل للمرأة Ge‏ وتنتهي بخط مستقيم يقارب الزناء فإذا 
اقترب الإنسان من الزنا ولم يزن, فإنه لم يقع في حدود الله » حيث أن الزنا هومن 
حدود الله التي يجب أن لا يقف عليها الإنسان أي لا يمسها مهما اقترب منها بينما في 
حد نكاح المحارم يمكن أن تقف على الحد» وفي حد القتل يمكن الوقوف على 
الحد أما في حد الزنا فلا يمكن الوقوف عليه فالوقوف عليه يعني أنه وقع فيه. ويما 
أن حد الزنا هومن حدود الله في خط مستقيم مقارب وتتسارع كلما اقترب منها 
الإنسان. وهذا يطابق الحقيقة تماماً في علاقة الرجل بالمرأة» لذ عات العقوبة 
عليه في خط مستقیم» حد أعلى وحد أدنى معا لذا قال : Vp‏ ته تَمَرَبُواالرْنى». 
(الاسراء 7 8). ولا تَقرَبُوا الْفْوَا حش » . (الأنعام (VOY‏ 

هنا نلاحظ أن الحالة الرابعة وهي عقوبة الزنا منسجمة تماما مع الحالة 
الخامسة وهي حد الله في علاقة الرجل بالمرأة وهي الزنا «العلاقة الجنسية المباشرة 
دون عقد نكاح». 


5 حالة: الحد الأعلى موجب مغلق لا يجوز تجاوزه. والحد الأدنى 
سالب يجوز تجاوزه : 


وهى العلاقة المالية بين الناس» وهذان الحدان يمثلان الربا كحد أعلى 
موجب والزكاة كحد أدنى Le‏ وهذا الحد يمكن تجاوزه بالصدقات وبما أن هناك 
LIL, Leys‏ فهناك Dall Ub‏ بينهما. أي هذه الحالة تشمل الربا «الموجب» 
والقرض الحسن «الصفر» والزكاة والصدقات «السالب». 

يفهم من هذا أن هناك ثلاث حالات لإعطاء المال يمكن للانسان أن يحنف 
بينها حسب الظروف | Seon‏ التي يعيشهنا وحسب وضع الإنْسان الذي isl‏ 
المال. هذه الحالة هي اليا والصدقات . 
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النهاية العظمى (نقطة مميزة) 
المماس فيها مستقيم ومواز للمحور × 5 9 


Y = F(X) 


(Y) الشكل‎ 


x ۴ 7‏ 
نقطة مميزة فيها مستقيم ومواز للمحور 


أهاية عظمى نقطة مميزة المماس فيها 


الشكل (۳) 


tro 


)٤( الشكل‎ 


هنا (۷) ثابتة لكل حالات × 


. 0 
a) 5‏ العظمى خط مقارب يمس المحور لا 3 اللانهاية 
علا أن ۷ هو خط مستقيم : 
الزنى هنا الوقوف على الحد وهو العلاقة الجنسية بين I‏ العلاقة بين الرجل والمرأة نتطور اقتر ابا من الزنا من نظر 
الرجل والمرأة بدون عقد نكاح ولس الخ 
ولكن الفرج يصدق ذلك (يكون الزنا هوالجماع الفعلي) 
لذا قال (ولا تقربوا الزنا) Sy‏ اقتر بت العلاقة من الحد 
كلما تسارع تطور هذه العلاقة . 
x‏ 


عدم لمس الرجل للمرأة بتاتا 
الشكل )9( 


نہاية عظمى (الحد الاعلى) موجب 
نقطة مميزة اماس فيها مستقيم مواز للمحور × 


نهاية صغرى (الحد الادنى) سالب 
نقطة مميزة المماس فيها مستقيم يوازي المحور × 


)١( الشكل‎ 
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الربا 


لقد قلنا إن موضوع الربا هومن حدود الله الحالة رقم (5). الحدالأعلى 
الموجب والصفر والحد الأدنى السالب. لذا فلا يمكن فصل موضوع الرباعن 
موضوع الزكاة والصدقات . 
ان لفظة الربا في اللسان العربي من الأصل «رب و-ربء» «الراء والباء 
والحرف المعتل وكذلك المهموز منه» ولها أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلى 
تقول ربا الشيء يربو إذا زاد. وربا الرابية يربُوها إذا علاهاء والرَبُوة المكان المرتفع 
لقد ورد الربا في الكتاب في الآيات التالية : 
5 «الذِينَ gist‏ 6 الرَّبالآيَقَومُونَ US‏ قوم لَذِي Gua ait‏ مِنَ Sh‏ 
ذلك بان قلا Cy‏ ال مل الربا وَل ان Gal‏ حرم الربا من Lhe jake‏ 
من رَه Sf Ay ALG Ob‏ لله ومَنْ عاد ph UN ea) i‏ فيها 
Go se‏ (البقرة bls‏ 
Gap -‏ الله gs Ul‏ الصَّدَقَاتِ واه لا Cw‏ كل MS‏ أثيم 4. 


(البقرة 77/5) . 
Gute -‏ الّذِينَ آمَنُوا انقو الله وَذَرُوا hth GS NU Se Be‏ 
(البقرة 778 ) . 


انلم ipa‏ انوا برب من الله 59 وَإِن تم فَلَكُمْ رووس أُمْوَالِكُمْ 
لا تَظلِمُونَ ولاتظلَمُود) . (البقرة E‏ 

OS ONG) -‏ ذُوعْسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى ميْسَرَةٍ Ghai Sly‏ خَيْر لَكُمْ إن (ES‏ تعْلَمُونَ» . 
avs =)‏ 

5 يها الْذِينَ آمْنُوا لا ist‏ 1 الرّبا Gus‏ فة وَانَقُوا الله pe‏ تَفْلِحُونَ» . 
aus Jl)‏ لك" 
(واتقو | الثارَ A‏ اعد sh‏ 2 . (آل عمران (AVN‏ 
Lyla‏ الله وَالرَسُولَ pss‏ ترْحَمُود م . (ال عمران TY‏ 

5p ish vs, ete A Sol lS Se نّهُوا‎ LL ity : 
.)١١١ (النساء‎ . qui We ogee 
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Lay -‏ آم من ربا روفي oth‏ الاس يَرْبُوا عند الله pT‏ مِنْ NSS‏ 
رِيدُونَ وجه الله o Cane‏ ۾ الْمْضعفودَ4 . (الروم ۹( . 

الآيات مايلي : 

- ربط الربا بالصدقات بقوله : GARD‏ الله UD‏ وَيْرّبي الصَّدَقَات» . 
(البقرة 72/5 ). 

ب ربط الربا بالزكاة بقوله : SIS. US ILD‏ مِنْ WS‏ 
َرِيدُونَ وجه الله اوليك ob‏ الْمُضْعِفُونَ4 . (الروم 9"). 

ج - وضع حد أعلى للفائدة «الربا» بقوله: طلا اكوا الرّبا Liesl‏ 

.) ١0٠ عمران‎ Sly . ae 

د وضع حد الصفر بقوله : ASB A Sige‏ رُؤُوسُ SUI‏ لآنَظلِمُونَ ولا 
تظلمون» . (البقرة ۲۷۹) . 

جاء في تفسير ابن كثير (ج ١/ص‏ 045) عند الكلام عن آية الكلالةء النساء 
١‏ : مايلي : «وقد أشكل حكمٌ الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله BE‏ كان 
عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه ‏ الجدّ والكلالة وباب من أبواب الربا» . 

| الربا إذا هو Sal‏ غير مقطوع فيه. وقد أشكل حتى على أمير المؤ منين عمر. 

الآن إذا أردنا أن نربط مفهوم الربا بالزكاة والصدقات فما علينا إلا أن نعرف 
الزكاة والصدقات . 

الزكاة والصدّقات : هي مبلغ من المال نقدي أوعطاء عيني يعطى من شخص 
لآخردون أي مقابل أوالتزام من الذي أخذ تجاه الذي أعطى . والفرق بين الزكاة 
Ew‏ أن الزكاة هى الحد الأدنى للهبة أي الحد الأدنى للصدقات وهي من 

ئض الإسلام . لذا lass‏ أورد المستفيدين من الزكاة قال : KUL‏ 
الزكاة هي من ضمن الصدقات. والصدقات هو المصطلح الأعم . هنانری 
أن الاحد الأدنى للعطاء السالب هو الزكاة وهوفرض. وهذا الحد الأدنى مفتوح 
بالصدقات وبما أن الأمر كذلك فقد وجهنا الله نفسه إلى الزمر من الناس التي يجب 
أن تعطى لهم الصدقات. أي أن هذا الحد مفتوح في الكم وفيه توجه في الكيف لذا 
قال SUL Lie:‏ للْفُقرَاءِ وَالْمَساكين . . الآية» . (التوبة .)٠١‏ وبما أن سورة 
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التوبة لا تحوي عخندودا فق : يعني أنها مفتوحة للاجتهاد في الزيادة أو النقصان وقد 
اجتهد عمر بحيث ألغى الصدقات على المؤلفة قلوبهم بعد أن أعزالله الإسلام 
ونصره. حيث أن هذه الآية ليست من ايات الحدود. وقد عرفنا في مبحث الزكاة 
الفقير والمسكين» وقلنا إن الفقير هو الإنسان الذي لا يستطيع سداد أي قرض ضمن 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. فلهؤلاء النامنى جاءت الآية Grad‏ الله 
الرّبا وَيرْبِي الصَّدَقَاتِ» . أي أن هؤلاء الناس لا يستطيعون سداد أي قرض أصلا 
فالمال الذي يعطى لهم هوليس بقرض Sool‏ وإنما هوهبة وأجرها عند الله . 

وجاءت الآية Lal‏ التي ربطت الربا بالزكاة : TUS)‏ مِنْ ربا . إلى قوله : 
«وما eal‏ مِنْ ركاةٍ» . وعند إعطاء مال لهؤلاء الناس على أساس قرض مع فائدة 
okt‏ عليه الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة : جلا pore‏ إلا كما يقم الي تبط 
OL‏ مِنَ الْمَسٌ » . وجاءت د WAL‏ من uni‏ نفس السورة: PP‏ واما بقي من 
الرّبا». والآية ۲۷۹ O15)‏ لم تفعَلُوا انوا ou‏ مِنَ اله وَرَسُولِهٍ» . هذه هي 
الحالة الأولى من حالات العطاء . 

أما الحالة الثانية فهي للناس الذين يستطيعون سداد القرض ولكن دون أية 
فائدة أي حالة الصفر أوما يسمى بالقرض الحسن وفي هذه الحالة جاءت الآية ۲۷۹ 
من سورة البقسرة: ون 025 فلكم رووس أَمْوَالِكُمْ لاتَظلِمُونَ Vy‏ نَظْلَمُونَ» . وهذه 
الحالة أيضاً اهي الحد الأعلي في معاملة أصحاب الصدقات. لذا فضل الهبة وقال: 
i>‏ تَصَدُقُوا خير لَكُمْ إن ons‏ تَعْلَمُونَ» . (البقرة .)۲۸١‏ 

الآن إذا أخذنا بقية الحالات وهم الناس الذين لا تنطبق عليهم آية الصدقات. 
ابتداء من الهبة بدون مقابل وحتى القرض الحسن كأعلى حد وعملياً هؤلاء الناس 
هم أهل الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والذين هم عصب الاقتصاد مثل 
شركات النفط والسيارات والتعدين وكل حقول الصناغة والزراعة والتجارة والخامات» 
فما حكم هؤلاء وهم ليسوا من أهل الصدقات؟ من أجل هؤ لاء جاءت الحالة الثالثة 
a‏ الحد الأعلى في a‏ وهو مخلق تماما وعد الع الأعلى جاء في قوله تعالى : 
ايها it‏ ین distant GSI ui ASG Yigal‏ واتقوا | الله لَعَلْكُمْ تفْلِحُونَ» . Jly‏ 
عمران (Vrs‏ أي أن الله وضع سقفاً للفائدة من أجل الناس الذين لا يستحقون 
الصدقات وليسوا بحاجة إليهاء وهؤ لاء يشكلون شريحة كبيرة ف في المجتمع وهم 
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الصناعيون والحرفيون والمزارعون والتجار. . وهكذا دواليك . 

هذه الفائدة هي ضعف مبلغ الدين ولا يمكن أن تزيد عن ذلك أي أن أساس 
النظام المصرفي الإسلامي هوما يلي : 

. لا يعطى مستحقو الزكاة والصدقات قروضاً. بل هبات دون مقابل‎ - ١ 

۲ -يمكن في OVE‏ معينة إعطاء قرض دون فائدة وهي معاملة الحد الأعلى 
لأصحاب الصدقات . 

٣‏ -لا يوجد في النظام المصرفي الاسلامي قرض مفتوح الأجل قد تبلغ 
الفوائد فيه أكثر من ضعف المبلغ . لذا فإن أجل القرض في المصارف الإسلامية 
كحد أعلى هوحتى تبلغ الفائدة ضعف المبلغ » ففي هذه الحالة يجب أن يكون 
المبلغ مسددأء وفي الحالات التي تبلغ فيها الفائدة أكثر من ضعف المبلغ الأصلي 
فيحق للمدين الامتناع عن دفع ما زاد عن الضعف . 

هذه هي أسس النظام المصرفي الاسلامي . حيث أن المصارف هي عصب 
الاقتصاد الحديث من تجارة وصناعة وزراعة . ففى حالة تقيد المصارف بهذه القاعدة 
فلا مانع أن يضع المسلم ماله في هذه المصارف لكي تديره ويأخذ عليه الفوائد. 

وفي هذه الحالة تكون الدولة المسلمة هي صاحبة الحق الوحيد في تحديد 
سبة الفائدة السنوية طبقا للوضع الاقتصادي السائد. والمصارف فقط هي صاحبة 
الحق الوحيد في إعطاء القروض بفوائد وتطبيق أقصى العقوبات على الذي يقرض 
بفائدة من غير المصارف . 

هنا نناقش وضع النظام المصرفي الاسلامي بالنسبة لاقتصاد معافى سليم 
ضمن نسب تضخم مقبولة طبقا للأوضاع السائدة . أما إذا كانت في الاقتصاد نسبة 
تضخم نقدي عالية» ففي هذه الحالة لا تحل المصارف مشكلته وإنما تحل المشكلة 
بحلول جذرية أخرى . 

وكذلك البيع بالتقسيط «إلى أجل» يمكن أن نتجه فيه بنفس الاتجاه أي يجب 
أن لا يتجاوز المبلغ المقسط ضعف السعر النقدي . 

ومع هذا وذاك فإننا نقدّم اجتهادا ونترك لذوي الاختصاص من الاقتصاديين 
والمصرفيين والتجاريين المسلمين أن يضعوا تفصيلات لذلك بشرط أن لا يتجاوزوا 
حدود الله , 


tv: 


مخطط الحد الأدنى السالب والحد الأعلى الموجب 
في الربا 


000 age te of ى‎ sat. 
اضعافاً مُضَاعَفَةٌ‎ U1 ist لا‎ 


قرض Ble‏ حدها الأعلى /٠٠١‏ لكامل المبلغ مع كامل المدة وليس السنة واحدة فقط 


الزكاة حد أدنى 6 A‏ 


(حد رسول الله) 


الصدقات مفتوحة 


عند الانسان 

ly‏ الصَّدَقَاتٌ ol aa‏ وَالمَساكين 4 ay‏ (59) التوبة فائدة دنيوية 
ش OL‏ وأخروية 
_ + موجبة عند الله 
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نستنتج من هذا البحث ما يلي : 

١-إن‏ الإسلام مستقيم في الحدود والوصايا «الفرقان». وحنيف ضمن 
الحدود فهويحمل صفة الثابت في الحدود «الاستقامة» والتحول «الحنيف» ضمن 
الحدود لذا قال: «ِمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء» . 

۲ - لقد أعطى الله سبحانه وتعالى تشريعات عينية لموسى وعيسى في الكتاب 
وذلك لتتناسب مع الظروف التي عاشوها هم. لذا سميت تشريعات موسى وعيسى 
«الكتاب» وهذه التشريعات لم تحمل الصيغة العالمية وإنما حملت الطابع 
الزماني المكاني ء أي أنها لم تكن مبنية على نظرية الحدود لذا تم تجاوزها وتم فصل 
الشريعة عن الدولة بالنسبة للمسيحية واليهودية وهذا عين الصواب . 

٣‏ - لقد سميت رسالة محمد ية ob‏ الكتاب لأنها حنيفية على نظرية الحدود 
لذا فهي تحمل الصيغة الكونية. ويمكن استنتاج ملايين الأحكام العينية من خلالهاء 
ومن الصعب تجاوزها إلا على الجاهل. وكلما زاد الإنسان تحضرا وتقدما زاد فهمه 
لحدود الله وقناعته بها. وإننا نرى معظم Jal‏ الأرض ملتزمين بحدود الله في معظم 
تشريعاتهم وخاصة المتحضرين منهم . لذا وصف الأعراب وهم أقل تحضراً من أهل 
المدن بأنهم :وا جد رالا 1k‏ حدود ماانرل الله على رَسُوْله 4 . (التوبة (AV‏ هنا 
نلاحظ كيف بين أن حدود الله هني إلرسالة وأن أم الكتاب هي رسالة محمد ية . 
وكذلك يتبين لنا لماذا سمى مجمل الرسالة والنبوة «بالكتاب» OY‏ الكتاب GL)‏ عينية 
من أول سورة الفاتحة إلى اخر سورة الناس. 

إن الفرق بين الصحابة ساكني المدينة ومكة وبين الأعراب في فهم حدود ما 
أنزل الله هوأن الصحابة أكثر تحضراً من الأعراب . ولنا أن نذكر فرق التحضر بين 
الصحابة وبيننا بسبب العنصر الزمني . وهوفرق أكبر بكثير من ذلك الفرق . لذا فنحن 
مؤهلون الآن لفهم حدود ما أنزل الله على رسوله أكثر بكثير من أهل القرن السابع 
الميلادي . 

- إن مصطلح «الشريعة الإسلامية:» هومصطلح خاطىء في الأصل 
ووهمي » فلا يوجد شيء اسمه الشريعة الإسلامية والقانون المدني حيث أن الإسلام 
مبني على الحدود فقط وهودين مدني بحت. ومن هذا المنطلق نرى أن رسالة 
محمد يك صالحة لكل زمان ومكان : ؤيَاأيُها الناس Jt‏ رَسُولُ الله EEN‏ جَمِيعَأ» . 
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(الأعراف .(VOA‏ ونفهم لماذا كان محمد BG‏ خاتم الرسل بالاضافة إلى شرحنا بأنه 
خاتم الأنبياء بالقران وأن رسالته رحمة للعالمين. 

٥‏ -إن أكبر tes‏ ارتكب في الفقه الإسلامي هونزع الصفة الحنيفية منه وذلك 
بوضع المبداً التالي : دلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص صريح قطعي» والصحيح 
أن أساس التشرييع الإسلامي هو الاجتهاد ضمن مجالات الحدود «دنيا أوعليا أو 
الاثني ثنين معأء ويقف الاجتهاد عند النص الذي وردت فيه الحدود, Y‏ على النص 
gid‏ وردت فيه الحدود وضمن مجال الحدود. إن اجتهد الإنسان وأخطأ فله أجر 
واحد وإن ager!‏ وأصاب فله أجران . ومن هذا يتبين لنا أن المذاهب الفقهية جميعها 
هي من التراث وكذلك يتوضح لنا قول النبي ية إن صح «الحلال بين والحرام بين» 
ولم يقل «الحق بين والباطل بين» . ا 

5 -هنايترضح LS‏ مفهوم السنة تماما Ob Way‏ محمدا BS‏ اجتهد وتحرك 
ضمن نص الحدود بمايتلاءم مع ظروف شبه جزيرة العرب في القرن السابع وبهذا كان لنا 
الأسوة الحسنة . ولايعني أبداً أنه إذا طبق النبي ية في موقف من المواقف الحد 
الأدنى أوالحد الأعلى فعلينا أن نلتزم هذا الموقف وأن نستمرعليه إلى أن تقوم 
الساعة تحت شعار السنة, OY‏ هذا الموقف ليس له علاقة بالسنةء لذا فإن مبدأ 
القياس الذي وضعه الفقه الإسلامي الموروث هومبدأ خاطىء, فلا يمكن قياس 
الشاهد على الغائب Lal‏ التشريع فهوتشريع مبني على البينات المادية الموجودة 
كدليل ثم الالتزام بحدود الله . 

7-بماأن الحدود سميت حدود الله فهذا يعني أن الذي يضع حدود الله هوالله 
نفسه فلا يمكن لأي إنسان أن يضع حدوداً بنفسه ويقول عنها حدود الله . لذا قال: 
ob call, esd SK jill Ly‏ يَقُونُونَ she Seta‏ الله . (البقرة (V4‏ 
فكل شيء قاله النبي ي في السماح أو المنع ولم يرد ذكره أبداً ضمن حدود الله في 
الكتاب أوفي الكتاب أصلاء > هوإجراء مرحلي اتخذه النبي طبقاً للظروف التي 
عاشها مثال «رجم الزاني المحصن» » أوتحريم التصوير. أما شروحات النبي #5 في 
الحدود التي وردت في الكتاب فهي ملزمة. كفتح الله الصدقات وضع النبي حدا 
أدنى لها وهو ١‏ ,۲./ فهوملزم ولا يمكن النزول عنه بل يمكن تجاوزه زيادة وهو 
مايسمى بالطاعة المتصلة لله ورسوله . 


tvr 


- إن اجتهاد عمر بن الخطاب في عام الرمادة بعدم قطع يد السارق لا يعني 
أنه عطل حد السرقة ء وإنما كان عمر بن الخطاب فاهماً لحدود الله ء أي أن قطع اليد 
هوالعقوبة القصوى للسارق لذا كان موقفه هوعدم تطبيق العقوبة القصوى وهو في 
هذا لم يعطل حدود الله إطلاقاء وانما اجتهد ضمن حدود الله ووقف على الحد 
الأدنى وهو العفو. 

وألغى عمر بن الخطاب تطبيق اية توزيع الغنائم على المقاتلين لأنه كان يعلم 
أنها ليست من ايات الحدود. 

4 عندما تضع الدولة قانوناً» Ob‏ الدولة نفسها تتكفل بحمايته وتطبيقه مثل 
قانون السير والجمارك . . الخ. ويما أن حدود الله هي من عنده وده الذي وضعها فإن 
عقوبة تجاوزها تقع غلى الله لذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من تجاوز حدوده وتعديها 
وقال إنه هناك جنة وهناك الأجر والأجران في الالتزام ضمن حدود الله . وهناك النارفي 
الخروج عنها وتعديها AUIS‏ نهنا Late ail‏ جاور الاين جدود اله til‏ يجرد 
أنفسهم : 9وَمَنْ LS‏ حَدُود الله اوليك هُمْ الظَالِمُونَ 4 . (البقرة ۲۲۹). 

٠‏ -إن العقوبة في الإسلام تجب الذنب, فعندما يقتل القاتل العمد أو 
تحن العابل عن عر صني ی الخال «يمحى ذنبه» لذا قال Prone‏ 
الْقضَاص | is‏ يااولي CUS‏ . (البقرة (VV4‏ . أما إذا تم تجاوز حدود الله وتم 
الإفلات من العقوبة الدنيوية كأن يقل الإنسان ATUL‏ عن عمد ولم يعترف 
ويسلم نفسه ليحاكم وأفلت من العقوبة» أي تم تسجيل الجريمة ضد مجهول» ففي 
هذه الحالة فقط يكون الله له بالمرصاد ويأخذ عقوبته من الله وني هذا ذال ای عن 
القاتل العمد الذي يفلت من العقوبة الدنيوية : ومن Labs is‏ مُتَعَمَدَاً فَجَرَاوهُ 
LUE gt‏ فيها Conds‏ الله bide Jey Gy le‏ عَظِيمَا» . (النساء (AY‏ 

١‏ في الحالات التي لم يرد فيها حدود نهائيا والتي سماها الفقهاء المصالح 
المرسلة مثل قانون السير وقانون الجمارك . . الخ . لا تحتاج هذه الحالات إلى حدود 
من cal‏ ولواحتاجت لوضع لها حدودا GY‏ في الإسلام التشريعي الحدود لله 
والتشريع للانسان وحدود OLY!‏ تعتمد على نظرية «الأعراف» . وهناك تشريع 
إنساني حنيف «متغير ضمن حدود الله في حالات الحدود بما تمليه مصالح المجتمع 
اخذا بعين الاعتبار اليسر لا العسر» وتشريع بدون حدود أيضا بما تمليه مصالح الناس 
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والمجتمع ضمن السياق التاريخي لتطور المجتمعات الإنسانية من حيث المعرفة 
والعلاقات الاقتصادية . 

فلم يحدد الله سبحانه وتعالى لنا حدود الضرائب» فالحد الأدنى هو الصفر 
«الإعفاء» والحد الأعلى يمليه التطور الاقتصادي والاجتماعي والوضع الطبقي 
«ضريبة الدخل التصاعدية» حيث أن الحد الأعلى متغير دائماً وغير ثابت. والحد 
الأعلى يستنتجه المشرع من مصلحة المجتمع ككل . وهكذا فقط نفهم ما يقال عنه 
المصالح المرسلة حيث يضع حدودها المجتمع نفسه. 

١‏ - إن حدود الله بشكل عام مغلقة ولا يسمح بتجاوزهاء وتجاوز الحدود 
المغلقة فيه نار جهنم وعقوبة من الله تعالى مثل حدود yl‏ وحدود السرقة والقتل 
ونكاح المحارم . ولكن هناك بعض الحدود وضع الله نفسه لها حالات تجاوزها «أي 
أعطى tw ily‏ لاجتيازهاء مل اکل الميتة والدم ولحم الخنزير حيث قال i>:‏ 
اضطر غَيْرَ باغ ولا عاد add EGO‏ رجيم . (الأنعام 06). WAS,‏ الحد 
weil‏ لعبادة الصوم هي oka can‏ فوضع هو نفسه حالة التجاوز بقوله : ومن كان 
مَرِيضًا أوْعَلَى سَفَر Hs‏ من re pel‏ . (البقرة (NAO‏ 

وكذلك الحد الأدنى للباس المرأة الوارد في الآية ۳١‏ في سورة النور وضع له 
تاوا في االات التي وردت في نفس الآيةء و الوه jeep‏ 

غير المسموحة بقوله : «وتَوبُوا إلى الله Cases‏ أيه الْمُؤْمنُونَ لَمَلْكُمْ تُفْلِحُونَ». 
(النور (VV‏ , . 

۳ - يمكن الاستفادة جدا من تشريعات الحد الأعلى والحد الأدنى وذلك . 
| بتطبيقها على حالات ممائلة في المجتمع . فمشلا يمكن أن نقول إنه في الدولة 
العربية الاسلامية يجب ألا يقل الحد الأدنى للرواتب والأجورعن نصف الحد 
الأعلى للرواتب والأجور. وكذلك بالنسبة للمكافات والعطاءات التي تمنحها الدولة 
أو المؤسسات للناس وكذلك بالنسبة للشريحة العليا من ضريبة الدخل بحيث تبدأ 
الضريبة من الصفر الإعفاء «الحد الأدنى» وتنتهي عند نسبة 5 , 1٦‏ من الأرباح 
والحد الأعلى» . 

4 - يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتظرمن الناس السؤ ال حول 
وضع الحدود ليضعها لهم . فحدود الله أوحيت إلى النبي ية بغض النظر عن 
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المسألة. كما أن حدود الله في أم الكتاب لا يوجد فيها ناسخ ومنسوخ» وتجاوزها 
يعرض صاحبها للعقوبة الإلهية. ويمكن أن يكون الناسخ والمنسوخ في الحدود 
العينية فقط كحد الزناء فجا جاء حد الزنا في الآية رقم ۲ في سورة النور وهذا الحد 
ناسخ للآيتين رقم )0 (VTE‏ في سورة النساء وهما: : (واللاتي يتين jp tet‏ 
esa‏ اشتشهدُوا عله Se Laid‏ إن AS yh gd‏ في الوت حت 
hui,‏ المَوْث Jada i‏ لله Ph bal‏ . (النساء (V0‏ . (واللڈانِ يَاِيَانها منكم 
Lh Si‏ فإ تابا gs oJ Lo‏ إن لله ان تَوابَارَحِيمَا»م . (النساء 15). 
لذا قال : Up‏ تنسح من aT‏ أو يها Be ot‏ مِنها Ls HE Hi‏ لله Ae‏ كل 

شيء Gadd‏ (البقرة * .)٠‏ هذه الآية كد أنه لا يمكن أن يكون النسخ أو النسيان 
إل لاية كاملة وليس لجز من آية . كما يتبين أن هناك نوعين من إلغاء الاحكام : النوع 
الأول النسخ. والنوع الثاني الإنساء «الإهمال عن قصدء والفرق بين COM‏ 
المنسوخة OLY,‏ المنساة هوأن | ean‏ موجود بين دفتي المصحف مما زال يذكر 
في الكتاب» أما المنسى فهوآيات لأحكام مرحلية جاءت للنبي ية وحياً وتم نسخها 
وإهمالهاعن قصد «أي عدم تثبيتها في المصحف». وأعتقد أن من الآيات المنساة 
آية الرجم للزاني المحصن, فهذه الآية إن صح خبرها فهي منسوخة ومنساةء لذا فإن 
رجم الزاني المحصن الآن ليس من الإسلام . ونعتقد أن النبي كه رجم الزاني 
المحصن قبل نزول سورة النورلا بعدها. «عن خالد السيباني سألت عبد الله بن أبي 
أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم . قلت: قبل سورة النور 
أوبعدها؟ قال: «لا أدري» (انظر فتح الباري ج ١١‏ ص .)٠١۷- ٠٠١‏ 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى غياب الناسخ والمنسوخ من الشرائع السماوية قبل 
سس ا ال ا ا اي 
جديد. أمَاة في الرسالة الخاتم فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناسخ والمنسوخ تعليما 
لنالنهتدي في تطوير التشريع ضمن حدوده . مع التنويه أن مسار الناسخ لين 
كان من العنت إلى اليسر لا العكس . 
ونجاوز حدود الله لا يمكن أن يكون فيه أية منافع للناس Lip : AAS‏ 
عن oh igs Ply Al‏ بير وسََافِعٌ للناسٍ وَإِنْمُهُما legate SI‏ 


. متَفَكْرُونَ»‎ SES الله لَكُمْ الآيَاتِ‎ BS مادا يُنَفقُونَ قل الْمَفْوَ كَذْلِكَ‎ Bile, 
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(البقرة 17516). 

هنا يبين أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس . فإذا كانت هذه من 
حدود الله فهل في تجاوز حدود الله منافع للناس؟ هذا أولا . وثانيا إذا كانت من حدود 
الله فلقد وضع حالات سمح فيها بتجاوز حدوده في الطعام : Eo edt cab‏ 
UY‏ . (الأنعام 1£0( . فلماذا قال ad yah‏ في الطعام dy‏ تعمم على 
الشراب؟ لم يقلها لأنها ليست من الحدود! وإنما نصحنا الله بتجنب الخمر والميسر 
وك لناذليك في فو : Lip‏ الْخَمْرُ وَالْميْسِرٌ aN,‏ الالام رج من عمل 
الشَيْطَانٍ فا ت Sue de lp . N : di ples (Sisto‏ أن بوق 
دم ini‏ ضا في الْخَمْرِوالْميبِرِ ويَصْدَكُمْ عَنْ ذكر الله وعن الصَّلاة Je‏ 
َنم منتَهُونَ»ه . (المائدة (A)‏ . (وأطيمُوا الله وَأطِيمُوا Sy‏ وَاحْذَرٌوا فإ Bg‏ 
فَاعلَمُوا أنْمَا عَلَى dl BIg‏ 4 . (المائدة (AY‏ 

هنا تبين لنا أن من قال إن الاجتناب هو أقل من التجريم فقد صدق. DY‏ 
التحريم هولحدود الله كقوله : حرمت LEH SIS‏ والدُمُ Py‏ الخنزير) . 
(المائدة *) . وأن من يقول إن الاجتناب أعلى من التحريم» فقوله من باب المزاودة 
فقط. وإني أقول لهؤلاء الناس أيهما أكبر. من يشرب كأساً من الخمر أم من ينكح 
إحدى محازمه؟ ففي حال تحريم نكاح الأخت قال: هرمت عَلَيْكُمْ SAGA‏ 
وَبنَائَكُمْ . . الآيةي . (النساء (VF‏ . ثم هنا أيضاً بيّن لماذا أمرنا باجتناب الخمر 
والميسر بقوله: «إننا dy‏ الشْيِطَانٌ ji‏ يوق بكم الْمَدَاوَة Lath,‏ 4. 
(المائدة 41( . أما في حال تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يبين لنا لماذا؟ 
لأنها حدود الله وعلينا أن نسلم بها ونقبلها. ثم إنه قبل الصلاة من شارب الخمر 
بقوله: ياأيُهاالُذين آمنوالا نَقَرَبُوا الصّلاة LK ely‏ 5 حتى تَعْلَمُوامَا 
Spb pti‏ . الآية» . (النساء (EY‏ وهذه الآية جاءت في سورة النساء. ووضعها مع 
أخكام لا تزال سارية المفعول إلى اليوم وهي ليست منسوخة لأن النسخ يشمل 
الآية كاملة وليس جزء! منها كما بين في الآية رقم ٠١5‏ من سورة البقرة . وأخيرا بين 
أنها رجس» والرجس هومن الاختلاط في الأمور. ولكن يبقى أن أنوه أنه لا يصح أن 
bt‏ كلامي على أنه دعوة إلى احتساء الخموروتستليم العقول لها وتعطيلها بها بل إن 
قصارى ما أردت الوصول اليه هو أن الله سبحانه أراد إفهامنا أنه يتخذ موقفا من 
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الخمور لأنها تنافى الفطرةء وهذا ما يفعله أهل الأرض الآن جميى على درجات 
مختلفة وأنه يأمر السكران بالابتعاد عن الصلاة لأنه لا يعلم ما ية ل والسكر المؤدي 
إلى فقدان الوعي بالقول والعمل هوالذي ينتج عن الافراط في شرب الخمر وليس 
بشرها فقط . فعلى الباحثين المسلمين فرز OUI‏ الحدود في أم الكتاب دون أي تشنج 
ودون مزاودات هدفها تخويف ااناس وزيادة العنت عليهم . 

نستنتج من نظرية الحدود ما يلي : 
1 التشريعات العينية : 


يتأكد طرحنا السابق الذي طرحناه عن تاريخ الرسالات السابقة والتي كانت 
تأتي لرسل وأنها عبارة عن أحكام منفصلة عينية وجزء من الوصاياء ثم جاءت الوصايا 
«الفرقان» إلى موسى وجاء الكتاب وهو أيضاً دستور كامل من التشريعات ولكنها عينية 
ومسي جدود كقوله Nai‏ عن gt led) chy‏ ارال : «وكتبنا عَلَيهِمْ فبا 
ان الق Say Golly were‏ والأنف بالأنف O39)‏ لذن Sh Sy‏ 
اجوخ Lai‏ فَمَنْ Gh as‏ فهو DUS‏ وَمَنْ لم خم ما نل الها فاو 
مم الظالمُون» . (المائدة £6( . وهذه الآية هي حالة خاصة من حالات أم 
LSS‏ وفيها نلاحظ كيف أعطى تشريعاً عينياً ولم يعط تشريعاً حدودياً. ٠‏ وتلاحظ 
في كتاب موسى أن التشريع هوتشريع مشخص «فؤادي» إذ لم تصل الإنسانية وقتئدٍ 
إلى المفهوم التجريدي للتشريع الذي عبر عنه بالحدود ولكن أجبرهم على التقيد به 
حرفياً بقوله : ومن لَمْ IST ASS‏ اله اوليك هُمْ الطَالِمُونَ» . (المائدة ©46). 
حيث أن OLS YI‏ لم يكن قد نضج بعد لا “جتهاد ضمن الحدود. وعندما أراد تعديل 
شريعة موسى العينية (انظر شريعة موسى في الكتاب المقدس) أرسل عيسى بن مريم 
لتعديل هذه الشريعة نحو التخفيف : gill ak Say‏ حرم علَيكُم» . 
(آل عمران .)٠١‏ ولكن بقي كتاب عيسى الذي هوشريعة موسى معدلة عينياً لا 
حدودياً. وبما أن شريعة عيسى هني شريعة موسى معدلة عينية فهي تحمل الطابع 
الزماني البحت». وبما أن هاتين الشريعتين مربوطتان إحداهما بالأخرى فقد ربط نبوة 
يسى «الإانجيل» بنبوة موسى «التوراة» الذا aa‏ بعواية : ais»‏ على آنارِجِمٍْ 
بعيسى ان مَرْيمَ La‏ لما بين بده من المُوْرَةٍ pet WG‏ فيه هُدَى ونُورٌ 


tVA 


Ly‏ لما بين يَدَيِهِ مِنَ HG‏ وَهُدَىَ وَمَوْعْظةٌ Spiel‏ . (المائدة 45). هنا 
يكمن سر الوهم الأول الذي وقع به كثير من ih‏ عداو son‏ 
القران في قوله : وَمَا Sts‏ هذًا pad‏ أن يُفتَرَى مِنْ دُون الله وَلْكنْ تَضدِيق الذي بَيْنَ 
يدّبه) . (يونس ۳۷) . هو التوراة والإنجيل على غرار تصديق إنجيل عيسى لتوراة 
موسى . هذا الكلام صحيح لولم يكن محمد BE‏ هوخاتم الأنبياء والرسل حيث أن 
رسالته وبوته تحمل طابعا خاصا تماما لا تحمله الرسالات والنبوات السابقةء لذا فإن 
القرآن الذي نزل على محمد ية لم يكن تصديقاً لا للتوراة ولا للإنجيل > بل كان 
تصديقاً لأم الكتاب «الرسالة» حيث of‏ القران لا يحمل الطابع الزماني المكاني. بل 
هو صالح لكل زمان ومكان. وكذلك أيضاً حدود أم الكتاب لا تحمل الطابع الزماني 
المكاني ولكنها قابلة للتحويرء فجاء القران مصدقا وحافظا لهاء لذا سمى التشريع 
عند موسى وعيسى الكتاب» وعند محمد 85 أم الكتاب . لذا of Of‏ الكتاب لها 
خاصتان أساسيتان : 


tI أنها من عند الله وليست من اللي المحفوظ «وعنده أم‎ -١ 
أن حدود أم الكتاب يمك لوا سير التشريع‎ - ۲ 
واحداً > لذا سماها أم الكتاب‎ Les eas 


أما الوهم الثاني الذي وقع فيه كثيرمن المفسرين والفقهاء (ولم يقع فيه 
عمربن الخطاب) والذي نتج عن الوهم الأول فهو التالي : بما أن كتاب موسى 
رعيسى يحتوي على تشريعات عينية توجب الوقوف على النص. فقد ظنوا أن 
تشريعات pf‏ الكتاب عند محمد BB‏ هي على غرار ذلك أي توجب الوقوف على 
النص لا عند حدود النص ولم ينتبهوا إلى الناحية الحدودية التي جاءت فقط 
لمحمد و . إن هذا هوسبب تخلف التشريع الاسلامي في الوقت الحاضر وهو 
سبب التسمية الخاطئة «شريعة محمد» على غرار تسمية «شريعة موسى » وهو تقليد 
اليهود والنصارى» وكما كان عند اليهود والنصارى shal‏ ورهبان؛ صار عندنا ما يسمى 
السادة العلماء «المشايخ» . هذا فيما يتعلق بفهم التشريع في أم الكتاب «الرسالة» 
وقد حذا بعض المفسرين نه نفس المنهج عندما اعتمدوا على التوراة في تفسير القران 
ونسوا أن التوراة مرحلية والقران غير مرحلي . 


tv4 


۲ العبادات : 


هي التي تحدد صلة الإنسان بالله وهي توقيفية. وقد خضعت للتطور والتبدل 
من دين إلى آخر: Ly‏ جَعْلنا منْكُمْ Leh:‏ وَمِنْهَاجَا» . (المائدة 48). Ris‏ 
الصلاة على رأسها وهي صلة مباشرة بين العبد وربه . وأهم خاصية للعبادات هي 
سقوط العقل فيها أي أنها لا تخضع للعقل إطلاقاء ولا لقواعد البحث العلمي 
الموضوعي بعكس الحدود التشريعية والوصايا وذلك لورود المقدمات والعمليات 
والنتائج Ler‏ ففي أي مسألة من المسائل جاءت فيها المقدمات والنتائج معأ يسقط 
فيها العقل «العلمي» بالضرورة . فمثلا إذا طلبنا من إنسان ما أن يسير مسافة كيلومتر 
واحد ويأخذ مايل هذا السير عشرة الاف دولار: 
أي : المقدمة -> سير ١‏ كم. 

النتيجة -> ربح عشرة الاف دولار. 

ففى هذه الحالة لا داعى أبدا أن يسأل هذا الإنسان لماذا يجب أن يسير »أي 
لا داعي N‏ يفكر في هذه امات اويتقلينا: حيث وردت فيها المقدمات والنتائج 
معأ . وكذلك إذا أعطينا إنساناً ما نص مسألة وطريقة الحل والنتيجة. ففي هذه الحالة 
أسقطنا العقل عنده. ففي العبادات هناك حالة الصلاة وطريقة الصلاة ونتيجة 
الصلاة . 

وعلينا أن نعلم أنه كلما زادت المسائل التي تحوي على المقدمات والنتائج 
معا ازداد سقوط العمل . هذه الناحية مهمة جدا في العملية التعليمية والتربوية وفي 
وضع سياسة التربية والتعليم. حيث أن العملية التعليمية والتربوية يجب أن تقوم على 
أحد أطراف المسألة لكي يفكر الإنسان المتعلم كيف يصل إلى الطرف الأخرء وب) أن 
المنطى هواستنتاج المجهول من معلوم . فيفترض أن المعلوم هوالمقدمة. 
والمجهول هو النتيجة . والعبادات بالنسبة LW‏ تمشل التقوى الفردية وليس 
الإجتماعية أو التشريعية . 

لذا فإنه من الخطأ الفاحش أن نقول إن الصلاة رياضة والصوم للصحة . أوأن 
نضع فلسفة عقلية للغبادات . هنا يجب أن لا نخلط بين وضع فلسفة عقلية للعبادات 
وبين فهم النصوص التعبدية على نحو يقتضيه العقل . 
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فلنر الآن كيف جاءت المقدمات والنتائج معاً في الكتاب بالنسبة للعبادات : 
١‏ - الصلاة والزكاة : 


A في صَلاتِهمْ حَاشِمُونَ  وَالَذِينَ‎ oh الذي‎ 3 pti lll Lay 
طوَالذِينَ هم‎ .)4-١ فاعلون 4 + (المؤمنوة‎ AS والذِين هم م‎ # Spe pee yA 
الْوَارئُونَ » الّْذِينَ رود الْفِرْدوْسَ هُمْ فيها‎ ch عَلَى صَلْوَتهمْ يُحَانِظُونَ » اوليك‎ 
.)١١-ه خالِدُون» . (المؤمنون‎ 

هنا نلاحظ كيف أن المقدمة هي الصلاة والزكاةء والنتيجة PPA OS Ay‏ 
هُمْ فيها خالِدُون» . (المؤمنون .)١١‏ أما الية الصلاة والزكاة فقد شرحهما النبي اذ 
فاكتملت الشروط الثلاثة المسألة وطريقة الحل ونتيجة الل وعئدما كر اة 
والزكاة في الكتاب يذكر معها صفة المفلحين كقوله : Selly‏ يُؤُْونَ still‏ 
DANO eG‏ مما (AGS‏ ُو « Sully‏ يُؤْمعُونَ ما ِل ِلك وما انل من 
قنك oh a Ms‏ بوقنون « اوليك على idk‏ من oats‏ ولك oh‏ فلحو . 
Gs ree)‏ وقوله: «ِالْذِين د ُقِيمون الصّلاة وَيُؤْتون الرّكوة وَهُمْ بالأخرَة هُمْ 
5 اوليك ih Je‏ ِن رَبْهمْ ووك مُمْ C5 A‏ . (لقمان ٤‏ -0( 
وقوله ED‏ دا الَْرْبَى حَقه وَالْمِسْكِينَ وَابنَ ن WS deel‏ حير ill‏ ُرِيدُونَ وجه الله 
اوليك هُمْ الْمُفِْحُونَ». (الروم ۳۸) . 


۲ - الصوم : 


Sind‏ َضُوُوا e tS‏ ة (VAL‏ «مقدمة ونتيجة» . (والصًائمين 
وَالصَّائِمَات > ual‏ الله og)‏ مَغْفِرَة واا عَظِيمَاً» . (الأحزاب 90( 

مقدمة «والصائمين والصائمات» = نتيجة «أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيماً» . 

وهنايجب علينا التعليق لماذا لم ترد الصلوات الخمس التي يؤديها 
المسلمون صراحة في الكتاب. بينما جاء الحج مفصلاً أكثر من الصلاة. 

الصلاة في اللسان العربي جاءت من الصلة والدعاء. ففي معنى الدعاء فقط 
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جاءت في فو St)‏ الله ف وَمَلائِححَهُ ghia‏ 5 على الي Sed Gt‏ موا صَلُوا sha‏ 
وَل تَسْلِيمًاً» . (الأحزاب 0%( . وقوله تعالى : aay‏ لهم إن َلك سك 
هم4 . (التوبة (Ve‏ . وقوله تعالى : ily‏ عَلنِهمْ Fs Sp Sighs‏ وَرَخْنَةً . 
(البقرة .)٠١١‏ وقوله تعالى : وِوَيتَجدُ ATS Gate‏ عند افر ge lglg‏ 
(التوبة 44) . وقوله : Ay‏ الذي يُصَلي عَلَيِكُمْ وَمَائِكَتهُ» . (الأحزاب 47). 

وفي معنى الصلة بين العبد وريه والذي يعتبر الدعاء جزءاً أساسياً منها جاءت 
في قوله تعالى : CF UF Ny LI, SLi)‏ . (مريم .)۳١‏ فهنا 
الصلاة التي أوصى الله بها المسيح لا تعني صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات 
وبقية الصلوات الخمس . وإنما هي صلاة «صلة» خاصة ae‏ المسيحية . وكذلك 
ا FS wn AAD:‏ وَأمُرْبالْمَمْروفٍ وانة من 
rn)‏ . (لقمان ۱۷). ترى هل كان لقمان يأمرابنه بالصلوات الخمس؟ أم كان 
0 بالدعاء E as‏ ا والذي ae Mme‏ 
تعالى : «والصابر بن لى ااانه tls‏ الصّلاةِ» 4. «الحج cam (re‏ 
عن إسماعيل: SL‏ يمر أله بالصلاة والركاة وَكَانَ عند Gs 9h‏ 
(مريم 00(. وقوله تعالى : اة الْمَلابكَةُ وَهُوَفَائِمْ يُصَلّي فِي الْمحْرَاب» . Jlh‏ 
عمران 8”). هنا أيضاً صلاة زكريا لا تعني أنه كان يصلي الأوقات الخمسة كصلاة 
المسلمين . 

أما الصلاة بمعنى صلاة الظهر وبقية الصلوات أي صلاتنا نحن المسلمين 
e ESE‏ إا ودي للّلاة من بم 
الصلوات er‏ الفرائض نشل لي Se i‏ آية الوضوء : وا الْذِينَ 
آمَنُوا إا past‏ إلى الصّلاةٍ Kags IL Sti‏ . الآية) . (المائدة .)١‏ 

وهكذا نلاحظ لماذا لم يأت تفصيل الصلاة التي نعرفها نحن المسلمين في 
الكتاب . ففي هذه الحالة تحصل مغالطة كبيرة فنظن أنه كلما وردت الصلاة تعني 
الصلوات الخمس الإسلامية فيصبح الخبر من الناحية التاريخية غير صحيح . 

هنانفهم لماذا كان من مهمات الرسول BB‏ شرح الصلاة الإسلامية بأوقاتها 
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الخمسة ويعدد الركعات في كل صلاة . علماً بأن الركوع والسجود والقيام وهي من 
أركان الصلاة كلها وردت بشكل feeds‏ في الكتاب . ونفهم لماذا لا تسقط الصلاة 
عن أحد لأنها صلة العبد بربه» فيمكن للانسان في حالة الاضطرار أن يصلي حتى 
بواسطة رموش عينيه . 

هناأريد of‏ أنبه إلى الوضوء والطهارة والغسل والتفصيلات الفقهية في هذا 
الصدد وذلك بإيراد الحقيقة التاريخية التالية : 

لقد ظهر الإسلام في شبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي» ونحن 
نعلم علم اليقين الحقائق التالية : 

١‏ أن شبه جزيرة العرب منطقة شحيحة جداً بالمياه. ويعتبرالماء مادة عزيزة 
جداً بالنسبة للعرب» وأن مدينتي مكة ويثرب لا تقعان على البحر. 

۲ - لا يوجد في شبه جزيرة العرب في ذاك الوقت تمديدات صحية . مياه حلوة 
ومياه مالحة وحمامات في المنازل. 

 “‏ عدم وجود دورات مياه «تواليت» في المنازل حيث كانت نساء المدينة 
تخرج ليلا خارج المدينة للتغوط . | 

هذه الأمور الثلائة تبين أن مستوى النظافة العامة وإمكانياتها عند الناس كان 
أدنى منه عندنا الآن. فنحن الآن نعيش في القرن العشرين الميلادي «الخامس عشر 
الهجري» بشروط أفضل بكثير مما كان عليه الناس في القرن السابع/طيلادي من حيث 
توفر المياه ووسائل النظافة الخاصة والعامة . 

وأعتقد أنه لا يشك أحد من الناس بصحة شروط الطهارة والوضوء عند 
الصحابة وعند نساء المسلمين في يثرب في عهد النبي #5 بتلك الشروط التي تعتبر 
أدنى بكثير من شروطنا المعاصرة . لذا Of‏ الصفحات الطوال التي كتبت عن الوضوء 
والطهارة والغسل في كتب الفقه الموروثة هي كلام لا يتفق أبدأ مع الشروط التي 
عاشها الناس في صدر الإسلام في يثرب ومكة حيث أن الاستفاضة والشرح المفصل 
لهذه الأمورهونوع من الترف الفقهي غير مفيد وغير عملي . وإذا أراد إنسان ما أن 
يتقيد بحرفية هذه الكثب فإنه سيصاب بداء الوسواس بصحة وضوئه وطهارته وصلاته » 
وقد تم ترسيخ مثل هذا النوع من الفقه خلال قرون عصور الانحطاط . ومن المؤسف أن 
يدرس اليوم على أنه جزء أساسي من الفقه الإسلامي حيث أن العبادات وخاصة 
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الصلاة والصوم لا تحتاج إلى أكثر من ساعة واحدة لشرحها لأكثر الناس سذاجة. وقد 
فرضت الصلاة على إنسان يبلغ من العمر عشر سنوات. فهذا يعني أن الإنسان بعمر 
عشر سنوات قادر على OF‏ يستوعبها . | 

أما الصوم من الناحية اللغوية فهو الامتناع عن الكلام كقولنا صام الديك أي 
اكع to‏ : وهذا gol‏ جاء في قوله تعالي : ASD‏ وَاشْرَبِي Ug Fs‏ 
Up‏ نرين بن ابر Ap Bi‏ درت لمن صَوما قن كلم eh‏ 
(مريم .)۲١‏ ثم جاء معنى الصوم الإسلامي محمولاً عليه وهو الامتناع عن الطعام 
والشراب والنكاح من الفجر حتى الليل في شهر رمضان . 
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الزكاة كما جاءت في الكتاب هي للمسلمين ولغير المسلمين كقوله تعالى عن 
المسيح : راوص اني 4S CAL AS IGS Deda‏ . (مريم (PN‏ وقوله عن 
إسماعيل: لوَكَانَ يمر ALN‏ بالصّلاةٍ GIS My‏ . (مريم .)٠١‏ فالزكاة من الناحية 
اللغوية تعني النماء والزيادة والطهارة «التزكية» . 

وبمعنى التزكية جاءت في قوله تعالى : وُذ من posh Bie pally‏ 
وتَرَكبهمْ بها . (التوبة (VOT‏ وهذا ما نستعمله في المصطلح الحديث OL‏ فلانا 
زكى فلاناً أي شهد بصلاحه من ناحية الكفاءة والأمانة لمنصب ما. 

فالزكاة في معناها العام هي الزيادة والنماء . وهكذا نفهم مفهوم زكاة المالء 
وكيف جاءت الزكاة في الإسلام وقبل الإسلام في نفس المصطلح . هنا نلاحظ دقة 
الكتاب في الزكاة بأنه تركها مفتوحة من ناحية الكم وكيفية الحباية ولكنه وضع ها حداً 
أدنى وما زاد عنه فهو صدقات لذا فمصطلح الصدقات أعم من الزكاةء وحددها 
بشكل دقيق من ناحية الإنفاق. وأعتقد أن هذا الإطلاق والتحديد للسبب التالي : 

i‏ - الإطلاق من حيث الكم والكيف في الجباية : بما أن الزكاة مال يدفع على 
شكل نقدي أو عيني» وبالتالي of‏ الوضع الاقتصادي التاريخي وبنية الدولة 
التاريخية يؤدي دوراً هاما في الكم والكيف. فقد حدد النبي Be‏ الزكاة بأنها 
ts /\‏ أي 6/ وأعتقد أن هذا التحديد هو كحد أدنى للزكاة «للصدقات» لا كحد 
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أعلى . أما من يدفع الزكاة ومن لا يدفع فهذا متروك للظروف الموضوعية الاقتصادية 
والاجتماعية ويحدد من قبل المجتهدين حسب هذه الظروف . أما من يجبى الزكاة 
فقد تمت جبايتها لأول مرة من قبل الدولة حيث أن العرب قبل الإسلام كانوا قبائل. 
فوقع تأسيس الدولة العربية على عاتق الإسلام . 

وكانت الزكاة هي اول دخل رسمي للدولة إذ ربط الدولة بأمر تعيدي من الناخية 
الماليةء ولكن هذا الربط كان ربطاً مرحلياً > إذ بعد نمو Uy tl‏ وإيجاد دخول أخرى 
لها كان يمكن للدولة أن تشكل ميزانيتها بدون أموال الزكاة . وتحديد أوجه الإنفاق 
للزكاة أكد أن الدولة لها مهمة أكبر من مهمة الأوجه التي تنفق الزكاة من أجلها ففي 
عصرنا الحاضر هناك المنشات المدنية «الطرق والجسور وسكك الحديد والموانىء 
والهاتف والكهرباء وتمديدات مياه الشرب والمياه المالحة ومنشات البحث العلمي 
والجامعات والمدارس والمشافي والبلديات . . الخ». كل هذه البنود لا تدخل تحت 
بند الزكاة ولكنها تدخل كلها أو جزء منها ضمن مسؤولية الدولة حسب بنية الدولة 
الاقتصادية . 

لذا فإنه من السذاجة بمكان. الظن Ob‏ الزكاة هى ضريبة» أو أن PASM‏ 
مصدر الدخل في الدولة الإسلامية . إذ قد تكون هناك sere‏ إسلامية 
دون أن تجبي زكاة من pol‏ وهذا يقودنا مباشرة الى تحديد أوجه الإنفاق ASU‏ 

ب التحديد في الإنفاق : of Aa) SUA Lap‏ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِِينَ 

ia 3 ly وَفي سَبيلٍ الله وار‎ See Nally UD وَفِي‎ pars LHR, Ue 

(Ve حكيم ». (التوبة‎ poke ails الله‎ iy 

لقد جاء هذا التحديد GLOW‏ لكي يؤكد أن الزكاة ليست ضريبة للدولة 
وليست البديل للضرائب ولنفقات الدولة. ويمكن أن تكون دخلا للدولة في ظروف 
تاريخية معينة كما حدث عند قيام الدولة العربية الإسلامية . 

ومن ناحية أخرى ele‏ هذا التحديد لكى يؤ كد ويرد على بعض المزاودين Ob‏ 
الإسلام يعترف بوجود الفوارق الطبقية أي أن هناك يدا عليا ويداً سفلى . هذا 
صحيح. فالإسلام يعترف بوجود فروق الدخل بين الناس OF‏ هذا واقع موضوعي . 
حيث أن الاسلام لا يدور في الأوهام ولا الطوباويات وعليه فإن مسألة الغنى والفقر 
دائما مسألة نسبية وليست مطلقة تتبع الظرف التاريخي والبنية الاقتصادية لمجتمع 
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ما. وإذا نظرنا إلى كل دول العالم دون استثناء مع أنها ذات بنى اقتصادية مختلفة 
رأينا أن IL.‏ الغنى والفقرلها وجود نسبي في كل هذه الدول وأنها تأخذ مظاهر 
مختلفة حسب بنية الدولة والمجتمع . OY‏ الاسلام يؤمن بالمساواة المطلقة بين 
الناس في إنسانيتهم وحقهم في الحياة والحرية بغض النظر عن عقائدهم وعن 
مركزهم الاجتماعي والاقتصادي » حيث Of‏ الحياة والحرية هما هبة من الله لعبادهء 
ولكنه يقر بفوارق الدخل والدرجات بين الناس انطلاقا من قوانين الجدل المادي 
حيث أن قانون التأثير والتأثر المتبادل لا يمكن أن يعمل بشكل /.٠١‏ و٠0/‏ أي يمكن 
أن يؤثر ×على 7أكثر من تأثير ۷على ×وتبقى العلاقة بينهما علاقة تقابلية زوجية غير 
تناقضية . فإذا كانت ا تؤثر على 7كلياً دون تأثيرمتبادل من 7 على × فهنا يحصل 
الخللي أي كلما ضعفت العلاقة المتبادلة بينهما زاد الخلل . 

وقد يقول قائل : إذا كان الدخخل القومي كله بيد الدولة» فهل تلغى الزكاة؟ 
الجواب: لاء لا يمكن للسببين التاليين: ٠‏ 

- لا تلغى على مستوى فردي لأنه لا يمكن أن تكون هناك دخول متساوية بين 
الأفراد OY‏ التفكير بهذا الاتجاه هو ضرب من ضروب العبث . 

- إذا نظرنا إلى أوجه صرف الزكاةء فمن المستحيل قطعياً إلغاؤ ها من أي 
مجتمع مهما كان نوعه ودرجة رقيه . فحسب التطور الاجتماعي والاقتصادي يمكن 
إلغاء جزء من هذه البنود كما حدث أن ألغى عمربن الخطاب «رض» بند «والمؤ لفة 
قلوبهم» حيث امتنع عن الدفع لهم من أموال الزكاة لزوال سبب الدفع 

وننتقل الآن لنناقش ما هي الأوجه التي لا يمكن أن تلغى في أي مجتمع مهما 
كان نوعه : 

١‏ الفقراء والمساكين : لقد ميز الكتاب بين الفقير والمسكين. حيث أنهما 
حالتان مختلفتان تماماً. فالفقير جاءت من فعل «فقر» وهوفي اللسان العربي أصل 
صحيح يدل على انضراج في شيء من عضوأوغير ذلك. ومنه جاء SLAM‏ للظهر 
الواحدة «فقرة ‏ فقارة» ومنه جاء العمود الفقري. ومنه اشتقت كلمة الفقير وهو 
المكسور td‏ الظهر من ذلته. فالفقير هو الإنسان المذلول من قلة الدخل كأنه قصم 
ظهره» ولكن هذا الإنسان ليس من الضروري أن يكون مسكيئاً. فمصطلح الفقير هو 
مصطلح متطور حسب الظروف الإجتماعية والاقتصادية للمكان والزمان الذي نعيش 


£AN 


فيه . لذا وجب علينا عدم التقيد بمصطلح الفقير الذي وضعه الفقهاء في عصور سابقة 
لأنه قد لا ينسجم مع معطياتنا المعاصرة وعلينا أن نحدد مصطلح الفقير وفقاً للشروط 
الموضوعية التي نعيشها نحن لا وفقا للشروط التي عاشها الفقهاء السابقون. فمثلا 
يمكن دمج الأيتام الذين لا معيل لهم ضمن الفقراء والصرف على مؤسسات رعاية 
الأيتام من ASS‏ 

أما المسكين فقد جاءت من فعل «سكن» ومنه جاء السكون والمسكن وهو 
المكان الذي يسكن فيه الإنسان ويهدأء فالمسكين هوالإنسان القليل الحيلة أي 
الذي فيه سكون نسبي عن غيره كالأعمى والأصم الأبكم والمقعدين والقاصرين 
عقلياً أوفاقدي أحد أعضاء الحركة كاليد أوالرجل أوالكف . كل هؤلاء الناس 
يدخلون تحت بند المساكين . هنا نلاحظ كيف أنه يمكن للإنسان أن يكون فقيراً ولا 
يكون مسكيناً والعكس صحيح . قد يسأل سائل : إذا كان الإنسان مسكيناً غير فقير 
فلماذا نساعده؟ الجواب : هل يمكن لإنسان واحد أعمى أن يفتح مدرسة لتعليم 
نفسه ويؤهل نفسه للعيش في المجتمع . . ؟ وقس على هذا. حيث أن كل 
مؤسسات تأهيل المساكين ورعايتهم تأخذ أموالها من الزكاة . 

۲ - الغارمين: هم الناس الذين وقع عليهم غرم ولا يستطيعون سداده كتأدية 
الدية للقتل الخطأ. لذا وجب علينا تحديد الغارمين وفق شروطنا المعاصرة . 

وهنا يجب علينا أن ننبه إلى نقطة مهمة جداً وهي أن الغارمين في الإسلام 
تسدد غراماتهم من الزكاة وليس على حساب المتضررين من الناس أي أن حقوق 
الناس أمانة في عنق الدولة ولا يجوز للدولة أن تعفومجاناً عن الذين تسببوا في الضرر 
cy‏ نيابة عن المتضررين. وإذا أرادت أن تعفوعنهم فعليم' أن تسدد عنهم 
التزاماتهم . لذا جاء بند الغارمين كأحد بنود الزكاة. 

٣‏ - اہن السبيل : هم الناس الذين انقطعوا في أثناء السفر OLS‏ سرقت نقودهم 
وانقطعوا . 

إنني ذكرت هنا أربعة بنود فقط من بنود صرف الزكاة لأنه لا يمكن أن يخلو 
مجتمع مهما كان نوعه من هؤ لاء الناس «الفقراء حسب تعريف معاصر والمعوقين 
JS‏ أنواعهم. الغارمين » والمقطوعين في السفر» . وأعتقد أن أدق تعريف للفقير «هو 
الإنسان غير القادر على سداد أي قرض مهما كانت قيمته نسبة للظروف الاقتصادية 


{AV 


والاجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه». 

لقد جاءت بنود صرف الزكاة صريحة لكي يؤ كد الله سبحانه وتعالى حقوق 
هؤلاء الناس على مجتمعهم حيث أن هذه الحقوق لا مزاح فيها. 

فإذا كان الدخل القومي كله بيد الدولة فهذا يعنى أن ©,7/ من ميزانية الدولة 
كحد أدنى يجب أن ينفق على هذه البنود. فانتصورالآن مدى رقى العلاقات 
الإنسانية في دولة من هذا النوع . فإذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها 
ميزانية لا تقل عن 11,0 من ميزانية الدولة ككل ومهمتها رعاية هؤ لاء فقط فهذا 
مؤشر كبير للمستوى الحضاري للدولة . 

هنا أريد أن أنبه أنه على المجتهدين المعاصرين dale]‏ النظر بنصاب الزكاة 
ومن يدفع وعلى ماذا تدفع الزكاة وتعريف الفقير والغارم وتحديد طرق الجباية وعدم 
الاعتماد فقط على الفقهاء القدامى حيث أن شروطنا الاقتصادية ومتطلبات الحياة 
والعلاقات الإنتاجية أصبحت متغيرة تماما عن العصر الذي عاش فيه الفقهاء 
القدامى . 


أنواع العبادات : 


العبادات في الإسلام أربع وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه eee‏ 
فلنناقش هذه العبادات من حيث النوع والمظهر, فأقدم العبادات هي الحج : 


الحج : 


لقد بدأت الصلة بين العبد وربه منذ أقدم العصور بشكل مشخص على شكل 
قرابين وأضحيات . فنرى في كل الديانات القديمة مفهوم الأضحية للإله أو الآلهة . 
هذا الشكل من التعبد له أساس إِلْهي ولكنه تحول إلى صور وثنية مختلفة بتعدد 
الآلهة. فالأضحية هي صلة مادية للاقتراب من IY‏ ولها مكان معين تؤدى فيه » 


AA 


أي أنها عبادة مشخصة بالحواس «عبادة فؤ ادية» . فإذا نظرنا إلى الحج رأينا أنه العبادة 
الإسلامية المشخصة . فالكعبة بناء حجري يتم الطواف حوله . والصفا والمروة 
صخرتان يتم السعي بينهماء ثم الوقوف بعرفة والرجم والأضحية . كل هذه العمليات 
تتم وفق أشياء مشخصة بما فيها الرجم» لذا فإنه لا يستغرب أن الحج كان قبل قبل 
الإسلام . ثم جاء الإسلام وهذبه وثبته. وإنه من السذاجة القول بأن الحج هومن 
بقايا الوثنية GS‏ من الصحيح أن نقول: إِنَّ الحج هواستمرارية العبادة الفؤ ادية 
البدائية المشخصة at grim‏ والبصر. وهكذا نفهم قوله تعالى على لسان 
إبراهيم : EB PEI MED‏ پواڊ غير ذِي ززع عند wy pedi de‏ 
|e)‏ الصَّلاة i‏ فاجمل tI‏ الئاس تهوي pel‏ 6455519 من الْمَرَاتِ med‏ 
كرود . (إبراهيم (FV‏ هنا نلاحظ أن الحج استمرارية تاريخية للعبادات 
القديمة والتي تم فيها التباس في الفهم على أنها استمرارية للوثنية مع أنها استمرارية 
للشكل jal‏ ادي المشخص للعبادات الريانية . 


وعلينا أن نلاحظ ما يلي : 

لقدوجه HEN‏ الخطاب حول eee ata!‏ للمؤ منين مباشرة 
كقوله : Ly‏ فاح الْمُؤْسِمُونَ ie‏ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِمُونَ). 
(المؤمنون (TV‏ ولكن حول الحج تم توجيه الخطاب إلى الناض في قوله : gh‏ 
على الناس a‏ جج الْبَْتِ من Cust‏ له em‏ ومن كفرَ فإن الل go‏ عن الْمَالَمِينَ 4. 
ae ea)‏ : وذ في الناس, ale‏ احج a‏ 
أجمعين . لعا اج 


الصوم : 


عبادة لها علاقة بالغريزة الإنسانية وهي الطعام والشراب والجماع الجنسي . 
فالصوم أساسه سيطرة العقا ل والإرادة الإنسانية الواعية على الغرائز البشرية غير الواعية 


وهر عيادة wae‏ فردبه بحته . 
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الزكاة : 


عبادة لهاعلاقة بشهوة التملك والمعاملات المالية بين الناس ومدى التزام 
الإنسان بالعلاقة الغيرية غير الفردية المتحضرة مع الآخرين . 


الصلاة : 
ل # 


وهي عبادة مجردة بحتة حيث أنها صلة مباشرة للعبد بربه وهي أرقى العبادات 
ليس لها علاقة بالغيرية أو بالأمور الشخصية الأنانية . ولنلاحظ هذه الناحية المهمة 
جداً فنرى أن قمة المجرد في العبادات وهي الصلاة ارتبطت بقمة المشخص في 
العبادات وهي الحج حيث أن الكعبة هي قبلة المصلي وهي من المشخصات . 

السؤال الذي يطسرح نفسه الآن هو: هل هناك حدود في العبادات؟ إن 
العبادات أيضاً تخضع لنظرية الحدود. إذ نرى أن العبادات وهي الصلاة والصوم 
والحج والزكاة تخضع للحدود: 

-١‏ الصوم : الحد الأدنى هو صوم رمضان ولا يوجد حد أعلى وله رخصة 
لاجتيازه . 

۲ - الزكاة: لقد وضع النبي BE‏ الحد الأدنى للزكاة وهو 0 A.V,‏ وبما أن هذه 
النسبة هي من وضع النبي BE‏ وهي من الحدود فيجب التقيد بها كحد أدنى » فهي 
مشغيرة صعوداء لذا جاء مصطلح الصدقات أعم من الزكاة. 

. الحج: الحد الأدنى مرة واحدة في العمر على المستطيع‎ - ۳ ٠ 
الصلاة : لم يرد الحد الأدنى للصلاة صراحة في الكتاب على أنه الأوقات‎ - 
الخمس «الصبح., الظهر. العصرء المغرب. العشاء» ولكن ورد صراحة صلاة‎ 
. الجمعة وتم التاكيد على صلاة العصر لِحَافِظوا عَلَْ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطى)‎ 
وتم الحث بشكل مؤكد على إقامة الصلاة. أي أننا حسب منطوق‎ (VPA (البقرة‎ 
: الكتاب يمكن أن نحدد أربعة مستويات للصلاة‎ 

- المستوى الأول صلاة الجمعة «جاء أكبر تأكيد عليها حيث وردت صراحة 

في الكتاب» Seal GIG‏ منوا إا توي LU‏ من يَوْم Bi IAL RAD‏ 


44۰ 


أ الله وروا ed‏ (الجمعة 4( 

- المستوى الثاني الصلاة الوسطى SD‏ عَلَى الصّلَوَاتِ Pally‏ 
سط . (البقرة ۲۳۸). 

- المستوى الشالث ‏ الصلوات الخمس َوَالْذِينَ هُمْ على eile‏ 
يُحَافِظُونَ». (المؤمنون ٠)4‏ طوَالَذِينَ هُمْ عَلّى صَلَاتِهِم ree‏ 


(المعارج a 6 1 ws‏ 0 6 
- المستوى الرابع ‏ النفل والتطوع MG)‏ ينود لِرَبهِمْ ES Nie‏ 
(الفرقان 515). 


وقد أكد النبي وآ على مستوى صلاة الجمعة والصلوات الخمس في حديثه 
ان صح «الصلاة مكفرة لما بينها oe‏ للجمعة». 

من منطوق الآيات والحديث ان صح نستنتج تج أن تارك صلاة الجمعة وهي أكبر 
مستوى من التأكيد يمكن أن يخرج من دين الإسلام التعبدي . ويجب أن ننبه هنا أن 
العبادات في الإسلام هي من التقوى الفردية لا الاجتماعيةء أي أنها تخص كل 
إنسان على حدة ولا علاقة لها بالدولة وبالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية . 

ه الوضوء: الحد الأعلى والحد الأدنى جاءا في الآية رقم ٠‏ من سورة 
المائدة. الحد الأعلى للوضوء كما ورد في أول الآية. والحد الأدنى coed‏ 
والاجتهاد هو الحركة بينهما. ويمكن أن يكون الحد الأعلى للوضوء هو الاغتسال 
والحد الأدنى هو التيمم . 


الفر 3 الثاني 


الفرقان أو الوصايا العشر 
(eV)‏ 


الفر قان هو التقوى الاجتماعية. وهو الأخلاق المشتركة في الأديان السماوية 
الثلاثة لذا فرقها الله لوحدها وسماها «الفرقان» . وعلى المسلم أن يتعامل مع المسلم 
وغير المسلم على هذا الأساس لا على أساس التقوى الفردية والتي تعتبر العبادات 


۹۱ 


من ضمنهاء وهو الصراط المستقيم بالنسبة لموسى » والحكمة بالنسبة لعيسى, و 
مع الحدود يشكل الصراط المستقيم بالنسبة لمحمد BG‏ 

eae‏ اليهودية + التعاليم المسيحية + التعاليم الإسلامية» لتم المشترك 

= الفرقان . 

ويجب أن نميز بين نوعين من الفرقان: الأول : الفرقان العام والثاني الفرقان 
الخاص. حيث أن الفرقان العام هوالحد الأدنى من التعاليم الأخلاقية الملزمة 
لكل الناسء وهو القاسم المشترك بين COLE‏ وفيها تتحقق التقوى الاجتماعية . 
كما أن هناك bus‏ خاصاً جاء لمحمد BE‏ وهو فقط للذين حققوا التقوى الاجتماعية 
بحدها الأدنى «أي الفرقان العام» ويريدون زيادة في ذلك. أي يريدون أن يكونوا 
أئمة للمتقين . وقد ذكر الفرقان الخاص في قوله تعالى : Spill GIL)‏ آمنُوا إن سفوا 
(الأنفال .)۲١‏ هنا نلاحظ أن الفرقان الخاص جاء منكرا في هذه الآية حيث تم 
تحديد بنود هذا الفرقان الخاص بمحمد يي في سورة الفرقان من الآية 1۳ إلى الآية 
كلا 


أولاً ‏ الفرقان العام 


لقد جاء الفرقان العام مختصراً في سورة الأنعام في الآيات التالية : 

jp 0‏ تالو أل pc OS ou‏ ألا ركو په Gots‏ ول 
تفتلا ror‏ مِنْ إملاقٍ iPS‏ 57 وإ pu‏ ولا تَقَرَبُوا sail‏ مَاظَهَرَ es‏ 
وَمَا بطي ولا ne NL‏ الي حرم الله إلا 6S Say‏ وَضَاكُمْ , به لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ »4 . (الأنعام (VON‏ 
- ولا قروا Au! pose‏ ه هي Si‏ حتى يبل JS Si‏ 
St al‏ بالط YL IY‏ وْسْمَها وَإِذَا َم 80 APIS SE tga‏ 
es‏ اله pK Lil‏ وضَّاكُمٍْ په (VOX pled) 409/55 pS‏ 
Oy)‏ هذا صراطي Lat‏ انوه ولا SAS OIA‏ بم عن سَبيله لحم 


وَضَّاكُمْ به esha‏ تقون . (الأنعام (VOY‏ 


۹۲ 


وقد جاء الفرقان مشروحاً في سورة a‏ «سورة مكية» . 
هذه الوصايا العشر هي الأخلاق وهي رأس التقوى الاجتماعية» لنشرحها OW‏ 
بالتفصيل. كل وصية على حدة: 


- الوصية الأولى : 


Ty‏ تُشركوا به GEE‏ هنا قال لا تشركوا به شيئاً ولم يقل لا تكفروا به شیا 
فما الفرق بين الشرك والكفر؟ 
الشرك والكفر: 

الشرك جاءت من «شرك» ولها في اللسان العربي امل rast dar gts oly‏ 
ندا لشيء ومكافئاً له. ومنه جاءت الشركة والشراكة كقوله تعالى : «وأشركة في 
أنري» . (طه ۳۲) . وقوله تعالى : ogi‏ شُرَكَاء في eb‏ . (النساء (VY‏ فالله 
سبحانه وتعالى له أسماء حسنى . فمن أسمائه الحسنى «الباقي» أما غير الله فهو 
دائم . وقد شرحت معنى الديمومة في وحدة التقطع والاستمرار. فالدائم هودائم 
التغير في حركة تقطع واستمرار على محورهوالزمن . فالعرب قبل الإسلام كانوا 
مشركين ولم يكونوا كافرين, والكون متغير متحرك دائماً ولا يوجد أي ثبات في هذا 
SI‏ . أما الله سبحانه وتعالى فهوثابت لذا فعندما عبد العرب الأصنام ثبتوا صفة 
الهية للحجارة وهي الثبات . طبعاً هذا التثبيت كان تصوراً باطلا في أذهانهم» ومن 
هذا المنطلق كان للشرك مظاهر كثيرة جداً في تثبيت الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
ووضع صفة الأبدية لظاهرة ما وخاصة لهذا الكون الحالي > وعدم الأخذ بعين الاعتبار 
ظاهرة التطور, وأن التسبيح «الجدل الداخلي» هوشكل الوجود المادي الحالي حيث 
أن الشسرك له مظهر خاص به يتجلى في الطاعة والالتزام كقوله تعالى : وان 
ad‏ هُمْ إِنْكُمْ 45825 (الأنعام (VV)‏ فللشرك نوعان : 

الشرك الظاهر «شرك الألوهية» : كعبادة الأصنام ومظاهر الطبيعة وعبادة 

a 2 al‏ وعبادة الهوى وتثبيت التشريع وشكل الدولة حيث أن التشريع متطور 
دائماً وحنيف» ضمن حدود الله CISD‏ من CA QA‏ . (الجائية ۲۳)» 
والاعتقاد أن الأموات لهم صفة المساعدة والعطاء كزيارة قبور ما يسمى بالأولياء 


4۳ 


وتقديم النذور لهم . ففي هذا قال تعالى : Sp‏ الله لا Fads‏ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرَ مَادُونَ 
لِك لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ SM‏ بالله ab‏ افر ى إِنْمَا عَْظِيمَاً» . (اننساء (EA‏ 

۲ الشرك الخفي «شرك الربوبية» : وهوتثبيت مظاهر الطبيعة وحركة التاريخ 
عند مرحلة معينة والاعتقاد بثبات الأشياء والظواهر الاجتماعية أي جعل الطبيعة 
A‏ احور عر ا وهذا النوع يقع به كثير من الناس وفي 

بين الله تعالى هذا النوع من الشرك بقوله : AST Sb gp‏ بلله إلا وَهُمْ 
Gi‏ . (يوسف .)٠١6‏ وقول النبي HE‏ ان صح «اتقوا | الشرك فانه أخفى من 
دبيب النمل». 

فالعرب قبل الإشلام كانوا واقعين في نوعين من الشرك الظاهر والخفي . أما 
الظاهر فقد نجلى بالوثنية . وأما الخفي فقد تجلى بالثبات على الوضع القبلي 
العشائري وعدم التطور والتقدم . كل هذا حصل وهم لا يقولون بأنهم مشركون حيث 
أن الشرك لا يحتاج من صاحبه أن يعلن عنه لأنه لسان حالء لا لسان مقال. 

لنبين الآن كيف ربط الله سبحانه وتعإلى الشرك بالثبات والتوحيد بالتطور. لقد 
أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن الأمثال في الكتاب كلها فرآنء وفي كل مثل من أمثال 
القرآن يعطينا الله قانوناً موضوعياً بقوله : Ye daly‏ لئاس في هَذَا ota‏ مِنْ كل 
Se‏ » . (الزمر (OA py SAY‏ . وقد بين لنا أن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العلماء 
وذلك بقوليه: : ولك LEN‏ نَضْرِبُها ay A‏ إلا الْمَالِمُون» . 
(العنبكوت )٤۳‏ . فقد ضرب لنا مثلا على الشرك في سورة الكهف بقوله : اضرب 
lie gilt, Ae a‏ لحَدِجِما جين ِن AS‏ وَحَقَفَاهُمَا igs ule; PP‏ 
رَرْمَا»ه . (الكهف gy . (VY‏ اين ly GIST Sa‏ طلم من يا وجرا 
ite‏ هرا . (الكهف (VY‏ . وان له Sti‏ ِصَاحبهِ BUI gh ha‏ 
منك مالا sad lb hg Sx Joy (PE aS) . dit Soy‏ قال SIG‏ أن 
يذ هَل بدا . (الكهف ). وما أشن السَاعَة َة Shs) 5th Lat‏ إلى ر بي 
qi Lei 5S‏ . (الكهف (FV‏ . قال لَه gh 5h Loto‏ فرت 
بلي قك من تراب كم من نفو pF‏ م GIR; SIS‏ (الكهف SNA USD CPV‏ 
ري ING‏ ري أخداً» . (الكهف ۴۸). 

هنا نلاحظ في هذا المثل ومن هذه المحاورة الرمزية بين رجلين أحدهما كان 
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له وضع نسواجي من شنج روزراعة hs‏ وغلة+ My‏ لم يکن له ذلك فكان موقت 
الأول هوأنه ظن أن هذا الوضع يحمل صفة البقاء والأبدية لذا قال: SBI‏ أنْ iad‏ 
هذه ءابدا (الكهف .)۴١‏ ولكن هذا الموقف يؤدي مباشرة إلى نكران الساعة واليوم 
الآخر حيث أن و ا ل | ane ak‏ انقاشه 
خلق «تصميم» جديد للكون لذا أتبعها بقوله : BELEN SBI Lge‏ ة قَائِمَةٌ» . 
(الكهف cry‏ . أي أصبحت الساعة ليس لهامعنىء أوأنها ايحت لما (Stace!‏ 
LS,»‏ فيه بقوله : وَلَئِنْ رُدِدْتُ إلى رَبِي eS LS‏ مُنْقلَبَا». 
(الكهف “). هذه الأطروحة باحتمالية الساعة موجودة OW‏ عند كثير من الناس 
بقولهم > إننانؤمن بالساعة واليوم الأخرفإذا كان هناك ساعة ويوم آ اخر فنحن 
الرابحون. وإذا لم يكن هناك سناعة ويوم آخر فلا نخسر شيا . 
ae‏ المُنْجَمْ والطبيبٌ LAS‏ ألا معاذ فق لت ذَاكَإليكما 
إن Be‏ زنعمكما فلست بنادم, أوصحٌ 85 Jey Sb‏ عليكما 

إن هذا ممالا يصح لمسلم | أن يقع فيه LI OY‏ والصور واليوم PPM‏ 
كلمات الله والمسلم على ثقة ويقين بحدوثها كثقته ويقينه بوجوده هوفي هذه الحياة 
الدنيا وثقته بوجود هدا العالم المحيط به من شمس وقمر ونجوم ومجرات . 

الح ره SA E SSE‏ : الأول اتهمه بالكفر بقوله : (قال J‏ 
gal SS 583 Gl‏ خَلَفَكَ مِنْ baa PG‏ سواك رَجُلا» . 
(الكهف ۳۷). فكان هذا الموقف هوموقف كفر حيث أنه غطى وتجاهل قانون 
التطور وتغير الصيرورة مع علمه بأن هذا القانون موجود موضوعياً : Rs‏ 
م من oH‏ سوك رج . أما الاتهام الثاني فهو الشرك بقوله : (لكناهُوافه زربي 
SSG‏ برَبِي أخذاً»ه . (الكهف ۴۸) . هنا كان OLS‏ حال الأول أن يثبت الشكل 
clasts‏ لغير الله فوضع البقاء والأبدية في غير الله فأكد على سخف هذا الموقف 
بقوله : : ols LI ate At hep‏ لى EE pales GAG‏ غلى مُرُوشِهَا 
dis‏ باتني Al ol‏ شرك gn‏ ادا , . (الكهف )٤۲‏ . فكان هذا الموقف هوموقف 
شرك بالربوبية بقوله: gy SV‏ أخسذاً» . OY‏ من يؤمن بثبات الأشياء 
والمجتمعات وعدم التغير الدائم في صيرورتها فموقفه موقف مشرك بربوبية الله وناكر 
لقانون تسبيح الأشياء لله أما من يؤمن بثبات الوثنية وعبادة الفرد من ولي أو زعيم فهو 
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شرك بالألوهية OF‏ الشرك بالألوهية يتولد عنه طاعة والشرك بالربوبية يتولد عنه قناعة 
ونظرة إلى الكون ومن باب توحيد الربوبية قال: By‏ أغَيرَ لله A‏ ربا وَهُوَ رب كل 
شَيْء» . (الأنعام 154). وقوله: «وَقُل الْحَمْدُ لله الذي لَم يتخذ وَلََأ ly‏ يكن لَه 
شَريك في الْمُلْكِ . (الاسراء 111). 

هذا ما يجب أن ينتبه إليه الإنسان المسلم بأنه لا يوجد أي ثبات في الأشياء 
والمجتمعات والصناعات والاختراعات والأفكار إلا ما جاء من عند الله في الحدود 
وكل شيء متحرك متغير الصيرورة يسبح الله . وأن الثوابت لا تأتي إلا من الله . فكل 
الطاعات لغير الله نسبية مرحلية ولكى يخلصنا الله من هذه الأزمة وهى طاعة المطلق 
وضع LI‏ العبادات التي هي صلة العبد مع المطلق وهي ثابتة لذا نقول لا يعبد الله إلا 
بما شرعه هولنا لأننا نحن نسبيون, هذا الثبات المستقيم في العبادة والأخلاق 
والحدود لكي يمارس الإنسان فطرته الحنيفية من خلالهاء فالشرك بتعريفه العام «هو 
الثبات في هذا الكون المتحرك» إنكار لقانون التسبيح ووقوف ضد التطور. وهذا 
شرك الربوبية» وتشبيت تثبيت لتشريع غير الله وهذا شرك الألوهية كتثبيت مذهب أومذاهب 
ae eee ne‏ و اصرق ly Js‏ ادت و الموضوعية 
المتطورة دائما. 

فشرك الربوبية هومن الشرك الخفي وشرك الألوهية هومن الشرك الظاهر وهذا 
مالا يسامحنا الله عليه . 

من هذا المنطلق ربط لنا الشرك الظاهر والخفي بالظلم بقوله : JESS)‏ جَنْنَهُ 
وَمُوَظَالِمٌ and‏ . (الكهف (ro‏ وقوله: al DEY JAY‏ إن الشرْكَ ella‏ 
عَظِيم » . (لقمان (VY‏ وو الجر الظاهر لا باع ا بغز الطاعة المطلقة 
بقوله : «أرُوني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ PM‏ م لَهُمْ شرك في السّمْوَاتِ» (الأحقاف 4). 

فكيف ربط الشرك بالظلم » والظلم في اللسان العربي يعني «وضع الشيء في غير 
محله عن غير قصد أوغنوة» فسكونية الفكر والفقه والتفسير هي من أول مظاهر الشرك 
الخفي عند العرب حيث أنهم أعطوا الموروث صفة المطلق وأكبر مظاهر الشرك 
قاطبة هو سكونية الفكر (static state of mind)‏ فالتخلف شرك والتقدم توحيد. أي أن 
الإنسان المسلم حتى يبتعد عن الشرك فعليه أن ينكر ظاهرة الثبات في الأشياء وفي 
المجتمعات وفي القوانين التشريعية ويجب أن يؤ من أن كل شيء متحرك ما عدا 
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العبادات والحدود في شكلها ومحتواها والأخلاق في محتواها التي تشكل الصراط 
المستقيم «الشابت». وأن أي ظاهرة أوقانون يعيق التطور والتقدم فعلى المسلم أن 
يكافحهما بشدة ويحنف عنهماء فلا ثوابت فى المجتمعات وفى الدول وفى القانون 
وفي السياسة لأنه حين نثبت فإننا نقع في الشرك والظلم . Seas‏ إذا كان هناك قانون 
صدر منذ مئة سنة ومازال ساري المفعول إلى اليوم» واختلفت الشروط الموضوعية 
لتطبيقه وهو ساري المفعول فهذا شرك وفيه منتهى الظلم . . وقس على هذا. 

لهذا فإنه لا ثوابت في شعاراتنا الإإسلامية إلا «لا إله إلا الله » محمد (سول الله» 
حيث لا يوجد شعار مختصر مفيد جامع مانع كهذا الشعار الذي يدمج كل قوانين 
التطور والتقدم والعدالة في جملة واحدة فلا قوالب جاهزة إلا هذا الشعاروهذا ما 
يجب أن تسعى إليه أي دولة عربية إسلامية في دستورها حيث يجب أن تنص أول 
مادة في الدستور على ما يلي : ١‏ 

كل القوانين التي تصدر في الدولة يعاد النظر فيها كل سبع سنوات «مثلا» 
بحيث إذا لم تصدرمرة أخرى معدلة أو بدون تعديل ولم يعد النظر فيها تصبح غير 
نافذة المفعول على شرط أن تكون هذه التشريعات ضمن حدود الله . 

إن نصاً من هذا النوع في دستور الدولة العربية الإسلامية يدل على مصداقية 
عقيدة التوحيد عندها ويجعل المشرعين والقانونيين في حالة عمل دائم دون كسل 
وخيبة» وفي الوقت نفسه تصبح الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابية والصحافة 
ذات فعالية كبيرة» فمن خلال مؤتمراتها وصحفها تدعو إلى تعديل القوانين لأنها 
قانعة ومتأكدة Ob‏ دستور دولتها ينص على إعادة النظر بالقوانين وإلا فإنها ستفقد 
مفعولها. هذه المادة هى لتفادي الشرك الخفي . 

آنا Lama ests‏ لتفادي الشرك الظاهر «شرك الألوهية» فهي : 

| لا يوجد في الدولة العربية الإسلامية طاعة مطلقة ولا حكم مطلق Vy‏ بقاء أو 
استمرارية» وكل واحد يسمع منه ويرد عليه » وإن الطاعة المطلقة هي لحدود الله ء 
والطاعة النسبية هى Gul AU‏ المتحركة المتبدلة دائم) ضمن الحدود. وإن حرية الفكر هي 
من ois‏ المقدسات فى هذه الدولة: 

ب إن الدولة العربية الإسلامية مبنية على البينات المادية الموضوعية. لذا 
فإن منهج التفكير الموض وعي والبحث العلمي والتطور والتصور المبني على 
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التصديق. لا التصديق المبني على التصور هو الذي يحدد خط سير الدولة. والالتزام 
بهذا المنهج هو الذي يحدد مصداقية الناس في هذه الدولة بغض النظر عن الحسب 
والنسب وموقع المسؤولية الذي يشغله أي شخص . 

هاتان السمتان هما اللتان تحددان بنية الدولة العربية الإسلامية بغض النظر 
عن البنية الاقتصادية التاريخية لأنهما صالحتان لكل البنى الاقتصادية . 

لقد عرفنا الشرك بكل جوانبه الظاهرة والخفية . فما هو الكفر؟ هل يمكن أن 
يكون كل مشرك كافر؟ أو كل كافر مشرك؟ 

جاء لفظ الكفر من «كفر» وهذا الفعل يعني في اللسان العربي «التغطية والستر 
ونكران الموجود «الحقيقة» عن سابق معرفة أوجهل» ومنه جاء اسم CASI‏ وهي 
القرى المغطاة بثنايا الجبالء وجاء اسم الكَفْر للمناطق الزراعية النائية . 

فجاء فعل ig sell pel Rae‏ العادي العباشر في قوله تغالى : Sd‏ 

فيك فالا د نفس اه . (الحديد (Ys‏ هناجاءت 
«الكفار» بمننى الناس الذين يعملون في الزراعة حيث أنهم يحفرون الأرض 
ويضعون البذار ثم يغطونه ويسترونه . 

وجاء Lal‏ من كر مي التكفير والكفارة والكفران وهوالتخطية عن بابق معرفة 
لقوله تعالى : GENS pte ESD‏ جنات تَجري من EW eS‏ 
Jl)‏ عمران .)١848‏ وقوله تعالى : (والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لُكَفْرَنُ عَنْهُمْ 
سَيْئَاتِهِمْ 4 . (العنكبوت ۷) هنا نكفر أي نغطي ونستر عن سابق معرفة وهوما نسميه 
اليوم التغاضي عن GL‏ معرفة . أما الكفارة فهي عمل لستر الذنب كقوله تعالى : هاو 
plab ius‏ مَسَاكِينَ » . (المائدة 40( وعندما أخبر OL‏ الله لا يغطيٍ ولا يستر للناس 
أعمالهم الصالحة قال: Say‏ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ NAS Safe hy‏ لِسَعْيه». 
(الأنبياء 4 4). 

إن الكفر بمعناه العقائدي هوتغطية وستر للحقيقة عن جهل وتجاهل ويعبر عن 
هذا الموقف بلسان مقال لا بلسان حال . فالعرب قبل الإسلام كانوا مشركين شرك 
ربوبية فكان الشرك لسان حال حياتهم وسلوكهم دون أن يقولوا ويعلنوا wel‏ مشركون 
بل على العكين ea‏ بقولهم : PIM AA GE pT Sp‏ 
id nally GL Ay‏ الله» . (العنكبوت (VV‏ وكان محمد BE‏ منهم ولكنه 
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رفض الواة قع الذي كانوا يعيشون فيه ولكنه لم يعلم pale‏ البديلء أي أنه رفض الواقع 
المشرك دون معرفة البديلء هذا قبل الإسلام . وعندما جاءه الوحي أعطاه البديل لذا 
قال تعالى عن محمد ME‏ ووضعه قبل الإسلام لنْحْنُ alt‏ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 5 weil‏ 
بماأوْحَيْنا Sian Ay‏ إن كنت بن CED ph dS‏ . (يوسف ۳). وقوله 
تعالى : UG oy AHS BL)‏ تذري AG‏ وَل 
OLY‏ . . الآية». (الشورى 078). لذا فإن ظاهرة الرفض في أي مجتمع هي 
ظاهرة تسبق تقديم البديل وهذه الظاهرة هي من الإرهاصات الصحية لأي ثورة أو 
حركة إصلاحية . 
وعندما بعث محمد BE‏ انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم امن به «المؤمنون». 
۲ - قسم لم يؤمن به ولم يقف ضده فبقوا مشركين . 
*- قسم لم يؤمن ووذف ضده في مواقف علنية عدائية فهؤ لاء بالإضافة إلى 
شركهم أصبحوا كافرين . 
هنا يجب أن نفهم تماما معنى الكفر الذي هولسان مقال وموقف SANT‏ 
فلسان حال قناعة وطاعة . 
وهكذا نلاحظ كيف وصف القران الناس الذين وقفوا ضد دعوة الأنبياء بقوله : 
ty it Le 1) 2S 5p x‏ مُعْرضُونَ» . (الأحقاف ۳). لاحظ قوله 
وَمُعْرِضُونَ» . 
SLI} -‏ الْذِينَ َفرُوا nl‏ آمنوا LA‏ سبلن . (العنكبوت .)١7‏ لاحظ قوله : 
IBY‏ الْذِينَ 49S‏ 
oh Sty iS Spi Shad Lah ae Sy -‏ إلا مُبَطِلُونَ» . (الروم OK‏ 
Sanita fii‏ 
- «وقال pL fo ty AS Spill‏ عَلَى رجل ينبئكم إذا مُرْقتم كل BBLS‏ 
Ge‏ جَدِيدٍ» . (سبأ ۷). لاحظ «قال». ٠‏ 
- قال الْذِينَ SI ys‏ نؤْمِنَ بهذا GTA‏ . (سبا PN‏ 
IUD -‏ الْذِينَ كَفَرُوا ull‏ آمنوا) . (يس EM‏ 
by ASD -‏ به فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» . (الصافات )٠۷١‏ . 
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Jab 5‏ الْمَلا WAS Sei‏ مِنْ قَوْمهِ مارا د إلا شرا Gl‏ (هود ۲۷) . 
5 وال إن ادا كَفرُوارَيْهُْ ألا بد لاد قوم هود » . (هود .)6١‏ 
لذا قال الله للنبي 5 يا Ligh‏ الي Lash ate‏ والْمُافقِينْ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهِم 4 . (التوبة VT‏ التحريم 4 TT‏ 
LS Sap -‏ بلله ومَابَكتِهِ 45 وَرُسْلِهِ Ny‏ الآخر فَقَدْ YI fo‏ بَعِيدَا». 
(النساء LVS‏ 
وعلى هذا فإن منكري الله ورسله واليوم الآخ رلا نقول عنهم ملحدين بل هم 
كفار. ثم لاحظ موقف الكضر كيف جاء بصراحة كبيرة على أنه لسان مقال وموقف 
بقوله : Seth As ily‏ ن قَالوا إن لله هُوَ المح ابن مَرْيَم» . (المائدة/ا١‏ -7/7). 
AS aap‏ الْذِينَ قَانُوا إن الله Se‏ 45 (المائدة (VY‏ 
ونلاحظ ay‏ الذي اتاه الله العلك مع ابراه بقوله lp‏ أخبي deny‏ فقال 
له إبراهيم : إن ty Bh at‏ من المَشرق فَاتِ بِهَامِنَ qe Ad‏ . فكان 
الجواب بهت GAS gill‏ (البقرة 04؟) 
وليبين أن الشرك لسان حال وهوغير الكفر بينه بقوله: Fe SED‏ مِنَ 
اشر كين) . (يونس )٠١6‏ . وما أَنَامِنَ ES‏ 455 . (يوسف ۱۰۸). ad‏ 
يَكُ من الْمْش ر كين) . (النحل .)٠٠١‏ وماکان مِنَ الْمُشْركينَ » ANSE els‏ 
وقد أورد الشرك والكفر في اية واحدة ولكل لفظ منهما معناه الخاص بقوله : Iu)‏ 
آنا لله وَحْدَهُ وكَفْرنَا ما کنا به مشر کین ) . (غافر (At‏ . هنا «كفرناء أي اتخذنا موقفاً 
bile‏ «قالواء واضحاً ضد كل مظاهر الشرك» وقوله : any‏ في قُلُوب الْذِينَ Uy AS‏ 
CEI‏ بمَا أشركوا Sly . Gab‏ عمران (NON‏ 
وأما من حيث القتال فقد أمر الله بقتال المشركين عندما يقاتلون المؤمنين 
بقوله : IG)‏ 255 كين BS‏ َم باوت كاف . (التوبة 5" . أما الكفار فقد 
نصح بأشد من ذلك بقوله : جاه الْكُفار وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلظ dpe‏ . (التوبة #ال/ا 
التحريم A‏ 
وهكذا فإننا لا نرى في الكتاب كله إلا أية واحدة تقول : Spi S55)‏ 
أشركُوا» . (النحل (WO‏ . لأنه دائماً يعطي الشرك OLAS‏ حال وقناعة . واية واحدة 
تتحدث عن المستقبل وهي : gt‏ الْذِينَ اشرکوا لو شاء الله مَا أَشْرَكْنًا iui Vy‏ 


ولا Sis‏ َيْء ذلك Seth ois‏ بن قله Jo‏ اوا اسنا ل هَل ندم من 
age oad ce‏ نا إن ت Si SB 5 A‏ إلا تَخْرْصُونَ» . (الأنعام .)١44‏ إن 
هذه الآية في معناها المعاضر وَتَطبيقها الحالي هي : 

١‏ - تعيش Ul‏ من الأمم في وضع سكوني متخلف «شرك خفي» قانوني 
ومعرفي . 

؟ ‏ هذه الأمة لا يوجد عندها قوانين متطورة أي أنها تطيع قوانينها البالية 
القديمة أي قوانين مطلقة «شرك ظاهر» . 

۳ - وحرم مشرعو هذه الأمة كثير أ مما Jot‏ الله تحريما دائ غير ظرني . 

هذه الحال تنطبق على المسلمين تماماً فالفقهاء المسلمون السابقون حرموا 
Ls‏ مما أحل الله «انظرمبحث المرأة في الإسلام» لذا قال: AS Vay‏ شيء» . 
(الأنعام )١44‏ . فإذا قلنا للفقهاء الحاليين غيروا هذا الفقه فسيرفضون ذلك لذا قال : 
jay‏ عِنْدَكُمْ مِنْ GLE AS ole‏ (الأنعام .)١4‏ فإذا قلنالهم ذلك 
فسيخرجون لنا بالآراء التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجري وسيبتعدون عن 
آيات الكتاب لذا أجابهم : إن AS‏ الظنّ» . فالكتاب لا ريب فيه والباقي فيه 
ريب فيصبح Ub‏ هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى عندما قال : Spit Sgt‏ 
اشركوا» . (الأنعام (VEA‏ . هذا يعني أنهم لم يقولوا بعد من ناحية. ومن ناحية 
أخرى سؤ ال استفهامي وليس موقف إنكار بعد . فعندما أتاهم الجواب واتخذوا بعد 
ذلك موففا مضادا أصبحوا كافرين . 

أماقوله تعالى : لِوَقَالَ Sed‏ اشركوا AW]‏ اف ماعنا ِن دونه من rg‏ 
حن ولا LILI‏ وَل رما مِنْ دونه من د سَيْءِ كَذْلِكَ Se ill Ji‏ قَبْلهِمْ se he‏ 
je‏ إل tinh pa‏ . (النحل (YO‏ :نرق أن ade‏ الآية عن VMAGH lye‏ 
مو Spe‏ الاتسام ly Cam‏ بسوكم : J gy‏ الُذِينْ أشركوا» . فجاءت هذه الآية 
جواباً لها . وقد أكد فيها أنه لا محرمات من عند الله إلا ما جاء ف في الرسالة «الحدود» 
فقط . فعلينا أن لا نعبث بكلمة حرام فهي كلمة كبيرة جداً. 


- الوصية الثانية «وبالوالدين إحساناء : 


لقد وضع الله بعد الشرك بالله هذه الوصية. وذلك لسببين: 

١‏ -إن أساس الحياة هو التكاثر والتباعد والانفصال GLAS Vy‏ فإذا نظرنا إلى 
الحياة النباتية نرى أن الشجرة ترعى بذورها حتى تنضج ثم تنفصل البذرة من الثمرة 
الأم لتكون شجرة بنفسها وقد تشارك هذه البذرة بعد الانفصال الشجرة الأم في 
غذائها. وإذا نظرنا إلى الحياة الحيوانية رأينا أن الوالدين يرعيان أطفالهما بتقديم 
الطعام لهم والدفاع عنهم حتى سن معينة ثم ينفصل الأولاد عن الأبوين انفصالا 
كاملا. وقد يتناحر الأبناء مع الآباء على الفريسة والطعام» وهذه هي سنة الله في 
خلقه حتى في الإنسان. فالإنسان وهوطفل كائن بشري يسلك سلوكا حيوانياً وأبواه 
ومجتمعه يعلمانه. والأم والأب يرعيان الأولاد ثم يكبر الأولاد وينفصلون عنهما وقد 
يهاجرون إلى مكان اخر بعيد ابتغاء العلم والعمل والرزق. فقد أمرنا الله من الناحية 
الانسانية لامن الناحية البشرية أن نحسن لابائنا وألا ننساهم كما تنسى البهائم 
والديها ونرعاهم ولا نقول لهم إلا قولاً ate‏ فلا تقل Shug‏ ولا eye‏ . 
(الاسراء (VF‏ 

لم يوص الله الآباء بأولادهم OF‏ حرص op gill‏ على ela‏ لس من Veet‏ 
teas‏ ل ويا رين ن الغرائ بز البشريه ق قال ای : iy LS Los yp‏ 
Le‏ امه وهنا على hay Ay‏ في عَاميْن أن ASI‏ لي ولوالديك dash Bt‏ 
(لقمان (Vt‏ اووَوَضيْنَا الإنسان بوالديه Shas hy‏ امه كرحا aa‏ كرما 
oH dais le,‏ شهرا - حتى إذا بلغ OI‏ وبلغ ار بعِين سنة قال رب SN BEN‏ 
اشكر عْمَنك التي الْمَمتَ qu. fe‏ . (الأحقاف (Ve‏ . أي أن عيد الميلاد 
الشانى للطفل عند المسلمين هوعيد هام جداً » إذ أنه مرحلة بداية الاعتماد على 
النفس «الفصال» . هنا ذكر الفصال في عامين وذكر الحمل والفصال فى ثلاثين 
a ve‏ الحد الأدنى للحمل وهو اتمام ستة أشهر والدخول في الشهر السابع 

إن أساس الحياة الإنسانية هو التقدم والتطور ؤزيادة المعارف. فالابوان 
يعطيان 55 وخبراتهم المتراكمة» فيأخذ الأولاد هذه الخبرة والمعارف 
ليزيدوا عليها ويطوروها وهنا تخصل المأساة والمصادمة بين الآباء والأبناء بصراع 


0۲ 


متصالح هو صراع الأجيال فالاب والأم ينتميان إلى جيل » والأولاد ينتمون إلى جيل 
My el‏ والام يحاولان جاهدين أن يلزما الأولاد بطريقة المعاش والأعراف 
والتفكير التي كانت سائدة عندما كانوا bls‏ والأولاد يرفضون هذه الطريقةء ولو 
أطاع الأولاد الوالدين في هذه المشكلة لوقف تطور الإنسانية عند حد معين ورجعنا 
إلى المملكة الحيوانية حيث أن الأبناء في المملكة الحيوانية يقلدون الآباء تقليداً 
طبق الأصل Gls‏ . وقد حسم الله سبحانه وتعالى هذا الموقف د التطى ر والتقدم 
ولم يعتبره عقوقاً للوالدين بقوله: oe iy, oy Leena)‏ 515 جَاهَدَاكَ 
Jb 33‏ ن لكي مل امهنإ ins‏ ف EASE‏ 
(العنكبوت S15» . (A‏ جَامَدَاكَ عَلَى أن تشر Ug‏ لَكَ ple a‏ فلا Lega‏ 
g coe‏ ال نوق اخ ميل عن بإ م إل les‏ فم بن 
كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ» . (لقمان .)٠١‏ لقد جاء هذا الحسم في الآيتين العتكبوت ۸ 
ولقمان ١6‏ . وفي كلتا الآيتين جاء فعل «جاهداك». فهنا الجهاد لا يعني الأمر أو 
الطلب وإنما هو أكثر من ذلك فالجهاد عملية مستمرة يومية يبذل فيها جهد . ولكنه مرة 
قال : «لتشرك ب بي مَاليْسَ WU‏ به عِلْمْ 4 والمرة الثانية : 5B Gey‏ بي مَاليْسَ لَك 
به Eels‏ . ففي الحالة الأولى جاء خبر صراع الأجيال كأن يقول الوالدان كنا نلبس 
هكذا وكنا نفعل هكذا وكانت معلوماتنا عن الطبيعة هكذا أي المستوى المعرفي 
القديم ويطلبان من الأبناء التقيد بذلك «شرك ربوبية» لذا قال «فلا تطعهما» وحسمت 
لصالح الأبناء . وفي الحالة الثانية يجاهد الوالدان الأولاد على ثبات الطاعة المطلقة 
لهما أي إشراك أوامرهم بحدود الله بدون أي مجال للاختيار والتصرف «شرك ظاهر» 
ويضعانها شرطاً للغضب والرضا فهنا أيضاً حسمت لصالح الأبناء بقوله : طقلا 
نُطعْهُما» ثم أضاف على ذلك : وَوَصَاجِبْهُمَا في fig A GU‏ . (لقمان .)١١‏ 
أي على الأولاد أن يتبعوا الأعراف السائدة في محاولة طاعة الوالدين وأن يحسنوا 
إليهما وأن لا يقولوا لهما أف ولا أن يطردوهما دولا تنهرهما» ولكن على الأبناء أن 
يكونوا أذكياء. عندهم حلم وكياسة في معالجة القضية لذا فقد حسم سبحانه وتعالى 
قضية صراع الأجيال لصالح الأبناء من ناحية التطور والتقدم في الأعراف وطرق 
المعاش زالغلم وحسمها لصالح الآباء من الناحية الأخلاقية » وفي هاتين الناحيتين 
يوجد تمييز عن الحيوان» أي أن الإنسان يجب عليه أن يتطور ويتقدم ولا يكون صورة 


or 


طبق الأصل لوالديه وعليه أيضاً of‏ يحمل قيماً أخلاقية تجاه والديه . وهاتان الناحيتان 
مفقودتان في المملكة الحيوانية . 


- الوصية الثالثة والخامسة : 


۳ ولا For ps‏ من لاي ps‏ وفك وَإِيّاهُم» . 

0 - ولا Lt‏ 1 النفس ie wil‏ الله إلا ِالْحَقّ » . 

لا تفهم الوصية الثالثة إلا إذا ربطت وقورنت مع الوصية الخامسة حيث أن 
كلتيهما تبدا بأمره تعالى gb Lap:‏ 

ففي الوصية الثالشة جاءت «ولاً تَقتَلُوا CASS‏ والولد هو الذكر والأنثى » 
فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن: أليس الولد نفساً؟ لماذا لم يدمج الوصية 
الثالثة مع الوصية الخامسة؟ 

والسؤال الثاني هو أنه في الوصية الثالثة حدد الشروط التي حرم فيها قتل الولد 
وهي من إملاق أي إذا كانت الحالة ليست إملاق فيجوز قتل الولد . أما في الوصية 
الخامسة فجاءت النفس التي حرم الله فهذا يعني بالضرورة يجوز قتل النفس التي 
لم يحرمها الله. ثم وضع شرطأً آخر لقتل النفس التي حرمها الله وهو إلا بالْحَقٌّ» . 
فهذا يعنى أن هناك فرقا كبيراً جوهرياً ب بين الوصية الثالثة والوصية الخامسة . فلنشرح 
الوصية اا وفي ضوء شرحها سنشرح الوصية الثالثة . 

فالنفس جاءت من «نفس» ومنها جاءت النفوس والأنفس والنفس والتنفس . 
JS‏ كائن حي يتنفس dhs‏ الأوكسجين بطريقة ما حسب درجة تطوره Ul‏ بشكل 
مباشر بعد الولادة أو بشكل غير مباشر عن طريق دم الأم قبل الولادة بالنسبة للحيوانات 
العليا ومن ضمنها البشر. فالحيوانات كلها أنفس كائنات حية وكذلك الإنسان بوجوده 
الفيزيولوجي البشري فهونفس. فنقول النفس البشرية حيث أن فيها جهاز تنفس . 
فقد أحل الله لنا قتل الأنفس غ ca‏ البشرئة بقوله Jp Bd:‏ أجل كم الات وَمَاعَلّْمُم 

بن الجوارح 4 . (المائدة 4). yds‏ : أجل لَكُمْ aby A Soo‏ ماعا َك 

وللسيارة) . (المائدة 45). وقوله : أجلت لَكُمْ dang‏ الأنعام » . (المائدة .)١‏ 
GEL SAL CL‏ عَليكُمْ» . (الحج .)٠١‏ وقد أحل لنا الله سبحانه 


org 


وتعالى هذه الأنفس بالقتل وحرم علينا أن تأكلها ميتة بقوله. : By‏ لا أجدُ في PIG‏ 
لي nes‏ عَلَى ak pele‏ إلا أن يَكُونَ eS Nei bs 1S‏ خنزير» . 
(الأنعام £0 1( هذه الأنفس التي أحل الله لنا قتلها ولم يحلل لنا أكل لحومها إلا بعد 
قتلها لذا قال: Wy‏ نلوا Gd‏ الْتِي حَرّمَالله» . (الأنعام .)٠١١‏ فالنفس التي 
حرم الله قتلها هي النفس البشرية والنفس الإنسانية . 


فالنفس البشرية هي الوجود الحي الفيزيولوجي أوهي الوجود الإنساني ككائن 
dee ad are‏ ا من الحياة إلى الموت عن طريق الشنق أو 


= النفس الثانية التي حرم الله كلها وجي النفس الإنسانية وبشر + روح‎ Lf 
كبشر ويموت كإنسان أي قتل كل الأحاسيس‎ Le انسان» وهي أن يبقى الإنسان كائناً‎ 
والمشاعر الخيرة والشريرة معأ وتحويله إلى بهيمة أوآلة تماما . هذه النفس التي قال‎ 
فقتل‎ hev aly: عنها الله : (وتفس, وَمَا سَوَاهًا « فَالْهَمَهَا قُجُورَهَا وتَقْوَامَا4‎ 
النفس الإنسانية هوقتل هذه النفس المليشة بمشاعر الفجور والتقوى معا . وتحويل‎ 
الإنسان إلى بهيمة . هذه النفس التي تقتل بالإرهاب والتعذيب والقمع والكذب‎ 
والغش» لها حقوق أيضاً. وقد انتبهت الإنسانية إلى هذه النفس بعد الحرب العالمية‎ 
الشانية تحديداً حين صدرت عن الأمم المتحدة وثيقة حقوق الإنسان «لا حقوق‎ 
البشر» حيث أن حق البشر هو الحياة والعناية بالصحة الجسدية وحق الانسان هو‎ 
الحرية والكرامة والعناية بالصحة النفسية» وإن الفجور والتقوى في علاقة جدلية هي‎ 
مَنْ‎ all sip : النفس الإنسانية والترجيح بينهما لا يأتي إلا عن طريق التربية لذا قال‎ 
لذا فإن عناية أي مجتمع بأفراده‎ )٠١ - 4 وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا» . (الشمس‎ * LIS 
تتضمن العناية بالصحة الجسدية «البشر» والصحة النفسية «الانسان». هذه النفس‎ 
البشرية والإنسانية لا يجوز قتلها إلا بالحق . أي يجب أن يقوم الان يعمل يتح‎ 
عليه هذه العقوبة, وقد حدد الله هذا الحق بقوله «النفس بالنفس» وقوله أيضاً دالا‎ 
بِالْحَقٌ » . يعني أن الذي تريد قتله يجب أن يكون قاتلا تصديقاً لا تصوراً أي لا‎ 
يمكن قتل النفس إلا بعد البينات المادية الموضوعية . أما قتل النفس الإنسانية فقد‎ 
حرمه الله في كل الأحوال حتى مع المجرمين.‎ 


ويجب علينا نحن العرب المسلمين أن نكون واعين لهذه الناحية» لذا علينا 
أن نعلم أن المشافي والخبز والطعام والسكن ليست بديلا لحرية الإنسان وليست Lad‏ 
لهذه الحرية حيث أن كل أمر منها يتمم الآخر ولا يعتبر بديلاً لها. والحرية أيضاً 
ليست بديلة للمشافي والطعام والخبز والسكن . 

قد يقول Of JU‏ الإنسان يمكن أن يتنازل عن حريته مقابل الطعام والشراب 
والسكن» هذه الأطروحة هي أطر وحة القمع والإرهاب. فإذا wil‏ حرية الإنسان 
ولم تعطه الطعام والشراب والسكن» فكيف يمكن أن يطالب بها؟ إذا أخذت منه 
حريته وسلبته كل الأقنية التي يمكن أن يطالب بها فيفقد بذلك طعامه وشرابه وحريته 
معاً. ولكن العكس هوالاصح. فإذا أخذ الإنسان حريته من خلال الصحافة 
والمؤسسات الحرة والأحزاب دون أن يأخذ الخبز والسكن فتبقى عنده إمكانية 
المطالبة والحصول عليها حيث أن الحياة والحرية الإنسانية هي أغلى ما يملكه 
الإنسان ولا يمكن مقايضتها باي شيء آخر. 

وهنا يجب أن ننبه إلى ناحية في غاية الأهمية وهي تجاوز حدود الله في قتل 
النفس ذلك أن الحد الأعلى لعقوبة قتل النفس هوالإعدام «النفس بالنفس» وقد 
شرحتها في مبحث الحدود . أي أن الذي يستحق الإعدام هو القاتل عن عمد وقصد 
ويجب أن تقام البينات المادية عليه لقوله Gotu Wp‏ . فأي تجاوزمن الدولة في 
غير حالة الحرب لحدود الله في هذه الناحية يؤدي بالضرورة إلى شناعات تقشعر لها 
الأبدان وهي حملات القتل الجماعية. كأن تكال التهم غير المدعمة Job‏ مادية 
تحت شعار أعداء الشعب أوأعداء الشورة. وتحت هذه التهم يفتح باب الإعدام 
لملايين من الناس . وقد حصل هذا في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية» حيث قتل 
الملايين دون إدانات مادية . بل لمجرد مواقف فكرية . 

ولننتقل بعد هذا إلى الوصية | الثالثة : لقد جرم الله قتل الولد في حالة واحدة 
وهي DEY‏ فقال تعالى : ولا نلوا واكم من ن إملاق» . (الأنعام 1( . 
وقال: ولا تَقتْلُوا وْلآدَكُمْ tits‏ ة إملاقي eos js‏ وَإِياكُمْ | إن لهم كان teas‏ 
كبيرا» . (الاسراء (FV‏ 

ويبقى سؤال: هل هناك من الوالدين من يقتل ولده حيث أن هذه الوصية 
موجهة للوالدين؟ وهل إذا قتل الإنسان ولده فهوحر ولايعاقب؟ أوليس الولد نفساً 
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وتنطبق عليه الوصية الخامسة؟ هنا لا يمكن تفريق هذه الوصية عن الوصية الخامسة 
إلا إذا كان الخطاب موجهاً لمشكلة تخص الوالدين فقط وحصراً. وهذه المشكلة 
هي مشكلة الإجهاض. OY‏ الولد يصبح نفساً بعد الولادة فتنطبق عليه الوصية 
الخامسة ويحتاج إلى وصية خاصة وهي تحريم قتل الولد ذكراً كان أم أنثى وهوفي 
رحم الام وهو ما نسميه اليوم «بالااجهاض» لأن هذه المشكلة تخص الوالدين پل 
أساسي : م المجتمعء > فهنا لم يقل ولا تقتلوا أولادكم إلا بالحق بل قال : (ولا نلوا 
أو ESE‏ من ن إملاق» . أي هذه هي الحالة التي حرم الله فيها الاجهاض . فالإملاق 
غير الفقرحيث جاءت من «ملق» وه وأصل في اللسان العربي يمني تنظيف الثوب 
ومسحه ومنها جاءت الممالقة وهي ما نسميه اليوم «تمسيح الجوخ» تعبيراً عن النفاق . 
فالإملاق هو نظافة الإنسان من المال وهوسبب اقتصادي بحت . فإذا أراد أحدهم أن 
يقتل ولده عن طريق الإجهاض بسبب عدم وجود ةدرة مالية ليرعى الولد LP‏ 
إملاق». أويخاف أن لا يوجد عنده مال ليرعى الولد هِحَشْيَةَ GMI‏ . إذا كان 
الإجهاض لهذا السبب فهو حرام . 


وهناك كثير من الحالات الأخرى التي لا ينطبق عليها «من إملاق أوخشية 
إملاق» وعلى علماء الطب أن يحددوها متعاونين ويشرحوها للمسلمين على أنها 
حالات يعتبر الاجهاض فيها حلالاً . أما بعد ولادة الطفل فمهما كانت الحال فعلى 
الإنسان المسلم أن يقبل ذلك ولا يقتل الولد لانه أصبح Lad‏ في هذه الحالة تنطبق 
عليه الوصية الخامسة . وهذه مشكلة أخلاقية يعاني منها كل أطباء العالم في حالتين : 
حالة ولادة طفل مشوه والعناية به ومحاولة الإبقاء على حياته . وحالة المريض الذي 
يتعذب ولا أمل في شفائه . 

هذه الوصية جاءت عن قتل الولد أي الإجهاض بعد الحمل . أما حالات منع 
الحمل أصل ILM‏ عنها أهي حلال أم حرام . أو هي عمل pret‏ أم غير 
أخلاقي؟ لأنها حلال فهي عبارة عن إجراء فني بحت ولا يوجد فيه أية مخالفة 
للمنظومة الأخلاقية والتشريعية في الإسلام . 

قد يقول البعض إن هذه الوصية جاءت لتحريم وأد البنات. أقول هذا غير 
صحيح OY‏ العرب كانت تثد البنات بعد الولادة . ووأد.البنات يدخل تحت بند الوصية 
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الخامسة هذا من ناحية . وأما الأولاد فهم الذكور والإناث معاً. ثم إن هذه الوصايا 
جاءت لأهل الأرض قاطبة ولكل زمان ومكان. فهي ليست للعرب فقط وليست للقرن 
السابع الميلادي . فإذا أصر الفقهاء على هذا الرأي نقول: عليكم في هذه الخال أن 
GI ip‏ الاس إني رَسُولٌ الله AST‏ جَمِيعاً» . (الأعراف )٠١۸‏ لكي يكون رأيكم 
م | 


- الوصية الرابعة : 


؛ - ول di‏ الْمَوَاحِسَ مَاظَهْرَ مها وَمَا i‏ . (الأنعام (VON‏ 
Lip‏ حرم رَبِي الْمَواجش ما ظَهَرَ مها وَمَاتِطنَ . te.‏ . (الأعراف “(YY‏ 

هناجاءت الفواحش بصيغة الجمع فهذايعنى أنه يوجد على الأقل ثلاثة 
أعمال مختلفة تعتبر كل منها فاحشة. لقد جاءت في الكتاب بكل الأمور التي حرمها 
الله وتتعلق بالعلاقات الجنسية حصراً والفاحشة اسم جنس للعلاقات الجنسية غير 
المشروعة. فمشلا السرقة وشرب الخمر والميسر ليست من الفواحش وإنما هي من 
الآثام جمع tpl‏ 

فالعلاقات الجنسية المحرمة التي جاءت في الكتاب صراحة والتي سميت 
فواحش هي التالية : 

Yap - \‏ تنكحُوا asl‏ آبَاوْكُمْ مِنَ النْسَاء Sy‏ مَاقَدْ سَلَف إِنْهُ كان Lain Re‏ 
وساء He‏ . (النساء (VY‏ 

وهذا ما نسميه اليوم نكاح المحارم حتى ولو بعقد نكاح والتي وردت في الآية 
٣ © YY)‏ ) في سورة النساء وهي حالة | الحد الأدنى في ms‏ النكاح . . 

SEES i id - ۲‏ بهاِنْ دمن 
الْعَالَمِينَ4 . . (As Sev‏ 

نكم Ad‏ 5 الرّجَالَ Hed‏ مِنْ oss‏ النْسّاء بَلْ اش es‏ م مُسْرِفُونَ» . 
(الأعراف (AN‏ 

۴ ولا SHG‏ إِنْهُ كَانَ فَاجِشة وَسَاء سَبيلا» . (الاسراء VY‏ 


يتما ns‏ الله سوء امرأة العزيز عن يوسف Sb pea’) WAS)‏ عَنْهُ السوء 
وَالْمَحْشَاءء a‏ مِنْ alte‏ الْمُخْلْصِينَ » . (يوسف 74). 

هنا نرى لماذا ذكر الفواحش بصيغة الجمع. ونرى أن للفاحشة نوعين : النوع 
الأول ذومنشأ غريزي بحت وهونكاح الذكر للأنثى » هذه الناحية موجودة عند كل 
مخلوقات رب العالمين الحية بما فيها الإنسان وهي عملية الجماع الغريزية وهي 
ee‏ جح بجا انها si SEIN GE Sy : eine a‏ 
4355 . (النجم £0( وقد أضاف الله سبحانه وتعالى للجماع الغريزي البشري 
صفة تعاقدية إنسانية بحتة لذا سمى العقد الذي يجامع بموجبه الذكر الأنثى :عقد 
نكاح».لا «عقد زواج» وهذا الغقد ذوصيغة اجتماعية . فهذا العقد يقوم على أساسين 
أولهما تحريم نكاح المحارم الوارد في سورة النساء حتى ولوبعقد . ثانيهما تحريم 
الجماع الجنسي بين ذكر hy‏ من غير المحارم إلا بعقد. وهذا تمييز إنساني بحت 
عن المملكة الحيوانية فلا يوجد عند الحيوانات محارم ولا يوجد عقود نكاح . وقد 
وضع الله سبحانه وتعالى الجماع كحد أعلى للعلاقة بين الذكر والأنثى . أما أي 
علاقة بين ذكر وأنثى لا تنتهي بالجماع الجنسي فهي ليست من الفواحش وإنما ينظر 
إليها من باب الأعراف «الآداب العامة». فالفرج هو الذي يصدق الفاحشة أو 
يكذبها . 

أما الناحية الثانية فهي ليست غريزية وإنما جاءت من شهوة إنسانية واعية 
ومدركة ويمارسها الإنسان عن طريق التعليم الخاطىء أو عن طريق شروط موضوعية 
غير صحية وهونكاح الذكر للذكر «اللواط» وهذا أحد أنواع الشذوذ الجنسي «النشوزء 
لذا قال لوط لقومه عن اللواط SELES Lily‏ بِهَامِنْ أحدٍ من 
الْعَالَمِينَ © . (الأعراف )8١‏ وسميت هذه العلاقة فاحشة . 

أما قوله تعالى : BLD‏ ينها وَمَابَطَنَ » فلناخذ أولاً ما ظهر منها . الفاحشة 
الظاهرة هي المذكورة بشكل صريح وظاهر في الكتاب و هي الزنى واللواط ونكاح 
المحارم . يبقى الآن استفسار مهم وهو: ماهي الفواحش الباطنة؟ 

لقد أورد الله سبحانه وتعالى مثالا على الفاحشة الباطنة وهوعندما يمارس 
الرجل اللواط مع زوجه فهي أمام الناس زوجه وتزوجها حسب شريعة الله ورسوله فهي 
حل له وهو حل لها. فإذا أراد الرجل أن gh‏ زوجته لواطا لا من حيث أمره الله أن 
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يأتيها من فرجها BH SH Ly‏ مِنْ SES‏ الله ) . (البقرة ۲۲۲)؛ هذا 
النوع من اللواط يسمى فاحشة باطنة وهذا ما أسماء الله في سورة النساء ء النشوز 
الجنسي من الرجل بقوله : Tt Lp‏ حافت من بعلا شور أو إِعراضا فلا جنا 
igs‏ أن a‏ هما Eo atts aby alo‏ الشح إن تخبنوا 
وَتَنهُوا فإنَ الله كَانَ ما تَعْمَلُونَ خبيراً) . (النساء (VYA‏ هذه الآية خاطبت المرأة التي 
تخاف من زوجها الفاحشة الباطنة . ففي هذه الحالة قد يطلب الزوج ممارسة اللواط 
مع زوجه فإذا امتنعت فيعرض عنها ولا يمارس الجنس معها من حيث أمره الله . وهنا 
تخاف الزوجة من هذه الفاحشة ويمكن أن تطلب الطلاق وتلجأ إلى الفضيحة. فهنا 
ae‏ انه مجان ای ی فلا it‏ عَلَيْهما Si‏ يُضْلِحًا ages‏ 

tale‏ وَالصَلْحُ خيرٌ. . . € (النساء )١74‏ .اذا القول هو الدليل اموي أن هذه الآية 
جاءت للشذوذ الجنسي لأنه قال : فلا Gale GS Les Si agile put‏ 
لأنه متتى ب يسمي الله الصلح ب بين الناس على أنه جنحة حيث قال عن الصلح في هده 
الحالة بأنه ليس بجنحة . أي على المرأة أولاً لأنها هي المخاطب. والرجل ثانياً لأنه 
هو الناشز أن يصلحا بينهما Ob‏ تعرضه على طبيب وتحاول إصلاح زوجها ما أمكنء 
على أن يكون الزوج إيجابياً معها لذا قال سبحانه : (واخضرت 4G SEW‏ 
(النساء (VTA‏ والشح جاءت من «شح» وتعني في اللسان العربي أن يحتفظ الإنسان 
بالمال والمغانم والإيجابيات كلها لنفسه دون الآخرين . أي على المرأة أن لا تجعل 
من زوجها مهزأة وتحاول أن تحتفظ بكل شيء إيجابي لنفسها دون أن تذكر إيجابيات 
زوجها وكذلك الرجل لا يلقي بكل التبعة على زوجه بل عليهما التعاون وإصلاح ما 
بينهما وعدم اللجوء مباشرة إلى الطلاق وإلى الفضيحة . وإذا حصل الطلاق فيكون 
طلاقاً صلحياً لا طلاقاً عدائياً. وهناك نوع آخر من الفاحشة الباطنة وهو لواط الرجل 
مع أية امرأة غير زوجه من غير المحرسات بموافقتها . 

هذه الوصايا الخمس التي جاءت في سورة الأنعام في آية واحدة هي الآية 
رقم (161) جاءت بصيغة أخرى أكثر تفصيلا في سورة الإسراء وبأكثر من أية وسماها 
الحكمة وهذه الآيات هي" 
Sa pa 5‏ تدا إلا sey‏ وَبالوَالَِيْنِ إخسَانا ما يبلن Site‏ الْكبَرَ احَدُهُمًا 

أوْكِلاهُمَا فلا تقل hE SIG‏ وَقَلْ لَهُمَا fi SY‏ . (الإسراء (YF‏ 
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هنا نلاحظ كيف ربط التوحيد وعدم الشرك ببر الوالدين في آية واحدة. وقد 
شرحت هذا الربط في مبحث حول «وبالوالدين إحسانا» في هذه الآية جاءت الوصية 
الأولى والثانية . 
وول فوا ES BSG‏ إن لاق نحن ررقم a‏ إن َْلَهُمْ كان Lalas‏ 

كيرا . (الاسراء .)۳١‏ 

في هذه الآية جاءت الحالة الثانية من الوصية الثالثة وهي Lisp‏ إملاق . 
آي اللخوف افتراضاً من عدم إمكانية صرف المال لذاأضاف oye p> : ٠‏ 
وک . (الإسراء PY‏ هنا وضع | الأولاد قبل الوالدين . أما الحالة الأولى : «ولاً 
S55 lt‏ مِنْ إملاقٍ نحن تررق وَإِيِاهُم» ا .)١‏ هناوضع 
الوالدين قبل الأولادء oF‏ الإملاق هنا موجود فعلا لا افتراضاً . وهنا نلاحظ التعليق 
المهم جداً في آخرالآية في قوله : إن قَنْلَهُمْ کان خطتا كبيرا» . (الإسراء )۳١‏ . 
حيث وضع الإجهاض لسبب اقتصادي «من املاق» على أساس أنه خطء كبير ولم 
يقل اجريمة perpen!‏ وله يضعه يمتزلة الل المتعمد فخ سايق الاصرار بقوله : 
cea mS jes Sap‏ ا كا 
عَذَابَاً عَظِيمًَا» . النساء (AY‏ ونلاحظ دقة الصيغة الإلهية في الوصايا . 


Gp -‏ تَفْرَبُوا Rte SW SI SN‏ وَسَاء سبيلا) . (الإسراء OPV‏ 
هنا وضع إحدى حالات الوصية الرابعة . 


- ولا a‏ الس التي حَرُم الله إلا Gal‏ ومَنْ قصل gli‏ فَقَدْ ee‏ لوه 
Ga‏ فلا يرف في adh‏ إِنْهُ كان مَنصورَاً . (الإسراء OT‏ 

هنا وضع الوصية الخامسة وشرح معنى إلا بِالْحَقٌّ» وهو أنه عقوبة من يقتل 
إنساناً ظلماً أي بدون ذنب اقترفه ويستحق عليه القتل «النفس بالنفس». وكما 
شرحت أن الظلم هووضع الشيء في غير محله عنوة أوعن غير قصد أي ظلم مقصود 
«القتل المتعمد» وظلم عن غير قصد «القتل الخطأ» وهنا نلاحظ أيضاً كيف وضع 
القتل كحد أعلى للعقوبة لذا قال Wp‏ يرف في القتل » . (الاسراء *") . وهذه 
الأية هي من ايات الحدود. 


o\\ 


- الوصية السادسة : 


. اشد‎ Se St ede اليتيم إلا‎ du GE GD ٠ 
(VOY الأنعام‎ 
اليتيم في اللسان العربي تطلق على فاقد الأب والقاصر بنفس الوقت. أما إذا‎ 
. كان فاقد الأم والأب فيصبح يتيم الأبوين . واذا كان فاقد الأم فقط فهويتيم الأم‎ 
وفي حالة فقدان الأب والقصور. فإن اليتيم بحاجة إلى وصي من الناحية‎ 
: المالية والتر بوية لذا جاءت الآيات التالية‎ 
ولا اكوا أموالهُمْ إلى ویک‎ Hdl, Sl 1 Ji ولا‎ pela ssi واوا‎ 
.( و‎ taste كَانَ‎ 3 
r+ pads انشتم نهم رشا‎ ju یتسای حتى ل اذا لوا الاح‎ E> 5 
ومن تاد‎ iI یدارا أن يبروا ومن كان‎ Boy ولا الوا‎ ei 
بالله‎ As gels لهم اموَالهُمْ فاشهدُوا‎ tis HG Sy tall قرا قيال‎ 
CV (النساء‎ . james 
لذا فإن الوصية السادسة موجهة إلى غير الآباء لأنه في حالة فقدان الأم فالاب‎ 
. هو الوصى حكما ولا تنطبق عليه هذه الوصية‎ 
أما من ناحية المسؤولية المالية والمسؤ ولية التربوية معأ فقد جاءت الآية:‎ 
ولات‎ Gi A لَكُمْ من‎ AGU LASS itl ألا نفسطوا في‎ ple 13) - 
. تَعُولُوا»‎ 1 Jl ایانم ذلك‎ ESL iol خفتم م ألا تَعْدِلُوا‎ jG eles 
.)۳ (النساء‎ 
. انظر شرح هذه الآية وهي من حدود الله في مبحث المرأة في الإسلام‎ 


- الوصية السابعة : 
۷ - اوقا LSS‏ وَالْمِيرَانَ بالقنط لا WLS AS‏ وها . (الأنعام 


(Ver 
هذه الوصية تتعلق بالعلاقات الإنتاجية والعلاقات التعاقدية . فإذا نظرنا الآن‎ 
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إلى أية سلعة من البضائع المنتجة «سيارات. أدوية. LOY SL‏ مشروبات. مواد 
بناءء أقمشة وملبوسات» . وأردنا أن نضع لها مواصفات,. رأينا أن المواصفات لا 
تخرج عن بندين اثنين : 

أ مواصفات وزنية : وهي الكيلوغرام وأضعافه وأجزاؤه. أو الباوند وأضعافه 
وأجراؤ ه. 

ب - مواصفات بعدية : طول. مساحة. حجم. 

لقد جعل الله التقيد بالمواصفات بالبيع والشراء والإنتاج من أركان التقوى في 
الإسلام حيث دخلت في الوصايا. فلا يمكن أن تستقيم وضعية إنتاجية ومن ثم 
تعاقدية إلا من خلال المواصفات . فعلى المسلم عندما ينتج ويبيع ويشتري أن يضع 
مواصفات لإنتاجه ولبيعه وشرائه. وبدون هذه المواصفات لا يمكن ضبط أية سلعة 
إنتاجية أوتسعيرها بيعا وشراء . مع العلم بأن رقي أي دولة في الإنتاج يقاس بمقدار 
رقي مواصفاتها وتقيدها بها. فإذا أراد مسلم Ste‏ أن يشتري by‏ فهذا الشراء به 
Oley‏ : 

. شراء حاضر كأن يكون البيت جاهزأ للتسليم‎ i 

ب: شراء غير حاضرء وهذا الشراء لا يصح إلا بمواصفات. أي عقد البيع 
يجب أن يكون له ملحق المواصفات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد وكلما كانت 
المواصفات دقيقة كان البيع أكثر We‏ 

ويماأن هناك درجات في الدقة مختلفة في المواصفات جعل جزءا من هذه 
الوصية بقوله : لا ay WILLE USS‏ فالانسان يتقيد في المواصفات حسب 
الدقة الوزنية والحجمية الموجودة عنده وحسب المواصفات القياسية الشائعة في 
الدولة التى يعيش فيها. 

is il oo 5ig‏ الأمورالتي يجب أن تمارسها الدولة العر بية الإسلامية هي 
وضع مواصفات لكل شيء ضمن هذه الدولة. Oly‏ تتقدم هذه المواصفات مع تقدم 
المعرفة أي أن الانعكاس المباشر للتقدم والبحث العلمي في الدولة هوتطوير 
المواصفات الدارجة في الدولة والمجتمع . أما من الناحية الفردية فعلى المسلم 
التقي أن يتقيد بالمواصفات الوزنية والحجمية في كل شيء حسب الدقة المتوفرة 
لديه . 
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وإذا نظرنا إلى القضايافي المحاكم رأينا أن معظمها ظهر لعدم وجود 
المواصفات eel‏ في العقد أو وجود مواصفات بدائية جداً . وعلينا أن نعلم أيضاً أن 
al‏ المداينة وهي الآية رقم ۲۸۲ في سورة البقرة هي من ايات الحدود وهي اية الحد 
الأدنى لصلاحية العقد فيجب أن لا ينقص من بنودها شيء في أي عقد بل يمكن 
إضافة بنود جديدة إليها حسب الحاجة . 

ولكي نعلم أن الله أمرنا بالتقيد بالمواصفات في رسالة شعيب حيث وصلت 
الإنسانية إلى مرحلة التبادل التجاري وظهور الوحدات القياسية لذا جاء التشريع 
قائلا : 

وَوَبَاقُوْم )155 الْمِكْيَالَ وَالْمِيِرَانَ ay‏ ولا تبخسوا النّاس أَشْيَاءهُمْ وَل 
gi‏ الاضٍ tot‏ . (هود (AC‏ . فجاء التقيد بالمواصفات من أجل غاية 
هي قوله : (ولا تبخسوا الناس epee‏ أي حين يدفع الإنسان مالا يجب أن 
يعلم مقابل ماذا يدفع هذا المال. وماهي مواصفات السلعة المشتراة لأن كل عمل 
منتج يمكن تحويله إلى مواصفات ويجب علينا أن لا نبخس الناس أشياءهم إن 
كانت عملا أوسلعة أونتاجاً علميا أو أدبياً أوفنياً أو ابتكاراً . وهنا نلاحظ قوله : Vad‏ 
AS‏ الناس) . ولم يقل «ولا تبخسوا الذين - آمنوا» حيث تكون نظرة الإنسان 
العربي المسلم إلى قيمة الأشياء وإلى العدالة نظرة عالمية بحتة . وقوله أيضاً : هوَإِذًا 
pus‏ بَيْنَ الناس, a aie‏ . (النساء oly (OA‏ يقل بين الذين أمنوا . 


الوصية الثامنة : 


۸ - ودا Gli‏ عدوا ولَوْكَانَ ذا قرب » . (الأنعام (VOY‏ 

إن هذه الوصية هي حالة عامة, تعتبر شهادة الزور حالة خاصة لها فالإنسان 
يجب أن لا يتكلم إلا Lisle LYS‏ وعندما يكون الإنشان موضوعياً في أحكامه لا 
تتحكم فيه الأهواء والعواطف . والموضوعية المادية بحد ذاتها صادقة وعادلة. وهذا 
واضح في قوله تعالى : AUS CGD‏ رَبْكَ صِدْقَاً 5 ed GUIS JY V8‏ 
plat‏ 4 . (الأنعام .)٠٠١‏ فكلام الله الذي هوعين الوجود ونواميسه يحمل صفتين 
أساسيتين هما: الصدق والعدل. وهكذا فإن الصفة الأساسية للانسان هي ا 
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والعدل. لان قوله مبني على البينات لا على الأهواء . وهذه صفة أساسية للتقوى 
عند الإنسان المسلم وهذا ما شرحته في مبحث عن الشرك بأن الدولة الإسلامية لها 
بنية في مؤسساتها وأفرادها وهي التصور المبني على التصديق. لا التصديق المبني 
على التصور. ففي هذه الحالة تحمل الدولة في بنيتها الصدق والعدل. أما شهادة 
الزور فهي حالة خاصة من هذه الوصية. فعلى الدولة العربية الإسلامية أن تضع في 
دستورها عقوبة شهادة الزور على أنها عقوبة جزائية لا إدارية أومالية . ويجب أن تغير 
يمين الشهادة في القضاء Ob‏ يقسم الشاهد على قول الصدق لا الحق . لأن الإنسان 
قد يقول الصدق حسب ما شاهده وقد تكون المشاهدة خادعة أوظنية فتصبح غير 
حقيقية . لأن الوحيد الذي أقواله حقيقية وصادقة وعادلة تماماً بدون استثناء هوالله 
فقط sal oY‏ الصادق Jolly‏ هوعين GLAS‏ وهوعين الوجود : >33 gaat‏ » : 
>55 كَلِمَةُ Be Ws‏ 4155 


الوصية التاسعة : 


4 - لوَبِعَهْدٍ الله وفوا . (الأنعام (VOY‏ 

تعد هذه الوصيّة اختصارا قانونيا للآلاف المؤ لفة من البنود فيما لو فصلت كلا 
على حدة. فكل مهنة لها مواصفاتها ولكل علاقة اجتماعية شروطها. فمثلا في مهنة 
الطب هناك أمور يجب على الطبيب أن لا يمارسها وهناك أمور يجب عليه القيام بها 
من الناحية المهنية وهذا ما نسميه بالدستور الأخلاقي المهني . فكل مهنة لها 
مواصفاتها الأخلاقية «دستورها» : المالي» والمشرع » والمهندس. والوزيرء 
والضابط . والشرطي . والموظف. والمنتج في كل دائرة حسب درجة المسؤ ولية ونوع 
العمل. وهناك البناء ومواصفاته وأصول البيع والشراء ونسبة الأرباح. في هذه الحالة 
توضع المواصفات الأخلاقية لكل مهنة على حدة, ولا يسمح لأحد أن يمارس المهنة 
إلا إذا كان مؤ هلا أولاً. ثم عليه أن يقسم اليمين على الدستور الأخلاقي لمهنته . 
فإذا لم يقسم اليمين فإنه يمنع أصلا من ممارسة المهنة حيث لا يوجد في الدولة 
العر dy‏ الإسلامية مهنة مهما دان نوعها بدون قسم لهذه المهنة . 

وتضع الدولة لهذا القسم عقوبة واحدة علما بأنه يدخل تحت هذا القسم 
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الآلآف المؤلفة من البنود. هذه العقوبة هي عقوبة حنث اليمين ويجب أن تكون 
جزائية لا إدارية أومالية . 
وإني أرى أن ينظر إلى اليمين المهني في البلاد العسربية الإسلامية بجدية 
كبيرة. وعدم التقيد باليمين يدل على شدة التدهور الأخلاقي . فاليمين عهد بين 
الذي أقسمه وبين الله لا بين إنسان وإنسان اخر. وكذلك البيعة في الانتخاب عهد 
فعندما ينتخب إنسان إنساناً فهذا يعني أن المُنْتَحَبَ أعطى عهداً على أن يمثل 
مصالح cca‏ والمَخِبٌ أعطى عهدا على أن يطييع al‏ طاصة نسيية 
ضمن التشاريع الصادرة بدون أن تتعدى حدود الله . 
ان وصية لوَيمَهدٍ الله isl‏ تختلف تماما عن أداء الأمانة المادية للآخرين 
والواردة بأمره تعالى : SID‏ لله يَمركُمْ أن موَدُوا EUW‏ إلى أَهْلهًا) . (النساء (ON‏ 
وقد يقول قائل إذا كان إنسان ما لا يؤمن بالله يؤدي القسم ولا يلتزم به فيقول 
إنه غير مؤ من بالله لذا فهوغير ملتزم بالقسم . فنقول: نحن لنا الظاهر فقط والقلوب لله 
تعالى . فعندما يقسم الإنسان اليمين فعلا فقد أصبح في نظر الآخرين ملتزماً لا 
مناص له من ذلك . وإن كان صادقاً في عدم إيمانه فعليه أن يرفض أداء القسم منذ 
البداية . في هذه الحالة لا أحد يجبره على ذلك ولكنه يعفى من المهام التي ستوكل 
إليه أويمنع من ممارسة المهنة التي سيقسم من أجلها. ٍ 
ثم إن عقوبة حنث اليمين تريحنا من متاهات كبيرة» فمشلا عندما يؤدي 
الشرطي اليمين المهني على ألا يستلم مالآ من أحد ثم يأخذ جنيها واحدأء ف فإننا 
نعاقبه ليس من أجل الجنيه الواحد بل SY‏ حنث اليمين. 
ولقد جاءت الوصايا الأربع «من الوصية السادسة حتى التاسعة» في سورة 
الإسراء في الآيات التالية : / 
- ولا تقرَبوا مال اليم Sip uss‏ بلع St galt Wisi‏ 
الْعَهْدَ کان Nyce‏ (الإسراء 18( هذه الآية فيها الوصية السادسة والوصية 
التاسعة . 
- لِوَاوْقُوا الكَيِل | )15 els‏ 1955 بالقسطاس الْمُسْتَقِيمَ ولك روات تأويلاً» 1 
(الإسراء .)٠١‏ «الوصية السابعة». 


te Gi Wy -‏ لَكَ به ple‏ إن المع وَالْبَضَرَوَالْقُوَاد JS‏ اوفك كان عَنْهُ 
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مَسْؤُولاً» . (الإسراء .)۳١‏ هذه الآية هي شرح الوصية الشامنة >13 pas‏ 
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا 43 (الأنعام (VOY‏ 
أي أن القول يجب أن يكون مبنياً على البينات المادية الموضوعية دون أهواء 
ولا عواطف . والشهادة يجب أن تكون شهادة فو ادية محددة بالحواس وعلى رأسها 
السمع والبصر. أما إذا كانت استنتاجاً عقلياً فتسمى خبرة وليست شهادة . 


- الوصية العاشرة : 


Sip ٠‏ هذا صِرَاطِي fy as et LE‏ 5555 بِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِه ذلِكُمْ 6515 به لَعَلَكُمْ تتَُونَ» . (الأنعام (VOW‏ 

قد يقول البعض : ماه والشىء الجديد فى هذه الوصية؟ أقول: الشيء 
الجديد فيها هوأنه اشترط التقوى فيها على أنها els‏ الوصايا التسع الواردة قبلها (as‏ 
غير مجزأة. وقد سماها مجتمعة صراطا مستقيماً وهي من الدين ool‏ والأخلاق» 
Lp‏ إنني هَدَانِي ربِي إلى صراط Lass peal] de GG Lis pr‏ وَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُْرِكينَ 4 . (الأنعام1١).‏ وهي الصراط المستقيم عند موسى وعيسى وهي مع 
الحدود تشكل الصراط المستقيم عند المسلمين. 

وقد أمرنا باتباع هذه الوصايا جملة حيث أن التقوى فيها. 

وقد يسأل البعض : وماهي الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ أليست تقوى؟ 
أقول نعم هي تقوى ولكن التقوى لها ثلاثة أنواع : 

التقوى الفردية والتقوى الاجتماعية «الأخلاق» والتقوى التشريعية «الالتزام 
بالقانون ضمن حدود الله». فالوصايا مجتمعة هي التقوى الاجتماعية., والعبادات 
هي من التقوى الفردية. والالتزام بالقايون قن دود الله هو القوى «Here AON‏ 
فعلى العرب المسلمين أن يعلموا هذا جيداً وأن لا يقيموا حكماً على أي إنسان - 
مسلماً أوغير مسلم إلا من خلال التزامه بالتقوى الاجتماعية «الوصايا» والتقوى 
التشريعية . إن عدم تمييز التقوى الفردية من الاجتماعية والتشريعية مطب يقع فيه كثير 
من العرب المسلمين اليوم» فهم ينخدعون بسهولة من إنسان يصلي ويصوم وقد أدى 
فريضة الحج. وعندما يعاملونه أو يبرمون عقوداً معه يرون منه العجب . فيقول قائل : 
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أليس هذا الإنسان متديناً؟ نقول: نعم هومتدين لنفسه . فكل شيء رأيتموه منه هومن 
التقوى الفردية التي لا علاقة لنا بهاء ولكن قيموا الآخرين على أساس الوصايا 
«التقوى الاجتماعية» وعلى أساس التقوى التشريعية فى التزامه ضمن حدود الله . 
ولن تروا منه في هذه الحالة أي عجب ولن تصدموا at‏ مفاجأة . فلندع جانباً هذه 
العبارات المعسولة «كأن نقول فلان انسان آدمي » متدين» أوصاحب دین» ولا يقطع 
وقت صلاة» وعوضا عن ذلك لنقل إن فلانا ملتزم بالوصايا والحدود فهو جدير بالثقة 
والمعاملة . 

الآن يمكن أن نحدد من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون في قوله 
تعالى في فاتحة الكتاب هدنا bt‏ الْمُسْتَقِيمَ 4 وقد هدانا إلى الصراط 
المستقيم في الحدود والوصايا. هذا الصراط الذي يعتبر الفرقان عموده الفقري 
والذي هو التقوى الاجتماعية والذي هومن الثوابت «مستقيم». ومن يتبعه فقد أنعم 
الله عليه ومن يتبع غيره Sed psd Vad‏ يصبح من الضالين Kp SBD‏ عَنْ 
atm‏ 4 (الأنعام (VOX‏ اومن يصع leo‏ عبر هله الوصايا أويحرفها على أنها 
الوصايا العشر فيصبح مغضوباً عليه Zep‏ الْمَفْضُوب عَلَيْهمْ». نلاحظ أنه Sebel‏ 

في الوصايا شيء حول الطعام كلحم الخنزير لأنه من الحدود . ولأن هناك أناساً 

ملتزمين بالوصايا ويشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير فهم أيضاً جديرون بالثقة 
والمعاملة . 

هنا جاءت الوصايا بصيغة أمر مباشر وعطفت بعضها على بعض لأنه أحياناً 
عندما يأتي حرف العطف يعني التغاير والتمايز فهنا جاءت واو العطف للتغاير والتمايز 
في الوصايا لا في الالتزام. أي لم تأت بصيغة شخص يلتزم بالوصية الأولى واخر 
بالسابعة وآخر بالثانية لذا جاء الدمج في الوصية العاشرة وهو أن التقوى الاجتماعية هو 
التزام كل شخص على حدة بالوصايا التسع مجتمعة. 

لقد جاء في الكتاب في مكان آخر أنواع من الالتزام الفردي «التقوئ الفردية» 
معطوفاً وهذا الالتزام جاء منفرداً لا مجتمعاً وذلك في قوله تعالى : 
Sty‏ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنات Sty‏ وَالْقَانتَات وَالصَادِقِينَ 
والصادقات والصابر & Lally‏ والخاشمين والخاشعات و وَالْمْتصَدَّقِينَ 
وَالْمْنَصَدَفَات وَالصَائمِينَ وَالصَّائِمَات وَالْحَافِظِينَ فر os‏ وَالحَافظات و والذاكر ین 
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الله 135 وَالذّاكرَات al Fy‏ هم مَغْفْرَةَ iy‏ عَظِيمَاً» . (الأحزاب 70( 

إذا أخذنا هذه الآية وأردنا أن نطبق المواصفات الواردة فيها بحيث تنطبق على 
شخص واحد فاننا لا نكاد نجد عدداً قليلا جداً بين سكان أهل الارض تنطبق عليهم 
Lely : as Ea AERTS‏ الله لم مَغْفِرَة وجرا elas‏ 
(الأحزاب ه") . نوعاً من أنواع التعجيز ولو أنه عنى أن هذه المواصفات تنطبق على 
شخص واحد ذكسراً كان أم أنشى لقال «إن المسلمين والمسلمات المؤمنين 
aia‏ . » أي لحذف حرف العطف بين صفة وأخرى كما حذفها عندما 

فسن المسواسيات فى ارا واخ في قوله تعاب : «عسئ رب إن Kalb‏ أن 38 
ر LS SIGE SL SLU OL SLL [Sais‏ ينات 
ics‏ اريم . هنا وضع واو العطف بين ثيبات وأبكاراً oY‏ المرأة لا تكون 
في وقت واحد ld‏ وبكرأ. لذا فان الصفات الواردة قبلها موجودة في امرأة واحدة ثيب 
أوبكر. لذا جاءت الآية ٠١‏ في سورة الأحزاب لكي تتناسب مع امكانيات الناس 
ومزاجهم, وا فن الاس من يجاتلا الذكر ولا يحب دفع المال فقال 
«الذاكرين اقه كيرا وَالذاكرَات» واج حدق المال ولا يحب أن يصوم lay‏ 
واحداً إضافة لشهر رمضان فقال: 9وَالْمُنَصَدَّقِينَ Ga‏ وهكذا دواليك . 
فهذه الآية هي اية المساعدة من رب العالمين لا آية التعجيز. 

الآن.لنأخذ اية التقوى الفردية وقد fone‏ فيها جانبان : الجانب الايماني القناعة 
والجانب السلوكي الممارسة : StF SIP‏ ولوا Sars‏ قبل المَشْرقٍ لغرب 
godly ab Sal pS 5S‏ الأخر والملائكة وَاللكتاب والنبيين واد تی الال عَلَى o>‏ 
ply Allg 8‏ وَالْمَساكِين I des: Ss‏ في I‏ واا اللا 
وآتې السرّكاة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِمِمْ | اذا ادوا Sp pally‏ الْبَأسَاءِ والضّرّاءِوَحَينَ 
Sit pu‏ الَّذِينَ صَدَهُوا وَاولبك Gb‏ قود . (البقرة (VV‏ هنا وضع 
التقوى الفردية في الإيمان والعبادات LEY‏ والوفاء بالعهد والصبر حين الضر 
والصيرني ا البأس» . لقد وضع الوصية التاسعة في التقوى الاجتماعية 

مشتركة مع التقوى الفردية بقوله : «وَالْمُوفُونَ page‏ 131 عَامَدُوا 4 وقوله : لوَيِمَهُْدِ 
الله أَوْقُوا» . 

لقد قرربعضهم أن الصلاة ‏ وهي بلا شك رأس العبادات . والعبادات كلها 
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من التقوى الفردية ‏ هي أهم من أي شيء آخر في الإسلام . وأقول هذا غير صحيح 
لقوله تعالى : 

اقم الصَّلاةَ إِنَّ sual‏ ة هى عن الْمَحْشَاء Sly SEAN‏ لله ابر aly‏ َعَم 
مَا نَضْنْمُونَ». (العنكبوت £0( وقد يقول قائل إن قوله : إن الصّلاة تنهى عن 
الْمَحْشَاء والْمُنكر . هوبصيغة خبرء لذا فإن الصلاة ة تنهى بشكل الي عن الفحشاء 
والمنكر. وهذا غير صحيح. فمثلا نقول إن اللوائح الجامعية تنهى عن الغش في 
الامتحان فهذا لا يعني نفي الغش في الامتحانات وكذلك الصلاة وفي هذا قال 
النبي يل في حديثه ان صح «مَنْ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله 
إلا بعدأ» «الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص 018١‏ ثم وضع ما هو أكبر من الصلاة 
وهوذكر الله حيث قال: ودر الله 45S)‏ . فلماذا ذكر الله أكبر من الصلاة؟ 

قلنا إن الذكر في اللسان العربي أتت من «ذكر» وهذا الأصل معناه في اللسان 
العربي الترديد اللغوي وفي هذا جاء معنى قوله تعالى SU IS BAS Up:‏ ونا لَه 
a SOLES )١رجحلا( . E‏ قو لضع اللحويه lye‏ كنات 

بغض النظر عن فهم المحتوى. وفي هذا المعنى جاء لض aly‏ ذي الذكر 4 . 
ERT‏ : ولذ GS‏ الْقَرْآنَ للذكر) لير كل . وقد جاء هذا الذكر 
بالصيغة اللسانية العربية لقوله مخاطباً العر ب: pS pil}‏ الذَكُر صَفْحَاً أن 
كنم قَوْمَامُسْرٍفِينَ» . (الزخرف ه) لمان : ES SH TH La‏ فيه ذكركم ” 
افلا تَعْقِلُونَ »4 . (الأنبياء .)٠١‏ 

والذكر جاء في معنى التذكر الذي هوعكس النسيان كقوله : لاذْكْرْني عند 
رَبك (EV cays)‏ . وقوله: LES SSG Y‏ )13 نَسِيتَ» 2 الكهاب ور 
تعالى : )5545 ol aby‏ مَنْ HA‏ وَعِيدٍ» .)3 £0( . «لَعَلّكُمْ 595545( 
(الأنعام 1۲( . وقوله : افلا 59/555{ . (الأنعام ۰ ). وقوله تعالى : ومن 
cb‏ ممن 55 Sth‏ رب فَأَعْرَض عَنها) . (الكهف (OV‏ وقوله : وفلمًا نشوا ما 
ذُكرُوا به َتنا pyle‏ واب کل شَيْء» . (الأنعام 4 4) . وقوله تعالى : Spill‏ إذا 
ذُكُرُوا SUL‏ رَبْهمْ َم جروا le‏ صما وَعْمْيانَ4 . (الفرقان 77) . وفي هذا المعنى 
جاءت الآية : وکر اله ار . (العنكبوت £0( se ase gil‏ مور 
ال عمران بقوله تعالى : الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودا page go leg‏ وَيَتفْكُرون 
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في gt‏ السّمُوات وَالرْض a SHEE US‏ بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقنَاعَذَاتَ الثار . 
(آل عمران ۱۹۱). هنا جاء شرح الذكرء فالإنسان لا ينسى الله في حالة العمل فإذا 
اشترى تذكر الله بقوله : «ولآ تَنْحَْسُوا tH‏ أَشْيَاءهُمْ» . (الأعراف (Ae‏ وإذا باع 
تذكر قوله الله : ولا تَنقُصُوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَانَ» . (هود (AE‏ وإذا تحدث لا يكذب 
وكذلك فى حالة الراحة والمرض أي أنه إنسان لاينسى الله في عمله وراحته ومرضه 
ولاينس الوصايا «التقوى الاجتماعية» ولاينسى «التقوى الفردية». هذا هوالإنسان 
المسلم الذي نقول عنه في المصطلح الحديث «الإنسان وال ي وفي هذا 
المعنى وردت «ذكر» في باب الخمر والميسر قوله : dy LOD‏ الشيْطان ان يُوقع 
easly igh pS‏ في الْخَمْر Shaiya‏ عَنْ ذكر الله oP‏ الصّلاة فهل 
ننم Spe‏ . (المائدة .)4١‏ هنا وضع ذكر الله قبل الصلاةء في باب الخمر 
والميسر وهما ليسا من العبادات وليسا من الحدود, ثم فصل طاعة الله عن طاعة 
الرسول في الآية التي بعدها لوَاطِيمُوا اله وَاطِيمُوا ot ty darts J geil‏ ولتم 
le LSI, Ce‏ رَسُولنا Sell BI‏ (المائدة AY‏ وهكذا نستنتج بأن «ذكر 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» لا يعني أن يغمض الإنسان عينيه ويقول «الله. الله» 
Sat gh ast gf aye all‏ | 
وعندما أتم الآية بقوله: Ss KE‏ في ge‏ السَّمْوَات وَالارْض is,‏ 
Cale‏ هذَا AU‏ . (آل عمران 141( نفهم أن المسلم إضافة إلى أنه إنسان ذو 
ضمير حي يحمل صفة الموضوعية في التفكير, لذا ذكر العالم المادي بأنه عالم 
حقيقي غير وهمي وأنه عالم البينات فقال: #ربنا مُاخلقت هذا باطلا) . 
وعندما أنهى آية العنكبوت بعد قوله Sid‏ لله GSN‏ قال: لله las‏ 
GO pencils‏ (العنكبوت £0( نفهم أن هذا الإنسان الملتزم بالوصايا والعبادات 
والتفكير الموضوعي هو إنسان التربية الإسلامية الجادة. 
إن مبحث الفرقان «الوصايا العشر» يبين لنا الفرق الجوهري الأساسي بين 
مفهومين مختلفين هما الأخلاق والأعراف حيث يمكن أن يحصل بينهما خلط كبيرء 
فلنعرف كلا منهما على حدة: 
١‏ الأعراف : هي مجموعة العادات والتقاليد الاجتماعية الناشئة عن بنية ما 
اقتصادية وبيئية «المناخ والتضاريس» . 
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هذه العسادات تتغير حسب الزمان وتطور وسائل الإنتاج وتبادل السلع وظهور 
سلع جديدة» وحسب المكان هل هو صحراوي أوسهلي أوجبلي أوساحلي أو 
LE‏ أو حار أو بارد؟ ويمكن أن نقول إن هناك عادات قومية حيث أن العادات تتغير 
حسب المكان» فنقول العادات العربية والتركية. . الخ . والأعراف تتبلور نتيجة 
لتفاعل عدة مؤثرات خارجية موضوعية . 

الأخلاق : هي قانون روحي اجتماعي يربط أفراد بني الإنسان بعضهم إلى 

بعض لكونهم مجموعة إنسانية لا حيوانية» بغض النظر عن البنية الاقتصادية 
للمجتمع الانساني . لذا تحمل الأخلاق الصفة العالمية الشمولية. 

وبما أن الأخلاق تأخذ الطابع الشمولي الكوني «كونية الأحلاق»ء فقد جاءت 
وعتامن الله تعالى . أما الأعراف فقد ذكرها الله في الكتاب دون أن يفصلها لأنها 
متغيرة . وقد جاءت الأخلاق الاجتماعية في الوصايا «الفرقان» من زمن موسى وإلى 
عيسى وإلى محمد BB‏ وهي ما زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا عند شعوب 
الأرض بغض النظر عن بنيتها الاقتصادية وبيشتها وأعرافها. لذا فإن الأخلاق هي 
القاسم المشترك في العلاقة بين الإنسان وأحيه الإنسان ولها صفة التأثير في السلوك 
الإنساني حيث أنها تؤثر في شكل الأعراف . 

هذا ما يجب أن يعرفه الإنسان العربي المسلم عن البنية الأخلاقية للمجتسم 
الذي يعيش فيه حيث أن التزامه الاجتماعي تجاه مجتمعه خاصة وتجاه الإنسانية 
عامة هو التزام أخلاقي قبل أن يون التراماً pt‏ 

هناك من يخلط عن عمد أوغير عمد بين الأخلاق وبين الأعراف. حيث يقول 
إن الأخلاق هي بنية فوقية لبنية تحتية هي العلاقات الاقتصادية . فالأخلاق «الوصايا» 
التى جاءت بها الأديان الثلاثة هى بنية لعلاقات اقتصادية cole‏ وعندما تتغير هذه 
البنية تتغير الأخلاق . هذا الكلام لم نجن منه إلا خيبة الأمل OY‏ هذا الطرح ينتج عنه 
أن يتحلل الإنسان من الوصايا. فالسؤال الذي يطرح نفسه: أين البديل؟ البديل هو 
نبذ الأخلاق والوصايا فينتج عن ذلك إباحة قتل النفس وعقوق الوالدين والإخلال 
بالمواصفات وشهادة الزور وانتشار الفاحشة. حيث أن هذه الأحداث والوقائع بينت 
أن هذا هوالبديدل الذي يؤدي إلى أن يقع المجتمع في أزمة أخلاقية تعصف به 
وتحطمه . وعليه يتوجب على العربي المسلم أن يعلم أن الالتزام بالوصايا هو التزام 
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أخلاقي إنساني لا علاقة له البتة بالنظام الاقتصادي والبيئة لأنه لا بديل لهذه 
الوصايا. لذا أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه الأهمية ووضعها تحت عنوان خاص هو 
«الفرقان» وجاءت في سورتين من السور المكية سورة الأنعام وسورة الإسراء ٠‏ علما 
of‏ الوصايا العشر في سورة الأنعام نزلت على النبي يِل في غزوة بدر. 

ثم علينا أن نعلم أن الله أمرنا أن نكيف أعرافنا مع الوصايا حيث أمرنا أن لا 
تخالف أعرافنا الوصاياء وهي من حدود الله. لذا قال : «الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
UG‏ 5 عَن الْمُنْكَر وَالْحَافِظُونَ a‏ اله . (التوبة 117). فلا يمكن لنا أن 
نقول عن شيء ما إنه عرف إذا كان يخالف الوصايا . 


العلاقة الاقتصادية . 
ا له الأعراف (تحمل صفة متطورة) . 


- الله سبحانه وتعالى اعد والأخلاق» وهي القاسم المشترك فى 
العلاقات الإنسانية . 


الأعراف 
+ الأخلاق e‏ ] أساس الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية فى 


ثانياً - الفرقان الخاص 


لقد لاحظنا في الفسرقان العام كيف st‏ عليه لكل الناس في ثلاث مستويات 
وهي : مستوى التحريم بقوله: 4p rape SESS BY‏ 
(الأنعام )١6١‏ . ومستوى النهي والتأكيد بقوله : ال تُشركوا به GS‏ 
(vets)‏ د وقبوله : NALS»‏ إخسانا) . (الأنعام (VON‏ . ومستوى الوصية ش 
بقوله : SD‏ وََاكُمْ ب . (الأنعام )٠١١‏ . ثم ختمه بالوصية العاشرة : وال هذًا 
ble‏ مُسْتَقِيمَاً فَاتبعُوه» . (الأنعام (VOY‏ وأكد أن التقوى في اتباعه بقوله : 
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ودیک وَصَاكُمْ ب به (SS‏ 45985 . (الأنعام (VOY‏ 
فعندما يلتزم الإنسان بالفرقان العام فإنه يصبح من المتقين ء ولكن إذا أراد 
زيادة على ذلك. فهل يمكن أن يكون هناك وصايا إضافية جعها ف ذلك يضيع من 
أئمة المتقين؟ في هذا قال : Gp‏ ايها الَّذِينَ آمَنُوا | ان ت تنقوا لله feos‏ لَك فر رانا . 
الآية» . (الأنفال هو . نلاحظ في هذه الآية كيف وضع التقوى شرطاً لهذا الفرقان. 
Lela: Li gales,‏ بالمتقين. أي أنه غير ملزم لكل الناس كالفرقان العام » 
ولكن من أراد أن يزيد فعليه اتباع هذا الفرقان. ومن يتبع هذا الفرقان فهومن أئمة 
al‏ هذا الفرقان ورد في سورة الفرقان في الآيات التالية : 
Seg : ١‏ الذي مشود عَلّى pebls 1315 5a PW‏ 
الوق قَالُوا doe‏ . (الفرقان (MY‏ 
SF Silyp : ۳‏ لِرَبْهِمْ Ne‏ وما . (الفرقان (ME‏ 
لِوَائَذِينَ يَقُولُونَ ن ربا اصرف َا عَذَابَ جَهَْمَ إن Lahde‏ كان I‏ 
eee)‏ 
qs; Ves Sele ss‏ . (الفرقان 55). 
: والُذِينَ BI‏ نموا لم os Ib ps‏ يروا وَكَانَ SS‏ قَوَامَاً» . 
(CW 7‏ 
ه-> 7 : اين لا بذعو مع لله BIG‏ ول let‏ التق الي حرم 
الله إلا gabe‏ ولا يَزْنُونَ ومن يفل ذلك que my‏ . (الفرقان 54). 
scaly‏ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القِيمَةِ ALG‏ فيه مُهَانَا» . (الفرقان C4‏ 
إلا من َب ومن fis‏ سلا Lae‏ اوليك ES pe ILS‏ 
وکان الله pers‏ رَحِيمَاً» + (الفرفات ا 
تات dees‏ صَالِحَاً انه we‏ إلى الله متابا) . (الفرقان oy‏ 
: «وَالُدِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ Hy‏ مروا بِاللَفْوِ مَرُوا GUIS‏ 
ro‏ 
: الِوَالَّذِينَ إذَا 4555 mts SUL‏ لم يَخْروا عَلَيْهَا صما وَُمْيّانا» . 
.(v¥ 006‏ 
BUGS Lag DA, Sts agp‏ هره اين Sree Ly‏ 


إمَامَا» . (الفرقان (VE‏ 

نلاحظ فى الآيات السابقة أن الفرقان الخاص عبارة عن عشر وصايا ولكنها 
apes rere‏ اول ات هة ار ضري كا Ree her feria‏ 
العام حيث ختمها بقوله: لِوَاجعَلْنا لِلْمُتقِينَ إِمَامَا» . في الآية التي تلي الوصية 
العاشرة. أي أن من يحقق هذه الشروط بالإإضافة إلى الفرقان العام فهومن أئمة 
المتقين . ومن يحقق شروط الفرقان العام فهومن المتقين . ونلاحظ أن هناك أربعة 
بنود مشتركة بين الفرقان العام والفرقان الخاص وهي : 


EE لله إلا آخر) سے ألا 155 به‎ GSH Vp -١ 
إل‎ a الف التي حرم‎ Le التي وولا‎ AS LE - ۲ 
. tbsdy [ خرم لله إلا بالشق»‎ 
مِنهَا وما‎ ab الفوَاحِش ما‎ by ae ؟- ولا يَرنُونَ» . ولا‎ 
َه‎ 2 kom s 
فَاغدِلُوا وَلَوْ كان ذا‎ pal 1515)  هْروُزلا ؛ - 9وَالَذِينَ لآ يَشْهَدُونَ‎ 
.4 قُرْبَى‎ 


كما أن الله سبحانه وتعالى ae‏ رايا خاصاً في الآخرة لهؤلاء الناس 
بقوله: SA Uy‏ الغرقة ما صَبَرُوا وَيُلَقَونَ فيها GUL BS‏ 
(الفرقان (VO‏ 

نلاحظ هنا أمرين فى غاية الأهمية فى أئمة المتقين وهما التأكيد على الجانب 
المادي في نظرتهم إلى الا تدا هذا التأكيد بقوله : Ske gd‏ الرحمن) . 
وكما قلنا إن الرحمن هو اسم الربوتية لهذا الكون المادي الثنائي وذلك لكي يؤ كد أن 
زيادة التقوى ليس لها علاقة بالشطحات الصوفية وكرامات الأولياء . 


وقد جاء الأمر الثاني في بند حاص في قوله : ply‏ إذَا ذُكُرُوا UL‏ رَبْهِمْ 
Jou 6‏ ,1 عَلَيْهَا GULL Lo‏ . (الفرقان (VY‏ وقد حدد لنا القرآن أن آيات الربوبية 
هى ظواهر الطبيعةء لذا Of‏ صفة أئمة المتقين هي الإيمان بالمادية وبالعلم والعقل 
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re oly‏ ايات الله tal aly‏ هي من أساسيات منهجهم في الحياة وهي لاتقل 
أبداً عن قوله تعالى : وَالّذِينَ ينون gus; (dows oes‏ . (الفرقان (VE‏ 

لذا فان أئمة المتقين في فرقان محمد ية هم من أئمة العلم المادي وأئمة 
الناس الذين يؤمنون بالبينات المادية وذوي التفكير العلمي البعيد عن الخرافة . علما 
بأن الفرقان الخاص يحتاج إلى شرح مفصل AST‏ من ذلك» وبما أنه خاص بأئمة 
المتقين وليس كل الناس فإننا نكتفي بهذا القدر من الشرح في هذا الكتاب والله 
اللموفق . 


الفرع الثالث 


المعروف والمنكر والتعليمات التى جاءت بقوله 
ديا أيها النبي» 


Ws‏ إن الرسا الة ais‏ من الحدود «حدود الله » والعبادات التي تعتبر من الحدود 
والوصايا. أما في الأمور الأخرى فقد أورد الكثاب مصطلح المعروف والمنكر أي ما 
تعارف عليه الناس وما أنكره الناس طبقاً للزمان والمكانء حيث أن الأعراف هي 
أساس القوانين الوضعية الانسانية» وقد اعتبرها الكتاب اسشا أساس التشريع ضمن 
حدود الله . وهناك Lal‏ تعليمات جاءت إلى النبى ي بمقام النبوة وليس بمقام 
الرسالة بقوله : يا SGT‏ . وذلك لتبيان أنها تعليمات خاصة بالنبي FB‏ 
تعليمات مرحلية جاءت لحقبة معينة مثل توزيع الغنائم, أوتعليمات عامة للمسلمين 
ولكنها ليست تشريعات . 


أولاً - المعروف والمنكر : 


by) VD‏ بِالْمَعْرُوفٍ SUG‏ 5 عن الْمُنْكَر وَالْحَافِظُونَ 24323 اله وَبَشر 
الْمُوْمِنِينَ» . (التوبة .)١١١‏ 


كمه 


-”المعروف؟ لخويا جاء من «عرف» ومنه جاء المعرّف والتعريف فنقول لغوياً إن 
هناك «ال» التعريف ونقول إن الإضافة في اللغة للتعريف . 

0 والمنكر جاء من «نكره وهويشمل غير المعرف . فعندما جاءت الملائكة إلى 
ابراهيم قال : Sip‏ ذخ لوا عله فقالوا سلا ما قال سلا قوم مرون . 
(الذاريات (Ye‏ . وعندما جاءت الملائكة إلى لوط قال : لفَلَما جاء آل لوط 
الْمُرْسْلُون » قال (VY Le age 4295055 pS‏ وما دم إبراهيم 
ا إلى ا Ube‏ رأأندِيهُمْ لا eS jai‏ وَأؤْجَس بِنْهُمْ خيفة 
قالوا لا EL; It tans‏ قوم لوط # . (هود .)۷١‏ وقول موسى للعبد الصالح 
عندما قتل الغلام : is‏ جنت شيا (V5‏ . (الكهف (VE‏ وقول سليان : «قال 
كَرُوا لها USE‏ . (النمل .)4١‏ وعدم معرفة أخوة يوسف في قوله : «وَجَاء إخوة 
iy‏ فدَخَلُوا عليه pai‏ وَهُمْ له منكرون) (يوسف (OA‏ وله ای 
وها 355 مارك dF‏ اقات له مكرود ) . (الأنبياء .)٠١‏ وقوله : ام ol‏ يعْرفُوا 
رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ» . (المؤمنون 58). 

هنا نلاحظ كيف استعمل فعل نكرهم . ومنكر ون للدلالة على عدم معرفتهم . 
وللدلالة على أنه راهم للمرة الأولى ولم يعرفهم من قبل . فالنكرة تدل على حالتين : 
Lal‏ الجهل وعدم المعرفة والمفاجأة كحالة إبراهيم يم أو لوط أو موسى أو سليمان ومنه 
يتولد مفهوم الاستنكار. لأن الإنسان عندما یری شيكاً لم يألفه فقد يستنكره وهذا هو 
Kia plow! pas‏ كان يشاهد الإنسان أمورا غير مألوفة فتدخل في مفهوم 
المنكر فيستنكرها . أو يشاهد أو يسيم أمورا لا تدخل في الذوق العام للمجتمع كقوله 
تعالى : اؤِوَاغْضْض من ضؤتك SI SI‏ الاضوات Spd‏ الْحمير» . (لقمان .)١9‏ 

. أما المعنى السلبي للمنكر فهو إنكار الشيء وتجاهله عن سابق معرفة به كقوله 
تعالى : og tb‏ نمت اتم يُنكرٌونها BS‏ 429915 . (التحل (AT‏ 
وقوله : ومن EM‏ مْنْ Cae [SE‏ ..(الرعد (FN‏ 
أما قوله عن العذاب بأنه نكر ونكير فهو عذاب لم يسبق أن se‏ الإنساد ن وألفه 
كقوله قال امام ظلم فشوف SA‏ يرْدُ إلى Sie Lins‏ 
(الكهف (AV‏ وقوله: - OS Uke bie; ad UL OE‏ 
(الطلاق ۸) . وقوله : «يوم يدع الداع إلى شي ءِ نكر » . (القمر 5). وعندما أخذ الله 


oYv 


قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح وقوم صالح بالصيحة والرجفة وقوم لوط بحجارة من 
سجيل وفرعون بالغرق فقد أخذهم الله بعذاب لم يستعدوا له ولم يعرفوه مسبقاً لكي 
يستعدواله لذا قال : AB ES PLS diy i Ly‏ 
(الحج 44). وقوله : O55 Lay)‏ الذِينَ من قبِلِهمْ GS‏ كَانَ نكير» . 
(الملك (VA‏ وقوله : ؤِوَمَابِلَهُوا مِعْشَارَ AUT‏ فَكَذَبُوا SEIS BSS JO)‏ 
(to Ly‏ . أما قوم شعيب فقد حذرهم بان العذاب سيأتيهم على غرار العذاب الذي 
جا ثلهم لداقال : «وياقوم برسم شِفاقِي أن fe Sat‏ ما أصَابَ فوع 
نوج 65551 Gla yh‏ صَالِح وَمَاقَوْمُ لوط مِنْكُمْ ae): ts‏ 
عذب الله قوم شعيب كان عذابهم على غرار قوم صالح حيث قال : «واخذت Set‏ 
pot Kalai, ib‏ دِيَارِهمْ جائمين) . (هود 46( وأتبعها بقوله : Wp‏ 
بُعُْدَا Gop Sag US GS‏ . (هود 40( . هنا كان عذاب قوم شعيب معروفاً لهم 
من قبل . أما القول ob‏ هناك ملكين الأول منكر والآخر 6 يأتيان إلى الميت في 
القبر فلم نجد له أي أساس في العقيدة الإسلامية . 
وين ا جا مفهوم المعروف والمنكر. فالمعروف هوما عرفه الناس ثم تعارفوا 
عليه فأصبح مألوفاً للذوق والقبول الاجتماعي وهوبهذا له معنى إيجابي . والمنكر هو 
مانكره الناس ثم استنكروه اجتماعياً أي ا 
الاجتماعي . لذا فإن مدأ (المعروف والمنكر) هومن أهم أسس السلوك الإسلامي 
العام . وهومفهوم متطور حسب الزمان متغير حسب المكان ويغطي كل سلوكيات 
المسلم بالأمور التي لا تتعلق بالحدود. فعندما نصح الله سبحانه وتعالى المرأة 
المؤمنة باللباس الخارجي طلب منها أن يكون حسب الأعراف السائدة في البلد 
الذي تعيش فيه بقوله : وذلك FAS Ji‏ فلا بوذن . (الأحزاب 04( فهنا 
ربط المعرقة بالاذى بشكل مباشر تماما . وعندما أمر الله سبحانه وتعالى النبي بسلوكية 
لا تتعلق بالنتصوص قال : ty py aid‏ 5 وَأرض عن dated‏ 
(الأعراف .)١44‏ فهنا تبين لنا أن كل الأحاديث النبوية التي ليس لها علاقة | 
بالعبادات والحدود والغيبيات إن صحت فهي أحاديث تتعلق بالأعراف وخاضعة 
للتبديل ولا يوجد فيها حرام Joey‏ أي أن توافق السلوك الإنساني الاجتماعي ضمن 
الأعراف السائدة في زماف ومكان محددين حصراء لذا فلا يقاس عليها. فلباس 


OYA 


المرأة المسلمة والرجل المسلم في المدينة المنورة في زمن الخلفاء الراشدين هو 
ليس LU‏ يقاس عليه لباس المسلمين في كل زمان ومكان . 

وهكذا يجب أن نفهم مصطلح المهروف في الكتاب . فقد جاء المعروف 
كمصطلح مطلق استعمل في مجالات عديد.ة بحيث يفهم ويطبق بشكل نسبي من 
الا 

لنورد OLY!‏ التالية حول TS‏ 

LA Oy‏ على أن شرك Ie‏ لك به عل فلا هما 
وَصَاجِبْهُما في ayaa GI‏ .4 . (لقمان (Vo‏ 

لقد أمرالله بطاعة الوالدين وعده عقوقهي. أما عندما يصل الأمر إلى الشرك 
«انظر مبحث الفرقان» فعليه أن لا يطيعهما ولكن يجب أن تكون علاقته معهما حسب 
ما تقتضيه الأعراف السائدة في بر الوالدين . فالمسلم الإنكليزي يبر والديه حسب 
أعراف الإنكليز. والمسلم اليمني يبر والديه حسب أعراف اليمن . . وهكذا 

(NVA (البقرة‎ . dais Aly (Gb له م أخيه شيء‎ pe Sp - ۲ 

. )۳۲۸ (البقرة‎ . iss ll ale مثا ل الذي‎ Coe 

sO) Se) 43a p= Bees Sane نَأمسِكُومُنٌ‎ 

Oe‏ نَعْضَلُومُنٌ أنْ gels SASS‏ 3 إذا تراضوا men‏ ِالْمْعْرُوف ه 
(البقرة 5 77 ), 

“(rrr المولود له )85 وَكسْوتهنَ ِالْمْغْرُوفٍ» . (البقرة‎ ses} 

by pad ماعا‎ 55 jas وغلى‎ 055 ee وَمتَعُوهُن على‎ 


(البقرة 375 ) , 
«فإن خرَجن فلا جاح Sle‏ في مافملن في Sent‏ مروف . 
(البقرة (Ys‏ 


(VEN (البقرة‎ . final على‎ le oy Ady ماع‎ subi} 

ومن كان قير Ady Jb‏ وف » . (النساء .)١‏ 

NS (النساء‎ . ds Ady Sosy) 

haste Bib بمَغْرُوفٍ أو‎ DSU Sati SAL «فإذا‎ 
. )۲ (الطلاق‎ 


۹ 


(TY فقولا مَغروقاً» . (الأحزاب‎ b> 

. بمَغْرُوفٍ»‎ pS أَرْضَعْنَ کم فَانُوهُنٌَ أَجُورَهْنَ واتمرُوا‎ OU} 
.)5 (الطلاق‎ 

لقد وضحت الآيات السابقة مفهوم المعروف بشكل صريح., والأعراف بين 
الناس هي التي تحدد العلاقات العملية. فعلاقة ولي أمر اليتامى باليتامى من حيث 
dais‏ وات الرجل بزوجه معاشا أوطلاقاً. والأخذ والعطاء , بين الناس ينبع من 
الأعراف. وعلاقة ea‏ وك جود جد ا sh ALM‏ 
حسب أعراف لندن التي تحدد العلاقة العرفية , بين الرجل وزوجه . وعلاقة المسلم 
بزوجه فى اليمن تتحدد بأعراف اليمن التى تحدد العلاقة المعروفة المقبولة بين 
ped‏ وزوجه: Say‏ دواليلك.:خيك أن الحدرام عند الما لا يدخل تبح 
الأعراف أي إذا كانت الأعراف في بلد ما تبيح لحم الخنزير. فعلى المسلم أن لا 
يدخل أكل لحم الخنزير ضمن أعراف الطعام عنده OY‏ تحريم لحم الخنزير من 
الحدود لا من الأعراف. وإذا وجد مسلم في بلد ما تبيح أكل لحم الخنزير في أعراف 
الطعام . فعليه أن يرفض ذلك بكل لباقة وكياسة وبدون تشنج . لذا فقد غطى الإسلام 
تحت مصطلح المعروف والمنكر كل الأمور التي.لم يرد فيها نص صريح واضح أو 
الحركة بين الحدود. وجعل مفهوم المعروف والمنكر جزءاً لا يتجزأ من الدين 

الإسلامي ومن سلوكية المسلم . 

۰ وتات الأعراف وليدة العلاقات الاقتصادية وشروط البيئة. لذا فهى متغيرة 
حسب المكان والزمان . فأعراف أهل البادية ا 
الغابات والجبال العالية في الطعام والشراب والملبس وأسلوب الضيافة والأفراح 
والماتم . وكذلك الوضع الاقتصادي والعلاقات الإنتاجية تؤثر على الأعراف . 
فأعراف الأغنياء وفي نفس البلد تختلف عن أعراف الفقراء . وكذلك ظهور سلعة 
جديدة في الإنتاج تؤثر على الأعراف لأنها ستدخل ضمن دائرة التبادل التجاري 
والاستعمال وهكذا يجب علينا أن نعرف أن مفهوم «المعروف والمنكر» هو مفهوم 

هنا يجب على القارىء أن لا يخلط بين مفهومي الأعراف والأخلاق OF‏ بعض 
الناس مايزالون يخلطون بين هذين المفهومين . فالأخلاق جاءت في الكتاب 


or. 


صراحة وأضيف إليها مفهوم الأعراف إضافة «انظر مبحث الفرقان» . 

فمفهوم اللحية ولباس الرجل والمرأة وعلاقة الزوج بزوجه والعلاقات الأسرية 
المعاشية تدخل تحت بند الأعراف لا تحت بند الحلال والحرام أي لا تدخل تحت 
بند حدود الله . . وهذا ما علينا أن نفعله نحن المسلمين حيث أمرنا الله بذلك : 
وون نم أ يصون إلى Ab‏ ورون ES BS i ba Ray‏ 
Jl)‏ عمران 5 )٠١‏ . كم Se BIS‏ امرون بالمَعْرُوفِ وَتنهَوْنَ عن 
dis SI‏ باش . (ال عمران 5555p . )١١٠١‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَامهُونَ عن 
Si‏ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍالله» . (التوبة .)١١١‏ لاحظ في الآية ١١7‏ سورة التوبة 
كيف فصل المعروف والمنكر عن الحدود .هذا ميخي أن فيض اما تحن 
المسيلمين بأن هناك كثيسراً من ٠‏ الأحاديث النبوية إن صحت فهي أحاديث tel‏ لو 
أحاديث حدود . .أي أن هذه الأحاديث غير قابلة أن يقاس عليها حتى ولو صحت لأنها 
وليدة بيئة لها معطياتها وقد تغيّرت هذه البيئة وتغيّرت معطياتها «انظر فصل السنة 


النبوية» . 
انياً ‏ التعليمات للنبي : 


- الآيات التي جاءت في أم الكتاب والتي خاطب بها الله سبحانه وتعالى 
النبي Be‏ بقوله : «يا أيها النبي» أي من مقام النبوة وليس من مقام الرسالة والتي تشكل 
التعليمات الخاصة أو العامة . 

إن الآيات التي جاءت للنبي بل مخاطباً اياه في مقام النبوة هي آيات تعليمات 
وليست حدوداً أو تشريعات عينية » أي ليس لها علاقة بالحلال والحرام . لنورد OV‏ 
مثالا ليتبين الفرق بين التشريع والتعليم : 

المثال هو: إذا قتل إنسان إنساناء فان الدولة والسلطة ستقبض عليه وتحاسبه . 
وقد تحكم عليه بالاعدام حتى لوادعى أنه لا يعلم أن القتل ممنوع . Oly‏ حادثة القتل 
هي حرام عند الله سبحانه وتعالى » فقتل النفس يدخل تحت بند الحرام والحلال . 
لذا فإن حادثة قتل النفس بالنسبة لله تعالى إذا لم يعاقب فاعلها فلها ما بعدها أي 
سوف لن تمر عند الله بدون أي شيء: LE IS Sap‏ . » . (السائدة (VY‏ 


شرف 


ولكن إذا شرب إنسان ما الحليب دون غلي 6 وهذا الحليب يمكن أن يسبب 
التسمم. وهناك من نبهه Ob‏ شرب الحليب بدون غلي يسبب التسمم وأن الشارب 
سمع ذلك من التلفاز والصحف والإذاعة وكل وسائل الإعلام. ومع ذلك شرب 
الحليب بدون غلي وتسمم» فما هو رد فعل السلطة والله عليه؟ الجواب : لا شيء. 
لأنه هو تسمم وتحمل نتيجة شرب الحليب بنفسه أي أن هذه للحادثة بالنسبة للسلطة 
ay‏ سوف تمر بدون أن يكون لهاما بعذها. أما إذا وضعت السلطة تشر ble‏ 
لشرب الحليب Ob‏ السلطة تتدخل وتعاقبه . 

لنأخذ الآن آية حلال وحرام «حدود» واية أخرى فيها تعليمات : 

الحلال والحرام «الحدود» : 

gall Labi S55 FLD -‏ جَرَاء WS oS Wy‏ مِنَ لله واه عَزِيرٌ 
كيم » . (المائدة ۸( . عقوبة وتحريم . 

res (ve pled!) التي > لله إلا بالْحَقُ»‎ ts ولا تَقَتلُوا‎ si 

Jp =‏ فل Lead‏ بير نفس أوْفْسَادٍ في الازرض, dca pt) JSS‏ 
(المائدة (FY‏ . تحريم . 

EES) -‏ عَلَيْهِمْ فيها SI‏ النفْسٌ بالنفس » . (المائدة £0( عقوبة. 

ان كل الوصايا والحدود التي جاءت في الكتاب والفرقان «الوصايا العشر» تعبير 
عن الحلال والحرامء أي أن التقيد بها يستدعي رضى الله سبحانه وتعالى . وعدم 
التقيد بها يستدعي غضب الله سبحانه وتعالى . مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
الولد من إملاق والفواحش «الزنا واللواط وزواج المحارم» وقتل النفس وأكل مال 
اليتيم وعدم الوفاء بالكيل والميزان SHE Vy‏ بالمواصفات» وشهادة الزور وحنث 
اليمين. والوصية العاشرة هي الخاصة بالتقيد بالوصايا التسع السابقة وفيها التقوى 
الاجتماعية . 

وكذلك الحدود أي التقيد بها يستدعي رضى الله وبالتالي ثوابه . ومعصيتها 
يستدعي غضب الله وبالتالي عقابه . وعلينا أن نعلم أن الفرقان «الوصايا العشر» هو 

من أهم تشريعات أم الكشاب التي على المسلمين التقيد بها إلى أبعد حد من أجل 

استقامة حياتهم الاجتماعية. لذاجاء ةؤ في الوصية العاشرة : Sip‏ هذا eine‏ 


مُسْتَقِيماً اموه ولا SS JAS‏ عَنْ سَبيلهِ ذْلِكُمْ وَضاكُمْ به به َعلّكُمْ 


ضف 


تقون . (الأنعام .)٠١۴‏ 

Lil‏ التعليمات التى جاءت من الله سبحانه وتعالى والتقيد بها فيه مصلحة 
للناس دون أن يستدعى ذلك غضباً أورضى من اله أي دون أن يكون هناك ثواب 
وعقاب. ار cele Lgl‏ خاصة للنبي يي لمرحلة تاريخية معينة . هذه الآيات la‏ 
بقوله تعالى يا أيها الني) . 

لنورد OY!‏ هذه الآيات : 

ا ل SI wate‏ والْمُافقين Bib‏ عَلَِهمْ ae ALG‏ ويش 
a‏ الو اجر 
Lp -‏ أيه ا التي لم ترم Lote‏ اف لَك تبني مَرْضَات aly et‏ غَمُورٌ 
.)١ fer +, te‏ 

(VE SEY) . مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4‎ Hash opi ate یا بها لني‎ 3 

- ؤِيَايْهَا التي خَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ على Saal‏ إن يكن by pe Sa te (Sie‏ 
يوا Ga‏ وإ يكن AR‏ مائ بُو La‏ الذي aa AS‏ نوم 
لا 6S gga‏ (الأنفال 10( 

Buy :‏ أن كود لَه ازى PMG PES‏ ريدو عَرَض GU‏ والقه 
ne aly ied‏ حكيم » . (الأنفال “CW‏ . 
ولو كناب من الله سبق لمَسْكُمْ فيا AS‏ عَذَابٌ CA SEN) . A poe‏ 

5 ونا يها الي كُلْلِمنْ SW Ralls‏ إن يعم الله في فُلوبكُم VAS‏ 
ع حا يما عد متك ia‏ لك واف لوز i‏ . (الأنفال 006 

5 ماکان J‏ بي Guay‏ موا أن abby aie‏ كين وو انوا أولي ري SS‏ 
اين َم أنْهُمْ أضْحَابٌ الْجَجيم » ae)‏ 

ماکان لال المديئة وَمَنْ > م من EM‏ أن يتَخَلَفُوا عَنْ رَسُول. الله ولا 
damnit ads‏ تفه ذلك با لايِصِيْهُمْ ظمَأ ولا نصَبٌ ولا مْصّة ي 
سبيل الله ولا يوون FS HEY, js) Baty tb‏ عدو إلا كب هم به 
عَمْل Ge‏ | ان لله ل Ga‏ جر tie‏ . (التوبة .)٠١١‏ 
BEAU -‏ لأواجك إن كت ترذن احباة ha‏ وزبتتها قاين أن 
وا کن راا Gee‏ . (الأحزاب (YA‏ 


ory 


Stet Me ِن‎ Ente لإزوَاجك وباك وَنسَاء الْمُؤْمِنِنَ بُذنين‎ B LOGE UD . 

ذلك أذنى أن SEH FA‏ وان اله hes ib‏ . (الأحزاب 04%( 

SAS صَوْتٍ الي ولا جروا‎ BP آمنوا لا قُوا أضواتكحم‎ Sol GD ٠ 

َجَهْر بَعْضِكُمْ فض أن تخبط أعمَالكُم واكم BY‏ تشَعْر ون » (الحجرات ؟). 
nab yy -‏ يَفُضُونَ pip St‏ عند سول اله Sei gt‏ الّذِينَ امنَحَنَ الله oti li‏ 

للتقوى لَهُمْ مَغْفِرَة dpe FG‏ . (الحجرات ۳). 


- يابا الْذِينَ آمنوا لا Leds‏ بوت التي إلا أن بوذن َم إلى gab‏ غير ناظر cn‏ 

PBS Sede روا وَل تاين‎ PAS tab ون 18 دُعِيتم فاذخلوا فَإِذًا‎ ot 
ماعا‎ Say Ae وَإذَا‎ Gall ء من‎ Pe ينجي بن واف ل‎ Sh کان‎ 
وما ان لَكُمْ أن دوا‎ Seis 05 lll abl ASS فاش الوه من ورَاء جاب‎ 
. الله عَظِيمَاً»‎ de مِنْ بَعْدِه أبذأ إن 2595 كَانَ‎ Leng TL ASE SING رول الله‎ 
,cer Ae W 


= ويا يها الي إذا تم لاء فَلْفُوهْ aida‏ وأخضوا الْعِدّةَ وَانَقُوا لله oS)‏ 
At ss‏ من PAY Wit‏ ن إلا أن ils Be pet Sal‏ خود لله 
Lp‏ الله فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ لا تذري fod‏ الله يُحَدِتُ بَعْدَ ذلك مرا . 
(الطلاق .)١‏ 

لنأخذ OV!‏ الآيات المذكورة : 

١‏ - لنأخذ قوله تعالى : ؤِيَاايهَا ال لم ou pas‏ الله لَك fc‏ مَرْضات 
أزواجك pio th‏ . (التحريم .)١‏ هنا خاطب محمداً جلا بمقام النبوة 
بقوله «يا أيها النبي» فهذا يعني أن هناك تصرفاً شخصياً من النبي ية حرم فيه أشياء 
اب ور لو ا ee‏ 
امتنع إنسان عن لبس لون من اللباس أوأكل نوع معين من الطعام المحلل إكراماً 
لزوجته فهذا تصرف شخصي بحت ومشموح ولكنه غير إجباري . وهذا ما فعل 
النبي . إذ أنه امتنع هو بنفسه عن أشياء معينة ولم يأمر الناس أن يقلدوه بهذا الامتناع 
ومع ذلك فقد ile‏ الله سبحانه وتعالى على ذلك دون أن يكون هناك أية تبعة من 
ثواب أو عقاب بقوله : GND‏ غَُورٌ رَحِيمٌ» . (التحريم .)١‏ 


ort 


الآن لوبدأ الآية بقوله ديا أيها الرسول لم تحرم ما أحل الله . . » فهذا يعني أن 
أمر الرسالة يصبح مشكوكاً فيه. وأن محمداً يك يحرم الحلال من الناحية التشريعيةء 
لا من جهة الامتناع الشخصي عن شيء محلل . وهذا مما يدل على أن محمداً HH‏ 
كان معصوما في تبايغ التشريعات عن ربه a‏ ومعصوماً في أداء الأمانة عن ربه 
«القران» وهو النبوة وهنا تكمن anal‏ عضرا 
203 ثم إن الله تعالى أوقال يا أيها الرسول لحذف الضمير المنفصل «لك» أي لقال 
ديا أيها الرسول لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضاة أزواجك . » ولتعدف تعبير yn‏ 
غفور رحيم». . وهذا جاء في مقال pol‏ بقوله : ِوَلَوْتَقَوَلَ عَلَيْنَابَعْض الاقاويل ل 
لأحَدْنا Oe‏ يمين be‏ ْنا Cs gh Ee‏ . (الحاقة ٤€‏ 248 15) “اديع 
النسبي لتطبيق هذه الرسالة عملياً فكان في السنة لذا قال : ؤِلَقَدْ نَابْ الله على Cel‏ 
Abt LANG yey‏ اموه في Ge‏ . (التوبة .)١11/‏ ولوقال 
«لقد تاب الله على الرسول» فهذا ب يعني أن النبي محمد 8B‏ عصى أوامر الله في أمور 
تتعلق بالرسالة وهذا ماهو معصوم عنه . 

هنا يجب أن نفهم القاعدة التالية مرة أخرى وهي أن الحدود والوصايا من 
الناحية التشريعية فيها حلال وحرام وعليها تبعة . والأوامرمن الناحية التعليمية ليس 
فيها حلال وحرام ولس عليها eal‏ من راب وا 

oW iat ۲‏ قوله تعالى :ويا US uate i gl‏ والْمَُافِقِينَ BIE,‏ 
لبهم اوم ae‏ وبل Cath‏ . (التوبة VP‏ التحريم 4). هنا حاطب الله 
pases‏ ية بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم dy‏ يعط Vi‏ مقام الحكم 
التشريعي أي أنه لوأعطاها مقام الحكم التشريعي لبين التبعية من ثواب وعقاب 
وعوضاً عن أن يعطي التبعية للمأمور وهو النبي وضع التبعية على الكفار والمنافقين 
أنفسهم بقوله : ae peat‏ وَبنْسَ الْمَصِير»ه . (التوبة VP‏ التحريم 4( فهذه 
الآية تعليمية وليست تشريعية أي أنك إذا لم تجاهد الكفار والمنافقين وتغلظ عليهم 
يمكن أن ينتصروا عليك وعقوبتك هي انتصارهم عليك . ونضرب مثالا آخر: إذا لم 
يحافظ الإنسان على نفسه من المرض ولم يأخذ لقاحات ضد الأمراض السارية 
يمكن لهذه الأمراض أن تنتصر عليه فهذا أمر تعليمي لا تشريعي . 

Sa be حرّض المُؤْمِنِينَ على الال إن يكن مِدْكُمْ‎ CGH 


oro 


صَابِرٌونَ يَفْلبُوا BL‏ وَإِنْ يكن مِنْكُمْ مائة يَغْلِبُوا ألما من Sell‏ كَفرُوا tll‏ قَوْمْ 9 
يَفْقَهُونَ4 . (الأنفال 10( هنا جاءت الآية بشكل واضح إخباري تعليمي أي الآية : 
تحريض المؤ منين على القتال وهو أمر تعليمي لا تشريعي » لذا فإن التحريض يمكن 
أن يكون بالترغيب والترهيب أي يمكن أن يكون بالمال والغنائم وبالموسيقى والشعر 
أو بالوطنية › ثم أتبع التحريض بأمر اخباري هو المعادلة بينهم وبين الكافرين 

؛ - ip‏ الي حَسْبُكَ الله ومن HS‏ مِنَ الْمُؤْمئِينَ 4 . (الأنفال 14). نرى 
أن هذه الآية خبرية بحتة «تعليمية». 

° - ماکان Fed‏ أن كود لَهُأسْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الاضٍ we doy‏ 

(AV عَزِيرٌ كيم . (الأنفال‎ as يريد الآخرة‎ ails Neat) 
(VA عَظِيم 4 . (الأنفال‎ < Side panes «لولا تاب من الله سَبَقَ لک فيما‎ 

هذه الآية جاءت تغليمية بحتة وليست تشريعينة حيث أن الله تغالى يعلم 
النبي ية أنه يجب قتل الأسرى في بداية القتال إلى أن تميل الكفة» فعند ذلك 
يمكن أن يأخذ أسرى. وهنا وضع في الآية التي بعدها وهي الآية 58 قوله : Wp‏ 
كتابٌ» وكما قلت فالكتاب هومجموعة الشروط الموضوعية الموجودة في الطبيعة 
بالقوة أو مجموعة التشريعات التي فرضت على الإنسان بالفعل» وهذا الكتاب الذي 
سبق هوكتاب الحرية أي أن الإنسان خلق حرا ويمارس أفعاله بنفسه» وقد مارس 
النبي هذه الحرية في الخيارات واختار عدم قتل الأسرى وكان خاطتاً. ففهمه الله أن 
هذا خطأ وليس حراماً. ولوقال دما كان لرسول أن يكون له أسرى. .» لأصبح هذا 
القؤل حكما شرغيا Weal‏ تعده من wip‏ وغقات:: ولخا تحن السامين عطاليق 
past Aol‏ بوذا لم eee‏ تكرت قد sae‏ على علا بيه ا انه 

Sas لله في‎ BAM من‎ Rall ويا يها الب قل من في‎ - ١ 
(V9 رْحيم » . (الأنفال‎ ib انه‎ pS وَيغفِر‎ pS ILS HIS 
هنا الآية إخبارية بحتة ولا يوجد فيها ثواب وعقاب ولا حدود.‎ Lal 


vo‏ ۔ اا يي ودين و أن سفوا مغر كين ول ANGE‏ فى 
بن بد ماين لَه أنه اتات الحبيم SAB gil Maha te Ob‏ 


اضف 


SI‏ من ذلك ولا أقل منه. أي أنه إذا استغفر مؤمن لمشرك حتى WS gy‏ النبي هو 
المستغفر فإن الله لن يستجيب لهذا الاستغفار ولكن لا يوجد هناك أي عقاب Lig)‏ 
قال : OND‏ تشتففر لَه Senne‏ مره فلن يعفر اله لَه (التوبة (B+‏ 

[BUS وزيتتها‎ Bh الْحَباة‎ 535 Sas إِنْ‎ Get YB gi up - A 
لاحظ هنا أن الأمرتعليمي‎ . (Ais ااه‎ ee ا وات‎ 
إخباري بحت أي أنه إذا أراد أزواج النبي الحياة الدنيا فإنه سوف يعطيهن إياها أي‎ 
جره ال جاع أزواج الني 8 وورضعه تحت‎ Ue: أنه لا يوجد أي تشريع في ذلك‎ 
أَرْوَاجَهُ من بَعْدِء‎ ASS الهو ولا أن‎ Jy) فال : وماکان لَكُمْ أن ووا‎ a يقد‎ 
(das il وأتبعها بقوله: إن ذَلِكُمْ كان عند‎ (or (الأحزاب‎ Pie 
eee الاين‎ eh يداع الاية كر حر‎ oh le: (الأحزاب ه)‎ 
(OV (الأحزاب‎ GN بُيُوتَ‎ IEE الدخول إلى بيت النبي طلا‎ 

وعندما ذكر الشواب والعقاب في أوامر Gap ae esas‏ معام الرسالة وهو 
وماکان Bach way‏ وَمَنْ حَوْلهُمْ من NARS NEM‏ عن رَسُول, Vy ail‏ پرغبوا 
مهم عن Uap : ee Sa eh E heck‏ 
باهم لا يْصِبهُمْ ما ولآ نصَبٌ Vy ail phe BRA‏ يَطؤُونَ مَوْطِمَا Bass‏ 
sas‏ ولا بالود مِنْعَدُوٌ تتلا إلا كيب لَهُمْ , به Jie‏ صَالِحٌ إل اله لا يُضِيِعُ Pl‏ 
الْمُحْسِنِينَ 4 . (التوبة .)٠١١‏ 

وعندما أمر أهل الكتاب باتباع محمد 2B‏ قال : Spt Spall‏ الرَسُولَ النبيّ 
«ou‏ د زالاعرات 1ه هنا ee‏ ذكر الرثبالة بعد فعل و رقي ماقام 
الرسالة : iy Sly cL‏ وهام عن AE‏ وجل لَه الطاب GPa‏ 
ge‏ الخبائث tie Aa‏ إِضرَهُمْ والأغلال التي كانث عَلَيْهِمْ 4. 
(الأعراف (VOV‏ . هنا لاحظ كيف ذكر الأمور التشريعية التي هي من مقام الرسالة ثم 
دك التتغية فاتم الآينة بوه : هفَالْذِينَ آمنُوا په 5529 09 Aly ty pay‏ النور gi‏ 
Ji‏ اوليك GA‏ الْمُمْلْحُونَ» . (الأعراف (VOV‏ لاحظ كيف ذكر التبعية من اتباع 
الرسالة . وبما أن القران ليس من الرسالة وإنما معها قال : LAS‏ الثور gal‏ انل 
dau‏ . هنا قال «معه» ولم يقل دعليه» أوهإليه» ثم ذكر في الآية التي بعدها خطابً إلى 
الناس بشأن الرسالة بقوله تعالى : Joy‏ ياايُها الناسٌ إِنْي رَسُولُ اه SN‏ جَمِيعَاً الْذِي 


erv 


له ملك الشموات والْأرْض لا إله إلآ ويي ويميت فامنوا باه ورسوله النبي 
الاميّ gid‏ يُؤْمِنْ باقووكلماته ty‏ لَْلَكُمْ تهدُون) . (الأعراف .)٠١۸‏ هنا 
لاحظ BIS WI Sis‏ وبما أن محمد جيه نبي ذكر النبوة. وأن النبوة علم 
وليت reps‏ لقال : AW Gy gb‏ الذي يُؤْمِن باقووكلماته ) هنا قال 
الإيمان بالله وكلماته . وكما قلنا إن كلام الله هو كل الموجودات لذا فهي تشمل جميع 
أنواع الإيمان باليوم الآخر وكتبه ورسله والملائكة والبعث والساعة والجنة والنار لأنها 
كلها كلمات الله وهي كلها مخلوقة لذا قال (lass eh‏ ا 
بقوله : ذَوائَبِعُوه لعلّكُمْ تهتدون» . 


aaa‏ أعطى Vets‏ شريعات بأن لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي 
قال : GS‏ الّذين آمنوا لا ترْفموا pe SB Sip al‏ ولا Sty per‏ 
بالقول كجهر pKa‏ لبعْض ) . ثم أتبعها إخبارا SNe‏ تخبط اغمالكُمْ aly‏ 
لاتشعُرُون4 . (الحجرات ۲). 


ثم عندما أراد أن يحول هذه التعليمات إلى تشريعات أتبعها بالأية التي بعدها 
ووی : إن اْذين يفُضون اضواتهُمْ عند رسُول لله اولئك الّذِين المتحن dil‏ 
فلوبهُمْ للتفوى) . (الحجرات ©) لاحظ كيف ذكر التقوى مع الرسالة ثم ذكر التبعية 
وهي A; aaa‏ عغظيم » . ` 


وعندما ذكر المثل الحسن والأسوة ذكرها في مقام الرسالة : AM‏ كان لكُمْ في 
وول اق از Nala VG his‏ 

GV OV asi. 4‏ الاولى من سورة الطلاق والتي يبدأ الخطاب فيها بقوله 
تعالى eID:‏ 

Jot Walp‏ إذا طلْقنُمُ pill‏ الساء : نطلقُومُنُ Spee‏ وأخضوا العدّة واوا الله 
E‏ لي HG‏ جن إل أن يآتين بفاحشة Bt‏ وتك حُدُود لله 
ومن ight Las‏ اقوففذ VLG pb‏ تذري لعل اه SAA‏ بد ذلك أمرا» . 
(الطلاق .)١‏ هناحاء الخطاب نصيغة «يا أيها النبي » ونلاحظ هنا أيضا أن التعدي 


Ora 


فيه ظلم للنفس: لقوله : AY‏ ظَلَمَ نَفْسَهُ4 . كما قلنا سابقاً إن من قتل نفساً بغيرحق 
فعليه تبعة من الله «عقاب» Lely‏ من يشرب الحليب:بدون غلي فإنه أضر نفسه ولكن 
بدون تبعة لذا قال : يفْقَدُ pb‏ نَفْسَهُ4 . أما في حدود أخرى كالارث فتعديها فيه نار 
جهنم .وعندما ذكر التقوى ذكرها في الآية التي تليها «انتبه لمواقع النجوم» وذلك عند 
بلوغ الأجا ل وذلك بإحسان بمعروف أوفراق بمعروف لذا وضعها على شكل موعظة , 
وتنفيذ هذه الآية فيه تقوى لذا قال: ومن ب تق الله عل لَه dee‏ . (الطلاق ۲) . 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لماذا قال : Sb)‏ حُدُودُ اف . أي أكد أنها من 
الحدود وبدأها بقوله : (ياأيها النبي»؟, 

أقول: إن السبب هوقوله : GEL arly‏ وكما قلت في مبحث نظرية 
المعرفة إن الإحصاء يختلف عن العد, فالاحصاء هوتعقل الأشياء وربط أجزاء 
الأشياء بعضها ببعض للحصول على تصور كامل وهذا ما سميته بالكم المتصل فهنا 
أعطانا حدودا مرتبطة بالمعلومات المتوفرة AG‏ 

فالسبب الأساسي للعدة هوأن تكون المرأة غير حامل لذا قال: (راولاتُ 
الاخمال sect‏ أن يَضْعْنَ حَمْلهنٌ » . (الطلاق ٠. )٤‏ فالمرأة الحامل أجلها وضع 
الحمل . هنا نلاحظ الدقة الكبيرة في التعبير قال وضع الحمل ولم يقل الولادة. لان 
وضع الحمل يمكن أن يكون بالولادة أوبالإجهاض› of‏ حصلت الولادة. فالعدة 
منتهية . oly‏ حصل الإجهاض فالعدة منتهية . 

قد يقول قائل إذا كان هناك ريبة أوشك في الطريقة يقة العلمية لكشف الحمل 
ففي هذه الحالة أعطى البديل على الأشكال الثلاثة التالية : 

-١‏ اللاي ين من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. 

- اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر. 
- المرأة ذات الحيض ولم تبلغ سن اليأس. أي في سن بين بداية الحيض 

وسن اليأس. فعدتها ثلاثة قروء والقرء الواحد هو مجموع فترة الطهر وفترة الحيض . 

هنا نلاحظ أن عدة المطلقة هي من الحدود وقد ذكرها صراحة . فالحد الأعلى 
هوثلاثة أشهر vey SW GI‏ والحد الأدنى يت يتبع المستوى المعرفي في الطب وهو 
لكان انها ع عامل . ونالاحظ أن زمن الثلاثة قروء هوزمن أقل أوأكثر أويساوي 


SK SG bey روم‎ SE به‎ ats الشلاثة أشهر: «وَالْمُظلّمَياتٌ‎ 


or 


gleu‏ الله في أَرْحَامِهِنٌْ » . (البقرة (TVA‏ . ولكن يضع الأمر الأول والثاني مع إضافة 
ا oe ee‏ شي اه يجَضل at a tan yl‏ .ثم 
(الطلاق 0( 

لنأخذ الآن الآية رقم 8 هن سؤرة الأحزاب . 

gp‏ ايها الب إن ألا َك أرْوَاجَكَ اللاتي Sha th EST‏ مََكَتْ مينك 
مما أفاء الله Ue‏ وبنات aS Sy hs‏ وَبنات خَالِكَ وات ENE‏ اللي 
اجرد مَك ay‏ إن ay‏ نَفْسَها Joa‏ إن راد الي أن بشتنكجها ANE‏ 
لك من دون المي Lhe B‏ مافْرَضْنا عَلبِهمْ في أَرْوَاجهمْ PLT Se Lay‏ 
KS‏ يَكُونَ Ee‏ حَرَحٌ وكَانَ الله Mi gb‏ رَحِيِمَاً» . (الأحزاب 0%( 

هنا نلاحظ في هذه الآية أنها بدأت بقوله «يا أيها النبي» ولم تبدأ بقوله «يا أيها 
الرسول» ففي هذه الآية يوجد تعليمات ليس لها علاقة بالحلال والحرام جاءت حصراً 
للنبي ية حسب الشروط الموضوعية التاريخية . ولو كان هناك حرام وحلال لذكرها 
صراحة بقوله : «يا أيها الرسول». 

والمهم في هذه الآية أمران: الأول : لماذا قال: UU‏ . وذكر بنات 
العم والعمات والخال والخالات وأتبعها ب «اللاتي هَاجَرْنَ Sh thes‏ هنا جاءت في 
هذه الصيغة لأن الأساس في الزواج وفي الحياة الاجتماعية أن لا يتزوج الإنسان من 
a ul‏ المذكورين في هذه الآية. وأن الزواع من ا iia‏ 
ob Lode‏ التحريم القطعي للأقارب «المتحارم: جاء بقوله : ca sp‏ عَلَيِكُمْ 
اْهَائَكُمْ» . (النساء OF‏ . هنا لاحظ قوله : a>‏ عَلَيِكُمْ» . في مقام الرسالة 
وبالنسبة للأقارب HE Gy‏ لك » . والخطاب في مقام النبوة. 

le Sl‏ الت والسلمين أن يضرا الى هدو الخال وعو حه رواج 
الأقارب لأنه إذا فهمنا أن الأساس في زواج الأقارب هو المنع. هذا الأساسٍ ينسجم 
مع نصيحة النبي كو للمسلمين بأنيتباعدوا بالزواج . أي إذا سمح بزواج الأقارب أو 
منع. فالأمر من الناحية الشرعية سيأن OY‏ الحدود الدنيا لتحريم نكاح المحارم جاءت 
في سورة النساء. ائ اشع el‏ ء المذكورات في هذه الآية هو زيادة لا يوجد فيه 
تجاوز للحد الأدنى لذا قال : cell gil‏ . لذا فعلى المشرعين في الدول العربية 


إلى 


والإسلامية وخاصة الدول العربية بان يصدروا تشریعاً يمنع زواج الأقارب وعليهم أن 
يعلموا تماما بأن تشريعاً من هذا.النوع ليس له تبعة عند الله من ثواب أوعقاب . أي 
أنهم لا يحرمون ماأحل الله ولكن تبعيته على أنفسهم . فإذا سن مثل هذا التشريع فله 
التبعات التالية على المجتمع : 

١‏ - تحسين النسل حيث ثبت علمياً أن التباعد في الزواج يحسن النسل 
والتقارب يضعقه . 

۲ - توسيع دائرة الأسرة. ففي حالة منع زواج الأقارب ينظر الرجل إلى ابنة عمه 
وبقية الأقارب وبالعكس نظرته إلى أخته وتنظر المرأة إليهم نظرتها إلى أخيها وبذلك 
تقوى الروابط الأسرية وتتوسع . 

7 حسم كثيرمن المشاكل التي تنشأ من جراء زواج الأقارب. فإذا أرادت فتاة 
أن تتزوج فابن عمها أحق بها . هذه العادات المنتشرة في الأرياف والتي تتسبب بكثير 
من الماسي . 

4 تركز الشروات ضمن الأسرة. ففي حالة وجود أسرة غنية فإن الزواج يتم 
ضمن الأسرة الواحدة لعدم خروج الثروة إلى خارجها . وفي تحريم زواج الأقارب فإن 
هذا المحذور سيزول. 

وإذا لم يسن مشل هذا التشريع فإن تبعته على أنفسهم . وأما عند الله فالأمر 
سيان فلا ثواب ولا عقاب . أما التبعات من عدم سن مثل هذا التشريع فهي على 
المجتمع فقط وهي : 

١‏ - ضعف النسل. 

؟ ‏ تضبيق الدائرة الاجتماعية للأسرة والترابط الأسري . 

۳ - المشاكل والماسي الناجمة بين الأقارب بزواج بعضهم من بعض . 

4 - تركز الثروة في يد مجموعة من الأسر. 

أما الآية 9ه من سورة الأحزاب حول لباس المرأة فانظر شرحها في مبحث 
المرأة في الإسلام . 


الفصل الثاني 


السنة 


(لقذ كان َكُمْ في رَسُول. الله أسْوَة حَسَنَة لِمَْ كان يَرْجُو al‏ وَالْيوْم الجر 535 
الله كثيرًا# . (الأحزاب (VV‏ 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله» حديث 
شريف وأخرجه الموطأ» . 

رألا اني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه» الكتاب والسنة «الرسالة» . «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ج .»۲۸۱/١‏ 

«أوتيت القران ومثله معه» القران والسبع المثاني «النبوة» . 


تمهيد 


إن أي بحث جاد في السنة يجب أن ينطلق من سؤال أساسي يكون الجواب 
عليه بوضوح تام . هذا السؤال يمكن صياغته كما يلي : 

هل كلام النبي BE‏ وتدابيره وتصرفاته في تلك الأمور التي لا تتعلق بالأصول 
«الحدود والعبادات والغيبيات إن صحت» وحى بي أم اجتهاد؟ 

قال بعضهم إن ما كان يقوم به النبي BE‏ هووحي AS‏ > لقوله تعالى : #وما 
ينْطِنُ عن الْهَوَىى SI WG Oe‏ يُوحَ» . (النجم ۳ » 4) والاستناد إلى هذه الآية 
الكريمة لا مسوغ له البتة هناء فالضمير «هو» لا يعود إلى النبي BE‏ وإنما يعود بوضوح 
وحصرا إلى الكتاب المنزل ولا علاقة للضمير هنا بالضمير قبله المستتر في الفعل 
«ينطق» العائد إلى النبي ية والذي كان من صفاته عليه السلام أنه لم يكن ليتحكم 
فيه وفي أقواله وفي أفعاله الهوى وتقلبات النفس . الأمر الذي يجعله في مرتبة رفيعة 
Le‏ هي مرتبة النبوةء لكن دون أن يجعل أقوال وأفعال النبي ب كلها من صنف 
الوحي على كل حال. ثم إن هذه الآية : وما Gy‏ عَن الْهَوَى». Sele‏ في مكة 
في مرحلة كان العرب يشككون في الوحي نفسه. . ولم تكن المشكلة هي مشكلة 
أقوال النبي وأفعاله ولكنها كانت مشكلة القرآن نفسه والمشكك فيه من قبل معظم 
العرب . أي أن الوحي كان موضوع التساؤ ل والشك. وليس سلوك النبي الشخصي . 
Lib Like‏ إذا أردنا أن نصنف الحديث النبوي إلى مكي ومدني لوجدنا أن معظم 
الحديث إن لم يكن كله مدني وليس مكياً. 


م6 


وإننا لنضرب مثلاً من الكتاب نفسه : فقد خاطب الله عزوجل نبيه الكريم منبهاً 
بشكل صريح ولا يحتمل الاجتهاد في عدة مناسبات» فعندما أعرض عن ابن مكتوم » 
الأعمى Joly pt‏ على تاديد رين يخدثهم آملا في هدايتهم واسلامهم خاطبه 
قائلاً : ep‏ وَتَولَى Sle‏ جَاءه SW‏ * وما NS BL‏ 655 رعس (T-\‏ 
علماً ob‏ هذه الآيات ليست من القرآن وليس لها علاقة باللوح المحفوظ ولا إمام 

وفي مرة أخرى قال الله عز وجل a‏ ا كراسي 
ole)‏ َرْوَاجِكَ ily‏ غَفُورُ رَحِيِمُ 4 - re)‏ 

وفي مرة ثالشة قال ا og de‏ 
نرِيدُونَ عَرَضٌ GI‏ لله يُرِيدُ FAW‏ والله عَرِيرُ حَكِيمْ 4 . SM)‏ /5107) . 

وهكذا فإنه يمكننا القول إن ما اصطلح على تسميته بالسنة النبوية إنما هوحياة 
النبي 5B‏ وكائن إنساني عاش حياته في الواقع » بل في الصميم منه وليس في 
عالم الوهم . فهوعليه الصلاة والسلام إلى جانب عنصر الوحي الذي كرمه الله بهي 
عاش حياته في القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب بكل ما كان يحيط بها 
من ظروف جغرافية وتاريخية وثقافية وسياسية . 

لنلاحظ أن النبي بي والصحابة رضوان الله عليهم لم يعتبروا في وقت من 
الأوقات أن الأحاديث النبوية هي وحي . فهوعليه السلام من جهته لم يأمر بجمعها 
كما فعل مع الوحي «الكتاب» وكذلك الأمرمع الخلفاء الراشدين فقد فهموا أنها 
كانت نتيجة تعامل مع واقع معين في :ظروف معينة عاشها النبي 275 وجابه فيها عالم 
الحقيقة المكاني والزماني فهي بهذا تشكل منبعا ثريا يستفيد منه المؤمنون عامةء 
والعلماء المشرعون خاصة . 

ويبرز من هذا الأمرسؤالان: 

١‏ -لماذالم يأمر النبي كله بجمع كلامه. مع أنه أمرهم بتدوين الوحي بكل 
دقة وقال لهم في الوقت نفسه «لقد تركت فيكم ما إن اتبعتموه فلن تضلوا أبداً كتاب 
الله وسنتى» . ؟ 

م ف من osha‏ إل ان IN‏ ا چ كلانه ترت ت 
الاختلاط بين الوحي والحديث» وهذه حجة واهية . فالنبي أول من يعلم بقوله 


oft 


تعالى : US SU‏ الذَّكْرَوَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ» . (الحجر (A‏ ثم إن ذلك كان 
سيستبعد بخطوة إجرائية بسيطة وهي تخصيص بعض الكتبة للوحي وبعض آخر 

؟'-بعدأن فرغ الصحابة من جمع الوحي «الكتاب» وقد بدأ الجمع في أيام 
أبي بكر الصديق وانتهى تماما في زمن عثمان بن عفان . وتم نسخ المصحف الموجود 
بين أيدينا اليوم . وتم إتلاف كل الصحف التي نسخ عليها الوحي . وقد كان معظم 
الصحابة أيام عثمان بن عفان على قيد الحياة. فلماذا لم يجمع الصحابة الحديث 
كما جمعوا الكتاب بعد أن فرغوا من جمع الكتاب وتدوينه؟ علماً بأن الأحاديث 
النبوية حول الحدود والعبادات والأخلاق «الصراط المستقيم» قد انتقلت إلينا 
بالتواتر. 

فإذا كان النبي ية لم يفعل ذلك بنفسه ولم يفعله الصحابة من بعده لسبب 
واحد وذلك لعلمهم Ob‏ جمعه ليس ضرورياً. وأن الحديث هومرحلة تاريخية وأن 
السنة ليست عين كلام النبي ية . وإذا لم يكن الأمر كذلك فهناك نتيجة واحدة وهي 
أن النبي يك والصحابة من بعده كانوا يريدون إرباك المسلمين بعدم تدوين 
الحديث» وهذا يعني أن اية LSI SID‏ لَكُمْ دِيتَكُمْ4 لا معنى لها إذ كيف أكمل 
الدين والحديث لم يدون؟ وكيف دون الصحابة الكتاب ولم يدونوا الحديث؟ هذه 
التهمة هم براء منها للسبب التالي : 

إن عدم أمر النبي يل بجمع كلامه وتدوينه . وأمره بكتابة الوحي وحرصه 
المطلق على ذلك هووالصحابة يقود إلى فهم عميق لفرق أساسي بين النبوة 
والعبقرية : فالعبقري هوإنسان أنتجه عصره في ظروف ale ane‏ ومعنوية سحل 
الناس عنه كلامه أوهويسجله بنفسه أثناء حياته؛ ولكن سيكون كلامه وتصرفاته نتاجا 
تاريخياً يحمل طابع المرحلية وبالتالي فإن الواقع سيتجاوزه مع تطور الحياة في سياق 
الزمن . وبما أن محمداً بك هونبي وليس عبقرياً وحسب» فإنه قد علم أن جانب 
الوحي فيه النبوة والرسالة ‏ يتصل بعالم المطلق لينفذ به إلى عالم الحقيقة 
الموضوعي النسبي . ففي الإسلام جانبان: الجانب المطلق هو الله سبحانه وتعالى » 
وقد عبر عن هذا الجانب بالكتاب الموحى بصياغة الله سبحانه وتعالى المتشابه في 
النبوة والحدود في الرسالة . أما الجانب النسبي في الإسلام فهو النبي PRE‏ سنت 


اه 


حيث أخذ المطلق «الحدود في الرسالة» وحوله إلى Sle‏ الحقيقة النسبي الذي 
واجهه هو نفسه ولولم يكن كذلك فلا يوجد حاجة إلى تعدد النبوات والرسالات على 
مرالتاريخ. بل كان يكفي نبي ورسول واحد لكل الناس من نوح إلى أن تقوم 
الساعة . ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما اقفن نع كينا pl oe AS BE‏ 
والرسالاتٍ التي تشكل كلها حلقات في الإسلام والتي كان محمد 3B‏ آخرها اليو 
LSI‏ كوه ينُم ght Se Cy‏ وَرَضِيتُ لَك AY‏ دينا». 
(المائدة ۳) . وقد قلنا في مبحث الحدود إن هذه الآية هي جزء من اية حدودية . 

وبهذا كان الإسلام eds‏ لكل زمان ومكان من حيث ذلك الاتصال بالمطلق 
«الكتاب» ليتفاعل مع الظروف والمراحل التاريخية المتعاقبة فينتج مجتمعاً معينا 
وحضارة معينة في كل مرحلة او الحا م ی ان اغا ما ضار 
تاريخية حسب العالم الموضوعي الذي يتفاعل معه. هذا هوالسبب المحوري 
للنبي 8B‏ وصحابته في حرصهم على الوحي الذي هوالمبدأ أو المطلق . وأما الباقي 
فمتروك للانسان في سياق الزمن . فلا قوالب جاهزة مسبقاء ولا توقيف لحركة التاريخ 
في الإإسلام. هذا الشيء الذي تفاداه النبي والصحابة ووقعنا فيه نحن» فجمدنا 
التاريخ وحنظناه ه بأنفسنا واتهمنا النبي BE‏ بذلك ونزعنا عن الإسلام أهم صفة من 
صفاته وهي الحنيفيةء حيث أن الإسلام يشترط الحنيفية في إخلاص الناس للدين 
في قوله : وما أمِرُوا إلا LAR‏ الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء» . (البينة ه). 

ثم إن الأحكام «أم الكتاب» جاءت من الله مباشرة وليست من اللوح المحفوظ 
أو امام مبين» وهي التي تمثل الرسالة وتحتوي على الحدود والعبادات والأخلاق 
والذي قال عنها : «ِيَمْحُوا الله مَايَشَاء ويثبت (liste i‏ الْكتاب» . (الرعد 14( فهي 
ليست قديمة لأنها ليست كلام الله وإنما هي كتاب الله . 

من هنا يأتي التعريف الخاطىء ء برأينا للسنة النبوية بأنها كل ما صدرعن 
النبي B‏ من قول ومن فعل أو أمر أونهي أوإقرار. علا بان ها call‏ رت للم لسن 
تعريف النبي ية نفسه وبالتالي فهو قابل للنقاش والأخذ والرد . هذا التعريف كان 
سبباً في تحنيط الإسلام» علماً Ob‏ النبي ية وصحابته لم يعرفوا السنة بهذا الشكل 
وتصرفات عمر بن الخطاب تو كد ذلك . مع العلم Ob‏ أسس التشريع الإسلامي هي 
الكتاب والسنة وهذا صحيح ولكن ليس الكتاب والحديث . وإذا كان الأمركذلك فما 


OLA 


هو تعريف السنة؟ 


السنة 


هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسر دون الخروج عن حدود 
الله في أمور الحدود أووضع حدود عرفية مرحلية في بقية nl‏ مع الأخذ بعين 
الاعتبار as‏ الحقيقة es oe ee‏ او التي تطبق أفيهأ هذه 
(البقرة (\Ao‏ . وقوله ر ل نادت 
أن السنة جاءت من «سن» وتعني في اللسان العربي اليسر والجريان بسهولة كقولنا ماء 
aad ay aE‏ لد جما la]‏ ماري تليق SN‏ 
الذي عاشه هو - لا نحن Cie) EDS‏ 
ولا متوهماً ولا مطلقاً . 

لذا فإن الذي فعله النبي 3 القرن السابع في شبه جزيرة العرب هو 
الاحتمال الأول لتفاعل الاسلام مع مرحلة تاريخية معينة وليس الوحيد وليس الآخير. 
حيث أنه كان خاتم الأنبياء والمرسلين ولا يمكنه أن يفعل إلا هذا للحفاظ على حيوية 
الرسالة والنبوة إلى أن تقوم الساعة . وبما أن رسالته تقوم على الحدود فهو الرسول 
الوحيد الذي سمح له بالاجتهاد لأنه الخاتم ولكي يعلم الناس أن يجتهدوا لوحدهم 
من بعده حيث أن الإسلام هو تشريع إنساني ضمن حدود الله . 


الفرع الأول 
سنة الرسالة وسئة النبوة 


الآن بعد أن عرفنا السنة علينا تقسيمها إلى فرعين رئيسين وهما سنة الرسالة» 
وسنة النبوة . وكما قلت فالنبوة علوم والرسالة أحكام وتعليمات حيث أن الطاعة جاءت 


54 


للرسالة ولم تأت للنبوة . وليس في الكتاب أي آية تقول وأطيعوا النبي بل هناك يات 
تقول : ALIGD‏ الرَسُولَ» . علما ob‏ المدح العظيم جاء لمقام النبوة في قوله : 
itp‏ الله “SSG‏ يُصَلُونَ عَلَى Se‏ . (الأحزاب 05). 

سئة الرسالة : 

يجب علينا ان نميز في سنة الرسالة بين الحدود والعبادات والأخلاق 
والتعليمات فهداك يعض ا جاءت إلى النبي 8 تخاطبه بعبارة : 
وبا ايها النِيٰ) . فهذه OLY‏ تحتو ي على تعليمات وإرشادات أو حالات خاصة 
بالنبي حصراً وليس لها علاقة بالحلال والحرام اطلاقاً حت Of‏ الطاية يعارت فى 
مقام الرسالة بقوله : (وأطيعوا الله والرسول» . وقوله : «لقذ AIS‏ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
اوةه . (الأحزاب )7١‏ . إذقال «رسول الله» ولم يقل «نبي الله». وهنا في 
سنة الرسالة يجب علينا أن نميز بين نوعين من الطاعة : 


: الطاعة المتصلة‎ - ١ 

a محدمحة يع طاقة الل‎ ac dei FO catia oa 
بطع‎ a: وقوله‎ . )١ 7 ُْحَمُونَ» . (آل عمران‎ SS I ith الله‎ Abid 
MG Bey Sea من‎ gle لل‎ gah مع الّذِينَ‎ A اله والرّسُول‎ 
وبما أن الله حي باق وقد دمج‎ . (We وَالصَالِحِينَ وحن أوليك 155 . (النساء‎ 
طاعة الرسول مع طاعة الله في طاعة واحدة. ففي هذه الحالات تصبح طاعة الرسول‎ 
مع طاعة الله في حياته وبعد مماته. هذه الطاعة جاءت حصراً في الحدود والعبادات‎ 
: والأخلاق «الصراط المستقيم» . ولنورد الأمثلة التالية‎ 
في الحدود:‎ 

- لقد 39 ضع JI‏ حداً أعلى لحالات وردت في أم الكتاب كحد أدنى 
فقط. مثال على ذلك : لباس المرأة الوارد في الآية رقم ۳١‏ في سورة النورفي هذه 
الآية ورد الحد الأدنى للباس المرأة وهوما يقال عنه اليوم اللباس الداخلي . ففي هذه 
الحالة وضع الرسول BE‏ الحد الأعلى للباس المرأة بقوله «كل المرأة عورة ما عدا 
وجهها وكفيها» فطاعة هذا الحديث هو كطاعة الآية وليس أقل . أي إذا خرجت المرأة 
عارية في الطريق كما خلقها الله فقد تعدت حدود الله فى اللباس . وإذا خرجت 


مغطاة تماماً يدخل في غطائها الوجه والكفان فقد خرجت عن حدود رسوله . ولباس 
المرأة المسلمة هولباس حسب الأعراف ويتراوح بين اللباس الداخلي وبين تغطية 
الجسم ماعدا الوجه والكفين . وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل الأرض هو 
ضمن حدود الله ورسوله «انظر مبحث المرأة في الإسلام». وكذلك قول الرسول حول 
الارث «لا وصية لوارث» «انظر الجامع الصغيرج ۲ ص Veh‏ وقوله Va‏ تعضية في 
ميراث الا فيما محل القسمة» «انظر النهاية في غريب الحديث ply‏ لابن الأثيرج ٣‏ 
ص VV‏ حيث أن هذه الأحاديث تتعلق بالحدود. 

- لقد وردت الزكاة فى الكتاب كحد حيث أن العبادات تنطبق عليها نظرية 
الحدود وهي حالة ام الحدود حيث تكمن فيها التقوى الفردية . فقد وضع 
الرسول BS‏ الحد الأدنى للزكاة وهوه ,7 / وطاعة الرسول في ذلك كطاعة الله . 
وكذلك الصلاة فطاعة الرسول فيها كطاعة الله بقوله «صلوا كما رأيتمونى أصلى» 
وأخرجه البخاري - انظر جامع الأصول ج هص لاه» فإذا أراد الإنسان plead‏ أن 
يصلي هلله بغير الطريقة التي علمنا إياها الرسول BB‏ فإن صلاته مرفوضة . وإذا صلى 
كما صلى الرسول» ولكن لغير الله » فصلاته مرفوضة أيضاً. وكذلك الحج لقوله HE‏ 
وخذوا عني مناسككم» «انظر صحيح مسلم ج ۲ ص ٤۳‏ 4» . وكذلك الصوم» نصوم 
كما ple‏ الرسول 8B‏ ولكن ليس من الضروري أن نفطر كما أفطر الرسول RE‏ 

- في الأخلاق: كل أحاديث الرسول التي جاءت حول الوصايا العشر من أكل 
مال اليتيم إلى العهد إلى بر الوالدين وشهادة الزور ale‏ إلا أحاديث شارحة للوصايا . 
فالطاعة فيها طاعة متصلة . 

- حدود الله في العقوبات يجب أن نفهم أن كلام النبي BE‏ حول تطبيق حدود 
كتاب الله فى العقوبات هوتهديد بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة أي الوقوف على 
الحد. وقد أمرنا النبي BE‏ أن نتجنب تطبيق الحد الأعلى من العقوبة «حدود كتاب 
الله) بقوله «ادرؤ وا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله 
تعالى» وقوله «ادرؤ وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً 
فخلوا سبيله. فإن الإمام OF‏ يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» «انظر 
الجامع الصغيرج ١‏ ص VY‏ ولم يقل Gol‏ وا العقوبات بالشبهات . وقد كان 
النبي 88 كارها لتطبيق حدود الله في العقوبات وخاضة في الزنا. وكان يلتمس 
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الشبهات بنفسه لتفادي تطبيق الحد «مثال على ذلك قصة ماعز حيث قال له النبي : 
لعلك قبلت» أوغمزت أو نظرت؟» «انظر جامع الأصول لابن الأثيرج اص 075 - 
COV‏ 

- لقد وضع النبي يل تعريفاً وتوصيفاً للجرائم ذات الحدود العليامن 
العقوبات . فهو بهذا علمنا أن نضع نحن تعريفا وتوصيفا لجرائم الحد الأعلى قبل أن 
نطبق هذه الحدود. وهذا التعريف يخضع للظروف الموضوعية لكل بلد حسب 
الزمان والتطور. 


. الطاعة المنفصلة : 

وهي الطاعة gil‏ وردت في الكتاب في قوله : ina Mel Gp‏ آمَنُوا أطِيعُوا الله 
وَأطِيمُوا الرَسُولٌ gals‏ الآمر pests ju Xe‏ في شيء قدو إلى الله pe My‏ إن 
dls at Del rs‏ الآخر ذلك us Sey ZF‏ . (النساء 68). وقوله: 
els by (side Nigel Abb‏ فَاعْلَمُوا أَنَمَاعَلَى eel Uy‏ 
الْمْبِينُ » . (المائدة47). هذه الطاعة للرسول جاءت منفصلة عن طاعة الله » هذه 
LoL‏ جاءت طاعة للرسول في حياته لا بعد مماته أي في الأمور اليومية والأحكام 
المرحلية . وفي الأمور والقرارات التي مارسها كرئيس دولة وكقاض وكقائد عسكري › 
وفي أمور الأحكام المعاشية والطعام والشراب واللباس حيث اتبع الأعراف العربية 
وكان يتحرك ضمن حدود الله دون أن ore‏ عتهاوني الحاللات القصوى للعقوبات 
يقف عليها. هذه الأمور تفهم فهماً معاصراً ذ في المضمون لا في الشكل. وإذا كانت 
هناك أشياء مفيدة لنا في الوقت الحاضر أخذناها وإذا كانت هناك أشياء غير مفيدة لنا 
تركناهاء ولوكانت هناطاعة الرسول مندمجة مع طاعة الله وأتبعها إوأولي PW‏ 
مِنكُمْ 4. حيث أن أولي الأمر منكم تعني الأحياء من أولي الأمر لا الأموات. في هذه 
الحالة تصبح طاعة أولي الأمر كطاعة الله في الصلاة والصوم وأن معصية أولي الأمر 
تعني معصية الله ولأصبح أولو الأمرهم ممثلي الله في الأرض وخلفاءه Shad‏ علماً Ob‏ 
الإنسان هو خليفة الله في الأرض وليس الحكام . فكل شيء قاله النبي ية في أمور 
لم يرد ذكرها في الكتاب بتاتاً وقال فيها هذا ممنوع وهذا مسموح فمعناها أنها أحكام 
مرحلية وحدود مرحلية لا علاقة لها بحدود الله . أي أن النبي وضع دروا Lapa‏ 
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وكان من الضروري أن يضع هذه الحدود وذلك lady‏ للشروط الموضوعية التي عاشها 
وطبقاً للمشاكل التي كان بصدد حلهاء ولا تحمل صفة الأبدية كحدود الله » مثل منع 
التصوير والنحت والرسم والموسيقى والغناء ولبس الذهب واستلام المرأة لمناصب 
في الدولة . 

فإن منع النبي يي للرسم والنحت والتصوير إن صح كان مفهوماً في حينه » 

حيث أن العرب كانوا حديثي عهد بالوثنية» فمنع ذلك كخطوة وقائية مؤقتة . حيث أن 
هذا ein‏ الكتاب نهائيا. حيث ورد في الكتاب «اجتناب الرجس من 
الأوثان» لا اجتناب الأوثان. حيث أن كل هذه الأحاديث ليس لها علاقة بحدود الله ء 
وقد علمنا بهذا أن كل التشريعات غير الإلهية تحمل طابع الضرورة المرحلي » 
وعلمنا أن نشرع بأنفسنا. 

من هذا المنطلق يجب علينا فصل الأحاديث التي تتعلق بالحدود والعبادات 
والأخلاق على حدة أي أحاديث الصراط المستقيم . ۰ 

وعلينا هنا أن ننبه بأن الله سبحانه وتعالى لم يعط لأحد الحق في وضع حدود 
تشريعية ثابتة إلى أن تقوم helt‏ حيث سميت الحدود بحدود الله في قوله : AIP‏ 
ur‏ الله 4,255 Lass‏ حدُوده» Glee):‏ . هنا الهاء تعود على الله فقط ولو 
سمح الله بوضع حدود للنبي كك كحدوده تماماً لقال «ويتعد حدودهما» ولو کان الأمر 
كذلك لوجدنانسخة واحدة من كتب الخدت ور Wis‏ كايات الحدود في 
ous‏ أي لاهتم النبي ية والصحابة بجمعها وضبطها كاهتمامهم بالكتاب . 

أما بقية الأحاديث التى تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعية فلها أهمية 
تاريخية فقط وهي غير ملزمة لأحد وتندرج تحت أحاديث التشريع الخاص والقرارات 
والأجوبة على أسئلة طرحت عليه خلال الحياة اليومية التي عاشها وَل . 

وهكذا نفهم أن السنة النبوية هي اجتهاد النبي َك في تطبيق أحكام الكتاب 
من حدود وعبادات وأخلاق آخذاً بعين الاعتبار العالم الموضوعي الذي يعيش فيه 
مرکا بين الحدود» aly‏ ها اعانا ووضع حدود مرحلية للأمورالتي لم ترد في 
الكتاب . وفي هذا كان الرسول الأسوة الحسنة لنا إلى يوم الدين بالحنف ضمن حدود 
الله وفي وضع حدود حنيفية لبقية الأمور» وفي هذا قال «ألا اني أوتيت هذا الكتاب 
ومثله معه» . وهكذا أيضاً نفهم قوله النبي BE‏ إن صح «اختلاف أمتي رحمة» «الجامع 
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الصغيرج 2١7/١‏ أي أن المسلمين يختلفون في الحركة ضمن حددد الله من مكان 
لآخر. ومن زمان لآخر ويختلفون في وضع حدود إنسانية أيضاً حسب الزمان والمكان 
وهذه هي عين الرحمة وعين السنة. لذا وجب علينا أن نعيد فهم الأحاديث في ضوء 
فهم الكتاب لا العكس . حيث أن الأسلوب المتبع التقليدي هوفهم الكتاب في ضوء 
الحديث. 

ويبقى أن أتمنى على القارىء أن يفهمني بدقة ولا Slay‏ أننا نرد الحديث 
النبوي معاذ الله وكيف نفعل وقد سمعنا قوله يل : (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث 
عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله . . الخ). ولكننا ندعو إلى إعادة فهم الحديث 
وتصنيفه ونقده وقدره Gm‏ قدره . 


أحاديث النبوة : 
وتقسم إلى نوعين : 


| أحاديث تتعلق بالغيبيات أي بشرح القران وتتعلق بالفهم العام للقرآن وليس 
التأويل إذ أن النبى we‏ كان ممتنعاً عن التأويل . هذه الأحاديث يجب أن تتطابق مع 
المفهوم العام للقرآن حيث أن المفهوم العام يتطابق مع الحقيقة والعقل . وإذا لم 

ب - أحاديث تتعلق بشرح تفصيل الكتاب كقوله «أوتيت القرآن ومثله معه» هنا 
يشرح أن السبع المشاني هي كالقران وقوله «في ليلة القدر أنزل القران إلى السماء 
الدنيا» هذه الأحاديث يجب أن تتطابق مع OL!‏ تفصيل الكتاب «لا محكمة ولا 
متشابهة) . 1 


الفرع الثاني 
السنة النبوية فى العمل الثوري وبناء الدولة 


إن المرحلة المكية في حياة النبي َة لم تدرس ولم تلق الاهتمام من قبل 
الفقهاء وإنما غَطى أحدائها التاريخية SS‏ السيرة وإن الذي تلقى الاهتمام من قبل 
الفقهاء النواحى التشريعية والتي كانت معظمها في المدينة حتى النواحي التشريعية 
تم فهمها من خلال منهج غير حنيف لتشريع حنيف مما أدى إلى تحنيط الأحكام 
وتجميد حركة التاريخ وإخماد الروح الثورية والوطنية لدى العرب والمسلمين . هنا 
يجب أن يفهم الإسلام على أنه ثورة عامة شاملة شملت كل نواحي الحياة الشخصية 
والإقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . قامت هذه الثورة بامكانات إنسانية 
وسلوك إنساني وبمنهاج إلهي واجتهاد إنساني . إذا نظرنا الآن إلى التاريخ القديم في 
منطقة الشرق الأوسط الذي هومهد الحضارات الإنسانية القديمة نرى أن الدول فى 
تلك الحضارات والبلاد كان يقضي عليها أعداء خارجيون . فعندما حارب الإسكندر 
الأكبر الفرس استقبله أهل فارس بالترحاب لأنهم كانوا يعيشون تحت الظلم ولكنهم 
أنفسهم كانوا عاجزين عن القضاء على حكامهم حيث أن القهر والعبودية أوقعا 
الشعوب القديمة في حالة عجز. هذه الظاهرة تفرض علينا دراسة التاريخ القديم 
بإمعان» أي لماذا لم تقم ثورات من قبل الشعوب القديمة لتقضي على حكامها وكان 
القضاء على هذه الدول في معظمها نتيجة حروب خارجية . ؟ 

إذا نظرنا بإمعان نجد أن سبب غياب الثورات لدى الشعوب القديمة هوأن 
الشروط الثورية الثلاثة التي لا بد لأي ثورة أن تستكملها لكي تنجح لم تكن متوفرة» 
وهذه الشروط هي : 

. الظروف الموضوعية التي تسمح بتغيير ثوري «القدر»‎ ١ 

؟ ‏ وعي هذه الظروف «وعي القدرء المعرفة». 

تشكيل الأداة الثورية «القضاء الواعي». 

لقد كانت الظروف الموضوعية متوفرة ولكن وعي هذه الظروف كان leas‏ أو 
وجد عند قلة قليلة من الناس بحيث عجزوا عن تشكيل الأداة الثورية . 


لقد حصلت ثورات غير واعية في التاريخ القديم ولكن لا يمكن أن نسميها 
ثورة بالمفهوم الحديث بل هى انتفاضات اء ردة فعل عفوية مثل انتفاضة عبيد روما 

٠ . سسارتاكوس‎ ott 

وكما نرى في قصص القران أن الله كان يتدخل مباشرة لنصرة رسله وأنبيائه 
حيث أن الذين اتبعوهم كانوا قلة «نوح. هود. calle‏ شعيب. لوط. موسى. 
وهارون». 

لقد كان الإسلام أول ثورة كبرى شمولية في التاريخ الإنساني تحققت فيها 
الشروط الثورية الثلاثة حيث كان للعرب هذا الدور المميز في التاريخ . إذ وقعت 
على عاتقهم قيادة أول ثورة كبرى شمولية ضمن أطر ثورية ناضجة أسسوا بعدها دولة 
ذات علاقات حضارية وحرروا شعوب المنطقة من نير الاستعباد الرازحين تحته . 
حتى المسيحية لم تستطع أن تقضي على الدولة الرومانية؛ وإنما تبنتها الدولة 
الرومانية وأعادت صياغتها ضمن أطرها الوثنية الامبراطورية . وكانت السنة النبوية 
هي قاموس هذه الثورة . 

1 قبل أن نبدأ بشرح مفردات هذا القاموس سنشرح لماذا العرب وليس غيرهم 
وقع على عاتقهم ذلك العبء المشرف لهم . لقد شرحت في الباب الرابع في مبحث 
فن العمارة عن فن العمارة عند العرب أنه كان فنأ غير متطور وأن النظام العربي قبل 
الإسلام كان نظاماً قبلياً بحتاً. ولم يكن هناك أي نظام سياسي يوحد شبه جزيرة 
العرب . هذه القبائل كانت تعيش بشكل أساسي على الرعي «حياة البداوة» وكان 
طعامها الأساسي من نتاج المواشي «الإبل والغنم» من لحم ولبن وكانت تأكل التمر 
حيث النخل من الأشجار الصحراوية التي لا تحتاج إلى رعاية وخدمة كبيرة من قبل 
الانسان. وكانت الأماكن الرئيسية فى الحجاز مكة ويثرب مقرا لعمل اخر هو التجارة . 
geal‏ الصناعة عند العرب ‏ حيث أن الصناعة تحتاج إلى عمل يدوي فقد كان 
شبه معدوم عندهم. > لان العمل اليدوي يربط الإنسان بمكان واحد. وقد كان العرب 
يحتقرون العمل اليدوء ي للسبب الموضوعي التالي الذي كان سائداً في ذلك الوقت : 
i)‏ كان الاي فى E‏ فل Spat oe ile sic‏ 
المجاورة لهم وكانوا يعرفون أن هناك قصورا ومعابد وحلبات سباق ومدرجات رياضية 
هائلة وعربات. وكانوا يعلمون أن الذي صنع ونفذ كل هذه المنشات الضخمة كانوا 
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عبيداً يعملون بالسخرة» فارتبطت في ذهن العربي هذه المنشات والعمل اليدوي 
بشكل خاص بالعبودية . لذا فقد أنف العربي من العمل اليدوي لارتباطه بالعبودية 
في ذلك الوقت» حتى أن الصناع المهرة ة في مكة كانوا من غير العرب . وإن أهم 
منشأة عندهم كانت الكعبة المشرفةء وإذا نظرنا إليها اليوم نراها عبارة عن منشأة 
بسيطة لا يوجد فيها أي تعقيدات ولا تتطلب مهارات خاصة في إشادتها . . لقد ظهرت 
إيجابية هذا الموقف في أن العرب في معظمهم كانوا أحرارا لا يخضعون إلى أي 
نظام عبودي منظم له مؤسساته ومنشاته الخاصة وجيشه الخاص في حين أن هذا 
الوضع كان سائداً في الدول المحيطة بهم وكانوا يعلمون تماماً أن هذه الدول كانت 
متقدمة عليهم من الناحية المدنية. وا وأقوى منهم من الناحية العسكرية ولكن كانو 
يعلمون of‏ سكانها che‏ والإنسان عندما يولد عبداً ويعيش عبدا ويموت عبدا 
وكذلك أبناؤه وأحفاده فإنه يصل إلى نوع من العجز الكامل الذي يعجز فيه عن تحرير 
نفسه ويستسلم لقدره ويعتاد على الطاعة المطلقة دون تفكير «تنفيذ الأوامر فقط» 
ويصل إلى وضع غير قادر فيه على إمساك زمام المبادرة والتفكير حتى بالأوامر الصادرة 
له بحيث يصبح هذا النمط من العيش هومن سنن الحياة الأساسية عنده . . هذا النوع 
من الناس غير قادر على قيادة أي ثورة لأنه فقد ملكة التفكير الحر والمناقشة «وهذه 


كانت سنة الأولين وليس الآخرين» والآخرون هنا هم الإنسان العصري بعد بعثه 
محمد ees‏ 8 


هذا المثال واضح في علاقة بني إسرائيل بموسى . إذ وقع على عاتق موسى 
فقط تخليص بني إسرائيل من الفراعنة ولم يقدم بنو إسرائيل أية مساعدة وسند لمومى 
لتخليصهم من فرع ون قالوا أوذينا من قبل GET‏ بد ماجتتا) . 
(الأعراف )١759‏ ا ا 
موسى . . وعندما حرج بهم موسى من مصر إلى سيناء رفضوا أن يقاتلوا معه وقالوا له 
دِنَادْمَبٌ Cit‏ 455 قاتلا إنا ههنا فَاعِدُونَ». . (المائدة 84 7). هذا هوالسبب 
الأول في أن الرسالة والنبوة جاءت إلى العرب ووقع عليهم هذا العبء المشرف وقد 
تجلت هذه الحرية في كثرة الشعراء في فى العصر الجاهلي والتي كانت تلعب دور 
الصحافة الحرة. 


أما السبب الثاني فه وأصالة اللسان العربي : لقد شرحنا في مبحث نشأة 
الإنسان واللغة أصالة اللسان العربي . إذ أنه حين نزل القرآن كان اللسان العربي قد 
وصل إلى طور الإبانة «لسان عربي مبين» وقد كان اللسان العربي هوذلك الوعاء 
الإنساني الذي حوى مطلق الحقيقة ونسبية الفهم . 

أما السبب الشالث: : قهسوآن خاتم الانبياء والمرسلين يجت أن يكون في أم 
القرى «مكة» : 9ِوَمَاكَانَ رَبك A‏ الْقَرَى حتى EAS‏ في أمّها رَسُولاً». 
(القصص 04). ولهذا السبب وضع إبراهيم ابنه إسماعيل في أم القرى OY‏ خاتم 
الأنبياء والمرسلين يجب أن يكون من سلالة إبراهيم أيضا ١‏ هناك نحا 
وَيَعْقُوبَ thes‏ في Ha iS‏ اكناب . (العنكبوت ۲۷) . 


- مفردات قاموس الثورة النبوية «الأصالة الثورية»: 


١‏ - الطرح الايديولوجي والفلسفي الشمولي للكون والحياة والانسان. وهذا 
الطرح جاء في مكة في OL all‏ حيث أن معظم الآيات التي تبدأ ب > 4th Gal‏ 
هي مكية وهي من هذا co‏ الشمولي » لذا قال عن القرآن أنه tt Gabp‏ 4 
وعن الكتاب بأنه Gib‏ لِلْمُتَقِينَ » . حيث غطى هذا الطرح الوجود كله: الله 
الكون. الإنسان» ونظرية المعرفة الإنسانية. أصل الإنسان, الحياةء الموت» 
الساعة» البعث. اليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب. قوانين جدل الطبيعة 
OLY Jims‏ قوانين ن التاريخ. حرية 4 الإنسان «القضاء والقدر». ونظرية الدولة 
والشعب LM,‏ والقومية والأخلاق. لان 7 طرح ايديولوجي وفلسفي لا يمكن OF‏ 
يكوق إلا Lal‏ اما rae‏ 

۲ هذا الطرح الذي جاء في مكة والذي جاء بلسان عربي مبين» والذي 
فهموه فهماً نسبياً حسب أرضيتهم المعرفية واللسانية» وذلك من خلال خاصية 
التشابه» كان طرحا متقدما على كل ما هو موجود عند العرب وعند غيرهم وذلك في 
إطار فهمهم النسبي للقران ومقارنته مع ماهو موجود Wad‏ في ذلك العصر. وعلينا نحن 
الآن أن نفهم القرآن ضمن الأرضية المعرفية السائدة في القرن العشرين ومقارنته مع 
ماهو موجود وسائد عندناء فنراه طرحاً متقدماً على كل ما هو سائد عند العرب 
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والمسلمين . 

۳ - لقد كان هذا الطرح قوياً في مضمونه حسب ما فهموه بحن جلك الو 
as‏ كان pling‏ مواجهته المادية مع الخصم إذ كان دون أنصار BY‏ كان (ae‏ 
كل الجدة على المجتمع السائد. 

انطلاقا من هذا الطرح تشكل تنظيم قريب الشبه بما يسمى اليوم بالحزب 
الطليعى . 

ه كانت بدايات التنظيم الطليعي سرية «مرحلة دار الأرقم بن أبي الأرقم». 

5 - بعد المرحلة السرية انطلق هذا التنظيم إلى العلنية ملتزما التزاما كليا 
بالنضال السلبي «السلمي». أي أنه كان يطرح الأفكار ويتلقى الصدمات دون أن يرد 
على العنف بالعنف المضاد. لذا ففي المواجهات الفكرية العقائدية كان المشركون 
يهربون من المسلمين ولا يحبون مواجهتهم حتى أنهم سموا محمدا HG‏ ساحراً سحر 
شبابهم. أمافي المواجهات القتالية فقد كان المسلمون يهربون من المشركين 
لعجزهم عن المواجهة حتى أنهم كانوا يضطرون للهرب في بعض المواقف «الهجرة 
إلى الحبشة» Lele‏ بأنه كان هناك بعض المسلمين الذين طلبوا lx‏ الرد 
عاي العنف بعنف مضاد ولكنهم منعوا من ذلك ألم bd Geil I‏ لَهُمْ كُمُوا 
أندِيكم. . . » . (النساء (VV‏ وذلك OY‏ الشروط الموضوعية لتلك الفترة لم تكن 
تسمح بذلك . 

- لقد استعمل أعداء الطرح الجديد (الملاأ) كل أساليب القمع والتعذيب 
الجسدي والنفسي وكانت قمة المواجهة السلبية هي الحصار الإإقتصادي حيث تم 
هذا الحصار في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات ولم يستطع المسلمون مواجهته 
إل بالصبر والإيمان بقضيتهم حيث لم يستطيعوا الحصول على الطعام إلا 
بالمساعدة السرية من بعض أصدقائهم من مكة. وهذا السلاح ازال موجودا حت 
يومنا هذا Vig‏ ولا يمكن مواجهته إلا بالصبر والإيمان بالقضية التي حوصر الناس من 
أجلها. 

۸ -لقد استعمل التنظيم الجديد في دعوته كل الوسائل المتوفرة في عالم 
الحقيقة آنذاك فكان النبي BF‏ والمسلمون يذهبون لدعوة الناس ومجابهتهم 
ومناقشتهم ضمن كل الأطر المتوفرة آنذاك مثل «دار الندوة» وأسواق العرب مثل «سوق 
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عكاظ» ومواسم الحج. كل هذا مع تفادي الصدام العنيف مع أعدائهم . علما al‏ 
بعد انتصارهم ألغيت دار الندوة وسوق عكاظ وبقي موسم الحج بعد تعميمه فريضة 
تعبديه . 

- اللجوء إلى كل «وسائل الإعلام» الممكنة SLT‏ مثل الشعر للرد على 
وسائل الإعلام المعادية. 

٠‏ - اللجوء إلى كل أساليب الخدعة والهرب والتمويه كي يخففوا عنهم 
ضربات الأعداء مع كل الحفاظ على القيم الأخلاقية فلم يمارسوا السبي وقتل النساء 
والأطفال والسرقة . 

١-المرونة‏ في المناقشة والطرح «التكتيك» ل السياسية» o‏ 
الخديية» مع القبلابة في المواقف العقائدية المبدئية > Yall‏ الْكَافِرُونَ Ya‏ 
AI‏ ما 659505 . (الكافرون ٠ ١‏ ؟). 

7 - البحث عن أرض ضمن شبه جزيرة العرب يمكن إقامة مجتمع صغير 
عليها مُسَيّس lab‏ للطروحات الجديدة» وكانت هذه هى الغاية الأساسية من الهجرة 
إلى يشرب إذ كان الحو كان الارفن الأ وة المجتمع المسيس هونقطة 
انعطاف كبرى في مسيرة الثورة. حيث أنه لا ثورة دون أرض ومجتمع مسيس على 
هذه الأرض . 

وفي هذا تكمن نقطة الضعف الكبرى في الثورة الفلسطينية » إذ هي ثورة وطنية 
بلا أرض» ونرى دائماً أنه عندما تحصل هذه الثورة على قطعة أرض ولو كيلو متر مربع 
واحد تقيم عليها قانونها الخاص نرى أن القوى تتداعى عليها لسلبها هذه القطعة 
وتقضي على هذا المجتمع المسيس-طبقا لقانون الثورة الفلسطينية . 

١‏ بعد الحصول على الأرض وإقامة المجتمع المسيس انتقلت الثورة من 
مرحلة النضال السلبي إلى مرحلة النضال الإيجابي وبدأت الحرب الأهلية فعلا 
وات ee‏ على رر العرب كلها لإقامة الدولة الواحدة لذن 
al 5 slit, 5,4‏ ظَلِمُوا O15‏ الله pa pad Ge‏ لَقَدِيرٌ». (الحج ۳۹). 

Vt‏ كذلك في مرحلة النضال الإيجابي استعملت كل أنواع الخدعة والتمويه 
مع الحفاظ الكامل على القيم الثورية الإسلامية فلم يقتلوا امرأة أو طفلا أو أعزل من 
السلاح وحافظوا على عهودهم ووعودهم وأحسنوا معاملة الأسرى. و. . 
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ple lo‏ إغفال العلاقات الدولية بعد إقامة المجتمع المسيس «رسائل 
النبي HE‏ إلى كسرى وهرقل والمقوقس» . 

5 - الحفاظ على وحدة أرض شبه جزيرة العرب من الأعداء الخارجيين 
«غزوة مؤتة» غزوة تبوك» أي بعد انهزام العرب في معركة مؤتة خشي النبي ARE‏ 
هجوم الروم على شبه جزيرة العرب» فذهب على رأس جيش بنفسه إلى تبوك . 

٠‏ _بداية التشريع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأحوال الشخصية 
في المدينة حيث أن OLY‏ المدنية في معظمها تشريع وتبدأ بقوله تعالى gl Le‏ 
jl‏ آمَنُوا» في حين أن OLY‏ المكية إنسانية تبدأ في معظمها بقوله تعالى : Ud‏ 
al‏ الناسش» . 

۸ - استثمار كل المزايا العربية الإيجابية مثل الكرم والشجاعة وإغاثة 
الملهوف والعفوعند المقدرة والنزعة إلى الحرية حيث استثمرت إلى أبعد الحدود كل 
المزايا الإيجابية للقومية العربية «تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» «صحيح ج ٤‏ »ص ۱۹۹۸( . 

14 الاعتماد على أكثر الناس تحضراً بالنسبة لمجتمع شبه جزيرة العرب 
«قريش والأنصار» في قيادة العمل الشوري حيث كان المهاجرون «من قريش» 
والأنصار من «يثرب» هم النواة الأساسية للتنظيم الشوري» ولا عجب بأنهم كانوا 
القادة السياسيين والعسكريين للدولة وتحت قيادتهم جرت حروب التحرير الكبرى 
لأنهم كانوا أكفاء عن غيرهم في المناورة والتكتيك واتخاذ القرار ضمن الالتزام 
العقائدي الكامل. إذ أنهم عاصروا الرسول BE‏ من أوائل أيام دعوته حتى وفاته وكانوا 
هم ذراعه الأيمن ومستشاريه في جميع الأمور التي لا تتعلق بالوحي . 

٠‏ التفريق 3 القيمة بين القيادات وعامة الناس والتسوية في المعاملة 
py‏ الاغرَابُ Gi‏ لَمْ Inia‏ وَلكنْ قُونُوا Poy jee Ee‏ 
Ss‏ » . (الحجرات )١4‏ . هذه النقطة الخطيرة التي يمكن أن تقع فيها أكبر 
الشورات وتعتبر من نقاط المقتل في العمل الثوري . أي أن السابقين في الإسلام 
والذين تحملوا أقسى أنواع المشاق والموثوقين في التزامهم العقائدي والذين يقال 
عنهم الآن القيادة السياسية هم أعلى في اي الناس الغاديين الذين دخلوا 
الإسلام بعد فتح مكة ISI‏ جاء نَضرٌالله Rely‏ * وَرََيتَ الاس يَدْحَلُونَ في دين اله 
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فْوَاجَاً» . (النصر ١‏ » ۲ ) ولكنهم متساوون مع الناس العاديين في الحقوق وأحكام 
القانون . 

PE _السلطة السياسية هي أعلى سلطة في الدولة . فقد كان النبي‎ ١ 
بالوحي هو القائد السياسي وهورأس القضاء» ولكنه لم يتول‎ Glas الأمور التي لا‎ 
القيادة العسكرية إلا في الأمور الكبيرة «كقائد أعلى للجيش» . هذه السنة التي سنها‎ 
النبي 8 والتي تشربها الصحابة والعرب معهم وهي أن القيادة السياسية هي أعلى‎ 
سلطة في الدولة وإليها ترجع القرارات الاستراتيجية «العسكرية والمدنية وتقدير‎ 
وهذه السنة تتمثل‎ BE المواقف» كانت هذه السنة واضحة أشد الوضوح بعد وفاة النبي‎ 
: فى الأمور التالية‎ 

۰ 1 إن السلطة السياسية يجب أن تكون من أناس لهم ماض معروف وملتزمين 
وليسوا AS‏ أي أنهم مارسوا النضال والقيادة قبل الوصول إلى هرم السلطة وهذا 
واضح في الخلفاء الراشدين والقواد العسكريين والمستشارين بعد وفاة النبي BE‏ إذ 
كانوا من المهاجرين والأنصار. 

ب إن القيادات العسكرية كانت خاضعة Ley vas‏ كاملا ومطلقاً للقيادة 
السياسية حتى أن هذا الأمر كان طبيعياً جداً عند العرب بعد وفاة النبي BE‏ مثال 
على ذلك عزل عمر بن الخطاب WES‏ بن الوليد عن قيادة الجيش وتولية أبي عبيدة 
بن الجراح . وأمر الخليفة أبي بكر لخالد بن الوليد بترك العراق والذهاب إلى الشام . ش 
ومحاكمة خالد بن الوليد من أجل صرف المال دون أن تشفع له كل أمجاده 
العسكرية . وقد استمرت هذه الظاهرة حتى أوائل العهد العباسي حيث كان الخليفة 
الأموي هورأس السلطة السياسية الفعلي وكان القواد العسكريون ملتزمين بكل 
قراراته دون أي مخالفة «قتيبة بن مسلم الباهلي» «موسى بن نصير» ولم تضعف الدولة 
العربية الاسلامية إلا حين انعكس الأمر أي حين أصبح الخليفة الذي هورأس 
السلطة السياسية يعين من قبل القادة العسكريين الذين سيتحكمون بالتالي بجميع 
القرارات والاتجاهات الكبرى للدولة . 

ج ‏ ان القرارات التكتيكية متروكة للقادة العسكريين أنة نفسهم دون تدخل 
السلطة السياسنية بأحداث المعارك أو توزيع الفرق والألوية ومواضع مبيتها وأوقات 
تنقلاتها . 
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VY‏ بعد وفاة الرسول مباشرة فصل القضاء عن السلطة السياسية فحتى حين 
Je‏ أبو بكر الخلافة كان القضاء من مهام عمر بن الخطاب . ونلاحظ هنا أن أهمية 
القضاء تأتى بالمرتبة الثانية بعد رئاسة الدولة بالنسبة للسلطة السياسية وقد تطور هذا 
المفهوم بعد ذلك بظهور الفقه حيث كان الفقهاء يمثلون السلطة التشريعية «اللوائح 
القانونية» ومن هنا نرى أن الأوائل من الفقهاء كان لهم دور رئيسي في قيادة الدولة من 
الناحية التشريعية وقد كان الفقهاء الخمسة منارات هدى مضيئة ناصعة عظيمة في 
الحضارة العربية الإسلامية ولكنهم اجتهدوا لمجتمعهم ولم يجتهدوا لنا وإنما تكمن 
مشكلتنا الآن في استمرارية الاعتماد عليهم . 

إل أنه بعد عصر الفقهاء الخمسة أدى الفقهاء اللاحقون وخاصة مع بداية 
عصور الانحطاط دور تحنيط التشريع ودور تجميد الفكر والحؤول دون تحركه 
ونشاطه . 

7 وجود المرجع المعرفي والأخلاقي والجمالي الواحد لكل من السلطة 
والناس وهذا مما أتاح الجولبداية بذور الديموقراطية السياسية حيث كان أي إنسان 
من الناس ذكراً كان أم أنثى له الجرأة في سؤ ال الخليفة عن سلوك ماء ولولا وجود 
المرجع لما حصل هذا لأن الديموقراطية لا تكون دون هذا المرجع . 

OF القضاء قضاء كاملا على نظرية الحق الإلهي للحاكم في الحكم‎ ۲٤ 
Gb شُورَى‎ hI الحاكم ليس خليفة الله المطلق في الأرض وإنما‎ 
(الشورى 8”) . لقد وليت عليكم ولست بخيركم وإنما الإنسان كإنسان هوخليفة الله‎ 
في الأرض وليس الحاكم . وهكذا نرى أنه لا يوجد في الإسلام رجال دين لتنصيب‎ 
. الملوك والخلفاء لإعطائهم الصفة الشرعية‎ 

Yo‏ مع وجود المرجع المعرفي والأخلاقي والجمالي كانت الخلافات في 
الرأي بين القيادات لا تصل إلى حد اتهام بعضهم لبعض بالخيانة حتى خلاف علي 
ومعاوية كان جدلاً بين إسلام وإسلام وليس بين إسلام وجاهلية حيث كانت تجمعهم 
القضية العربية الإسلامية. 

ولا يهولنك ما كانوا يتنابذون به من ألفاظ تجس فيها جفاء وغلظة فنحن نسمع 
اليوم في أبهاء المجالس النيابية في أرقى دول العالم بل في أبهاء الأمم المتحدة 
منابذات ومهاترات أشد وألذع جدا جدا. 


5 - إعطاء المرأة حقوقها Lib‏ للظروف الموضوعية السائدة ونسبة إلى العالم 
المحيط بها وذلك يعتبر بداية تحرير المرأة حيث ما حصل للمرأة في حياة النبي BE‏ 
هو بداية التحرير وليس التحرير بكامله . 

۷ - بداية التغير في العلاقات الإنتاجية . هذه النقطة من أهم نقاط بحثناء 
وتعتبر نقطة حاسمة فى السلوك الاقتصادي الثوري وهو أنه لا يجوز إحداث تغيير 
مفاجىء في العلاقات الإنتاجية وفي وسائل الإنتاج. هذه النقطة التي استغلها اليسار 
الطفولي وهي : لماذا لم ob‏ التشريع الإسلامي في القرن السابع على تحرير كامل 
ونهائي GU‏ وإنهاء هذه المشكلة وإنما بدأ بحلها؟ جواب هذا السؤ ال تم اكتشافه 
في القرن العشرين فقط وهوأن إحداث تغييرات مفاجئة في وسائل الإنتاج والعلاقات 
الإنتاجية يؤدي إلى كوارث. قد تقصم ظهرالدولة. وكان الرق هوالعمود الفقري 
للإنتاج . ثم تأتي العمالة بعد ذلك لتحل محل الرق . فالحل الأخلاقي في الرق كان 
ضرورياء والاقتصادي كان متدرجا. وقد حدث الحل الجذري للرق في عام .كما 
في أمريكا فنتتج عن ذلك حرب أهلية كادت أن تفتت الدولة علماً بأن هذا الحدث 
حصل بعد ما يزيد على ٠۲‏ قرنا من ظهور الإسلام «القرن الثالث عشر الهجري» . 
أما الحلول الجذرية فيمكن اتخاذها فيما يتعلق ببنية الدولة وفي إدارتها وفي سياستها 
بشكل خاص OY‏ من مهمات الثورة بعد مرحلة نجاحها وتسييس المجتمع » التنظير 
لتطوير مفاهيم المجتمع وفق الظروف الموضوعية المستجدة والتناقضات الجديدة 
وعلاقات التأثير والتأثر المتبادل الجديدة وذلك لخلق حركة دفع دائمة التطور حفاظا 
على عجلة التقدم في المجتمع. ولتحاشي النكسات والتجمد والتحجرء مما يبرر 
الضرورة الدائمة للتغيير في البنية والإدارة والتشريع وحل التناقضات الجديدة التي لا 
تنتهي Lal‏ والشورى «الديموقراطية» وحرية التعبير عن الرأي هي أساس الأسس في 
ا ٠‏ ۰ 

YA‏ الالتزام الكامل بالوعود التي تقطعها الثورة للناس وعدم النكال بها «أي 
تطابق الأقوال والأفعال» . 

4 - إبرام معاهدات مرحلية من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وخفض 
عدد الأعداء إلى الحد الأدنى «معاهدة النبي مع يهود يثرب لأن المعركة الأساسية 
كانت مع مشركي العرب» «صلح الحديبية» . 
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٠‏ اعتبار القتال آخر حل يمكن اللجوء إليه» وفي حال وجود حلول أخرى 
لكسب المعركة فإنها هي التي تتبنى «المؤلفة قلوبهم». 

١‏ _ ممارسة الديموقراطية «الشورى» في كل ادها الممكنة في ذاك الوقت 
في الأمورالتي لا تتعلق بالوحي AAD‏ شُورَى pS‏ (الشورى ۳۸). 
jp‏ في الامر» . dl)‏ عمران )٠١۹‏ . حيث أن عقيدة التسبيح «التطور» في 
الوجود والحركة بين الحدود في التشريع هي plu‏ الوحدة الوطنية التي تحتمل 
الديموقراطية في المعرفة وفي التشريع . 

۲ - عدم اللجوء إلى الإجراءات الانتقامية عند النصر والتمكن من العدو. 
لأن الدول لا تبنى على الحقد والانتقام >15 psi yet Pi St AS‏ به jb‏ 
صَبَرْتمُ لَهُوَ خَيْرٌ لصًابرينْ) . (النحل YN‏ 

ونرى هذا في أن النبي ييا عفا عمن اذاه في حال الامكانية . 

ry‏ صياغة مفاهيم وطنية تأخذ كل إيجابيات القومية العربية في الجاهلية 
مضافاً إليها مفاهيم الإسلام في العقيدة والمعاملة والأخلاق. 

4" _ إعطاء كل الشخصيات القيادية أبعادها الكاملة في القيادة والقرار حيث 
أنه بعد وفاة النبي He‏ كانت القيادات كلها مهيأة للقيادة السياسية Ay Smal‏ 

وهكذا نفهم قوله تعالى : SS Llp‏ في رَسُولٍ الله panes al‏ 

(الأحزاب .)7١‏ فالأسوة الحسنة هي اتباع منهج النبي ل في تطبيق أحكام الكتاب 
حسب الزمان والمكان حيث كان هو الأسوة في هذا المنهج الذي حول التعليمات 
الإلهية المطلقة إلى واقع موضوعي في عالم النسبية . 


الفرع الثالث 
جمع الحديث وتدوينه وفهمه 
لنناقش الآن لماذا تم التأكيد الكبير على حرفية الحديث حيث أن الفقهاء 


الأربعة ظهروا في النصف الثاني من القرن الثاني للهجزة (الشافعي ولد عام 
ه). والفقهاء الأربعة ظهروا في أوائل العصر العباسي » وكذلك المحدثون 


ومكهة 


(البخاري ولد عام 1١95‏ ه). 

إن السبب الأساسي لجمع الحديث أولاً وللتاكيد عليه ثانياً هوسبب سياسي 
بحت . تولد عنه منطلق فكري عقائدي بعد سقوط دولة الخلفاء الراشدين وظهور 
الدولة الأموية. ظهرت فرق في الإسلام كلها ذات منشأ سياسي 6 وكان هذا المنشأ 
بحاجة إلى أرضية ايديولوجية «الشيعة » الخوارج» وظهرت بداية تيارات فكرية فلسفية 
مثل الجهمية والقدرية والمرجئة . هذه التيارات حاولت تبني الفهم الفلسفي للقرآن 
وللرسالة . هذا الفهم الذي كان بعيدا عن العرب في حياتهم البدوية ضمن ظروفهم 
في شبه جزيرة العرب حيث كانوا أبعد الناس عن الفلسفة والفهم الفلسفي . وكان 
الصحابة جزءاً من هؤلاء العرب . إن المشكلة الكبرى التي ما زلنا نعيشها إلى اليوم 
بسبب تكريس مفهوم الحديث ‏ أي حديث ‏ والتأكيد عليه » تكمن فيما يلي : 

هل نحن أفهم من الصحابة في فهم الكتاب؟؟ في الجواب على هذا السؤال 
يجب أن نكون جريئين في الحق بدون خوف . الجواب هونعم ولا في ان واحدٍ. 

فالجواب نعم : نحن على يقين بأننا في أواحر القرن العشرين في مشاكلنا 
المعاصرة والتي لا يعرف الصحابة عنها شيئا. وبوجود الكتاب الذي لا ريب فيه بين 
أيديناء قادرون على نقله من عالم المطلق إلى عالم النسبية الذي نعيشه نحن 
وقادرون أن نتحرك ضمن الحدود بشكل يتناسب مع عصرناء وفي هذا نحن أقدر 
منهم وليس من الضروري أبداً الاعتماد على أقوالهم وتحريها فوضعنا منهم هو: إن 
كانت أقوالهم تناسبنا أخذناهاء وإن كانت لا تناسبنا تركناها . 

والجواب لا : لأنهم فهموا الإسلام حسب شروطهم وظروفهم أفضل من فهمنا 
التاريخي للاسلام وهو متفاعل مع ظروف القرن السابع في شبه جزيرة العرب . 

ان المغالطة الكبرى هي أننا نريد أن نفهم الإسلام فنرجع من القرن العشرين 
إلى القرن السابع في طريقة تفكيرنا. أي أننا نريد أن نفكر كما فكروا هم وهذا 
مستحيل . ثم بعد ذلك ننتقل من القرن السابع إلى القرن العشرين لنقدم إسلام 
القرن السابع في القرن العشرين . في هذه العملية يتم تشويه التاريخ والتطور والزمان 
والمكان. وينتج لدينا اسلامٌ خيالي يعيش في فراغ وخارج التاريخ ودين لا علاقة له 
بالحياة بل خارج الحياة. هذه العملية إن لم ننتبه اليها ونصحهها فلا أمل في تقدم 
المسلمين والخروج من مأزقهم . والخروج من المأزق هواستيعاب السنة بمفهومها 
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الحقيقي «الأسوة الحسنة للرسول»: «بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي 
ام ار oes‏ 
قادرون على تحويل القرآن من مطلق إلى نسبي كما فعل النبي BE‏ «وليس عين ما 
فعل النبي BE‏ وكما فعل أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وليس عين ما فعلاه 
لأنهما فهما هذه الحقيقة. وإذا كان هناك أمور في صدر الإسلام نعتبرها مفيدة اليوم 
أخذناهاء وإذا كانت لا تفيدنا تركناها دون حرج . ونحن قادرون أيضاً على أن نتحرك 
ونجتهد ضمن حدود الله ورسوله في الأمور التي وردت في الكتاب» وقادرون على أن 
نضع حدوداً في الأمور الأخرى كما فعل BBN‏ 

هذا الكلام يجب أن لا يفهم على أننا نكيل الاتهامات لهم أونقلل من قدرهم 
وعظمتهم «لاسمح الله» . ولكن يجب علينا أن نعطيهم قيمتهم التاريخية النسبية دون 
أن نضعهم في المطلق . 

فإذا سألني سائل الآن «ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقران»؟ 
فجوابي بكل جرأة ويقين هو: كلا لا يسعني ما وسعهم لأن أرضيتي العلمية تختلف 
عن أرضيتهمٍ . ومناهج البحث العلمي عندي تختلف عنهم . وأعيش في عصر 
مختلف تماما عن عصرهم . والتحديات التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم . 

إني أواجه فلسفات قوية ومنيعة دخلت عقر داري » وأواجه تقدماً علمياً يؤثر 
على كل حركة وكل قرار أتخذه في حياتي » وأكون متوهماً إذا قلت أو قبلت أنه يسعني 
ما وسعهم . 

لقد ظهرت أوائل الحركات الفكرية في العصر الأموي بعد الفتوحات العربية 
الهثائلة خيث عوجت هذه الحركتات في elie eal‏ يظهور المعتزلة اصتحات 
الفكر الحر حيث طرحوا مسائل لم يطرحها الصحابة بشكل مؤ كد ففهمها الفقهاء 
على Lgl‏ خروج عن الإسلام . فظهر هناك تياران أساسيان : التيار الأول ظن أن 
الإسلام له شكل واحد في فهمه وتطبيقه هوشكله في شبه جزيرة العرب في صدره 
فقط وأن الصحابة هم خير من فهموا القران والكتاب بشكل مطلق, لذا كان هذا التيار 
بحاجة ماسة وملحة لكل كلمة قالها النبي BE‏ والصحابة » لا المنهج أي كانوا بحاجة 
إلى عين كلامه . وتبني عين الكلام لا يعتبر أسوة وذلك لكي يؤ AS‏ ويدعم اتجاه هذا 
التيار الذي نسميه تيار النقل وقد اعتمد هذا التيار على ناحيتين مهمتين وما زال 
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يستعملها حتى OVI‏ وهما: 

| العواطف الجياشة النبيلة للمسلمين في حبهم للنبي َة والصحابة وقد 

استغلت هذه العواطف وما زالت تستغل إلى اليوم على صورة لا ترضي النبي مل . 

ب انعدام البحث العلمي لدى هذا الاتجاه حيث كان البحث العلمي 
عندهم يعتمد على «هكذا قال عمره والمشكلة الأساسية عندهم هي قال أم لم يقل 
أي صدق الرواية. وهكذا ظهر مفهوم علم الحديث وطبقات المحدثين » علماً بأنه 
علينا أ ن نعى المقولة الأساسية التالية وهى «صدق الخبر لا يعنى إطلاقه» أي إذا كان 
sto ca‏ ي انه ٤ ; piles‏ 

هذا التيار نتج عنه أمران في منتهى الخطورة : 

١‏ - وضع حياة النبي HB‏ في عالم المطلق بينما كانت حياته منسوبة إلى شبه 
جزيرة العرب في القرن السابع بكل ما أحاطها من معطيات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية . 

- الإصرار على أن أوامر النبي ونواهيه هي وحي » وأن السنة هي وحي » 
والوحى دائماً من الله » والله مطلق . علماً ob‏ طاعة النبى متصلة بطاعة الله فى الحدود 
ee‏ الله» والعبادات والأخلاق «الصراط الي ف ١‏ 

هذان السببان نتج عنهما أننا وقعنا في عمق المزلق المسيحي دون أن ندري 
حيث أن الديانة المسيحية مرتبطة بشخصية المسيح حصراً. وقد كان كلام المسيح 
عندهم هو كلام الله » لذا فإننا نرى أن كل الأناجيل على اختلاف أنواعها عبارة عن 
السيرة الذاتية للسيد المسيح . والأحاديث هي السيرة الذاتية للنبي ية فكما أن 
هناك عدة أناجيل فهناك عدة كتب للحديث . فلماذا نعيب على المسيحيين أن لديهم 
عدة نسخ للأناجيل ولا نعيب هذا على أنفسنا في الحديث. تقوم المسيحية على 
تأييد المسيح» فشعائرهم الدينية مرتبطة بشخصية المسيح : عيد الميلاد» عيد 
الفصح» حتى القداس هو الحضور الحي للمسيح . فالمسيح بذاته عند النصارى هو 
الشهادة الإلهية لا الإنجيل . 

أما عندنا نحن المسلمين فالشهادة الإلهية هي «الكتاب المنزل» وليس 
شخصية النبي . ولكن بمفهوم السنة التقليدي الموروث أصبح محمد BE‏ هو الشهادة 
الإلهية إلى جانب الكتاب بل أصبح فعلياً الحديث النبوي هو المعتمد عليه أكثر من 
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الكتاب فى بعض الأحيان . 

ولو كان الأمر كذلك ged‏ عنه أننا نتهم محمداً يك دون أن ندري بالتقصير في 
ابلاغ رسالة ربه» إذ لوكان حديئه boy‏ لوجب عليه أن يأمرهم بكتابته كما أمرهم 
بكتابة الوحي . أما وقد نهاهم فلم يبق إلا احتمالٌ واحد وهو آلا يكون كلامه وحياً فلا 
حرج عليه في نهيه عن كتابته . 

UL,‏ التيّار الأساسى الثانى فهو: 
تيار العقل : 0 

وقد تمشل في المعتزلة حيث أن الإسلام عندهم تفاعل مع معطيات العصر 
وتحدياته وأنتج فكراً نيراً حرأ نقدياً. 

وقد انتهت المعركة مع الأسف بانتصار التيار الأول وما زلنا نعيش مأسيها 
وخيبتها حتى يومنا هذاء حيث أصبح التيار الأول يسمى نفسه أهل السنة والجماعة . 
وانتصار التيار الأول قتل الفكر الحر النقدي عند الناس مما أدى إلى استسلامهم 
حيث استلم الفقهاء قيادة الناس تحت عنوان أهل السنة والجماعة » ومات الفكر 
النقدي . ومنذ ذلك الحين أصبح الفقه والسلطة توأمان بغض النظر عن ماهية هذه 
السلطة. وطنية أم غير وطنية» عربية أم غير عربية . 

هكذا يظهر لماذا كانت الحاجة الملحة إلى علم الحديث حيث تم ظهور علم 
الحديث في خضم هذه المعركة حتى أصبحت السنة بمفهومها وتعريفها التقليدي 
الفقهي هي السيف المسلط على رأس كل فكر حر نير ونقدي وأصبح الظن عند 
المدلمين Hf tases of‏ حل كل مشاكل الا من وفاتة :إلى أن عقوم LAS‏ 

أما السبب السياسى البحت وهو أن كل حركة سياسية. الشيعة. السنة. 
الخوارج. . الخ كانت بحاجة إلى أرضية فكرية عقائدية لكي تكسب المؤيدين 
وتحافظ على استمراريتها مع الزمن» فكان الاعتماد على الحديث هو المرجع 
الفكري لهذه الفرق السياسية . 

ثم هناك نقطة منهجية حول سند الحديث يجب أن لا نغفلها وهو أنه من 
الناحية التاريخية كان أبوبكر الصديق «رض» أكثر الناس ملازمة للنبي ME‏ منذ أول 
يوم للدعوة وحتى وفاة النبي 3 ولا نجد له في كتب الحديث إلا أحاديث قليلة جداً 
منسوبة اليه . في حين نجد العشرات من الأحاديث منسوبة إلى أبي هريرة» وهذا أمر 
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يدع وإلى التساؤلء علما ob‏ أبا هريرة قدم إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة 
وكان النبي بيه في خيبر ولبث في المدينة إلى وفاة الرسول BE‏ أي أنه عاش مع 
الرسول B‏ مدة ثلاث سنوات فقطء وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي عاشوا مع النبي BE‏ 
أكثر من ذلك بكثير» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان أبوهريرة يقول «ما كنا 
نستطيع أن نقول: قال رسول الله HB‏ حتى قبض عمر» وكان عمر «رض» يقول «أقلوا 
الرواية عن رسول الله BE‏ إلا فيما يعمل به» ثم يقول أبوهريرة «أفكنت محدثكم بهذه 
الأحاديث وعمر حي ؟ أما والله لأيقنت أن المخففة ستباشر ظهري» فان عمر كان يقول 
«اشتغلوا بالقران فان القران كلام الله» ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له : 
«انك تأتي قوماً لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل» فدعهم على ماهم 
عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك في ذلك» وهذا معروف عن عمر رضي الله 
عنه «انظر كتاب البداية والنهاية ص ۱١۷‏ لابن كثير» . 

الآن لنورد بعض الأمثلة على السنن النبوية التي يمكن أن تفهم في المضمون 
لافي حرفية النص ونفهمها فهماً معاصراً : 

١-السواك:‏ لقد كان النبي BE‏ يستعمل السواك وسيلة لنظافة الفم والأسنان 
حيث أن السواك مأخوذ من شجر الآراك وهو شجر موجود في شبه جزيرة العرب . فإذا 
أردنا أن نفهم سنة السواك فهماً معاصراً نقول إن السنة النبوية تحض المسلمين على 
العناية بنظافة الأسنان والفم ضمن الوسائل المتاحة وكان السواك هو الوسيلة المتاحة 
في عهد النبي BB‏ فاستعمله. هذه السنة هي درس كبير لنا للعناية بصحتنا. 

۲ - سنة اللحية واللباس : لقد كان النبي BB‏ يلبس من لباس العرب حتى إن 
الذي كان يدخل عليه من العرب وهو جالس مع الناس لأول مرة كان يسأل من منكم 
محمد. فهذا يعني أن النبي BE‏ لم يتميز sh‏ شيء في لباسه ولا لحيته وكان لباسه 
لباس العرب في حينه» وإطلاق اللحية هومن عادات العرب في حينه . وهكذا نفهم 
السنة النبوية في اللحية واللباس هي أن على المسلم أن يلبس لباسه القومي وأن 
يكون هندامه قومياً بدون حرج . لأن النبي BE‏ كان لباسه وهندامه قومياً وهذه السنة 
أكبر درس في الشعور القومي . 

۳ - سنة أكل التمر وشرب الحليب : لقد كان طعام النبي BE‏ معظمه من التمر 
والحليب . فإذا نظرنا إلى شبه جزيرة العرب رأينا أن الإنتاج الزراعي الأساسي لها هو 
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التمر وكان العرب يربون bY‏ والضأن فكان الحليب هونتاجها. لذا فإننا نقول أن 
السنة النبوية من حيث المأكل هي : أنه على المسلم ان يأكل من الطعام الذي تنتجه 
بلده . هذه السنة إذا فهمناها هكذا فهي درس ة فى السلوك الوطني . إما إذا فهمنا السنة 
على أنها عين التمر والحليب فإنها تصبح شكلا دون مضمون. 

(صوموا لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته) إن الأهلّة مواقيت للناس» وهي التي تحدد 

دجو الشهر وانتهاءه ومع تطور علوم الفلك أصبح تحديد دخول الشهر وانتهائه غاية 

فى السهولة Lis,‏ لمعطيات العلم الحديث» ولكنّ النبي عليه السلام لم يكن لديه 
کا إذلم يكن بالإمكان معرفة دخول الشهر وانتهائه إلا برؤ ية العين والخيار 
الواحد لا يفلسف. » ومن هنا فإنا لا نرى بأسا في أن تصوم لرؤ يته بأية وسيلة أخرى مع 
العين أو دونها. 

إننى أرى أنه يجب إعادة دراسة سلوك النبي وأقواله في غير الحدود والعبادات 
على هذا pol‏ وإعطاؤ ها المضامين المعاصرة الصحيحة والوطنية والقومية 
والاجتماعية . 

إن النتائج التي يمكن أن نستنتجها في فصل السنة هي التالية : 

١‏ - إن السنة هي منهج في تطبيق الكتاب في الحركة بين الحدود أو الوقوف 
عليها أووضع الحدود المقابلة لحدود الله أو وضع حدود مرحلية . حيث أن الكتاب 
يمثل الجانب المطلق الإلهي من الإسلام والسنة تمثل الجانب الإنساني من الإسلام 
«الاجتهاد» . 

۲ _ علينا إعادة النظر في كتب الحديث ضمن النهج التالي : 

| تقسم الأحاديث الشريفة إلى أحاديث النبوة وأحاديث الرسالة . 

ب تقسيم أحاديث الرسالة إلى أحاديث ملزمة بالنص والمضمون معا 
والمتعلقة بالعبادات والحدود والأخلاق «الصراط المستقيم» وأحاديث ملزمة بالمنهج 
فقط مثل أحاديث التعاريف أي علينا أن نعرف السارق قبل قطع اليد لأن النبي عرفه» 
والإلزام علينا هو التعريف لا عين التعريف . 

3 _ علينا تبيان of‏ أحاديث النبوة ليس لها علاقة بالحلال والحرام . 

د_علينا إعادة النظر في تنقيح الأحاديث المتعلقة بالغيبيات على ضوء الفهم 
الحديث للقران . 


ه ‏ علينا اعتبار كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام والحدود. التي لم 
يرد نص فيها في الكتاب على أنها أحاديث مرحلية مثل الغناء والموسيقى والتصوير 
واعتبارها أحاديث قيلت في حينها حسب الظروف السائدةء وعلينا أيضاً اعتبار كل 
أحاديث الغيبيات التي لا تنطبق مع القرآن مشل عذاب القبر والروح على أنها سر 
الحياة على أنها أحاديث ضعيفة أو موضوعة وعدم الأخذ بها . 

٣‏ - علينا أن نعيد النظر في tas‏ حبنا للنبي ييا . إن أكبر حب يمكن أن نحبه 
للنبي BB‏ هوإرجاعه إلى أرض الواقع على أنه إنسان يوحى إليه ولد من امرأة قرشية 
كانت pst‏ القديد. وأنه عاش حياته في شبه جزيرة العرب JS‏ أبعادها بعيداً عن 
الأوهام والفرضيات . وعلينا أن نبتعد عن إدخاله في عالم المطلق كقولنا «أول خلق 
الله » و«نور عرش الله » «قبض الله قبضة من نوره وقال لها كونى محمدا» ان كل هذه 
الأوهام التي نضع من خلالها النبي في عالم ا abl‏ 
والتخدير. لقد وضع المتصوفة النبي BB‏ في عالم المطلق من حيث الوجود ووضعه 
الفقهاء في عالم المطلق من حيث التشريع » فحولوا بذلك الإسلام ورسول الله إلى 
خرافة من حيث الوجود وإلى تحجر وتزمت من حيث التشريع . 
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الفصل LSU‏ 
الفقه الاسلامي 


الفرع الأول 
أزمة الفقه الإسلامي : 


1 َنِم وجك Si ss yl‏ لله SS ess Valet obo‏ اله 
ذلك tsi 555 oil Set‏ لا donk‏ . (الروم (ve‏ 
ss LD‏ للدين الْقَيُم مِنْ قبل BES‏ يوم لا SS‏ مِنَ الله يَوْمَقِذٍ 
يَصَدَّعُونَ » . (الروم (EM‏ 
SE Lap 5‏ راهيم Gt al Sa Ca‏ ون كان حَيفَا مُسْلِمَاوَمَاكَانَ مِنَ 
455 . (آل عمران 517). 
Oty‏ اول الاب بِإِنْرَاهِيمَ للّذِينَ انَبَعومُوَهُذًا Ga‏ وَالّذِينَ آمَنوا والله ولي 
الْمُؤْمنِينَ 4 . (آل عمران (MA‏ 
5 وإ راهيم کان مه ااه Bi ly Cass‏ مِنَ ASN‏ كين . (النحل .)١7١‏ 
o> 5‏ اوخا ليك أن اتبعْ iL.‏ إبراهيم as‏ وَمَاكانَ ce‏ الْمُشْرِكِينَ 4 . 
(النحل .)١7‏ 
Bp -‏ نئي هَدَانِي ري لى صِراط pelt‏ يتا قيا لَه ese pall‏ وَمَاَانَ Sp‏ 
الْمْشركين) . (الأنعام .)٠١١‏ 
إن الاسلام دين الفطرة وهودين الحنيفية المتغيرة حسب الزمان والمكان 
وحسب الأحوال الاجتماعية والاقتصادية » وهومتطابق Gl‏ مع فطرة الناس والتي 
تحمل تشابهاً كبيراً مع قوانين الطبيعة . لذا ربط قوله : Sp‏ اله التي فَطر الناس 
عَلَيّها). (الروم .)"١‏ أي طبائع الناس بقانون الطبيعة بقوله : «لآ HEI a‏ 
اه4 . ثم علق في نهاية السورة Ob‏ هذا الدين هو Bl IND‏ . أي صاحب 
السيطرة والقوة وبالتالي فله القيومية . وقد أكد بأن معظم الناس لا تعرف هذه الحقيقة 
عن الإسلا م بأنه دين منسجم مع طبائعها ومع قوانين الطبيعة معاً وهنا تكمن أزمة 
الفقه الإسلامي . 
لنضرب الآن أمثلة من الطبيعة وكيف ربط طبائع الناس بها: 
ا ١‏ إن أعلى نقطة على سطح الأرض هي قمة إيفرست في جبال هيمالاياء 
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وأخفض نقطة على سطح الأرض هي ساحل البحر الميت في وادي الأردن . فإذا 
نظرنا إلى المكان الذي يعيش فيه الناس رأينا أنه محصور بين هاتين النقطتين . وبين 
هاتين النقطتين يقع سطح الكرة الأرضية ببرها وبحرها. ونرى عدداً قليلا من الناس 
يعيش على ساحل البحر eal‏ ونرى بعض المغامرين من الناس يصلون إلى قمة 
إيفرست . 

۲ - إن أطول نهار في السنة في مدينة دمشق هو ٠٤‏ ساعة و١۲‏ دقيقة» وأقصر 
نهار فى السنة هو ساعات و ٠٠‏ دقيقة . فإذا سأل سائل : ماهو طول النهار فى بقية 
أيام السئة؟ فالجواب هو: بينهما. ٠‏ 

۳ إن العين لا تبصر إلا الألوان المحصورة بين الطيف الضوئي مع مركباته 
فهي لا تبصر تحت الحمراء ولا فوق البنفسجية . 

5 إن الأذن لا تسمع إلا الذبذبات الصوتية المحصورة بين ۲٠٠٠۰-۲۰‏ 
هرتر. 

وكذلك > AS‏ اليدين والأرجل ونبضات القلب والشهيق والزفير ودرجات 
الحرارة لجسم الإنسان. 

© إن النسبة الطبيعية SU‏ في الدم تتراوح بين ۷١‏ ملغ /ل حدا أدنى و 
٠١‏ ملغ /ل حداً أعلى . فإذا وصل السكر في الدم إلى نسبة ۷١‏ فهو طبيعي . ولكن 
على الحد الأدنى تماما. ويحتاج إلى مراقبة . وإذا وصل السكر في الدم إلى نسبة 
٠١‏ فهو طبيعي ولكن على الحد الأعلى تماماً ويحتاج إلى مراقبة . أما النسبة 
الطبيعية للسكر في الدم عند ملايين الناس فهي بين الحدين. وكذلك نسبة 
الكولسترول والشحوم وبقية العناصر المكونة للدم . [ 

5 - إن درجات الحبرارة فى مدينة ما تنحصردائما بين حدين أدنى وأعلى . 
ead‏ نقول إن أدنى حرارة في مدينة ما استمرت لساعة واحدة هي الصفر وأعلى درجة 
حرارة ٠٠ Poe eee‏ أونقول إن أدنى درجة حرارة في مدينة ما 
جوت تمده و امه دعا تقو توف الضف وأعلى درجة استمرت 
لمدة VE‏ ساعة هي 78 درجة . أما بقية درجات الحرارة على مدار السنة فهي begin‏ 
وقد تتغير «تحنف» في اليوم الواحد أربع أوخمس مرات ولكنها تبقى بين الحدين . 
وكذلك نسبة هطول الأمطار وسرعة الرياح ودرجات الرطوبة وارتفاع الأمواج في 


كلاه 


البحر. 

۷ - إن الحد الأدنى للسوائل التي يجب أن يتناولها الإنسان يجب أن لا يقل 
عن كمية معينة في النهار الواحد. أما aol‏ الأعلى فهو مفتوح حسب درجات الحرارة 
وحسب حالة الانسان في حالة عمل أو راحة. 

م -إن aol‏ الأاتول لسرعة جسم منطلق من الأرض هو حوالي SV‏ / ثا وذلك 
لكي ينفذ من الجاذبية الأرضية . أما الحد الأعلى فهومفتوح . ومن الناحية النظرية 
مفتوح حتى سرعة الضوء وفي هذه الحالة يتحول الجسم إلى ضوء . 

4 - إن الحد الأعلى للسرعة في الوجود المعروف حتى OV‏ هوسرعة الضوء 
فلا يوجد سرعة أعلى منهاء ae ae ane at‏ متنا فإذا سأل سائل إذا كان 
الجسم ساكناً فسرعة الصفر هي الحد الأدنى . أقول: إن السرعة لا تطلق على جسم 
ساكن فمتى نطلق على جسم ما مصطلح السرعة فيجب أن يكون متحركاً. 

٠‏ - إن الحد الأدنى اللازم لوجود حياة في مكان ما هو وجود الماء «الرطوبة» 
ووجود الأوكسجين . 

١‏ -ان الحد الأدنى لعدد المدارات حول النواة فى كل العناصر هومدار 
واحد» والحد الأعلى هوسبع مدارات. نكن الععام بر فى لون مدارانها ويج 
الواحد والسبعة حيث أن بعض العناصر لها مدار Joly‏ كالهيدروجين » وأخرى لها 
سبعة مدارات . 

؟ - إن الحد الأدنى لعدد الحواس التي يجب أن يمتلكها الإنسان لكي 
يستوعب العالم الخارجي هو السمع والبصر. 

17 - إن الحد الأعلى للعلاقة العضوية بين الذكر والأنثى هو الجماع 
الجنسى . 

هذه الحقيقة أول من اكتشفها وسلم بها في التاريخ الانساني هو إبراهيم عليه 
السلام . وبهذا كانت ميزته على الأنبياء والمرسلين. أي أنه اكتشف الطبيعة الحنيفية 
«المتغيرة» وسلم بها وبذلك اكتشف أن كل شيء ما عدا الله فهو حنيف. وأن تثبيت 
أية ظاهرة في الوجود هو شرك بالل » أي أشرك هذه الظاهرة مع الله في بقائها وثباتها . 
لذا فقد تم ربط الحنيفية بالتوحيد حيث أتبع مصطلح Clit}‏ بقوله : «وَمَاكَانَ 
مِنْ الْمُشْركينَ» . (الأنعام .)٠١١‏ هذا فيما يتعلق بظواهر الطبيعة الحنيفية حيث أن 
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الإيمان بحنيفية الطبيعة وبالخدود الموجودة فيها والحركة في هذه الحدود فيه توحيد 
الربوبية ومن هنا كان إبراهيم مه قاتا له diss‏ . (النحل .)١7١‏ وهوالذي سمانا 
المسلمين والحنفاء . فإذا أخذنا ظواهر الطبيعة الحنيفية وأسقطناها على سلوك 
الناس » رأينا أن سلوك الناس يكون ضمن حدود دنيا أوعليا أو الاثنين leas‏ . فإذا جاء 
للناس دين يتطابق مع هذه الفطرة فهويتناسب معهم ويعيش معهم, وهذا الدين هو 
الدين المبني على الحدود في التشريع لا على تشريعات عينية . وهذا هوالدين 
الإسلامي الذي له المنعة والقوة والقيومية ويتطابق مع طبائع أهل الأرضء وأكثريتهم 
لا تعلم ذلك . 

ولكي يبين أن إبراهيم كان أول الحنفاء حيث اكتشف الحتيفة في الوجود قبل 
أن يأتيه الوحي قال CT Lag‏ إِبْرَاهِيمَ ES‏ مِنْ AS‏ وکنا به عَالِمِينَ4. 
(الأنبياء )٠١‏ . ولكي يبين أن الديانتين اليهودية والنصرانية لا تحمل الطابع الحنيف. 
وأن الحنيفية انتقلت من إبراهيم كنظرة إلى الكون إلى محمد ب كدين عالميٍ 
شمولي بقوله تعالى : SLED‏ إبْرَاهِيمُ Uo gt‏ ولا نَضْرَانَِا hy‏ كَانَ ss‏ مُسْلِمَا 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ» . SI)‏ عمران CW‏ 

وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن الديانة اليهودية كانت ديانة 
عينية» حيث أن الناس كانوا لا يستوعبون المفهوم الشمولي الحدودي في الآيات 
»۷١ 51‏ من سورة البقرة حيث أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة. ra‏ بقرة» فأرادوها 
هم بقرة عينية» أي أرادوأن يدلهم لجان يقر م من بن كل جسن ار 
الموجودء وكذلك آية العقوبات «التفس بالنفس وِالْعَيْنَ dy‏ الآية). 
(المائدة ©1). 

انطلاقاً من هذا المفهوم للدين الإسلامي الحنيف نفهم تماماً الأمور التالية : 

١‏ إن رسالة الإسلام رسالة عالمية وليست للعرب فقط أوللقرنٍ السابع 
الميلادي Lp‏ يهُا الاس ني رَسُولُ لله إِيُمْ eat‏ الذي ANAS‏ 
wells‏ لا إل إلا هوي . (الأعراف (VOA‏ . فهودين واحدٌ من إله واحدٍ مالك 
للسموات والأرض لكل من في السموات والأرض . 

۲ - نفهم لماذا كانت رسالة محمد ية هي رحمة للعالمين لوَمَاأَرْسَلنا سَلْنَاكَ | إلا 
L355‏ لِلْعَالَمِينَ» . (الأنبياء .)٠١١‏ 
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" - نفهم لماذا كانت رسالة محمد BB‏ هي خاتم الرسالات بالإضافة إلى of‏ 
القران كان خاتم النبوات» حيث أن رسالته تعني أن الإنسان ابتعد عن المملكة 
الحيوانية وهومدين لله في هذا البعد وقد وجهه الله في المعرفة بالنبوات والتشريع 
بالرسالات حتى وصل عند محمد BE‏ إلى درجة النضوج في المعرفة والتشريع بحيث 
أصبح قادراً أن يعتمد على نفسه في معرفة الوجود وفي التشريع «الإنسان المعاصره . 

انطلاقاً من هذا نتوجه بالسؤال التالي : هل الإسلام جاء ليحيا الناس به أم 
ليحيوا من أجله؟ فإذا جاء الإسلام ليحيا الناس من أجله فهذا يعني أنه لا يتناسب مع 
فطرتهم وفرض عليهم فرضاً وسيأتي يوم يعافونه ويهربون منه . وإذا جاء ليحيوا به فهو 
متناسب معهم في كل زمان ومكان . 

من هنا يجب أن ننطلق في فهم أزمة الفقه اللإسلامي الموروث والتفسيرء 
والذي أصبح يشكل Lee‏ علينا حيث أصبح غير متناسب مع معلوماتنا وظر وفنا في 
القرن العشرين حيث أن الأزمة تنطلق من خطأ في المنهج, لا من ضعف في اللغة 
العربية أوقلة في التقوى: 

١‏ أمابالنسبة للتفسير فقد ظن المفسرون أن القران على غرار التوراة 
فكلاهما فيه كونيات وقصص . ففسروا القرآن بالتوراة غير اخذين بعين الاعتبار 
خاصية التشابه . وقد ثبت هذا التفسير إلى يومنا هذا . 

BE وأما بالنسبة لأم الكتاب «الرسالة» فقد ظن الفقهاء أن شريعة محمد‎  ” 
هي شريعة عينية على غرار شريعة موسى . لا شريعة حدودية . وقد وقعوا في خطأ أن‎ 
cdot آيات أم الكتاب هي نصء ولا اجتهاد في النص . فوقفوا على الآية أي على‎ 
مباراة بكرة القدم فعليهما أن‎ Lab بأنه إذا أراد فريقا كرة قدم أن‎ Like لا عند الحد.‎ 
يلعبا ضمن حدود الملعب لا عند حدوده . مثال على ذلك اية الإرث» حيث وقفوا‎ 
على الآية تماماًأي على الحدود ولم يتحركوا ضمن الحدود أبدا. واننا لا نلومهم‎ 
مفهوم الحدود «الرياضيات» والتحليل الرياضي وضعه إسحاق نيوتن‎ OY على ذلك‎ 
بأم الكتاب بينما‎ BE في القرن السابع عشر. وهكذا نفهم لماذا سميت رسالة محمد‎ 
سميت رسالة موسى وعيسى بالكتاب لأنه يمكن استنباط ملايين الكتب في التشريع‎ 
من أم التشريع» ومعظم التشريعات المعاصرة لأهل الأرض تدخل ضمن أم‎ 
. الكتاب‎ 
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- الفهم الخاطىء للسنة النبوية على أنها عين الحديث. وإنما السنة النبوية 

هي منهج في التعامل مع الكتاب طبقاً للظروف الموضوعية التي عاشها النبي يك وهو 
بهذا كان الأسوة الحسنة LS‏ وكذلك سنة الحدود والأخلاق والتي تشكل الطاعة 
المتصلة «وأطيعوا الله والرسول» . 

إن نبوة محمد 5 ورسالته هما الخاتم» ولكل الناس ولكل زمان ومكان. 
فكونهما الخاتم فهذا يعني بالضرورة أن الإنسانية ببعثته HB‏ نضجت لكي تفهم 
poles‏ :مع قوانين ¿ الوجود واستنباط هذه القوانين من القران أومن خارجه لوحدهاء 
ونضجت أيضاً لكي تشرع لوحدها ضمن حدود الله . وفي هذا اكتملت خلافة 
الإنسان لله في الأرض في ربوبيته في السيطرة على الطبيعة . وفي ألوهيته في قدرته 
الذاتية على التشريع . وبهذا قال للنبي كك فقط esl‏ أكْمَلتُ لَكُمْ دينك Ly‏ 
ges KE‏ وَرَضِيتٌ لَكُمُ ALY‏ ديناً» . (المائدة *) . والإنسان كلما تقدم في 
سلم الحضارة زاد فهمه للحدود. وكلما بعد عن الحضارة زاد جهله بالحدود لذا قال 
تعالى Sosy ii is AL Sep:‏ يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْوَلَ الله عَلَنْ 
رَسوله) . (التوبة AV‏ وكل الثورات التي ظهرت في العالم وتخلصت من شريعة 
موسى وعيسى وقعت في أحضان الإسلام بدرجات متفاوتة دون أن تدري . لذا فإننا 
نضع تعريفاً معاصراً وأصيلاً للتشريع الإسلامي كالتالي : 

التشريع الإسلامي : هوتشريع مدني إنساني ضمن حدود الله . حيث أنه في 
بعض الحالات يمكن أن يقف هذا التشريع على الحدود. وفي معظم الحالات 
ضمن الحدود. لذا فهوتشريع حنيفي «متطور» يتناسب مع رغبات الناس ودرجات 
تطورهم التاريخي «الإجتماعي والاقتصادي والسياسي» ويقر بأعراف الناس Oly.‏ 
تجاورٌ حدود الله لا يجوز أن يخضع للتجربة من قبل الناس ليتأكدوا من صلاحيته» 
حيث أن نتيجة هذه التجربة ستكون الخيبة والفشلء لأن الله مَنَّ على الناس 
وأعطاهم الحدود التي يجب أن يعملوا ضمنها لمصلحتهم الخاصة وذكر أن تجاوز 
حدود الله فيه ظلم كبير (وَمَنْ spit Les‏ الله dab‏ ظَلَم نَفْسَهُ» . (الطلاق .)١‏ وفيما 
يتعلق بالعقوبات فيجب على الإنسان أن يسعى جاهداً أن لا يقف على الحد إلا في 
الحالات البينة اا «ادرؤ وا الحدود بالشبهات» وفي الحالات الاستثنائية . 


وقد أدرج الله sl‏ وتعالى القتل والفواحش ضمن الحدود وضمن الوصايا 
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OY‏ الإنسان يجب أن يمتنع عن القتل وعن الفواحش من وازع أخلاقي ذاتي أولاًء 
ومن وازع قانوني سلطوي انيا . 

وعلى هذا المبدأ فلنناقش مبادىء التشريع الإسلامي المدونة وهي الكتاب 
والسنة والقياس والإإجماع . ولنحدد مفهومنا لها : 


\ الكتاب : 

في el UI‏ الكتاب توجد الحدود والعبادات جزء منها وكذلك الوصايا 
والتعليمات والآيات المرحلية» فعلينا أن نفرق بينها ونفرز آيات الحدود على حدة 
لأنها أساس Catt‏ والعبادات أساس التقوى الفردية » والوصايا أساس الأخلاق 
«التقوى الاجتماعية»» والتعليمات «يا أيها النبي» والآيات المرحلية OY‏ هذه الأقسام 
تعلمنا التشريع. وآيات الحدود هي آيات أساس التشريع وليست عين التشريع › 
حيث يجب الوقوف عندها لا عليها ويمكن الوقوف عليها في بعض الحالات . لذا 
فالقول بأن لا مجال للاجتهاد فيما ورد فيه نص بالنسبة للحدود قول لا يصح . 
وبالنسبة للأشياء التي لم ترد في حدود الله علينا وضع حدود بأنفسنا وهذه الحدود 
بحد ذاتها متغيرة مثل ضرائب الدخل . 


۲ -السنة : 

لها نوعان: سنة الحدود والوصايا وهي طاعة متصلة . أما الباقي فهو ضمن 
الطاعة المنفصلة أي طاعة الرسول في حياته . an,‏ النبي ية هي منهج في الحركة 
بين الحدود أو الوقوف عليها أوؤضع حدود مرحلية في أمورلم ترد في الكتاب وهو 
بهذا كان الأسوة الحسنة ويجب علينا أن نقلده في الاجتهاد لأنه فتح لنا الباب بنفسه . 


: القياس‎ ٣ 
إن قياس الشاهد على الغائب هو قياس باطل ومجحف . فلا يصح أن نقيس‎ 
. أي مجتمع معاصر على المجتمع الذي عاش فيه النبي اة وإلا فإننا نقع في الوهم‎ 
أما القياس الحقيقي فهوقياس الشاهد على الشاهد ضمن الحدود . أما الشاهد الأول‎ 
فهو البينات المادية الموضوعية, والشاهد الثاني هو الناس الأحياء الذين سيقاس من‎ 
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أجلهم . مثال: منع التدخين» فالشاهد الأول هوالمعلومات الطبية والاحصائية حول 
التدخين والشاهد الثانى هو الناس الذين سيطبق عليهم قانون منع التدخين . وعلينا 
أن نعلم أن الأحداث الإنسانية تتشابه ولكنها لا تتطابق أبداً. 


4 - الإجماع : 
الإجماع الحقيقي . وه وإجماع أكثرية الناس على قبول التشريع المقترح بشأنهم . 
وهم سيلتزمون بهذا الإجماع بتطبيق هذا التشريع. لذا ob‏ المجالس التشريعية 
المنتخبة والمنابر التشريعية الحرة وحرية التعبير عن الرأي هي جزء لا يتجزأ من النظام 
السياسي في الإسلام وذلك حتى يتحقق مفهوم glory‏ وهذا هوالمفهوم الحقيقي 
للديموقراطية التشريعية وحرية التعبير عن الرأي ضمن الحدود. 

إن المفهوم الموروث بأن الإجماع هوما أجمع عليه السلف أوجمهور الفقهاء 
وضمن مشاكلهم الخاصة بها وليس LS‏ علاقة بهم . ونرى أن المذاهب الفقهية 
Uy yal‏ إذا كان فيها أمور UE Ls‏ أخدتاقا بخ التظرعن 5 لفهاء: وإذا 
وجدناها لا تتناسب مع ظروفنا تركناها دون حرج ويمكن الاعتماد على الفقهاء في 
الأمور المتعلقة في فقه العبادات مع ترك العنت والتزمت . 


0 . التعريف بالحريمة حسب الزمان والمكان: 

يجب على المشرع الإسلامي تعريف الجرائم التي تتطلب تطبيق حدود الله 
«الحد الأعلى» ووضع توصيف واضح لها. وهذا التعريف والتوصيف يتغير من مكان 
لآخر ومن زمان لآخر. ويمكن في بعض الحالات إلغاؤ ه والاكتفاء بالعقوبات الأدنى 
ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية التأكيد عليه وتوسيع مجاله. وبهذا نكون قد 
اتبعنا سنة النبي ييه في الحدود. ويجب أخذ إجماع الأكثرية على هذا التعريف . 
وفي هذه الحالة يمكن أن تقع ألف حادثة سرقة وتقطع يد واحدة. والبقية يأخحذون 
عقوبات أخف من ذلك قد تصل حتى الإعفاء. وكذلك القتل فيمكن أن تقع مائة 
حادثة قتل ويعدم شخص واحد والباقي يسجن أويعاقب بعقوبة أخف من القتل . 
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ماهي الشر by‏ التي يجب أن تتوفر في التشريع الإسلامي المعاصر؟ 


١‏ فهم اللسان العربي على أنه خال, من المترادفات, وأن أي نص لغوي من 

ماس ohne‏ نه مسي 
- استيعاب الأرضية العلمية للعصر الذي يعيش فيه المشرعون . 
- استيعاب القوانين الاقتصادية والاجتماعية للعصر الذي يعيش فيه . 

- الطبيعة بكل فروعها «هندسة  طب - فلك فيزياء‎ Ce 

كيمياء. . الخ» هم الساعد الأيمن للمشرع . 

الاعتماد كلياً قبل إصدار أي حكم بقياس شاهد على شاهد على توفر 
البينات المادية . لذا فإن علماء الإحصاء بالذات هم شركاء المشرعين الذين لا غنى 
الك مير 

5 إذا تغير أحد الشواهد ‏ وهنا هي الظروف الموضوعية ‏ فيعاد النظر 
بالأحكام . 

- اعتبار أن قاعدة «إن صح الحديث فهو مذهبي» ليست صحيحة دائما لأن 
صحة الحديث لا تعنى أنه مطلق . 

AEBS ge) Baie gnats ct el عدم‎ A 

4 اعتبار الأعراف التي هي بنية فوقية لبنية تحتية هي العلاقات الاقتصادية 
والإنتاجية والبيئة هي موجه التشريع 

٠-عدم Lalla SL‏ أن ptt.‏ التشريع الإسلامي والحياة Free te‏ 
الحرية والإباحة. 

-١‏ يجب عدم نسيان أن الإسلام دين حنيف. فأي تشريع يعرقل مسيرة 
التقدم في المجتمع والعدالة النسبيةء فعلينا أن نحنف عنه «نميل عنه» دون الخروج 
عن الحدود. 

VY‏ يجب على المشرعين المعاصرين تدقيق مبدأين فقهيين شائعين وهما: 
- باب سد الذرائع : 

لقد جرى تحت هذا الباب تحريم كثير من الحلال فنحن إذا أخذنا 
الإسقاطات السياسية لهذا الباب فينتج عنها إعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية 
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فحالة الطوارىء والأحكام العرفية تطبق عندما GES‏ الدولة من أمورقد تحدث. لا 
حدثت فعلاً وتحتاط لهذه الأمورسلفاً. هذا الباب يعتبر من أهم أبواب الفقه 
الإسلامي التي يجب تدقيقها وإعادة النظر فيها. 

وقد يقول البعض إن هناك طباً وقائياً. أفلا يمكن أن يكون هناك تشريع وقائي ؟ 
الجواب : إن هذا القياس هو قياس خاطىء للأسباب التالية : 

آ - لم يظهر الطب الوقائي إلا بعد بحث علمي وتدقيق Ob‏ عدم تعقيم الأدوات 
الجراحية يسبب تلوث الجرح» وأن لقاح الأطفال ضد الجدر ي والسعال الديكي 
والدفتريا هومانع فعلا لا فرضا . وذلك بعد الاف التجارب . أي أن الطب الوقائي 
مبني على بينات مادية موضوعية وصل إليها المشرع عن طريق الدليل العملي لا 
النظري . 

ب - ومع ذلك OB‏ المشرع لم يضع ثواباً وعقاباً لمن لا يلقح أولاده أي أن 
الطب الوقائي لم يساهم بحجز الحريات الشخصية إلا من باب معرفي فقط لا من 
باب Del‏ ولا من باب جمالي ولا من باب الحلال والحرام . 

أما باب سد الذرائع من الناحية الفقهية فلا يمكن أن يستعمل إلا بعد تقديم 
الدلائل المادية البرهانية . فلا يحق للمشرع أبداً أن يقول «إذا خشي كذا وكذا 
فعليكم بكذا وكذا» هذا ليس تشريعا. فالمشرع يقول لقد حصل فعلا كذا وكذا 
ويقدم الإحصائيات والنتائج المادية التي حصلت فعلاء ويقدم الحل التشريعي . لذا 
فعلم الإحصاء هوالشريك المباشر للقانون حيث لا يمكن للتشريع بدونه أن يكون 
LS‏ لان أي فتوى فقهية أوقانوئية فيها حجزلحرية الناس . والحرية هي أقدس 
مقدسات COLI‏ فلا يجوز العبث بها بسهولة وبدون الشعور بالمسؤولية . وعلينا 
أن نعلم أن التشدد يحسنه كل إنسان: الجاهل والعالم والفقيه وغير الفقيه . وهولا 
يحتاج إلى فقه ولا إلى بينات . 

فلا يستعمل باب سد الذرائع إلا بعد تقديم البينات المادية المقنعة. 

ب باب درء المفاسد أهم من جلب المنافع : 

هذا الباب أيضاً من عيوب الفقه الإسلامي يجب تدقيقه OY‏ هذا الباب إذا 
طبق - وقد طبق فعلا مئات السنين ‏ كان من نتائجه فقدان روح المغامرة عند الإنسان 
المسلم . وهنا يجب أن نفهم أن المفاسد والمنافع نسبية تماماً. فمثلاً عندما يذهب 


CAL 


الشاب العربي المسلم إلى أوربا لطلب العلم» فإنه قد يقع في الزنى أوشرب 
الخمر. فإذا طبقنا هذا الباب Bye‏ من الوقوع في الزنى أومن شرب كأس خمرة فلا . 
نسافر ولا نتعلم . 

إن على الفقهاء والقانونيين أن يتخلوا عن هذا GLI‏ كلا go Jy‏ قناء ثم إذا 
أرادوا استعماله فيجب Of‏ يستعمل Last‏ بعد تقديم البينات المادية الاحصائية لحدث 
ماء ثم الإفتاء . 

وهكذا نرى أن الفقهاء والقانونيين هم أكثر الناس احتياجاً للمعلومات 
المختلفة في الطب وبقية العلوم والمعلومات الإحصائية في كل مجالات الحياة أي 
أنهم سيكونون AST‏ الناس استعمالاً واستفادة من الحاسوب الإلكتروني مثلا 


إن المذاهب الفقهية الخمسة als‏ «الحنفي 6 ae‏ 2 00 
8 الفقهاء Gee‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية: وقد ند كان عملهم 
تقوب نما للك التبوية sey‏ الراشدين حيث بدأ النبي #8 هذا التفاعل» ومن بعده 
الخلفاء الراشدون. وجاء الفقهاء وأطروه ونهجوه ووضعوا له أسساً تنسجم مع 
الشروط الموضوعية التاريخية التي عاشوها هم لا نحن . وقد كان فقههم قويا في 
حينه وتكمن قوته في أنه أجاب على كل المسائل المطروحة عليه في مجتمعهم في 
سياقه ace‏ وقد كان تفاعلهم مع مجتمعهم تفاعلاً إيجابياً ووطنياً في نفس 
الوقت» حتى إن الشافعي له مذهبان : القديم والجديد. فعندما سافر إلى مصر 
واستقر فيها كتب مذهبه الجديد لأنه غير المكان ضمن نفس المرحلة التاريخية . 
وبعد هذا التفاعل ضعفت الدولة الإسلامية ووهنت ولم يستمر هذا التفاعل الإيجابي 
والوطني . فبعد استيلاء العناصر غير العربية والشعوبية على السلطة في بغداد. بدأ 
هذا الاستيلاء ء في عصر المعتصم واكتمل في عصر الوائق. ومن جراء هذا الاستيلاء 
ضعفت السلطة. ومنع الاجتهاد وقمع الفكرء iy‏ صبح الفكر الإسلامي فقه السلطة أيا 
كانت» ومن عهد الوائق أصبحت من المهمات ل قمع الفكر الحر 


نان 


النقدي وترضية عامة الناس بأوضاعهم المتردية وجعلهم يقبلون بالسلطة Uf‏ كانت» 
حتى إنه جاء في «العقد الفريد» لابن عبد ربه ما يلي «إذا كان الحاكم Vole‏ فله الأجر 
وعليك Rat‏ وإذا كان ظالما فعليه الوزر وعليك الصبر» . 

لقد استمر هذا الفقه منذ ذلك الحين مروراً بالمماليك الذين لا يعرفون حتى 
اللغة العربية والدولة العثمانية حتى يومنا هذا. فما هودور الفقهاء في هذه الحقبة 
التاريخية عندما كان يحكم المسلمين «قطز. وبيبرس. وأقطاي. وقلاوون» 
وسلاطين بني عثمان؟ لقد كان لهم دورهوترضية عامة الناس وإبعادهم عن 
مشاكلهم الحقيقية وحصر الإسلام في نواقض الوضوء ومفسدات الصلاة والطهارة 
والنجاسة ولباس المرأة والرجل ومناسك الحج» وقد انعكس الوضع السياسي 
والاقتصادي المشرذم في الأمراء والمماليك المختلفين في تشرذم الفقهاء أنفسهم . 
فأصبح لكل أمير رعيته وفقهاوٌه ه حتى أصبح في الجامع الأموي أربع محاريب للصلاة 

من أجل أتباع الفقهاء الأربعة» وأصبح الإلتزام الفقهي el SW Lge‏ والولاء 

السياسي . فكماأن ا الناس بالولاء cop‏ أصبح Y bal cal‏ 
يقبل من أتباعه بسماع غيره» حتى أصبحت المقولة «المريد بين شيخين كالمرأة بين 
رجلين» هي السائدة. وقد استمر هذا الأمرمئات السنين» وما نحن المسلمين في 
عصرنا الحاضر وما نحمله من فقه نظن أنه فقه إسلامي إلا نتاج لهذه العملية 
التاريخية الطويلة . 

وقد أخذالمعتزلة بادىء ذي بدء على عاتقهم مهمة تقديم طرح فلسفي 
معرفي للكون والحياة والإنسان. وقاموا بدورإيجابي جدا فقد استطاعوا من 
الناحية الفلسفية المعرفية سحق كل العقائد القديمة للشعوب التي دخلت الإسلام 
وكانوا هم درع الإإسلام الحصين من الناحية العقائدية. حيث أن الفقهاء بأجمعهم 
لم يستطيعوا مواجهتهم » حتى جاء أبوالحسن الأشعري وجابه المعتزلة بنقس 
سلاحهم » لا بسلاح الفقه, ثم أكمل هذه المهمة الفلاسفة المسلمون حتى جاء 
الغزالي واتهم الفلاسفة بالزندقة ومنع الفكر الحر النقدي . فكان الغزالي من أهم 
أركان تجميد الفكر الإسلامي وتشويه نظرية المعرفة حيث وقع في خرافات وأوهام 
التصوف . 

وبعد ضرب المعتزلة الضربة الساحقة كانت الساحة UE‏ من الناحية 


OA 


الفلسفية المعرفية فجاءت الصوفية Hed‏ هذا الفراغ بمادة هيولية غثة حولت الإسلام 
إلى دين خرافة وتمائم وتعاويذ وأوراد وأذكار فأصبح المسلم بين نارين . النار الأولى : 
تكبيل الفقهاء وتشرذمهم وتحويل الإسلام إلى دين كنسي بحت . والنار الثانية : 
خرافية المعرفة . فعندما كانت دائما مشاكل الإنسان المسلم عبارة عن مشاكل يومية 
يعيشهاويلمسهاء > فعوضاً أن تعرفه بأسبابها الخقيقة «منهج البحث العلمي 
الموضوعي i‏ حولتها إلى قوى غير مرئية فقدمت الصوفية إلى الخلطة UL]‏ مقهوراً 
ذليلاً إمّعة جاهلاً قانعاً LS‏ شيء وهذه الأطروحة ما زالت حتى يومنا هذاء حتى 
أصبح الدعاء المشهور القديم الجديد هو«اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك 
ولا يرحمناء هذا الدعاء هودعاء إنسان مفلس مستسلم قانع بأن أمور قيادته حرجت 
من بين يديه إلى الأبد. وهذه الأطروحة شيطانية خحادعة» LASS‏ حلت مصيبة 
بالمسلمين يقول لنا مشايخنا هذه ذنوبكم لأنكم ابتعدتم عن الله. كما لوكان 
المسلمون هم المذنبون الوحيدون في الأرض وأصبح الدعاء السائد هو«اللهم إنا لا 
نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه» هذا الدعاء لإنسان مستسلم غير 
صحيح» علما ob‏ الدعاء الوارد عن النبي BE‏ ان صح هوهلا يرد القضاء إلا الدعاء 
ولا يزيد في العمر إلا البر» «الجامع الصغيرج ۲ ص TY‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى عندما يتحدثون مع المسلمين بأحاديثهم 
. الخرافية» ويسأل سائل cle‏ عنده بقية من عقل. كيف حصل هذا؟ فيكون الجواب 
«إن الله على كل شيء قدير» ولقد أعطينا Lie‏ لهذه المعضلة في فصل جدل 
الإنسان. 

لقد استبدلت الصوفية والفقه المتشرذم المتخلف. بالجامعات ومعاهد البحث 
العلمي الزوايا والتكايا المليئة بمضيعة الوقت والخزعبلات وحلقات الدرس 
المقتصرة على قراءة حاشية ابن عابدين والطهارة والنجاسة ومفسدات الوضوء . 
وعندما خرج العثمانيون من سوريا كان هناك مدرسة واحدة ومئات حلقات الذكر 
والنوبات والزوايا والتكايا. وليتني أرى من يذكر لي We‏ واحداً في الرياضيات أوفي 
الفلك أو الفيزياء أوفي بقية العلوم ظهر خلال أربعة قرون من حكم الدولة العثمانية 
وبالمقابل كان في كل بلد عشرات المشايخ من فقهاء ومتصوفة دورهم الأساسي 
تخدير الناس وإبعادهم عن مشاكلهم المباشرة وأعدائهم الحقيقيين. فقد كانوا 


CAV 


أعمدة السلطة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفاسدة» سواء عرفوا 
ذلك آم لم يعرفوا. وما زال ورثة هؤلاء الناس يعيشون بيننا حتى يومنا هذا تحت 
أسماء شتى يعيشون ويفقهون على المسلمين ما يسمى بالإسلام حسب زعمهم» 
ولم يعلموا أن وجودهم هوأحد المشاكل التي يعاني منها الإسلام . وأن وجودهم 
يحجب الفكر النقدي عن الناس . وما نحن في عصرنا الحاضر إلا أمة مهزومة ورثنا 
فكراً نظن أنه فكر إسلامي أصيل poly‏ إلا تفاعل تاريخي بحت» ونعيش حياة مادية 
معاصرة ونعرف ماذا يوجد في العالم فأصبحنا نعيش في شخصية مزدوجة مهزوزة 
نبحث عن ذاتنا في الفكر الفلسفي الموروث وفيما يسمى بالحجاب الشرعي » 
ونعيش حياتنا فى rn‏ اا وده المشكلة غير قابلة للحل إلا إذا أعدنا النظر في 
الفكر الفلسفي السلفي الموروث كاملاء وأجرينا تفاعلا جديداً للكتاب والقرآن مع 
معطياتنا الحالية » وهذه هي السنة في تفاعل الكتاب من جديد وإعادة تأويل OL‏ 
وعلينا أن نكون ثقة بأننا قادرون على أن نفقه لأنفسنا . 

لذا Of‏ الطرح الذي ينادي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أساس أن 
الإسلام هو الموروث من كتب الفقه وعلى أساس أن حدود الله هي تشريع PSE‏ 
طوح فى فراع ووم لا يمكن أن بحت له التجاح وهومن بابخ مضيعة الوقت والماك 
والأنفس . غلا ob‏ الدولة بدأت تنفصل عن الدين بمفهومه الموروث» إن لم 
تنفصل AUS‏ حيث أن الحياة ومشاكلها لا ترحم أبداً ولا عار اذا . وأعطتنا الحياة 
المعاصرة ة انطباعا بأن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان, وهذا غير صحيح . 
فالإإسلام يصلح لكل زمان ومكان بمفهومه الحقيقي الذي مدمه . 


OAR 


الفرع الثاني 
فلسفة القضاء الإإسلامى والعقوبات 


القضاء الإسلامي : 


بعد أن شرحنا نظرية الحدود والجدل المستمر بين النقيضين الاستقامة 
والحنيفية والذي يتولد فيه ملايين الحالات من التشريع » نقول إن فلسفة التشريع 
الإسلامي تقوم على العلاقة الجدلية بين الثبات والتغير وبالتالي تقوم على نفس 
علاقة الثبات والتغير في إصدار الحكم من قبل القاضي . وهكذا فإن القضاء 
الإسلامي يسمح بإصدار حكمين متغايرين لقضيتين متشابهتين . كما أن التشريع 
يسمح بتنفيذ النسب الإرثية حسب تغير الأحوال وذلك انطلاقاً من المبدأ الطبيعي 
التالى : 

٠‏ لا يمكن لحدثين إنسانيين أن يتطابقا تماماً. ولكن يمكن أن يتشابها وهناك 
حدود للتشابه بينهماء وكذلك فى الطبيعة لا يمكن لحدثين أن يتمائلاً تماماً. فهناك 
الجدل بين التمائل والاختلاف هذا الجدل إذا أخذ بعين الاعتبار في حالة إصدار 
Se‏ فقبائي: moma‏ ا ا ee‏ 
عملياً في القضاء إلا إذا كانت النصوص القانونية تحمل الطابع المستقيم والحنيف 
Ga‏ »> أي أن النص القانوني هونص حدودي يجب الوقوف عنده لا عليه . في هذه 
الحالة لدينا حالتان: 

> انال JM‏ الت oh SLA‏ ل سن إن Some Y‏ ا أن 
يبيد ie‏ قاد تعره راع لكر ف له اا في هذه الحالة لا يوجد عند القاضي 
أي مجال للحركة وأخذ القرار Eb‏ لكل حالة تخاصمية على حدة وعند ذلك يفقد 
القضاء هيبته ويصبح القاضي مخرد نوظف عادي يمكن لاي إنسان مهما بلغ من قلة 
الذكاء أوالبلاهة أن يصبح قاضياً بمجرد أنه قدم Gazal‏ وحفظ النصوص عن ظهر 
قلب» وإذا كانت هذه الحالة عند العرب موجودة الآن فقد ورثناها من الفقه الخاطى ء 
الذي يقول لا اجتهاد في مورد النص والذي استمر AST‏ من ألف عام . وهذه الحالة 


اذيك 


يرفضها القضاء الإسلامي رفضاً Gy‏ 

؟ ‏ الحالة الثانية: أن يكون النص القانوني إسلامياًء أي حدودياً بمعنى أن 
النص القانوني يعطي للقاضي فقط الحدود العليا التي لا يمكن تجاوزهاء أو الحدود 
الدنيا التي لا يمكن النزول عنها أو الحدين الأدنى والأعلى والمسموح له أن يتحرك 
بينهما. في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر مئات الأحكام المتغيرة لقضايا 

مثال: إذا وضع القانون غرامة القتل الخطأ «الدية» مبلغ مئة ألف ليرة سورية 
وسجن سنة واحدة . فيجب أن ينص القانون على حدوديته» أي هل هذا حد أعلى أم 
حد أدنى؟ فإذا كان حداً أدنى فيحق للقاضي أن يفرض غرامات ابتداء من مئة ألف 
ليرة فما فوق, ولكن لا يجوزله أبداً أن يصدرحكماً بأقل من ذلك . هذا النوع من 
القانون يعطي للقاضي حرية الحركة لتحقيق العدالة منسوبة إلى كل قضية على 
حدة . 1 ْ 

ولكن هذا النوع من القانون. JUL,‏ القضاءء يتطلب من القاضي أن يكون 
شخصاً مميزاً. أي شخصاً معروفاً بنزاهته وميله إلى العدل. وبخبرته الواسعة في 
الحياةء هوه له AS, Zhai,‏ يجيت لآ يمك لاي إنسان حفط القانون أن يصح 
قاضياًء بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير. مثال على ذلك : هيئة محلفين لكل 
قضية على حدة. وفي هذه الحالة Last‏ يظهر الجدل بين المدعي العام والمحاميء 
فالمدعي العام يبرز أوجه القضية التي تتطلب العقوبة القصوى. والمحامي يبرز أوجه 
القضية التي تقتضي تنزيل العقوبة. هذا النوع من الجدل بين التشديد والتخفيف 
يساعد القاضي على الوصول إلى حكم أقرب إلى العدالة «العدالة النسبية» في 
القضية المعروضة عليه . لذا فإن وجود المدعي العام والمحامي هومن أسس بنية 
القضاء الإسلامي . 

إن أساس القانون في الدولة العربية الإسلامية هو أنه قانون حدودي لا عيني 
وبالتالى Ob‏ القضاء فيها مرن ومميزء إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن 
أن يكون القانون Lie‏ كحالة حد الزنا «الفاحشة العلنية»؛ ولكن في هذه الحالة 
يجب على القانون شرح ظروف إقامة العقوبة» علماً Ob‏ هذه الحالات الشاذة يجب 
أن تكون مهمة جداً كحد الزنا والخيانة الزوجية أو حالة الخيانة الوطنية بحيث يجب 


0۹%۰ 


كرف عزنا واضحاً. 

وعلى القضاء الإسلامي أن يأخذ بعين الاعتبار الحديث النبوي «ادرؤ وا 
- الحدود بالشبهات» والحدود في العقوبات تعني العقوبة القصوى . هنا لاحظ قول 
ol‏ ية «ادرؤ وا الحدود» ولم يقل «ادرؤ وا العقوبات بالشبهات» . فإذا كان هناك 
سارق وثبتت عليه السرقة ولكن هناك شبهة «شك» Ob‏ هذه السرقة قد لا تنطبق عليها 
عقوبة قطع اليد في هذه الحالة يمتنع القضاء عن إصدار حكم قطع اليد وينزل إلى 
الحكم الأدنى من ذلك . 


ب - العقوبات : 


نوع العقوبات : 

لقد وردت عقوبات قطع اليد والإعدام والجلد على أنها عقوبات حدية في 
الجلد وحدودية في قطع اليد والإعدام » ونلاحظ أنه لم ترد عقوبة السجن في الكتاب 
كعقوبة من الله » ولكن وردت عقوية السجن في سورة يوسف كعقوبة من الناس 
«عقوبة عزيز مصر ليوسف» . 

لم يضم الله سبحانه وتعالى عقوبة السجن في مجال العقوبات لأنه تركها 
للناس لتحددها. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن السجن إهانة لكرامة الإنسان 
حك أن الجر هى ادبي Lat a Slag be‏ فط plac ly al‏ و الخد JOY‏ 
للعقوبات على السرقة والقتل لذا فهى استثنائية أي خاصة جدا. 

MeN ان‎ aod الجن‎ Dey Mee ae oss hs a TON, 
أرحم بكثير من السجن للأسباب التالية على أساس أن الجلد هو عقوبة نتيجة حكم‎ 
: وليس وسيلة للتحقيق والاستنطاق‎ 

١‏ لا يعطل الإنسان عن عمله. 

۲ لا يؤثر على fal‏ المعاقب إذا كان عنده مسؤ ity‏ إعالة زوجة وأطفال . 

۳ - لا يتطلب أية نفقة من الدولة مثل بناء السجون ووضع الحراسة . . الخ . 

. لا يفسد الإنسان من الناحية الأخلاقية كما يفسده السجن‎ - ٤ 

0 إن طبيعة الإنسان تفضل الجلد على السجن» فإذا أجرينا استفتاء بين كل 
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المساجين في العالم ob‏ كل مائة جلدة تعادل سجن سنة فإني أعتقد أن أكشرية 
المسجونين تفضل الجلد على السجن . 
علنية العقوبات : 

لقد أمرالإسلام على علنية العقوبة» وقد يظن البعض أن هذا الإصرار هدفه 
تربوي بحت وذلك لكي يردع بقية الناس عن ارتكاب الجريمة . هذا صحيح ولكنه 
يأتي في المرتبة الثانية في أهمية العلنية في العقوبة . أما المرتبة الأولى لعلنية العقوبة 


فهي ما يلي : 
إن علنية العقوبة في الإسلام هي أكبر وأهم ضمان للناس ضد تعسف الحكم 
والأحكام . 


فإذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في أي بلد تعلم أن أية عقوبة 
البينات التي قامت على المعاقب حتى نفذ فيه الحكم وعلى السلطة أن تقدم هذه 
البينات . ولا تتجرأ af‏ سلطة مهما كانت ظالمة أن تنفذ العقوبات بشكل علنى إلا إذا 
كانت البينات متوفرة. وهذاما نطلق عليه ديموقراطية العقوبات في الإسلام حيث 
يكمن فيها أكبر صمام أمان ضد التعسف في الأحكام وفي العقوبات . 


الفرع الثالث 


نموذج للفقه الحديد في دراسة موضوع 
المرأة في الإسلام 


إن بحث المرأة في الإسلام يعتبر من أهم المواضيع حساسية» وهومن 
المواضيع التى بحثها عديد من مؤيدي الاسلام > ومن أعدائه ابتداء من عصر 
النهضة وحتى يومنا هذا . ولا أعتقد أنه تم إلى اليوم تقديم بحث أصيل حول المرأة 
في الإسلام انطلاقاً من الجدل بين الاستقامة والحنيفية والفطرة الإنسانية والتي تعتبر 
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حدود الله هي العمود الفقري لهذا المنطلق. 
لقد انطلق مؤيدو الإسلام في بحثهم موضوع المرأة من منطلق فقهي بحت 
وهو أن أحكام المذاهب الفقهية الخمسة هي أحكام صحيحة ومنصفة للمرأة. بينما 
انطلق أعداء الإسلام من حلول لمشكلة المرأة من خارج الإسلام ويمكن أن تكون 
هذه الحلول إسلامية دون أن يعلموا ذلك فوقعوا في الاغتراب حيث لا يمكن حل 
مشاكل المرأة العر بية بية المعاصرة إلا من خلال فهم إسلامي أصيل للمرأة والذي ورد 
في الكتاب في الحدود وضمن مفهوم السنة المعاصر الذي تم شرحه.في فصل 
سابق . 
إن الأخطاء الأساسية التي ارتكبت في الحقبة التاريخية السابقة عند تقييم 
وضع المرأةء والتي تعتبر أخطاء في صلب المنهج. هي التالية : 
١‏ عدم التفريق بين الآيات التي وردت بحق bal pall‏ في أم الكتاب والتي يعتبر 
جزء منهنا حدوداً والجزء الآخر تعليمات مثل آية تعدد الزوجات» فين من اجنود 
الا أيضا فى الأئه 01 من ستووة التؤر 2 Gloss‏ أما avi‏ رقم 
4 من سورة الأحزاب فهي من التعليمات . وكذلك لم يتم التفريق في الأحاديث 
النبوية بين أحاديث الحدود وأحاديث التعليمات . إننا لا نستطيع أن نلوم السلف على 
عدم فهمهم للحدود هذا الفهم المعاصر إذ أن المفهوم الرياضي للحدود ظهر منذ 
إسحاق نيوتن وبعد ذلك قفزت كل العلوم هذه القفزات الهائلة إذ أعطاها التحليل 
الرياضي والحدود «النهايات» الآلية التي تم بموجبها تحليل ظواهر الطبيعة حيث أنه 
تبين أن ظواهر الطبيعة تخضع لحدود «نهايات». وقد أكد الكتاب ذلك ob‏ فم 
الحدود يحتاج إلى دان سحصرييد عن البداو يفوله : 1s ABI SEM‏ وَنقَاقا 
وَأجَدَرُ الا يَمْلَمُوا agit‏ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ ably‏ عَلِيمُ حَكِيمٌ » aes)‏ 
لذا بعد فهم نظرية الحدود ومطابقتها على أنها في المستقيم والحنيف معاً ومطابقة 
لظواهر الطبيعة ولفطرة الإنسان فاننا نستطيع أن نقيّم وضع المرأة تقييماً معاصراً 
متحضراً انطلاقاً من الكتاب والسنة . 
۲ - الظن بأن ما حصل أثناء حياة النبي في حق المرأة هو كامل تحريرها أي أن 
تعر لاه امل بعد وسح OE‏ فإذا لم تعمل المرأة في حياة 
النبي ب قاضية أولم تستلم منصباً سياسياً فهذا ب يعني أنه ممنوع عليها ذلك > علما 
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ob‏ وضع تحرير المرأة في الإإسلام كوضع الرق تماما فالإسلام في أموركهذه لا 
يمح بقفزات فجائية «حرق مراحل» لأنها تؤدي إلى تدمير المجتمع › ولكن وضع 
لها أسساً في الكتاب لكي تحل هذه الأمورمع سياق الزمن التاريخي . وقد كان الرق 
أوضح JL‏ على ذلك . فالعلاقات الإنتاجية كانت تقوم على الرق حيث كانت اليد 
المنتجة هي الرقيق وهي وسيلة الإنتاج. وقد وضع الإسلام أسس التحرير وبدأ بداية 
موضوعية حسب ما تسمح به الظروف دون أن يدمر العلاقات الإنتاجية » وقد برهن 
القرن التاسع عشر على صدق هذه الأطروحة . فقد توفي النبي BE‏ يام 1۳۲م 
وأصدر الرئيس الأمريكي لنكولن قراراً بإلغاء الرق في أمريكا عام ١87٠‏ أي بعد 
4 سنة من وفاة النبي BE‏ ومع ذلك فقد أدى هذا القرار إلى حرب أهلية دمرت 
أمريكا وكادت أن تقسمها إلى عدة دول . وقد أظهر القرن العشرين بينات أقوى من 
ذلك وهي أنه إذا أرادت سوريا الآن أن تحول جذرياً وفوراً قوى الإنتاج إلى الإنسان 
الآلي «الروبوت» وإلى الحاسوب الالكتروني «كمبيوتر» فإن نتيجة هذا القرارهو 
التدمير الكامل للإنتاج والاقتصاد السوري وبالتالي تدمير المجتمع . 
من هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى وضع المرأة في الإسلام فقد أخذت 
المرأة كل الحقوق التي يمكن أن تأخذها في عهد 8B‏ مثل الإرث على أساس 
نصف الرجل لأنها غير منتجة. ولكن أعطاها الإسلام الحق السياسي من أول يوم 
للدعوةء فأول إنسان Jd‏ في سبيل الإسلام هوامرأة (Ey‏ وقد حضرت النساء 
بيعتي العقبة الأولى والثانية حيث أن هاتين البيعتين تعتبران بمثابة المؤ تمر التأسيسي 
لقيام الدولة الإسلامية في يثرب . فكيف يمكن أن نقول إن الإسلام سمح للمرأة بأن 
تناضل وتفتل وتهاجر ولم يقل لها التزمي بيتك فوظيفتك هي إنجاب وتربية الأولاد 
والعناية بالبيت - وبنفس الوقت في الأمور الأقل صعوبة عند قيام الدولة والمناصب 
المسؤولة ومجالس التشريع تذكر واجباتها UT‏ ومربية أطفال - قد يقول قائل: إن 
هذا لم يحصل في عهد النبي ية . الجواب: إن المجتمع الذي أقامه النبي PRE‏ 
المجتمع الأول للاسلام (الثمرة الأولى) ua‏ الوحيد وليس الأخير حيث أن 
النبي 8B‏ تصرف ضمن حدود الله ووضع تعاريفاً في بعض الأمور التي جاء فيها حدود 
من الله ووضع تعريفاً في أمور اعرى واا مجتيعه الذي :عاتن فيه وضرف من 
خلاله > لأن ظروف التطور التاريخي للعرب آنذاك لم تكن تسمح أصلا بقيام مجالس 


o۹4 


تشريعية ولا تسمح Ob‏ تتقلد المرأة منصب إمام أوقائد. وفي الأمور التي تجرأت فيها 
المرأة وخاضت معارك بنفسها كحالة خولة بنت الأزوروعائشة أم المؤمنين » فلم 
يمنعها الإسلام ولم يلمها أحد على ذلك . 

في هذه الحالة يجب علينا أن نصحح الخطأ المنهجي ونقول إنه بدأ تحرير 
المرأة في الإسلام في عهد النبي قي ولكنه لم ينته وهوكالرق تماما ويخضع 
تحريرها للتطور التاريخي للإنسانية كلا وللعرب كجزء . وبما أن الله سبحانه وتعالى 
وضع في أم الكتاب أيات حدودية للمرأة فقد وجب أن تغطي هذه الآيات كل مراحل 
التطور التاريخي حيث أنها ايات ثابتة «حدود» وتسمح بالحنيفية ضمن الحدود. 

+ لط Ee‏ كيم لعن ا با التى ورد وهنا لنظلة اليا وم 

الآية رقم ١4‏ من سورة ال ر رين tl‏ حب الشهوات مِنَ نّ النساء Sly‏ 
aly A Jos ete bull,‏ وَالْخَيْل . الْمُسَوّمَةِ والانعام وَالْحَرْث ذلك 
تاع aly Sal‏ مده Js‏ امب ) الا رقم ۴۲ سن موز ابقر 
بساكم خرب pH‏ نوا SE‏ ل شت echt‏ وَقدَمُوا لإنفْسِكُمْ وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا Sil‏ 
ملاقوءُ شر الْمُؤْمِِينَ4 :“فى مان لاحن نوردت ت الشناي ا انت Ly‏ 
هنا هي جمع امرأة وقعنا في طريق مسدود لا مخرج منه وهوفي اية آل عمران ورد اسم 
إشارة بقوله Ces SUS}‏ الْحَيَاةٍ الدنيا» (آل عمران )١4‏ . ففي هذه الآية أصبحت 
المرأة Len LoL‏ ينتفع به من الأشياء» وقد غوملت فعلا هكذا على مدى قرون على 
أنها شيء من الأشياء . وفي اية البقرة : rose pF Lap‏ فناقضت الآية التي 
salads‏ الآية رقم ۲۲۲ والتي جاء فيها 9وَيَسْتَلُونَكَ عن الْمَحِيض فل SST A‏ 
فَاعَْلُوا ett‏ ة في المَجيض An BV‏ حتى يَظهُرْنَ Ast SS BG‏ ِن ES‏ 
Spl‏ الله 3 الله يجب الْعوَابِينَ on‏ الْمُتطهرينَ 4 . 

هذا الفهم الخاطىء للآيتين أدى لاعتبار المرأة شيئا من الأشياء ومع شديد 
الأسف فإن الفقه الاسلامي الموروث يعتبرها كذلك وينسب ذلك إلى الله ورسوله . 
ولكن يمكن أن نبرّر لهم ذلك بعدم فهمهم لنظرية الحدود أولاً. ولأنه في سياق 
التطور التاريخي كان الرجل هو المسيطر في المجتمع . فتم تفصيل الإسلام متناسبا 
مع الرجال تماماً. فالمرأة فتنة الرجل وعليها أن تتحجب. ولم يقولوا إن الرجل فتنة 
المرأة فعليه أن يتحجب. علما Ob‏ الكتاب لم يورد أبدا أن المرأة فتنة الرجل» ولكن 


040 


وردت علاقة متكافئة بين الرجل والمرأة بتعبير راق جداً وهو AD‏ لباس لم oily‏ 
لباس 456 (البقرة (VAV‏ وأكثر من ذلك بما أن الرجل بحاجة إلى المرأة في الحياة 
الدنيا من أجل الخدمة البيتية والجماع فعليها طاعته تماما واعتمدوا على الحديث «لو 
كنت al‏ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «كشف الخفاء ج ۲ 
ص ۲۲۸) ولكن في الحياة الآخرة يوجد في toll‏ «حور عين» للجماع والرجل ليس 
بحاجة oY‏ يخدمه أحد في الجنة «قطوفها دَانية 4 (الحاقة (YY‏ ففي هذه الحالة 
الرجل ليس بحاجة إلى المرأة فأرسلها إلى النارمعتمداً على الحديث «أريت النار 
فلم أرمنظراً كاليوم قط أفظع وأريت أكثر أهلها من ع النساء» «البخاري (At ue Ye‏ 
هذان الحديثان يناقضان كل ما أوحي إلى محمد BE‏ في الكتاب WKS‏ وت : 
وقد شرحت في مفهوم الأزواج في الجنة مفهوم الحور العين. وقد قلنا إن ايات الجنة 
والنار هي من الآيات المتشابهات . 

ثم هناك حديث منسوب بهتاناً للنبي BB‏ بقوله «يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب ويقي ذلك مؤخرة الرجل» «مسلم ج ١‏ ص 256 هذا الحديث يناقض 
أيضاً كل ما أوحي إلى محمد 45 من الله حيث فيه إهانة المرأة وتخريجهامن 
المجتمع الإنساني الذي كرمه الله وجعله خليفة له في الأرض . 

نبدأ بحثنا في الإسلام والمرأة بالتعريف. فما هوتعريف المرأة؟ لقد عرف الله 
المرأة والرجل Lal‏ ضمن مستويين مختلفين : المستوى الأول بشري فيزيولوجي» 
والمستوى الثاني إنساني عاقل واع . 

- المستوى الأول : قال : B95 55a GAS SE Gyp‏ 4 (النجم £0( 
وقال JS Susy‏ شَيْء Labs‏ 3555 لَعَلَكُمْ 455/535 (الذاريات 194). في هذا 
المستوى دمج الرجل والمرأة مع كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة والأشياء أيضاً. 
فالأنثى من البشرء والبهائم لها تركيب فيزيولوجي خاص بها قابلة للقاح والإخصاب 
والحمل والولادة والإرضاع وتربية النسل» ففي هذا لا تتميز الأنثى عند الناس عن أي 
أنثى عند البهائم . والذكر هو زوج CAM‏ الطرف المقابل» يكون معها علاقة تقابلية 
متكيفة وهو قابل OF‏ يلقح » ففي هذه الحالة لا يوجد أي تمييز SAU‏ عن أي ذكر عند 
البهائم . 

= المستوى الثاني : وهوالمستوى sl‏ العاقل الواعي المتميز عن بقية 
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المخلوقات بنفخة ة الروح» وفي هذا قال تعالى Wels‏ الاس Ut‏ حَلَفنَاكُمْ من re‏ 
SI,‏ وَجَعَلَْاكُمْ ed‏ وقبائل لِتََارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند لله pS‏ 4 (الحجرات 1) 
وقوله تعالى : 9 وَلَقَد کرمنا ر بني دم » (الإسراء 07 

فالله سبحانه اي عندما يخاطب الناس أي lin‏ العاقل وكل خطابات 
oll‏ تبدأ بقوله : : all>‏ الئاس » أي الرجال والتساء فعا وخطانات أم الكتاب b>‏ 
ايها الُذين آمَنوا) أي الرجال eels‏ فالله سبحانه وتعالى كرم الا leper‏ 
وسواهم بالإنسانية ولم يفضل أحداً على الآخر إلا بالعمل الصالح» وكرامة أية أنئى 
من الناس لا تقل عن كرامة أي ذكر. ورغبة المرأة بأمر من الأمورورأيها لا يقل عن 
رأي أي رجل عندما تتيح الظروف لهاذلك. والأطروحة التي تقول عن النساء 
«ناقصات fae‏ وناقصات دين» يجب إعادة النظر فيها. 

لنبدأ الآن SUL‏ الحدود التي جاءت في أم الكتاب ولها علاقة بالمرأة: 


: تعدد الزوجات‎ - ١ 


إن تعدد الزوجات تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المرأة العربية الإسلامية 
بشكل خاص وتواجه الإسلام أمام العالم بشكل عام . فإذا فهمنا أن اية تعدد 
الزوجات الواردة في أم الكتاب هي من آيات الحدود فينقلب فهمنا للاآية تماماً 
وتصبح الآية شاملة للنواحي التاريخية «التطور التاريخي السابق والمعاصر» وشاملة 

لأنبل النواحي الإنسانية . 

وردت ae‏ الحدود في تعدد الزوجات كالتالي : 

oe S159 0‏ ألا فوا في اى فَالْحُوامَاطاب لَكُمْ من النساء Sy Be‏ 
aoe‏ إن خفتم yi‏ تَعْدلُوا قَوَاحِدَةٌ أو ESL‏ لِمَانُكُمْ :ذلك ادنی yi‏ تَعُولُوا4 
(النساء ۳) . 

لنشرح أولاً الأصلين (قسَط وَعَدَلَ) . فالأصل «قسط» في اللسان العربي أصل 
صحيح يدل على معنيين متضادين تماما والبناء واحد . ففي المعنى الأول هو العدل 

مع المساعدة كقوله تعالى : SID‏ الله Coy‏ الْمُقَسِطِينَ » (المائدة ¥£ 6 

الحجرات 4 الممتحنة (A‏ والمعنى الثاني الظلم والجور كقوله تعالى : Lg‏ 
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القاسطود gel ILS‏ حَطَبَاً» (الجن .)١4‏ وكذلك الأصل «عدل» له معنيان 
متضادان الأول استواء والآخر اعوجاج» ويقال للشيء يساوي الشيء هوعدله «ابن 
فارس» وهناك فرق بين القسط والعدل. فالقسط يكون من طرف واحد. والعدل بين 
طرفين» لذا نقول معادلة» أي أن المعادلة هي مساواة بين طرفين مختلفين كقولنا 
Cu‏ 
لقد جاءت هذه الآية معطوفة على التي قبلها في قوله (وَإِنْ) والتي قبلها 

وردت بحق اليتامى في قوله تعالى : Sh IS Stel Be‏ بلطب وَل 
SY GS et 1 Ast‏ حوبا كيرا (النساء ؟) . وقد عرفنا اليتيم في 
مبحث الوصايا ol‏ فاقد الأب فقط وقاصر Lat‏ أي دون سن الرشد» فهذا يعنى أن 
أمه على قيد الحياة وليست طاعنة فى السن» فجاءت آية تعدد الزوجات ra a‏ 
حدودية لتغطي الحد الأعلى والحد الأدنى في الكم. والحدين الأعلى والأدنى في 
الكيف . 

١‏ حدود الكم : بما أن هذه الآية تتكلم عن النكاح في قوله ظفَانكحُوا» وبدأ 
بالمثنى من النساء من حيث الكم » وبما أن الرجل لا يمكن أن ينكح نفسه أوينكح 
نصف امرأة» فالحد الأدنى هنا هو الواحدة» والحد الأعلى هو الأربعةء والخطوة هى 
كنوع تلاق رام حيث فى ate‏ اة أو lle MW‏ لآ ot Sey‏ ايكون se Sia‏ 
كسري أي أن حدود الله في تعدد الزوجات هي الواحدة حداً أدنى والأربعة حداً 
أعلى » وهنا عطف مثنى وثلاث ورباع ليبين أن الحالة عدد صحيح كأن نقول: جاء 
الناس مثنى وثلاث ورباع فهذا لا يعني أنهم جاؤ وا تسعة تسعة. فإذا تم منع تعدد 
الزوجات فنكون قد وقفنا على حدود الله «الحد الأدنى» في الكم دون أن نتعداها . 
فمن ناحية المبدأ لا يوجد أية حرمة في ذلك . وإذا سمحنا بالتعددية حتى الأربع 
فنكون قد تحركنا ضمن حدود الله من حيث الكم » ووقفنا في بعض الحالات على 
sol‏ الأعلى وهذا ما حصل Shad‏ خلال أربعة عشر قرناً مضت وهو ! إطلاق الكم من 
الواحدة إلى الأربعة دون النظر إلى الكيف إطلاقاً. لذا فقد فسروا قوله لون oi‏ 
ألا َعْدِلُوا Gide‏ هنا فهموا قوله GAs‏ بين الزوجات لذا فقد رجحوا Ob‏ 
أساس العدد في الزواج هو الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية . 

ب حدود الكيف : نقصد بالكيف هنا هو: هل الزوجة بكر أم ثيب؟ وإذا 
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كانت ثيباً فما وضعها أأرملة أم مطلقة؟ إذا أخذنا الكم فقط دون النظر إلى الكيف فلا 
يمكن إطلاقاً ربط جواب الشرط «نانكحُوا مَاطَابَ لَكُمْ من النساء منتى ولات 
وَرباعَ. . الآية»# بالشرط وهو ؤوَإِنْ lis‏ ألا قيطوا في CASI‏ . فإذا أردنا أن 
Je‏ جواب الشرط بالشرط فيظهر لنا الكيف a‏ 

بما أنه لم يذكر الأولى من ناحية الكيف فهذا يعني أنه أطلق الكيف في الزوجة 
الأولى یکو اتون eS‏ أوأرملة sated‏ ولكي نربط جواب الشرط 
LAID‏ مَاطَابَ لَكُمْ مِنْ Gell‏ بالشرط وهو الإقساط إلى اليتامى فينتج لدينا 
بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات اليتامى «الأرامل»» هنا نرى أنه أطلق الكم حتى 
الأربعة وقيد الكيف بأن تكون الزوجة الثانية حتى الرابعة من الأرامل ذوات الأيتام وأن 
يتزوجهن الرجل ويأخذهن كزوجات مع أولادهن . في هذه الحالة ضم أولاد الأرامل 
في الإعالة والتربية إلى أولاد الزوجء وفي هذه الحالة ينطبق على eo!‏ قوله 
تعالى : <وابتلوا As‏ حَتَى إ اذا byt‏ الاح إن ات منم رُشدافاذفعُوا 
هم وهم ولا LAs‏ سراف ودارا ان يروا ومن كان يَأ َلَعَف 
وَمَنْ كان si‏ | امروف BB‏ دَفْعْتمْ ot!‏ أمْوَالَهُمْ [yg dts‏ عَلَيْهِمْ 
وكفى ب ail‏ خا (النساء 58). فإذا أخذ الرجل ثلاث أرامل زوجاتٍ وضم 
أولادهن إلى أولاده فهذا يعني أنه أصبح كبر الان وأصبح عليه عبء مالي كبير 
را في هذه الحالة نفهم قوله : vi pts S15}‏ دلوا فَوَاجِدَةَ 4 أي تعدلوا بين 
الأولاد «أولاده وأولاد زوجاته الأرامل» وهنا ظهر فعل «عدل» بين أولاده وأولاد 
زوجاته» أما فعل «قسط» فقد جاء لليتامى فقط أي طرف واحد لأنه بدأ الآية: Sy‏ 
he‏ ألا فوا في ol‏ فإذا حاف ألا يعدل بين الأولاد فواحدة» وبما أن 
الكلام عن التعددية فالخطاب للمتزوج لذا بدأ بالمثنى » فالواحدة هنا تعني الثانية 
وليست الأولى » أي إذا كان الرجل قادرا على التعددية من الناحية المالية فقد شجعه 
الله سبحانه وتعالى أن يتزوج على الأقل أرملة واحدة زوجة 4 ثانية واا مع أولادها 
وقدأكد على هذا المعنى في نهاية الآية بقوله «ذلك 5 Si‏ تَعُونُوا4 . و«تعولوا» 
جاءت من الأصل «عول» ومعناها كثرة العيال والجور» قعندما يصبح الرجل كثير 
العيال وتكبر عليه المسؤ وليات المالية والتربوية فيمكن أن يقع في عجز وبالتالي يقع 
3 الخو 
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وهكذا نفهم الحديث النبوي ان م «أنا Bus‏ اليتيم كهاتين في الجنة» 
وأشار إلى أصبعيه. فهذا الحديث يمكن أ ن يكون تعليقاً على هذه الآية وتشجيعاً 
للرجال بالزواج من أرامل وكفالة أولادهن . 

هنا نرى الناحية الإنسانية في تعدد الزوجات وأن الله سبحانه وتعالى أجاز تعدد 
الزوجات ضمن اية حدودية حيث يتبين لنا حرص الله سبحانه وتعالى على الأرامل 
والأيتام . «انظر الشكل رقم OY‏ 

وبما Of‏ هذه الآية حدودية فيمكن للمشرع أن يبني عدة احتمالات في 
التشريع حول التعددية وبما تمليه الظروف الموضوعية . ففي حالة الحروب مثلا 
ونقص Shag SUE‏ معن mel‏ أن يجيز الزوجة الثانية وما فوق بأن تكون أرملة 
دون أولاد ولكن لا يجوز أبداً أن يتزوج إنسان أرملة وعندها أولاد ويأخذهادون 
أولادها فهذا خروج عن حدود الله ويجب أن لا يسمح التشريع الاسلامي بذلك 
أبدا . 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى تسهيلات بالنسبة للراغبين بالزواج من أرامل مع 
أولادهن وذلك patie ob‏ من الصداق في قوله : [ويشتفتونك في النساء قل الله 
Sek pS‏ وما يل AB ESS Silo‏ النساء اللآتي SEY‏ ما كِب 
od‏ وَتَرَعْبُونَ si‏ تََكحُومُن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ NDS‏ وان {yaya‏ لِلْيََامَى ay‏ وما 
تَفْعَلُوا مِنْ حير OB‏ الله کان په عَلِيمَا» (النساء CVV‏ . هنا نلاحظ كيف أعفى الرجل 
من صداق الأرامل بشرط dle,‏ أولادهن الأيتام . وفي حالة الزواج من أرملة لم يطلب 
الله سبحانه وتعالى امالك ين لماعتت أن الزواج عوفيٍ الأصل من أجل الآيتام 
لذا قال : ون َستطيموا أن تَدِلُوا ب ن النساء es Hy‏ قلا تميوا كل الئل 
Lay hit‏ كَالْمَُلَقَةٍ ون نلوا و تتقوا قن الله كان غَفُورَا 5 lige‏ (النساء )2 
لون OS‏ الله WS‏ مِنْ cae‏ وكَانَ لله وَاسِمَاً LSS‏ (النساء .)٠۳١‏ 


فالمطلوب هنا أن لا يترك الرجل إحدى زوجاته كزوجة أمام الناس فقط لذا قال 
ثلا تميلوا CAMS Lay 55 el JS‏ بل يجب أن يمارس الحياة الزوجية 
معها . وفي حال طلبت إحدى الزوجات الطلاق فيحق لها ذلك تماماً دون غمط 
حقوقها لذا قال: hi OS Gp‏ الله كلا مِنْ سَعْتِهِ» . 
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الحد الأعلى في الكم بغض النظر عن ASI‏ (ثيب أم GX‏ 


الحد الأدنى في الكم بغض النظر عن الكيف (ثيب أم بكر) 


الزمن (التاريخ) 


لقد سار على هذا المخطط الفقه الإسلامي منذ عهد النبي حتى الآن حيث ان الظروف 
التاريخية كانت تسمح بذلك أما الآن فالظروف تسمح بغير ذلك وهو الكم والكيف معأ . 


عدد 
الحد الأعلى في الكم والكيف محصور في الأرامل مع أولادهن أو الأرامل 
فقط ٤‏ 


الحد الأدنى في الكم بغض النظر عن الكيف (ثيب أم OS‏ 


الزمن (التاريخ) 


هنا لا بد أن ننبه إلى زيجات النبي 8 حيث تذكر هذه الحالة من بعض 
المغرضين ضد الإسلام وهذا التنبيه هو التالي : 

لقد كانت بعثة محمد BB‏ هي الحد الفاصل بين الأولين «الانسان الحديث» 
والآخرين «الإإنسان الحديث والمعاصر» حيث كان محمد BE‏ النبي والرسول 
الخاتم» فالأولون قبله والآخرون من بعده إلى أن تقوم الساعة والآخرون هم 
المجتمعات العصرية المتحضرة وقد كانت بعثته هي المرحلة الانتقالية بين الأولين 
والآخحرین» ولقد كانت زيجاته من سنن الأولمق ولان من سيتنا نحن AST By‏ هذا في 
قوله تعالى IY‏ عَلَى Sai opts CF EAN‏ سنه لله في pill‏ خلَوَا je‏ 
قل وكَانَ مر لله درا Gh ghd‏ (الأحزاب (TA‏ . هنا نلاحظ قوله Bop‏ الله في Spd‏ 
ight‏ مِنْ EIS‏ ونلاحظ أيضاً كيف ذكره في مقام النبوة ة في قوله SLY‏ عَلَ النبِي » 
وليس Len‏ كان على الرسول» . 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا يسبب حرجاً على النبى وعلينا لذا فقد نبهنا 
بأن هذا ليس من منهجنا نحن لذا فإننا نستنتج ما يلي : 

١‏ - إن البحث في زيجات BI‏ هو ضرب من ضروب العبث LEY‏ نناقش 
هذه الزيجات بمقاييسنا المعاصرة. لا بالمقاييس القديمة وهنا یکمن سوء الفهم 
لاان 

ب - إن النبي BB‏ في زيجاته لا يعتبر أسوة لنا أبدا وكذلك زوجاته لا يعتبرن 
أسوة se‏ المسلمين يا نساء ell‏ من نّ Go‏ (الأحزاب KY‏ قال 
«(نساأء النبي » ليبين لنا أن هذا تعليحٌ ولیس تشر 


ee 
: الإارث‎ - 


لقد بحثنا في فصل الحدود موضوع الإرث وبينا أن آيات الإرث عبارة عن 
آيات حدودية لا حدية ولعدم الالتباس قال الله بعدها ail de UD‏ حيث أعطى 
الله للأنئى نصف حصة الذكر حداً أدنى » وهذا الحد الأدنى في حالة عدم مشاركة 
a af SI‏ في المسؤولية المالية للأسرة» وفي حال المشاركة تنخفض الهوة بين الذكر 
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والأنئى حسب نسبة المشاركة وما تفرضه الظروف التاريخية . علماً ob‏ هذا البحث 
يحتاج إلى دراسة رياضية خاصة يمكن أن تصدر بشكل مقال منفصل عن هذا 
الكتاب. 


- الصداق «المهر» : 


لقد ورد الفسداق والجهرة Lal‏ في قولة تجالى : وتوا النساء Ege‏ حل 
OU‏ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ ff ees‏ (النساء 4( 

لقد فرض الله تعالى صداق المرأة وهو المهر ولكن أعطاه صفة أساسية وهي 
إتيان الصداق نحلة» ونحلة تعني في اللسان العربي الهدية دون مقابل ودون أي 
التزام من المرأة تجاه الرجل وهذا ما يسمى بالهدية الرمزية قلّت أو كثرت . وما تقسيم 
مهر المرأة إلى متقدم ومتأخر إلا إجراء فقهي بحت . وإذا كان يفهم من مهر المرأة أنه 
عملية بيع وشراء فهذا ليس من الإسلام في شيء وإنما هومن الأعراف المتخلفة في 


المجتمع . 
وهكذا نرى أن حدود الله ذ في الزواج متوفرة عند معظم سكان أهل الأرض وهذه 
الحدود الدنيا هى : 
١‏ - الإيجاب والقبول. 
- الإشهار (شاهدين) . 
- الصداق «الهدية بدون مقابل» . 


لذا عندما قال النبي ب للرجل «التمس ولوخاتماً من حديد» يعني أن الصداق 
هومن حدود الله في الزواج وقيمته حسب أعراف الناس وإمكانياتهم في عصر من 
العصور. فالذي يستطيع أن يقدم خاتماً من الماس والذهب فعليه أن يفعل ذلك ولا 
مانع أبداً ولكن يجب أن يقدم et‏ ولوكان اتا من حديد إذا كانت الإمكانيات 
غير متوفرة . 

أما الإشهار فحدوده الدنيا شاهدان فقط. أماما زاد عن ذلك فيدخل ضمن 
الأعراف الخاصة لكل مجتمع ولا يوجد أي تجاوز لحدود الله في ذلك . 


؛ - لباس المرأة والرجل وسلوكهما الإجتماعي : 


جاء لباس المرأة والرجل في آبتين حدوديتين في سورة النور والتي تبدأ بقوله 
تعالى : UE, Liss, LUE! Bhp‏ فيها pS oly oll‏ 459555 
(النور .)١‏ 
eM eases‏ 
8 لل Sosa‏ يَفُضُوا من oa Lael‏ وَيَحْفْطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك SS)‏ لَه إن اله 
خبيرٌ ley‏ يَصْنْعُونَ» . (النور 070 . 
- بالنسبة للمرأة : 
Bap -‏ لِلْمُؤْمنَاتِ يَفْضْضْنَ من Sp shall‏ وَيَحْمَظْنَ فروجَهَنَ ett Va‏ يهن إلا 
ا هر نها HA tat Be Op py Si als‏ زيه HEADS‏ 
jes‏ أذآباء as Seb S15! clon eI jl el ee‏ 
Sel!‏ وني nee jel‏ أذ كا طلكت انان او Sel‏ غير 
أولي JEL‏ أو jaa‏ اَنَل يَظهرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ الْسَاء pA‏ 
بأَرْجُلِهِنَ LS‏ ما يُحفِينَ Sats Se‏ وَتَوبُوا إلى الله جَمِيعاً آيُها الْمُؤْمِنونَ LS‏ 
فلحو (النور VN‏ 
لنشرح هذه الآيات فقرة فقرة : 
لقد جاء أمر مشترك للمؤمن والمؤمنة على حد سواء بشيئين أولهما الغض من 
البصر. هنا نلاحظ قوله تعالى One eas‏ 
للتبعيض أي جزء من كل . فأمرنا الله الغض من البصر لا غض البصرء ثم إنه لم 
يضع المفعول به بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواءء أي لم يقل لنا أن نغض من 
أبصارنا عن ماذا؟ فتركت مفتوحة حسب الأعراف «حسب الزمان والمكان» ومفتوحة 
للمؤمن والمؤمنة على حد سواء. ثم إنه استعمل فعل «غض» في اللسان العربي 
للدلالة على لطف الفعلء لا على فظاظة الفعل . فالغضاضة فيها لطف وطراوة 
فنقول: غصن غض أي لين غير يابس» وهنا نضرب المثال التالي : 
إذا كان رجل يغير ملابسه وهو في وضع لا بحب أن يراه فيه أحد حتى ولو کان 
رجلا ووقف حوله مجموعة من الرجال تنظر إليه فإنها ستسبب له الحرج. وكذلك 
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المرأة إذا كانت في وضع لا تحب أن يراها فيه أحد حتى من النسوة فإنها ستشعر 
بالحرج إذا نظر إليها أحد. be gm ling‏ أراده اس Vie‏ وساف أن لا ينظر بعضنا 
إلى بعض في مواقف لا نحب أن يُنظر إلينا فيهاء وهذا ما نسميه اليوم بالسلوك 
الاجتماعي المهذب. أي أننا يجب أن deb‏ موقف التجاهل في مثل هذه المواضع 
وهذا هو فعل «غض». 

ولكن إذا كان الرجل يتكلم إلى المرأة أو العكس وهم في موقف غير محرج 
فعليه أن ينظر إليها وتنظر إليه ولا يوجد حرج ومنع في ذلك . 

وثاني هذين الأمرين هوحفظ الفرج من الزنى » والحد الأدنى من اللباس 
للرجل هوتغطية الفرج فقط «حدود الله» وجاءت في قوله تعالى : 9 وَيحْفَظوا 
فَرُوجَهُمْ 4 SEIS‏ فْرُوجَهُنَ 4 هنا نلاحظ كيف يكون السلوك المهذب بحيث لا 
يحرج الناس بعضهم بعضاً. وغض البصر عن الأمور التي يعتبرها الناس من 
خصائصهم الشخصية. والامتناع عن الفواحش cle‏ على حد سواء للرجل والمرأة 
Lamy‏ من الفرائض على المؤمنة والمؤمن . هنا في نهاية الآية ٠١‏ قال تعالى إن الله 
خَبِيرٌ مُا pA‏ 40 (النور (va‏ احا يجت امكل ولعي واف أن 
الصنع هونتاج العمل CHa lag}‏ (هود ۳۸). أونتاج تربية agp‏ عَلَى 
عيني 4 <b)‏ 4" فهنا وضع الأسلوب التربوي الذي هوالأسلوب الأساسي في 
صناعة المؤمن والمؤمنة القائم على السلوك المهذب وحفظ الفرج. وليس الأسلوب 
القمعي أي أن المؤمن والمؤمنة المهذبين واللذين يغضان من أبصارهم ويحفظان 
فروجهم هما نتاج تربية وليسا نتاج خوف وقمع . 

الآن: ما هي الإضافات التي أضافها الكتاب بالنسبة للمرأة؟ هذه الإضافات 
تتعلق بالزينة والعورة حيث أن الآية رقم )۳١(‏ من سورة النور هي أية الحد الأدنى 
للباس المرأة وهي من الفرائض 

لنضع الآن تعريفاً للزينة : فزينة المرأة في الآية رقم ١‏ تقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: الزينة الظاهرة, والقسم الثاني : الزينة المخفية . ولكن ماهي زينة 
المرأة المقصودة هنا بحيث تنسجم مع الآية نفسها وتنسجم مع بقية الآيات الواردة 
في الكتاب وخاصة OL!‏ المحارم الواردة في سورة النساء رقم ۲۲ ورقم SUT‏ 

فالزينة لها ثلاثة أنواع : 


act‏ الأشياء : إن زينة الأشياء هى إضافة أشياء لشىء أو لمكان ما لتزيينهء 
تفال على ALIS‏ الديكورات فى :الغرف ولحت OLAS,‏ والمللا سن doy aly‏ الف 
للرجل والمرأة والحلي والمكياج للنساء . كل هذه أشياء تضاف للتزيين» وقد جاءت 
الزينة الشيئية في قوله تعالى : وَالْخَيْلَ JSG‏ وَالْحَمِيرَ لِعَرْكَبُوهَا زين 
(النحل (A‏ وقوله تعالى : pees eee LLP‏ ریک js is‏ مسجد (الأعراف 
won)‏ 

ب - زينة المواقع أو الزينة المكانية : وهذا واضح في المدن» فالبلديات في 
المدن 45 على ساحات خضراء تسمى حدائق . . هذه SLAY‏ للزينة يقصدها 
ct‏ وس تكسي إلى ا اكا اى اي اماك على و ار 
Lede‏ أشياء طبيعية كالشجر والورد وهذا ما جاء في BV‏ رقم "١‏ في سورة النورأي 
حتى تنسجم هذه الآية مع ايات المحارم في سورة النساء يجب أن تكون الزينة 
مكانية لا شيئية . 

ج - الزينة المكانية والشيئية معأ جاءت في قوله تعالى : BD‏ مَنْ > زينة لله 

الي ا (الأعراف (VY‏ وقوله : go>‏ إِذَا ادك 
الاض ies)‏ وَاريْنتَ digs by 508 vel vary oy)‏ (يونس (YE‏ أي أن التطور 
والتقدم العلمي سيملآن الأرض بالزينة المكانية والشيئية . فإذا كانت الزينة مكانية 
فجسد المرأة كله زينة والزينة هنا حتما ليست المكياج والحلي وما شابه (AUS‏ وانما 
هي جسد المرأة كله. هذا الجسد يقسم إلى قسمين: 

قسم ظاهر بالخلق : لذا قال : ولا Sees Ge‏ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا» فهذا 
يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية فى جسد المرأة. فالزينة الظاهرة هى ما ظهر من 
setulae‏ أي ها ان al‏ سحا MS,‏ فى ف اا ووا 
والرجلين واليدين. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة ale‏ دون 
ملابس . 

- قسم غير ظاهر بالخلق : أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصميمها. هذا 
القسم المخفي هو الجيوب. والجيب جاء من «جيب» كقولنا جبت القميص أي 
قورت جيبه وجيبته أي جعلت له جيباء والجيب كما نعلم هوفتحة لها طبقتان لا طبقة 
واحدة. OY‏ الأساس في «جيب» هو فعل «جوب» في اللسان العربي له أصل واحد 
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وهو الخرق في الشيء ومراجعة الكلام «السؤ ال والجواب» فالجيوب في المرأة لها 
طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الابطين والفرج 
والاليتين هذه كلها جيوب. فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا 
قال: «وَلْيَضْرِبنَ Ga tte‏ عَلَى جُيُوبِهِنٌَ 4 والخمارجاءت من «خمر». وهو الغطاءء 
والخمر سميت Lat‏ لأنها تغطي العقل وليس الخمار هوخمار الرأس فقطء وإنما هو 
أي غطاء للرأس وغير الرأس. لذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بتغطية الجيوب 
التي هي الزينة المخفية خلقاً وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب بقوله : «ولاً Sede‏ 
زينتهنْ# (النور .)۴١‏ هذا الإبداء لا يكون إلا لشىء مخفي أصلا كقوله تعالى : 
إن دوا ما في ap BAST RMT‏ (البقرة (VAL‏ والإبداء لا يكون إلا لعاقل, 
كقوله: ظقَبَدَتٌ .)١7١ aby CUBIS LG‏ قد يقول البعض : أليس الفم والأنف 
والعينان والأذنان من الجيوب؟ نقول: نعم ولكنها جيوب ظاهرة لأنها في الوجهء 
ورأس المرأة أو الرجل هو أظهر جزء منه وهوهوية الإنسان. 

هذا الإبداء للجيوب بالنسبة للمرأة يجوز للذكور التالية مواقعهم منها: 

. الزوج #بعولتهن)‎ ١ 

۲ الأب «ابائهن» . 

۳ - والد الزوج UID‏ بعولتهن ) . 

. الابن «(أبنائهن)‎ - ٤ 

ه ‏ ابن الزوج «أبناء بعولتهن) . 

5 الأخ «إخوانهن» . 

۷ - ابن الأخ Ae‏ إخوانهن * . 

۸ - ابن CEM‏ «بنى أخواتهن4 . 

قد يقول البعض : هذا يعني أن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تماما 
أمام هؤ لاء المذكورين أعلاه والمذكورين في نص الآية. أقول: نعم يجوزإن 
حصل ذلك Lise‏ وإذا أرادوا أن يمنعوها فالمنع من باب العيب والحياء «العرف» 
وليس من باب الحرام والحلال لأنه شملهم مع الزوج . أي إذا شاهد والد ابنته وهي 
عارية فلا يقول لها: هذا حرام ولكنه يقول لها هذا عيب : ووضع هؤلاء المحارم مع 
الزوج لأنها غالبا تعيش معهم. فعلى المرأة المؤمنة أن لا تحرج من هؤلاء. 


الآن إذا طرحنا الزوج جانباً لأنه ليس من المحارم» نجد أن المذكورين في 
باب الزينة من المحارم هم سبعة «الأب. والد الزوج. الابن. ابن الزوج» الأخ. 
ابن الأخ» ابن الأخت». فإذا قارنا هؤ لاء مع المحارم وجدنا أنهم نصف المحارم 
الواردين في سورة النساء تماماً. أما المحارم على المرأة التي حرم عليها أن تتزوجهم 
ولكن يجوز لها أن تختلي معهم ولا يجوز لها إبداء زينتها المخفية «الجيوب» أمامهم 
وهم : العم. الخال. الابن من الرضاعة. الأخ من الرضاعةء زوج cell‏ زوج 
البنت. زوج الأخت. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يجبرنا أن نعيد النظر 
بمفهوم الزينة على أنها المكياج أو الحلي والتي يجب أن لا تظهرها المرأة ويجب أن 
تضرب عليها الخمار ومنها شعر الرأس . 

فإذا كان الأمر كذلك. فعلى المرأة المؤمنة أن تظهر أمام صهرها «زوج ابنتها» 
كما تظهر أمام الغريب تماماً لأنه محرم عليها حرمة أبدية» وغير مذكور في آية الزينةء 
أي لا يجوز له الإطلاع على زينتها المخفية وكذلك العم والخال. فهل يمكن هنا أن 
تكون الزينة أمراغير الجيوب التى شرحتها؟ وهكذا أخطأ الفقهاء حين اعتبروا أن 
الزينة المذكورة في الآية هي زينة الأشياء. وإنما هي زينة المواقع . وسبب هذا 
الخطأ هوقياس الشاهد على الغائب الذي سأشرحه فيما بعد« والخطأ في فهم نظرية 
الحدود. 

اننا نقول هذا GY‏ أن الأوان لكي نتسلح بالفكر النقدي ونعيد النظر بأقوال 
الفقهاء كلهم حول المرأة. 

ثم أضاف إلى هؤلاء ليكون حكمهم كحكم الأب والزوج من ناحية إظهار 
الزينة عبارة : 

«أو نسائهن»: ماذا تعني هنا كلمة «نسائهن»؟ لقد قال بعضهم إنها تعني 
النساء المؤمنات أي أن المرأة لا يحق لها أن تبدي زينتها المخفية إلا أمام النساء 
المؤمنات . وهذا غير صحيح لأنه لوعنى ذلك لقال «أو المؤمنات من النساء» ولكنه 
قال «أونسائهن» ونون النسوة هنا للتابعية لا للجنس. فإذا كانت للجنس فهذا يعني 
أن هناك نساء النساء «وهذا غير معقول إذا كانت نسائهن تعني الإناث» . ولكن إذا 
قصد «بنسائهن» زوجات الرجال المذكورين قبلها وهم أخوها وابن أخيها. . الخ 
فلزم أن يضع ميم الجماعة عوضاً عن نون النسوة فيقول «أونسائهم» ولكن هنا نون 
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النسوة وليست ميم الجماعة . ولا يصح أن نقوز إله وضع نون النسوة عوضاً عن ميم 
الجماعة للتغليب فيصبح وضع نون النسوة لضرورة صوتية » ولا يوجد في الكتاب كله 
شيء اسمه ضرورة اللحن أوالنغم. وهناك * شىء واحد فقط هوضرورة المعنى . 
ghd‏ هنا بجت أن ون من اللذكوروليين من QU‏ ونون bp‏ للتائعية فقط 
كأن نقول «كتبهن» بيوتهن» وهذا لا يمكن إلا إذا فهمنا النساء على أنها جمع نسيء 
لا جمع امرأة أي المستجد «المتأخر» فالمستجد هنا وغير المذكور في الآية هوما 
يلي : 

لم يذكر في اية الزينة ابن الابن والأحفاد ولم يذكرابن ابن الأخ وابن ن أبن 
الأخت وابن ابن الزوج . . وهكذا دواليك. فابن الابن يأتي lot‏ عن الابن «أو 
نسائهن» أي ما تأخر عن هؤلاء المذكورين من الذكور وهم أبناؤ هم وأبناء أبنائهم» 
وبنفس الوقت هؤ لاء المتأخرين لهم علاقة القرابة مع المرأة. لذا وضع نون النسوة 
للتابعية قال: hs SID‏ وقد ذكر نفس الحالة مع نساء النبي BBE‏ سورة 
Gage ere‏ مو eee‏ لو 

منهم الزوج. لأن النبي BS‏ هو زوجهن واستثنى شنى ابن الزوج لأن النبي ليس له أبناءء 
واستثنى والد الزوج لأن النبي بغ ولد يتيماً فقال : ولا جاح عَلَتِهِنَ في آبائهن ولا 
Set‏ ولا إنْحوَانِهنٌ all ELST,‏ ول أبناءأحوَاتِهنٌ ولا Sls‏ ولا ما ملكت 
Sait SQ‏ لله إنَّ الله كان JS he‏ شَيْء شَهيدَاً (الأحزاب (oo‏ هنا لاحظ كيف 
وضع Yon‏ نسائهن» لكي يبين الأبناء وأبناء الأبناء «الأحفاد» . . وهكذا دواليك . قال 
هذا لنساء النبي ee‏ أن كل ate Salt‏ هم من المتحازم ally‏ لصا ء النبي يقل 
>15 امهَانهُمْ 4 (الأحزاب ) ومان ASS‏ أنْ 1988 رَسُولَ الله Vy‏ تذخو 
Sly SI‏ مِنْ بُعده) (الأحزاب (OF‏ . إن الوضع الخاص بالنسبة لنساء النبي PRS‏ 
مخاطبتهن المؤمنين من وراء حجاب. مع أن المؤمنين كلهم من المحارم بالنسبة 
إليهن وهذا غير مطلوب من النساء المؤمنات لقوله تعالى : Lu‏ الي )525 كاحَدٍ 
من النساء ء (الأحزاب ٣‏ ) . فغير مطلوب من المرأة المؤمنة تقليد نساء النبي في 
علاقاتها الاجتماعية مع الغيرء وإذا أرادت أن تقلد نساء النبي فعليها أن تخاطب كل 
الناس بما فيهم المحارم من وراء حجاب عدا السبعة محارم ونسائهن المذكورين في 
آية الزينة. وفي هذه الحالة تُحَمّل المرأة المؤمنة نفسها لزوم ما لا يلزم OV‏ الوضع 
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الخاص بالنسبة لهن هو مخاطبة الناس من وراء حجاب ولا علاقة للزينة المخفية أو 
الظاهرة بنساء النبي . أما بالنسبة للمؤمنات فالوضع المشترك مع نساء النبي هو الزينة 
المخفية واللباس حسب الأعراف ولیس المخاطبة من وراء حجاب . 

لنورد الآن جدول المحارم وجدول من يحق للمرأة أن تبدي لهم زينتها 


المخفية من المحارم . 

جدول المحارم جدول بمن يحق للمرأة أن بدي لهم 
زيتتها المخفية عن قصد أو غير قصد 

نبالا-١ الابن‎ ١ 

۲ الاب ۲ الأب 

eer ever 

٤‏ - العم 

© الخال 

٦‏ - ابن ٤ EM‏ ابن الأخ 

Vv‏ ابن ٥ co‏ ابن الاخت 

۸ - الابن من الرضاعة 

4 الأخ من الرضاعة 

٠‏ - أبو الزوج 5 - أبو الزوج 

١‏ - زوج الأم 

NY‏ زوج البنت 

or زوج‎ - it 

4 ابن TID‏ ۷.. ابن الزوج 

هنا لا يوجد أو نسائهن ۸ يضاف إلى هؤلاء الزوج الذي لا 
يعتبر من المحارم . 
4 - يضاف إلى هؤلاء السبعة أولادهم 
وأحفادهم والذين دمجوا جميعاً بكلمة «أو 
نسائهن» وهذا ما يقال عنه الفروع مهما 
نزلوا . 
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يجب أن يفهم من كلامي آنني لا أدعوالمرأة أن تجلس عارية أمام الثمانية 
المذكورين أعلاه ولكن إذا حصل ذلك عَرَضاً فلا يوجد حرام » ولكن تلبس أمامهم 
من باب العيب والحرج» لا من باب الحرام . 

ثم يتابع ذكر المسموج للمرأة بإبداء زينتها لهم وهم : 

ESL Ip 9‏ أَيْمَائهُنُ» (النور "١‏ : إن هذه الفقرة جاءت لتغطي مرحلة 
تاريخية وهي رجه «العبيد» La‏ وأمرها لا يعنينا في هذه الحقبة . 

- أو Seti‏ أولي الإرْبَةٍ مِنَ q SED‏ (النور (PV‏ هؤلاء الرجال 
يتبعون المذكورين أعلاه ة في الحكم وهم الرجال غير ذوي المأرب. وليس المعتوهين 
أو المجانين» فالشهوة الجنسية لا تخبوعند المجانين . فمثلاً الطبيب عندما يريد أن 
يولد المرأة فإنه يرئ فرجهاء ولكن ليس له أي مأرب فيهاء فعليها والحالة هذه أن 
تعتبره كوالدها أو كولدها وإذا أراد الطبيب أن يكشف على المرأة فى منطقة الجيوب 
«تحت الإبطين أوبقية الجيوب» فيعتبر في حكم أبيها . على النساء المؤمنات أن 
يفهمن ذلك. ويعلمن أن المرأة Gow‏ لها الذهاب إلى الطبيب الذي تراه مناسبأء 
والذي ترتاح إليه ذكراً كان أم أ نشی دون حرام أوحرج لانه يدخخل في بند غير اولي 
Sy!‏ مِنَ الرّجَال » . وهناك أيضاً مهن أخرى وحالات تنطبق عليها ZED‏ أولي 
الإرْبَةٍ مِنَ SED‏ ». فعلى المجتهدين البحث عنهم وتبيانهم للمرأة «مثلاً الطبيب 
وكل من يعمل في اختصاص الطب من مصوري الأشعة والمخدرين والممرضين 
ونحوهم الح 

- «(أوالطفل ا » (النور (PY‏ هنا LY‏ 
من تعريف العورة, فالعورة بالمعنى العربي هي «ما يستحي المرء من إظهاره» هذا ما 
أجمع عليه أئمة اللسان العربي في معنى العورة «انظر كتاب فقه اللغة وسر العربية 
للعالبي»ء وفي هذا يستعملها النبي يك في أحاديث إن صحت» فالعورة ليس لها 
علاقة بالحلال والحرام لا من قريب ولا من بعيد أي أنه إذا كان هناك رجل أصلع دون 
شعر ولم يرغب Ob‏ يرى الناس رأسه وهو أصلع فيضع الشعر المستعار على رأسه لأنه 
اعتبر الصلع في رأسه عورة . وفي هذا قال النبي ب في حديثه إن صح «من سترعلى 
مؤمن عورته ستر الله عورته» «جامع الأصول ج ٩‏ ص 567 VOL‏ هنا يبين إذا كان 
هناك شيء في المرء لا يريد من الآخرين أن يعرفوه وعرفه أحدكم فلا يفضحه وستر 
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عون المؤين غنا لا تمي أن es‏ علب من ب وقي هذا المعنى جاءت في 
قوله تعالى : )515 قَالَتَ طائِقَة نهم يأل يرب HAI‏ فارْجمُوا Saks‏ ريق 
منهُم الي plist slang Bt Sg Sys‏ بِمَوْرَةٍ إن Sst‏ إلا فراراً 
(الاحزاب (VP‏ هنا المعنى زاضنح في الصورة أن ipa‏ أصبيحت مكشوفة inal‏ 
للمهاجمين وهم لا يريدونها أن كود كذلك. al‏ أنه ليست كذلك . وقوله 
تعالى : يا al‏ الْذِينَ آمَنوا Siskin‏ الْذِينَ مَلَحَتْ يمانم وَالْذِينَ لم pool 1 alt‏ 
SH‏ ثلاث مَرَاتٍ من BB‏ صَلاةٍ SS Ad Snes pal‏ م من الظهيرَة وَمِنْ بَمْدِ 
se‏ المشاء ء نلاث عَوْرَاتٍ لَك لس عَلَيكُمْ peels Vy‏ جاح Shins‏ طَوَافُونَ 
Ke‏ بَمْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ Sis‏ 5 لله لَكُمْ الأيات dy‏ عَلِيمُ حَكِيم » 
(النور 04). هنا يبين أن هناك ثلاثة أوقات يجب أن يستأذن من المرء حين الدخول 
عليه وقت النوم وهي وقت القيلولة عند الظهر ومن بعد العشاء وقبل الفجر. وهي الحد 
الأدنى للأوقات التي لا يرغب المرء أن يدخل عليه أحد لذا سماها ثلاث col ge‏ 
والحد الأعلى هو الاستئذان عند دخول الغرف دائماً . 

فالعورة جاءت من الحياء وه وعدم رغبة الإنسان في إظهار شيء ما في جسده 
أوسلوكه. وهذا الحياء تين nity‏ يان وم الأعراف . فالعورة متغيرة حسب 
الزمنات والمكان دبع معنى الفقرة «أو I Sd pias‏ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 
ont‏ ء» هم الأطفال الذين لا يعرفون لماذا استحت المرأة من وضعية معينة في 
الخاوض اولي ee‏ ر ا ا ا ی سين يتلا ينهم 

معنى الحياء والعيب. فالأطفال حتى السن الذي يعرفون فيه مصطلح الحياء والعيب 
في مجتمعهم تنطبق عليهم الفقرة oh ely ae J i ria sip‏ 
onl‏ ء لذا Ob‏ تحديد عورة الرجل من السرة إلى الركبةء هو تحديد نسبي وغير 
مطلق يتبع أعراف المجتمع الذي تم فيه هذا التحديد لأنه ينبع من مفهوم الحياء 
والعيب» لا من مفهوم الحلال والحرامء وإذا قال أحدهم هذا المفهوم الشرعي 
للعورة فهذا كلام مردود لأن الشرع هوحدود الله فقط وما عدا ذلك فهوحدود الناس . 

Sop -‏ يَضْرٍبْنَ ALES Sell‏ مَايُحَفِينَ من Sad‏ (النور COV‏ : إن الذي 
يفسر هذه الفقرة ة على أساس الخلخال في القدم. أي على المرأة أن لا تضع خلخلاً 
في القدم وتضرب على الأرض لكي لا يسمع صوت الخلخال أوأن تلبس حذاء ليس 
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له صوت أثناء السير فهو غير مصيب في تفسيره . 

لنفهم أولا معنى فعل «ضرب» في اللسان العربي : فضرب في اللسان العربي 
لها أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه . وأول معنى محمول عليه هوالضرب في 
الأرض بغرض العمل والتجارة والسفر كقوله تعالى : UD‏ آيهَا الّذِينَ آمَُوا إذا ضرم 
في سیل اله فتينوا. . . الآية» (النساء (AE‏ هنا إذا خرجتم في سبيل الله وكقوله : 
ِوَإذًا ضَرَبِثُمْ في الأض فليس IS‏ جاح أن ty padi‏ من اللاي 
(النساء )٠١١‏ هناجاءت بمعنى السفروقوله : Ip‏ 2 في PW‏ 
SLU‏ مُصِبَةٌ المت (المائدة .)1١5‏ 

والمعنى الثاني الول ee erat‏ والضياعة كقوله اى «وضرينا 
كم CIES‏ (ابراهيم يم £0( وقوله : ولا IEW TEs‏ (الفرقان ۹ ) وقوله : 
ولذ ضَرَبنا للناس . في هذا ol ai‏ من IS‏ مَل » (الروم 08 ) ويقال للطبيعة 
والسجية الضريبة كأن الإنسان قد ضرب عليها ضرباًء ويقال للصنف من الشيء 
الضرب كأنه ضرب على مثال ما سواه ومن هنأ جاء ضرب المثل . والضريبة هي ما 
يضرب على الإنسان من مال مقابل الربح والكسب أوخدمة تؤديها له الدولةء 
وضرب OM‏ على يد فلان إذا حجر عليه ومنها جاء الإإضراب عن العمل وهو حجر 
النفس وكفها عن العمل والإضراب عن الطعام وهو حجر النفس عن الأكل . 

ومن هنا نفهم ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَ 4 والسبب في ذلك النهي هولكي لا 
يعلم ما يخفين من زينتهن وهنا الكلام عن الزينة المخفية وهي الجيوب“لأنها لا 
يمكن أن تعلم إلا إذا أرادت المرأة ذلك. فهذا يعني أن الله منع المرأة المؤمنة من 
العمل والسعي «الضرب» بشكل يظهر جيوبها أو بعضهاء كأن تعمل عارضة «ستر بتيز 
(Striptease)‏ أوتقوم برقصات تظهر فيها الحيوب أو بعضهاء ولكنه لم يحرم الرقص 
بشكل مطلق بل حرم عليها إظهار الجيوب أو بعضها بشكل إرادي وهذا لا يحصل إلا 

من أجل كسب المال أوعلى شواطىء البحر من عناترق أن ادا وتعالى جرم 

في حدوده مهنتين فقط على المرأة وهما:- | التعرية وستربتيز» ب - البغاء . أها بقية 
المهن فيمكن للمرأة أن تمارسها دون حرج أوخوف وذلك حسب الظروف 
الاجتماعية التاريخية والجغرافية . 

وني نها الآبة قال + SD‏ اف جيم لها اللإمئون لعل تخرد 
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(النور )۴١‏ هنا طلب من المؤمنين والمؤمنات التوبة لأنه في سياق الحياة يمكن 
للمؤمن والمؤمنة أن يشذا عن ذلك فوضع لذلك التوبة فقط دون ترتيب عقوبات . 
ويبقى لقائل أن يقول: إن ما تقوله عن لباس المرأة الذي جاء في سورة النور 
«الفرائض» هوتغطية الجيوب المخفية فقط . أقول: نعم وهو الحد الأدنى من اللباس 
لذا سماه فريضة وهو فرق بين الحلال والحرام دون عقوبات ومع التوبة فقط . ولكن 
هل للمؤمنة أن تخرج بهذا اللباس الذي هو الحد الأدنى؟ أقول : لقد جاء اللباس 
المتمم لهذا اللباس في سورة ARM‏ وجاء الخطاب في مقام النبوة الذي هوليس 
حراماً وحلالاً وإنما تعليمات لدفع الاذى وذلك في قوله : Gp‏ أيها الي LADY B‏ 
HL‏ وَنساء و E GR E‏ 
وكَانَ الله qi; 15 gad‏ (الأحزاب 04( هنا بدأت الآية بقوله : «يا tg!‏ الي فهي 
أية تعليم وليست ت god Ab Maer‏ 
بالجلباب» فالجلباب جاءت من الأصل «جلب» وهذا الفغل في اللسان العربي له 
أصلان أحدهما الاتيان بالشيء من موضع إلى موضع . والآخر الشيء يغشي ويغطي 
opel Legs‏ فالجلبة هي القشرة التي تغطي الجرح عندما يبرأ ويندمل وقبل أن يبدأ 
الجرح بالاندمال نضع له رباطاً من القماش المعقم لنحميه من الأذى الخارجي . 
ومن هنا جاء الجلباب للحماية وهو اللباس الخارجي . فاللباس الخارجي يمكن أن 
يكون بنطالا وقميصاً أوتايوراً أوروباً اومانطوء كل هذه الملابس تدخل تحت بند 
الجلابيب لذا قال: Sede Goda)‏ مِنْ Sgt‏ (الاحزاب 04( للتبعيض 
باستعمال حرف الجر «من» وللتقريب باستعمال den‏ من فعل «دنوء age‏ وبما أن 
هذه الأية للتعليم لا للتشريع وضع السبب وهو المعرفة التي تسبب الأذى. فعلى 
المرأة المؤمنة تعليماً لا تشريعاً أن تغطي من جسدها الأجزاء التي إذا ظهرت تسبب 
لها الأذى . والأذى نوعان : طبيعي واجتماعي . والأذى الطبيعي مربوط بالبيئة الطبيعية 
من درجات الحرارة والرطوبة فالمؤمنة تلبس حسب الشروط الجوية الخارجية 
بحيث لا تعرض نفسها للآذى الطبيعي . قد يقول البعض ولكن هذا أمر مفروغ منه 
لذا لم يذكره في هذه الآية وإنما ربط الأذى بالمعرفة Ap‏ فلا يُؤْذَيْنَ ¢ لاحظ 
«فاء السببية» والتعقيب بين ab nell‏ والأذى. وهوما نسميه STL‏ الاجتماعي . أي 
على المؤمنة أن تلبس LS‏ خارجياً وتخرج إلى المجتمع حسب الأعراف السائدة 
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في مجتمعها بحيث لا تكون عرضة لسخرية وأذى الناسء وإذا لم تفعل ذلك 
ستعرض نفسها للأذى» وهذا الأذى الذي ستتعرض له هوعين عقوبتها لا أكثر من 
ذلك أي دون أن يكون هناك أية تبعة عند الله من ثواب أو عقاب . 

ولكي لا يزاود الناس في اللباس وضع النبي ية الحد الأعلى للباس المرأة 
بقوله «كل المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها» أي بهذا الحديث سمح النبي ية للمرأة 
أن تغطي جسدها كله كحد أعلى ولكنه لم يسمح لها بأي حال من الأحوال بأن تغطي 
وجهها وكفيهاء حيث أن وجه الإنسان هوهويته . فإذا خرجت المرأة عارية فقد 
خرجت عن حدود الله واذا خرجت دون أن يظهر منها شيء حتى وجهها وكفيها فقد 
خرجت عن حدود رسول الله وطاعة الله ورسوله في الحدود واجبة . 

وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل الأرض يقع بين حدود الله ورسوله وهذه 
هي فطرة الناس في اللباس» وفي بعض الحالات القليلة يقف اللباس عند الحدود. 
وفي حالات أقل يتجاوز اللباس الحدود. 


حكم لباس النساء اللواتي لا يرجون نكاحاً: 


لقد وضع الله حكماً خاصاً وحرية كبيرة في اللباس للنساء اللواتي لا يرجون 
نكاحاً من المقعدات بغض النظر عن السن حيث قال: . 

َوَالَْوَامِدُ مِنَ النساء اللآتي لا يَرْجُونَ نكاحاً قيس Ce Sells‏ أن يَضَعْنَ 
Sele‏ غير Bey te‏ وان يَسْتَعْفِفْنَ Goel rece ily Sad FF‏ (النور .)٠١‏ 

فالقواعد جاءت من «قعد» ol yay‏ واحد يقاس عليه ويدل على ثبات في 
شيء وهي لا تعني الجلوس » والقعود ضده القيام. والقعود جاءت من قوله تعالى : 

قن كفا 6ق Sey‏ 8 ا by gi‏ 

LAS‏ انت وَرَبْكَ US‏ إنا LAL‏ فَاعِدُونَ» (المائدة (VE‏ والقعود جاءت بمعنى 
الثبات وعدم الحركة والامتناع عن الذهاب إلى القتال. والقيام جاءت بمعنى 

فهنا جاءت القواعد من النساء وهن النساء اللواتى أقعدن بسبب مرض ما 
كالشلل مشلا بغض النظرعن السن بحيث جعلهن لا يرجون النكاح لذا قال : 
«اللاتي لا CES Oyen‏ ولا تعني أبدا اللواتي لا يرغبن بالزواج وهنا القواعد ليس 
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كما قال الفقهاء قعدن عن الحيض وهذه الحالة جاءت في قوله تعالى HBP‏ 
apes‏ 4 وليس قعدن عن المحيض وهوما نسميه بسن اليأس للمرأة وليس بسن 
القعود. 

ليس عَلَيْهِنُ ناح ان fed jae‏ (النور .)٠١‏ فالجناح جاءت من 
«جنح» وتعني الانحراف كأن نقول جنحت السفينة أو الطائرة عن مسارها. ومن هنا 
py Lonel ey gle ele‏ متهيو SIT‏ من الجر Mee‏ كتير يت جات الجريمة فر 
تعالى : (وياقوم لا pKa‏ د شِقاقِي أن JE a!‏ ما أْصَابِ eB‏ وح . . 
الآية) (هود (AM‏ 

اناقل ور ي الاد اموي قله اضل وا معان a‏ جي 
وحطه وإخراجه كقوله : (واولات eid SLE‏ ان يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ 4 (الطلاق 4) 
وقوله : lay Lily‏ قات Gly CAN ply B15‏ عمران 7( فعندما تضع 
المرأة حملها تخرجه منها كلية وتحطه عنها. فهنا قال ld Saad‏ فالثياب هنا 
اسم جنس وهي كل ما يرده الإنسان على جسمه من لباس داخلي وخارجي وجاءت 
من الأصل «ثوب» ومنها جاءت الثياب. والمثابة. والثواب هو كل ما يرد للانسان من 
بذلك عدم القصد بإظهار الزينة المخفية للآخرين «أي الجيوب فقط» بقوله : #غير 
whee‏ بزيلةٍ» و«برج» تعني في اللسان العربي البو والظهرر والمليها والمرج هو 
بارز ظاهر وبنفس الوقت هو ملجأ للحماية . لذا قال : Slee ee‏ بزينةٍ #4 فوضع 
هذا الث لشرط أن لا يكون القصد من وضع الثياب هو اللجوء إلى إبراز زينتها المخفية 
«فرجهاوبافى الجيوب» وهذا واضح في الحياة. فكثير من النساء c‏ المقعدات سبب 
ا ا إلى حمام شمسي وإلى تغسيل ومساجات بحيث 

يحتجن إلى خلع كل ملابسهر: أمام الآخرين الذين يعتنون بهن لأنهن يحتجن 5 
مساعدتهم ولكنه من باب الترجيح فقط وليس من باب الحلال والحرام قال : وان 
ie‏ خَيْرٌ لَهُنَّ 4 أي أنها إذا استطاعت أن لا تظهر زينتها المخفية «عارية تماما» 
فهو خير لها. 

إذا bis‏ المرأة العربية في شبه جزيرة العرب قبل نزول الأية ۳١‏ في سورة 
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النور والآية 4ه في سورة الأحزاب فنرى ما يلي : 

. لم تكن المرأة العربية حين نزول هاتين الآيتين عارية بدون ملابس‎ ١ 

۲ - الرجال والنساء العرب كانوا يلبسون الزي القومي حسب الأعراف السائدة 
في مجتمعهم وحسب المستوى الإنتاجي للألبسة . فكان النبي يه يلبس من لباس 
قومه حتى إن كثيراً من العرب كانوا لا يستطيعون تمييزه من غيره في اللباس . فكان 
كثير منهم يأتون إلى المدينة ويدخلون المسجد ويسألون الجالسين فيه : أيكم 
محمد؟ وكذلك كان لباس المرأة العربية هولباس حسب أعراف العرب ومناخ شبه 
أ جزيرة العرب فكانت تلبس ثوباً gb‏ وتضع خماراً على رأسها ليقيها الحر. كلباس 
نساء البادية OW‏ فعندما نزلت الآية ١‏ من سورة النور نظرت المرأة العربية 
المسلمة إلى لباسها الذي ترتديه فعلاً ولم تغير منه شيئاً وإنما وجدت إمكانية إظهار 
جيوب الشديين من فتحة الصدر في ثوبها الخارجي فضربت على صدرها بخمار 
رأسهاء لأن بقية الجيوب أصلا كانت مغطاة في زيها القومي . لذا فهم خطأ ob‏ 
الجيوب هي الصدر فقط لذا فان ما نسميه اليوم باللباس الشرعي هو لباس المرأة 
''هربية المسلمة في القرن السابع الميلادي . إن لباس المرأة المسلمة فقط الذي 
جاء في سورة النور وجاء لكل مؤمنات أهل الأرض ولكل زمان . فعلى المرأة العر بية 
المؤمنة أن تصحح هذا المفهوم الخاطىء والذي نتج عن قياس الشاهد لباس 
مسلمات أهل الأرض جميعا في كل زمان ومكان على الغائب وهو اللباس القومي 
للمرأة العربية في القرن السابع . ولا يصح هذا القياس إلا إذا افترضنا أن المرأة 
العربية قبل نزول ايتي النور والأحزاب كانت عارية تماما بدون أي لباس ثم لبست 
مالبست من جراء هاتين الآيتين وهذا موضوعيا غير صحيح . أي علينا أن لا نخلط بين 
فرائض اللباس في الإسلام وبين الزي القومي» لأن هذا الخلط حصل فعلاً فيما 
| يسمى «اللباس الشرعي» وقد جاء هذا الخلط من قياس الشاهد على الغائب. 

© حتى نفهم آيتي النور والاحزاب فهما صحيحاً علينا أن نفترض وجود امرأة 
عارية تماماً تريد أن دخل الإسلام . فماذ! عليها أن تابس؟ . 

٤‏ - علينا أن نفهم أن امرأة مؤمنة في أي بلد في العالم عليها أن تلبس حسب 
أعراف بلدها متقيدة بالآيتين ١‏ من سورة النور كفرض والآية 84 من سورة الأحزاب 
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© أما فيما يتعلق ببعض الآراء الفقهية التي ترى أن صوت المرأة عورة فهذا 
محض وهم لأن المرأة كانت تحضر صلاة الجمعة في المدينة وكانت تقف مع 
النبي ية في طرقات المدينة وتسأله ويجيب على أسئلتها. ثم إن العورة هي من 
الحياء لا من الحرام . أي أنه إذا كان مجتمع من المجتمعات يحبذ صوت المرأة ولا 
يعتبره عيبا حتى في الغناء فلا يوجد أي إثم في ذلك . 

قد يقول البعض : وهل الفقهاء كانوا لا يعرفون اللغة العربية ونحن نعرفها 
الآن؟ إن الخطا ليس خطأ لغوياء وإنما في المنهج» فعندما يقرأ علماء العربية كلهم 
الآية ۳١‏ من سورة النور والآية 64 من سورة الأحزاب ويقرؤ ون الحديث النبوي «كل 
المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها» ظانين Ob‏ هذا الحديث هوشارح للآية وليس الحد 
الأعلى للباس المرأةء أي أعطى الطرف المقابل . ففي هذه الحالة لاتفيدهم كل 
معرفتهم للغة العربية وفقهها ونحوها وصرفها بشيء وسيضطرون إلى قبول المغالطات 
والدوران «انظر الشكل رقم ۲». 

فإذا أردنا أن نرسم مخططاً للباس المرأة والمهن التي يمنع ممارستها وما هو 
المسموح والممنوع حسب حدود الله ورسوله فينتج لدينا المخطط التالي : 

(تغطية الوجه) 


خروج عن حد رسول الله | اللباس 


الحد الأعلى (حد رسول الله) 
تغطية كل الجسم ما عدا الوجه والكفين 
فطرة الناس في اللباس هي الحركة بين الحدين حسب الأعراف وهنا 
تظهر الحنيفية مع الالتزام بحدود الله ورسوله 
(وهذا ما ورد في الآية 4ه من سورة الأحزاب) 
الحد الأدنى (حد الله) تغطية الجيوب فقط (فتحة الصدر + تحت 
الأبطين + الفرج + الإليتين) 
خروج عن حد الله ۴ الظهورعارية بدون ملابس 
ماعدا اللذين ذكروا في الآية ١‏ في سورة النور 


الزمان والمكان (الظروف الموضوعية) 


VA 


بقية المهن كلها مسموحة حسب الأعراف وحسب الحدود التي 
يضعها المجتمع بنفسه أويحق للمجتمع ان يمنع نع المرأة من ممارسة 
الكثير من المهن من باب حدود الناس لا من باب الحلال والحرام 8 


(حدود الله) البغاء + التعرية (محرم | ممارستهما على المرأة) 
في المهن 


OO 
الزمان والمكان‎ 
(الأمرون بإلمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله)‎ 


© لنتتقل الآن إلى الموضوع التالي بالنسبة للمرأة وهو العلاقة العائلية بين 
الرجل والمرأة : 

إن العلاقة العائلية بين الرجل والمرأة تقسم إلى بابين رئيسيين هما: 

1 العلاقة العاطفية : علاقة الود والحب والوفاء بين الرجل والمرأة فالرجل 
لباس المرأةء والمرأة لباس الرجل polly‏ جاءت من td‏ وتعتي في اللسنان 
العربي الاختلاط ا هذا ف فونه تعالى : Joly‏ لَكُمْ ry) phecall U5‏ 
لی ایگ م لياس لم ls‏ اس له ابقر م 
تمييزلأحدهماعلى الآخر. ا 


ليس متاعاً للمرأة . 
باه العلاقة الاقتصادية الموضوعية والعلاقة الاجتماعية الناتحة عنها 
والمرتبطة بها: 


جاءت هذه العلاقة ي SLE Np‏ قَوَامُونَ عَلَى النساء Jai by‏ الله 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ gil ley‏ | م مِنْ eels!‏ فَالصالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ Ly ab‏ 
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Ag poly في الْمَضاجع‎ Pa rals Sagas ist SPAS اقة واللاتي‎ bas 
(PE (النساء‎ ApS Ce أطفْنَكُمْ فلا 1,45 عَلَيِهِنُ سَبيلا إِنْ اق کان‎ ju 

بدأت الآية ۴١‏ بصيغة SEND: Sl‏ قَوَامُونَ عَلَى GOL‏ هنا وضع علاقة 
موضوعية بأن الرجال لهم القوامة على المرأةء وذكر القوامية بين الرجال والنساء ولم 
يذكسر القوامية بين المؤمنين والمؤ منات أي لم يقل «المؤمنون قوامون على 
المؤمنات» لذا فإن هذا الخبر يجب أن يكون صادقا في كل أنحاء الأرض ولذلك ذكر 
Ue‏ القوامية. وبما أنه ذكر علة القوامية فبذهاب العلة يذهب المعلول وبتبديل العلة 
يتبدل المعلول والعناصر التي تشكل علة القوامية هي : 

- القوة الفيزيائية ab Lp‏ ال بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ». 

- القوة المالية الاقتصادية Lg)‏ انفقوا Se‏ امْوَالِهِمْ 4 . 

وبما أنه قال pet)‏ على بَعْضِ » فهي تعني أنها قابلة لتكون عكسية 
بانعكاس العلة أي قابلة للعمل موضوعيا باتجاهين : 

فلنر كيف تعمل في الاتجاه المعاكس : إذا كان الرجل مريضا كأن يكون 
أعمى أو مشلولاً وزوجه تخدمه. في هذه الحالة موضوعياً لها القوامية «الأمر 
والنهي». وإذا كان الرجل فقيراً وزوجه تنفق عليه فتصبح لها القوامية موضوعياً. وهذه 
العلاقة هي العلاقة الموضوعية حتى بين الدول. فالقوي من الدول له الأفضلية على 
الضعيف . والقوي والغني من الدول له الأفضلية على الضعيف والفقير. وأعلى أنواع 
القوامية هى بين القوي الغنى والضعيف الفقير ويمكن إسقاط هذا المفهوم على 
أعلى العلاقات الإنسانية SUS yay‏ الدولية وهذا واضح جداً في مفهوم حى الفيتو 
للدول الكبرى في مجلس الأمن الذي هوأعلى مؤسسة دولية . إذ أن أية دولة من هذه 
الدول لها حق إيقاف أي قرار يصدره مجلس الأمن «القوامية». 

وعندما تصبح المرأة عاملة أولها دخل ما وتنفق على العائلة كالرجل تصبح 
متكافئة معه في القوامية من الناحية المالية وفي الأمور التي تحتاج إلى قوة فيزيائية 
«قوة في الخلق» فتبقى القوامية للرجل في هذه الأموردون الأمور المالية . هذا إذا 
كان أقوى منها فيزيائيا فعلا . 

هنا وضع الغلاقة الموضوعية المادية الاجتماعية باتجاهين متعاكسين وذلك 
أتبيان ISS!‏ والعلاقة المتبادلة بينهم . 
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فوضخ القوامية للرجل على المرأة مع ذكر العلل ووضع كيف يجب أن تكون 
العلاقة الاجتماعية والأخلاقية بين الرجل والمرأة إذا كان الوضع معاكساً. أي cls‏ 
المرأة في وضع أقوى من الرجل . حيث بدأ الآية ببيان مطلق وسو ذكر الرجال والنساء 
بغض النظر مؤمنين أو كافرين» ولكن عندما عكس الوضع » وضع قوامية المرأة ذكر 
المرأة الصالحة فقط ولم يقل النساء فالمرأة الصالحة عندما تكون لها القوامية لها 
الصفات الأخلاقية التالية : 

قانتات : والقنوت هوالهدوء والااستقامة مع الااستمرار على ذلك لذاقال: 
«وقومُوا لله قَانِتِينَ4 (البقرة ۲۳۸) وقوله عن مريم: «وكانت من CBD‏ 
(التحريم VY‏ 

- حافظات للغيب بما حفظ الله : أي أن المرأة الصالحة تحفظ خصوصيات 
زوجها وعائلتها التي أمر الله بحفظها . ولا تجعل هذه الخصوصيات عرضة للثرثرة. 
وكذلك الرجل ألمؤمن يحفظ خضوصيات روجه وعائلته . فإذا لم تتحقق هذه العلاقة 
بين الرجل والمرأة على حد سواء يمكن أن يحصل وضع هو النشوزمن المرأة أو 
الرجل على حد سواء . 

فالنشوز جاء من «نشز» والذي يعني في اللسان العربي البروز والاستعلاء 
والتكبر من الناحية الاجتماعية أو الشذوذ من الناحية الجنسية . فعندما ينشز أحد 
الزوجين اجتماعياً على الآخرء تكون البداية بالموعظة ڈ ثم بالهجر في المضاجع فقط 

من الزوج el‏ وهذان الإجراءان خاصان جداً أي دون العلن ثم يأتي الحل 

الجالت pty‏ درام Ppt‏ . هنا نرجوألا يفهم «الضرب» بمعناه المباشر كما فهموه 
معنى مباشراً في قوله تعالى : alee ot re Sap‏ (النور١*)‏ ففعل «ضرب؛ 
معناه الضرب ويحمل عليه كقوله تعالى : : وضرب اله GAG‏ (النحل7١1.‏ 
التحريم )١١‏ وقد شرحت هذا الفعل في شرح ولا يَضربْنَ بارْجُلِهِنٌَ 4 . 


توما كول وري تل عليه اجر فقول الضرب على الوه عون 
فعل «صك» كقوله تعالى : SII Lip‏ في صَرَّةٍ Kad‏ وَجُهها وَقَالَتْ عَجُورْ 
عَقيم) (الذاريات (V4‏ وعندما يكون الضرب على الخد فنستعمل فعل «لطم» 
وعندما يكون الضرب على القفا فنقول «صفع» وعندما يكون الضرب بالرجل نقول, 
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«ركل» «رفس» وعندما قتل موسى الرجل قال 5S 5Y‏ مُوسَئ فقضى Cals‏ 
(القصص (V0‏ ولم يقل «فضربه» وعندما سأل الله موسى عن العصا قال a‏ َك 
مينك ng‏ © قال هي عَصَاي أنوكا Gils‏ هش بها عَلَى غَنَمِي» (طه ١0‏ - 
(VA‏ ونستعمله من الناحية الاقتصاديةء فنقول ضرب الأسعار ومنه جاءت المضاربة 
ونقول ضربت الدولة المتلاعبين بالأسعارء» أي اتخذت منهم موقفاً Lj‏ وحجرتهم 
عن المضاربة وهنا نفهم معنى «واضربوهن» أي عندما لا تفيد الموعظة والهجر في 
المضاجع فيأتي الحل العلني وهو اتخاذ موقف حازم علني من الرجل تجاه المرأة أو 
من المرأة تجاه الرجل بحيث يمنع أحدهما الآخر من النشوز الاجتماعي 6 OY‏ النشوز 
من أحد الزوجين يتسبب بإهانة كبيرة للا خرومع ذلك لم يقترح الطلاق. علما al‏ 
عندمايتخذأحد الزوجين موقفاً علنياً حازم تجاه الآخر Of‏ هذا قد يتسبب في 
الطلاق واتيان هله dl‏ جاءت الآية التي بعدها تقول : إن poke‏ ِقَاقَ 
Lig‏ اموا Sol Se‏ أله كما من ألا إن بريدا إضلاحا ah ot‏ إذ 
الله كَانَ Like‏ خبيرًاً» (النساء 170( هذه الآية تبين تماماً أن النشوزقد يحصل من 
أحد الطرفين وهو اجتماعي بحت لا جنسي . والضرب هوموقف علني حازم Vie‏ 
الضرب باليد أو العصا كما فهمه البعض . هذا الموقف قد يتسبب في الطلاق. في 
هذه الحالة أمر الله تعالى بالإصلاح بينهما قبل الطلاق وهذا الإصلاح يتم عن طريق 
حكم من طرفه وحكم من be‏ وعد اما نسميه اليوم بالمصطلح الحديث «لجنة 
التحكيم» وهذه الممارسة شائعة جدا اليوم في العلاقات الاقتصادية والتعاقبية بين 
الأفراد والمؤ سسات والدول . 

Ul‏ لنشوز بمعنی a!‏ الجنسي من الزبخل فع جام في قوله تعالى : ووإنٍ 
مرا اقث من لها را أو إغرَاضاً فلا جاح عَلِهما أن يضْلِحا LA‏ صُلْحَا 
glass,‏ خَيْر خضرت pad‏ الشح وَإِنْ نوا ob | pissy‏ اله کان با نَعْمَلُونَ 
خبيرا» (النساء ) «حول شرح هذه الآية انظر مبحث الفرقان بند الفواحش» . 

قد يقول البعض : لِمَ لَمْ يقل الفقهاء هذا من قبل؟ قلنا مرة ونكررها بأن ما 
ندرسه من فقه هو تفاعل العم مع مرحلة تاريخية معينة وليس الإسلام بعينه . لذا 
فإن قول الفقهاء ء كان منسجماً مع مرحلةٍ التطور التاريخي الاقتصادي والسياسي A‏ 
عاشوهاء حيثأن فقههم كان منسجمامع مجتمعهم الذي عاشوا فيه واجتهدوا من 


YY 


أجلهء لذا فعلينا أن لا نبخسهم قيمتهم ala ye gins Sl‏ الناحية وقد by‏ في الفرع 
الأول (أزمة الفقه الإسلامي) الخطيئة المنهجية التي وقع فيها الفقهاء بشأن المرأة 
وهي خطيئة قياس الشاهد على الغائب وخطيئة الحدود. 


5 حق العمل : 

لم يمنع الإسلام المرأة من العمل من الناحية الشرعية في كل مجالات الحياة 
والإنتاج» وإنما الظروف الموضوعية التاريخية هي التي تحدد عمل المرأة. وهذاما 
حصل فعلاً في التاريخ العربي الإسلامي . إذ مارست المرأة مهنة التمريض في 
الجهاد وكانت تمارس بعض الأعمال الإنتاجية مثل حلب النوق والشياه وصناعة 
الزبدة واللبن وكانت تمارس مهنة الرضاعة حيث كانت ترضع أولاد غيرها مقابل أجر. 

وعلى هذا فعلينا نحن المسلمين أن ننظر إلى عمل المرأة من خلال السياق 
التاريخي لا من قياس الشاهد على الغائب, OY‏ التشريع الإسلامي لا يوجد فيه ما 
يمنع ذلك ولكن كانت هناك ظروف تاريخية حجرت المرأة عن العمل» والمهنتان 
الوحيدتان اللتان منع الله المرأة من ممارستهما هما البغاء والتعرية . 

قد يقول البعض إن هناك محذورين من هذا: 

المحذور الأول: أن عمل المرأة يوجب الاختلاط مع الرجل : أقول إن 
الإسلام لم يمنع المرأة من أن تختلط مع الرجل ولكن حذرمن الخلوة بين الرجل 
والمرأة من غير المحارم في مكان مغلق ء وكذلك سقر المرأة مع غير محرم لوحدهماء 
واعتقد أن منعا من هذا النوع هومنع ايجابي جدا. 

وهنا نريد أن ننبه إلى آية صلاة الجمعة حيث لم يرد أمر صريح في الكتاب 
حول الصلاة والذهاب إليها إلا صلاة الجمعة وذلك بأمره تعالى : يا QAI‏ الّذِينَآمَنوا 
aw og 1‏ من يَوْم Ltd‏ فَاسْموًا إلى ذكر الله وَذَرُوا الح . . الآية» 
(الجمعة 4( هنا الخطاب موجه للذكوروالإناث على حد سواء . فعلى المرأة 
المسلمة كالرجل تماماً أن تكون حريصة على حضور صلاة الجمعة سافرة أم متحجبة 
حسب أعراف بلدها وأن تضرب عرض الحائط احتكار الرجال لصلاة الجمعة. . 

ولنلاحظ قوله تعالى CAT S39):‏ هنا الخطاب موجه للذكور والإناث على 
حد سواء أيضاً. فعلينا أن نفهم ذلك ونقبله من غير حرج . 
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- المحذور الثاني : هوآن هناك بعض المهن الصعبة الشاقة لا تستطيع أن تقوم 
بها المرأة من الناحية العملية » وهناك بعص المهن لا تليق بأنوثة المرأةء هذا صحبح 
ولكن في هذه الحالة على المرأة من خلال مؤسساتها أن تحدد بنفسها ماهي المهن 
الموجودة Wad‏ والتي لا تستطيع أن تمارسها وماهي المهن التي لا تليق بأنوثتهاء لا أن 
تدع الرجال عامة (وخاصة السادة العلماء) أن يحددوا لها المهن التي تليق أولا تليق 
بأنوثتها . 


: حى العمل السياسي والتمثيل التشريعي‎ = ٠ 

إن حق العمل السياسي هو أول حق أعطاه الإسلام للمرأة بشكل مباشر. وقد 
بدأ الاسلام تحرير المرأة بإعطائها هذا الحق . وقد كافحت المرأة المسلمة مع الرجل 
على حد سواء وكان كفاحها عقائدياً Coty‏ عمر بن الخطاب» ونضالياً مباشراً وسمية» 
واشتركت في الهجرة إلى الحبشة وإلى يثرب وحضرت بيعة العقبة الأولى والثانية . 
وهناك من يقول «طبقوا الإسلام ثم اسألوا المرأة هل تريد دخول البرلمان» أقول إن 
هذا الكلام هوعين الوهم OY‏ الطلب الذي يبدأ بالفعل «طبقوا الإإسلام» موجه لمن؟ 
هل للرجال أي يا أيها الرجال طبقوا الإسلام ثم إسألوا المرأة؟ فإذا كان للرجال فقط 
فيصبح الإسلام دينا للرجال فقط . وإذا كان الطلب للرجل والمرأة بتطبيق الإسلام 
فنريد of‏ نسأل السؤال التالي : أي إسلام تريد منا أن نطبق؟ وهل قدمتموه US‏ بلغة 
القرن العشرين ورفضناه؟ أم قدمتموه لنا بأطر قديمة تاريخياً فيها إسلام السنة وإسلام 
الشيعة والمعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية وكل ما هنالك من فرق ومذاهب؟ ! 

أما إذا أردنا أن نطبق الإسلام بمفهومه الأصيل الصالح لكل زمان ومكان فعلينا 
أن نقدمه لزماننا ومكاننا «ظروفنا» ثم نقول للرجل والمرأة : هذا هوالاسلام الأصيل 
في الكتاب والسنة وهذا هوفهمه الحديث في القرن العشرين . في هذه الحالة تدخل 
المرأة والرجل معترك السياسة منذ أول لحظة. فكيف في هذه الحالة نريد من المرأة 
of‏ تناضل مع الرجل وتموت معه. ثم بعد ذلك نقول لها: اذهبي إلى بيتك . وقد 
يقول البعض إن المرأة المسلمة دخلت ميدان النضال السياسي الثوري مع النبي 5 
ومع ذلك لم تحكم . أقول إنها لم تحكم ضمن سياق تاريخي لاضمن تشريع 
إسلامي , وعلى هذا لا يحق لنا قياس الشاهد الذي هونحن على الغائب الذي هو 


"1 


وضع المرأة الاجتماعي والسياسي في زمن النبي لان الزمن اختلف. 
ثم هناك من ينسب إلى النبي 9 إن صم قله دن فح قوم ولو مره امرأة» 
هذا الحديث إذا صح فلا يقاس عليه SY‏ جاء من النبي BE‏ تعليقا على حدث معين 
وهو Lis]‏ أحدهم للرسول أن الروم مات ملكهم فخلفته على عرشه ابنته» فعلق 
الرسول بقسوله «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا الحديث ان صح لا يعتبر تشريعاً 
ولاتعليماً وإنما هوتعليق ظرفي على حادثة بعينها ولايدخل تحت بند الحدود والأخخلاق 
والعبادات . لذا لا تنطبق عليه قاعدة» إن صح الحديث فهومذهبي . علما بأنه من 
الأحاديث المنفردة . ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القران De‏ امرأة حاكمة وهي 
ملكة سباء فعندما نقرأ قصة هذه الملكة لا نرى أي استنكار لكونها حاكمة لقومها. 
ولكن الاستنكار جاء لها ولقومها لأنهم يعبدون الشمس من دون الله وقد عاملها 
انان عليه pe‏ عامل الند للند . ونرى هذا واضحاً في قوله تعالى : «إني 
ois‏ انرأ Saal pas‏ من كل شي Lalas‏ عزن CF Soa debit‏ 
ووَجَذئها Laat‏ يئود A‏ مِنْ دون poe SL Og) 525.5 a‏ 
دهم عن Sel‏ هم لا يَهعَدُون» (النمل 4 )وقد كان سلوكها مع ey‏ 
سلوك eet‏ بقوله : (قالت يا أيها الملا أو في امي ماكنت قاطِعة 
dashed Joi‏ (النمل SA ILS (ry‏ أولوا َة وأولُوا wad wh‏ 7295 
eu‏ فانظري مَاذا ارين cre Jal)‏ ظقالت إن الوك 1 اذا دلوا 455 أَفْسَدُوهَا 
gai tel I plans‏ اذل WIS,‏ يَفْعَلُونَ » (التمل ve‏ 
لقد أفردت إحدى الباحثات المغربيات LES‏ خاصاً حول موقع المرأة السياسي 
والتشريعي في الإسلام تحت عنوان «الحريم السياسي» كتب باللغة الفرنسية وقد 
أجرت الباحثة استقصاء مطولاً حول هذا الحديث فتبين أنه من الأحاديث المنفردة 
وتبين أن أحد رواته هو«أبا بكرة» الذي أقيم عليه حد الشهادة الكاذبة بأمر 
من عمر بن الخطاب أمام جمع من المسلمين في قضية الزنا التي نسبت إلى المغيرة 
بن شعبة . هذه الناحية تبين كذب الرواية أصلا. ولكن أقول ولو صح هذا القول عن 
النبي وق فهوليس تشريعاً لكل زمان ومكان وإنما هوتعليق . فعلى المرأة المسلمة 
أن تعلم أن لها الحق CASE Ob‏ وأن CAS‏ وأن تمارس أعلى مراكز المسؤ ولية في 
الدولة الإسلامية حتى رئاسة الدولة ويحق لها أن تصلي الجمعة مع الرجال وتشارك 
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في ممارسة مهمات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أن تكون مؤهلة 
لذلك. 


: عقدة النكاح‎ A 

إن عقدة النكاح مفتوحة للرجل والمرأة على حد سواء. فيمكن أن تكون 
العصمة بيد الرجل وبيد المرأة. لذا OP‏ عقد النكاح يجب أن ينص صراحة على 
العصمة + لإذا لم ينص بح الجخ بتكل مساو لارجل والعراة ولا بصم عقد 
الج | إلا بالإيجاب والقبول والشهود «الاشهاره» والصداق لذا قال : Yop‏ تعزموا 
faeces‏ حَتَى Gash als‏ أجَلَهُ» (البقرة AEN ais Isai Lay (YY‏ » 
جاءت من مباشرة عقد التكاح. أي جاءت من «عزم» لقوله تعالى : «فإذا عَرَمْتَ 
JSS‏ عَلَى اف (آل عمران (VON‏ فالعزم فيه مباشرة بالعمل . ويحق للمرأة أن تضع 
دا تريد في عقد النكاح» فالعقد شريعة المتعاقدين . 

وهنا يجب علينا أن نفهم مشكلة ولي الأمر. فالمرأة المسلمة إذا كانت تحت 
السن القانونية فلا تتزوج إلا بموافقة ولي أمرها. أما إذا بلغت السن القانونية» ويمكن 
وضع سن معينة في كل بلد على حدهء Mee‏ (71) سنة حيث أن الفتاة في هذه السن 
Gow‏ لها أن تتزوج بنفسها بدون ولى أمرلآن أجل الكتاب في النكاح الإسلامي هو 
الإيجاب والقبول والشهود والصداق» وهذه هي نفس الشروط التي يضعها أي قانون 
زواج مدني في كل انحاء العالم لأنه لا يوجد في الإسلام زواج شرعي وزواج مدني 
فكلاهما واحد. حيث أن شروط عقد النكاح في الإسلام هي من حدود الله . 


4 الطلاق: 

يحق للرجل والمرأة المسلمة على حد سواء ء طلب الطلاق . لذا فإن الطلاق 
الشفهي يعتبر من اللغو. فإذا قال الرجل لزوجه أنت طالق فهذا من باب اللغوولا ينظر 
إليه بأي جدية . الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طريق القضاء ء حصراً. فإذا 
حصل الطلاق من قبل الرجل فيمكن أن يكون Bb‏ ردي أونهائيا. . أما إذا حصل عن 
طريق المرأة فهو طلاق يمكن أن يرفضه الرجل فقط إذا كانت حاملا . حيث أن للرجل 
أفضلية على المرأة في هذه الحالة فقط. أي أنه إذا حصل الطلاق من قبل الرجل أو 
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المرأةء وتبين أن المرأة حامل؛ ف Mod ole‏ للزعل dey‏ على المراة في قرله : 
Sel, Gas Sealing‏ كلائنة 3 ولا جل لَهنْ أن SE AK:‏ الله في 
Sets‏ إن كن goal ay Sot‏ الاجر وَبْعُوِهْ Gaby GH‏ في فلك إن us‏ 
إضلاحاً وَلَهُنّ LE‏ الُذِي Sy lh Sele‏ وَلِلرّجال عَلَيْهِنُ تَرَجَةٌ ly‏ عَزِيِرٌ 
حَكيم » (البقرة ۲۲۸) أي أن المطلقة ]13 تبين أنها حامك وأراد زوجها أن يردها بغخض 
النظر عن طالب Gb!‏ في هذه الحالة فقط يؤخذ aly‏ دون رأيها أي له درجة 
عليه | وذلك من أجل لمّ شمل العائلة فإن وجود طفل في رحم المرأة يمكن أن يغير 
الوضع كلية 

aul‏ حال الطلاق الكامل من الرجل للمرأة فلا يحق له ردها إلا بعد أن تنكح 
زوجاً آر» وقد أسيء استعمال هذه القاعدة من قبل بعض الفقهاء ء المتخلفين علما 
بأنها قاعدة عظيمة جداً وذلك لتبيان أن الطلاق عملية جدية جد وليست مجرد 
انفصالات مؤقتة . 

Lif‏ العدة فالهدف منها استبراء الرحم لقوله تعالى : وَأَخْصُوا المد 
(الطلاق )١‏ وقد شرحت مفهوم العدة في مبحث سابق» أما عدة الأرملة فهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام» وعدتها أن لا تتزوج ولا تتحدث بزواج » أما جلوسها في بيتها وعدم 
كلامها مع الرجال فهذا من باب الأعراف المتخلفة . أما تعريض المطلقة فجعله الله 
مفتوحا تماما فلا حدود ولا قيود . إلا إذا أتت بفاحشة مبينة ولا يحق للرجل أن يعضل 
المرأة ويكارهها حتى تسامحه في تعويضاتها. ويجب على المشرع أن يأخذ هذا في 
عين Glee I‏ فلا طلاق غيابياً دون دراية الزوجة. ولا يحق للقضاء أن يرفض طلاق 
المرأة إلا إذا كانت See‏ ولا يرغب زوجها في طلاقها. وما عدا ذلك فحق المرأة 
كحق الرجل LLG‏ أمامفهوم بيت الطاعة ومفهوم النفقة الهزيلة ومفهوم التعددية 
والطلاق التعسفي وتعنت الرجل في طلاق المرأة حتى تسامحه في حقوقها فهذا كله 
يجب إعادة النظر فيه LAS‏ ويجب أن يكون دليلنا قوله تعالى : ويا ابه لذن آنا لا 
ow‏ َكمْ أن روا النسَاء رها ولا A ach Sh ght‏ ما ات Shits‏ إلا أن تين 
ack Sars Bo in‏ قن رقمو as‏ فرغو ين يتل 
الله فيه خَيْرَاً كيرا (النساء (VA‏ 
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٠‏ - العلاقة بين الرجل والمرأة: 

إن العلاقة بين الرجل والمرأة في الاسلام ينظر إليها من خلال مستويين 
مختلفين تماما. 

- المستوى الأول: مستوى حدود الله والحلال والحرام» المحدد من قبل الله 
سبحانه وتعالى . وهذا الحد هو الزناء والزنا هوعلاقة الجماع الجنسي المباشر بين 
الرجل والمرأة بدون عقد نكاح والذي أطلق عليه مصطلح الفاحشة. فموضوع بحثنا 
هناهوالزنا. وقدوضعه الله مع قتل النفس في مستويين : الأول مستوى تشريعي 
«عقوبات» حيث ورد القتل والزنا في الحدود. والثاني pel‏ بحت حيث ورد القتل 
والزنا في الوصايا. فالإنسان المتحضر لا يقتل ولا يزني» ليس خوفاً من العقوبة فقط 
ولكن من وازع ذاتي أخصلاقي بحت أيضاً . ويما أن الجماع الجنسي بدون عقد 
«الزنا» هو الحد الأعلى للعلاقة بين الرجل والمرأة فقد نظر إليه الكتاب من زاويتين 
مختلفتين تماماً وهما حقوق الله وحقوق المجتمع : 

- الزاوية الأولى : علاقة جماع بين رجل وامرأة دون شهود في الخفاء. في هذه 

الحالة المجتمع لا دخل له في ذلك ولا يحق له أن يطبق أية عقوبات بناء على 
الشبهات وعلى التخمين . وتبقى العلاقة بين الزاني وربه وباب التوبة مفتوح دائما 
عند الله. فعلاقة الناس بالله سبحانه وتعالى علاقة معصية وتوبة وعلاقة الله بالناس 
علاقة رحمة ومغفرة . 

- الزاوية الثانية : علاقة جماع بين رجل وامرأة علنية » والعلن حدده الله سبحانه 
وتعالى فى أربعة شهود عدول شاهدوا العملية تماما. وبالنسبة للخيانة الزوجية شهادة 
أحدهما بأربع شهادات . في هذه الحالة هناك علاقة التوبة والمغفرة بين العبد وربه. 
وعلاقة الزاني بالمجتمع » وقد وضع الله هذه العلاقة بعقوبة حدية قدرها ٠٠١‏ جلدة 
بدون زيادة أونقصان . وفي حالة الاعتراف بدون شهود حاول النبي و أن لا يطبق 
الحد بالتماس الشبهات . أما بالنسبة للخيانة الزوجية فتكفي شهادة أحد الزوجين OY‏ 
الشهادة تعتبر بأربع شهادات ولكن يمكن لأحدهما أن يدرأ عن نفسه العذاب tally‏ 
بالشهادة الخامسة وتبقى العلاقة بين العبد وربه. 

من هنا نفهم حرص الإسلام الشديد على عدم علنية الفاحشة وإشاعتها 
وبالتالي حرصه الشديد على منع الناس من قذف أعراض الآخرين وتوجيه الاتهامات 


TYA 


لهم بدون بينات . 
- المستوى الثاني : علاقة الرجل بالمرأة بالمستويات دون العلاقة الجنسية . 
هذه الناحية تركها الله لحدود الناس» فهم يضعون حدوداً لعلاقة الرجل والمرأة وهذه 
الحدود تتبع أعراف البلد أوما يسمى بالآداب العامة في كل بلد. وهي تختلف من 
بلد لآخر ومن زمان لآخرء وقد AST‏ النبي BG‏ أن كل علاقة بين الرجل والمرأة لا تصل 
إلى الجماع الجنسي «فهي ليست زنا» وأن كل THe‏ تنتهي بالجماع الجنسي فهي 
زنا من أولها إلى آخرها «والفرج يصدق ذلك أويكذبه». 
قد يسأل سائل : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يصافح النبي ية النساء. 
وبنفس الوقت قال «والفرج يصدق ذلك أويكذبه»؟ أقول إن BN‏ خاطب الناس 
بأن الفترج هوالذي يصدق أويكذب الزناء وبنفس الوقت وضع حداً لنفسه كنبي 
ورسول ورئيس ys‏ ونضرب مثالا على ذلك : في منصب رئيس الدولة في الولايات 
المتحدة أوفرنسا أوروسياء في هذه الدول الأعراف تسمح بعلاقة بين الرجل والمرأة 
قد تصل إلى حد الزنا المخفي لا العلني ولا يوجد مايمنع هذه العلاقة عرفا ولا 
تشريعاً. ولكن عندما يرشح إنسان ما نفسه لمنصب الرثاسة» ويتبين أنه كان عنده 
علاقات غرامية وهو متزوج أو أنه ينتقل من امرأة إلى أخرى» فإن هذا الوضع يقضي 
عليه حكماً ولا يمكن أن يقبل ترشيحه لهذا المنصب الرفيع . فالنبي 5 في سلوكه 
الشخصي كان حريصاً Lae‏ على أمور كهذه وقد أعطى نموذجاً يحتذى به للناس 
أصحاب المناصب العليا على وجوب حرصهم على سمعتهم في علاقاتهم مع 
الآخحرين» لأن, الإنسان صاحب المنصب الرفيع عرضة لأنظار الناس وأفواههم أكثر 
بكثير من الإنسان العادي . وكذلك أيضاً زوجات هؤلاء الناس» يجب أن يعتبرن 
أنفسهن ليس كبقية النساءء ومن هذا المنطلق أكد الله سبحانه وتعالى على زوجات 
النبي بقوله : AS EI LL‏ مِنَ النسَاء » (الأحزاب CY‏ وقد وضع 
الإسلام بهذا أسساً هامة جداً أخذت الصيغة العالمية المتحضرة وهي الحرص 
الشديد في السلوك الشخصي بالنسبة للناس ذوي المناصب الرفيعة هم وأزواجهم . 
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الباب الرابع 
فى القران 


0 


الفصل الأول 


الشهوات الانسانية 


الفرع الأول الشهوات الإنسانية المذكورة في القران . 
الفرع الثاني أسس النظام الاقتصادي في الإسلام . 
الفرع الثالث ‏ أسس المفاهيم الجمالية في الإسلام. 


تمهيد 

يقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على مبداً «متاع الحياة الدنيا» أي ما ينتفع 
به من الأشياء في الحياة الدنيا طال هذا الانتفاع «pai yf‏ ويقوم على المتطلبات 
الإنسانية ء الجانب البشري الغريزي والجانب الإنساني الشهواني . حيث أن هذين 
الجانبين تداخلا بعضهما ببعدس بحيث صار من الصعب فرز كل واحد على حدة. 
فالإنسان لا يأكل فقط من أج ل إملاء المعدة «الجانب ب الغريزي؛ ولكن يأكل من 
خلال الشهوات أيضاء فهناك صنوف الأطعمة وطريقة تحضيرها والأصناف المركبة 
لكل طعام وكذلك استعمال 'لنار» وحتى الجماع saa‏ فهوغريزة بشرية ولكنها 
ترافقت مع شهوات إنسانية من لباس وزينة وحفلات الزفاف . فالغرائز عبارة عن 
رغبات غير واعية وهي تتبع الجانب البشري الحيوي من الإنسان وفي هذا الجانب 
يكون الإنسان كالحيوان تماما. 

ut‏ الشهوات فهي رغبات واعية وهي تخص الإنسان فقط . وبما أن العرادر 
توجد لدى الحيوان أيضاً. والحيوانات لا تشكل مخجتمعات وإنما تشكل قطعاناً. 
فنقول قطيع من الغنم وقطيع من البقر» وسرب من الطيورء ولا نقول مجتمع من 
الغنم . والمجتمع له علاقات واعية بين.أفراده وهويخص الإنسان فقط . لذا فإن 
أساس الحياة الإجتماعية والاقتصادية يقوم على الشهوات الإنسانية فلا نقول إن هناك 
علاقات اقتصادية,. ودورة اقتصادية في البهائم حيث أن الغرائز فيها تمارس دون 
علاقات واعية. والغرائز وحدها لا تكفي لصنع نظام اقتصادي., لذا فإنه ضمن ظروف 
اقتصادية واجتماعية سيئة نقول إن الإنسان يفقد إنسانيته ولكن لا نقول إنه يفقد 
بشريته . 

فما هي مقومات الحياة الاقتصادية عند الإنسان؟ ! 

لقد حدد القران مقومات 5 ¿ الاقتصاد الإنساني بالبندين التاليين: 

١‏ -إن مادة الاقتصاد الإنساني هي «متاع الحياة الدنيا». وهذا المتاع غير 
ناضج وخاضع للتبدل والتحول ولا يخضع للثبات . وقد حدد القران الحياة 
الاقتصادية على أنها 0 في الآيات التالية : 

.)5١ (القصص‎ 44255 Sa sisal gis oe oy ets! Lap - 
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- «يا قوم vey‏ هذه Flea‏ الدّنيًا مائ (غافر 74( 
par Lisp -‏ من شيء eal gas‏ ت الدنيًا» (الشورى (VN‏ 
GUN stadt 5 5 chy ne 5‏ (الكهف 45). 
بين أن متاع الحياة الدنيا غير ناضج ولا يحوي صفة eee‏ 
hy ie‏ عليه قوانين الجدل الداخلي في قوله تعالى «وَمًا Gl tad‏ إلا és‏ 
الْغْرُوره (آل عمران (VAC‏ والغرور جاءت من الأصل «غر» وهوقلة الخبرة وعدم 
النضوج . 
- إن «متاع الحياة الدنيا» بالنسبة للانسان له مصدران أساسيان لا ثالث لهما 
وهما: 
أ خيرات الطبيعة «الأرض» بما تحويه من غابات ونباتات ومصادر معدنية 
ومياه وأنعام . 
ب عمل الإنسان الواعي 
وقد ورد هذان ال ا يس في قوله : eb}‏ )25 المي 
Sabie Ge et a‏ أكون » وَجَعَلنا فيها nts‏ نيل اعاب 
Us‏ فِيها ool‏ « الوا من تمر وما pal Che‏ أقلا كرود 
(بس YY‏ - ۳ ) وقوله : sip‏ روا أا َلَفْنَالَهُم ما عملت أيدينا Weg Ue‏ 
مَالِكُونَ © Wed pai tlds‏ فمنها CHS‏ وَمِنهَا يََكلُونَ * وَلَهُمْ فيها Cit‏ ومَشَارُِ أفلا 
$555,558 (يس )۷۳-١‏ . نلاحظ في هذه الآيات كيف حدد أساس الحياة في 
موارد الطبيعة من نبات وحيوان ومياه في قوله : لیاوا من 75 de‏ وقوله : مها 
I‏ 4 وعمل الإنسان في قوله : Las Lagp‏ يديهم هنا «ما» اسم موصول 
بمعنى الذي . أي والذي عملته أيديهم . 
وبما أن عمل الإنسان الواعي والذي يقوم على علاقات واعية يخمن الإنسان 
فقط. فيجب علينا تحديد الشهوات الإنسانية الرئيسية التي تل ورا أسناسياً في 
سلوكه الشخصي والإجتماعي والتي تلعب دوراً كدور الغرائز. 
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الفرع الأول 
الشهوات الإنسانية المذكورة ذ في القران 


لنضع تعريفاً لكل من الغرائز والشهوات: 

الغرائز: هي رغبات غير واعية وهي ذات منشأ فيزيولوجي بحت أي أنها 
مغروزة في الطبيعة البشرية للإنسان مثل غريزة الطعام وغريزة الجنس وغريؤة البقاء. 
وهذه تعتبر اهم الغرائز الموجودة في الكائنات الحية ومن جملتها البشر. 

- الشهوات : هي LE,‏ واعية وهي ذات منشأ معرفي واجتماعي وموجودة فقط 
في OLY‏ أي بىد الأنسنة لا قبلهاء لذا فلها بداية تاريخية «معرفية واجتماعية» . 

لقد عرف القران الشهوات على هذا الأساس أي أنها ذات منشأ معرفي 
واجتماعي ولها بداية تاريخية . 

النأخذ dg‏ تعالى : ووا ذال قوم ناون Lie‏ ماقم بها ِنْ اح 
5 الْمَالِْينَ (الاعراف Sy ٠‏ تاتون SEY!‏ شهوة مِنْ دون النسَاءِ بل انتم 
قوم مُْرِفُونَ» (الأعراف . (A\‏ . هنا نلاحظ أنه قال عن ظاهرة اللواط بأنها شهوة وعلق 
عليها بقوله: لِمَاسَبَقَكُمْ ly‏ مِنْ أحَدٍ مِنّالْمَالَمِينَ4 . ولم يقل عن ظاهرة الجماع 
الطبيعي شهوة لأن هذه الظاهرة ليس لها أية بداية تاريخية واعية) بل هي وجود 
فيزيولوجي بحت» ثم قال : Lp‏ نكم 459-285 . السؤال الآن: أسرفوا في 
ماذا؟ فالإسراف هو الزيادة في استعمال شيء ما كقوله تعالى : «وكلوا وَاشْرَبوا Vy‏ 
ُسْرِفُواب»ه (الاعراف ١‏ ) أي لا تسرفوا في الطعام والشراب . فهنا قال لهم «مسرفون» 
هل أسرفوا في اللواط؟ فاللواط فاحشة وهوحرام قل أوكثر ولكن جاء الإسراف هنا في 
الشهرات men‏ قال ِْمَهْوَةَ مِنْ دون Gc‏ أي أن الشهوات الإنسانية مقبولة وهي 
وطرة الناس ولكن الإسراف فيها مرفوض ووضع القرآن اللواط أحد أنواع اللإسراف في 
اا هرات كما وصف القرآن نعيم الجنة بأنه من الشهوات «أي رغبات يريدها 
ا۷ ان عن E GT‏ 
LLY)‏ ۲ ١)بءقرله‏ : ولم 235i‏ تشتهي RO‏ ولم فيهاماندعُود) 
(ملت #١‏ رقاله ١‏ یراتا ال وتلذ 45504 (الزخرف )۷١‏ 
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وقوله : وَيَجَمَلُونَ له pay GLA A‏ ب يُشْتَهُونَ » (النحل (OV‏ وقوله : 
Jena‏ َه وَين ما SH‏ كما ِل باهم من من 415 cot Ly‏ ووانام 
بفاكهَةٍ LEX pus‏ يَشْنَهُونَ» (الطور ۲۲) وقوله : «وفاكهةٍ مِما يَتَخَيْرُونَ * ولحم 
Les 2b‏ يُشْمَهُونَ4 (الواقعة (VIL‏ هنا نلاحظ كيف وضع الشهوات الإنسانية 
حيث يريدها ويرغبها عن معرفة لاعن سلوك لا إرادي . فإذا سأل سائل كيف قال : 
oes pb >‏ اليس الطعام غريزة؟ أقول: نعم الطعام غريزة ولكن 
اللحم المشوي والحساء والسلطة والأطعمة المصنعة كلها شهوات pal OY‏ 
المشوي مارسه الإنسان بعد أن عرف النار واستفاد منهاء فالحيوان يأكل اللحم طبيعيا 
OL Vy Lis‏ الآن يأكله بعد معالجة . فعملية إملاء المعدة غريزةء أما نوع الأكل 
وطريقة معالجته ووضع المعرفة الإنسانية فيه فيدخل في الشهوات» وكذلك الجنس 
فهوغريزة ولكن الزينة والحلاقة والعطور شهوات لأنها كلها تولدت عن معرفة وتمارس 
من قبل الإنسان فقط . وشرب الماء غريزةء ولكن شرب المياه الغازية وشراب 
البرتقال والعنب يعتبر شهوةء والشرب من خلال أوعية للشرب من أقداح وكؤ وس 
يدخل في الشهوات . 

ويما أن الشهوات إنسانية بحتة تولدت عن معرفة وبالتالي تدخل فيها وسائل 
الإنتاج مشل النارمصدر الشواء وعملية الصيد الواعية للحيوان ومن ثم مع تقدم 
المعرفة تقدمت وسائل الإنتاج وتقدم تنوع الإنتاج chase, LS, tals‏ هوات 
الإنسانيةكما Lis,‏ وهي في حالة تطوردائم» لذا نظر الإسلام إليها نظرة حنيفية 
«متطورة» أي لا ثوابت فيها وصنف حب التطور والتجدد في الأشياء أول الشهوات 
وأعرقها في الإنسان. لقد حدد القران الخهرات الإنسانية الرئيسية والتي منها تتشعب 
كل الشهوات بالآية التالية ودين لئاس حب بُ الشهَوَاتٍ من النسَاء Seals‏ وَالْمَنَاطِير 
rye are‏ من ن a‏ وَالْفِضْةَ ay‏ الْمُسَومَةَ وَالانْعَام وَالْحَرْتْ ذلك gle‏ الحياة 
Jl) qui: jit tite ily LSS‏ عمران )١5‏ «نوع الآية : قران. متشابه» وهي 
بحاجة إلى Josh‏ والتأويل هومطابقة الآية مع العقل والحقيقة أي صدق الخبر 
موضوعياً وعقلانيته . 
- التأويل . 

١‏ هنا قال «الناس» والناس هم الذكور والاناث من العاقل وهي جمع إنسان 
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SPR A وَجََلْاكُمْ‎ iy 55 من‎ pL gt Lp : gis لقوله‎ 
(VE لِتَعَارَقُوا 5 65055 ند لله تْقَاكُم » (الحجرات‎ 

Coty Lp ۲‏ والشهوات هي رغبات واعية إنسانية » ووضع )4325 
للمجهول OV‏ المهم هنا هو القعل نفسه والخبرة وليس الفاعل؛ء والزينة هنا لأمور 
يرغبها الناس ولا يعافونها كقوله تعالى : Sep‏ إِذَا kl‏ الازض ر WA‏ 4250 
(يونس (VE‏ وقوله: qed Gee WD‏ (النور 1) وقوله : SEV D‏ وبال 
وَالْحَمِير BSA‏ وَزِينة» (النحل (A‏ 

۳- لقد عدد في هذه الآية ست شهوات وهي حسب الترتيب في الآية 
كالتالي : 

النساءء  ” ley‏ القناطير المقنطرة من الذهب والفضةء ٤‏ - 
الخيل المسومة. © الأنعام» 5 - الحرث 

4 بعد أن عدد هذه الشهوات فال عنها: ذلك متاح Fee‏ الدّنيَا» 
(آل عمران (VE‏ هنا «ذلك» اسم اشارة للدلالة على الشهوات الست السابق ذكرها 
وقال عنها إنها متاع الحياة الدنيا. أما كلمة «متاع» فقد جاءت في الكتاب كلمة 
للدلالة على أشياء ينتفع بها الانسان ضمن فترة من الزمن ويرغب في اقتنائها. ومنها 
جاءت المتعة وهي اقتناء * شيء أو القيام بعمل ينتفع منه الإنسان فيسبب له السرور 
ويرغب في حيازته أو القيام به عن وعي E‏ و ومتعة إلا 
طعامها الذي تتغذى به دون وعي لذا قال : ارج مِنها ake‏ وَمَرْعَاهَا © Sel‏ 
أَرْسَامَا » ماعا َم نماكم (النازعات PY - "١‏ فالکلا يعتبر متاعاً SU‏ نعام 
ولكن لا يعتبر متاعاً للحيوانات اللاجمة . أما الأمتعة فهي حالة خاصة من المتاع وهي 
co‏ ا ei‏ : ود St‏ كَمَرُوا لَوْتَففلُونَ عَنْ أسْلِحَيِكُمْ 
¢pScacily‏ (النساء (Vey‏ 

لنأحذ الآن OLY‏ التالية : 

SES AS BGG hts - ١‏ وَتَرَكْنا Ay‏ عِنْدَ منَاصنا CSUN US‏ وَمَا 
wins esi‏ نا 55 Us‏ صادقین) (يوسف (VV‏ وما فتځوا مُتاعَهم ' وجَدُوا pel‏ 
ردت اده (يوسف 10( Ss ILS)‏ الله أنْ 4st‏ إلا مَنْ bole dey‏ عدي 
(يوسف 74). هناجاء المتاع في معنى الحاجات التي أخذوها معهم والتي 
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يحتاجون إليها في مرتعهم وملعبهم وتمارينهم وماکلهم» وعندما يكون المتاع معدا 
للبيع والمقايضة يصبح بضاعة . 
۲ واس غل جنع أذ تل يونا بر تون هانغ ننه 
(النور 4) هنا جاءت أيضاً الحاجات التي ينت ينتفع بها ويرغب الإنسان بامتلاكها . 
TU‏ زواج ك إن كن وذ الي لذن زيه فين 
jie‏ اا ابا (الأحزاب (TA‏ «وإذا Lele Say ac‏ 
Ast‏ من وَرَاءِ جججاب4 (الاحزاب (or‏ . 
erally - t‏ ماع Ay‏ وفٍ Be‏ غلى الْمتقين ) (البقرة (YE‏ 
CLF YD - 0‏ علِكُم إن طلقم الا مالم تمْسُوهُنْأوْتَفْرضُوا Sl‏ فريضة 
موه ن على الموسع قدَرَه وَعَلَى المفتر قدرَه مساعا بالمْمروف Le‏ على 
الْمُحْسِنِينَ 4 (البقرة (YEN‏ 
هنا في الآيات الثلاث المتعلقة بالمطلقات ذكر أن على الرجال أن يمتعوهن . 
والمتاع هنا أن يعطيها أشياء تنتفع بها وترغب المرأة ف في اقتنائها كالمال والحلي 
والملانن Ley‏ ابه :ذلك day dy‏ ذلك بالمعروق أي am‏ العاف ال ي 
كل بلد وفي كل زمن لذا قال Gad y Ail Lead‏ وهنا أخذ المعروف شكله 
النسبي الحنت أي لا oe ee‏ 
5 - (وفاكهة pH « Uy‏ وَلِانْمَايحُم4 (عيس (vy. TY‏ 
۷ - (وَالْآرْض LG‏ ذحاها # رج مها Lai‏ ومزعاها « والجبال 
أرْسَاهاه مْنَاعَأْلَكُمْ وَلِانْمَامِكُمْ» (النازعات TV‏ ۔ ۳۲۔۴۳ ) ae ASG‏ متاعا للأنعام 
والمناع من الأشياء التي ينتفع بها واللازمة لحياة الإنسان ومعاشه . لذا ذكر العطاء tll‏ 
الطبيعي للأرض على أنه ستاع للانسان Wy‏ نعام بقوله : «مناغاً SI‏ ولالمامكم 4 . 
وودد 5 Reet‏ 
GSN LSS ۸‏ من ot‏ فاع الحا لديا ag‏ اقه خير “pl! Fly‏ 
Il‏ وَعَلى رَبْهمْ ولون ONS 95S)‏ هنا نلاحظ كيف , fer ies‏ 
4 - ذفان راهيم رب امل هذا بذ امنا وازرق BN‏ من ان بات من 
امن po at‏ الاجر قال وَمَنْ تحر QA St‏ (البقرة 15 )هنا لاحظ فوله . 
wu»‏ فليلا» أي أن أشياء الحياة الدنيا من لباس وبيوت وسيارات وأنعام وأرض 
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وزراعة وحلي هي للمؤمن والكافر على حد سواء. ومن الخطأ أن نقول إن المتاع 
هذا وقف للكفار في الحياة الدنيا وإنما هو للمؤمن والكافر على حد سواء أي للناس 
كلهم . وقولك «تمتع بعضنا ببعض »6 أي م بعضنا ببعض لوجود المنافع المتبادلة . 

أماقوله تعالى 5p‏ الْحَياةٌ الدّنيا إلا متاح الْغْرُورِ» (الحديد ۰ 
ال عمران )۱۸١‏ فقد قلنا إن المتاع شيء ينتفع به ويولد السرور ضمن فترة زمنية ٠‏ 
هذه الأشياء في الحياة الدنيا والتي نتمتع بها مثل الفواكه والأطعمة والسيارات 
والبيوت. والتي هي متاع الحياة الدنيا والتي وصفها بالغر ور وهو النقصان وعدم 
النضوج. إن كل ما نصنعه نحن الناس يمكن تجاوزه إلى أحسن منه» هذا من باب 
صنع الإنسانء ومن باب خيرات الطبيعة فالتفاح بحاجة إلى رش وسماد ورعاية 
وأدوية حتى يعطي الانتاج مرة واحدة في السنة. أي في الموسم الواحد. أما متاع 
الآخرة فهو متاع غير ناقص «ناضج» وذلك بعد تغير في صيرورة قوانين المادة فالزراعة 
لا تحتاج إلى عمل وإلى أدوية؛ بل كل ما سيوجد هناك لا عيب فيه ولا يمكن تجاوزه 
إلى أحسن منه . 

لنعود الآن إلى آية الشهوات الرئيسية الست للناس والتي وصفها بأنها GERD‏ 
AUSSI‏ (آل عمران )١4‏ والتي أتبعها بقوله : Sy‏ عِنْدَهُ EAN J‏ 
للدلالة على أنها Goa All FEY‏ متاع غير ناضج غير مكتمل . 

لقد ذكر أن الشهوة الأولى من هذه الشهوات «النساء» . فالسؤ ال الذي يطرح 
نفسه الآن: هل النساء المقصودات في هذه الآية هن أزواج الرجال؟ فإذا كان الأمر 
كذلك. فلماذا قال : «ريْنَ للناس » Ji)‏ عمران (VE‏ والناس هم الذكور والإناث 
Lee‏ ولم يقال زین للرجال؟ هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى قال في يال “4S‏ 
ذلك Lal gts‏ 651 فإذا كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فهل هذا يعنى أن 
المرأة حاجة كالطعام والشراب والبيت والسيارة والحذاء؟ ومن ناحية أخرى أيضاً إذا 
كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فقد وردت في الشهوات مع الخيل المسومة ومع 
الأنعام التي هي الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والماعز والابل . هذا الفهم 
الخاطىء الشنيع هوالذي سمح للفقهاء المسلمين؛ والمسلمين بشكل عام. بأن 
يعاملوا المرأة كالغنم والبقر وعلى أنها شيء من الأشياء . 

السؤال الثاني هل البنون المذكورون في هذه الآية هم الذكور من الأولاد؟ 


"4١ 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن مرة أخرى: هل الذكور من الأولاد هم أشياء «متاع»؟ 
وكيف عطفهم على الخيل والبقر والغنم؟ 

السؤال SIL‏ إن النساء هن من الناس والذكورمن الناس أيضاً فكيف 
تشتهي النساء النساء والذكور ؟ علماً Ob‏ الغريزة الجنسية لا تدخل في الشهوات» 
وإنما هي من الغرائز المغروزة في بنية الإنسان الفيزيولوجية والتي يتشارك بها مع بقية 
البهائم . 

السؤال الرابع : إن هذه الآية هي من القرآن فهي من الآيات المتشابهات 
وتحوي على خبر موضوعي وتأويلها هومطابقتها مع الحقيقة الموضوعية بحيث يكون 
الخبر صادقاً موضوعياً . فإذا كانت النساء هن الإناث والبنين الذكور من الأولاد 
فيصبح الخبر Lake Lats‏ بأن الناس هم الذكور والإناث مؤمنين وكافرين ومتقين 
وفاجرين وهم كل الأمم والقوميات العربي والتركي والياباني والروسي والأمريكي 
والافريقي . . الخ. 

فعندما نأتي على لفظة النساء والبنين في اية من ايات الكتاب وخاصة «القران» 

يجب ان ننظر إلى سياق الآية ونفهم المعنى فهماً يقتضيه العقل والموضوع والمطابقة 
ene‏ «صدق الخبر» aes‏ النساء أزواجاً للرجال تأتي واضحة في سياق 
الآية كقوله تعالى : Je Dp‏ قَوَامُونَ عَلَى النسَاء » (النساء (VE‏ أو قوله : Se Dp‏ 
nal‏ مما ابوا وللنساء نَصِيبٌ مما اكتسَْنَ4 (النساء, ۲ ) وقوله : لِيُوصِيكُمُ الله 
في الوك sl‏ مغل NI Be‏ إن SS‏ اء oth SB‏ (النساء )١١ ٤‏ وقوله : 
Lip‏ مهما رجالا Ls as‏ ء (النساء١)وقولته‏ : (يانشاء النبيّ» 
(الأحزاب ۳۲) وقوله : ذا طَلْقَتمُ النْسَاء » (الطلاق .)١‏ 

أما البنين بمعنى الذكورمن الأولاد فتفهم من سياق الآية كقوله : لفَاسْتفيِهم 
ربك ot SU‏ اون (الصافات 4 وقوله: ALS‏ الْبَنَاتَ عَلَى 
525 4 (الصافات (Vor‏ هنا جاءت النساء والبنون بالمعنى المجازي LSU‏ أما 
المعنى الحقيقي للنساء والبنين فهو ما يلي : 

ع الضحاء : جاءت في اللسان العربي من «نسأ» والنسيء هوالتأخير كقوله 
تعالى : LAID‏ ايء زِيادةٌ في احفر ) (التوبة (TV‏ ونسيء ونسوء جمعها نسوة 
ونساء «معجم متن اللغة ‏ أحمد رضا»» وكقول النبي ا ان صح «من أحب أن 
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يبسط له في رزقه ob‏ ينسا له في اثر e‏ فليصل رحمه) «صحيح مسلم ج * ص ۱۹۸۲› 
وجاءت النساء ء أزواج الرجال في المعنى المجازي لأنها اشتقت من هذا الأصل . 
فالنساء جمع امرأة وجمع نسيء. 

لقد فهم المفسرون الأوائل هذا بشكل بدائي جداً حيث قالوا إن الله خلق آدم 
دم خلقت منه حواء أي أن الأنشى ظهرت في الوجود متأخرة عن الذكر ولهذا سميت 
الإناث نساء gh‏ تأخرن في الخلق» وهذا ا في قوله تعالى : gl Ld‏ الئاس 
اتقوا ربكم gil‏ حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَّقَ منها رَوْجَهَا4 (النساء )١‏ . 

أما الفهم الموضوعي فهو بداية الوجود الحياتي للكائنات الحية كانت الذكورة 
ءالأنوثة مختلطة أي لم تكن Lets it‏ فنرى أن bal‏ وحيد الخلية لا يتكائر بالتزاوج 
وإنمايتكاثربالانقسام» ومع تطور الكائنات الحية ظهرت الذكورة والأنوثة وهذا ما 
نلاحظه تماما في الانسان فالحيوان المنوي في الذكريحتوي على الذكورة والآنوثة 
ا آنا البويضة في المرأة فلا تحوي إلا على ا وهذا واضح في قوله 
تعالى lp‏ َك La‏ من مي phe Gi‏ حا غلفة قلق Sob‏ فَجَمَلَ بنه 
och yh‏ الذْكَر ولا (القيامة ۳۷ - (PA‏ فالنطفة هنا هي الخلية ثم عرفها 
بالخلية المنوية فقال : Sad‏ مَِي يمن أي الخلية المنوية بعد اللقاح تتحول إلى 
وهي التي تحدد الذكورة والأنوثة بقوله تعالى : ؤِفَجَعْلَ 5s GIN Se‏ 
وَالانئن » هنا يحدد القران of‏ الأصل هو الذكورة والانوثة مسا ثم تم انفصال الأنوثة 
على حدة ومن هنا جاءت كلمة النساء على أنها المتأخرات ويمكن إطلاق هذا 
المصطلح على كل شيء جاء متأخراً. وهنا يظهر معنى النساء في آية الشهوات والتي 
تعتبر الشهوة رقم واحد والتي يشتهيها كل الناس وهي المتأخرات من المتاع «الأشياء) 
أي ما نسىء منها أونقول عنه في المصطلح الحديث «الموضة» فالإنسان يشتهي آخر 
موضة في اللباس وفي السيارات وفي SOY‏ والستائر وفي البيوت» فنرى أن هذه 
الشهوة الموجودة عند الإنسان في الأرض قاطبة والإنسان يشتهي المتأخر «الجديد» 
من الأشياء كلها فالأشياء المنتجة عام ١445‏ جاءت متأخرة عن الأشياء المنتجة عام 
6 فكل الأشياء المتجددة «أي جاءت متأخرة عن ما قبلها» نسئت عما قبلها 
جملها القرآن بمصطلح واحد هو النساء . والنبي BE‏ كانسان تنطبق عليه هذه الآية 
فكان يحب هذه الشهوة من بين كل الشهوات وهي التجديد وذلك بقوله ان صح 
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«حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» والجامع 
الصغيرج ١‏ ص alte‏ هنا فهم الكثيرون أن النساء هن أزواج الرجال. ولكن النساء 
هنا هي شهوة التجديد في الأشياء وقد جاءت بمعنى التأخير في سورة النور فى قوله 
«أو نسائهن» أي ما تأخر عن المذكورين في الآية من أحفاد وفروع مهم نزلوا . 
الآن إذا نظرنا إلى هذه الشهوة لوجدناها كامنة وراء التقدم الصناعي في إنتاج 
الأشياء «المتاع» فلولا هذه الشهوة لانخفض إنتاج معامل الألبسة مثلا وكل شيء 
يخضع للتجديد اننا اريك أن اوضع أن المراه الست شاع الرجل والرجل لن ع 
الصرأة وإنما علاقة الرجل بالمرأة هي علاقة حب ومودة ورحمة Jap‏ بينم مود 
44455 (الروم AR ١‏ لباس لَكُمْ Bly‏ لباس هَن (البقرة VAY‏ 
- البنون: جاءت من الأصل «بنن» وتعني اللزوم والإقامة. وعندما يتزوج الذكر 
فإنه يبني على الانثى وكان يبنى له خيمة منفصلة عند العرب, أما لفظة الابن فقد 
جاءت من «بنو» وهومن التوليد وجمعها أبناء فنقول ابن فلان وابن المدينة وابن 
القرية. فالمعنى الحقيقي للبنين هومن اللزوم والإقامة وهذه هي صفة الآبنية 
والبنيان. وقد جاءت فى المعنى الحقيقي في قوله تعالى hon pel pSdaly‏ 
(الشعراء (UYY‏ هنا ae‏ البناء بتذليل الأنعام فلولا Jes‏ الأنعام لما استقر الانسان 
واس . وفوله : الال انون رينة الحياة (IU‏ (الكهف 45) فالبنرن هنا 
هى الأب من اللزوم اام وليمن yp SAM‏ من ا ا رلاد ونال كل ما مول يه 
الإنسان من نقد ومواد تحويلية فقوله (والبنون) يعني الابنية التي هي المواد غير 
المنقولة. هنالاحظ كيف تطابقت هذه الآية معاية الشهسوات Digi‏ 
الإنسان أشياء منقولة وغير منقولة وهذه الأشياء متاع الحباة الدنيا وزينة 
الحياة الدنيا «هنا لاحظ كيف تمت وحدة الموضوع في الآيات وكيف أصبح الخبر 
موضوعاً صادقاً» . فإذا سأل-سائل : لماذا هذا التعقيد؟ أقول هذه الآيات من القرآن 
والقرآن كله متشابه «انظر فصل إعجاز القران» . 
- القناطير المقنطرة من الذهب والفضة : فالقناطير جمع قنطار, والقنطار جاء 
من المجموعة التي لها انحناء فإذا جمعنا كميات من القمح'والتمرأوالشعير فإن 
تجمعها يأخيذ شكل منحن ومن هنا جاءت المقنطرة ة أي Old‏ الانحناء LS‏ تقول انها 
القناطر الخيرية أو الجسور التي لها أقواس «قناطرء . فيصبح معنى القناطير المقنطرة 
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من الذهب والفضة هي انعدد الكبير من الحلي المصنعة من الذهب والفضة 
والمصنعة بأشكال هندسية فيها منحنيات . فإذا نظرنا إلى أنواع الحلي المصنعة في 
العام جدناأنهلا يوجد قطعة من الحلي ليس فيها شكل منحن «قنطرة» 
كالخواتم وعقود الرقبة وأقراط الأذنين والأساور في اليدين . هنا نستنتج نتيجة هامة Ob‏ 
الإنسان يشتهي الذهب والفضة بعد تصنيعهما أي بعد وضع جهد وفن الإنسان فيهما 
لا في (Ql‏ الطبيعية وهما في باطن الأرض . 

- الخيل المسومة : الخيل المدربة والمعلمة المرباة كقوله تعالى : «مُسَومَة 
عند رَبك » (هود (AT‏ نرى إلى يومنا هذا أن الخيل المسوّمة هي من الشهوات التي 
لا يستطيع إشباعها أي OL!‏ 

- الأنعام : وتشمل مواشي الركوب ومواشي إنتاج اللحم واللبن اللذين 

يعتير ان الغذاءين الرئيسيين للانسان. 

- الحرث : من «حرث» ولها في اللسان العربي أصلان : الأصل الأول الجمع 
والكسب ومن هذا المعنى سمى الرجل «حارث» لأنه يجمع المال ويكسبه . من هذا 
المعنى للجمع والكسب جاء مفهوم المنافع والحوافز المادية للإنسان في الدنيا 
والأحرة لفوله تعالى : مَل كَانَ يُرِيدُ Sas BUEN SS‏ كان يُرِيدُ 
Gt Ll Ls‏ مِنْها وَمَالَهُ في الآخرَة مِنْ صيب) (الشورى .)٠١‏ هنا جاءت 
الحرث في الجمع والكسب على معنى العموم في الحوافز المادية بكل أنواعها بما 
فيها حوافز الثواب المادي في الآخرة وقد جاء الحرث بمعنى الجمع والكسب على 

معنى الخصوص بمفهوم المحصول الزراعي الذي يدخل عمل الإنسان فيه لا الغطاء 
eis Kee Caen‏ : فرام م adil * Sau‏ تَرْرَعُونَهُ م 

Gow‏ الرَارِعونْ» (الواقعة AY‏ -54) فالحرث هنا ما يجنيه الإإنسان من محصول من 
العمل:في الزواعة . ولكي يبين أن الأرض غير الحرث قال : BAS VEE GI‏ 
الارْض Sy‏ قي LES‏ (البقرة )/١‏ هنا لاحظ كيف فرق بين الأرض والحرث 
وربط فعل السقاية مع الحرث أي أن الحرث هونتاج زراعي يحتاج إلى سقاية . 
وجاءت في هذا المعنى بقوله تعالى : ley‏ له ِمَا ذا مِنَ الْحَرْتِ AN‏ 
نصيباًي (الأنعام ٩‏ ) وقوله تعالى : #وذاوة ols‏ إِذ يَحْكُمَان ن في belt‏ اذ 
نفشت فيه ie‏ القوم » (الانبياء (VA‏ 
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أما قوله تعاليٍ : SLi SD‏ فأنوا ee‏ ئی Be‏ وَقدَمُوا لأنفْيِكُمْ 
وَانَقُوا الله وَاعَلَمُوا FV) Si‏ وَبَشْر die‏ (البقرة ۲۲۴) هذه الآية تحتاج إلى 
تأويل. 

لنأحذ الآية التي قبلها وهي : Hip‏ عَن الْمَجيضصٍ قل مُو Gil‏ فَاعْمُو 
النساء في BEY ws‏ حى Sl‏ فَإِذا هرت Bat‏ ِن ALS‏ 
لله إنْ لله Lady Salt a‏ ارين (البقرة ۲۲۲) في هذه الآية بين الله 
سبحانه وتعالى لنا اعتزال العلاقة الجنسية زماناً وهوزمن الحيض بقوله : (قاغتزلوا 
النساء في الْمَحِيض » وشرح لنا العلاقة الجنسية مكانا بقوله : اومن مِنْ LS‏ 
مركم Lil dail‏ اا سلاف Es‏ نو حرتقم الى جم € (البقزة «77) 
هذه الآية ليس لها علاقة بالعلاقة الجنسية بقوله تعالى «أنى شئتم» OF‏ الآية التي 
قبلها حددت المكان والزمان في العلاقات الجسية بشكل تهائي و وكامل . ولنلاحظ 
كيف أتمها بقوله طوَقَدُمُوا نكم وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا Si‏ مُلاقوه وبشر الْمُؤْمِينَ 4 
(البقرة 777) فهنا النساء تأتي بمعنى الأشياء المحدثة المستجدة فقال عنها إنها 
«حرث لكم» وهنا استعمل te‏ الجماعة لدلالة على الذكور واإناث معان في 
اللسان العربيٍ يمكن أن يوجه الخطاب إلى الذكور والإناث معاً بصيغة الذكورة 
كقوله : Lip‏ أفلح Gach‏ (المؤمنون )١‏ فهنا المؤمنون هم الذكوروالإناث 
وقوله : So CAG}‏ الْقَانتِينَ4 (التحريم ۲) أي مريم كانت من القانتين من الذكور 
والإناث . 

هذه الأشياء المستجدة قال عنها إنها حرث للناس أي هى من الأشياء المادية 
التي يحب الناس أن يجمعوها ويكسبوها. وقد أباح الله لتحا ركان إن انها 
متى نشاء وكيف نشاء أي «أنى» زمانية مكانية . وبما أن هذا الحرث هومن متاع الدنيا 
قال : ؤِوَقَدَموالإنْفْسِكُمْ Gail Ly ily‏ (البقرة ۴۳ ) أي علينا أن نتقي الله في 
استعمال هذه الأشياء وألا ننسى حقوق الله فيها وألا ننسى الآخرة وهذا وضحه في 
سورة المزصل بقوله AE US‏ لمكم من حير دو عند الل هو ply‏ 
اجرا وَاسْتَغْفِرٌوا الله إن لله غَفُورٌ رجيم (المزمل (vs‏ 

أما الأصل الآخر للحرث فهو إهزال الشيء أي جعله هزيلا. 

وهكذا نرى أن لفظة النساء في الكتاب جاءت بمعنى جمع نسيء لا جمع 
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امرأة فى الآيات التالية : 

. الآية ۲۲۴۳ من سورة البقرة‎ - ١ 

؟ ‏ الآية ١5‏ من سورة ال عمران. 

۳ - الآية ١‏ من سورة النور «بمعنى الأحفاد أي ما تلى المذكورين أعلاه من 
الذكور». 

٤‏ - الآية هه من سورة الأحزاب «بمعنى الأحفاد» أي ما تلى المذكورين أعلاه 
من الذكور. 


الفرع الثاني 
أسس النظام الاقتصادي في الإسلام 


by‏ الشهوات الإنسانية المذكورة هي من الأشياء المتمكنة في سلوك الإنسان 
وهي من العناصر الرئيسية الموجهة له في سلوكه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي : 
فعلى أي نظام سياسي اقتصادي مبني على أسس إسلامية أن يأخذ بعين الاعتبارما 
بلي : 

١‏ - إن الإنسان يشتهي التجديد وكل جديد في الأشياء. فعلى أي تخطيط 
اقتصادي أن يأخذ هذا بعين الاعتبار بالنسبة لإنتاج السلع كما وكيفاً وبالنسبة للعملية 
الإنتاجية نفسها وإلا فإنه سيفقد pal‏ حافز من حوافز رغبة الناس في شراء السلع , 
وهكذا تعمل عملية الإنتاج وتبادل السلع بكل جد ونشاط وإذا لم يحصل ذلك فإن 
عملية البيع والإنتاج ستتم بالإكراه بغض النظر عن الطروحات وشعارات الدولة 
إسلامية أم غير إسلامية . علماً بأن الشهوات مرتبطة بشكل مباشر بالمستوى المعرفي 
COLI‏ فكلما زادت معرفته تشعبت شهواته . 

۲ إن مبدأ الحوافز المادية في الجمع والكسب «الحرث» هو أساس كل نظام 
اقتصادي مبني على النهج الإسلامي. فبدون هذا المبدأ يفقد الإنسان اهتمامه 
بالعمل والإنتاج . 

* إن ملكية الأبنية السكنية والأشياء ومستجداتها من أثاثر ولباس ووسائل 
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رفاهية ووسائل الاتصال الشخصية «السيارات مثلاً» والحلي تدخل تحت بند الملكية 
الشخصية للانسان ولا يحق لأحد أن يتدخل فيها. 

٤‏ - إن ملكية المواشي «وسائل إنتاج اللحم واللبن» تدخل تحت بند الملكية 
الخاصة لأنها كائنات حية تحتاج إلى حب ورعاية وعناية والشروط التاريخية 
الموضوعية تنظم شكل هذه الملكية وضوابطها . 

ه -لقد فصل الإسلام بين الأرض كملكية وبين المحصول الزراعي CES‏ 
عمل وجهد وتنظيم وإدارة» والشروط الموضوعية التاريخية هي التي تحدد شكل 
الربط بين المحصول الزراعي والأرض . أي أن المحصول الزراعي يجب أن يكون 
ضمن الملكية الخاصة لأنه نتاج عمل وجهد والمزروعات كائنات حية تحتاج إلى 
رعاية خاصة. أما شكل الربط التاريخي فحسب الشروط الموضوعية حيث يكون 
بالشكل الذي يساعد على تطور الإنتاج وزيادته وفعالية استثمار الأرض . وإذا كان 
هذا الشكل الذي نختاره لا يحقق التطور والزيادة والفعالية فعلينا كمسلمين أن نحنف 
عنه «نمیل عنه» بدون أي حرج لأنه يجب علينا أن لا ننسى أثناء تخطيطنا الاقتصادي 
أننا أمة ذات ملة حنيفية . أما بالنسبة للأرض بعد إشادة المباني السكنية عليها فإن 
بيوت السكن تدخل تحت بند الشهوات المشروعة لا الأرض التي تبنى عليها 
المساكن . 

5 - إن السواد الخام الطبيعية من غابات ونفط وتحامات معدنية ومراع لاتدخل 
تحت بند الشهوات وإنما تدخل تحت هذا البند بعد تصنيعها وقلبها إلى سلع «متاع» 
والظروف الموضوعية التاريخية تحدد شكل ملكيتها. 

۷- إن النظام الاسلامي يقوم على أساس عدم الافراط والتفريط في البنود 
corel‏ أي عدم السرف والترف. والسرف هو الزيادة في استهلاك الحاجات والطعام 
والشراب» والترف هو الاختصاص بالنعم على أناس دون غيرهم «طبقة المترفين» أي 
عدم تكافؤ الفرص . 

۸ - إن بند الشهوات هوأحد البنود الحنيفية من الاسلام. لذا يجب أن تكون 
نظرتنا إلى هذه الأموروتشريعاتنا الناظمة لها حنيفية أيضاً أي عندما نرى أن أي 
تشريع من التشاريع المتعلقة بهذه البنود لا يتناسب مع الواقع أويعرقل مسيرة النمو 
والتقدم والرفاهية. فما علينا إلا أن نحنف عنه «نميل عنه» وإلا ستنطبق علينا الآية 
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>35 يَرْغْبٌ عَنْ the‏ إْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة GAM‏ (البقرة )٠١١‏ فنصبح من السفهاء 
أي «المجانين المتخلفين عقليا» OY‏ الحنيفية هي أساس النهج التقدمي في العالم 
كله . 

4 فيما يتعلق بالنظام المصرفي والفوائد حيث يعتبر من أساسيات النظام 
الاقتصادي في أية دولة فقد شرحته في فصل الحدود. 

٠‏ ان علاقة النشاط الواعي للانسان مع الأرض يجب أن تكون علاقة 
مسؤولة» فلا يحق للانسان أن يفسد eas‏ لطبيعية للأرض من مناخ ورطوبة ومياه 
نح ج افا فال er‏ ؤا في eh‏ مُفْسِدِينَ » (هود -Ao‏ 
الأعراف (VE‏ والأرض بمافيهامن أنظمة حياتية معقدة هي مكان إقامة الإنسان 
ونشاطه الواعي ربو در اب uy‏ أعطانا الله هذه الأرض أمانة بأيدينا لكي تعجرها 
ونستفييد منها ASL SAD‏ من الاْض وَاسْتَعْمْركُمْ فيها فَاسْتَغفِرُوه نم توبُوا ليه نْ 
ري SP‏ ب مُجيبٌ» (هود 11) وقد خلق الله الأرض وأنظمتها بشكل أنها قادرة على 
أن ترمم نفسها وتحافظ على صحتهاء والمشكلة هي الإنسان ذو النشاط الواعي غير 
المسؤول والذي من جراء نشاطه هذا قد يؤدي إلى إفساد الأرض «مرضهاء فعلى كل 
البرامج الاقتصادية في التنمية والاستثمار أن تأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار OV‏ 
مرض الأرض من جراء عبث OLY!‏ فيها سيؤدي إلى دمار الإنسان نفسه وتعتبر هذه 
الظاهرة اليوم هي من التناقضات الرئيسية في العالم كله من مشاكل تلوث بيئة 
وتصحر. 

١‏ - إن أي طرح للعدالة النسبية لا يأخذ بعين الاعتبار البنود الواردة أعلاه 
فهو طرح طوباوي لا معنى له وماله إلى الفشل لا محالة حيث أن قوانين الوجود وفطرة 
الإنسان المنسجمة معها لا تكذب على أحد ولا ت : tas‏ أحداً وبنفس الوقت لا تساير 
أحداً. لذا وجب علينا معرفتها وطرح شعارات العدالة النسبية من خلالها لا من 
خارجها. وإذاتم الطرح من خارجها فنكون قد وضعنا القانون الأخلاقي بشكل 
متصادم ومعاكس للقانون الموضوعي » فنقع في الوهم ومضيعة الوقت والمال 
والأنفس . 
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الفرع الثالث 
اسع المفاهيم الجمالية في الشهوات الإنسانية 


بها أن الشهوات الإنسانية نتجت عن معرفة الإنسان بالموجودات المحيطة 
به وهي من نتاج نفخة الروح» حيث أن هذه النفخة نتج عنها Sal‏ وارتباطه 
باللغة وقدرة الإنسان على التجريد بالمعرفة والتشريع » فقد تطور مفهوم الجمال مع 
المعرفة وظهرت المفاهيم الجمالية المعرفية خلال السياق التاريخي للتطور 
الانساني. ورافق هذا التطور المعرني تطور المعايير الجالية والأخحلاقية » فجاءت 
Pet‏ الأ'دلاقية في الوصايا . 

وبحثنا الآن هونشأة المعايير الجمالية وتطورها وترافقها مع المعرفة الانسانية . 
وبماأن المعرفة الإنسانية هي خاصية تتبع جدل الإنسان فكذلك المعايير الجمالية 
فهي خاصية تتبع جدل الإنسان» فما هو تعريف الجمال؟ 

من الناحية الجدلية الجمال والقبح هما نقيضان يوجدان في النفس الإنسانية 
المدركة ويظهر التعبير عنهما والجدل بينهما حسب درجة وعي الإنسان للعالم 
الموضوعي الذي يعيش فيه ويمارس نشاطه ضمنه كظواهر متصلة بعضها ببعض 
«الكلي» وكظواهر منفصلة بعضها عن بعض «الجزئي» ضمن وحدة جدلية الانفصال 
والاتصال للموضوع التي ينتج عن وعي الإنسان لها الحركة المستمرة للجمال 
والقبح «الحنيفية» فكلما زاد وعي الإنسان لهذه الظواهر الموضوعية منفصلة ومتصلة 
تتغير مفاهيم الجمال والقبح عنده. 

أما الأخلاق فهي مفاهيم ذاتية تنتمي إلى جدل الإنسان ولكنها منفصلة عن 
مفاهيم الجمال والقبح حيث أنها تحمل الطابع الكوني الشمولي وهي قيم ذاتية تؤثر 
في طريقة التعبير عن مفاهيم الجمال عند الناس. أي أن الأخلاق مرتبطة مع الجمال 
بعلاقة عضوية مؤثرة غير تناقضية . إن جميع الفنون الإنسانية قاطبة ظهرت من 
خلال المنفصل والمتصل والكلي والجزئي . 

قبل أن نبدأ ببحث الجمال ومركباته بعد أن عرفناه علينا الإجابة على السؤال 


التالي : 
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هل خلق الله الكون والإنسان من أجل الجمال؟ أي هل هتاك غاية جمالية في 
الطبيعة؟ فإذا كان كذلك فهذا يعنى أن للجمال وجوداً مطلقاً ويفقد الجمال مفهوم 
النسبية والتطور وتصبح غاية Bali‏ الإنسانية هي التعرف على جمال الطبيعة 
المطلق الموجود خارج الوعي . فبذلك تدخل علوم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب 
تحت علم الجمال. : 

لقد أدرك الإنسان مفهوم الجمال المتطوردائما. من خلال ادراكه لقوانين الجدل المادي 

في الوجود (الشنائية التناقضية والزوجية والضدية) التي تحكم الأشياء وظواهرها . 
فعندما ينظر الإنسان إلى ظواهر الطبيعة ومركباتها ويرى أن كل عنصر يقوم 
بوظيفته ضمن قوانين ناظمة له فإن هذا الإدراك يولد الشعور بالجمال في جدل 
الانسان. فعندما ننظر إلى العيون ذات الألوان والأبعاد الطبيعية ثم ندرك أن هذه 
العيون فاقدة البصر فإنها تفقد جمالها في نظرناء OF‏ العين في وعينا وجدت لتقوم 
بوظيفة الإبصار. فالوظيفة هي أساس الجمال وبعد ذلك يأتي البعد والموقع ونوع 
المادة واللون التي هي مركبات الجمال. فالجمال شعوريتولد لدى OLY‏ 
الواعي لذا فهو خاصة ذاتية (Subjective)‏ تتولد في الشعور الإنساني من جراء إدراك 
العالم الموضوعي والاجتماعي عندما يقوم بوظيفته التي نعيها طبقا لدائرة معارفناء 
ell‏ نقيض ذلك لذا فإن مفهومي الجمال اتح غير مستقرين بل متطوران مع 
تطور العلوم الطبيعية والاجتماعية «وهذه هي الحنيفية في الجمال» . 

لنر الآن ماهي المكونات الموضوعية للجمال عند الإنسان والتي من خلال 
وعيها والحاجة إليها نمت مفاهيم الجمال عنده وتقلمت «تميز بعضها عن بعض» . إن 
مادة الجمال والقبح أي الجانب الموضوعي هي : الأصوات, الحركة. الألوانء 
الخطوط. النص اللغوي «الكلمةء الشعرء النثرء الصياغة اللغوية». والتي يظهر 
فيها كلها جدل الانفصال والاتصال AS‏ والجزئي الموجودين في ان واحد في 
الموضوع المراد التعبير عنه فأول مادة من مواد الجمال والقبح هي الأصوات 
والحركات . 

إن السبب في دمج الاصوات والحسركات معأ al ye‏ قديمين قدم 
الإنسان على الأرض. وهما موضوعان مارس فيهما الإنسان مفاهيم الجمال لأنهما 
يدخلان في تركيب جسم الإنسان ذاته أي هما أول ماعَرَفَ JOY OL SY‏ جهازاً 
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صوتياً. وأول ما ميز العالم الخارجي الأصوات. فهي وسيلة التمييز حيث كان تقليد 
أصوات الطبيعة والحيوان عند الإنسان لا يحتاج إلى وسيلة خارجية بل احتاج إلى 
جهار صوتي موجود عنده» وكذلك أيضاً الحركات فجسم الإنسان متحرك جيئة وذهاباً 
يحرك يديه ورأسه ورجليه Sy pes‏ كبيرة» لذا كانت ولا زالت الأصوات والحركات هي 
أكثر التعبيرات أصالة عن مفاهيم الجمال لقدمهاء وكل الفنون التي تتعلق بالأصوات 
والحركات «الغناء والرقص والرياضة» هي من أكثر الفنون أصالة في تاريخ الإنسان. 
لذا لا يوجد شعب من شعوب الأرض من أكترها بدائية إلى أرقاها تحضرا إلا عنده 
الغناء والرقص «الصوت والحركة» . 

هذه الأصوات وعاها OLY!‏ منفصلة ومتصلة, فوعيه المنفصل لها جاء بتقليد 
الأصوات الطبيعية كل على حدة وهذا ما جاء التعبير عنه في الغناء المنفرد ووعاها 
بشكل متصل كمجموعة من الأصوات المختلفة النغم بعضها مع بعض في إيقاع أو 
بلا إيقاع» وهوما جاء التعبير عنه أيضاً في الغناء الجماعي والذي كان يمثل التعبير 
عن موقف اجتماعي أوسياسي أو أخلاقي . «ظهر هذا الموقف عند العرب في الهجرة 
النبوية عند استقبال النبي BH‏ في المدينة المنؤرة بغناء جماعي معبراً عن موقف 
فكري وسياسي» . 

أي أن الجمال الجزئي في الصوت والحركة «الغناء الفردي والرقص الفردي» 
جاء سابقاً للغناء الجماعي والمرقص الجماعي حيث أن الجماعية تحتاج إلى وعي 
متقا م على الفردية وتحتاج إلى مفهوم وموقف مشترك بين الجماعة التي تؤدي الدور 
aa‏ اي والرقصي وبين الجماعة التي تشاهده ومع زيادة الوعي والحاجة إلى مواقف 
م ستركة ومفاهيم مشتركة أي زيادة درجة التقدم الاجتماعي عند الإنسان وزيادة التقدم 
العلمي بالمسوجودات «الأصوات. والحركات» نما وتشعب هذان الشكلان من 
opi!‏ ففي جمال الأصوات حدمل ما يلي : 

ء هورالآلة الموسيقية التي بدأت بأشكال بدائية جداً كضرب العصا على 
الأرض Lalo,‏ على عصاء أ وضرب كف على كف «التصفيق وهر أقدم تعبير 
موسيقي ما زال موجود! عند الإنسان». ضرب الرجل على الأرض ظهرت هذه الآلات 
نع نموا ipa‏ الإنسانية بالإإضافة إلى البذور الفطرية الجمالية في الإنسان. فظهر 
جمال الص وت في الآلات Ob‏ أصبح هناك الات ذات أصوات مختلفةء فهنال 
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الآلات الوترية والنافخة والإيقاعية «الطبل وما شابه» بحيث أصبح لكل II‏ صوت 
جمالي خاص بها وظهر مع ظهور هذه الآلات مفاهيم النوتة الموسيقية للتعبير عن 
وحدة الموضوع بين الجزئي والكلي . كل الة على حدة» والكلي في الآللات 
المختلفة وهي تعمل بعضها مع بعضها الآخر للتعبير عن موضوع معقد., ولم تظهر 
النواحي الجمالية في الموضوع المعبر عنه إلا من خلال عمل SVT‏ ككل متصل› 
علما بأنه خلال العزف المتصل يظهر جمال المنفصل كل على حدة ضمن مقاطع 
منفصلة لكل آلة «البيانو الكمان, العود» من هنا كانت الموسيقى والغناء من أكثر 
الفنون أصالة عند الإنسان لأنها أقدمها ظهوراً. أما الحركات فقد مارسها الإنسان 
البدائي بشكل حركات طبيعية تشبه الحركات التي كان يمارسها في العمل والصيد 
pol pissy‏ لا كانه حركنات AML ep‏ كم مع rps‏ الاد 
الموضوعي تطورت هذه الحركات وظهر منها نوعان من الفنون : النوع الأول الرقص» 
والنوع الثاني الرياضة, ففي البداية لم يجد الإنسان تمييزات واضحة بين الرقص 
كقيمة جمالية وبين الرياضة حيث أنهما LIS‏ مندمجين بعضهما ببعض. ثم ظهر 
الانفصال بينهما «التقليم» من جراء تقدم المعرفة الإنسانية وبالتالي تقدم التقليم بين 
الأشياء ومن ضمنها الحركات . 

فبتقدم الحركات إلى الرقص نتج نوعان من الرقص : الرقص الفردي والرقص 
الجماعي وهذا واضح في الرقص العربي وفي رقص الباليه وفي دور الراقصة الرئيسية 
في الرقص الجماعي وهذا واضح في تناسق الحركات بين الفردي والجماعي أي بين 
الواحد والمجموعة . 

أمافي الرياضة فقد ظهر بشكل واضح AST‏ بين الرياضة الفردية والجماعيةء 
فقد ظهرت الرياضة الفردية عند الشعوب قبل الرياضة الجماعية لأن الرياضة 
الجماعية تحتاج إلى وعي لتتقدم على الرياضة الفردية » فالرياضة الفردية ظهرت في 
ألعاب القوة والقوى والسباحة GL Sly‏ والرياضة الجماعية ظهرت في ألعاب 
الكرات المختلفة . وفي الرياضة الفردية يظهر جمال الجزئي في الأداء» وفي 
الرياضة الجماعية يظهر جمال ASI‏ في التناسق والإيقاع في إخراج الموضوع «كرة 
القدم يظهر الموضوع في تسجيل الهدف» والجزئي في اللاعبين ذوي الأداء المتميز 
«المهارات الفردية» . 


أما عندما ندمج الصوت والحركة bas‏ فيظهر تعقيد إخراج الموضوع في الصوت 
والحركة وهذا واضح في فن الباليه . وبما أن الرياضة تعتمد فقط على جمال الحركة 
وبلوغ الهدف فيمكن أداؤ ها دون أصوات موسيقية حتى يومنا هذاء علماً بأنه يمكن 
مواكبة صوت البيانومع بعض الحركات الرياضية المحدودة . 

لناخذ OV‏ موضوع الألوان والخطوط حيث تعتبر من المواضيع التي اهتم بها 
الفن التشكيلي (الرسم والنحت وفن العمارة) . لقد تم دمجها بعضها ببعض OY‏ لها 
بداية تاريخية واحدة وهي كما ورد في قوله تعالى : (والله Jas‏ لَكُمْ ًا GE‏ لال 
pS Jats‏ من الجبال. fay Ua‏ لَكُمْ Rat a ely Al Sa lie‏ 
ذلك يم (Sled (SG Gass‏ سلون (النحل (AN‏ 

زاف جمل لَكُمْ من بوتكم Lary Ke‏ لَكُمْ من جُلودِ الاسام . ses‏ 
افوا ex Sab ¢ ex‏ م Seal‏ ومن giles!‏ وَاوْبَارهَا وَاشْعَارِهًا us, tel‏ 
إلى جين (النحل (At‏ 

لقد عاش الإنسان قبل أنستته عندما كان بشراً في الغابات وعندما بدأ ظهور 
الوعي وبدأت عملية الأنسنة كان يعيش في الغابات «جنة آدم» لقوله : إن لَك ألا 
تجو فيها ولا LEY GEG . (VVA 4b) G55‏ فيها Vy‏ نَضْحَئْ» (VV4 aby‏ 
ففي هذه المرحلة كانت الغابات تؤمن له المأوى fre b>‏ لَكُمْ FE‏ ظلالا) 
(النحل (AY‏ وكانت تؤمن مرحلة حياتية متصلة مع المرحلة البهيمية» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى العراء وكانت المرحلة الثانية مرحلة العراء والسعي وراء الطعام وهي مرحلة 
الصيد وكان سكن الإنسان في هذه المرحلة هو الكهوف eS)‏ لَكُمْ مِنَ Shas‏ 
ALS‏ (النحل (AN‏ فعندما سكن الإنسان الكهوف منتقلا من مرحلة الغابات عاش 
في جماعات متفرقة وكان عارياً لذا ذكر بعدها <ِوَجَعْلَ لَكُمْ Pea Sadi Jel‏ 
(النحل (AY‏ لأن الإنسان في بداية حياته في الغابات والكهوف كان يعيش في مناطق 
حارة ولم يصل بعد إلى المناطق الباردة . ففي البداية كانت للكهوف وظيفة عضوية 
فقط ضمن الحاجة الملحة اتذاك وهي الوقاية والاختباء من الأعداء ومن ظواهر 
الطبيعة والحيوانات المفترسة» وهكذا كان وعي الوظيفة العضوية للعمارة «وعي 
الجزء» سابقاً عن وعي الكل وهو انسجام الجزء مع المحيط الخارجيء أي انسجام 
الكهف مع المحيط الخارجي له Lake‏ بأن هذا الانسجام كان موجوداً. ولكن لم 
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يلحظه الإنسان لأنه لم يكن بحاجة إليه ولأنه لم يصل بعد مرحلة التجريد الجمالي 
حيث كان في مرحلة المجسم الوظيفي . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ظهر الفن 
التشكيلي في مرحلة سكن الإنسان في الكهوف لسبب أساسي جداً وهو التعبير حيث 
كان الإنسان يتكلم وعنده جعبة معينة من الكلمات للتعبير» والمعروفٍ أن أساس 
الكلام إلى يومنا هذا هو الصوت فكان الإنسان يصدر تعابير صوتية Ls)‏ ولكنه لا 
يعرف الأبجدية وهنا يكمن بيت القصيد. > إذ أن الإنسان تكلم ووعى بعض الأجزاء 
المجسمة للعالم الخارجي lath‏ حيوانات . . الخ» وأصدر لها تعابير صوتية تدل 
عليها ولكنه كان عاجزاً عن التسجيل إذ لا يوجد عنده Bao!‏ فرسم ما أراد أن يعبر 
عنه من مجسمات بخطوظ بدائية بسيطة تنسجم مع وعيه ومع ri‏ الإنتاج لديه «أداة 
الحفر أحجار منحوتة» فكانت بداية الفن التشكيلي عند الإنسان هي بديل الأبجدية . 
لذا فإن الفن التشكيلي «رسم ونحت» يعتبر من أقدم الفنون أصالة عند الإنسان بعد 
الحركة والصوت ولكنه قبل فن الكلمة «الشعر والأدب» : ونلاحظ هذا حتى يومنا 
هذاء إذ أن الطفل يرسم قطة أو كلباً بخطوط قبل أن يستطيع أن يكتب كلمة قطة أو 
كلب بحروف ابجدية . والأبجدية القديمة هي أقرب إلى المجسم «الأبجدية 
الفؤادية» منها إلى المجرد . مثال ذلك الأبجدية المصرية القديمة «الهير وغلوفية» 
واللغات التي ليس لها أبجدية مثل الصينية . وأثناء سكن الإنسان في الكهوف بدأ 
باستعمال السرابيل للوقاية من الحروهي عبار ye‏ تعره Lents pil dill‏ 
الإنسان على جسده بدون مخيط . لذا قال «سرابيل» وذلك واضح في قوله تعالى : 
pele! >‏ مِنْ قَطِرَانِ» (ابراهيم +0( فالقطران لا يخاط ولا يفصبل. والسرابيل هي 
مواد للوقاية ولكن بدون تفصيل وخياطة. » }3 of‏ الإنسان في هذه المرحلة لم وت 
المخيط بعد ففي الآية رقم AN‏ من سورة النحل تظهر وحدة الموضوع وهومرحلة 
الإنسان القديم في الغابات والكهوف . 
ثم انتقل الإنسان بعد ذلك إلى مرحلة السكن في pel‏ والسكن من 
«سکن» وهو الهدوء والراحة» والسكن هر الوظيفة الأساسية لت هذه البيوت كانت 
متنقلة أوثابتة ولكن لها نفس الوظيفة «السكن» كانت من جلود الأنعام أولاً وانتقل 
اللباس من السرابيل إلى أصواف وأوبار وأشعار الأنعام ولكن هذا الاستعمال هو 
مرحلة من حياة الناس ويس إلى أن تقوم الساعة لذا قال : uly‏ ومَتَاعا إلى جين » 
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(النحل (As‏ وهنا نرى كيف لعبت الانعام «تذليل الانعام» دورأً أساسياً في حياة 
الإنسان» إذ أنها كانت طعاماً له واتخذ من جلودها لباساً وسكناً ومن وبرها لباساً. وقد 
لعبت الدور الحاسم في الانتشار الواعي للانسان عبر الارض (وَتَحْمِلُ Sila‏ إلى 
ab‏ لَمْ تكونوا بالفيه | الا بشو بش الانفس إن Sys‏ ج زالجل ع حت 
كان لها الدور الا فى LIE‏ وف تنقله» واستمرار هذه الوظيفة حتى 
ran ar‏ القرن الشامن ute‏ ولازالت الانعام تلعب اليو الدور الحاسم في طعام 
الانسان os gale LEI‏ فيها دفء وَمَنافعٌ وَمنها 45,156 (النحل 8( 

من هذا العرض التاريخي نرى أن الخطوط والألوان أخذت تتطور باتجاهين : 

الخطوط : ١‏ الكتابة ۲ - الفن التشكيلي ۳ - الفن المعماري . 

الألوان: ١‏ - الفن التشكيلي » ۲ - الفن المعماري . 

والذي يجمع بين الخطوط والألوان معا فقط هو الفن التشكيلي » إذ أنه يتشكل 
من خخطوط وألوان فقط ليعبر عن موضوع معين فهو فن تعبيري كالكتابة تماماً. 

أما الخطوط والألوان مضافاً إليها المادة فأخذ التعبير عنها في فن النحت. وأما 
الخطوط والألوان والمادة مضافاً إليها الحركة فتم التعبير عنها في فن العمارة. 

فيمكن أن نجري التصنيف التالي : 

. خط فقط = أبجدية + فن تشكيلي بداتي‎ ١ 

؟ ‏ خط + لون = فن تشكيلي . 

۳ خط + لون + مادة «رخام» حدید» برونز» = 

٤‏ _ خط + لون + مادة + حركة = فن عمارة. 

أما مراحل السكن فقد مرت بالمراحل التالية . هنا يجب أن نميز بين البيت 
والسكن» فالبيت هو مكان السكن» والسكن هو وظيفة هذا المكان. فهذه المرحلة 
هي : 

| مرحلة سكن الغابات وهي المرحلة التي بدأ بها الانتقال من الحالة 
ال الو إلى اة ركان هيا ool‏ يدوا خا باعل Le‏ تلطه يداه 
من الغابات وما تفترسه يداه من الحيواتات وكان LEY‏ نباتياً عارياً «أي كان نشاطه 
مقتصرا على الصوت والحركة الجسدية» . 

۲ - مرحلة سكن الكهوف وفيهابداً باستعمال وسائل الإنتاج البدائية 
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«الأحجار» أي كان نشاطه فقط مقتصراً على الحركة والأصوات والخطوط البدائية 
بداية الفن التشكيلى وفيها بدأ باستعمال اللباس بدون مخيط وكانت مرحلة صيد 
الأنعام وغيرها حيث كانت برية غير مذللة . ونعتقد أن الإنسان اكتشف استعمال النار 
فى هذه المرحلة . 

 *‏ مرحلة سكن البيوت الثابتة أو المتنقلة» في هذه المرحلة كان قد ذلل 
الأنعام واستخدم اللباس المخيط. وفى هذه المرحلة ظهرت الكتابة والألوان وظهرت 
العمارة كفن منفصل وظهرت الزراعة في بعض المناطق كنتيجة ضرورية لتذليل 
الأنعام كما في قوله oe‏ 

459555 ما ما‎ PG من ن الْفْلْك‎ os bes gis الارْوَاجَ‎ es sally 
OVS ال‎ 
(الزعرف 1۳( . هنا لاحظ وظيفة‎ hgh سان ا وا اله‎ 
الأنعام : \ - الطعام  ۲ ارا ۳ اللباس.‎ 

ولكن قوله تعالى Ces HI‏ هنا استعمل «إذا» أي أن الإنسان عرف 
الأنعام ولكن بين معرفته للأنعام وبين تذليله لها مضى وقت طويل لذا قال IS)‏ 
اسَْوَيْتَمْ 4 ولو أن الإنسان استوى على الأنعام مباشرة حين معرفته لها لقال «اذ 
استويتم» Lage‏ عن «اذا استويتم» هنا حسب ترتيب الآية وضع الفلك قبل الأنعام» 
فإذا أخذنا هذا الترتيب من الناحية الزمنية فهذا يعنى أن olny‏ ركب الماء قبل أن 
يذلل الأنعام «فبركوب الماء وتذليل الأنعام اننشر الإنسان في الأرض» وهذا الترتيب 
بدائية أسهل على الانسان من تذليل حصان وحشى لأنه حتى يومنا هذا تستطيع أية 
مجموعة من الناس لا على التعيين وبدون خبرات مسبقة أن تربط قطع خشب 
ببعضها بوسائل بدائية «أدوات حجرية وألياف طبيعية» ولكن لا تستطيع أية مجموعة 
من الناس تذليل حصان وحشي دون خبرة مسبقة وإني أرى هذا الت متطفيا كن 
الناحية العلمية» لذا نرى أن أول سفينة صنعها الإنسان هي في قوم نوح CAP‏ 
Gili‏ (هود ۳۸). بوسائل انتاج بدائية «أحجار» وألياف طبيعية لقوله تعالى : 
Ling}‏ عَلَى ذاتِ الواح وَدُسّر» (القمر (VY‏ والدسر هي الألياف الطبيعية 
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الطرية glia.‏ قوم yep‏ أمنا قرع عاد الذين جاو وا بعد يوم نوح من الناحية الزمنية 
قال: «وَائقُوا sci gilt‏ بمَاتَعلَمُونَ 3 أمَدَكُمْ pial‏ وَبَئِينَ # (الشعراء ٠۳۲‏ - 
Cire‏ الأنعام والأبنية . لاحظ الربط بين الأنعام والأبنية حيث كانت معلومة لديهم 
من هود لأنه قال لمكم , les‏ تَعْلَمُونَ » ر ف علماً بأنه لم يذكر الأنعام 
مطلقا مع قزم نوح» حيث قال عند نوح: ظِيُمْدِدْكُمْ بأمُوَال وَبئِينَ 4 (نوح (VY‏ وهنا 
قال لِأَمَدّكُمْ4 حيث لم يكن في زمن نوح أموال ونون ولكن هذه كانت من نبوة 
نوح . أي أن بداية الاستقرار وتذليل الأنعام والبناء كانت من عاد الأولى أي عاد قوم 
هود . 

Ul‏ الآن فلنأخحذ العلاقة الجدلية في الجزء والكل «المنفصل والمتصل» في 
العناصر المذكورة أعلاه أي الخطوط والألوان والمادة والحركة . 

- الخطوط : قلنا إن الخطوط هى بدايات الفنون التشكيلية » فبدأت الخطوط 
بداية رقب أئ pant‏ | عن gd‏ لمان تحسم diy pte‏ بدائية » في هذه المرحلة لم 
يكن للمفاهيم الجمالية أي وجود منفصل في الفكر الإنساني وإنما كانت الحاجة هي 
الدافع لذلك ففي هذه المرحلة كانت الوظيفة والجمال في حالة دمج كامل دون 
وجود أي تمييز بينهما وذلك لسببين هامين : 

١‏ - قصور المعرفة الإنسانية حيث كانت مقتصرة على الإدراك الفؤادي أي 
معرفة المجسمات من ظواهر الطبيعة والحيوانات والأشجار والتي كان يحتاجها 
الإنسان والتي كان يخافها أحياناً علماً بأنه في هذه المرحلة كانت الأصوات المتميزة 
موجودة eas‏ الانسان أي أنه قادر على estat‏ متمايزة وعنده جعبة معينة من 
الكلمات وكان التجريد في بدايته sh‏ وجود مفهوم الذنب والتوبة» وهومن أقدم 
المفاهيم المجردة عند الإنسان حيث سبق مفهوم القبح والجمال وهذا المفهوم 
المجرد للذنب والتوبة مرتبط مع الخوف من الطبيعة والحاجة إليها وهنا حصل هذا 
التشويش في الفكر الإنساني ذ فى الخلط بين الله سبحانه وتعالى وبين ظواهر الطبيعة 
فظهرت الوثنية الطبيعية التي تعتبر أقدم مرحلة من مراحل الوثنية وهي وثنية قوم نوح . 

۲ - قصور وسائل الإنتاج والمواد المتوفرة حيث أن المفاهيم الجمالية بالإضافة 
إلى المعرفة تحتاج إلى وسيلة إنتاج مثل الإزميل والفرشاة وتحتاج إلى مواد مثل الطين 


والأصبغة . 
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لقد بدأ التمايز فى الخطوط بين الوظيفة والجمال في مرحلة لاحقة وذلك عندما 
بدأ الإنسان see,‏ الخطوط من الناحية الوظيفية فقط في اختراع الكتابة» ومن 
الناحية الجمالية في الرسم علماً ot‏ هناك مرحلة انتقالية خلط فيها بين الكتابة 
والرسم مشل الأبجدية الهيروغلوفيةء وهذا ما تؤ كده الحضارات القديمة في مصر 
والصين والهند وما بين النهرين . 

إن الإنسان بدأ بالتمبيزبين الكتابة والرسم في مرحلة متأخمرة وليس ما قبل 
‘evs‏ أي في مرحلة كان فيها مستقراً يعرف الزراعة والبناء «الأنعام والبنين»). فى 
هذه المرحلة الحضارية بدأ التمييز بين GES‏ والفن التشكيلي aes‏ 
ففى الخطوط فقط «الأبجدية» ظهر الجمال منفصلا في ا Aedes‏ 
ينا هذا إذ أن معظم أبجديات أهل الأرض مقطعة كل حرف على حده وكانت الغاية 
الجمالية بكل حرف على حدة ولم يظهر الكلي والجزئي إلا في أبجديات مثل 
الأبجدية العربية حيث يكون cs ol‏ وحذه وتحدة جمالية وفبها الحرف المتصل مع 
الحرف في الكلمة والجملة. وهذه الخاصية أتاحت للخط العربي أن يكون فنا قائما 
في ذاته أي لوكان الخط العربي منفصلا فقط لما ظهر الفن المتقدم في هذا الخط . 
حيث نرى في الآثار العربية إلى يومنا هذا لوحات الخط كظاهرة فنية قائمة في ذاتها 
وبارزة أكثر بكثير من مثيلاتها في الحضارات الأحرى لأنها حوت جمال المنفصل 
والمتصل حيث أنهما موجودان في بنية الخط العربي» وهذا أيضا انعكس على 
الرسوم الهندسية في حفر الخشب والأحجار حيث نرى أنها عبارة عن تداخل الخطوط 
بعضها ببعض لتعطي جمالاً في الشكل الهندسي المنفرد «مربع » دائرة» معين . .» 
وفي النسب بين أبعاد الشكل وجمال المتصل في ربط الأشكال الهندسية بعضها 
ببعض وماهي إلا تطوير لجمال الخطوط الأبجدية على الأشكال الهندسية المعروفة 
حيث أننا نرى إبداع الفن العربي في الخط والأشكال الهندسية ونسبها وبروزه في 
الحضارة العربية عنه في بقية الحضارات . وهكذا نرى أن بداية الخطوط كانت 
وظيفية بحتة م أضيفت إليها النواحى الجمالية » فالوظيفة هي الأساس والجمال هو 
العرض الطارىء على الوظيفة والمتطور طبقاً للحاجة والوعي الوظيفي . 
- القن الثاني من الخطوط هو الفن التشكيلي «الرسم» : 

قلنا إن بداية الرسم كانت وظيفية بحتة وهي كظاهرة بديلة عن الكتابة وسابقة 
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لها. ولكن بعد ظهور الكتابة انحسر دور الرسم كوظيفة وبقي كتعبير رمزي في البداية 
ثم كتعبير رمزي وجمالي فيما بعد . فالتعبير الرمزي للرسم كان يتمثل في العقائد 
الوثنية حيث صار الإنسان يرسم تصورات عن الآلهة وعن الحياة وعن الموت وعن 
القحط واللإاخصاب وهذا نراه واضحاً في الحضارة المصرية التي ملأت الرسوء 
مدافنها ومعابدهائم التتعملت اشا الرسوم للتعبير عن الشجاعة ee‏ 
العسكرية في المعارك وهذا واضح في حضارات ما بين النهرين حيث كانت الرسوم 
تعبيراً عن موضوع معين وكانت تعبيراً عن وظيفة معينة ترمز لعقيدة أو سلوك والمفهوم 
الجمالي كان ثانوياً في هذه المرحلة» فالجزئي في هذه الرسوم كانت عناصر 
الموضوع نفسه كالجندي والسيف والقائد والسهم. والكلي كان الموضوع نفسه 
المعركة والنصر. والجزئي كان أيضا عناصر الحياة بعد الموت» والكلي هوموضوع 
الحياة بعد الموت . أي أن الرسم تطورمع تطور العقائد الدينية AE‏ بلع قمته 
في العالم القديم في الحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية وهذا ما أثر تأثيرا WL‏ 
على الفن الكنسي عندما تبنت الدولة الرومانية الديانة المسيحية حيث نرى أروع 
اللوحات الفنية هي لوحات متعلقة بالعقيدة الدينية المسيحية وتعبر عنها إلى أن جاء 
OEE‏ الفن اتجاهاً جمالياً في الفنون التشكيلية التي تعبرعن الجمال 
في الطبيعة والإنسان والمواقف الإنسانية . 

Li‏ الخطوط والألوان ne‏ استعملت الألوان حين توفرها لأنها بحاجة إلى 
معرفة وإنتاج وكان استعمالها متوقفاً على توفرها ولكنها أعطت تميزاً واضحاً للأشكال 
المرسومة . 
- الخطوط والمادة «النحت» : 

استعمل قن لتحت انطلاقاً من وعي الإنسان للنسب البعدية وتقدم آلة الإنتاج 
الإزميل والمطرقة . وقد وعى الإنسان النسب البعدية قبل تقدم وسائل الإنتاج وذلك 
بأنه باشر باستعمال النحت من الطين, إذ بدأ بفن المجسم من مواد أولية متوفرة في 
الطبيعة بكشرة وقابلة للطواعية باليد أو بأبسط أدوات الإنتاج وهذا واضح في أن عصر 
النحت الطيني الفخاري سبق عصر النحت الحجري ولا عجب أن أول الكتابات 
نقشت على الي وكا عر اى ارقا ات من oi‏ القرطاسية. 
فالقرطاس بدأ بالطين ووصل إلى شريط الفيديو ولوحة الكومبيوتر في يومنا هذاء 
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فالطين قرطاس وشريط الفيدي و قرطاس أيضاً من حيث الوظيفة «القرطاس هوما 
يسجل عليه» هنا نرى أن بداية فن النحت كانت وظيفية بحتة لأن الضرورة الأولية لها 
هي حاجة الإنسان إلى القرطاس ليسجل عليه . من هذه النقطة بدأ النحت يتطور مع 
تطور وعي الإنسان للنسب البعدية وتطور أداة الإنتاج بحيث بدأ الإنسان يتعامل مع 
مواد غير الطين مثل الحجر والرخام علما بأن العرب في شبه جزيرة العرب كانوا 
بدائيين جداً في فن النحت والخط والرسم حتى ظهور الإسلام . وقد وجه الإسلام 
الطاقات الفنية الهادفة طبقا لمستوى التطور التاريخي الذي كان يعيشه العرب . 

ومع تطور النسب البعدية وأدوات الإنتاج تطور النحت وابتعد عن مفهوم القرطاس 
ليعبر عن مفاهيم جديدة دينية واجتماعية وذلك في العقائد الوثنية القائمة على تعدد 
USVI‏ فأصبح لكل oN]‏ نحت خاص به» وفكرة «اللحب See‏ 
وإلام ان ee‏ التعددية التي قال عنها القران لانْجَادِلُونَتي في أسْمَاء 
لاوقا نم وَآبَاوْكُمْ » (الأعراف )۷١‏ حيث نرى أن مفهوم التعدد في الآلهة 
والنحت لكل إله كان موجدأ تاريخياً في قوم عاد حيث كانت وسيلة الإنتاج متوفرة 
بقوله : «أتبئون بل ريع آيةَ َعْبْتُونَ» (الشعراء ۱۲۸). بينما كان قوم نوح يعبدون 
مظاهر الطبيعة «لأن الاسم جاء من فعل وسم ليس من فعل سمو . وقد نمت هذه 
الظاهرة في الحضارات المصرية وما بين النهرين والهند والصين ثم في الحضارة 
الإغريقية والرومانية OY‏ الجذور التاريخية لظهور النحت كانت عند الإنسان هي 
وظيفته Vol‏ ولم تظهر النواحي الجمالية في النحت إلا بعد أن استوعب الإنسان 
النسب البعدية وتقدمت (ies‏ الإنتاج . فالجزئي في النحت يظهر في دقة نحت 
أجزاء الجسم مثل اليد والعين والفم وجمال الكلي في تكامل الأجزاء ضمن نسب 
طا asec)‏ الطبيعية : 
- فن العمارة : 

ظهر فن العمارة انطلاقاً من أشد الغرائز قوة في الإنسان وهي غريزة البقاء 
وسعي الإنسان غير الواعي للحفاظ على حياته» ثم انتقل هذا السعي إلى رغبة 
واعية» فسكن الإنسان أولاً الغابات في المناطق الحارة ڈ ثم انتقل إلى الكهوف ونشأت 
في وعيه وظيفة أساسية للكهوف هي وظيفة السكن «والسكن من فعل سكن» وهو 
الهدوء والراحة والنوم بشكل مطمئن فيه على أغلى ما عنده وهو الحياة . لذا تدرج 
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السكن في القران في الغابات ثم في الكهوف. فكانت الكهوف أول سكن له جدران 
طبيعية وسقف ومدخل وهذا ما نراه في الحياة الحيوانية إلى يومنا هذاء إذ أن كثيراً من 
الحيوانات تأوي إلى قمم الأشجار كالطيور والقرود ومنها ما يأوي إلى الكهوف ومنها 
ما يحفر أنفاقاً في الأرض . لذا فبداية السكن عند الإنسان كانت وظيفية إلى آخر 
الحدود ولم يكن للجمال أي دور فيها. وهذه هي الوظيفة الأولى للسكن إلى يومنا 
هذا فنرى الإنسان الواعي قد قلد الحيوانات في الحفر في الأرض. فبنى الأنفاق 
للمرور والملاجىء ضد غارات الأعداء. والله سبحانه وتعالى aoe a‏ 
الإنسان وجعل الطبيعة مطواعة له للحفاظ على هذه الغريزة «وَسَحْرَ لَكُمْ pla‏ 
السّموات eM Bt‏ جَمِيعًاً» (الجاثية 17). 

إن غريزة حب البقاء التي أخرجت pal‏ من الغابة «الجنة» حين وسوس إليه 
الشيطان واغراة يغتريزة البقاء بقوله تعالى + هل ذلك على sd‏ الشلد وملك لا 
)١٠١ aby » 0‏ فأغراه بصفتين مضادتين للموت وهما الخلود والفناء بقوله ولا 
يبلى» فلوكان ادم لا يعرف الموت والبلاء لما استجاب إلى وسوسة الشيطان أي أنه 
كان موجوداً فى وسط فيه موت يرى الأشجار والحيوانات تموت والأشياء تبلى . وهل 
يمكن إغراء 8 بشىء لا يعرفه؟ ! 

لقد كان انتقال الإنسان من السكن في الكهوف ومن مرحلة الصيد مربوطا 
بتذليل الأنعام حيث أن تذليلها يمثل أكبر نقلة نوعية في تاريخ سكن الإنسان ونمط 
حياته حيث انتقل إلى مرحلة الزراعة واستعمال الأنعام في العمل وفي الطعام. لذا 
فإنه لا يمكن uo‏ الناحية التاريخية فصل الأنعام عن فن العمارة وهذا واضح في قوله 
تعالى : «امَدَّكم بانعام وَبَنِينَ» (الشعراء VN‏ هنا نلاحظ كيف ربط الأنعام 
بالأبنية حيث أن «البنين» جاءت من «بنن» في اللسان العربي . 

_ ملاحظة : هذه الآية فيها وحدة الموضوع » فأي موضع يوحد بين الأنعام 
والبنين إذا فهمنا أن البنين هم الذكور من الأولاد . والموضوع الذي يوحد بينهما هو 
أن البناء واستقرار الإنسان ارتبط بالأنعام . ثم لاحظ وحدة الموضوع في قوله تعالى : 
Sy DL}‏ زِينَةٌ LA‏ الدُنْيَا) (الكهف 45) هنا الأموال المتحركة والثابتة 
«الأبنية» هى زينة الحياة الدينا وليس الأموال والذكور من الأولاد لأن التأويل لا يحوي 
وحدة الوص ولا يطابق الحقيقة الموضوعية فيصبح الخبر كاذباً. بعد تذليل الأنعام 
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وظهور الزراعة وبالتالي ظهر مفهوم التمويل عند الإنسان ومن هنا جاءت كلمة الأموال 
من التمويل حين وعدهم نوح في نبوته وَيُمْدِدْكُمْ Spb‏ وَبَنِينَ 4 (نوح 17) حيث 
ربط التمويل من المواد الغذائية بالأبنية وبدأ البناء يأخذ ملامحه كعمارة وفن معماري 
بالإاضافة إلى الوظيفة . فباستقرار الإنسان بدأت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
تتطور من أسرة إلى مجموعة من الأسر «العشيرة» ثم القبيلة ثم ظهور مفهوم السلطة 
والدولة وهذه الظواهر الاجتماعية تتطلب نوعا من الأبنية له وظائف تستجيب 
للمتطلبات الجديدة ويمكن تنفيذها بأدوات الإنتاج المتوفرة . 

فأول أداة إنتاج متوفرة لدى الإنسان كانت العمل اليدوي للإنسان نفسه ولم 
يستغل العمل اليدوي للإنسان نفسه على مر التاريخ كما استغل في فن العمارة 
«لاحظ حجم العمل اليدوي المصروف في الأهرامات ومعبد الكرنك ولم تظهر 
عبودية الإنسان في أشنع أشكالها كما ظهرت في العمارة والسكن والحماية من 
الأعداء بالنسبة للملوك والفراعنة . . الخ» هنا يجب أن نفهم ظاهرة في غاية الأهمية 
وهي أن عرب قلب شبه جزيرة العرب كانوا بدوا رحلا وكان مكان إقامتهم هو الصحراء 
وبيوتهم جلود الأنعام وأوبارها وليس الحجر المنحوت إلا بعض بيوت الطين في مكة 
ويثرب ولا يوجد عندهم قصور للملوك أورؤ ساء القبائل ولم يكن عندهم ملوك أصلا 
حتى الكعبة كانت عبارة عن مكان صغير من الأحجار المرصوفة بعضها فوق بعض . 

وكان العرب وخاصة في الحجاز ونجد وعسير والاحساء «قلب شبه جزيرة 
العرب» على علم بالحضارات التي تحيط بهم وما فيهامن أبنية ضخمة وكانوا يعلمون 
تمام العلم أن هذه الأبنية شيدها أناس مستعبدون لأسيادهم وملوكهم . ونحن نعتقد 
أن هذا هو السبب الجوهري الكامن وراء احتقار العرب فى شبه الجزيرة العربية 
للعمل اليدوي. إذ أنه مرتبط في أذهانهم بالعوردية دون قرم و وكان هذا 
فعلا من الناحية التاريخية وهومبرر في ذاك الوقت . أما الآن فلا يوجد أي مبرر 
لاحتقار العمل اليدوي . 

هذه الظاهرة نشأت ليس بسبب عدم حب العرب للعمل أوالأنفة كمايرى 
البعض» ولكن بسبب أعمق من ذلك وهو ارتباط العمل اليدوي بفقدان الحرية في 
SIS‏ التوقت AL aly‏ الجيت oft‏ تاي الترسالة السهاوية إلى هو ASTM‏ 
الذين لم يكبلوا بالعبودية ولم يعتادوا عليها حيث كانت الحرية تعني الكثير بالنسبة 
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إليهم . وكذلك نفهم قوله تعالى : «الله أَعْلَمُ GILL, Jans Sos‏ (الأنعام (VY‏ 
هذا بالإإضافة إلى أصالة اللسان العربى .الذي كانوا يتكلمونه والذي هو OLS‏ الرسالة 
006 واعلم أن كل الثورات في العالم لا يقودها إلا الأحرار. 

الآن يمكن أن نقول إن العمارة وظيفة أولاً. وتتألف من دمج العناصر التالية 
لإخراج الوظيفة ء ثم cle‏ المفهوم الجمالي AGU‏ 

الخط + اللون + المادة + الحركة = الوظيفة المعمارية والجمال المعماري . 

فالخط ظهر بوعي الأشكال الهندسية «خط مستقيم » منحن» والتناسب بين 
الخطوط المستقيمة بعضها مع بعض والمنحنية بعضها مع بعض. ٠‏ 

- اللون: ظهر بتقدم المعرفة الإنسانية بالألوان وصناعتهاء لذا كانت العمارة 
القديمة ذات الوان طبيعية بحتة ثم ظهرت الألوان الصناعية . 

المادة : بدأت بالطين وتطورت استعمالاتها من حجر وغرانيت ورخام ومعادن 
مختلفة ثم مواد مصنعة كالبيتون والمواد البلاستيكية . 

- الحركة : ظهر تشعب الوظائف من الكهوف الذي هدفه المبنت فقط واللجوء 
إليه عند الخطر فقط. وقد رافق هذا التشعب التقدم المعرفي للطبيعة وقوانينها والتقدم 
في وسائل الإنتاج والذي نتج عنه تشعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وظهور 
التشريع والدولة فكان هناك المعبد وساحة السباق والقتال وقصر الملك والمقابر «علما 
ob‏ أول ظاهرة اجتماعية تعامل فيها الإنسان مع الأرض بوظيفة محددة هي ظاهرة 
دفن الموتى لذا فإن أقدم الآثار للإنسان توجد في المقابر» . 

لقد كان وعي الجزء الوظيفي في العمارة سابقا وبالتالي كان الجمال مقتصرا 
على .الوحدة المعمارية حيث وعى OLY‏ جمال الجزء الوظيفي » فنرى المعبد 
والقصر وبيوت الناس والمقابر مبعثرة هنا وهناك دون وجود أي نسق بينها حيث كل 
واحدة منها تقوم بوظيفتها على حدة ولم يأت ربط الوظائف المختلفة بعضها ببعض 
إلا في مرحلة متأخرة بعد نشوء الدولة وتقدمها. 

فأول ما ظهر الربط عند الإنسان ظهر بشكل موضوعي عملي وهو الربط بين 
أماكن السكن حيث ظهر مفهوم الطريق » هذا المفهوم تطور حتى أصبح tol‏ العوامل 
المسيطرة على تنظيم المدن. فأول ما نبدأ بتنظيم أي مدينة نبدأ بشبكة الطرق 
وبمداخلها أي بربطها مع بقية المدن والمراكز الصناعية والزراعية . في هذه المرحلة 
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ظهر فن العمارة الكلي المتناسق والذي يربط الوظائف المختلفة بعضها ببعض» وما 
كان لهذه المرحلة أن تظهر دون ظهور الطرق ووسائل الاتصال كعناصر أساسية في 
حياة الإنسان. ١‏ 

فباليداية كان الجمال في الوظيفة «الجزء» «الوحدة المعمارية» ثم أضيف إليه 
الكل. وفن العمارة الآن ما هو إلا علاقة جدلية بين الوظيفة في «الجزء» والتناسق مع 
المحيط الخارجى «الكل» . وكما قلنا إن العقائد والأخلاق والعادات تؤثر على الفز 
المعماري» أي أن هناك علاقة جدلية خارجية «تأثيراً Vales‏ بين العقائد والأخلاق 
والعادات وبين مفاهيم الجمال كلها من رقص وموسيقى ورسم ونحت وفن عمارة وكل 
الفنون. هذه العلاقة كان لها التأثير الكبير على كل الفنون بما فيها فن العمارة ومنه 
فن العمارة العربي الإسلامي الذي تأثر بالعقيدة الإسلامية WE LSE‏ 

- جمال الكلمة : إن جمال الكلمة «التعبير عن الموضوع بشكل لغوي» يعتبر 
أرقى أنواع الفنون الإنسانية قاطبة والذي لا يرقى إليه أي فن اخر فهوملكة الفنوز 
كلها. قد يسأل سائل : لماذا؟ فأقول ما يلي : 

١‏ - إن اللغة هي أداة الفكر والاتصال ولا يمكن لأي إنسان أن يفكر لوحده أو 
يعبر عن نفسه إلا ضمن إظارلغوي» ونشوء اللغات وتطورها مرتبط مباشرة بنشوء الفكر 
وتطوره «أقصد هنا اللغة المنطوقة لا المخطوطة» OY‏ التعبير المادي عن اللغة هو 
الأصوات لا الخطوط وما الخطوط إلا اصطلاحات لتسجيل الأصوات وهي اختراع 
إنساني, أما اللغة فهي ليست اختراعاً وليست إلهاماً. وإنما خضعت في نشآتها 
لقوانين صارمة وهي كونها أداة التفكير والتعبير. 

” - بما أن اللغة أداة التفكير والاتصال لذا فهي أوسع وأسهل أداة يمكن أن 
يتصل فيها متكلم مع سامع» فالبث الإذاعي والتلفزيوني ومحاضرات الجامعات 
والمدارس والبيع والشراء لا تتم إلا عن طريق الكلام الإنساني ولا تتم عن طريق 
الصور واللوحات والحركات. حتى إن الإنسان يفضل سماع برنامج دون صورعن 
مشاهدة برنامج فيه صوردون صوت . أي أن اللغة هي الوسيلة التي يتم بها أوسع 
أنواع الاتصال مع الناس . 

۳ - هذه اللغة التى بدأت من تقليد صوت الطبيعة والحيوانات ثم قفزت إلى 
التجريد في التعبير عن المعاني المادية والمجردة ووصلت إلى مرحلة BLY‏ «لسان 
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عربي مبين» أي قدرة التعبير واستيعاب أدق خصائص LEY‏ المادية والمشخصة فى 
العالم الموضوعي «اللغة العلمية» والوصول إلى أدق on‏ اع 
الأحاسيس والشعور والعلاقات الإنسانية المجردة مثل الشجاعة والجبن ومثل الحب 
والكراهية والجمال والقبح والكرم والبخل والعدل والظلم والبر والإإحسان والأنانية 
والاعتزاز والعبادة والأمر والنهي والتي استطاعت أن تستعمل في تعبيرها وأدواتها كل 
أنواع البيان من كناية واستعارة وتشبيه وسجع وإيقاع موسيقي . هذه اللغة المنطوقة لا 
يمكن أن يجاريها أوينافسها ريشة Old‏ أويد نحات أونوتة موسيقية أورقصة باليهء 
حتى الفنان التشكيلي أو النحات والموسيقي والراقص فإنهم يفكرون بألوانهم 
وتماثيلهم ونوتاتهم الموسيقية وحركاتهم الراقصة ضمن إطار لغوي أولاً . 

لننظر إلى جمال اللغة. فكما قلنا إن اللغة أداة التفكير والاتصال لذا فهي تعبر 
عن المعلومات والشعور والأمر والنهي في بنية لغوية صوتية لإيصالها إلى الآخرين. 
فإذا فقد الكلام هذه الوظيفة يصبح مجرد أصوات لا معنى لها أي أصوات لها وجود 
تحسه الآذان دون أن يكون لها أي مدلول في الفكر لذا قلنا سابقاً إن البلاغة في 
القول والفصاحة في الكلام . فالجمال في بداية نشأة الكلام الإنساني كان tere‏ 
مع الوظيفة دون تفريق بينهما وما زالت الوظيفة موجودة حتى يومنا هذاء ولكن تقدم 
الفكر الإنساني ليميز بين وظيفة اللغة وجمالها. فالإنسان القديم لم يميز في اللغة بين 
جمالها ووظيفتهاء أي لم يستعمل الأوجه البيانية في وصف الجمال والحب. . الخ 
3 أن هذه المفاهيم تحتاج إلى لغة متطورة» وقد توفر هذا في اللسان العربي عند 
نزول col al‏ إذ كان قد وصل في مراحل تطوره إلى مرحلة الإبانة «لسان عربي مبين» 
حيث كان قادرا على التعبير عن أدق المعاني بغنى المفردات وكمال البنية الوظيفية 
والبنية الجمالية في الاستعارات والتشبيه والكنايات . 

فعندما ننظر إلى جمال الكلمة يجب أن ننطلق إلى ما يلي : 

- إلى الألفاظ والبنية النحوية وذلك في ربط الألفاظ بعضها ببعض وهدفها 
خدمة المعاني » وأن المعاني هي المالكة سياستها وعندما ينسى القائل أنه يقول 
ليبين فهذه ليست لغة وإنما هراء . فهنا يظهر جمال الجزء في اللغة وهو انتقاء اللفظة 
المناسبة بحيث لا توجد لفظة أخرى تحل محلها لتؤدي المعنى المطلوب بدقةء 
ومن ثم اتتقاء الجملة أي ربط الألفاظ بعضها ببعض «مسند ومسند إليه» بصيغة مبني 
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للمعلوم أومبني للمجهول أوبجملة اسمية أوجملة خبرية ابتدائية أوغير ابتدائية . 
كل هذه الانتقاءات هي انتقاءات وظيفية لأنها تؤدي المعنى المطلوب بالدقة التي 
يريد المتكلم أن ينقلها للسامع وهذه هي عين البلاغة وليست البلاغة أكثر من ذلك 
ولا أقل» Lil‏ جمال الكل فيظهر في اللغة في استعمال الأدوات البيانية «الاستعارة 
والتشبيه والكناية والسجع . . الخ». هذه الأدوات تظهر جمال الكل ولكن ليس على 
حساب المعنى «البلاغة» وإنما بالعكس لخدمة المعنى حيث أنه عند استعمال هذه 
الأدوات فإن المعنى يصل إلى المستمع بشكل trl‏ وأدق لأن الأدوات البيانية هي 
من خيال المتكلم وهذا واضح في الشعر لخدمة المقصود من القصيدة من معنى مراد 
نقله من خلال صور تساعد المستمع على الفهم وتحريك مشاعره انطلاقاً من صدق 
الخبر وجمال التعبير عنه . 

۽ لذا Ob‏ الشعر والأدب عموماً هما أعلى أنواع الفنون الإنسانية قاطبة لأنهما 
قادران على الوصول إلى أكبر ote‏ من الناس وبأسهل الطرق عن طريق التعبير 
بواسطة الية الفكر الإنساني «اللغة» وما رافق هذا التعبير من خيال وصور مسكوبة 
بقالب لغوي متماسك» كما أنهما قادران على اختراق كل العوائق المادية «لأنها لغة 
منطوقة وليس لوحة أوتمثالاً» للوصول إلى أحاسيس الناس وآلامهم الاجتماعية 
والاقتصادية . ومن هنا نرى أن الكلمة هي أخطر أعداء الحكومات الدكتاتورية » فهي 
تلاحق من قبلها مع المسرح أكثر من فنون الرسم والنحت والتصويز والرقص 
والموسيقى 

ومن ناحية ثانية يرقى الشعر والأدب عن الرسم والنحت والرقص فضلاً عن كونه 
مرناً مرونة الكلمات والجمل بأنه فن متحرك وليس ساكنا حيث مادته الكلمات والبنية 
اللغوية أما مادة الرسم فهي الألوان وتناسق الخطوط ومادة النحت المعادن والحجارة 
ومادة الرقص الحركات الجسمية ومادة الموسيقى الأصوات غير اللغوية وكل هذه 
الفنون لا تحوي مرونة وحركية UI‏ أي أن لها عطالة أكبر من عطالة الكلمات في 
الوصول إلى الموضوع المعبر عنه وفي الوصول إلى عقل وأحاسيس المستمع . 

وبما أن الموسيقى هي مجموعة النغمات الصوتية المختلفة المنسجمة بعضها 
مع بعض clay‏ موضوع متكامل «كتاب» فهي أقرب الفنون ;3 إلى الشعر والأدب 
أي تلي الشعر مباشرة في الرقي . والله سبحانه وتعالى ترك مجالا للموسيقى في 
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المشاعر الإنسانية حين تعجز اللغة أن تعبر عنها. 

فعمالقة الشعر مثل شكسبير وبوشكين وأبو الطيب المتنبي يليهم عمالقة 
الموسيقى دخلوا إلى حياة شعوبهم وشعوب العالم أكثر من النحاتين والرسامين 

من هذا المنطلق نرى أن اجتماع ملكة الفنون وهو الأدب من نثر وشعر يليه 
الموسيقى ثم الحركة ثم O sil‏ 6 هذه الفنون مجتمعة توجد في المسرح» ففي 
المسرح يوجد النص اللغوي وفيه الحركة «حركة الممثلين» وفيه الألوان «الديكور» 
واللوحات ولكن أضعف نقطة فيه هي الموسيقى led‏ الكلمة في رقيهاء lay‏ أن 
المسرح يقوم على قوة الكلمة «النص» فلذلك لا داعي لقوة الموسيقى أو لوجود 
الموسيقى أصلا في المسرح . فالمسرح هوملكة الفنون قاطبة OY‏ الجزء الرئيسي منه 
هوقوة الكلمة مضافاً إليها الفنون الأخرى, فعندما يكون النص المسرحي قوياً في 
وظيفته «يعبر عن موضوع يهم الناس» وقويا في بنيته أي في بنية النص «بنية الجمل 
والحوار» قوياً فى ألفاظه قوياً فى أدائه «قوة وبزاعة الممثلين» فى هذه الحالة يمكن 
تقديم مسرحية في حديقة عامة لا على خشبة المسرح وستلاقي القبول الهائل ففي 
المسرح يظهر بشكل رائع جمال الكل والجزء في وحدة جدلية وهي قوة الموضوع في 
النص أو القصيدة وجمال الجزء في الجمل المنفصلة وفي أداء الممثلين. فعلى كل 
شعن Of are‏ يفك tat,‏ وا ناته وفایه Ja YL dd‏ اداع فن لماه 
«علماء الهندسة والطبيعة والفلك . . الخ» لأن الفنانين وعلى رأسهم الشعراء والأدباء 
والموسيقيين وعلماء الطبيعة والطب والهندسة هم صانعو الحضارة بمفهومها 
الروحي» Lal‏ العمال والمهندسون والفلاحون فهم صانعو الحضارة بمفهومها 
العمالقة . 


- مفاهيم الجمال في الإسلام : 


هل منع الاسلام الشعر والأدب والموسيقى وسائر الفنون وما هو موقفه منها؟ 
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eke‏ إذ نقل الناس نوعياً من مستوى إلى مستوى آخر في العقيدة والنظرة إلى 
الكون والحياة الإنسانية وفي التشريع وفي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وفي 
الأخلاق وفي الفنون أيضاً. 

لننظر الآن إلى موقف الكتاب من الفنون: 
١‏ - الموقف من الشعر والأدب : 

قلنا إن الكتاب جاء لغة منطوقة «الذكر» وكما قلنا إن الكلمة هي أرقى الفنون 
الإنسانية قاطبة» فقد جاءت صياغة الكتاب صياغة كلامية أي على شكل أرقى 
الفنون» ولم يمنع الكتاب الشعر والقصة وكل فنون الكلمة الأخرى وله ينتقد pot‏ 
والأدب. واكم انتقد ظاهرة عدم الالتزام aly sacl we‏ فقال : «والشعراء يتبعهم 
الْعَاوُونَ ete‏ انه في ل by gah‏ « ذه ووت تالا شتاو 
(الشعراء 774 -775) من هذه الآيات نرى أن الكتاب استنكر ظاهرة عدم الالتزام 
من الشعراءء أي انتقد الشعر غير الملتزم والذي يؤدي بدوره إلى ظاهرة الارتزاق 
بالشعر «الشعراء المرتزقة». 

en os‏ النحت: 
لقد وقف الإسلام من النحت موقفاً دقيقاً وهو: 

لقد سمحت العقيدة الإسلامية بالنحت ولم تمنعه مطلقاً» فنرى أن استنکار 
إبراهيم على قومه كان عبادة الأصنام ا اا في قوله : «انَعْبُدُونَ م 
pies‏ 45 (الصافات (Ao‏ «واجنبني وبني نّ أن نَعْبّدَ الآصْنَام» (ابراهيم ه”7). ان 
الموقف العقائدي الإسلامي هوتجنب عبادة الأصنام بصورة خاصة وتجنب الوئنية 
بصورة عامة» فالوثنية هي دين» وعبادة الأصنام هي أحد مظاهر هذا الدين . والديانة 
الوثنية هي أن تعبد مظاهر الطبيعة من شمس وقمر وأنهار وبحار وشجر وبرق ورعد 
وأصنام وتماثيل. فإذا كان هناك أناس يعبدون الشمس» فهل نفجر الشمس ونزيلها 
لنمنعهم من عبادتها؟ وكذلك القمر والبرق والرعد» فهل نمنع ظاهرة البرق والرعد في 
الطبيعة لنمنع الناس من عبادتها؟ ! هذه هي الوثنية والتي تعتبر ظاهرة sole‏ الأصنام 
أحد مظاهرها. 

الاسلام الحل الحاسم لهذه الظواهر وذلك بقوله تعالى : «إفاجتنبوا 

SF‏ من GOLEM‏ (الحج (1s‏ قال الأوثان ولم يقل الأصنام OY‏ الأصنام أحد 
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مظاهر الوثنية . ثم لنلاحظ قوله تعالى : Ee MD‏ جاءت من «رجس» والرجس هو 
الاختلاط في الأمورلذا قال عن الخمر والميسر إنهما رجس من عمل الشيطان. OF‏ 
الإنسان يظن أن الخمر تسبب له مسرة وتنسيه همومه » وهذا وهم. ويظن أن الميسر 
يجلب له الغنى والمالء والرجس هو الاختلاط في الأمرين بين الخمر والميسر وبين 
المسرة والغنى . ولذلك أمر باجتناب الرجس من الأوثان وليس باجتناب الأوثان ذاتهاء 
OY‏ الأوثان ذاتها لا يمكن اجتنابها وهذا واضح في الظواهر التالية : 

١‏ -لقدأزال المسلمون كل معالم الوثنية «في المسجد الحرام وفي غيره» 
لكيلا تختلط الأمور على الناس فالإسلام يحرم نحت التماثيل والرسم فقط في أماكن 
العبادة «المساجد» لكيلا تختلط الأمور على الناس أثناء العبادة» حتى إنه حرم أن 
يكون هناك قبور في المساجد حتى ولو كانت للصالحين الأولياء لتجنب الاختلاط 
«الرجس» . 

Y‏ - عندما فتح العرب المسلمون بلاد الشام وفارس ومصرء فهذه البلاد كانت 
مهدا لحضارات قديمة مليئة بالتماثيل» فهل هدموا المنشات والتماثيل في البلاد 
المفتوحة مثل أبي الهول وأبي سنبل والكرنك وبلاد بابل والشام؟ Ob Lake‏ الفتوحات 
تمت في السنين العشر الأولى بعد وفاة الرسول ية والعرب الفاتحون كانوا من الجيل 
النبوي أي أنهم عاصروا النبي BE‏ من أصغر جندي إلى الخليفة . 

هذه التماثيل لم تهدم لأنها كانت لا تعبد. ولوكان الأمر غير ذلك لدخل 
العرب المسلمون التاريخ كشعب همجي مهدم للحضارات ولا يعقل أن النبي BE‏ 
قد حرم النحت لأنه لوفعل ذلك لهدم العرب المسلمون كل التماثيل التي صادفوها 
أثناء الفتوحات ولكنهم لم يفعلوا ذلك . 

* - لقد أغلق العرب المسلمون معابد النار في بلاد فارس» ولا استبعد أنهم 
استعملوا القوة في ذلك OY‏ النار كانت تعبد في هذه المعابد» ولكن هل منع العرب 
المسلمون الناس من استعمال النار لأمر آخر كالطبخ والتدفئة؟ لم يحصل ذلك لأنه 
كان واضحاً في أذهانهم أن الله منع «الرجس من الأوثان» . 

لذا فإن العقيدة الإسلامية لا تحرم النحت كفن وإنما حرمت وحذرت من 
الرجس «الاختلاط في الأمور» لكي لا يظن الناس أن المنحوت فيه ضرر ونفع «وهذا 
باطل» . 
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من هذه الأمور يتبين لنا أنه إذا كان هناك أحاديث منسوبة إلى النبي ية بشأن 
النحت. فهي أحاديث قيلت في حينها واستوجبتها الظروف التي عاشها النبي BB‏ ولا 
تقتضي الشمول لأنها ليست من حدود الله . 

: الموقف من الرسم‎ - ٣ 

لم يكن في الأصل فن الرسم والتصوير متقدما عند العرب في الجاهلية ء إلا 
أنه بالأصل اعتبر الإسلام أن الفنون هي من الفطرة الإنسانية» فالأساس في الأمور 
الإباحة وليس التحريم» وقد استند تحريم ا إلى بعض الأحاديث 
النبوية مثل ما روي عن سعيد بن الحسن أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه 
إذ أتى رجل قال: يا ابن عباس إني إنسان وإني أعيش من صنع يدي وإني أصنع هذه 
التصاوير فقال له ابن عباس : سمعت رسول الله BE‏ يقول «من صور صورة في الدنيا 
كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة,. وليس بنافخ» «صحيح ple‏ 
ج ۳ ص VW‏ إن هذا الحديث لا يمكن للنبي BE‏ أن يقوله لأنه مناقض تماما 
للنص القراني» ففي ي القرآن الروح هي أوامر ومعلومات وهي التي أعطت الإنسان 
الوعي للعالم الموضوعي والأوامر والنواهي » وبها أصبح CL pt‏ حرأء والروح 
ليست سر الحياة لا من قريب ولا من بعيد» فكيف يقول النبي OL BE‏ ينفخ فيها 
الروح . وان صح هذا الحديث وغيره في هذا الباب فهي أحاديث تتعلق بالمرحلة 
التي عاشها النبي B‏ ولكنها ليست أحاديث تتعلق بالحدود. 

ملوأ٠ قهوآن المضورهومن استماء الله الحسى»‎ px pall الاجر‎ pl Ll 
4 بِالْقَلّم‎ ce gill يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قلم أسماءه لنعرفه بها لأنه قال‎ 
(العلق 4) والتعليم جاء من خلال العالم الموضوعي الذي يعيشه الإنسان. فالله‎ 
Spd Sap والإنسان متعلّم لأنه خليفته . والله يرق والإنسان يرق‎ Le 
ولكن الله‎ GY والإنسان‎ GLE ِرَازْقِينَ 4 (الحجر ولكننه احدين الرازقين . الله‎ 
.)١4 الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ4 (المؤمنون‎ USD هو أحسن الخالقين‎ 


: الصوت‎ - ٤ 
لقد جاء القران في بيانه بإيقاع ونغمة في تلاوته سهلة السماع على الأذن‎ 
«العربية» تطرب لها النفس. وما الموسيقى إلا مجموعة من الأصوات ضمن إيقاع‎ 
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ونغمة معينة للتعبير عن موضوع معين . وعندما قدم النبي BE‏ مهاجراً إلى المدينة 
استقبله الأنصار في يشرب بالأغاني والغناء الجماعي وضرب الدفوف OY‏ هذا الذي 
كان متوفراً عندهم» ومن هنا يتبين أن الموقف الذي اتخذه الفقهاء من الفنون هو 
موقف تاريخي كان صالحاً لفدرتهم وعصرهم وقد تغيرت الفترة والعصر وهذا مسوغ 

لذا فإن الموقف الذي يمنع الغناء يعتبر موقفا غير إسلامي . والفنون والشهوات 
هي من الدين الإسلامي وهي بطبيعتها حنيفية غير مستقيمة أي خاضعة للتطور مع 
تطور المعارف ووسائل الإنتاج الإنسانية . 

والآن للنظر إلى جمال الكلمة في القران وجمال الكل والجزء : 

من تعريفنا للجمال يجب أن نفهم أن جمال الكلمة والصيغة في القرآن هو 
جمال ظهر من خلال أداء الوظيفة» وصياغة القران لا تهدف إلى الجمال فقط أي 
يجب علينا أن نفهم أن إعجاز القرآن ليس جمالياً فقط إن التحدي بالإعجازفي 
القران هو dou‏ جمالي ووظيفي cles‏ وعندما نفهم صياغة المتشابه التي حوت مطلق 
الحقيقة ونسبية الفهم نرى فيه قيمة الجمال لأن مفردات القران وصياغته أدت الوظيفة 
المطلوبة . إن جمال الجزء في القران هو في الألفاظ واشتقاقاتها حيث أنه إذا أخذنا 
كلمة في القران وبحثنا في كل معجم مفردات اللسان العربي لنبدلها بكلمة أخرى أو 
باشتقاق آخر دون أن يتغير المعنى فهذا مستحيل!!! وجمال الكل يظهر في الصياغة 
المتشابهة القابلة للتأويل حسب الأرضية المعرفية للقارىء, وللمرحلة التاريخية التي 
07 القراءة فيهاء وهذا الجمال يظهر في ي المفهوم الأساسي Te‏ قع النجوم. أي 

قع الفصل بين SLY‏ :اوقلا كيم بِمَوَاقِعٍ النجُوم * ad S15‏ لَوْتَعْلَمُونَ 
0 (الواقعة .)۷١ eve‏ أي أن القران جمع في صياغته التي حوت جمال 
الكل ما يلي : 

١-الصياغة‏ الخبرية الصادقة للقوانين الموضوعية «اللغة العلمية» . 

- الصياغة الفنية لهذه القوانين بصيغ بيانية «اللغة الأدبية» . 

0 أن القرآن جمع النظم العلمي والأدبي Le‏ علماً Lil‏ نراهما منفصلين في 

غير القرآن . 


يفن 


الفصل الثانى 


تمهيد 
الفرع الأول - نوح . 

الفرع الثاني هود . ْ 

الفرع الثالث ‏ تسمية الأنبياء والرسل . 


تمهيد : 


إن قصص الأنبياء والرسل الواردة في الكتاب هي من القران وهي من الجزء 
المتغير» أي تراكم الأحداث الإنسانية بعد وقوعها. وقد أوحي من إمام مبين وليس 
من لوح محفوظ ء وقد قلنا إن القران كله حق . فاحداث التاريخ التي حصلت فعلا 
أصبحت حقيقة ولا مناص لتغيبرها لذا اعتبرت من القران «حق» لذا قال عن 
cosh rare‏ نَقْص at he‏ ِالْحَقْ » (الكهف )١۳‏ وقال: إن pou‏ | إلا 
ف ينص الي وَهُوَ خَيْرٌ الْمَاصِلِينَ 4 (الأنعام (OV‏ 

فقصص القران والذي سماه الكتاب المبين وأحسن القصص يعطينا خط تطور 

التاريخ الإنساني بالمعرفة والتشريع أي التفاعل الإنساني مع الوجود الإلهي والكوني 
بالعقيدة والتفاعل الإنساني مع التشريع بالسلوك . 

وعلى هذا الأساس سنتناول قصة CH‏ وهود معتمدين على الترتيل والمعلومات 
التاريخية المتوفرة حيث أن التشابه في القصص منسوب إلى المعرفة الإنسانية بخط 
تطور التاريخ . 

لقد استنتجنا في فصل جدل الإنسان أن القران قسم التاريخ إلى قسمين : 
التاريخ القديم والتاريخ الحديث. وقد بحثنا في مقولة ادم Ws,‏ إن التاريخ القديم هو 
الفترة الزمنية بين بداية الأنسنة وبين تشكل لغة مجردة في أبسط صورها وبالتالي 
تشكل مجتمع إنساني بحيث أصبح الإنسان قادراً على استقبال الوحي . والإنسان 
الحديث بدأ من تشكل اللغة المجردة فى أبسط صورها ووجود مجتمع إنساني يتكلم 
هذه اللغة وامتد تطور الإنسان ال يومنا هذا . وابتدأ الإنسان الحديث 
والمعاصر بنبوة محمد HE‏ 

لقد غطى القرآن المراحل المهمة في فترة الإنسان القديم فقط مثل إيقاد النار 
وسكن الكهوف ودفن الموتى . 

أما فترة تطور الإنسان الحديث فقد غطاها القران بجزء هام منه وهو القصص 
الذي بدأ بقصة نوح تليها زمنياً قصة هود. . Ob Le‏ القصص القراني لم يعط 
التفاصيل الجزئية بكل دقائقها وإنما أعطى مؤشرات مهمة لاستنباط خط تطور 


Vo 


)٠١١ من أنبانها. . الآية» (الأعراف‎ UO as Ah قال : تلك‎ eo 
(VY نبت به فُوَادَكَ . | الآية» (هود‎ Be وقوله : : «وكلا نص عَلَيِكَ من أنبَاء اسل‎ 
. )٤۹ (هود‎ a5. ou وقوله : «تِلك من الباء الب وا‎ 

ا الآيات الغلاي كف 53 المعلرماتك الواردة ف في القصص للتبعيض 
في قوله : من ven‏ 


الفرع الأول 
ce‏ 
لقد جاء ذكر نوح في OLY‏ التالية : 
١‏ ال عمران ۳۳ . 
النساء ۱١۳‏ . 
- الأنعام At‏ 
الأعراف 04 ٤٦ء‏ 2.54 
5 -يونس ۷۱ . 
V‏ هود YO‏ الل #5 AY cEA-‏ 
- إبراهيم 9. 
- الاسراء ٠۷١۳‏ . 
٠‏ -مريم 9۸ . 
١‏ 0 الأنبياء WV - ۷٦‏ 
vy‏ الحج .tY‏ 
۳ -المؤمنون ۲۳ . 
٤‏ الفرقان ۳۷ . 
٥‏ _ الشعراء ٠۲١-۱۰١‏ . 
5 العنكبوت NG‏ 


4 


۷ _ الأحزاب ۷. 
VA‏ الصافات ۷١‏ ۔ ۸۳ . 
8 ص ANY‏ 
- المؤمن ه. VN‏ 
- الشورى AY‏ 
۲ ق ANY‏ 
۳ _ النجم ۲ه . 
القمرة. 
الحديد ۲١‏ . 
56 - التحريم 306 


ANYON الحاقة‎ 


. 75-1١-1١ سورة نوح‎ YA 


الاستنتاجات المستقاة من قصة نوح عليه السلام 


: نوح أول بشر يوحى إليه‎ - ١ 


لقد شرحت في فصل جدل الإنسان أن بداية اتصال السماء بالأرض كانت عن 
طريق المشخص فقط وذلك بإرسال «نذر» ملائكة قبل نوح وكان أول اتصال للسماء 
عن طريق الوحي المباشر لجنس البشر هونوح عليه السلام وبه بدأ الإنسان الحديث 
كما يعتقد في منطقة الشرق الأوسط حيث كان يمتلك لغة مجردة بأبسط صورها وقد 
وضح هذا بالآيات التالية : 
i} -‏ اوخا iS A)‏ أَوْحَيْنا إلى jelly aw‏ من بعده. . الآية» (النساء 
(Vay‏ 
: لَأوَعَجِبْتُمْ أن Sele‏ كم 553 ip‏ ربكم عَلَى رجُل نكم . . الآية» (الأعراف 


. (TT 


VY 


ol 2‏ کان كبر pe‏ ماي وتذکيري بايات الله. . الآية» (يونس )۷١‏ . 
Ries 5‏ إن ei‏ إلا شر re ee‏ (ابراهيم .)٠١‏ 
op -‏ نحن إلا به شر pe‏ . الآية» (ابراهيم on‏ 
5 وما هدا إلا شر بغ بريد أن تفل ee‏ وَلَوْشاء لله WARS SN‏ 
سنا gy‏ آبائنا الآوِّينَ4 (المؤمنون (VE‏ 

5 ولا فول Jt‏ مَلَكُ. . الآية» (هود (VN‏ 

هنا نلاحظ كيف ذكر مصطلح البشر ليقصد به الجنس البيولوجي العضوي أي 
لعن هلكا ر اله . كما نلاحظ أنه جاء لنوح أول صيغة لغوية تعبدية من الله 
للناس وذلك في قوله : aed‏ أن Sele‏ کم 53 مِنْ KIS‏ عَلَى Ge SE‏ . 
الآية» (الأعراف (AY‏ 


- إرسال ملائكة رسلا مع نوح : 


لما كان نوح أول بشريوحى إليه فقد أرسل الله معه رسلا من الملائكة فجمع 
بين الأسلوبين: أسلوب النذرء واسلوب الوحي للبشر وذلك في قوله تعالى : 
Ul ce iia - 5‏ كبوا pats Lot‏ » (الفرقان ۳۷) . 
- «كذَّيْث wo eo‏ الْمُرسَلِينَ 4 (الشعراء .)٠١©‏ 


۳ - مجمل الوحي إلى نوح : 


كان مجمل الوحي إلى نوح يتضمن ما يلي : 
١‏ الإنذار. 
ب - التقوى وهي الرسالة . 
ج - الرحمة وهي النبوة والدعوة النبوية والعلم . 
= جاء هذا الإجمال في قوله تعالى : ji ea‏ جَاءكُمْ 3 مِنْ ربكم 
عَلَى Jes‏ منكم esl Por Sod‏ نُرْحَمُونَ4 (الأعراف LW‏ 


YA 


الانذار: 
١‏ لقد اشترك نوح مع الملائكة بأنه كان نذيراً إلى قومه والإنذار كلمة تدل على 

تخويف ووعيد حيث توعدهم بالعذاب الأليم لقوله : 

1- إن أا إل Space pad‏ (الشعراء (VN‏ 

ب - Jy LES eA Sp‏ مََهُنِي ella‏ وَجَعَلْتَاهُمْ خلابف وَغْرَفْنا الذِينَ 
WL I pas‏ انر كيف کان ile‏ الْمُنَذَرِينَ» (يونس ۷۳) . 

ج - SI ws Mies uy i}‏ انر قَوْمَكَ من قبل ide est St‏ ألمي 
ا , 
IUD‏ يا قَوْم إني لَكُمْ 2 Cet‏ (نوح .)١‏ 


موقف قومه من إنذاره : 


كان التكذيب هوالجزاء الذي تلقاه من قومه نتيجة إنذاره لهم : 

(VAN اْمَرْجُومِينَ 4 (الشعراء‎ 5 GSI لقَالوا لبن لم ته يا ئو‎ - ١ 
:)11797 (الشعراء‎ dogs قومي‎ 1S) «قال‎ 

۲ - «وَنْصَرَْنَاهُ dS pdt peal Cp‏ باياتنا إِنّْهُمْ انوا قوم سء أغْرََْاهُمْ 
Poe‏ (الأنبياء yy‏ 

(NN كَذْبُون» (المؤمنون‎ Uy 3 all رب‎ JED - * 

؛ - pa Cg‏ قوم نُوح » (المؤمن 0 ق 018 القمر A‏ 


- الرسالة : 


لقد كان نوح أول رسول ونبي من البشر في منطقة الشرق الأوسط كما يعتقد 
«العالم القديم». وقومه هم بداية الإنسان الحديث في هذه المنطقة حيث كان هناك 
مجموعة من الناس لها علاقات اجتماعية بدائية ولها لغة مجردة بحيث تسمح لنوع 
من الوحي المجرد. وكان الوضع الإنتاجي في هذه الحقبة التاريخية بدائياً جداً لذا 
فقد كان الشرك الأساسي الذي وقع فيه الإنسان انذاك هوعبادة مظاهر الطبيعة 


1۷۹ 


وخاصة الشمس والقمر وقد ذكر هذا في قوله ol: ed‏ تروا كيف حل اله سب 
CULE I‏ (نوح (V0‏ لوَجْمَلَ Sad ahh‏ وَجَْمَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً» 
(VIO)‏ وبالتالي فقد اقتصرت رسالة نوح على التوحيد والاستغفار فقط دون أن 
يكون هناك أي وصايا أخلاقية أو شعائر تعبديةء فعند نوح لا صلاة ولا صوم ولا زكاة 
ولا أي شكل من أشكال العبادات التي نعرفها وذلك في الآيات التالية : 

١‏ «لقذأْسَلنَانُوحا إلى قوم َال (BU‏ اعْبدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ alt‏ خيْرهُ إني 
pe iz ide Sle SE‏ 4 (الأعراف 4 . 

ED - ۲‏ يا قوم Gal‏ بي BS‏ وني رَسُولٌ مِنْ 5 الْعَالَمِينَ 4 (الأعراف 
VN‏ 

*- ابَلْفُكُمْ رالات 25 وص Cel, AH‏ من لله مالا ALE‏ ود4 
(الأعراف (VY‏ 

(YO aya) dit ni وح إلى قومه إني لَك‎ ules) «ولقذ‎ - ٤ 

Sip - °‏ لا تَعْبدُوا إلا الله J‏ اخاف ple‏ عَذَابَ : يوم اك ¢ (هود .)73١‏ 

BD - 5‏ َكُمْ رَسُولُ Jet‏ * انوا اله وأطيمون) (الشعراء VAL NEY‏ 

JE YUL Lah» - ۷‏ قَوْمِهِ فال اقم ie‏ الله مَالَكُمْ مِنْ ob all‏ 
أقلا 45,35 ا 

۸ - ان ادوا الله اتوه واطبعون) (نوح ۳). 

4 - إا oS JES EL‏ أن نذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ 15s eas SI‏ أَلِيم» 
(Vey)‏ 1 

وتجدر الإشارة إلى أن نوحا توعد قومه بالعذاب الأليم وهوعذاب في الدنيا 
وليس في الآخرة وقد بين هذا في قوله : 

ale Jeg oA Se ah SAL sp -١‏ عَذَابُ م 
)29 ۳۹) . 

۲ - قال وا يا نُوحُ قد جَادلتَما Ud, SS‏ فَأبنَا پما تَعِدَُنا إن كُنْتَ مِنَ 
الصَادقِينَ » (هود (VY‏ 


VAs 


موقف قوم نوح من الرسالة : 


“كان مركت ورم ee‏ الرسالة هو الي 
وا ايم نا الین من قبل قوم نی وَعَاٍوَنَمُودَ pat Se Sed ll‏ لا 


ae‏ إلا الله pe iy oo pine‏ اا وَقَانُوا إا كَفَرّنا 


- النبوة : 


زعي Bye‏ نوح aes sl‏ هى النبوة لذا كان موقف أقوام الرسل والأنبياء كفراً 
بالرسالة «وَقَالُوا إا pclae Gas‏ به) (ابراهيم يم 4( وموقف شك وريبة في النبوة 
ووا في شك مِمًا ei‏ له مُريب) (ابراهيم يم (A‏ فقد كانت نبوة نوح قفزة نوعية 
على سلم التطورمن الناحية العلمية للإنسان في ذلك الوقت وقد بين هذا في قوله 

ھم 7 0 2 

«واغلم من الله مالا تعلمون) (الأعراف (VY‏ فكانت نبوته تشمل : 
| التوحيد: 

وهو أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل . حيث أن التوحيد هو نبوة 
كعقيدة وهو رسالة من حيث عبادة الله وحده كسلوك حيث أن التوحيد جمع بين الحق 
كوجود والحلال كسلوك . 
۲ - تعليم البشرية ركب الماء أو اجتياز العوائق المائية 

إن صناعة الفلك كانت وحيا من الله :. 

pt وَوَحْينا وَلانُحَاطِينِي في الّذِينَ ظَلَمُوا‎ Lh ld | Lp - 
ike to 

- (فاوحينا a)‏ ان انع الفلك eel‏ وَوَحْينا. . الآية) (المؤمنون 77). 

هنا سيظهر سؤال في غاية الأهمية وهو: ماهو المستوى الإنتاجي في وسائل 
الإنتاج لصنع الفلك؟ ومن ركب في الفلك؟ لقد أجاب القران على هذه الأسئلة 
كالتالي : 

١‏ - لم يكن في زمن نوح Le‏ مصنعة ولا مسامير لربط الخشب بعضه إلى 


A1 


بعض 6 وإنما تم ربط الخشب على مبدأ ol‏ وهي الألياف الطبيعية «أغصان طرية 
فيها ألياف طبيعية» وذلك في قوله : <وَحَمَلْنَاه هُعَلَى دات الواح 4% (القمر*١).‏ 
y‏ آنا الاك نفس فد جاه من Jad‏ رلك وهو alae‏ كقرلنا : فلك ثدي 
الفتاة إذا استدار. وهوبمشابة المعدية المائية» وقد أكد OLD‏ أنه لم يكن في ذلك 
الوقت مجاذيف للتجذيف ولا دفة للتوجيه ولا أشرعة أي أن الفلك مجرد جسم 
بعد لد تدان يسن فى اناد aly‏ في علد ة Ue Say seep‏ الفلا 
Cop tal‏ (الشعراء 114( فقد أعطى هنا صفة للفلك بأنه مشحون وهومن فعل 
«شحن» وهو أنه محمل بالناس وغيرهم وبنفس الوقت مشحون كأن نقول عن السيارة 
قاطرة ومقطورة أوشاحنة ومشحونة. فالشاحنة فيها دفة توجيه ومحرك للشد وقابلة 
للتوجيه. أما المشحونة فهي قابلة للتحميل ولكن لا يوجد فيها أداة توجيه ومحرك 
للشد. فإذا سأل سائل : كيف تم التوجيه والجر في فلك نوح؟ فأقول: لقد تم الجر 
بواسطة التيار المائي حسب اتجاهه الطبيعي لقوله تعالى : Ab LI UID‏ الْمَاء 
حَمَلْتَاكُمْ في الْجَارِية4 (الحاقة )١١‏ وقوله : AID‏ تجري بهم في EP‏ كَالْجبَالٍ 
وَنَادَى CIES‏ (هود (EY‏ أما التوجيه بحيث لا ترتطم ا ا 
E aT‏ ورتا 
توجيه eas aie‏ بواسطة الرادار والبوصلة والشد بواسطة المحرك والأشرعة . 

۳ - يجب أن نفهم أن طوفان نوح كان محلياً أي عبارة عن عاصفة مطرية كبيرة 
مر es‏ ل E Sa‏ 
يفنا gs, oN‏ الى aah‏ عَلَى أثر )1١ th Gah‏ وحن نعلم الآن 
أنه خلال ساعات من العاصفة المطرية الشديدة يمكن إغراق مدينة بأكملها وبنفس 
الوقت نعلم إذا كانت هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان في منطقة ما في استراليا فهذا 
لا يعني أن الطوفان قد وصل إلى مصر أو الهند وأن من يفسر Ob‏ الطوفان عم كل 
ee ee 1 eres a!‏ 
ena‏ ا tule‏ الحطري كال اح (nt‏ ا PAE‏ 


NAY 


سماء ء أنهي وَغِيض الْمَاء وَقْضِيَ الامْروَاسْنَوَتْ عَلَى الْجُودِي وقي pia‏ 
الظّالِمِينَ 4 (هود .)٤٤‏ 

وبما أن المنطقة التي سكن فيها قوم نوح عبارة عن منطقة محاطة بالجبال فقد 
حصل تيار مائي قوي وكان الموج كسلاسل الجبال من حيث الشكل لا من حيث 
البعد كما نراه OV‏ في طوفان الأنهار الجبلية ذات الميول الكبيرة بقوله تعالى : 
AP‏ تجري بهم في SS CH‏ »4 (هود 47) أي أنه في قوله «كالجبال» الكاف 
هي كاف التشبيه للشكل وإذا كانت أبعاد hc‏ دال فهناك استحالة في أن 
ينادي نوح ابنه حيث أتم الآية بقوله : «وتادى 5 نوخ ابنه 4 cs)‏ ئ( 

» SSN بما أن كل الذين لم يركبوا في الفلك هلكوا بقوله ِنَم عقا عد‎ - ٤ 
ف فمن المتوقع أنه في زمن نوح كان الإنسان لم يتعلم السباحة بعد.‎ )١7١ (الشعراء‎ 

© - لقد صنع نوح الفلك على اليابسة وليس في الماء حيث أن هذا الفلك 
ال ل ERS‏ اتيس ليو يات ب ليسي 

.)١١ حَمَلْنَاكُمْ في الجارية4 (الحاقة‎ uj 

5 لقد كانت إشارة الطوفان بالنسبة لنوح ليعلم أن وعد الله قد آن حيث أخبره 
الله ob LAL‏ قومه مغرقون في قوله ولا تُحَاطَِنِي في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ Ci SK‏ 
(هود (FV‏ هذه الإشارة هي «فوران التنور» حيث يتوقع أنه في منطقة نوح وفي الجبال 
التي تحيط بهذه المنطقة كان يوج برکان خامد وكانت إشارة الطوفان هي نشاط هذا 
البركان وقد عبر عنه UN AE BS‏ وَقَارَ التَنورٌ. . الآية» (هود ۰) ونحن نعلم 
الآن أن الحمم البركانية المصهورة تفور في فوهة البركان وأن النشاط البركاني يمكن 
أن يرى من مسافات بعيدة وكانت هذه الإشارة لكي يركب نوح ومن معه على الفلك . 

۷ - لقد ركب مع نوح الناس الذين وعده الله بنجاتهم وهم أهل نوح» وبما أن 
وعد الله حق Ca rE au Oly‏ : «وناتى 
وح رَبْهُ فَقَالَ رَبٌ gil ol‏ من Oy gal‏ وَعْدَكَ ily Gobi‏ أحْكَمْ الْحَاكمِينَ4 
(هود 40( فكانت الإجابة أنه ليس ابنه ونوح يجهل ذلك بقوله EY‏ يا وځ SIS‏ 
من Su‏ إن عمل he Te‏ فلا تسان Fae‏ لَك به ple‏ إني ON be‏ تَكُونَ مِنْ 
الْجَاهِلِينَ » (هود"4) هذه الناحية شرحتها في مبحث العقل أالشيطاني . حيث 
شرحت أن ابن نوح هوفي ظن نوح» ولکن نوحاً كان لا يعلم أنه ليس ابنه حيث قال 


AF 


له : a Shp‏ مِنْ GAMA‏ وقد وعده الله بنجاة أهله الكافر منهم والمؤمن حيث قال 
له wip‏ احمل فيها مِنْ JS‏ رَوْجَيْنِ FI‏ وَأَمْلَكَ» (هود +( وقد قال البعض إن ابن 
نوح كان كافراً لذا غرق وهذا غير صحيح لسبب جهل نوح بذلك» > فهل كان نوح 
يجهل OT‏ ابنه كافر؟؟ أم كان يجهل أن هذا ليس ابنه؟ علما Ob‏ الذين ركبوا معه في 
الفلك كان فيهم كافرون ومؤمنون ومنهم امرأته لأنها من أهله لقوله : GSI‏ وَمَنْ 
مَعِيّ Stahl Se‏ (الشعراء (VA‏ حيث طلب نوح نجاته ومن معه من المؤ منين 
ee‏ ا ee‏ 00 
te‏ ا ag‏ 
Sb :‏ فيهَا مِنْ كل 555 انين ARG‏ إلا مَنْ سَبَقَ عليه القن وَمَنْ 
. . الآية) (هود (f+‏ هنا أعطى التنويه عن فقدان بعض من يظن نوح أنهم من 
VI : poe‏ مَنْ GO‏ عَلَيِْ اقول هذه الاشارة مهمة جدأً حيث نرى أن السلوك 
الطبيعي لأي إنسان عندما تحصل كارثة طبيعية أو انفجار كبير يؤدي إلى دمار البيوت 
Ob‏ أول شيء يفعله الإنسان هو البحث عن أهله فقد يجد بعضاً منهم ويفقد آخرين. 
وق هده الخالة قى OLY‏ يتحت وينقب Vy‏ غاد رالنان ع بطم على 
الذي لم تر على تل Seika ley ale sitet‏ 
الكارئة سيركب في الفلك من ركب دون البحث عن الذين لم يعثرعليهم لذا نبهه 
بقوله : Aa ale Se SD‏ (هود )6٠‏ وهذا ما فعله نوح تماما إذ لم يرابنه فلم 
ينتظره o‏ أويبحث عنه فركب هوومن معه . وترينا الآية ٤۲‏ في سورة هود أن نوحاً وجد 
ابنه وهوفي الفلك يجري بهم في موج كالجبال وليس من مكان الركوب . وكان 
استغراب نوح في محله حيث أن من كان يظن أنه ابنه كان من المغرقين والاستغراب 
OF‏ «وعد الله حق» . 
م - قد يقول البعض إن bey!‏ دعا على قومه بالغرق وهذا غير صحيح فلا يوجد 
نبي أو رسول دعا على قومه بالهلاك ولكن نوحاً بعد أن يئس من قومه دعا الله أن يحل 
المشكلة بينه وبين قومه فقط وذلك في قوله IBY‏ رب إن قَوْمِي FE H OSS‏ 
pas‏ فتحأ Se at Sad goals‏ الْمُؤْمِنِينَ4 (الشعراء 110 -118) فكان الجواب 
من رب العالمين IY‏ ي إلى توح آنه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ FEW ABE‏ 
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ما كائوا SLE‏ * وَاضْنّع_الْقُْكَ EEL‏ ووخينا APY,‏ في الّذِينَ ظَلَمُوا rel‏ 
مُغْرَقونَ» (هود 5 - (VV‏ 

4 - لقد جرف السيل جثث قوم نوح ورماها في فوهة البركان حيث يتبين من 
الآية أن فوهة البركان كانت منخفضة ates‏ الماء ودخلت الجثث في البركان وقد 
بين ھا فی كله : LQ‏ خَطِيئاتِهمْ أغْرقُوافَأدْخِلُوا نارا فلم يَجدُوا Se pd‏ دُون الله 
نْصَارًاً» (نوح (vo‏ هنا استعمل فاء السببية والتعقيب بين الغرق وإدخال النار 
واستعمل النار نكرة وهنا لا يقصد فيها نار جهنم «أي نار الآخرة» . 

ge i Vos لقد كانت دعوة نوح التي وردت في الآيتين لوقا ; نوح‎ _٠ 
CUS بادك ول يلوا إل اجر‎ ial إن تذَرَهُمْ‎ dil » ِن الكاف رين بارا‎ eM 
(نوح ۲۹ - ۲۷) هذه الدعوة دعاها نوح بعد الطوفان لا قبله. أي دعاها بعد أن غرق‎ 
قومه وذلك بعد أن رأى الأهوال والدمار الذي لحق بالمنطقة فخاف على نفسه وعلى‎ 
من معه من انتقام من بقي حياً في هذه الحالة سينتقمون منه وممن معه وسير بون‎ 
أولادهم على الكفر وكراهية الإيمان منذ صغرهم ويكرهوا الناس على الكفر لذا قال‎ 
(نوح ۲۷) حيث هنا‎ {LUST ob ولا دوا لا‎ dike إن تَذْرْهُمْ يُضِلُوا‎ inp 
أن‎ OW «يلدوا» جاءت من التوليد من التربية وليست الولادة الفيزيولوجية حيث نعلم‎ 
الإنسان يولد من بطن أمه دون معلومات ودون مواقف مسبقة والإنسان يولد على‎ 
1 el أي دين‎ de sf تجعلة كافرا‎ 2S الفظرة شلا‎ 

١‏ لقد قلنا إن حجم السفينة لا يتجاوز معدية خشبية صنعت على مبدأً 
«الدسر» لذا فقد ركب فيها عدد قليل من الناس وبعض الحيوانات الأليفة المتواجدة 
عندهم في منطقتهم مثل الدجاج وغيره وكان لا يوجد أنعام في السفينة «خيل» 
وبغال» وبقر» وغنم . . الخ» حيث أن الأنعام في عهد نوح كانت برية ولم تذلل بعد يٍ 
فلم يأت ذكر الأنعام إلا في قصة هود. وقد بين ذلك في قوله احمل فيها مِنْ كل 
رَوْجَيْن انين ) (هود )٠‏ هنا لاب من الإشارة إلى أن قراءة حفصٍ sis‏ کا 
بتنوين كل. وقرأ الباقون Sed‏ كل 4855 بترك التدوين» وعلى قراءة 
يكون المعنى من الموجود عندكم من البهائم الحية التي تأكلون لحمها فقط . أما 
فهمها على أنه حمل فيها من كل الحيوانات التي على الأرض بما فيها الدب القطبي 
والنمور والغوريلا والزرافة . . الخ فهذا خطأ يدل على قصور في فهم السياق 
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التاريخي لخط تطور الإنسان. ثم إننا نستنتج استنتاجاً هاما من قصة نوح وهوأن 
البشرية تعلمت اجتياز العوائق المائية قبل أن تذلل الأنعام حيث أن اجتياز العوائق 
المائية وتذليل الأنعام كانت الوسائل الوحيدة لانتشار الإنسان في الأرض وقد بقيت 
الفلك والأنعام الوسائل الوحيدة لتنقل الإنسان حتى القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
أي حتى اختراع الآلة البخارية . وقد ورد هذا العرتيب في الآية «وَالذِي SE‏ 
الارْوَاجَ als‏ وَجَمَلَ os‏ من ن AVG SS) €O5S 5b Resin wlth‏ 
٣‏ - البند الثالث من النبوة وهو 

١‏ التبشير بالبنيان والاستقرار: لقد كان الإنسان يعيش في عهد نوح في 

الكهوف حيث كانت المنطقة تحيط بها الجبال وفيها أنهار فيعتقد أنهم كانوا يعيشون 
في الكهوف وفي الغابات المحيطة بالأنهار لذا فقد كانوا يعبدون مظاهر الطبيعة حيث 

أن تمييز الآلهة لم يوجد عندهم بعد فكانت من feds‏ امثير بخان وال رار 
وهذا التبشير في موت ورد ف وه ای : لوَيْمْدِدَكُمْ Syl‏ وبين Sees‏ لَكُمْ 
cee‏ ويَجْمَل NEI OS‏ (نوح )1١‏ وقد ذكر إهلاك القرى sad‏ بعد بو ف 
قوله : «#وإذا اردنا ان نهلك فر ية امنا مُترََيهَا فَمَسَقُوا فيها os‏ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمرْنَاها 
wd‏ وَكمْ USE‏ مِنَ الْقُرُونِ يِن dS CPA‏ بِرَبَكَ ytd‏ عِبادِهِ Vat‏ 
ee‏ (الاسراء ba on (VV ١١‏ تلاح كيف بير CP‏ الناس بالاستقرارمن البناء 
وهذا الاستقرار Sed‏ كان حاصلا حتى زمن هود وذلك في قوله لوَيُمْدِدَكُمْ Syl‏ 
وبين فهنا البنين لا تفهم على أنها الذكورمن الأولاد ولكن تفهم من فعل «بئن» 
وتعني الثبات واللزوم والإقامة وهذه هي طبيعة الأبنية والبنيان . أمّا قوله رب SPE‏ 
Gal‏ وَلِمَنْ SS‏ مُؤْمِنَاً. . . الآية) (نوح (VA‏ فهنا البيت في اللسان العربي 
اسم جنس ولها أصل واحد وتعني المأوى والماب وجمع الشمل e‏ 
الضروري أن يكون البيت عبارة عن بنيان ولكن يمكن أن يكون كهفاً . 

أما قوله لوَيُنْدِدْكُمْ امال » وهنا المال لا تعني النقد. فالمال جاء من فعل 
«مول» وتعني هنا أدوات الإنتاج البدائية وما يمكن أن يصطاده OLS YI‏ ويجنيه من 
الطبيعة وفي القاموس خرج إلى ماله: أي خرج إلى ضياعه أو إبله. 

7 بداية توجيه العقل الإنساني للتفكير بنفسه وبالوجود من حوله وتنمية 
المدارك العقلية للإنسان والتوجيه إلى البحث في الوجود الإلهي والكوني والإنساني 
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وذلك بالنسبة س ولمن بعده وذلك في قوله : 
قات Bi eles‏ لله شك فَاطِرِ StI‏ وَالارض . . الآية» (إبراهيم .)٠١‏ 
1 وا اجون ف قارا ۾ وذ خَلقكُمْ أطواراً * ألم SE GIS‏ لله Go‏ 
سَموات طباقاً 4# (نوح .)۱١- ۱٤-۱۳‏ 
۳ -_بداية ترسيخ خ العبادة التجريدية عند الإنسان وذلك بالاستغفار حيث أن 
الاستغفار مفهوم مجرد غير مشخص وقد بدأ أ التجريد عند الإنسان به Als}‏ آَم مِنْ 
St QUIS 05‏ عَلَيه 4 (البقرة ۳۷) . 
ا 
- 9وإني كلما دَعوتهم م لِتغفِرَلَهُمْ 4 (نوح (VY‏ 
reap -‏ يعفر َكُمْ من Bis‏ € (ابراهيم 
0 لفقت اروا ربكم ا 3 
- رب اغفِرٌ لي ولوالڌي) (نوح (YA‏ 
SNP -‏ دبي َمَفُورٌ رَحِيمْ» (هود 24( 
: يعفر pS‏ مِنْ ذُنوبكُمْ» (نوح 4). 
بداية مفاهيم البعث والجزاء والتلميح إليها دون ذكرها صراحة : 
لقد وردت في نبوة نوح تلميحات بسيطة غير مباشرة إلى وجود بعث ورجعة بعد 
الموت. هذه التلميحات وردت في الآيات التالية : 
lp a‏ مُلاقوا pt.)‏ 4 (هود (v4‏ 
- #والله اک من GG wel‏ * 2 يُعِيدُكُمْ فيها rus‏ إخراجاً» 
(نوح ۱۷ -۱۸). 
ARS SAY -‏ 5 َرْجَعُونَ4 (هود ؛"). 
هنا يجب أن نلاحظ نقطة في غاية الأهمية وهي أن البشرية في عهد نوح كانت 
غير قادرة على استيعاب الانفجار الكوني وتشكل الكون وقوانين الجدل والتطور 
والساعة ونفخة الصور والبعث واليوم الآخر والجنة والنارلذا لم تذكر هذه الأشياء نهائياً 
في نبوة نوح وإنما ذكرت بالتفصيل في نبوة محمد BE‏ حيث أن العقل الإنساني قد 
نضج لتقبل هذه المفاهيم وفهم قوانين الطبيعة والجدل والتطور. وعنده الإمكانية OY‏ 


TAY 


ه وجود مبدأ الأجر والاستخدام وبداية ظهور الملكية والطبقات وبالتالي 
وجود التمايز الاقتصادي والاجتماعي : 
لقد بينت الآيات المتعلقة بنوح وجود مبدأ الاستخدام من ناس إلى ناس 
اخرين ووجود ناس متميزين عن ناس اخرين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقد 
بن هذا في ول 
o> -‏ وينم Sit Lb‏ من fl‏ إن أجري إلا عَلَى اله (يونس (VY‏ 
= إن wa‏ إلا عَلَى رب < الَْالَمِينَ 4 (الشعراء (N84‏ 
Yu ale sli YR -‏ إن ae‏ إلا عَلَى Sail‏ (هود (V4‏ 
اواو pal‏ تحني Gare aes ol eek esl‏ 
العمل. أما اه التمايز الاقتصادي والاجتماعى فقد عبر عنه بكل صراحة في 
مصطلح الملا والأراذل. pres WIE‏ الطبقة العلياء والأراذل تمل الطبقة الدنيّاء 
وقد علمتنا قصة نوح أن اعتماده الرئيسي في دعوته كان على الطبقة الدنيا «الأراذل» 
وقد تكون هذه الطبقة هي العبيد. والماذ هم السادة وذلك في الآيات: 
= َال WAS Spit ch‏ مِنْ 4058 ANI.‏ (المؤمنون (VE‏ 
sy 5‏ الملا jut‏ كفرُا من fg hy MN ws‏ اَمَك إل Spl‏ 
a‏ أَرَاذْلنا يادي st‏ وما نرى لَكُمْ ile‏ من ba‏ بل Ea‏ كاذِبينَ 4 . 
(هود -(YV‏ 
- «قَالوا اومن لَك Sy‏ الْآرْدْلُوتَ 4 (الشعراء .١‏ وهنا «قالوا» تعود على 
الملا وهذا اچ من الأية ۲۷ في سورة هود . 
فهنا يبرز سؤال: من هم الأراذل الذين اغتمد عليهم TP‏ واتبعوه؟ 
لقد عرف القران الأراذل بتعليقه sl Gp‏ € وهم الناس بدائبي الرأي في 
نظر الملا وهم من نقول عنهم العامة أوالطبقة غير المتعلمة بالنسبة لعلوم زمانها 
«الطبقة الجاهلة». وقد جاءت الأراذل في هذا المعنى في مقامين أخرين وهما: 
- لوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَهُ إلى US‏ لِكَيْ لا يَعْلَم , بَعْدَ ple‏ شَيئاً. . الآية» 
(النحل .)۷١‏ 
SOD -‏ من ASG‏ أزذل EY OAS‏ من بعد EEE le‏ (الحج 0). 
هنا استعمل مصطلح «أرذل العمر» وهو لا يعني الشيخوخة إطلاقا ولكنه يعني 
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التوقف عن اكتساب المعرفة» فإذا تخرج إنسان من الجامعة في سن ال ٠٠‏ سنة 
وتوقف عن اكتساب العلم ورفع الكفاءة العلمية وبقي على معلوماته في الجامعة 
فيبدأ أرذل العمر عنده من سن ال ۲٠‏ وهذا ما عبر عنه ب LY SSP‏ بَعْدَ le‏ 
Ltt‏ وهناك أناس يتابعون 5 تحصيل العلم حتى سن متأخرة ثم يقفون عن المتابعة 
لأسباب متعددة منها المرض وهذا ما عبر عنه ب LY SAP‏ مِنْ بَعْدِ he‏ شَيئاً» 
أي انه يمكن أن يأتي يوم في حياة الناس يقفون فيه عن متابعة العلم واكتساب 
المعلومات ليتركوه لغيرهم أي للأجيال الجديدة الناشئة وهذه هي سنة الحياة في 
اكتساب العلم . 

هنا يعلمنا القرآن نقطة في غاية الأهمية : لقد كان خطاب نوح إلى الملا 
«الخاصة» ولكن كان اعتماده على الأراذل «العامة» مما أثار سخط الخاصة وأعتقد أن 
العامة هم الذين صنعوا HUM‏ وهذه النقطة تعطينا قاعدة هامة وهوأن الخطاب 
الفكري العقائدي يجب أن يكون دائماً على مستوى رفيع بالنسبة لعصره» ولكن 
الممارسة يجب أن تكون مفهومة وواضحة بالسنبة للعامة ذوي المستوى الأدنى . 
ونستنتج Lal‏ من قصة نوح أنه في العصور القديمة كان التمايز العلمي والثقافي [Sm‏ 
على الملا لأنهم كانوا لا يعملون بل متفرغين وهناك الغوغاء «بادي الرأي» الذين 
يعملون. فهذا الوضع أدى بشكل طبيعي إلى تقدم المعارف العلمية والأدبية عند 
SUI‏ . وهذه الناحية نراها سارية المفعول حتى يومنا هذا إذ أن اكتساب المعارف 
ورفع الدرجة الثقافية يشكل عام والعلجية يشكل le use‏ الع 
يحتاج إلى من يعيله وهذه الإعالة الآن تقوم بها الدول من ميزانياتهاء فكلما صرفت 
الدولة من ميزانيتها على البحث العلمي وعلى التفرغ للبحث العلمي ارتفع أبناؤ ها 
في درجات الرقي والتقدم . ونلاحظ أن الصرا الاجتماعن la ab‏ في عهد نوج وقد 
أشار إلى ذلك في قوله تعالى : و إا اردنا أن نهلك AS‏ أمرنَا Ls Led a‏ فيها 
gle Sa‏ الْقَوْلُ فَدَمُرْناها Cedi‏ (الإسراء )1١‏ وقوله تعالى : لوم أمْلَكُنا مِنَ 
لقَرُون من بَعْدِ وح . . الآأية 4 ال راء EV‏ 

لقد أوردنا في الباب الأول مثالا واضحاً على الفرق بين آيات أم الكتاب bly‏ 
القران وذلك في الآيتين : 

Sty -‏ الله يَأمْرٌبالْمَذل, OL SVG‏ وإيتاء ذي الْقَرْبَى وَينهى عن الْمَحْشَاء rallye‏ 
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Vs jel) 45954 pS pS rai 
W258 فَمَسَقُوا فيها فَحَنَّ عَليها الول‎ se UA Gg ارا أن‎ 3) 5 
LVN (الإسراء‎ heed 
تتحدث عن أمر من أوا مر الله يعظنا به لذا قال في نهاية الآية‎ ol فالآية‎ 
(Lesh لَعَلْكُمْ 459/555 (نهي من أم الكتاب‎ Sand 
عن قانون‎ ale الثانية فانتهت بقوله «فَحَقٌ عَليها الْمَوْلُ» لذا فهي‎ LY أما‎ 
موضوعي من قوانين العلاقات الاجتماعية يعمل خارج الوعي الإنساني, فهذه الآية‎ 


من القران «النبوة» . 
لنورد الآن تأويل هذه الآية مع استعمال قواعد التأويل المذكورة سابقاً حت 


المطابقة مع الحقيقة أي صدق الخبر طبقاً لمستوى معارفنا. 

لنبداً بشرح معنى فعل «أمر» : فعل «أمر» في اللسان العربي له خمسة أصول 
صحيحة «ابن فارس» . 

الأول: الأمرضد النهي » وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى : إن لله يام 
ِالْمَدل CLES,‏ وإيتاء ذي AM‏ . الآية# (النحل (As‏ افج لهم فيل ابر 
على أنه أمر ضد النهي فيجب أن يورد بعده المأمور به كقوله : OP‏ لله مرکم أن 
Ls‏ بَقَرَة4 (البقرة CAV‏ وقوله : إن اله مركم أن 35 UU‏ إلى أَمْلها» 
(الأنفال (ty‏ . وقوله : «الآبرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُْكرِ» (التوبة VY‏ 
وقوله : : ولا أغصِي (A GSI) GI‏ 

الثاني : الأمربمعنى الشأن كق وله : وات هواه وكَانَ مره رطا 
(الكهف (VA‏ وقوله : Sap‏ يت الله fees‏ لَه من etl‏ يرأ (الطلاق 4) . وقوله : 
AIS‏ إلى اف م aE‏ بما LS‏ َفمَلُونَ»4 (الأنعام ) وقوله : وما SS‏ 
gil‏ موا أمْرَهُمْ وَهُمْ يرود (يوسف ۲ ٠‏ ). وقوله : «إِذًا قَضَى أمْرًا 
انما يَقُولُ لَهُ كُنْ 45953 (آل عمران 4٠‏ » غافر (VA‏ 

الثالث : العلامة كقولنا جئت لعندك بأمارة كذا وکذا. 

الرابع : الدهشة والتعجب كقوله تعالى طقَالَ ip SILI S AIA‏ 
ELE‏ مرا (الكهف (VN‏ 

الخامس : النمووالزيادة. وفي هذا المعنى جاءت في قوله تعالى ودا USM‏ 
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Ol 55 tug Sf‏ مُتْرَفيها» (الإسراء 15). أي نمووزادواء فمترف واحد لا يدمر 
مجتمعاً بل يجب أن يكون عدد BIS‏ من المترفين وهذا ما نسميه بالمصطلح الحديث 
وطبقة اجتماعية» . 

لنورد الآن معنى المترفين . فقد أورد القرآن مصطلح المترفين وه وأدق 
مصطلح يمكن أن ينطبق على أي مجتمع بغض النظر عن عنوان البنية الاجتماعية 
والاقتصادية . فالقران لايهتم بالشعارات بقدر ما يهتم بالحقائق الموضوعية الفعلية 
التي تجري تحتها . فالترف له شرطان : الشرط الأول الكثرة والزيادة في النعم. هذا 
الشرط يطمح إليه كل أهل الأرض وهو طموح مشروع بأن يطمح الناس إلى الكثرة 
والزيادة في النعم . ولكن هناك الشرط الثاني وهو التخصص بها وهوما نسميه اليوم 
بالامتيازات . أي أن المترف هو صاحب الكثرة والزيادة في النعم والمتخصص بها 
دون غيره وقد سماها بعضهم الامتيازات الطبقية وهذا صحيح في الشكل خطأ في 
المضمون حيث أن هناك مجتمعات تقول عن حكم الطبقة الواحدة والتي عبرت عن 
نفسها بمفهوم الحزب الواحد أو القائد ولكن يوجد فيها مترفون وقد أثبتت الأحداث 
العالمية في الثمانينات صدق هذه المقولة والذي حصل هو استبدال المترفين 
القدامى بمترفين جدد . لذا فإن مصطلح المترفين Gal ga‏ مصطلح ينطبق على أ ية بنية 
اجتماعية بغض النظر عن عنوان هذه البنية . وقد أورد ابن فارس هذا المعنى للترف 
في قوله )355 هله إذا نعُمُوهِ بالطعام الطيب والشيء Gadel‏ به) (ابن فارس 
ماص ٤ (YEO‏ 

ففي أي مجتمع يمكن أن يوجد طبقة اسمها طبقة المترفين. وهذا المصطلح 
أكده القرآن بقوله «أمرنا مترفهيا) أي زاد عددهم ونما فمترف واحد أو اثنان أوعشرة لا 
يمكن أن يؤ دوا إلى هلاك مجتمع حتى تكون طبقة كاملة بيدها مقاليد الأمورومن 
خواصها أن لها امتيازات لا توجد لدى بقية الناس وخاصة في النعم والرفاهية 
ean‏ لقد أورد Ol all‏ أنه بوجود هذه الطبقة في أي مجتمع والمهم هووجودها 
Lepage‏ يفطل pal‏ عن اسم المجتمع إسلامي أم غير إسلامي . هذا الوجود يؤدي 
إلى الفسوق لذا قال EB‏ فيها) والفسوق هو الخروج عن أوامررب العالمين 
وعصيانها كقوله تعالى عن ابليس Gully‏ عَنْ أثر ربد (الكهف 50). فأوامررب 
العالمين لا تعني شيا بالنسبة للمترفين 
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هذا الوضع يؤدي موضوعياً إلى دمارهذا المجتمع لذا قال Gord}‏ عَلَيْهًا 
اقول Lalas‏ تَدْمِيرَاً» (الإسراء 5) وأعداء التغير والتطور هم المترفون وهم الملا 
حيث أعطى مواصفات الملا على أنهم الترفوة فى ,شور المؤ منون في كولم ان 
«وَقَالَ Hh‏ من 9S iy AS Sait we‏ قا الآخرَة وَائرَْنَاهمْ في sali‏ الدّنيا ما 
هذا إلا J SU Slee‏ ب BS IG‏ وَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ4 (المؤمنون ONY‏ 
وقد أكد أن هذا القانون هوقانون عام ينطبق على كل المجتمعات في قوله Wap‏ 
اسنا في رة من ot‏ إلا ال LST UB‏ په َافرونَ4 (سبا ٤‏ ) وقوله : 
HG)‏ ما اسنا من فبك في GS‏ 2 إل قال UAT CIES Ua‏ عَلَى 
LU I‏ آثارهم مُفْعَدُونَ4 (الزخرف CY‏ . وقد ast‏ القران أن احدى حجج 
المترفين ا عي الخفاظ على رابخ الأياء والاجداة BUN)‏ عاق phages‏ 
Ce‏ لاخدال لذا أتبعها بقوله قال Kee Syl‏ باد eset ale piles ee‏ قَالُوا 
UI‏ بماأَرْسِلتُم پو ارود (الزخرف 14( . فكانت النتيجة EIU}‏ منهم فانظر 
es‏ كان ile‏ الْمُكَذَّبِينَ » (الزخرف (YO‏ 

نرى هنا الربط المنطقي والمسوضوعي بين الآية ٠١‏ من سورة الزخرف وقوله 
Gp‏ عَليها القَوْلْ Glee BAS‏ الإسراء (VN‏ . وقد ذكر المترفين على أنهم 
أصحاب الشمال في سورة الواقعة في قوله JL SAS‏ ما أَصْحَاتٌُ 
الشمّال . * في سَمُومٍ wars‏ * وظل & يَحُْمُومٍ * لا بار د ولاکریم, a‏ إِنْهُمْ كَانُوا 
قبل ذلك مُتَرَفِينَ * وكانوا يُصِرُونَ عَلَى الجنث poled‏ ¢ (الواقعة 14١‏ -45) 
والشمال جاءت في اللسان العربي من «شمل» وتعني ني الشمول وأمر شامل «والمعنى 
الحقيقي هودوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه» فأصحاب الشمال هم 
المترفون وهم الذين جمعوا «شملوا» في أيديهم كل مقاليد الأمور والنعم واختصوا بها 
دون غيرهم «امتيازاتهم الخاصة» وكانوا أعداء لكل تغيير إيجابي oe.‏ راض هر 
أن اليوم الآخر بالنسبة لهم ليس أكثر من مجرد أسطورة ومهزأة وذلك في قوله «وكانوا 
يقُولُونٌ ids!‏ متنا tsi Ulbes UI US‏ لتتكوتوة: * ااانا 45550 (الواقعة 
f۷‏ -48). 

لقد ذكر القران الكريم أن هذا القانون بدأ بالعمل ببداية الانسان الحديث ذي 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية واللغة المجردة وقد بدأ الإنسان الحديث بنوح» 
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لذا أتبع الآية بقوله >53 eS‏ مِنَ 09 مِنْ بَعْدِ وح AS‏ بِرَبكَ بوب ole‏ 
خبيرًا بَصِيرَا» (الإسراء ۱۷) . 

وأخيراً يجب أن نميز أنواع الهلاك : فهناك هلاك القرى والحضارات «هلاك 
الأشياء المادية» وقد عبر عنه بالدمار. أما فشل الأعمال وخيبتها وبطلانها فقد عبر عنه 
بالتباب كقوله ES‏ يَدَا أبي KS‏ (المسد .)١‏ وقوله طوَمَازَادُوهُمْ FE‏ 
تتبيب» (هود )٠١١‏ . أما فشل الأفكار وخيبتها وبطلانها فقد عبرعنه بمصطلح 
اروك Ly aap‏ ما He‏ تتبيرا (الإسراء ۷). وقوله إن هؤّلاء ple Fe‏ فيه 
JU;‏ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ»4 (الأعراف .)٠۳۹‏ 
د من وقف في وجه دعوة نوح : 

في ضوء الترتيل نرى أن أعداء دعوته عليه السلام هم الناس المستفيدون من 
الوضع القائم وهم (MSI‏ أصحاب الامتيازات ورجال الدين «الكهنة» فالتغيير فيه 
إنقاص للملا الذين ملؤوا مالا وجاها «نفوذا» وفيه فقدان لسيطرة رجال الدين على 
الناس . وقد قلنا إن عبادة مظاهر الطبيعة كانت العبادة السائدة عند قوم نوح 
«الشمس. القمرء cpp eel‏ الرعد البرق. الأنهار» وكل عبادة وثنية لها كهنتهاء 
فمظاهر الطبيعة هي الآلهةء والكهنة هم مندوبو الآلهة لدى الناس لذا فالآلهة والكهنة 
مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً وهذا ما عبر عنه القرآن بكل دقة بقوله «وقالوا لآ 
AUTOS‏ ول O58‏ واولا سْوَاعَا وَل 1A BAG Sk‏ وقد أُضَلُوا كثيراً ولا 
23 الظالمينَ إلا ضلالاً» (نوح ۲۳ (YE-‏ 

هنا نلاحظ كيف استعمل SE‏ آلِهََكُمْ 4 ثم أعاد الفعل مرة ثانية }55 

. . الخ فمظاهر الطبيعة هي الآلهة «ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» هم الكهنة 
oe‏ للناس ونلاحظ كيف ربطهم &L‏ واحدة وقد fea‏ مهمتهم وهي إضلال 
كثير من الناس» واعتقد أن القول الذي يقول lay Ob‏ وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً 
عبارة عن أصنام غير صحيح للأسباب التالية : 

. لو كانت أصناما لقال عنها الهة ولدمجها مع الآلهة‎ - ١ 

- إن الوضع الإنتاجي «وسائل الإنتاج» في عهد نوح لا يسمح بنحت 

الأصنام إذ أن نحت الأصنام يحتاج إلى وسائل للنحت وإلى مفاهيم هندسية بعدية 
وهذه المفاهيم الهندسية لم تظهر عند الإنسان إلا بظهور الأبنية «الاستقرار» حيث أن 
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۳ - مظاهر الطبيعة أو الأصنام ليست من العاقل فإذا كان الإنسان يعبد الشمس 
فلا نقول أن الشمس أضلته ففي هذه الحالة سيكون العقات لان لأنها هي التي 
call‏ « بينما كان تعليقه على ود وسواع . LGD» ES‏ كيرا مار 
الظَالِمِينَ إلا ضلالا) (نوح (VE‏ فهل مظاهر الطبيعة أوالأصنام تضل الناس عن 
عبادة الله الواحد وقد و صفهم بالظلم وهل مظاهر الطبيعة والأصنام تظلم وهذه كلها 
صفات للعاقل أم أن الناس الذين يدعون إليها هم الذين يضلون الآخرين 
ويظلمونهم؟ 

وأعتقد أن هذه الظاهرة ما زالت إلى يومنا هذا حيث أن المترفين ورجال الدين 
يضلون الناس ويوقعونهم في الوهم «الباطل». لذا فإن الاسلام دين مدني ولا يوجد 
فيه رجال دين . 

أما برد الملا فقد عبر عنه كما يلي : 

Isp -‏ الْمَلا مِنْ قَوْمِهِ HG‏ في ضلال, مبِينِ € (الأعراف 1( هنا نلاحظ كل 
"الملا oan‏ اسخناء . 
- قال الملا اين A‏ من aS‏ انرا إل بها ماراق َك إل اين 
هم أراذلّنا بادي hl‏ وما نْرَى لَكُمْ ule‏ من po‏ بل نَظَكُمْ كاذْبِينَ 4 
(هود ۲۷) . 

في الآية ١‏ من سورة الأعراف نلاحظ كيف ذكر الملا كله كطبقة وكان 
موقف الملا ككل هوتخطفة نوح بقولهم LUND‏ راك في deat Je‏ 
(الأعراف .)٠١‏ ولكن بعد فترة هناك جزء من من الملا اقتنع مع نوح وبقي الجزء 
لاحر مد coed tC‏ لداجانت اليه «فقال الملا الذين AS‏ 19 
مِنْ فومه) (هود ۲۷) . لقد كان هذا الاتهام هوليس الضلال الخطأ كقولنا وأضل 
الطريق» ولكن الاتهام كان التكذيب بقولهم Sabi b>‏ كَاذِبِينَ 4 وهنا فعل ظن 
يعني اليقين لا الشك . 

أما التهم التي وجهت إلى نوح ومن معه فهي كالتالي : 

إن البطش في أية دعوة إنسانية تدعو إلى التوحيد والتطورمن قبل أعداء 
التطور وهم المستفيدون من LS‏ الأوضاع والكهنة» هذا البطش يحتاج إلى 
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مبررات» فما هی هذه المبررات؟ 
الضلال والتكذيب إن SIS‏ فى JS‏ مُبين» أي أن هذه الدعوة جاءت 
لتضلل الناس وتخدعهم وتحيدهم 2 وجدوا hel‏ عليه وهذا المبرربقي إلى 
حين دعوة النبي BE‏ وإلى يومنا هذا بأشكال متعددة حسب الظروف الموضوعية 
وسلم انطو روات ی ge te‏ ع ee:‏ = 
by -‏ قالوا إنا وَجَدْنَا آبَاءنا EI Je‏ وَإِنَا عَلَى pawl‏ مُهْتَدُونَ». 
reer!)‏ 
UG disp 9‏ ِن قنك في pdt BS‏ إل YAS HIE‏ وجَذْنا آباءناعَلّى 
Uy 3 ui‏ عَلَى آثارهم معدو ) (الزخرف ۲۳). 
- قال أوَلَوْجِتكُمْ هذى مِمَاوَجَدْئُمْ عَلَئِهِ آبَاءكُمْ اوا إنَابِمَا أرْسِلْتُمُ به 
535 (الزخرف (YE‏ 
i Sad sp 5‏ ن Us Cys‏ کان Ly‏ آباوُنَا4 (إبراهيم .)٠١‏ 
هنا نلاحظ أن هذه السنة وهي الاستمرارية على ما ورثوه عن الآباء هي الحجة 
الكبرى لأعداء التطور وهنا أيضاً أعطى Lay pa‏ دقيقاً لأعداء التغيير والتطور وهم 
الروت ن Dell‏ أصحاب الامتيازات وهذا الخوف على الامتيازات وضح في قوله 
لوَمَائْرَى لَكُمْ tele‏ مِنْ fa‏ ) (هود ۲۷). 
وهكذا نفهم التهمة الأولى وهي الضلال المبين. فإذا اكتسبت الدعوة الأنصار 
يتطور الاتهام إلى التكذيب SBE J‏ كَاذِبِينَ 4 (إنَّ 3 40155 
(الشعراء (VY‏ ثم يتطور إلى الحجة أن الدعوة الجديدة تريد استلام السلطة يريد 
Jems SI‏ عَلَيْكُمْ4 (المؤمنون 4؟) . وهذا التكذيب يرافقه ظاهرة السخرية LEIS)‏ 
مر عليه مَل مِنْ فومه a ly pane‏ (هود (TA‏ . والازدراء «ولا أَقُولُ لِلّذِينَ دري 
REI‏ لَنْ cash‏ الله CGE‏ (هود 001 . 
أما الإجراءات التي يتخذها أعداء التجديد والتطور فهي : 
RE AIP AM -‏ من oI‏ (إبراهيم wale‏ 
- الأذى «التعذيب» لوَلَتَصْبِرَنٌ عَلَى ما 4051 (ابراهيم (VY‏ 
- الرجم طلْنَكُونَن مِنَ الْمَرْجُومِينَ 4 (الشعراء LVN‏ 
- الزجر Sees WEG‏ وَارْدْجِرَ» (القمرة). 


140° 


- المكر «التآمر» TS Ly Kay‏ كارأ (نوح ۲۲) والمكر هو التآمر, فأعداء التقدم 
والتطور و الحم تقدع عملية اور إلى الأمام ويتهمون دعاة التطور والتقدم 
بالتأمر وقد حصل هذا فعلا عندما اتهم فرعون موسى والسحرة بالتامر في قوله 
JD‏ فرعو pal‏ به JS‏ أن AKI SST‏ إن هذا Ke SI‏ في الْمَدِيئة Wee Ab‏ 
ينها هلها فسَوْف تَعْلَمُونَ» (الأعراف CVE‏ . وقوله : قال الْمَلا من قوم 
Oy cB‏ هدا لَسَاجِرٌ ele‏ يُرِيدُ أن يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذًا Gig‏ 
(الأعراف (VV V4‏ 

- الفرار clip‏ يَرْدْهُمْ sles‏ إلا CII‏ (نوح .)١‏ وأحد معاني الفرّفي اللسان 
العربي هو النيل منه وخرق عرضه فنقول فلان يفر من فلان إذا نال منه وخرق 
عرضه . 

- عدم الاصغاء لقيام الحجة: حيث أن حجة التحجر والتزمت ضعيفة جداً ودعاة 
التوحيد «التطور» ذووحجة قوية ا ا ردود الفعل ضدهم هي عدم 
الإصغاء ء اليهم ونع الآخرين من الإصغاء ء إلبهم «وإني IS‏ عَوْنُمْ BS‏ 
جَعَلُوا أَصَابِعَهُمُ في اذانهمُ واستغشوا ابم SUS by KEAN iy als‏ 
(نوح (VY‏ 

وفي هذا المجال نرى أن ننوه إلى المعاني التالية : 

١‏ - التمييز بين الفلك والسفينة . فالفلك جاءت من «فلك» وهو الاستدارة وهي 
عبارة عن الشكل الهندسي للسفينة قبل نزولها في الماءء فالفلك عبارة عن قطم 
خشبية مر بوطة بعضها ببعض GUL‏ طبيعية لها شكل قريب من الدائري أو البيضوي 
من أحد أطرافها على الأقل . أما السفينة فهو الفلك عندما يجري في الماء فترتطم به 
الأمواج . ومن هنا جاءت السفينة من فعل «سفن» وله أصل واحد وهو تنحية الشيء 
عن وجه الشيء الآخر أي أن السفينة تسفن الماء كأنها تقشره . 

۲ - لقد سمى كل أعداء نوح بالظالمين » وقد شرحت في مبحث الفرقان معنى 
الظلم وأن الشرك عبارة عن ظلم » والمظهر الرئيسي للشرك هو وقف عملية التطورمن 
حت E a‏ 
- «فقل الْحَمْدُ له الذي Ged‏ مِنَ القوم الطَالِمِينَ » (المؤمنون ۲۸). 
Vay -‏ تَحَاطِبْنِي في الْذِينْ ظَلْمُوا oil‏ مُغْرَقُونَ 4 (هود ۳۷) . 
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واه ا ارون (نوح 4). 
۴ - التمبيز بين الجهر والعلن في قوله : 
bd =‏ إني pees‏ ۾ جهاراً» (نوح (A‏ 
ay 5‏ إني CHI‏ لَهُمْ S55‏ لَهُمْ إسراراً (نوح ). 
في الآيتين ۸ - 4 من سورة نوح تبين لنا أن هناك فرقاً بين الجهر والعلن, 
فالجهر جاءت من الجمال فنقول فلان استجهرته أي راعني جماله وكثر في 
عيني » وفلان ذا جهرة أي منظره تجتهره الأعين . فعندما قال I>‏ ني دَعوْتَهُمْ 
جهاراً» (نوح A‏ . أي أنه كان في دعوته لهم لطيفاً جداً وبدون أية فظاظة وهذا 
Lal‏ ما أمر الله به موسى عندما أرسله إلى فرعون Ab SSE MAID‏ # 
فقولا لَه Sig IIS‏ أو يَخْشَى» aby‏ 4 - 4 4) أما قوله Hp‏ ني أَعْلَنتٌ لَهُمْ 
وَأَسْرَّرْتُ لَهُمْ رار (نوح 4) NG‏ يعني أن الدعوة أخذت الوجه العلني 
والوجه السري . 

٤‏ - إن مسار القصص القراني يبين أن دعاة التطور والتقدم وهم الأنبياء ودعاة 
التشريع وهم الرسل كانوا ذوي أتباع قلائل وكانوا مغلوبين على أمرهم فكان الله 
يتدخل لنصرتهم وتدخل الله هومن خلال ظواهر الطبيعة وقوانينها لذا سمى هذه 
الظواهر آيات الله في سورة الجائية الآية 5 . فقال عن الظالمين «إكذبُوا بأياتنا) 
(البقرة ¥4/ آل عمران /١١‏ المائدة )85-٠١‏ وقول نوح رب Lig call‏ 
كَذَّبُون » (المؤمنون (VN‏ فقد كذب الظالمون بالفلك وبالطوفان وهما من ايات الله 
فنصره الله بهما. 

توي ey‏ رع ee el‏ حت كرا لام من توج ان 
قوله فَإِنْ SILLS I‏ من جر إن ري إلا على الله وَامِرْتُ أن أكون من 
الْمُسْلِمِينَ 4 (يونس فد وفقط بالنسبة للنبي #5 esl}‏ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ety‏ 
et ple‏ ور ضيت PLY pS‏ دين (المائدة ۳) وهذه الآرة قينا قرس سانا 
هي آخر آية من OL!‏ الحدود أومن آيات أم الكتاب أنزلت على محمد BB‏ وبها ختم 
eo‏ الإلهي للإنسان وبدأ التشريع الإنساني ضمن حدود الله in pS E>‏ 
opi‏ مَاوَصَّى به تُوحاً SEY gil‏ . الآية» (الشورى AY‏ 
فالدين الإسلامي هوسلم التطورفي الرسالات والنبوات حيث ختمه 


4۹۷ 


محمد BB‏ وبعد النبي BB‏ أصبح الإنسان قادرا بنفسه على تطوير معارفه وتطوير 
تشريعاته ضمن حدود الله التي أعطيت لمحمد HE‏ فقط في أم الكتاب لذا كان 
محمد BE‏ هو الخاتم وبه بدأ الإنسان الحديث والمعاصر. 

OW‏ يمكن أن نطرح السؤال التالي : هل القصص القراني هومن أساطير 
الأولين كما يقول البعض؟ 


أترك استنتاج جواب هذا السؤال للقارىء نفسه في ضوء هذا المبحث حول 


الفرع الثاني 


عي 


لقد جاء ذكر هود في الآيات التالية : 

الأعراف ©" -۷۲. 

: ۰ 0٩ -هود‎ 

ANG ۰۱۲۴۳ الشعراء‎ - 

. ۲٣-۲۱ الأحقاف‎ 

YY NA القمر‎ - 

.۸- ٦ - € الحاقة‎ 

AYG- 

١5-١ فصلت‎ - 

- ابراهيم 9. 

بعد هلاك قوم نوح ونجاته في السفينة هوومن معهء حققت الإنسانية بنبوته قفزة 
نوعية بركوب الماء واجتياز العوائق المائية . وبعد هذه القفزة حصلت قفزة نوعية كبرى 
وهي تذلييل الأنعام وهذه القفزة حصلت في الفترة الواقعة بين نوح وهود ومن جراء 


۹۹۸ 


هاتين القفزتين حصل ما يلي : 
- تحقق نبوة نوح بالاستقرار والبناء ؤِيُنْدِدْكمْ eu lal‏ 4 (نوح ۱۲) حيث 
أن تذليل الأنعام نتج عنه أمران هامان : 
| الاستقرار إذ بدأ الانسان باستغلال الأنعام واستعمالها للزراعة وللطعام 
وللركوب مما هيأ له الاستقرار وبالتالي البناء بأبسط صورة ووفرت له من جلودها 
وأوبارها مادة أولية للباس . 
ب - الانتشار الواعي في الأرض «الهجرة» حيث أن الأنعام كانت Ja ‘dans‏ 
البرية اا إلى الفلك «وسيلة oe‏ المائية» وذلك في قوله «وتخملٌ Sita‏ 
إلى بل لم ونوا awl‏ إلا به بشق الانفس إن pS‏ لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ» (النحل AV‏ 
لذا ففي الفترة : الواقعة بين نوح وهود حصلت هاتان الظاهرتان معا ظاهرة 
الاستترارؤحاءت في قوله تعالى : «اتبنون IS‏ ريع به تبون * وَبتَخِذُونَ iit‏ 
reg cae oe‏ 1۲۹-۸( . ففي الآية Sl‏ كل ريع ii‏ 
تَعيشون» فالريع هوالمكان المرتفع › حيث كان في معلومات قوم هود طوفان نوح 
فاتخذوا الاحتياطات ضد الطوفان وبنوا في الأماكن المرتفعة وهنا ذكر البناء صراحة 
بقوله KS gD‏ وبما أن الأمكنة المرتفعة تحتاج لمصادر المياه فقد حفروا حفراً 
om‏ المياه في هذه cea‏ وياد أطلق على هذه الخد معطلج gear‏ فقال 
isp‏ 5 مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ (SLID, 45 ALE‏ تَخُلْدُونَ »4 هنا جاءت للراحة من 
نقل المياه إلى هذه الأماكن . 
ولتبيان أن الأنعام والأبنية حصلت معا وفي الفترة الواقعة بين نوح وهود قال 
لوَائَهُوا Sha idl‏ ما تَعْلَمُونَ » أَمَدَكُمْ بِأنْعَام وَبَنِينَ 4 (الشعراء ۱۳۲ (VTP‏ 
ولكي يبين أن هذا الاستقرار ووجود نوع من البناء والأنعام المذللة ool‏ إلى ظهور 
الزراعة بأبسط أنواعيا أتبعها بقوله : p69 USSD‏ 63 (الشعراء VEE‏ 
au ay Caled ul‏ وردت في قوله تعالى : 
Ga i‏ عَادَاً الأول (النجم +0( بما أنه قال «إعاداً الاولّى» فهذا 
يعنى أن هناك عادا الشانية على الأقل» ولم يذكر لفظة الأولى بالنسبة لثمود أومدين 
yey‏ يوجد إلا ثمود واحدة ومدين واحدة. 


- ألم ر كيف Bs Js‏ بعاد © إِرم 18 الماد (الفجر ٦‏ - 00 . 
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فهنا أعطى Aes‏ لاد opal yp‏ وقد جات من رارم Gris‏ الأصل ومنها جاء 
cine‏ «الأروفة » أي هنا يتكلم عن عاد الأصل وليس Se‏ الذين تفرعوا عنها. 
- «ألا ia‏ لعا فوم Hoye‏ (هود (1s‏ هنا بين أن عاداً الأولى هي عاد الأصل 
وإليها أرسل قود لذا قال «عاد ee‏ هود» أي هناك عاد ليسوا ع هود . 
eer‏ 31 اندر By GU‏ حَلَتِ of pA‏ 636 ومن 
. الآية»# (الأحقاف )١‏ هنا ذكر المكان وهو الأحقاف للدلالة على أن هناك 
of‏ أخرى غير الأحقاف كانت مسكونة وخل اله عليه بغارو er‏ 
الأمطتارلقوله وياقوم اسْتغفِر وا ربكم ثم وبوا See‏ السّماء ء عَلَيْكُمْ مدْراراً 
TEs SI NE Ss‏ مین (هود )٥۲‏ . هنا لاحظ قوله یرل 
السا ء عَلَشْكُمْ مِدْرَارَاً4 وقوله : by ig}‏ مَضَانِعَ (SLs‏ نَخْلْدُونَ» 
(الشعراء CVY4‏ . حيث لا يمكن للحفر في الأماكن المرتفعة أن تمتلىء ء بالمياه إلا 
إذا كانت الأمطار غزيرة . 


طريقة الوحى ي إلى هود : 


لقد قلنا إنه قبل نوح كان الله يرسل الرسل من الملائكة وسماها النذر, وكان 
نوح أول رسول ونبي من جنس البشر لذا قال له قومه Sp‏ شاء الله لأنْرَلَ مَلائِكة» 
(المؤمنون (VE‏ هذه الناحية بقيت أيضاً بالنسبة لهود. ولكن بالنسية لهوذ جاءت 
النذر قبله oS cg‏ وذلك في قوله تعالى : لوَاذْكُرْ ty SEW PORCINE ale LI‏ 
حلت iat‏ من بين يديه ومن dls‏ . الآية» (الأحقاف )۲١‏ . وقوله : SB Lis}‏ 
اْمُرْسَلِينَ 4 (الشعراء (VT‏ . المرسلون هناهم هود والنذر. وقوله إن أعْرَضُوا 
َل أنذَرْكُمْ dled Jb Bete‏ عا ونمو GEN pies Sw‏ من بين eal‏ ومن 
خلفهم الا ys‏ إلا الله. . الآية» (فصلت (VE ٠١‏ وقد أنكر قومه هذا أشد 
الإنكار على أن يوحي الله إلى بشر مثلهم ومنهم ء وقد جاء هذا في قوله أوَعَجِبْكم أن 
جَاءكُمْ كم ذِكرٌمِنَ HE RS‏ رَجُلٍ نكم لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ lide‏ مِنْ بعد 
قوم توح . . الآية» (الأعراف EOS (VA‏ 

وقد أورد قومه نفس حجة قوم نوح بقولهم #قالوا لو شاء رَبنا لانزل ملائكة فإنا 


ما أرْسِلْتُمْ په كافرُون» (فصلت (VY‏ 
لنبحث الآن ماهي رسالة هود : 


لقد أرسل هود إلى قومه برسالة التوحيد مع حصول تطور بمظاهر الشرك عند 
قوم هود تختلف عما كانت عليه عند قوم نوح وهذا ادحا مر ده الالهة مع 
الاختصاصات بينها وقد جاءت دعوة ا في قوله : SIS}‏ عاد 3 lagi AE‏ يَا 
قوم اعْبّدُوا الله مَالَكُمْ من pT NE abt‏ إلا ide‏ 45.9 (هود °( . هنا ذكر مع دعوة 
التوحيد الافتراء. فماذا افترى قوم هود؟ الافتراء هوتوزيع الاختصاص على الآلهة 
ols‏ نقول إلاه المطرء إلاه الحبء إلاه الخضب. إلاه الحرب. وهكذا دواليك وقد 

جاء هذا التخصص في قوله تعالى : 

5 فال فد وق Sep Sele‏ رُم رخس cial ail ads‏ في alll‏ سَميمُوها 
ISU Souls al‏ الله بها مِنْ سلْطَانٍ فَانتَظرُوا gl‏ مَعَكُمْ من المنتظرين) 
(الأعراف (VN‏ 

هنا قال الأسماء هو للتمييز بين الآلهة. وهذه الأسماء افتريت من قبلهم وقبل 

ابائهم . 

8 إن قول إلا اعتَرَاكَ pats‏ آلهجنا بسوء فال By‏ أشْهد الله وَاشْهَدُوا أي بَرِيء مما 
نشْرِكُونَ» (هود 08( . هنا بين أيضاً أن هناك آلهة السوء وبالضرورة يوجد الهة 
النفع و «بَعض الِهْتِنَا» وقد كانت را هود هي ا لذا أتبع 
قوله «بَعْض dagen Lgl‏ بقوله : SBD‏ إني Ag bt‏ الله وَاشْهَدُوا pl‏ بَرِيء مما 

ُشْرِكُونَ » (هود 08( 

بالاضافة إلى التوحيد كانت رسالته تحتوي على الاستغفار والتوبة لقوله : Lp‏ 
قوم اسْتَغْفِرٌوا رَبكُمْ تم وبوا AS‏ . . الآية» (هود (ON‏ 

هنا في رسالة هود حصل تطورهام عن رسالة نوح وهوأن الأضداد لها إله واحد 
حيث لم يستوعب الناس في ذلك الوقت وحدة الأضداد وظهر هذا الجهل بتعدد 
الآلهة والاختصاصات بينها. لذا كانت رسالة هود هي التوحيد والتوبة والاستغفار ولا 

اكثر من ذلك لذا قال te Lap‏ س بي سَفَاهَة وَلكني رَسُولٌ OS‏ الْعَالَمِينَ * 


۷۰1 


moll Siu, pene gis 18‏ أمِينٌ » (الأعراف 517 - 58) هنا لاحظ كيف 
قال «رسالات 4635 


أ الكقووال بكار والا رار علو oop‏ نهج الآباء الوا جتنا عبد الله oie‏ 

وَنَذَرَمَاكانَ Lins‏ آباؤنا اتنا Ghai i,‏ إن كُنْتَ SLM Se‏ (الأعراف (Vv‏ انا 
Cvs eat) E aE‏ 

- الاتهام بالجنون «السفاهة» والتكديب من قبل الملا أصحاب السلطة 

oe‏ : قال الملا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهٍ SY‏ في سَفَامَةٍ Heb iy‏ مِنَ 


45215 (الأعراف 55). 
نبوة هود : 


١‏ - لقد كانت نبوة هود هي التأكيد على نبوة نوح والتي بشر بها قومه فتحققت 
على سلم التطور في الفترة اا اوج وی ا 
والتي أصبحت حقيقة معروفة «وائقوا git‏ أمَدَّكُمْ بمَاتَعْلَمُونَ » al Sal‏ 
US) * Sais‏ وَعُيِونٍ» ad E ae aa‏ : نشبوا لا 
Sr‏ إلا مََاكتْهُم» (الأحقاف (Yo‏ وبما أن هذه النبوة أصبحت حقيقة ملموسة 
ا Usp : Se ig‏ هود ما Sty Eye‏ 
بتاركي Lal‏ عن ولك Lag‏ نحن لك بِمَؤْمِنينَ4 (هود (OW‏ . وقوله : طقَانُوا Leal‏ 
تأفكنا 32 اهنا فنا Und‏ إن كنت So‏ الصَّادقينَ4 (الأحقاف (VY‏ فكانت بينة 
رده الوا يكوه : Sap‏ نما pial‏ عند لله Le Ne pa,‏ به وني أريكم 
َوْمَاتَجْهَنُونَ 4 (الأحقاف ©7) SUBD‏ عَارضاً مُسْتقبل أيهم فاا هذا عارض 
RIG pe‏ به ريح فيها عَذَابٌ Gel‏ (الأحقاف (VE‏ 
۲ لم يذكراليوم الآخربتاتاً في نبوة هود ولا الساعة ولا البعث ولا الصور 
والجنة والنارء كل هذه المعلومات كانت غير واردة في نبوته » وإنما لمح لليوم الآخر 


Ve 


بشكل غير مباشر بقوله lp‏ ي Sele EI‏ عَذَابَ يوم عَظيم  BLES)‏ 04( - 
هذا of‏ کان «عذاب يوم عظيم» يعني عذاب اليوم الآخر tiles‏ بأن هناك oti‏ ذكر 
فيها oie‏ العطيم وتعني bide‏ في الدنيا لا في الآخرة وذلك في قوله و 
tay sliced‏ من الْكَرّبِ الْعَظِيمٍ ¢ (الأنبياء a (Y٦‏ : ولا تسا بسوء 
pitts‏ عَذَابُ gee‏ عَظِيم € (الشعراء )٠١١‏ وقوله : CASED‏ عَذَّابُ يوم HEN‏ 
نه كانَ Nae‏ يوم re‏ ¢ (الشعراء pele ce AS‏ الآخر صراحة لأول مرة 
ولمرة ا نبوة شعيب في قوله : إلى مَذينَ أَحَاهُمْ ad‏ قان يا قوم ews‏ 
الله وَارْجُوا eal‏ الآخر ولا eo Bes‏ مُفْسِدِينَ 4 (العنكبوت (TN‏ 


الفرع الثالٹث 


الأنبياء والرسل 


لابد لنا عند بحث موضوع الأنبياء والرسل وكيف صنفهم القران أن ننوه إلى 
النقاط التالية : 

١‏ - إن ادم المصطفى الذي هو أبوالإنسانية لم يكن وحده بل كان معه بشر 
اخرون فاصطفاه الله منهم وبدأ بتعليمه التجريد وهو بدوره علم الآخرين» فالناس 
هم أبناء pal‏ ليس بالضرورة من صلبه وإنما أبناءه بالأنِسنة كقولنا ابن جامعة دمشق . 
ابن مدينة دمشق . . وهكذا . لذا فعندما يقول تعالى ديا بني ادم» فهذا يعني أنه 
يخاطب أبناء آدم الذين هم من صلبه والسذين هم أبناؤه بالأنسنة . فهنا يظهرتماماً 
الاصطفاء ء لآدم في قوله تعالى : إن الله اضطفی آذَمٌ وَنُوحَاً وال إبراهيم وال عِمْرَانَ 
عَلى الْمَالَمِينَ 4 (آل عمران (VY‏ "5 َعْضهامِن بَعْضٍ aly‏ سَمِيعٌ عَلِيم» ST)‏ 
(Ut Ol‏ فل الاصطفاء مں :لام معن مجه :من البشرولنوح ولال إبراهيم 
وال عمران وأما قوله : رة بَعْضها مِنْ بَعْض 4 فهذا ب يعني أن نوحاً وآل إبراهيم وآل 
ا ee‏ 
oly‏ ادم المصطفى ليس نبياً ولا رسولاً حيث أن النبوة ة والرسالة بدأت إلى بني 
من نوح لقوله تعالى «إنا أَوْحَيْنا AH‏ كَمَاأَوْحَيْنا إلى وح e‏ 


ver 


الآية ‏ (النساء ١17‏ ) لذا فإن عدد الأنبياء الذين ذكروا ة في القرآن هو ۲٤‏ نبياً منهم من 
هو نبي فقط ومنهم من هو نبي ورسول. 

۲ دما ذكسر في سورة مریم «زكرياء یحی > عيسى » إبراهيم » إسحاق» 
یعقوب» موسی » cog,‏ اسفاعيل tl‏ قال عنهم «أولبك pall At‏ اله 
pe‏ من Sal‏ من (SS‏ ممن CP LS‏ ومن كُريَةٍ إْرَاجِيمٍ وَإِسْرَائِيل 
Sy‏ هَدَيْنا ey‏ إذَا تتلّى QD OU age‏ خَرُوا NS‏ 405 
(مريم (OA‏ 

نرى في سورة مريم أن زكريا ويحيى ومريم «عيسى » من آل عمران والبقية ما 
عدا إدريس هم من ذرية ة إبراهيم كلهم من ذرية ادم ولكنهم ليسوا من ذرية نوح لقوله 
She Saray‏ وح » (مريم (OA‏ . ومنه نستنتج أن آل إبراهيم وال عمران هم 
من ذرية ة el‏ وليسوا من ذرية نوح بل من ذرية «من حملنا مع نوح». وبما أن يعقوب 
منهم وهو الملقب إسرائيل فإن بني إسرائيل ليسوا من ذرية نوح ولا سام ابن نوح» 
a ares eee ie ee ee‏ لي 
إسرائيل في قوله : GD‏ مُوسَى CES‏ وَجَعَلْاُ Jat yg ak‏ تَخَذُوا مِنْ 
دُوني وكيلا * دري من Si co GS‏ كان عَبْدَاً شَكُورَا» (الإسراء KEE‏ 

وبما أن محمدا BE‏ هومن ذرية إسماعيل لذا فهومن ذرية pal‏ من نسله أي من 
حيث الدم وليس من الضروري أبداً أن يكون كل العرب من ذرية إسماعيل أوذرية 
ادم » فالنبي BE‏ ينتسب دما إلى إسماعيل» وقومية إلى العرب . 

“* - لقد وردت أسماء الأنبياء بشكل رئيسي في السور التالية : 

أ- سورة الأنعام : ورد فيها: 
y -‏ َلك alg LAL LS‏ عَلَى ESS BF agi‏ مَنْ نشَاء إن PSE AES‏ 

عَلِيمٌ * 5 DEI‏ إسحاق وَيَعْقَوبَ كلا AR‏ ونوحا هدنا من SS‏ ومن دري 
اود apd py SLL‏ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذلِكَ ret gs‏ » 
U3‏ ویحیی وعیسی JS vs‏ ن cota‏ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيِسعْ وَيُونْسَ | 
lias 15 bly‏ على الْعَالَمِينَ * ومن rebels mosis eeu!‏ وَاجْتبِيْنَاهُمْ 
وَهَدَينَاهُمْ إلى bie‏ مُسْتقيمٍ *» (الأنعام AY‏ -۸۷) . 

نلاحظ في سورة الأنعام في OLY‏ ۸۳ - ۸۷ ما يلي : 


- أنه ورد فيها ١4‏ نبياً بشكل مباشر وورد فيها محمد 5 JS‏ غير مباشر في 
قوله gaa iil issih‏ الله فَبِهِدَاهُمْ eal‏ . الآية» (الأنعام )4٠‏ حيث في هذه 
الآبة الخطاب موجه إلى محمد &¥ . 

- نلاحظ أيضاً بشكل صريح أن آدم ليس بنبي إذا أجرينا تقاطعاً بين الآيتين 
tp Llp‏ بنها Lane‏ قا يحم مني هذى فم نبغ هداي فلاخو لبهم 
ولاهم يَحرَنُونَ » (البقرة ۶ في هله ١‏ الأية الخطاب موجه إلى ادم المصطفى ومن 
معه وقال هم بصيغة المستقبل SERB)‏ مني هُذَئ . . الأية) A)‏ . وإذا 
أخذناقوله: وهال إشحاق pits‏ كلا هديا by‏ ذبا من قبل . . الآية» (الأنعام 
(AE‏ وقوله cha Spl slp‏ اله فبِهِدَاهُمْ افْنَدِه» (الأنعام )4٠‏ من هذا التقاطع 
نستنتج أن pal‏ المصطفى ليس له علاقة بنبوة ولا رسالة . 

ب - سورة الأنبياء وقد ورد فيها الأسماء التالية : موسى . هارون. إبراهيم. 
لوط. إسحاق. يعقوب. COP‏ داوودء سلیمان» أيوب . إسماعيل. إدريس. ذو 
الكفل . يونس وذو النون». زكرياء يح . مريم «عيسى ٠»‏ يديع و عكر 
۱۷ وقد ورد فيها بشكل غير مباشر محمد #ة في قوله وما أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةٌ 
لِلْعَالَمِينَ » (الأنبياء .)١١1/‏ 

ج - في سورة الشعراء : وقد ورد فيها الأنبياء: موسى » هارون. إبراهيم” 
نوح» هودء صالح. لوط شعیب» ود ورد ف يشكال عجر ا محف 5 في 
قوله : Sp‏ الرُوح SW‏ » على SI NE‏ 5 مِنَ الْمُنْذِرِينَ # بلسان عربي 
مبين » (الشعراء ۱۹۴ (NRO‏ 

1 د في سورة مریم وفد ورد فيها: زكرياء cere‏ عيسى » إبراهيم » إسحاق» 
يعقوب. موسى » هارونء إسماعيل» إدريسء وقد جاء ذكر محمد 6 بشكل غير 
مباشرفي قوله بإفإنه i‏ بلسانك لتبشر به المتقين ,)45 به فوْما نداي 
(مريم (AV‏ 

ه ‏ في سورة الصافات : نوح. إبراهيم. إسحاق. موسى . هارون. إلياس» 
ا يونس » وقد ورد يها يشكل غير ار عطاتب جد ب في قوله PEL‏ 
Sgt ety Sti he‏ (الصافات .)١56‏ 

من هذه السور الخمس نستنتج ما يلي : 


أن عدد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الكتاب هو 74 نيأ هم : 

Fae Vice‏ صالح. 4 شعيب. © لوط 5 -إبراهيم. ۷۔ 
إسماعيل. ۸ إسحاق. 4 يعقوب. ٠١‏ -يوسفء ١١‏ -يونس2 ۱۲ -أيوبء 
۴ -موسى. VE‏ -هارون. ١6‏ -داوودء ١5‏ -سليمان. ۱۷ -زکریاء ١8‏ 
يحبى . ۱۹ ۔ ذوالكفل. ۲۰ -إدريس. 7١‏ إلياس ۲۲ - اليسع. ۲۳ - عيسى . 
VE‏ محمد HH‏ 

وإذا تصفحنا الآيات الواردة في هذه السور الخمس مع آيات أخر tube‏ 
عدد الرسل من هؤلاء هو ٠١‏ ثلاثة عشر رسولاً والباقي أنبياء . والرسل هم : 
١‏ - نوح: Si as GES EL by‏ نزز قَوْمَكَ مِنْ قبل أن Ade pad‏ 
tine ie ho toto ihe E‏ 

«إد فال od‏ اخوهُمم نو الا تتقون »* إني pH‏ رَسُول doe!‏ 
(الشعراء )٠١۷١ 51١١5‏ . 
(الشعراء .)١786- ١174‏ 

4» رَسُولُ أمِينٌ‎ pS fhe تَتقُونَ‎ ate أَحُوهُمْ‎ IED : صالح‎ - ٣ 
.)١47-11457 (الشعراء‎ 

؛ - لوط : Sh BIE iy‏ لوط fied eV‏ لَكُمْ رسو ل أمينْ) 
(الشعراء ١157-1501‏ ). 

L(Y لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 (الصافات‎ S15 

ه- شعيب: OE Sy‏ لَهُمْ Lint‏ ألا تَنُقُونَ « Gt‏ لَكُمْ رَسُولُ dich‏ 
(الشعراء ۱۷۷ -۱۷۸). 

.)178 يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 (الصافات‎ NSD : يونس‎ - ١ 

- إبراهيم : Say‏ أرْسَلْنَا نوا ees palsy‏ في gets‏ البو وَلْكتَاتَ 

4- إسماعيل : >55 في USI‏ إِسْمَاعِيلَ Gale IS SI‏ الْوَعْدٍ وان 
رَسُولا يا (مريم 04). 

4 - إلياس : «وإن Sad GAT‏ الْمُرْسَلِينَ» (الصافات VY‏ 


٠‏ - يوسف: Lay‏ جام وف من LS‏ بالات ازم في شك مما 
بام بحن ا فك فلم َنَت اقا من بد رول AS‏ امن هو 
doy Gs‏ (غافر 74) . 

CS وكَانَ رَسُولاً‎ Lal كان‎ Sy في الكتاب مُوسَى‎ Sy : موسی‎ ١ 
(9% (مريم‎ 

- عیسی ورو إلى بين ارال اي فَذ جِنَكُمْ با el‏ رَبك . . 
الآية) (ال عمران 45). 

wes, ANd امن رِجالِكُمْ وکن‎ UI Las ماکان‎ > BE محمد‎ 1١ 
.)4١ (الأحزاب‎ die wipe JS GI Sy SN 

أما الباقي فهم أنبياء » وليسوا رسا وبدأً الكتاب بموسى وهو الرسالة أي 
مجموعة كاملة من التشريعات وبعد موسى جاء الكتاب إلى عيسى وهو شريعة موسى 
«كتاب موسى» مع بعض التعديلات لذا قال: «وَرَسّولاً إلى بني إِسْرَائِيِل » 
(آل عمران 44). وبعد ذلك جاء الكتاب إلى محمد BE‏ وهو الخاتم وأم الكتاب هي 
رسالة محمد Be‏ . فكل من جاء بعد موسى حكم بشريعة موسى حتى عيسى ١‏ ثم 
جاءت رسالة محمد BE‏ وهي الرسالة الخاتم وتختلف عن كل الكتب التي قبلها بأنها 
حدودية وسميت عوضا عن الكتاب بأم الكتاب . 

أما الأنبياء فهم : 

١-إسحاق: by‏ اعْرلّهُمْ وما عدون مِنْ O98‏ اق SS‏ إشحاق . .¢ 

۲ - يعقوب : > hts‏ وكلا he‏ نيع (مريم CEN‏ 

۳ -هارون : Ugg)‏ من OSI AS‏ هَارُونَ ني (مريم OF‏ 

(9% في الكتاب إذريس إنهُ كان صِدَيقاً 45 (مريم‎ 5315p : إدريس‎ - ٤ 

0 ۔ زکریاء ٦‏ - يحيىء > /ا_داوودء. A‏ سليمان: 

وقد جاؤ وا في الفسترة الواقعة بين موسى وعيسى فهم أنبياء فقط أما قوله 
با ف خد SUS‏ بشو ON ey)‏ . فالكتاب هنا هو AS‏ موسى لان بی 
وزكريا كانا على شريعة موسى . أما قول زكريا الوارد في الأية aay‏ ويرث من ال. 
يِعْقَوتَ» (مريم 5) . فهذا ر يعني أن هناك صلة رحم بين آل يعقوب وال عمران حيث 
أن آل يعقوب هم من آل إبراهيم وزكريا من آل عمران لذا قال عن آدم ونوح وآل 


Vev 


إبراهيم وآل عمران BAD‏ بمْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » (آل عمران 004 . 


4 - ذوالكفل: 

٠‏ اليسع: [ جاء ذكرهم في سورتي الأنبياء والانعام ولم يذكر لهم أية 
رسالة . 

:بويأ-١‎ 


ماهي الاستنتاججات التي يمكن أن نستنتجها من هذه السو ر آحذين بعين 
الاعتبار منهجنا المتبع في هذا الكتاب : 

١‏ ماھوالزبور؟ ألم يؤت داوود زبورا. فالزبور هو نبوة داوود فقط وهو كتاب نبوة 
فقط «معرفة» أي متجانس مع التوراة والإنجيل والقرآن . فالزبور هونبوة داوود أما 
ريت فقد كانت شريعة موسى حيث ذكر الزبور في مقام النبوات في قوله : UID‏ 
eS Sh uss‏ إلى : توح esis‏ من Cede‏ حتى أنهى الآية بقوله )5 
ذاوود زَبْوراً» (النساء (VAY‏ . ولكي يبين أن أفضل الأنبياء بعد موسى وعيسى 
ومحمد 6 هوداوود قال : رَبك ألم بن PMG AY‏ وَلَقَدْ clas‏ 

بَعْض Sed‏ عَلَى we‏ وَاتينا 29385 رَبُوراً (الإسراء .)٥‏ لقد بين في هذه الآية 
بشكل قاطع أن الزبور أعطى أفضلية لداوود على كثير من الأنبياء . 

ولكي يبين أن الكتاب والحكمة هي من الرسالة ‏ والرسالة لا تأتي إلا لنبي أي 
تاب الى ال ة إضافة قال هود اخ لله ميثاق et‏ ل يكم fang AS Se‏ 
م اكم وَسُولٌ صنق لِمَامَعَكُْ لوم Sy‏ قال رُم Ei‏ لن 
gre! ens‏ قالوا اقر رنا قال فَاشْهَدُوا tly‏ مَعَكُمْ مِنَ الشاهِدِينَ » dl)‏ عمران ۸۱) . 
هنا نلاحظ كيف ذكر بعد النبيين الإضافة وهي AS‏ وحكمة حيث جاءت منكرة ON‏ 
الكتاب والحكمة كمجموعة كاملة «كود كامل» لم يأت إلا إلى موسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام . أا بقية الأنبياء فقد جاء جزء منه حسب التطور التارييخي . ولكي 
يفصل الكتاب «التشر يع والأخلاق» عن النبوة tes‏ لاقل a D>‏ أن igs‏ 
J pages‏ اشرق pally‏ وَلْكنْ ابرم آمْنْ pals at‏ الآخر وَالْمَلائِكَةٍ 
ally ES‏ . الآية (البقرة ۷ هنا نلاحظ كيف وضع الكتاب والنبوة . 

لذا فإن الكتاب الوحيد الذي يشكل نبوة فقط ولا يوجد فيه أية رسالة gh‏ كتاب 


وحكمة» هوالزبورء فالزبور كله معلومات لذا قال عن القران <وَإِنهُ A‏ 23 
SK cist » Sash‏ لَهُمْ آي أن 5 ald hy‏ بي lal‏ (الشعراء 147 (4V-‏ 
هنا أؤ كد أن علماء بني إسرائيل ليسوا الأحبار وإنما بقية بقية العلماء . وقوله تعالى OSD‏ 
الاس ئ OS i A rt Sag SS iin‏ عم اناب بالق 
Sod‏ بن AN‏ فيما اخْتَلَمُوا فيه . . الآية» (البقرة (VV‏ لذا فإن داوود هومن 
اليهود ونبي «dad‏ وليس من بني إسرائيل ولكنه من ذرية نوح وكذلك سليمان وأيوب . 
ونرى Lal‏ كيف نوه ob‏ يوجد في الزبور علوم قرآنية . 

۲ لقد ورد ذكريوسف وموسى وهارون في سورة مريم على أنهم من ذرية آدم 
ومن ذرية من حملنا مع نوح وليس من ذرية نوح وجاء ذكرهم في سورة الأنعام على 
أنهم من ذرية نوح في قوله hts SY DG‏ كلا دنا gi‏ ينان 
be‏ وَمِنْ ذُرَيْتِهِ داوود وَسَلَيِمَانَ انوت Cig‏ وَمُوسى وَهَارٌون وكذلك نجزي 


الْمُحْسِنِينَ » (الأنعام (AE‏ 
ونحن نعلم أن يوسف هو ابن يعقوب وبالتالي هومن آل إبراهيم . وكذلك 
موسى وهارون وبالتالي نستنتج أن يوسف وموسى وهارون هم من ذرية نوح من طرف 


الأم وهم من ذرية E‏ الاب . أما أيوب وداوود وسليمان فهم من ذرية 
نوح ولیس لهم علاقة بآل يعقوب حيث أن آل يعقوب كانوا معروفين بعد موسى . . أما 
القرآن فيذكر أن داوود كان نكرة في بني إسرائيل وصار ملكا بشجاعته حيث كان جندياً 
عند طالوت وذلك في سورة البقرة من الآيات 47 حتى الآية فَهَرَُوهُمْ إن لله 
وقتل دَاوُودُ جالوت واتاه الله LS‏ وَالْحكمة وا AUC‏ وولا fs‏ الله ptt‏ 
SN Ad ate op as‏ وَلكِنْ اهدو فل عَلَى Salta‏ (البقرة )٠١١‏ 

هنا نلاحظ GS‏ لم يذكر الكتاب مع داوود» وذكر فقط الحكمة ا 
وحدها لا تكفي للرسالة حيث أن الله أعطى الحكمة للقمان وهو ليس بنبي. ولا 
رسول . 

۳ يجب أن نميز بين بني إسرائيل واليهود. فبنو اسرائيل هم من اليهود ابتداء 
من زمن موسى وليس كل يهودي هومن بني إسرائيل . 

٤‏ - هناك عائلات محددة من بني إسرائيل هم من ذرية نوح وليس اليهود أو بنو 
سرائيل هم من ذرية نوح كأن نقول أن محمداً ية هومن ذرية إبراهيم ولكن ليس كل 


۷⁄۰% 


العرب من ذرية إبراهيم أوإسماعيل والكتلة الاساسية من بني إسرائيل ليست من 
ذرية نوح لقوله عن بني إسرائيل : «ذْرَيْة مْنْ othe‏ نوح € (الإسراء 6) . أي أن 
النظرية السامية ما هي إلا وهم . فلا اليهود ساميون. ولا العرب ساميون . 

© لقد ust‏ الله سبحانه وتعالى في القران أن ذرية نوح لا تفنى ولا تنقطع إلى 
يوم القيامة. وأن ذريته منتشرة في كل أنحاء الأرض وليست مقتصرة على دين واحد أو 
قومية واحدة وذلك في قوله وقد ناذانا وح ld‏ المجيبُونَ © ونجُيناه iy‏ من 
الكَرْب الْمْظِيم © وَجَعَلْنا GS‏ هم الاين « UF‏ عليه في Dw AW‏ على 
نوح في dod‏ (الصافات .)۷۹-۷١‏ بينم| قال عن إبراهيم Say‏ عليه في 
الأخرين) (الصافات .)٠ ٠8‏ وقال PEP‏ عَلَى إِبْرَاهِيمْ 4 (الصافات (VA‏ 

١‏ - ان هوداً وصالحاً وشعيبا هم ليسوا من ذرية نوح وليسوا من ذرية ادم حيث 
لم يأت ذكرهم نهائيا من ذرية نوح ولا من ذرية أدم OL‏ الله اضطفى اذم ونوا وال 
dis pal‏ جِمْرَانَ Je‏ الْمَالمِينَ4 (آل عمران I(T‏ فانهم من ذرية البشر الذين 
تأنسنوا مع ادم المصطفى وأعتقد أن ذا الكفل منهم أيضاً. 

7- لقد تم ذكر إدريس في سورة مريم على أنه نبي فقط ليس له أية رسالة 
وبما أن Ley‏ هوأول بي ورسول من البشر Ob‏ !دريس بعد نوح لا قبله حيث ورد 
اسمه تحت الأنبياء الذين قال عنهم >35 this‏ م وح »> (مريم (OA‏ 


Vie 


بعد هذا العرض للقراءة المعاصرة للاسلام والذي اصطبر القارىء عليه 
مشكوراً ظهر لنا Le‏ الأمور التالية : 

١-دقة‏ ة المصطلح في الكتاب, وأن المصطلحات الواردة فى الكتاب ترقى 
إلى أدق المستويات العلمية سابقا es‏ واعتقد في المستقبل ايضاً . 

؟ ‏ البرهان على أن نبوة محمد BE‏ صالحة لكل زمان ومكان بالتشابه. Oly‏ 

رسالته صالحة لكل زمان ومكان بالحدود وبالتالي فإن محمدا ية هوخاتم الأنبياء 
والرسلء Oly‏ الإسلام هودين الفطرة «الطبيغة» ومتنجهم مخ قوانين ¿ الوجود حيث أن 
الإله الذي أوحى الإسلام هو نفس الإله الذي خلق الطبيعة. فكان هذا الإنسجام 
الكبير بين الإسلام والطبيعة نظراً لوحدة الناموس بينهما. 

وبالتالي ظهر لنا Le‏ الأمور التالية : 

آ ‏ إن رسالته رحمة للعالمين وهذه الرحمة نلمسها الآن في كل أنحاء العالم» 
وليس في شبه جزيرة العرب وفي القرن السابع الميلادي فقط أي ظهر لنا جلياً 
مصداقية قوله تعالى : لِوَمَاارْسَلْنَاكَ إل 155 لِلْعَالَمِينَ 4 (الأنبياء (VV‏ 

ب - عالمية الرسالةء أي أن رسالته صالحة لكل Jal‏ الأرض وتنسجم معهم 
ومع فطرتهم. أي ظهر لنا جلياً الآن وفي القرن العشرين» مصداقية قوله تعالى BY:‏ 
ياايها الناس إني Ji‏ الله Glee Sai‏ (الأعراف )٠١۸‏ . 

چ - ظهرلنا جلياً مصداقية قوله تعالى Se ANU Lis Ste)‏ رجالِكمْ 
5S;‏ رَسُولَ الله وخاتم cpa‏ وَكَانَ لله JR‏ شَيْء ء Glide‏ (الأحزاب (f+‏ وأن أي 


vir 


إنسان بعد محمد ية يدعي النبوة فقط أو النبوة والرسالة معاً ما هو إلا مشعوذ . 

من خلال رحلة هذا الكتاب ظهر للقارىء We‏ أن أساسيات النظرة الشمولية 
إلى الوجود بأنواعه «الله. الكون, الإنسان» محتواة في نبوة محمد BE‏ ورسالته. Oly‏ 
العقيدة الإسلامية يجب أن تطرح وتفهم فهماً فلسفياً ضمن منطوق القرن العشرين . 
من هذا الفهم الفلسفي. حوى هذا الكتاب على المواضيع التالية : 

المنهج المقترح في معالجة الكتاب والقران معالجة علمية» والذي جاء في 
الباب الأول من هذا الكتاب. والذي بين بشكل جلي الفرق الأساسي بين الكتاب 
والقرآن والذكر والفرقان والسبع المثاني وأم الكتاب وتفصيل الكتاب واللوح المحفوظ 
والإمام المبين. وأن ما طرح على أنه من المترادفات خلال قرون عديدة ظهر أنه من 
المتغايرات . كما ظهر الفرق الجلي بين النبوة والرسالة وبين نبوة محمد يَف ورسالته 
ونبوات ورسالات الرسل قبله . كما ظهر إعجاز القرآن وأنواع التحدي» وفي ضوء 
هذه المفاهيم تم تحديد قواعد التأويل . 

 “‏ إن أي طرح فلسفي «الله. الكون, الإنسان» يجب أن يستنتج منه الفروع 
التالية : 

-١‏ نظرية الوجود الإلهي والكوني وهذا ما جاء في الفصل الأول في الباب 
الشاني» حيث تم تحديد الوجود الإلهي «الحق. والوجود الكوني الحق أيضاء وتم 
تبيان أن الله أحادي. والكون ثنائي . وتم تحديد قوانين الجدل في الكون. وهي 
الثنائية التناقضيةء والثنائية الزوجية. والثنائية الضدية . وعلى ضوء الثنائية التناقضية 
تم تعريف قانون تسبيح الأشياء لله . ومن هذه الثنائية والتي يعتبر قانون تغير الصيرورة 
«التطور». هو العمود الفقري لهاء تم استنتاج الصوره«الساعة». البعث. اليوم 
الآخر. الجنة,. النار. وتم استنتناج أن الصور والساعة والبعث لم يحصلوا بعد 
وبالتالي فإن الجنة والنارلم توجدا حتى الآن. وإنما ستقومان على أنقاض هذا 
الكون بعد التسارع في تغير صيرورته «الانفجار الثاني» . 

ب - نظرية المعرفة الإنسانية : وقد تم شرح هذه النظرية في الفصل الثاني من 
الباب الثاني» وتم تحديد مصطلح : الرحمن, الشيطان, إبليس. نشأة اللغة 
وارتباطها بالفكر. ونم تحديد مستويات الوعي الإنساني بالإدراك الفؤادي 
المشخص. والفكر والعقل» وتم تحديد النقيضين اللذين يعملان في الفكر 


للف 


لإنساني . وفي ضوء هذه النظرية تم تحديد قانون الكم والكيف, والقدر والمقدارء 
,الدائم والباقي» والقلم » والعلق. وتم تأويل LE‏ ادم» أي ما يسمى بالحلقة 


لمفقودة. التي انتقل بها البشر إلى إنسان. وفي هذا الفصل تم تعريف القضاء ١‏ 


رالقذر» والحرية» وعلم اله « وأسس العقل الرحماني » والعقل الشيطاني . كما تم 
البرهان على أن الأعمار والأرزاق والأعمال غير مكتوبة سلفاً على أحد وأن مفهوم 
الجبرية هو مفهوم دخيل على العقيدة الإسلامية الأصيلة . 

ج - نظرية التشريع «أم الكتاب» والتي تم تحديدها بحدود الله والتي جاءت 
في الفصل الأول من الباب الثالثء حيث بينا أن الشرع الإسلامي هوشرع حدودي 
لا حدي» وأن الله أعطى للناس في أم الكتاب حدود التشريع, لا عين التشريع › 
ومن هنا كانت الرسالة عالمبة. وصالحة لكل زمان ومكان» وهي الرسالة الخاتم. 
ob Lak:‏ التشريع الحدودي لم يعط إلى أحد قبل محمد ية وبهذا تميزت رسالته 
عن الرسالات التي قبله لذا فهو الرسول الخاتم . 

د نظرية الأخلاق: وقد جاءت في الفصل الثاني من الباب الثالث» تحت 
مصطلح الفرقان العام «الوصايا العشر» وهو GHEY‏ المشتركة لكل al‏ الأرض» وقد 
جاء لكل من موسى وعيسى ومحمد 845 . مع وجود فرقان خاص جاء لمحمد BB‏ 

كماتم بحث المفاهيم التالية في هذا الباب, وهي العبادات والمعروف 
والمنكر والتعليمات التي جاءت إلى النبي BE‏ وهي ليست تشريعات . كما تم إفراد 
پت امن لله as al‏ حيث خلصنا إلى مفهوم معاصر للسنة النبوية ء ولقوله 
تعالى : Lily‏ كان pHi‏ في Sms‏ الله اسْوّة حَسَنة » . وفي نهاية هذا الباب تم اقتراح 
منهج جديد للتشريع الإسلامي يقوم على الحدود» والتعريف المعاصر للسنة. وإلى 
مفاهيم معاصرة للقياس والإجماع. وتم تطبيق هذا المنهج في التشريع على بحث 
الإسلام والمرأة . حيث تم بحث وضع المرأة في الكتاب على ضوء الحدود. وتم 
بحث موضوع التعددية الزوجيةء ولباس المرأة» وممارسة المرأة للعمل والحياة 
العامة. وبحث الأحوال الشخصية وذلك في الفصول ۳ - ه» كما تم بحث فلسفة 
القضاء الإسلامي والعقوبات . 

م نظرية الاقتصاد : تم استنتاج الأسس العامة للنشاط الاقتصادي المطروح 
في القران» والذي يقوم على أساس الشهوات . وتبين أن أساس الاقتصاد هو التجديد 
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في السلع. ووسائل الإنتاج والمردود المادي وذلك في الفصل الأول من AM‏ 
الرابع 

و نظرية الجمال: تم تحديد مفاهيم الجمال. وتطورمواضيع الجمال خلال 
التاريخ. وتم بحث عناصر الجمال «الغناء. الرقص. الموسيقى » الأدب» الشعرء 
المسرح». وتم تحديد موقف الإسلام من الجمال وذلك في الفصل الأول من الباب 
الرابع . 

ز- التطور التاريخي أوخط سير التاريخ : والذي جاء ف في القصص القرآني» 
حيث بينا أن القصص القراني يعطي خط تطور التاريخ الإنساني من حيث المعارف 
والتشريع . وقد أعطينا نموذجا عن هذا الخط في ترتيل قصة نوح وقصة هود وذلك في 
الفصل الثاني من الباب الرابع . 

وننتقل الآن إلى ذكر بعض النتائج التي يمكن استخلاصها مما تم عرضه في 
أبواب الكتاب وفصوله . 


أولاً: تعريف الإسلام 


تم 2 al‏ السابقة ons wu‏ الكتاب A‏ النبوة والرسالة. وتم شرح 
الرسالة «أم الكتاب» . فما oY! Eb‏ 3 أن نعرف 9 PY‏ ضمن المنظور 
المطروج في الأبواب السابقة . وبالتالي نشرح قوله تعالى ke Se op‏ الله الإسلام 
وما اختلف Spill‏ اوتوا an, eM esi‏ مَاجَاءهُمْ الْعِلَمْ ننا ينهم ومن نْ Ub BS‏ 
الله a‏ الله a‏ الْحِسَاب» Jl)‏ عمران ۱۹) . 

> يبغ عير الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في iN‏ الْحَاسِرِينَ 4 
Jl)‏ عمران (AO‏ 

أو لنشرح كلمة «الدين». فالدين جاءت من الأصل «دين» وهوجنس من 
الانقياد والذل. فالدين الطاعة ومنها جاءت المدينة والمدنيةء وسميت المدينة لأنها 
تقام فيها طاعة ذوي الأمرومن هذا الباب جاء الدّين OY‏ فيه طاعة المدين للدائن 
مقابل أخذ وعطاء . 
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فمن باب ال كم جاء قوله تعالى مالك يوم | الدين» أي يوم الحكم. وقوله 
تعالى : «ماكان lst ity‏ في دين الْمَلِكِ» (يوسف 75) أي في طاعته وحكمه . 

فكلمة الدين في المعنى الإسلامي هومادان به الإنسان لله في خخروجه من 
المملكة الحيوانية وما لزم به طاعته . وهنا جاءت بمعنى «الدين» وهونفخة الروح» 
ومن جراء هذا العطاء من الله للانسان 0 وأصبح متحضراً له مدنيةء وهذه 
المدنية نشأت عن معرفة الإنسان التدريجية بقوانين الوجود. وبنفس الوقت تحتاج 
إلى تشر تشريسع وطاعة هذا التشريع وذلك ا اجتماعية اقتصادية واعية ء لذا 

سمى الوحي «الروح» لأن الوحي يحتوي على قوانين الوجود بالنبوة والتشرييع 
بالرسالة. وسمى الكتاب «روح» WLS‏ اويا qu rl on Loy; 7 si‏ 
(الشورى (OV‏ أما مفهوم الدين وهو كلمة (Religion)‏ على أنه العبادات فقط بالمعنى 
الأوروبي » فهذا فهم مرفوض عند المسلمين . أما كلمة الإسلام فجاءت من الأصل 
«سلم» وهو rol‏ صحيح معظم بابه من الصحة والعافية . فالسلامة أن يسلم الانسان 
من العاهة والأذى والله هو السّلامٌ لسلامته من العيب والنقائض «تغير الصيرورة» ومن 
هذا الباب جاء الإسلام وهوالانقياد لأنه يسلم من الإباء والامتناع من هذا المعنى 
جاء مصطلح الإسلام والدين الإسلامي وهو الدين الخالص من النقائص والعيوب 
وهودين سهل الإنقياد ولا يوجد فيه عنت ولا تحجر ولا تزمت بحيث يصبح ممتنعا 
على الناس» ولكن الإسلام لا يعني الاستسلام أبداً OW‏ الله طلب منا أن تُسْلِمَ له لا 
أن نستسلم بدون قيد أوشرط وفي هذا قال geal Lay Li ap‏ ذ4 
(البقرة ۸ ولم يقل مستسلمين لك وقوله Sala‏ رالنان 
LE)‏ 19( وقوله : SI‏ قَالَ لَه ره اسيم و قَالَ أُسْلَمْتٌ 63 الْمَلَلِينَ» (البقرة LON‏ 

فكيف نفهم الآن قوله تعالى : SID‏ الْدينَ des‏ لله HHCY‏ (آل عمران (V4‏ 
وقوله : PEWS BS Dad‏ ينا SE‏ يُقبَلَ Sl) Ge‏ عمران 80). 

الآن ]13 نظرنا إلى مركبات الدين الإسلامي رأيناه يحوي صفتين أساسيتين 
وهما من المتناقضات وهما الاستقامة والحنيفية» وعلى ثلاث مركبات هي الحق. 
GEV,‏ والتشريع والعبادات والأعراف. فلنر OW‏ أين الاستقامة والحنيفية في 
هذه المركبات الثلاث : 
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(FF ولو كر 25 55( (التوبة‎ ds 

BY AS lS عَلَى الین‎ vg Go ودين‎ shady أَرْسَلَ رَسُولَهُ‎ gal Ap 

شهيدا) (الفتح ۲۸) . 
لقدفهم المفسرون أن الدين كله هو اليهودية والنصرانية «الأديان السابقة» 
ولكن الدين كله هو اسم جنس واعتقد أن الدين كله بالإإضافة إلى كل الديانات 
السابقة يعني الدين es‏ بمركباته الثلاث ودين الحق هو أحد مركباته وهو أقواها 
eer‏ «أظهرها» وهذا يعني أن دين الحق هودين الوجود الموضوعي خارج AD‏ 
الإنسانية (الكون).! وهذا opal‏ يحتوي على القوانين العامة الناظمة للوجود 
الموضوعي ولحركة تطور التاريخ . وهذا ما جاء في القران «النبوة» OV‏ من يفهم قوانين 
الوجود يستطيع أن يتحكم بها ويجعلها تعمل لمصلحته . أما الجانب المستقيم من 
النبوة فهو النص الثابت. وأما الجانب الحنيف فهو الفهم الإنساني النسبي المتغير. 
۲ دين الأخلاق «القيم الإنسانية»: وهودين السلوك الإنساني الأخلاقي 


والذي جاء عموده الفقري في الوصايا العشر «الفرقان» وهو مستقيم في محتواه ومتغير 
في طرق التعبير cece‏ وبما أن الأخلاق عبارة عن قيم إنسانية ذاتية فهي ضعيفة في 
ذاتها بحاجة إلى قوة تؤيدها وتدعمها. 
التشريع : جاء في حدود الله حيث أعطى الله سبحانه وتعالى في الإسلام 

حدود التشريع وليس عين التشريع› والاستقامة هي في الحدود. والحنيفية هي 
الحركة ضمن الحدود وحسب التطور التاريخي للمجتمع . 

- العبادات: هي من الحدود. 

الأعراف : هي حدود الناس وهي الجانب المتغير» وكلها حنيفية حيث أن 
الفرق بين حدود الله وحدود الناس «الأعراف» St‏ الأولى ثابتة والثانية متغيرة . لذا فإن 
حنيفية التشريع مرتبطة بالأعراف . والاسلام يقر كل الأعراف الإنسانية «حدود 
الإنسان» إذا كان لا يوجد فيها تجاوزات لحدود الله » في هذه الحالة الالتزام بحدود 
الله أهم من الالتزام بالأعراف . 


VA 


التقوى : 


- التقوى: جاءت من الأصل «وقى» وتدل في اللسان العربي على دفع شي 
عن شيء بغيره. والوقاية ما يقي الشيء. واتق الله توقه أي اجعل بينك وبينه كالوقاية . 

الآن كيف نجعل وقاية بيننا وبين الله. أي نتقي سخطه وغضبه. فالتقوى في 
الإسلام لها أنواع منها التقوى الفردية والتقوى الإجتماعية والتقوى التشريعية حيث أن 
كل ما يتعلق بالتقوى جاء في of‏ الكتاب «الرسالة» إذ لا يوجد في النبوة أي تقوى. 
فالتقوى هي في السلوك الانساني لا في الوجود الموضوعي . 

| التقوى الفردية: هي الالتزام بالعبادات ما عدا الزكاة والصدقات حيث أنها 
sole‏ وعلاقة اجتماعية ابتداء من الحد الأدنى فما فوق. وهذه التقوى لها علاقة بكل 
شخص على حدة. فصلاة الإنسان وصومه وحجه لنفسه. فإذا صلى الإنسان فصلاته 
له ولا يؤثر في صلاته أوعدم صلاته على أحد وكذلك الصوم والحج . 

ب _ التقوى الاجتماعية «الأخلاقية» : وهي الالتزام بالوصايا الأخحلاق» في 
علاقة المسلم مع غيره من الناس قاطبة بالاضافة إلى الزكاة والصدقات في علاقته مع 
مجتمعه . 
ج - التقوى التشريعية : وهي التزام المسلم بالتشريع ضمن حدود الله والتزامه 
بالأعراف السائدة ضمن حدود التشريع. وحقه في المطالبة بتغيير التشريعات 
والأعراف وتغييرها Sad‏ إذا طال عليها الزمن وأصبحت معيقة للتطور الذي هو العمود 
الفقري للتوحيد. ولا يصدر أي تشريع إلا من خلال موافقة أكثرية الناس عليه 
«الإجماع». 

هذه الأمور كلها تنسجم مع الفطرة الإنسانية ومع قوانين الطبيعة. 


ثانياً: فصل الدين عن الدولة 


لنناقش الآن أطروحة فصل الدين عن الدولة, أو أطروحة الدولة العلمانية . 
لقد ظهرت هذه الأطروحة ابتداء من عصر النهضة في أوربا نظراً لتناقض 
مكتشفات العلم مع التفسير التوراتي للكون. ونظراً لجمود شريعة موسى حيث أن 
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طرح التوراة والإنجيل كان مرحلياًء وشريعة موسى وعيسى كانت زمانية مكانية 
حدية. فكانت هذه المطالبة مبررة وتنسجم مع فطرة الإنسان, لذا تم في نهاية الأمر 
فصل الدين عن الدولة حيث أن الديانتين المسيحية واليهودية أصبحتا في المعابد 
فقط وكان الابتعاد عنهما ينسجم مع فطرة الإنسان الحنيفية . هذا هوالسبب 
الأساسي في فصل الدين عن الدولة . 

ويعتمد على التشريع الإنساني ضمن حدود الله وعلى البينات المادية وإجماع أكثرية 
الناس على التشريع . 

لنناقش الآن فصل الدين عن الدولة من وجهة aes‏ 

١‏ -إذا أردنا فصل دين الحق عن pt!‏ فهذا يعني أن الدولة غير معنية 
بالبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم والجامعات وغير معنية fe‏ منجزات العلم مع 
الحياة. والدولة لا تعنيها البينات المادية والإحصائية في رسم سياساتها المختلفة. 
وبالتالي فإن الدولة تقوم على المنجمين والمشعوذين والدجالين. 

" - إذا أردنا فصل من منهج التشريع الإسلامي «حدود الله» عن الدولة فهذا يعني 
أن الدولة غير حنيفية في التشريع » والتشريع فيها حدي غير متطورء والدولة لا يهمها 
إجماع أكشرية الناس على التشريع المطروح ولا LEE‏ بعين الاعتبار تأثير تطور 
التعارف على eel‏ ففي هذا يقع ظلم كبير على الناس من جراء عدم تطوير 
التشريع زماناً ومكاناً . 

۴ - إذا أردنا فصل الوصايا «الفرقان» عن الدولة فهذا يعني أن الدولة غير معنية 
بشهادة الزوروقتل النفس وإشاعة الفاحشة ورعاية و وحنث اليمين والوفاء 
بالمواصفات في البيع والشراء والإنتاج . 

٤‏ - إذا أردنا فصل مفاهيم الجمال عن الدولة والتي تعتبر من الفطرة الإنسانية 
فهذا ب يعني أن ale‏ غير ممه ت من کی ر وی sta aay‏ ورای 
vin‏ والنشاطات الرياضية . 

الآن إذا تم فصل هذه البنود الأربعة عن الدولة ينتج لدينا سؤ ال هام وهو: 
ماهي الدولة؟ الجواب هوفي هذه الحالة: الدولة هي لا شيء. قد يقول البعض إن 
ما نعنيه بفصل الدين عن الدولة هوالعبادات فقط . أقول: لقد كفاكم النبي ا 
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مؤونة هذا الفصل حيث فصلها بنفسه . فهل مارس النبي الإكراه في العبادات الصلاة 
والصوم والحج؟ وهل كلف أحدا بمراقبة من يصلي ومن لا يصلي . أومن يصوم أولا 
يصوم. أومن أدى فريضة الحج؟ لقد استعمل النبي BE‏ في هذه العبادات أسلوب 
الترغيب والترهيب. أي الأسلوب التربوي البحت. لا الأسلوب السلطوي حيث 
نفهم أن الدولة تعني السلطةء والسلطة فيها إكراه. أي لو كانت الصلاة والصوم هي 
من مهام الدولة لوضعت الدولة عقوبة على تارك الصلاة والصوم » ولأكرهت الناس 
على أدائها. وهذا لا يوجد في الإسلام ably‏ حيث أن العبادات هي صلة بين العبد 
وربه» وكل مهمة الدولة في العبادات تنحصر في التسهيل على الناس أداء الحد 
الأدنى من العبادات واحترام هذه العبادات وعدم تشجيع الناس على تركها. 

وهكذا نفهم قوله تعالى Ssh ND‏ عِنْدَ الله الإِسْلام» (آل عمران Sap V4‏ 
aS‏ غَيْرَ الإشلام ينا فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران (AO‏ 

وهكذا نجد أيضاً أنه لا يوجد إنسان في الأرض إلا وله في الاسلام نصيب علم 
ذلك أم لم يعلم. OY‏ الإسلام ينسجم مع الفطرة الإنسانية «طبيعة الناس». قد يقول 
jue‏ إن معظم أهل الارض في هذا المنظورملتزمون بحدود الله ويعيشون حسب 
أعراة فهم المتطورة. فهل يعني هذا SI‏ معظم أهل الأرض سيدخلون الجنّة؟ جاء 
الجواب في الكتاب أن المؤمنين منهم فقط سي دخلون الجنة, لذا أتبع قوله 
امرون ASL‏ وف والْنَاهُونَ عن Sah‏ وَالْحَافِظُونَ Gail age‏ (التوبة 115). 
بقوله Np‏ الُؤمنين# (التوبة )١١١‏ . أي أن الخرى لبون م و ae‏ 
فقد ورد الموقف yl‏ من الناس كافة في قوله تعالى : SIp‏ الْذِينَ Lal‏ والّذِينَ هَادُوا 
والمصَارَى والصَّابِئِين منْ Sal‏ بلله pda‏ الآخر وَعَمِلَ pal BUS‏ عند 
SEG G5‏ عَلَيهِمْ وَلآ هُمْ يَحرَنُونَ 4 (البقرة (VY‏ 

نلاحظ هنا أن هذه الآية تنطبق على كل أديان أهل الأرض الساوية منها 
وغيرهاء والشرط الأساسي هنا الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . هنا تر أن 
نصحح الخطا الشائع وهوأن الصابئين هنم آهل حرا شمال شرق سوريا الذين BAB‏ 
عليهم الصابئة. والصح هوأن الصابئين من ا عن الاديان الساوية الثلاثة ولكنه 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذاما نعرفه عن قول العرب في مكة عندما كان يدخل 
أحد منهم في دين محمد ية Ler)‏ فلان) أي خرج عن دين LY‏ ودخل في دين 
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محمد HE‏ . وهنا الصابئون من صبأ عن ديانة موسى وعيسى ومحمد ولكنه مؤمن بالله 
واليوم الآخر ويعمل صالحا . 

من هنا نرى لماذا وضع صيغة المبني للمجهول في قوله : ts ee Sy‏ 
(آل عمران 86) حيث أنه مفروغ منه أنه لن يقبل من قبل الله لقوله : St)‏ الدينَ عند 
الله PIT‏ ولكن هناك وجه =i‏ أنه See Sp‏ من مِنَ قبل الناس أيضاً gle‏ 
خروج عن الفطرة الإنسانية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتشريعي 
فيه خروج عن الاسلام فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى استنكار الناس له لذا فإن ميزاننا 
نحن المسلمين بأن أي موقف لا يوجد فيه خروج عن حدود الله وفيه العدالة النسبية 
«أي معتمد على البينات المادية» سيؤدي إلى إرضاء الناس وموافقة أكثرية الناس 

عليه . وأي موقف يؤدي إلى احتجاج أكثرية الناس عليه فهوموقف غير إسلامي . هذا 
هوميزاننا الدقيق في فطرة الله الي فر اناس Gage‏ (الروم 0 . 1 

من هذا المنظور نرى أن الأحاديث الثلاثة للنبي ية ان صحت منسجمة تماما 


بعضها مع بعض : 
-١‏ «بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني» «الجامع 
الصغير» . 


۲ ۔ «اخحتلاف wl‏ رحمة» «الجامع الصغيرج 3/5 .)١‏ 

۳ - «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب GLI‏ فأبواه يهودانه أوينصرانه أو 
يمجسانه» «ذكره الجامع الصغير» . 

هنا نلاحظ كيف أكد النبي 5 على الحنيفية وأنها هي العمود الفقري لرسالته 
وهي سنته . وهي بالمفهوم الذي طرحناه تحمل مفهوم السماحة وعدم العنت 
والتحجر. وهي ملة إبراهيم وليست ملة موسى وعيسى لذا قال «كل مولود يولد على 
الفطرة» حيث أن الحنيفية هي فطرة الانسان وهي أساس الإسلام وعلق بقوله «فأبواه» 
هذا اران ا عله م ام بر من طر: ا جن إلى sake‏ 
متزمتة متحجرة حدية عينية لذا قال «يهودانه أوينصرانه أويمجسانه» ولم يقل أو 
يجعلانه على ملة إبراهيم Ob Lele‏ إبراهيم جاء قبل موسى وعيسى . 

أما قول النبي كك واختلاف أمتي رحمة» فقد علق عليه البعض بأنه إذا كان 
الاختلاف رحمة فهذا يعني أن الإجماع نقمة . أقول إن الإجماع نقمة Shad‏ فهل 
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يمكن أن تطبق عقوية الإخلال بالآداب العامة في باريس متسل عقوبة الإخلال 
بالآداب العامة في اليمن؟ إن أم الكتاب أعطتنا المجال Ob‏ نطبق تشريعات مختلفة 
على حالة معينة باختلاف الزمان والمكان. وكل هذه التشريعات إسلامية بحتة . 

إن الإجماع بمفهومه الإسلامي الصحيح هوإجماع أكثرية الناس على 
التشريع المقترح لحالة معينة في زمان ومكان معين. لا الإجماع المطلق الذي لا 
يحوي بعد الزمان والمكان وهذا ما يسمى بالإجماع الوهمي وهو الذي يطرحه الآن 
علماء الدين الإسلامي بقولهم «أجمع جمهور العلماء» حيث أن هذا الاجماع ليس 
أكثر من وهم يطرح على الناس . لأنهم أخذوا آراء الفقهاء في أماكن مختلفآ وأزمنة 
مختلفة وجمعوها وقالوا هذا هو الإجماع الذي يجب أن يتبعه المسلمون في كل زمان 
ومكان, إلى أن تقوم الساعة. فقتل الإسلام في مهده وتم طرحه في pets CLP‏ عن 
الحياة بأيديهم ولا يزالون يقاتلون من أجل فصله ويحسبون أنهم ن سما 
ويظنون of‏ أعداء الاسلام هم الذين يريدون فصله عن الدولة. « ob Lite‏ فصل 
الإسلام الحقيقي عن الدولة وبالمنظور المطروح في هذا الكتاب فيه استحالة . 

هنا أريد أن أنبه إلى ناحية في غاية الأهمية وهي مبدأ الدفاع عن الحدود . فإذا 
تجاوز أحد من الناس حدود الله فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن حدوده لأنه هو 
الذي وضعهاء فإذا تم تجاوز حدود الله من قبل أحد فسيقع ظلم كبير على الناس» 
في هذه الحالة يجب أن يتأكد الناس Ob‏ الله سبحانه وتعالى لن يترك حدوده 
مستباحة. وأنه سيتدخل ويكيد لمن يخترق حدوده . أما إذا استبيحت حدود الناس 
کان يصدر تشريع إنساني يضع حدوداً لضرائب الدخل وفيه ظلم للناس وهو ليس من 
حدود الله ¢ فعلى الناس أن تعلم أن من مهامهاهي حصراً إزالة هذا الظلم 
والاحتجاج cae‏ لا أن تضعه على عاتق الله وتنتظر تدخل الله . إن الإنسان الذي 
ينتظر تدخل الله في كل شاردة وواردة في الحدود التي لا تتعلق بحدود الله هوالإنسان 
المستكين الذي يخضع ويتلاءم مع الانظمة الديكتاتورية في العالم . فالله حرس 
حدودهء والناس تحرس حدودها والله الموفق . 
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ثالثاً: إسلامية الدولة العربية بالمنظور المعاصر 


ee 
مق قل ال وهنا‎ (ae تصبح إسلامية؟ إنني أنوه هنا بالخطأين الشائعين‎ 

ئ المتاذاة Ob‏ عور الدولة at‏ ان ing‏ خملا ان القرآن لا يحتوي على أي 
تشريع . 

ب خطأ المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإإسلامية, OY‏ الشريعة الإسلامية 
لا تحتوي على أحكام» بل على حدود. ولا يوجد حكم حدي في الإسلام إلا في 
حالة الفاحشة العلنية . 

٠‏ فحتى تصبح الدولة العربية المنشودة أوأي دولة إسلامية يجب أن يحتوي 
دستورها على عقيدة التوحيدء وهذه العقيدة يعبر عنها بما يلي : 

١‏ - إن عقيدة الدولة العربية الإسلامية فيما يتعلق بالوجود هي أن هذا الكون 
الذي نعيش فيه هووجود مادي حقيقي مبني على الثنائية بالتناقضات والأزواج 
والأضداد وعلى تغير الصيرورة «التطور» في الأشياء وفي المجتمعات. والتناقضات 
الداخلية في المجتمعات تؤدي بالضرورة إلى 5 تغير الشكل وظهور شكل جديد في 
المجتمع والعلاقات الاجتماعية وفي بنية الدولة . لذا فإن هذه الدولة هي دولة متطورة 
مبنية على البينات المادية التي يقدمها العلم الموضوعي وعلى العقل. وهذه الدولة لا 
يمكن أن تزول ولكن تتطورمن شكل إلى آخرما دام هذا الكون قائماً حتى قيام 
الساعة (نهاية التاريخ) وهلاك هذا الكون ليقوم على أنقاضه كون جديد خال من المتناقضات, 
والإنسان يتدخل في تغير الصيرورة إسراعاً أو إبطاءا ولكن لا يستطيع أن يلغيها. لذا 
ob‏ البحث العلمي وربط العلم بالحياة ودفع عجلة التطور إلى الأمام هوأحد 
الفصورات as aera a‏ هده ا في هذه المادة تكمن عقيدة توحيد الربوبية 
كل شَيْء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ» (القصص (AA‏ . أوما أطلقنا عليه قانون التسبيح . ly‏ 
طرح للعدالة خارج عن هذا القانون هوطرح طوباوي وهمي Ly‏ العدالة لا يمكن أن 
تكون إلا نسبية مرحلية . 

- إن التشريع في الدولة العربية الإسلامية مبني على أنه لايوجد شيء اسمه 
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الشريعة الإسلامية ولكن يوجد شيء اسمه حدود الله التي gous‏ أم الكتاب. 
والتشريع الإسلامي هوتشريع إنساني ضمن حدود الله ء لذا فلا يجوزأن يصدرأي 
تشريع في هذه الدولة فيه تجاوز لحدود الله وإلا فهوباطل . وصاحب الحق الوحيد 
في وضع حدود تشريعية دائمة «ثابتة» أوتشريع حدي لا يتغير هو الله وحده . أما كل 
نص تشريعي حدودي أوحدي يضعه الإنسان فهوبحد ذاته متغير وقابل للالغا 
والحنف عنه ويخضع للأعراف ودرجة التطور العلمي والتاريخي للمجتمع . > أي 
للحالات التي تفرزها التناقضات الداخلية للمجتمع وحالات علاقة co)‏ مع 
غيره من المجتمعات. » لذا فيجب أن يضم أي تشريع يصدرفي هذه الدولة بنداً يحدد 
مدة صلاحيته ووجوب إعادة النظر فيه . 

۳ - إن العلاقات الأخلاقية في المجتمع العربي الاسلامي مبنية على الفرقان 
العام «الوصاياء. والدولة ملتزمة بوضع منهاج تربوي للأجيال مبني على الفرقان . 

4 هذين البندين تكمن عقيدة توحيد ال 

- إن الدولة العربية الإسلامية تحترم الجد والعمل والكسب والتوفير 
as,‏ الأفراد والجماعات في كل مجالات الحياة لذا فعلاقتها مع المواطنين لا 
تقوم على الحقد والحسد» وكذلك علاقة المواطنين بعضهم ببعض . 

ه ‏ في الدولة العربية الإسلامية تكفل الدولة للناس ممارسة الحد الأدنى من 
العبادات بالنسبة للم لممين وغيرهم» ولا يمكن أن يصدر أي تشريع يمنع الناس من 
هذه الممارسةء وكذلك لا يمكن أن يصدرأي تشريع يجبر الناس على ممارسة 
العبادات . وكذلك لا تشجع الدولة أية جهة تحض الناس على ترك العبادات, OF‏ 
العبادات ليست موقفاً سياسياً أوتشريعياً وبالتالي فإن هذه الدولة تنظر إلى مصطلح 
الخليفة ورجال الدين والفقهاء والمفتي واللإمام على أنها ألقاب تاريخية أفرزها تفاعل 
الإسلام مع مراحل تاريخية مختلفة للمجتمعات العربية الإسلامية . 

5 بما أن التشريع الإسلامي تشريع حنيف ويحتاج إلى بينات مادية وإجماع 
أكثرية الناس على التشريع المقترح. لذا فإن الدولة العربية الإسلامية دولة 
ديموقراطية تقوم بنيتها الأساسية على التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي حيث 
يمكن أن يطرح في هذه الدولة عدة اجتهادات لمشكلة معينة وكلها إسلامية ضمن 
حدود الله والمواد المطروحة أعلاه هي ضمان الديموقراطية » وفيها تكمن الأسس 
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المتينة للوحدة الوطنية بحيث أنها تنسجم مع قوانين الطبيعة وفطرة الناس . 
رابعاً: في أزمة العقل عند العرب 


في ضوء شرحنا للعقل العلمي الذي جاء في النبوة والعقل الإتصالي الأخلاقي 
والتشريعي الذي جاء في الرسالة يتبين لنا بشكل جلي أزمة العقل عند العرب. هذه 
الأزمة التي هي قديمة حديثة والتي بدأت بشكل جلي بعد حسم المعركة بين 
المعتزلة والفقهاء لصالح الفقهاء. وضاع بعد هذه الهزيمة ضياعاً SUIS‏ الفرق بين 
النبوة والرسالة» وبين الكتاب والقران. أي تم الدمج بين الغقل العلمي والعقل 
الإتصالي والذي تجلى فيما يلي : 

١‏ - لقدتم دمج القرآن والكتاب والذكر والفرقان les‏ وتم تحويل الدين 
الإسلامي إلى دين اتصالي فقط أي أن التنزيل كله جاء من أجل تنظيم العلاقة 
الإتصالية بين العبد وربه. وبين الإنسان OL SY‏ وأن الإسلام دين العبادات 
والمعاملات فقط . أما OLY‏ الكونية والقصص التي هي القران جاءت ليتفكر 
المسلم بالاء الله ونعمه وقدرته. ليس إلا . وأصبح الإسلام ليس له علاقة بالفلسفة 
وبالعلوم العملية التي أسموها فيما بعد بالعلوم الدنيوية «مثل أصل الإنسانء 
التطور. النشوء. الإرتقاءء خلق الكون. نظرية الطفرة» وقد تم الاعتماد على النقل 
اعتمادا كاملا بدون نظرة نقدية . 

۲ بما أن سنة الحياة هي العقل العلمي الذي يحاول الإنسان من خلاله فهم 
الوجود «الله. الكون. الإنسان» وبما أن تخلف هذا العقل يؤدي إلى تدهور مستوى 
التقدم. وقد حصل هذا في عصور الانحطاط حيث لم يتقدم العرب والمسلمون قيد 
أنملة إلى الأمام. علماً Ob‏ الفقه والعبادات والمواعظ لم تتوقف. والمساجد والزوايا 
وحلقات الذكر ومجالس الصلاة على النبي و لم تتوقف بل زادت ونمت» ومع ذلك 
وصل العرب والمسلمون إلى غاية التدهور في التخلف والسذاجة في التفكير وفي 
تفسير أحداث الكون A Wty‏ الإنساني حتى وصلنا إلى العقدة الكبرى وهي أن كل 
فشل أساسه العقل العلمي. يعزى إلى فشل العقل الإاتصالي. وقد تجلت هذه 
العقدة في تفسير أحداث التاريخ .فمثلا كل هزيمة مني يها العرب والمسلمون سببها 


VT 


بعدهم عن ربهم وقلة التقوى علماً Ob‏ هزيمتهم تمت على أيدي BAS‏ غير مسلمين . 
وما زال العقل الإتتصالي حتى يومنا هذا هوالعقل المسيطر عند العرب في مجالات 
الأفراد والمجتمعات والدول. 

ففي مجالات col SY‏ نرى حتى يومنا هذا المئات من الأغنياء العرب يتبرعون 
لبناء المساجد والمدارس الدينية» ولا يخطر على بال الكثير منهم التبرع لجامعة أو 
لمعهد بحث علمي مثل معهد أبحاث السرطان وأمراض القلب» حيث أن تبرعأ من 
هذا النوع لا يقل أهمية عند الله سبحانه وتعالى عن المال المدفوع لمسجد. 

أما في مجالات الجماعات فما زالت حتى يومنا هذا المجتمعات العربية 
والإسلامية تنظر إلى العقل الاتصالي على أنه العقل الديني . وأن الإسلام جاء من 
أجل التقوى والموعظة والمودة والحب» ويغفلون جانب الحق والباطل في الدين 
الإسلامي والذي هوأهم جانب فيه وأقواه وأن النبي ية قاد معركة بدروآحد 
والأحزاب من أجل الحق والباطلء لا من أجل الحلال والحرامء أي أن هذه المعارك 
تم خوضها ليس من أجل ترك الخمر والميسرء » بل من أجل سحق أوهام الجاهلية 
«الباطل في عقول العرب» Lie‏ بأنه من الناحية الاتصالية كان يوجد عند العرب 
مكارم أخلاق في الجاهلية وقد ثبتها الإسلام . ولكن العقل الجاهلي العلمي هو 
الذي نسفه الاسلام ads‏ دون رحمة ولا هوادة. 

وأمافي مجال الدول فترى الأموال التي تنفق على صياغة العقل الاتصالي 
«المسموح والممنوع» عند المواطن أضعاف ماينفق على صياغة العقل العلمي 
«الحقيقي والوهمي» . 

هنا أيضاً يجب أن ننتبه إلى ناحية في غاية الخطورة وهي أن العقل الاتصالي 
حتى ولوكانت طروحاته جذابة وجميلة ومحببة إلى النفس مثل مفهوم تحقيق العدل 
وإلغاء الظلم . حيث أن هذا الطرح يبقى شعاراً ene‏ محبباً ووهمياً إذا لم يقترن 
بالعقل العلمي . أي علينا أن نتعلم باستمرار القوانين الموضوعية للوجود وللعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث لا نقع في طرح للعدالة بشكل طوباوي يتعارض مع 
القوانين الموضوعية . هذا الطرح لا نجني منه إلا الفشل والخيبة . وإذا أردنا أن 
نصوغ هذه الأطروحة بشكل Hh‏ فهو أن العقل الاتصالي يجب ألا يوضع بشكل 
معاكس للعقل العلمي . فقوانين الوجود لا تتغير من أجل قوانين الأخلاق والعدالة 


يفف 


ولا يمكن تطبيق أم الكتاب بشكل معاكس ومتعارض مع القران» OV‏ كل واحد منههما 
يتماشى مع الآخر ولا يتعارض معه. 

۳ إن عدم فهم نظرية الحدود في of‏ الكتاب لمئات من السنين» أي فهم 
حدود الله على أساس حدي لا حدودي أوقع العقل العربي في مواقف حدية دائماء 
فأصبيح هذا العقل لا يرى إلا الأبيض والأسود دون النظر إلى الاف الاحتمالات من 
الألوان بين اللونين . فهذا العقل يعادي بشكل حدي ويصادق بشكل حدي وابتعد 
جداً عن مفهوم الحل الوسط في كل الأمور. وعن مفهوم الديموقراطية وإجماع أكثرية 
الناس على التشريع المقترح والمدعم ببينات مادية إحصائية . 

4 - لقد أثر هذا المفهوم في الوقوف على الحدود على أنها التشريع على منهج 
التعليم › فاصبح التعليم عبارة عن تلقين من المعلم وحفظ من الطالب أي امتحان 
للذاكرة فقط. وغاب الفكر النقدي غيابا شبه كامل لمثات من السنين . وفي هذا 
المجال أورد بيتين من الشعر لابن فارس ينتقد فيه ثقة الناس بما يدعونهم الأعلام 
الثقاة ويدعو فيه إلى الفكر النقدي ويحذر من التقليد: 


A‏ مقالة ناصح جَمَعّ النصيحة والمقَة 
Git, SS‏ أن تكو ن من الثقات على ثقة 
علما بأن الفكر النقدي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من خلال نظام ديموقراطي 
يقوم على حرية التعبير عن الرأي . 
وهكذا نرى أن أزمة الديموقراطية هي أزمة مستعصية في العقل العربي قبل أن 
تكون في الأنظمة . 


هنا يجب علينا وضع مفهمم للتخلف» حيث كثشر الحديث حول هذا 
المصطلح . فبرأينا للتخلف نوعان : 

١‏ تخلف نسبي عام للانسانية جمعاء وهوتخلف المعقولات عن 
المحسوسات وهوما يسمى بالغيب الكلي , أي أن هناك كثير من قوانين الوجود 
وظواهره ما زالت مجهولة بالنسبة للجنس الإنساني بشكل عام وهذا التخلف لا يمكن 
إلغاؤه كلياً. حيث أن إلغاءه يعني أن الإنسان أصبح كامل المعرفة » ولكن الإنسانية 
تسير حتما باتجاه مقارب لهذا الإلغاء دون الوصول إليه . 

۲ - تخلف نسبي خاص وهو تخلف مجموعة من الناس عن مجموعة أخرى. 


وهذا التخلف عبارة عن تحنف المعقولات عن المحسوسات بالنسبة لمجموعة من 
الناس بحيث أن هذه المحسوسات نفسها هي معقولات بالنسبة لمجموعة أخرى من 
الناس . وقد نظن البعض أن فتح معاهد البحث العلمي والجامعات في الدول 
المتخلفة هو الحل فقط . أقول هو جزء أساسي من الحل وليس الحل كلهء حيث أن 
منهج التفكير العلمي المادي القائل إن التصديق سابق التصور بالنسبة للمعرفة 
الإنسانيةء والذي يجب أن يكون من مسلمات كل فرد في المجتمع متعلم أم غير 
متعلم هو جزء أساسي مع الجامعات ومعاهد البحث العلمي . 

فالوطن العربي عبارة عن شعوب ما زالت متخلفة مع كثرة الخريجين من 
الجامعات» والسبب أن الإنسان العربي المتعلم يعيش عقدة الإنفصام بين ما تعلمه 
أفي الكتب والجامعات من علوم مختلفة وبين سلوكه اليومي في الحياة حيث أن 
طرائق التفكير للحياة اليومية تختلف تماما عن طرائق التفكير العلمي . وهذه المشكلة 
أيضاً موجودة عند الخريجين العرب من جامعات غير عربية . 


خامساً: العروبة والإسلام 


ومن خلال سياق هذا الكتاب تبين لي زيف الانفصام المصطنع بين العروبة 
والإسلام بالنسبة للعرب بالذات» حيث أنني كعربي ومسلم» لم أشعر لحظة واحدة 
خلال حوالي ربع قرن Ob‏ ما أكتبه يشكل انفصاماً بين العروبة والإسلام» بل العكسن 
هو الصحيح › تبين لي هذا التلاحم الطبيعي بينهماء وقد بينت الأيام والأحداث زيف 
الانفصام المصطنع بينهما. كما أن عالمية الإسلام بينت أنه لا يوجد انفصام بين 
الإسلام وبين أي قومية أخرى غير العربية . فالمسلم السويدي عليه أن يبقى سويدياً 
بكل أعراف وطبائع pal‏ السويد, وعليه أن يتقيد فقط بحدود الله والوصايا. واعتقد ان 
القارىء استنتج لوحده من خلال قراءة هذا الكتاب بأن التطور والتقدم هما أساس 
العقيدة الإسلامية » وأن اليسر وراحة الناس» وتقديم الأدلة الماديةء وإجماع الناس 
على التشريع» هما اساس السلوك والتشر يع الإسلامي» ومن هنا سمي الإسلام 
«بالدين الحنيف» وأن أحب الأديان إلى الله هو «الحنيفية السمحة» وأن الله رحم 
عباده ويسر عليهم أكثر من رحمة الوالدين لأولادهما وتيسيرهما عليهم . 
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من هذا الطرح قد يسأل سائل : إن الإسلام في شكله المعاصر المطروح في 
هذا الكتاب يختلف تماما عن إسلام القرن السابع الميلادي . أقول: نعم في 
المظهر. ولا في المحتوى. وأضرب المثال التالي : إذا كتب عالم في نشأة الكون 
«الكوسمولوجيا» مقالة عن الانفجار الكوني وتطور المادة حتى أصبحت شفافة 
للضوءء أي حتى ظهر عنصر الهيدروجين» وهذه المقالة هي تأويل قوله تعالى : 
الجر © ويال 2s‏ » والشُفعٍ ed Sally‏ وقرأ هذه المقالة أبوبكر الصديق» ففي 
هذه الحالة فإنه لا يفقه شيئاً مما قرأء ولا يعلم أن هذه المقالة هي تاريل قوله تعالى 
الجر » JUS;‏ مشر ولكن إذا كتب صاحب المقالة جملة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في أول المقالة. فإن أبا بكر سيعلم أن CAS‏ هذه المقالة هومسلم وينتمي 
إلى نفس الدين الذي ينتمي إليه أبوبكر. لذا فإن الخيط الرئيسى الواصل بيننا وبين 
السلف وبين الخلف « هو التوحيد في أبسط صوره وتعابيره وهو دلا إله إلا الله . مخمد 
رسول الله» والعبادات . فالمسلم من قبل» col‏ ومن بعد. يصلي كما صلى النبي 
والسلف» ويصوم كما صام النبي بء ويحج كما حم النبي 6 . وهنا تظهر أهمية 
التوحيد في أبسط صوره. والعبادات في حياة الأمة. والتي تعتبر خط التواصل في 
مختلف مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . لذا فقد كان من الطبيعي 
أن تفصل العبادات عن الدولة وعن أي عمل سياسي أو اقتصادي . 
ومرة أخرى أتوقع أن يصدم القارىء بمحتويات هذا الكتاب» وما حواه من 
Sal‏ لذا فإني أرجومن القارىء ألا يتسرع في الحكم ‘Ge‏ وعلى الكتاب. 
وأطلب منه راجيا إعادة قراءة هذا الكتاب . كما أرجومن القارىء أن يعلم أن الدافع 
وراء هذا الكتاب الذي أعطيته زهرة شبابي , كان الألم مما وصل إليه المرب 
والمسلمون من مهانة وذل وتخلف» حتى كادت تصبح كلمات «العرب والمسلمين 
والتخلف» من المترادفات . وكذلك الألم وخيبة الأمل من سذاجة الطروحات 
والسلوكيات الإسلامية المعاصرة وبشكل عام من سطحية الفكر العربي المعاصر 
الذي وصل إلى درجة e‏ والجفاف . وعلى القسارىء ء أن يضع نصب عينيه أنني 
بشر» ولا أدعي الكمال last‏ ولكنني وضعت منهجاً علمياً في فهم الكتاب » وأتمنى 
من القارىء أن يستوعبه ويطوره . 
إن العالم OW‏ على أبواب استقبال القرن الحادي والعشرين الميلادي. ولا 


أعتقد أنه يوجد شي ء عند العرب والمسلمين ليدخلوا به هذا القرن» فكأنه كتب علينا 
«حاشا الله» أن نعيش عالة على العالم في السلع والأفكار. إن ما نعيشه الآن ليس 
قدرنا الالهي ولكنه قضاؤ نا الذي اخترناه بأنفسنا نتيجة جهلناء وعدم وجود نظرية 
معرفية إنسانية لدينا. 

إنني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . وان 
أكون من الناس الذين استطاعوا أن يقدموا شيثاً إيجابياً لأمتهم وشعبهم . ولا أدعي 
الكمال في حياتي الشخصية» « ولا أعيش حياة الناسكين . وأرجو أن أكون عند الله من 
ابا كال نيم : ARID‏ لله عَنْهُمْ سوا الذي عَمِلُوا pas egy‏ بحسن ill‏ 


كَانوا Gi hans‏ (الزمر 8 . a‏ 
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تقرف 


حور تطور الإنسا 


حور الرسالة er)‏ وعبادات owl,‏ وتعلييات) t‏ 
وأم الكتاب» سنة الأخرين (أعظم تغير نوعي تاريخي) 2 سنة الأولين 
ايات محكمات تشريع إنساني ضمن حدود الله (الإنسان الحديث والمعاص) 3 تشريع إلهي عبني 


حدود الله (الاستقامة) 


3 
3 


م الساعة (النفخة الأولى في الصور) 


يوجد اجتهاد 
الشريعة الاسلامية a:‏ 1 إنساز oy‏ الا > - 
SOE a‏ وبالتالي توجد, سنة شريعة موسى معدلة (عينية حدية لا 
حدودیه سمح حسب الظروف | وقد علمنا النبي كفة الاجتهاد 
SHU‏ ضم الحدود يحمل الطابع الحنيف | وكان لنا الأسوة الحسنة )١(‏ الكتاب 

l 

حدود الله (الاستقامة) { 

t 8 

الفرقان الخاص بمحمد HS‏ | 

الحكمة + OW alt‏ العام (الاستقامة) (؟) الحكمة | 

\ الافضل‎ fel (الأخلاق)”‎ ١ 

اوک peered‏ حدية عينية كرسالة موسى وعيسى رحة | اللعالين | 
فهذا يعني أنه لابد أن يكون هناك رسول بعده خاتم | الرسل (إلى الناس كافة) ورسول إلى 
نهاية التاريخ الانساني والوجود الكوني !لحالي (الزمن) ” محمد كفة عم 
قيام الساعة لو كان القران لا يحمل صيغة التشابه والفهم خاتم الأنبياء عل 
النسبي في كل زمان لكان هناك نبي بعد محمد HE‏ (ويعلمه الكتاب وا 
1 

(۴) التوراة الى ١‏ 

= ومح ص و 

(4) الإنجيل 
القرن العظيم + السبع BEM‏ 
حمل الطابع المطلق في المحتوى والنسبي في الفهم (التشابه) 

١‏ لانه الخاتم والذي Jat‏ الطابع التاريخي هوفهم الناس له ني أعطيت الحقيقة بم بتناسب مع الفا 
ء كل عصر أي أن فهم القران يحمل الطابع الحنيفي لا الطابع المستوى العرفي للناس في وقت التورا 
!١‏ المستقيم . وكلما تقدم الزمن يزداد التأويل المادي للقرآن . هدى للناس من قبل القران وكان عي 
* وكذلك حتى يوم البعث والحساب فيتم تأويل القران كله وإن من التوراة OY‏ نبوة عيسى جاءت مضا 
| الناس بعد محمد قادرون على متابعة التقدم العلمي واكتشاف من طبيعتها تحمل طابع المرحلية أي الط 
1 حقائق الكون لوحدهم . النبوتين كان هناك تبشير بالنبي الخخا 
و القران هو الأيات البينات (التصديق) وكلما تقدم الزمن تسارع AY!‏ البينات (التصديق) جاءت خار 


* التقدم المعرفي للإنسان. 


ˆ تفصيل الكتاب : يحمل معلومات عن الإنزال والتنزيل والجعل 


حور النبوة (علوم) 2 ) 


آیات متشاءهات وايات لا حكيات ولا متشاہات 


1 واللوح المحفوظ والإمام المبين. 


اليوم الآخر 


0 


الحنة والنار 


البعث (النفخة الثابه J‏ الصور) 


المملكة الخيوانية 


الانتصاب على aaa}!‏ 
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| 
i‏ 
i‏ 
1 
i‏ الوذ هده ع 
we a8 1‏ م ف ات 
ا 
إ حم ي 
د 
عدت دع جح ا 7م اسبح 


جنه هة 
(مرر جاه tal‏ 
as‏ ~ 


التوحيد والاستغفار فقط 


ادم( المصطفى ( 


سالات من بداية الأنسنة 


ناصة من حالات أم ASS‏ 1 
؛ حدية لايوجد احتهاد) حالة خاصة من حالات أم الكتاب 


dot List 


dorks pal "الكتات وَالْمُرقَانَ‎ 


اكشيال لغة محردة بی 

del‏ صورها ع 

وبا اسب مع حياة اجتماعية متميزة 
التطور wre‏ 


والاتاحي 


| 
0 | بداية الوحي المجرد 
حسم يشر بالإضافة إلى 
= | التعليم الفؤ ادي 
| تطور المعارف الإنسابية 
بالنبوات 
إبراهيم 
لداية التفكير الحنيف عند الانسان ملة 
إبراهيم حنيفاً 
(وهذا كان إبراهيم أمة قانتاً لله حنيماً) 
وما كان من المشركين 
وكان إمام الناس 


شجرة الأنبياء والرسل كما و 


Srp‏ الله اضطفى dy bei gal‏ إبْرَاهِيمْ iy‏ مْرَانَ عَلَى Gods‏ (آل عمران م) 


آدم المصطفى الثالث في منطقة الشرق الأوسط 


(vt فاب عله ((ذرية بعضها من بعض واقه سميع عليم) (ال عمران‎ AUS آم من ربه‎ dd 
ig فنا‎ © par 3h إن هو الوب‎ 
جميعاً فَإمًا اكم مني هُدَى فمن‎ Lae 
A Va pale iss تع هُذاي فلا.‎ 
(TA EY (البقرة‎ GO ge 
إكتمال لغة محردة‎ 
بأبسط صورهاء بداية‎ 
الحياة الاجتاعية‎ 
الانسانية الحديثة‎ 


بداية الانسان الحدي 


داود سلیان اوت يوسف موسی 
ن ك3 ن ato‏ ن + ر 
Lf 4‏ 
من ذرية نوح من ذرية نوح 
من طرف الأب والام > من طرف الأم فقط 
ر دده أن ةقاي اق ققد معي بع eae Ve‏ مد يها لقيو . هله Paes‏ 2 
«ونوحا Linde‏ من قبل ومن ذريته داود وسليهان وايوب ويوسف وموسى وهارون لوط malt foes‏ 
وكذلك نجزي المحسنين » (الانعام ede. ged (At‏ 
ذرية نوح المباشرة باقية الى الآن ومنتشرة في أنحاء العالم ha s>‏ ديه هم الباقين» ae‏ 
EY‏ على توح (lS‏ (الصافات ۷۷ء 078 . ن + 
١‏ عدد الأنبياء ۲١‏ أربعة وعشرون نبي ابتداء من نوح . 
۲ - منهم ثلاثة عشر نبياً رسولاً وهم : 
coal! ‘ty‏ هود صالح. شعيب re ye ٠»‏ يونس cb, ٠ ed Wee ٠‏ 
موسى ٠‏ عيسى ٠‏ محمد 385 . 
والبافي أنبياء فقط وهم : اسحاق. يعقوب. هارون. اليسع . ذو الكفل. داود» 
سليهان» زكرياء بجی . ايوب. إدریس . 
محمد ٤‏ 


بداية الانسان الحد 


لكريم 


شر تمن بدأوا بالأنسنة مع pol‏ الثالث (المصطفى) بالتجريد 


الانسان القديم أ(وحي عن طريق المشخص فقط) - ) 


1 هود 
إدريس ن 
wie‏ ن + ر 

3 

زكريا يحبى عيسىٍ ol‏ ن + ر 

اط ن ن ن + ر 

و 

هارون 

rs)‏ مللاحظة : أن = نبي 

t‏ )= رسول 

براهيم 


a RS‏ من حيث اللمط للكثات والدي حاء بلسان عرني مين وهو الصيغة التعبدية 
المجدلة eV‏ انان نص الطر عن فهم المضمود وهو الدي تعهد الله تحمطه SAUD‏ نرا 
الذقر رانا لة لحانظون 4 (الححر Heche A‏ من دقرم ريم مدت اموه pays‏ بوذي 


شحرة الذكر 
الكتات Sh‏ لموسى وعيسى (ع) هو التشر بع فقط 
وقد ورد في الذكر بالنسبة لعيسى ما بلي 


(A والإنجبل) (آل عمراد‎ a ly الكتاب والحكمة‎ falas 


t ۳ 5 0 
الاتحيل سوة عيسى‎ ee tye 


الكناب د التشربه ‏ الحكمة | الرصايا. الثوراة 


الكتات pall‏ الخاض الدي حاء لمحمد ت هو البرة والرسالة معأ 


9 


لاسب 0 فلق oi ies Kui‏ أفلا تشقون » (الانباء )٠١‏ ما وَدكْرَكُمْ» تعي 


آیات لا کات ولا متشابهات 
وردت تمت مصطلح (تفصيل 
(ESI‏ #وتفصيل YAS‏ 
رب فيه مز (UL,‏ 
(TY =»)‏ 

أوحبت مس الله ماشرة تلازم 
فيها الانزال والتمزيل ولا يوجد 
Le‏ حمل ولا ناسخ ومنسوخع 
وقد يوج فيها أسباب نزول 
ل ووبناونك عن. ford‏ 
قل clara‏ انر ري ونا 
ازيم من ow ¥ int‏ 
(الامراء (AO‏ فيها ساح 
وأسس فصل المح كم عن 
المتشامه وشرح الانزال والتنزيل 
ply‏ يف لمحتويات ASH‏ 


معهة Spe‏ اللموبة في اللساد og Pot‏ 


لصيف الكتات من حبك الاباث ely‏ حب اللصطلحات الواردة 


ف الكت سه 


١‏ - ومو الذي nt‏ علبك الكتات مه اباث تمكات هن ام الاب aly‏ منشامات ub‏ الذين 
ما نسابه ملة ures‏ الفنة وابتغاء تاویله وسایغلم desk‏ إلا افه 
رال اجون ن الملم Be ind‏ من عند رسا وما بكر إلا ارو qe‏ 


في فلو زع et‏ 


لل عم ا لا إبوع CY!‏ الاعحكم ولا متشانه) 


اللسوة 


بات ملش ہابت 


(AY والْقَران المظيم» (الحجر‎ Gill أنبناك سبْعا منْ‎ daly 


الفران المظيم ٠‏ القران الحكيم «إيس iA ٠‏ الحكيم » ريس ١‏ ليق 
هو الأيات البينات #وإذا AE‏ عليهم AE Bi‏ قال ابن لا برجن لقاءنا 

(18 wy) ©» 

pated Gedy As آياسا بنا قال الدين‎ pale GE و وإذا‎ hl pany 

هدا ae‏ م4 (الاحقاف ۷) 


أنت بقران عير هذا أو دل 


وهو الحديث جناي حديث بده يمون (المرسلات 0( 
le‏ مصطلح القران من أنه فرد لرح byt‏ مع 


read 


امام مين أي قرن العام مع 


ورا كاد هدا القرزانان الخاص 


(تصدين الذي بين يديه) (أي تصدين الرمالة) 


E Tl, TE 


pl‏ م إمام مسي ولرح عوط وتلازم الانزال والحمل Aly‏ فى التتزيل ولا 


بود باسح ومسوح 


gr ee 


het)‏ مجن الحرء امنهر ) انا 


نحن بي ll‏ رن ما 


يُمسترى من دون الله ولكن 
تضديق ادي بين يدنه 


(TY ee) 


قران عبد 
في لوح محموط المرء SL‏ 


ote le A) 


لا dey‏ فيها ete!‏ نه ولا 
اسح ولا شوح wo‏ 


SY owe lL الله‎ 
1 


wey 


لاآبانت Soe‏ عب 
phe‏ أم الكتات اسه 
تحمد # وهي الكتات 


بالسة لموسى وعيسى (ماعدا 


المرفان (الوصابا الهمشس 
بالسة لوسى Sy‏ 


qs 
» والذي بی بد‎ 
بف‎ 
با أي‎ alee تشر بع تحت‎ 
7 ‘da 
نيام وحالات حاصه‎ J 
اله للىي نحت مصطلح بي‎ 
= 5 ا‎ 
اوخت من الله ماقرة ول‎ 
من لوح محفوط أو إمام مي بل ال معا ت‎ 
5 Ciba من عرش‎ 
soe مها امسات‎ 
وم وح حصفت للتطسور‎ 
NR ين أ خوك‎ ES 


م 


i 8 - 5 واه‎ 4 

“a‏ : ازيل ريي الاين vac‏ چ ارلا چ 1۹۳ ل لِك 
er 1 2 0‏ . 
Stop‏ المنذرين سان فى Santi‏ 


سورة الشهراء )948 190( 


AAT oi a YELL. ريكَ] لد‎ AG 


SEM Ge Sit Yi 


سورة تعلق )0.1( 


صدق الله العلّ العظيم 


NEN: Set AE Vase eee eG Sip اموا‎ ae BOR المقدمة عاج اط يمه‎ 
الفصل الأول‎ 

اللسان العربي المبين ted‏ ا وام اسه وت sa‏ الم ار VOU‏ 
الفصل الثاني 

VIO ee bal bars تاريخ النحو والبلاغة طني ابسن ب لقم ا‎ J 
: الفصل الثالث‎ 

في النحو العربي ne dda E aaa fends‏ م 
الخاتمة : ka Sea‏ بع مط ak‏ اا وا او BAN tea‏ 
ما بعد ا -خاتمة اجا دو الس خسف باب أ ماسم ا وام ANO‏ 
المصادر: oe‏ ا او شا سن ان ان لق لوووط سم ROG sate‏ 


المقدمة 


أحرر هذا «المختصر» المكثف في حدود سبعين صفحة تقريباً بناء على طلب 
الصديق الدكتور المهندس محمد شحرور, وأعطيه عنوان «أسرار اللسان العر بي 
يتضمن «المختصره نتائج أبحائي اللغوية خلال أكثر من عشرين عاما كرستها للدرس 
والعمل من أجل خدمة اللغة العربية الشريفة» ويستهدف الكشف عن خصائص tin‏ 
العربية باستخدام منهج علمي يأخذ باخرهما وصلت إليه الدراسات اللسانية الحدية 
وينبع في الوقت نفسه من تراثنا اللغوي العربي . 

. «المختصر» فى ثلاثة فصول وخاتمة وما بعد الخاتمة‎ pol, 

الفصل الأول : اللسان العربي المبين . 

الفصل الثاني : في تاريخ النحو والبلاغة . 

الفصل الثالث: في النحو العربي . 

الخاتمة : أشير فيها إلى بعض النقاط المعروضة في الفصول ثم أجمل أسرار 


بنية اللسان العربي . 
ما بعد الخاتمة: تشتمل على «الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار 
اللسان العربي المبين». 


الجمعة فى ©١/١١/١٠4اهاء‏ 1560/5/8م. 
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الفصل الأول 
اللسان العربي المبين 


. النص الصريح في القران بأنه عر بي وبلسان عربي مبين‎ ١ 

. الحديث الشريف «أنزل القران على سبعة أحرف»‎ ١ 

۳ - جمع عثمان القران . 

منافشة الرأي القائل ob‏ القران أنزل بلغة قريش . 

ه ‏ ما هي اللغة العربية الفصحى؟ 

 ”‏ ما هو اللسان العربي المبين؟ 

۷ - لغة القران الكريم شاهد تاريخي يقينى على أصالة اللسان 
العربي . 


أولاً - النص الصريح في القران بأنه عربي وبلسان عربي مبين. 


يشير الدكتور جواد على علي الى ان «وكل لغات العرب هي نغات عربية وان 
eee‏ . وما اللغة التي نزل بها القرآن الكمريم إلا لغة واحدة من تلك 
اللغات. ميزت من غيرها واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام وبفضل نزول 
الكتاب بها فصارت «اللغة العربية الفصحى» ولغة العرب أجمعين . وحكمنا هذا 
ينطبق على النبسط oath‏ وعلى من كان على شاكلتهم. وان عدهم علماء النسب 
والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب وأبعدوهم عن العرب والعربية . . »“. 
لابد هنامن الإشارة إلى أن لفظة «لغة» كانت تستعمل بمعنى «لهجة». فيقال 
لغات قريش وهذيل وثقيف . . ويقصد بذلك لهجاتها. واني أرى أن لغة القران 
الكريم ليست واحدة من لغات «لهجات» العرب. OY‏ وصف القرآن في التنزيل بأنه 
«عربي» يعني أنه أنزل بلسان جميع الغرب» ly‏ لغة القرآن الكريم قد عكست 
بالضرورة مراحل متفاوتة من التطور اللغوي للعربية . ويؤيد ما ذهبنا اليه أن القران. 
حين نص صراحة على أنه «بلسان عربي مبين» و«لسان عربي», استخدم لفظة 
«لسان» بدلا من «لغة» للتأكيد أن لغته ليست واحدة من لغات «لهجات» العرب ب بل 
هي لسان جميع العرب . 
|= نص القرآن الكريم صراحة على أنه «قرآن عربي» في الآيات التالية : 
- «إنا جعلناه ه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون) (الزخرف ۴). 
-(وكذلك أوحينا اليك قرانا عربياً» . (الشورى ۷). 
-إنا أنزلناء قرآنا عربياً لعلكم تعقلون4. (يوسف ۲). 
-« وكذلك أنزلناه ULF‏ عربيا وصرّفنا فيه من الوعيد» .)١1 aby‏ 
ASP.‏ فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون» . (فصلت ۳) . 
-«قرآنا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) . (الزمر ۲۸). 
ب - ونص صراحة كذلك على أنه «بلسان عربي مبين» في قوله تعالى : 
9 وإنه لتسزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من 
المنذرين * بلسان عربي مبين) . (الشعراء 1١95‏ 196). 


vio 


ج - كما نص على أنه «بلسان النبي الكريم» في قوله تعالى : 
«فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون». (الدخان (OA‏ 
د ونص على أن «لسان الكتاب عر بي» في قوله تعالى : 
«. . . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً. . . ». (الأحقاف (VY‏ 
ه ‏ كما نص في موضع آخر على أنه دلسان عربي مبين» في قوله تعالى : 
«. . . وهذا OLN‏ عربي مبين. . . . ). (النحل (VEY‏ 


ثانياً - الحديث الشريف «انزل القرآن على سبعة احرف» . 


لم يقر جميع العرب Ob‏ لغة القران الكريم في أعلى درجة من البيان. ولم 
يعتبروها قمة في الفصاحة والبلاغة إلا لأنها اللسان العربي الواحد لجميع العرب . 
ومن الطبيعي Of‏ يشتمل هذا اللسان العربي الواحد على أشكال متنوعة للقراءة كانت 
تعكس في الأصل أوجه التغاير بين اللهجات «اللغات» العربية من حيث اللفظ أو 
المعنى . وقد ورد في الحديث الشريف «أنزل القرآن على سبعة أحرف». وسرد أبو 
شامة المقدسي في «كتاب المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزي”“ جميع 
الروايات الصحيحة لهذا الحديث. 

من الروايات الصحيحة «اقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد 
فراجعته. فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . ومنها وان هذا 
التران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤ وا ما تيسر منه» . 

ونقل أبوشامة قول ابن العربي في كتاب شرح الموطأ : «ولم تتعين هذه السبعة 
بنص من النبي BE‏ ولا باجماع من الصحابة. وقد اختلفت فيها الأقوال. فقال ابن 
عباس : اللغات سبع والسموات سبع والأرضون سبع وعدد السبعات» وكأن معناه 
أنه نزل بلغة العرب PUPS‏ وأورد السيوطي في «الاتقان في علوم LB‏ الأقوال 
المختلفة في معنى هذا الحديث وأشارإلى أنها بلغت أربعين قولاً. وذكر الاستاذ 
مناع القطان في كتابه «مباحث في علوم القرآن»“ ان أكثر العلماء ذهبوا إلى أن المراد 
بالأحرف السبعة سبع ch old‏ لهجات» من لغات العرب في المعنى الواحد. 

اننا نرفض التفسير الذي يرى أن معنى «انزال القران على سبعة أحرف» هوأن 
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«القرآن أنزل بسبع لغات مع اشتراط أن يكون ذلك في المعنى الواحد»ء OY‏ هذا 
التفسير يؤدي إلى القول Ob‏ القرآن لم ينزل باللسان العربي الذي هولسان جميع 
العرب. ويؤدي بالتالي إلى القول بان القرآن ليس عربياً «أي ليس لجميع 
العرب»ء بل هو قرآن لسبع قبائل فقط من العرب. 
yl‏ السيوطي القول الخامس في معنى الاحرف السبعة وهو التالي : «إن 
المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير. ذكره ابن قتيبة قال : فأولها ما يتغير حركته ولا 
يزول معناه ولا صورته مشل «ولا يضار كاتب» بالفتح والرفع . وثانيها ما يتغير بالفعل 
مثل «بعد وباعد» بلفظ الطلب والماضي . وثالثهامايتغير باللفظ مثل «ننشرها 
وننشزها» . ورابعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل «طلح منضود. وطلع» . 
وخامسها ما يتغير بالتقديم والتاخير مثل «وجاءت سكرة الموت بالحق» وسكرة الحق 
بالموت». وسادسهاما يتغير بزيادة أونقصان مثل «والذكر والأنثى . وما خلق الذكر 
cB‏ وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل «كالعهن المنفوش» وكالصوف 
المنفوش» . وتعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب 
ولا يعرف الرسم وانما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها . وأجيب بأنه لا يلزم و 
توهين ما قاله ابن قتيبة لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاً وانما 
اطلم عليه Mel ew VL‏ 
يظهر من كلام السيوطي أنه يؤيد رأي ابن قتيبة الذي يرى أن المراد بالأحرف 
السبعة سبعة أوجه يقع بها التغاير. وكان الإمام السكاكي قد وصف في «مفتاح 
العلوم» قول ابن قتيبة بهذا الصدد بأنه «أقرب الأقوال إلى الصواب . 
وأكد السكاكي أن المراد بسبعة الأحرف سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في 
القرآن ترد إلى اللفظ والمعنى OY ELSE pod yo‏ النبي عليه السلام كان أمياً ما 
عرف الكتابة ولا صور الكلم . وصنف السكاكي الانحاء السبعة التي تقع فيها أوجه 
التغاير”" في ثلاث مجموعات : 
1 المجموعة الأولى : إثبات كلمة «لفظة» وإسقاطها. وتشتمل على حالتين: 
الحالة الأولى : لا يتفاوت المعنى . مشل قراءة «وما عملت أيديهم» في موضع 
«وما عملته» فالتغاير يظهر هنا في إثبات لفظ الضمير العائد «الهاء» وفي إسقاط 
في قوله تعالى : «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون». 
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“(FO (یس‎ 

- الحالة الثانية : يتفاوت المعنى . مثل زيادة «من نفسي »2 في قراءة قوله تعالى : 
0 الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » . (طه ١٠)ء‏ كما في 
قراءة بعضهم «إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي». 

سب المجموعة الثانية : تغيير الكلمة (اللفظة) نفسها. وتشتمل على ثلاث حالات : 

١‏ الحالة الأولى : تتغير اللفظتان والمعنى واحد : مثل قراءة «البّخْل» و«البَخَل» في 
قوله تعالى : (ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) . 
(النساء ۳۷). وقوله تعالى : Lyd‏ ون الناس بالبخل ومن يتول PNG‏ 
الغي الحميد» . (الحديد (VE‏ . ومثل قراءة «زقية» في موضع «صيحة» في قوله 
تعالى : OID‏ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون) , . (يس ۲۹). 
ال الثانية : تتغير اللفظتان ويتضاد المعنى . مثل قراءة ge‏ بمعنى أكتمها 
وا بمعنى أظهرها في قوله تعالى : 3 الساعة اتية أكاد أخفيها) . 
.)١6 ab)‏ 

۳ الحالة الثائثة : تتغير اللفظتان ويختلف المعنى . مثل قراءة «الصوف» في موضع 
«العهن» في قوله تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفوش » . (القارعة ©). 
ومثل قراءة «طلع» في موضع «طلح» في قوله تعالى: «وطلح منضود» . 
(الواقعة (V4‏ 

ج - المجموعة الثالثة : أمر عارض للفظ . وتشتمل على حالتين: 

١‏ الحالة الأولى : الموضع . مثل قراءة «سكرة الحق بالموت» في موضع «سكرة 
الموت بالحق» في قوله تعالى : #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحید) . (ق ۱۹). 

۲ الحالة الشانية الإعراب . مثل قراءة «أطهرء و«أطهر» في قوله تعالى : «قال 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله. . © . (هود (VA‏ 1 

إنني أرى أن الامام السكاكي قدم تفسيرا علميا يحل مشكلة «إنزال القران 

دى سبعة أحرف» حين أكد أن المراد بسبعة الأحرف سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة 
القسران ترد إلى اللفظ والمعنى دون صورة الكتابة» لأنه اعتمد المنهج العلمي 
.-درسة أبي علي الفارسي اللغوية . وبفضل ذلك المنهج استطاع تحديد الأنحاء 
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السبعة التي تقع فيها أوجه التغاير على الشكل التالي : 


. اثبات لفظة واسقاطها دون أن يتفاوت المعنى‎ - ١ 
. اثبات لفظة واسقاطها مع تفاوت المعنى‎ ۲ 
تغيير اللفظتين والمعنى واحد.‎ - ۳ 
تغيير اللفظتين والمعنى متضاد.‎ - ٤ 
. تغيير اللفظتين والمعنى مختلف‎ - 0 
؟ - تقديم لفظة وتأحير أخرى.‎ 
. تغيير الوصف الاعرابي للفظة‎ -۷ 

وأرى ان هذا التفسير العلمي الذي قدمه السكاكي لمعنى الأحرف السبعة 
صحيح من الناحيتين اللسانية والتاريخية . ۰ 

فمن الناحية اللسانية . كان اللسان العربي الواحد لجميع العرب يشتمل في 
لهجاته «لغاته» المختلفة على أوجه تغاير في اللفظ قد تؤدي إلى تغاير في المعنى . 
وإلى جانب وجود اختلاف بين لهجات «لغات» اللسان العربي في طريقة لفظ 
الكلمات المفردة. كانت توجد بينها أوجه اختلاف في التراكيب تتركز في الأمور 
التالية : 
١‏ اثبات كلمة واسقاطها. 
۲ - تغيير الكلمة نفسها. 
۳ - تغيير ترتيب الكلمات . 
٤‏ - تغيير أوجه الاعراب. 


وهذا أمر طبيعي تقره قوانين اللسانيات العامة الحديثة . 

ومن الناحية التاريخية, كان العرب المسلمون يقرؤ ون القرآن الكريم على 
سبعة أحرف كما علمهم الرسول الكريم . واستمر الحال كذلك في عهد أبي بكر 
وعمر. ثم اقتضت الظروف الموضوعية في عهد الخليفة عثمان تثبيت نص واحد 
مكتوب للقران الكريم . فقام عثمان بجمع القران في المصحف الذي عرف باسمه 


«مصحف عثمان»” , 
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ثالثاً - جمع عثمان للقرآن . 


كتب السيسوطي عن جمع عثمان للقرآن مايلي : «اختلف هل المصاحف 
العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة . فذهب جماعة من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين إلى غير ذلك, وبنوا عليه أنه لا يجوز على الأمة ان تهمل نقل شي ء 
منها. وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو 
بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك . وذهب العلماء من السلف والخلف وأئمة 
المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة 
للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي و على جبريل متضمنة لها لم تترك حرفا منها . 
قال ابن الجزري وهذا هو الذي يظهر صوابه . ويجاب عن الأول بما ذكره ابن جرير 
أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة وإنما كان جائزاً لهم ومرخصاً 
لهم فيه فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد 
أجمعوا على ذلك اجماعاً شائعا وهم معصومون من الضلالة dy‏ يكن في ذلك ترك 
واجب ولا Jad‏ حرام"» . 

إن استخدام المنهج العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية ‏ لدى دراسة 
لغة القران الكريم التي دؤنها مصحف عثمان في صورة من الكتابة واحدة -يؤ كد أن 
جمع عثمان للقرآن الكريم لم يكن على حرف واحد . ولما كانت الكتابة العربية في 
عهد عثمان لا تعرف الإعجام والشكل. فقد استمر العرب والمسلمون في قراءة 
القرآن وفق ما تسمح به الاحتمالات الممكنة للنص القرآني المكتوب من الأحرف 
Sxl‏ 

وقد أفرد أبوشامة المقدسي في «المرشد الوجيز» فصلا" لمناقشة هذه 
المسألة. فذكر أن القاضي أبا بكريميل إلى أن المجموع في المصحف هوجميع 
الأاحرف السبعة. بينما يرى الطبري والأكثرون من بعده أنه حرف منها. ونقل قول 
أبي العباس أحمد بن عمار المقرىء في «شرح الهداية» من أن «هذه القراءات التي 
نقرؤهاء هي بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القران؛ استعملت لموافقتها 
المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة وترك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفته 
لمرسوم خط المصحف». وعقب أبوشامة على ذلك قائلاً ولان خط المصحف نفى 
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ما كان يقرأ به من ألفاظ الزيادة والنقصان والمرادفة والتقديم والتأخير» . 

ويعني ذلك أنه بعد جمع عثمان للقران بقيت القراءات مختلفة . إلا أن نطاق 
اختلافها تقلص إلى حدود الاحتمالات الممكنة فقط لنص مصحف عثمان. ثم 
صنف العلماء المتأخرون في المئة الثالثة للهجرة سبع قراءات على أنها مذاهب أئمة 
في القراءات. وأضاف اخرون إليها ثلاث قراءات حتى بلغت عشر قراءات . وانني 
أرى أن القراءات السبع gh‏ العشر» تعكس في الأصل أوجه التغاير بين اللهجات 
«اللغات» العربية نتيجة التفاوت في مراحل التطور التاريخي للسان العربي بلهجاته 
«لغاته» المسختلفة . ١‏ 


رابعاً ‏ مناقشة الرأي السائد القائل Ob‏ القرآن الكريم أنزل بلغة قريش 


ونطرح الآن السؤال التالي : ماهو سند أصحاب الرأي السائد القائل Ob‏ 
القرآن الكريم أنزل بلغة قريش؟ 

من المعلوم أن الخليفة عثمان رضي الله عنه كلف أربعة نفر: ثلاثة من قريش 
وهم : عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص». 
ورجلا من الأنصار «هوزيد بن ثابت» بنسبخ القران . وقال عثمان للرهط القرشيين 
الغلاثة: اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش» 
فانما نزل بلسانهم . وفي رواية أخرى أنه قال لهم : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت 
فاكتبوه على ما تقولون أنتم » فان القرآن أنزل على لسان قريش . 

يرى ULE yl‏ المقدسي أن «معنى قول Oly Slate‏ القرآن أنزل بلسان قريش) 
أي معظمه بلسانهم. فإذا وقع الااختلاف في كلمة فوضعها على موافقة OLS‏ قريش 
أولى من لسان غيرهم . أوالمراد: نزل في الابتداء بلسانهم, ثم أبيح بعد ذلك أن 
يقرأ بسبعة OMS al‏ 

انني أرى أن قول الخليفة عثمان المشار اليه لا يعدو أن يكون توجيهات ادارية 
لأعضاء لجنة نسخ القران التي شكلها. ولا يجب أن نحمله على محمل قول 
الصحابي الملزم في الأمور الفقهية. لأن قول الصحابي يكون ملزما فقط حين لا 
يتعارض مع صريح نص القران الكريم وصريح نص الحديث الشريف . واستغرب 
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كيف ترد على لسان الصحابي الجليل عثمان عبارة «لسان قريش» بدلا من «لغة 
قريش»» GY‏ يوجد لسان عربي واحد مشترك بين جميع العرب وتوجد إلى جانبه 
لغات «أي لهجات» لمختلف القبائل . لذا ذكر محقق «المرشد الوجيز» أن المقصود 
من قول عثمان هوالتالي : «اذا اختلفتم في.رسم كتابته فاكتبوه بالرسم الذي يوافق 
لغة قريش ولهجتها من نحوهمز وغيره » فإنه نزل OP alg‏ 

وهكذا يتبين أن القولإن «القران أنزل بلغة قريش» لا يمكن قبوله ولا يستند 
إلى أساس فقهي لمعارضته ما نص عليه القرآن والحديث . وما دام الأمر كذلك فما 
هو السبب في أن الرأي Ob‏ «القرآن أنزل بلغة قريش» هو السائد؟ 


صحيح أن النبي الكريم من قريش ولغته قرشية » لكن القرآن الكريم تنزيل من 
العلي الحكيم. وهوعربي وبلسان عربي . وقد يظن بعضهم أن عبارة «بلسانك» في 
قوله تعالى : «فإنما يسرناه بلسانك» تفيد «بلسان قريش» OV‏ لسان النبي قرشي . 
والجواب عليه أن لغة النبي الكريم «أي لهجته» قرشية. ولكن لسانه هواللسان 
العربي الواحد لجميع العرب . وعليه يكون معنى الآبة «يسرناه باللسان العربي». 
ولعل التأكيد أن لغة ol ii‏ قرشية هو أحد التأثيرات الاسرائيلية في التراث العربي 
الإسلامي. ويهدف إلى نزع صفة التنزيل عن القرآن الكريم والزعم بأن القرآن هو 
كلام محمد لذا فالقران بالضرورة بلغة محمد القرشية . 

وبما أن جميع العرب أقروا ob‏ لغة القران هي في أعلى درجة من البيان 
واعتبروها قمة في الفصاحة EWI‏ فإن أصحاب الرأي القائل إن القرآن أنزل 
بلغة قريش» نادوا ob‏ لغة قريش هي العربية الفصحى . وأنها لذلك سادت وابتلعت 
اللغات الأخرى. وبماأن لغة قريش من اللهجات ASL‏ زعم بعض 
المستشرقين أن لهجات الشمال كانت في العصور القريبة من ظهور الاسلام ذات 
سلطان قوي ونفوذ واسع وابتلعت اللهجات الجنوبية واحدة تلوالأاخرى. ولكن 
هؤلاء المستشرقين لم يشرحوا الأسباب اللغوية التي جعلت لهجات الشمال تبتلع 
لهجات الجنوب . 


Ting cid vay 
يدون‎ ¢ pall neg 
. )۴ (نصلت‎ 


ل ا 


منصوب وجي د يمحن ete‏ 
من أجل أحد وهي ليست 
مناط الدماء هذه cap‏ 
اإبتداء من she‏ الكون 
الانفجار الكوني الأول وخط 
سير تور الكون فاترن الغي 
ونغي Hurt a‏ 
حى انفجار الكرن حلي 
(الساصة) التضير الأول في 
ميرررة الكون foe‏ 
الأولى في الضسور وقيام كون 
والحساب والجشة والنار. هذا 
القانرن العام يقرم على فترني 
البح في هذا الكون thre)‏ 
(Aad‏ للوت حي وعلى 
قانون جدل الناقضات في 
الشي٠‏ الرنحد (كل شيء 
مالك إلا me‏ رحدل 
الأزواج > ¥ فيه 
فنا زوجي شتفم 
كرون AA)‏ 4۹) 
والتشابه فيه منوب الى 
تطورر المصرفة الانسانية 
(الفلسقة) أم الملوم . 


` 


AS‏ مبين (ايات الله) فيه 
قواسس تصريف أحداث 
الطبيمة الحزبة وتسجيل هذه 
الاحداث بمد وفوعها (ظواهر 
الطليمة) مثل نصريف الرباح 
واخشلاف الليل وظتبار 
واخغنلاف الالسن والالوان 
gy‏ نمی PIM ALD‏ 
قائلة للتمسربف وهي bw‏ 
الدعاء الانساني وذلك بان 
يندخ ل الله فيها وتعمل 


Load,‏ أو ضدنا مثل (الأعيار ار 


تطول (nay‏ دون الغاء ظاهرة 
الموت . HM‏ تضيق وتتسع 
ومنل عبة الل للناس الذكور 
الإإناث أو الاين ممأ وهي 
عبر مكتوبة ملفا على لحد 
ولكنبسا لا oF‏ عن الفانون 
العام ولا تفله (لابدل 
(US)‏ وهي مناط للعرفة 
الانسائية والتصرف PT‏ 
ومناط العلوم كلها ما هدا 
التاريخ والفلسفة حيث أن 
والفلسفة اط كلام الله وهي 
التي ينطيق عليها لدل 
الشرطي ف في قوله Baad‏ 
INT‏ 
رده امون cad‏ 
لكُمْ) ونقوم على جدل 
الأصداد (الرحاتيات) والتشايه 
فيها سوب إلى تطور Sali‏ 
الانسانية بظواهر الطبيعة 


لسن القصص A‏ 
الميين) «الر تلك ابات الكتاب 
اي رسف )١‏ ونځ 
نفص مك أخسن path‏ 
بها لينا الإبك هذا الفرقن 
زإذ كنت من تله لن 
الغافلین) (F mae)‏ 
وما كان حديدا 95H‏ 
ete‏ الذي بين بذيه» فيها 
PAS on‏ خط سر 
التاريخ GO‏ والتطور 
الانساني في المصرفة والتشريع 
Sosy‏ عذا التساريخ مع 
القوانين العامة والخاصة 
للوجود وظواهره وهو القاسم 
المشترك بين المصرفة والتشريع 
معا أي أعطى خط تطور 
التشاعل الانساني مح التشريع 
(الكاب. آم الكتاب) ومع 
المرفة بفرعيها القانون العام 
(كلام الله) والقانون tht‏ 
ظواعر الطبيعة (آيات الله) فيها 
للعرفة tH‏ بخط سير 
تاريخ AY‏ فكلا زادت 
الممرفة LALLY‏ بلتاريجح 
والطبيعة غير Al tut‏ 
القصص 


وط تلك تبث طفرتن dont AS)‏ 
ر es‏ 
ليس لها سنة pool ly‏ النبي 95 تعاليم عامة لا . 
لو كان القرآن فقط أعجسياً لأصبح الكتغب يحوي لختين: 
اللغة الأولى عرية وعي لام الكتاب وتفصيل الكتاب 
AB ity‏ أعجمية للق رآن ily‏ وجوب الفصل بين ابات العربية رلامان 
الأعجمية وصذا ما ورد بالضبط في سورة فلت في الآية BID‏ : جولو 


جنا فوا ولا فصنت BI‏ لبي aps‏ فل حو بين 


السبين uate‏ رم ثم تون 
لون peas‏ دقر نه 
نلك ay ee‏ بي به من 
شاه ومن pin‏ اله فيا فة من 
CTF py Qe‏ 

ليست لغة انائهة وإنما 
أصوات مقطعة وأعداد WA‏ 


1-95 


توا id‏ رجه oe) pI ety‏ ور pao hi‏ 5 لويف 
پاغود مز test WES‏ 


تلازم فيها APT‏ ورين ولا 
يرجد Ley‏ جمل WLS)‏ 
رده Ha pide‏ (الرعد 
ov‏ ربل Ath‏ من ان 
(VA) 4 pela‏ 

ء الايا البينات : هي من لم 
الكتاب وهي آبات شارحة 
لاحكام ظرفية كاحكام Lip‏ 

- الشرقال العام : هو الوصاها 
pote‏ ومو الصراط المستقهم 
الذي جاء إلى موسی وبه نعم 
الله على بني Selma‏ وهو 
الحكمة بالنسبة لعيسى BB)‏ 
الكتاب والحكمة) وهو التعاليم 
المشستركة (التوحيد والاخلاق) 
بين الأديان السيارية TID‏ 
وسمي VAS al‏ جاء إلى 
py‏ مفرقاً عن الكتاب yp‏ 
ig‏ موسي Wy ASM‏ 
pil‏ ينون (الفرة (or‏ 

Shiny‏ فرقان خاص جاء الى 
صد 

اني كلا ale‏ الى الاس 
وطبقها حب الظروف 
اللوضوعية EAD‏ للعرب في 
القرن السابع وحوخا الى نسبية 
والتزم بالحدود والعباوات فط 
وعذا ما pan‏ بالسة رالاس 
الحمسنة للرسول) . 


خامساً ‏ ماهي اللغة العربية الفصحى؟ 


اننا ننطلق في تحديد ممهوم الفصاحة والبلاغة من نظرية الامام عبد القاهر 
الجرجاني اللغوية التي اشتمل عليها كتابه «دلائل الاعجانز»5". 
تتضمن نظرية الجرجاني اللغوية المبادىء التالية: 

. الألفاظ أوعية للمعاني ر لها. وتكون الفصاحة فى المعنى‎ ١ 

؟ - تحدث الفصاحة في الكلم بعد التأليف أي بعد ضم بعضها إلى بعض في 
الجملة . واللفظة قد تكون في غاية الفصاحة في موضع. بينما لا يكون فيها 
بعينها من الفصاحة قليل أو كثير في مواضع عديدة. 

* - معنى الفصاحة في أصل اللغة هوالابانة عن المعنى . وحين توصف الألفاظ 
المفردة بالفصاحة, فالمقصود بذلك أنها في اللغة أثبت وفي استعمال الفصحاء 
أكشرء أو أنها أجرى على مقاييس اللغة وقوانينها . 

٤‏ - لا نظم ولا ترتيب AW‏ حتى يتعلق بعضها ببعض . ولا بد في النظم من أن 
تتلاقى معاني الكلمات على الوجه الذي يقتضيه العقل . 

٥‏ - يجب أن يتم النظم وفق قوانين النحو. ومعاني النحوهي المعاني ذات الدلالات 
العقلية. والمهم معرفة مدلولات النحووليس العبارات أنفسها. 

lolly‏ إلى نظرية الخترجاتى AAU‏ يمكن AU Gis a‏ الفصحن بانها 
da‏ الى fasts‏ على :نظام da J‏ الكلمات Godin‏ عفن وفقاً لمقتضيات دلالاتها 
العقلية التي تتضمنها قواعد النحوء يمكنها بالشكل الأيسر والأفضل من التعبير عن 

المعاني . 

ونشتمل نظرية الجرجاني اللغوية Lal‏ على المبادىء التالية : 

. الكلام خبر وأمر ونهي واستفهام وتعجب‎ - ١ 

۲ - الخبر وجميع gle‏ الكلام توصف بأنها مقاصد وأغراض وأعظمها شأناً الخبر. 

: يتحدد معنى الخبر بتأثير عاملين‎ ٣۳ 

أ السياق الكلامى الفعلى الذي يدخل الخبر فيه . 
تم المرقك از الجال الى يقال اللكار افيه 
ويظهر ارتباط الخبر بالسياق الكلامي الفعلي في مبدأين أساسيين حددتهما 
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قواعد النحو التي تم وضعها نتيجة للدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية 

للعربية» وهما: 

١‏ دين يكوت المكبرية Lend‏ ب أن ركون من حبك المد منوناً وريد منطلق): 
لأنه لم يذكر في السياق الكلامي من قبل . 

- أما الاسم المبتدأ المخبرعنه فيجب أن يكون من حيث المبدأ معرفاً بال 
«المنطلق زيد» لأنه قد ذكر من قبل في السياق الكلامي . 

ويعني ذلك أن الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف هو«في الأصل» الاسم 

الذي ذكرسابقاً في السياق الكلامي الي أما الاسم الذي يشتمل على التنوين 

فهو «في الأصل» الاسم الذي لم يذكر سابقاً في السياق الكلامي الفعلي . 

ويتجلى ارتباط الخبر بالموقف أو الحال في المبادىء التي حددتها الدراسة في 

مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية AAU‏ وهي التالية: 

١‏ - ان الاسم المخبربه يمكن أن يكون معرفاً بأل اذا ذكرمن قبل في السياق 
الكلامي . وذلك اذا كان السامع في الموقف الكلامي الراهن يحتاج إلى اسناده 
إلى مسند اليه معين معلوم بالنسبة له «زيد المنطلق» . 

- ان الاسم المخبربه يمكن أن يكون معرفاً, أل على الرغم من أنه لم يذكرفي 
السياق الكلامي من قبل» وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية «زيد هو 
الشجاع» . ٤‏ 
- ان الاسم المبتدأ المخبرعنه باسم يمكن أن يكون معرفاً بأل. على الرغم من أنه 
لم يذكر من قبل في السياق الكلامي. وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية 
«الشجاع موقى». 
- ان الاسم المبتدأ المخبرعنه بفعل يمكن أن يكون منوناً. لأنه لم يذكر من قبل 
في السياق الكلامي » وذلك حين يفيد التنوين معنى الجنسية «رجل جاءني». 
ويعني ذلك أن اللغة الفصحى يجب أن تتمتع بخواص بنوية في مجال 
«التعريف والتنكير» » تمكنها بالشكل الأيسروالأفضل من أن تعكس ارتباط الأسماء 
بالسياق الكلامى الفعلي من ناحية» وبالموقف أو الحال من ناحية أخرى. أي من 
أداء وظيفة الإبلاغ . 
ترى اللسانيات الحديثة ان بنية اللغة تتالف من مستويات متدرجة هي : 
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مستوى البنية الصوتية ومستوى البنية الصرفية ومستوى ra‏ النحوية ومستوى معجم 
مفردات اللغة. وتشكل هذه البنى مجتمعة كلا واأحدا هوعبارة عن نظام كامل 
للأصوات والدلالات . وتحتل البنية القواعدية «الصرفية والنحوية» المكانة المركزية 
فى البنية اللغويةء لذا فان القواعد تحدد نمط بنية اللغة . 
1 ولا بد من التأكيد هنا أن كل لغة ‏ بغض النظر عن نمط بنيتها - تعتبر وسيلة 
مكتملة لنقل الأفكار وأداء وظيفة الابلاغ . ويعني ذلك أن جميع أنماط اللغات هي 
أنظمة لغوية مكتملة وقادرة على أن تكون وسيلة للابلاغ والتعبير عن الأفكار. لذا فاننا 
نرفض بشكل جازم تصنيف بعض اللغات على أنها راقية وأخرى على أنها منحطة . 
كناقد حددناء بالاستناد إلى نظرية الامام الجرجاني اللغوية. أن اللغة 
«اللهجة» الفصحى يجب أن تشتمل على : 
' - نظام لربط الكلمات بعضها ببعض» وفقاً لمقتضيات دلالاتها العقلية التي 
تتضمنها قواعد النحوء يمكنها بالشكل الأيسر والافضل من التعبيرعن المعاني 
sh‏ الأفكار» . 
؟ _ خواص بنوية في مجال التعريف والتنكير تمكنها بالشكل الأيسروالأفضل من أداء 
وظيفة الإبلاغ . 
ونضيف الآن أن علم اللهجات العام في اللسانيات الحديثة يرى أن 
الاختلافات بين لهجات «لغات» اللسان الواحد في طور واحد من مراحل تطوره 
التاريخي لا تكون إلا في اطار نمط واحد من البنية القواعدية «الصرفية والنحوية» . 
gas‏ ذلك آنه اذاكاثت لهج addy‏ من OLS‏ ماتشتمل على تحط معين مق deca‏ 
القواعدية «الصرفية والنحوية» يقوم Se‏ على التعبير صرفياً بالأداة عن التعريف 
والتنكير وعلى وجود ظاهرة الاعراب» وكانت لهجة أولهجات أخرى من اللسان نفسه 
تشتمل على نمط اخرمن البنية القواعدية يتم فيه مثلا التعبير عن التعريف والتنكير 
صرفيا بالأداة ولكن بطريقة مغايرة ولا يعرف ظاهرة الاعراب» فان هذا الاختلاف 
يعكس بالضرورة اختلافاً في مراحل تطور ذلك اللسان. 
ونستنتج من ذلك أنه لا يمكن الحديث عن لغة «لهجة» فصيحة واخرى أقل 
فصاحة في طور واحد من أطوار OLS‏ ما. ويمكن الحديث فقط عن لسان فصيح أو 
مبين يشتمل على مجموعة من اللغات «اللهجات» في طورما بالمقارنة مع لسان أقل 
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فصاحة أوابانة منه يشتمل على مجموعة من اللغات «اللهجات» في طور آخرمن 
مراحل تطور اللسان نفسه . 

وعليه فانه لا يمكن القول إنه كانت توجد لغة «لهجة» واحدة عربية فصيحة 
بالمقارنة مع بقية اللغات «اللهجات» العربية. بل كانت هناك بالضرورة مجموعة من 
اللغات «اللهجات» العربية الفصيحة» بالمقارنة مع مجموعة أومجموعات أخرى من 
اللغات «اللهجات» العربية. ونستطيع في ضوء ذلك أن نفهم السبب في اعتراف 
عمروبن العلاء قوله: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى OP eed‏ ولهذا السبب 
الفصحى ليست لهجة قبيلة عربية معينة وان سميت هي بعض الا حيان بالقرشية. بل 
هي مزيج لطيف من اختيار أنيق لخصائص لهجات عربية كثير أهمها القرشرة 
والتميمية»". 


لقدقال الدكتورجواد علي بأن «كل لغات العرب هي لغات عربية وان 
اختلفت وتباينت» . وفي ضوء التتائج التي توصلنا اليها نعلن تأييدنا الشديد لهذا 
القول. وأضاف ان «اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ليست سوى واحدة من اللغات 
العربية ميزت من غيرها واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل ذلك فصارت اللغة 
العربية الفصحى ولغة العرب أجمعين» . ولعتو عليه با «وصف القرآن فى التنزيل 
بأنه عربي يعني أنه أنزل بلسان جميع العرب» لا بواحدة من اللغات العربية». وبعد 
أن ظهر لنا أنه لم يكن يوجد في اللسان العربي لغة «لهجة» واحدة فصيحة» بل كانت 
توجد فيه فى أحد أطواره التاريخية مجموعة من اللغات «اللهجات» الفصيحة يمكن 
SLAM Zand Lele gle of‏ العربي الفصيح أو المبين. نرى أنه صار بامكاننا 
الانتقال إلى تحديد مزايا اللسان الذي أنزل القرآن الكريم به. 

ان معرفة مزايا اللسان العربي المبين الذي أنزل القران به. ستحل - برأينا - 
اللغز وتكشف الأسباب التي جعلت جميع العرب يقرون بأن القران في أعلى درجة 
من البيان. 


سادساً ‏ ما هو اللسان العربي المبين؟ 


كتب الأستاذ محمد الانطاكي ما يلي : وحين يتحدث المستشرقون عن 
اللهجات الجنوبية «المعينية والسبئية وغيرهما»» وعن بعض اللهجات الشمالية 
«الشمودية واللحيانية والصفوية» يوهمون القارىء ‏ عن قصد أوعن غير قصد أن هذه 
اللهجات ليست من اللسان العربي في شيء. وأنها ألسن سامية مستقلة ليس بينها 
وبين اللسان العربي المعروف من وجوه الشبه أكثر مما يوجد بين الألسن السامية 
كلها. . ويقيم هؤلاء المستشرقون دعواهم على أسس : منها أن لغة النقوش الثمودية 
واللحيانية والصفوية فيهه تأثيرات ارامية كثيرة فهي إلى الآرامية اقرب منها إلى 
العربية . ومنها ان لغة النقوش المعينية والسبئية تختلف عن اللسان العربي في أمور 
كثيرة BWYL Glas‏ والتراكيب وقواعد OM ay pal‏ 
إننا نرفض فرض وجود لغة سامية ‏ أم » ونرفض القول:بوجود الشعب السامي 
انطلاقاً من ذلك الفرض فقط من عون الاستناد إلى شواهد تاريخية علمية تؤيده. 
ونرى أن المادة اللغوية للعربية نفسها تعتبر - برأينا ‏ أفضل الشواهد التاريخية ودليلا 
علمياً هاماً. هذا ون التمسك بالمنهج العلمي لدى دراسة المادة اللغوية dy pl‏ 
يدعونا إلى تركيز الاهتمام على الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي للعربية» 
لأنها تشكل bla‏ علام يمكن ان ترشدنا إلى التاريخ الحقيقي للسان العربي . لذا 
فإننا نؤ كد الأهمية العلمية الكبيرة لاقتراح الدكتور جواد علي بتقسيم يم العربيات إلى 
ثلاث مجموعات حسب أداة التعريف”" المستخدمة فيها: 
١‏ - مجموعة «ال» وتشمل ما اصطلح على تسميته العربية الشمالية «أداة التعريف في 
أول الاسم». 
۲ - مجموعة «ن» أو«ان» وتشمل ما اصطلح على تسميته العربية الجنوبية وأداة 
التعريف في آخر الاسم» . 
۳ - مجموعة (A)‏ أودهاء وتشمل ما اصطلح على تسميته اللحيانية والثمودية 
والصفوية وأداة التعريف في أول Come VI‏ 
إننا نرى أن الدكتور جواد علي قد أحسن صنعاً حين ميّز العربيات حسب أداة 
التعريف المستخدمة فيهاء لأن النظريات اللسانية الحديثة في دراسة «الساميات» 
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متفقة جميعها على وجود أداة للتعريف. لكنها مختلفة حول وجود أداة للتنكير. وقد 
عرض المستشرق السوفيتي الأستاذ غراتشيا غابوتشان تلك النظريات المختلفة في 
كتابه «نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو Mg al‏ وذكر فيه ان نظام 
الأداة حسب نظرية ي . كوريلوفيتش يفترض وجود معارضة أساسية يتم التعبير عنها 
بصيغتين : اسم مع أداة التعريف» واسم من دون أداة التعريف. 
يدخل اللسان العربي المبين الذي أنزل القران الكريم به في مجموعة اللغات 
«اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ال» في أول الاسم مجموعة 
«ال». وسنعمد ادناه إلى الموازنة بين مجموعة «ال» وبين مجموعتي «ن» و«ه) . 
مستندين إلى نظرية الأمام الجرجاني اللغوية في تحديد اللغات «اللهجات» 
الفصيحة . 
- المجموعة الأولى : مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة 
التعريف (On‏ في آخر الاسم — مجموعة «ن). 
١‏ - تتميز بوجود أداة التعريف «ن» التي تثبت كتابياً في آخر الاسم . وبوجود أداة 
التنكير «م» التي تثبت كتابيا في آخر الاسم . 
؟ - تتألف أبجدية المسند الذي تكتب به من حروف تشير إلى الأصوات الصامتة 
وليس فيها رموز تشير إلى الحركات أو ضبط أواخر OLAS‏ ولا علامة للسكون 
أو التشديد فيها. لذا لا ندري كيف كانوا يحركون أواخر الكلم . ويتوقف على 
معرفة هذه الحركات التأكد من وجود الاعراب أو عدمه فى OW‏ «لهجات» هذه 
المجموعة . ۰ 
المجوعة الشانية : مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة 
التعريف «ه» في أول الاسم مجموعة HAD‏ 
١‏ - تتميز بوجود أداة التعريف «ه» في أول الاسم . ولا تثبت فيها كتابياً أداة خاصة 
١‏ - لا نستطيع أن نجزم بوجود الاعراب في OW‏ «لهجات» هذه المجموعة؛ OY‏ 
الأقلام الصفوية والثمودية واللحيانية خالية ‏ مثل القلم المسند ‏ من الشكل ومن 
الرموز أو الحروف التي تشير إلى المد أو التشديد أو الاشباع أو الامالة. 
- المجموعة الثالثة : مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة 
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التعريف «ال» في أول الاسم مجموعة «ال». 

١‏ - تتميز بوجود أداة التعريف «ال» التي تثبت كتابياً في أول الاسم , وبوجود أداة 
التنكير «ن» في آخر الاسم ولكنها في الأصل لا تثبت كتابياً. 

۲ - تتألف أبجديتها من حروف تشير إلى الأصوات الصامتة. وبعد أن تطورت 
أصبحت تشتمل على رموز تشير إلى الحركات والسكون والتشديد والتنوين . 

ويلاحظ أن هذه المجموعة معربة وتشتمل على حركات الاعراب . كما 
يلاحظ انها تعمد الى نطق أداة التعريف في بداية الاسم لتشير بذلك إلى أن الاسم 
الذي يليها قد ذكر في السياق الكلامي السابق» وتعمد إلى نطق أداة التنكير في آخر 
الاسم لتشير بذلك إلى أن هذا الاسم الذي سبقها في النطق لم يذكر في السياق 

الكلامي من قبل . 

وبعد الموازنة بين المجموعات الثلاث نرى ان مجموعة «ال» تتفوق على 
مجموعتي «ن» و«ه» من حيث الفصاحة والابانة عن الأفكار واداء وظيفة الابلاغ 

بالشكل الأيسر والأفضل› وذلك بما يلي : 

١‏ - مجموعة «ال» معربة وتشتمل على حركات الاعراب» بينما لا نستطيع بمعلوماتنا 
الراهنة أن نجزم بوجود الاعراب في مجموعتي «ن» و«ه». لأننا لا نعرف كيف 
تلفظ الكلمات المنقوشة بأحرف تمثل الصوامت فقط . ولكن الموقف سيتغير 
بالتاكيد حين نعيد دراسة مجموعتي «ن» و«ه» على اعتبار أنهما تمثلان لغات 
«لهجات» من اللسان العربي الواحد» وانطلاقاً من الخصائص المميزة للنظام 
الصوتي لهذا اللسان العربي الواحد. وبعد أن نتأكد في ضوء ذلك من أن 
اللغات «اللهجات» التي تدخل في مجموعتي «ن» و«ه» غير معربة» سنتمكن 
من اكتشاف نظامها الذي يتم بواسطته ال ربط الكلمات في الجملة. 

۲ - مجموعة «ال» تشتمل على alot‏ التعريف «ال» في أول الاسم وتثبتها في الكتابة 
كما تشتمل على التنوين في آخر الاسم ولا تثبته في ALS‏ ويفيد التنوين 
التنكير بالنسبة لغير أسماء العلم . أما مجموعة «ن» فتشتمل على أداة التعريف 
por‏ آخر الاسم وتثبتها كتابياء وعلى أداة التنكير «م» في آخر الاسم وتثبتها 
WES‏ 

وكنا قد بيّنا أعلاه أن الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف هو في الأصل - 
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الاسم الذي ذكر سابقاً في السياق الكلامي الفعلي , وأن الاسم الذي يشتمل على 
أداة التتكير هو في الأصل - الاسم الذي لم يذكر سابقاً في السياق الكلامي 
الفعلي . وعليه فان وجرد أداة التعريف في الموضع السابق للاسم ينبه أنه قد ذكر 
سابقاً فهو بالتالي معلوم بالنسبة إلى السامع » وهذا ما أخذت به مجموعة «ال». في 
حين أن عدم وجود أداة للتعريف في الموضع السابق للاسم يشير إلى أنه لم يذكر 
سابقاً. فتأتي أداة التنكير في الموضع اللاحق للاسم لتؤكد انه لم Si‏ سابقا فهو 
بالتالي غير معلوم بالنسبة إلى السامع اذا لم يكن اسم علم. وهذاما أخذت به 
مجموعة «ال» . 
أما مجمبوعة «ن» فتركت الموضع السابق للاسم We‏ ووضعت أداة التعريف 
ون» وأداة التنكير «م» في الموضع اللاحق للاسم» فكانت بذلك أقل افصاحاً من 
مجموعة «ال» في التعبير عن ارتباط الاسم بالسياق الكلامي . وقد خصصت مجموعة 

«ه» الموضمع GLI‏ للاسم لأداة التعريف «ه»» ولكنا لا نعرف هل يشتمل 

الموضع اللاحق للاسم على أداة تنكير af‏ لاء وماهي تلك الأداة؟ لذا تعتبر مجموعة 

«ه» اقل افصاحاً من مجموعة «ال» في التعبير عن ارتباط الاسم بالسياق PASH‏ 

من ناحية» وأكثر افصاحاً من مجموعة «ن» في ذلك من ناحية أخرى. ويعني ذلك أن 

مجموعة «ه» تمثل في مسار التطور التاريخي OL‏ العربي مرحلة انتقال من نمط 
للف الفوادية وال فة والنحوية» أقل اقصائعا رانا ن ارتباط الاسم بالسياق 

الكلامى إلى نمط آخر أكثر افصاحا وابانة عنه . 

زا من الموازنة بين مجموعات «ن» و «ه» و«ال» إلى النتائج التالية : 

١‏ - توجد اختلافات فى نمط البنية القواعدية «الصرفية والنحوية» لهذه المجموعات 
اللغوية الثلاث من اللسان العربي . 

۲ - تعكس هذه الاختلافات بالضرورة أطواراً مختلفة في مسار تطور اللسان العربي . 
ويعني ذلك أن مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف 
«ن» في أخر الاسم والتي اصطلح على تسميتها «العربية الجنوبية»» ومجموعة 
اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ه» في أول الاسم 
والتي اصطلح على تسميتها «اللحيانية والثمودية والصفوية», ومجموعة اللغات 
«اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ال» في أول الاسم التي اصطلح 
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على تسميتها «العربية الشمالية» تمثل أطواراً مختلفة في مسار التطور التاريخي 
للسان العربى الواحد تعكس حالاته فى أحقاب زمنية متباعدة . 

“إن م اللغات «اللهحات؟ ال نة التي تستخدم أداة التعريف «ن» في pi‏ 
الاسم تمثل الطور القديم الأول من أطوار اللسان العربي . في حين أن مجموعة 
اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ه» في أول الاسم 
تمثل الطور الثاني من أطوار اللسان العربي الذي يعتبر من حيث الفصاحة 
والابانة أعلى من الطور الأول للسان العربي . أما مجموعة اللغات «اللهجات» 
العربية التي تستخدم اداة التعريف «ال» في أول الاسم فتمثل الطور الثالث 
الحديث من أطوار اللسان العربي الذي يعتبر من حيث الفصاحة والابانة أعلى 
من الطورين الأوسط «الثاني» والقديم «الأول» للسان العربي . 

٤‏ - وهكذا يظهران سبب تسمية لغة القران الكريم «اللسان العربي المبين» يرجع 
إلى أن لغة القران ليست في الواقع لغة «لهجة» عربية واحدة» بل هي عبارة عن 
مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ال» في بداية 
الاسم . وبما ان مجموعة اللغات العربية «ال» تمثل طورا حديثا من اللسان 
العربي أعلى من الطورين السابقين «الأوسط والقديم» من حيث الفصاحة 
ELM,‏ فقد سميت أحرف القران السبعة «اللسان العربي المبين». 

لقد كان اللسان العربي المبين «الذي أنزل القرآن به» عاملا في التوحيد 
اللغوي لجميع العرب. OY‏ القانون اللساني العام يقضي بحتمية انتصار خصائص 
الطور الحديث للسان على خحصائص الطورين الأوسط والقديم» OF‏ خصائص 
الطور الحديث تمتاز بأنها من حيث الفصاحة والابانة أيسر وأفضل في التعبير عن 
الأفكار واداء وظيفة الابلاغ . ويعني ذلك ان انتصار مزايا اللسان العربي المبين قد 
أدى إلى انحسار خصائص الطورين القديم والأوسط للسان ep I‏ وأصبح العرب 
على اختلاف مناطقهم وقبائلهم يتكلمون بلسان القرآن الكريم . وبعبارة أخرى صار 
اللسان العربي المبين لسان العرب أجمعين. دون أن تبتلع لغة «لهجة» عربية لغة 
«لهجة» عربية أخرى كما يدعي نفرمن المستشرقين ومن يتابعهم من الباحثين 
العرب . ويصح بهذا المعنى وصف القران cu gen ol‏ لأنه أنزل باللسان العربي 
المبين الذي صار اللسان العربي الواحد المشترك بين جميع العرب. وصار يطلق 

عليه فيما بعد تسمية «اللغة العربية الفصحى» . 


ولعل من المناسب أن نتوقف OV‏ عند قول عمروبن العلاء «مالسان حمير 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا*"". إننا نرى» في ضوء ما عرضناه 
أعلاهء أن المقصدد بعبارة «ما OLS‏ حمير وأقاصي اليمن بلساننا» أن «لسانهم أقل 
افصاحاً وابانة»» لأنه يعكس - كما رأينا ‏ طوراً قديماً من أطوار اللسان العربي» بينما 
(لساننا هو اللسان المبين) لأنه يعكس طوراً حديئاً من أطوار اللسان العربي . ونلاحظ 
أن ابن العلاء استخدم تعبير «لسان» مضافاً إلى «حمير وأقاصي اليمن» للإشارة إلى 
مجموعة من اللغات «اللهجات» العربية . ونرى أن المقصود بعبارة «ولا عر بيتهم 
بعربيتنا» ان «ذلك اللسان العربي يبدو مغايراً لعربيتنا المبينة» . 

ثم ننتقل إلى ما ذكره ابن جني في الخصائص : «وبعد فلسنا نشك في بعد لغة 
حمير ونحوها عن لغة ابني OLS‏ ونعقب عليه Ob‏ ابن جني حين تحدث عن بعد 
لغة حمير عن لغبة ابني نزار» اكد بعد نحوها ايضاً. ونرى أن السبب في ذلك يرجع 
إلى ان لغة «لهجة» حمير تدخل في طور قديم للسان العربي يختلف نمط البنية 
القواعدية «الصرفية والنحوية» فيه عن نمط البنية القواعدية في طور اللسان العربي 
الحديث «المبين» الذي تدخل فيه لغة ابني نزار. Gay‏ ذلك ان yao daly‏ تات 
عن لغة ابني نزار» لأن الأولى تدخل في طور قديم من أطوار اللسان العربي» بينما 
تدخل الثانية في طور حديث من أطوار اللسان العربي». 


سابعاً - لغة القرآن الكريم شاهد تاريخي يقيني على أصالة اللسان 
العر بي . 


كنا قد ذكرنا of def‏ «التمسك بالمنهج العلمي لدى دراسة المادة اللغوية 
للعربية يدعونا إلى تركيز الاهتمام على الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي 
iy‏ لأنها تشكل bla‏ علام يمكن أن ترشدنا إلى التاريخ الحقيقي OLY‏ 
العربي». وبفضل استخدام المنهج العلمي اكتشفنا أن التاريخ الحقيقي للسان 
العربي هوالتالي : مر اللسان العربي في مسارتطوره التاريخي BAY‏ أطوار هي : 
الطور الفنديم والطور الأوسط والطور الحديث . ونستنتج من ذلك أن تاريخ اللسان 
العربي يشير إلى أن اللسان العربي لسان أصيل . 
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وحين نصف لساناً ما بالأصالة نقصد أنه يتوافر فيه عنصران هما : الايغال فى 
القدم من ناحية» والاستمرار في الحياة من ناحية أخرى. aghey‏ فإن بنية النسان 
الأصيل بهذا المعنى يجب أن تتمتع بجملة خصائص من حيث المفردات والأصوات 
والصرف والنحوتشير إلى إيغاله في القدم . وأول قرينة على ايغال لسان ما في القدم 
هي وجود شبه بين ألفاظه وأصوات الحيوان والطبيعة» OY‏ هذا الشبه يدل على 
محاكاة الانسان القديم لأصوات الحيوان والطبيعة » ويؤكد بالتالي بدائية نشأة ذلك 
اللسان. 

ولدى دراسة البينة الصوتية للسان العربي في طوره الحديث». يظهر WS‏ أنها 
تتمتع بخاصة مميزة تتمثل في «عدم وجود صوت صائت منفصلا عن صوت صامت 
يلفظ قبله» . وقد انعكست هذه الخاصة المميزة للبنية الصوتية في نظام المعجم 
العربي القائم على أن الأصل في المعجم يتألف من الصوامت فقط . ونرى أن تلك 
الخاصة المميزة للبنية ألصوتية تعكس طور محاكاة الانسان القديم لأصوات الحيوان 
والطبيعة » وتؤ كد بالتالي بدائية نشأة اللسان العربي . لذا طرحنا السؤال التالي : هل 
ترتبط بدائية نشأة اللسان العربي ببداية تشكل الكلام الإنساني؟ 

للاجابة عن هذا السؤال قدمنا نظرة جديدة إلى فقه RRL‏ عرضنا فيها رأينا 
في نشأة الكلام الإنساني. وأشرنا إلى ضرورة التمييزبين الأصل في المعجم 
والأصل في الاشتقاق» وطرحنا نظرة صوتية إلى المعجم العربي . وقد كشفت تلك 
النظرة الصوتية أن النظام اللغوي للعربية يعكس جميع المراحل التي مرت بها نشأة 
الكلام GLY!‏ . ويعني ذلك أن المادة اللغوية للعربية المتوافرة حتى يومنا الراهن 
والتي حفظها LS‏ نظام المعجم العربي تقدم شواهد تاريخية علمية تثبت بشكل قاطع 
أن اللغة العربية أصل قائم بذاته . ويترتب على هذه الحقيقة العلمية الجديدة النتائج 
التالية : 

. العرب هم عرب منذ ظهور الحياة الإنسانية في وطنهم‎ - ١ 

؟ ‏ اللغة العربية هي اللغة الأصلية للشعب العربي منذ بداية وجوده. 

۳ - كشف زيف فرضية «أسرة اللغات السامية» و«الشعب السامي» . 
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الفصل الثاني 
في تاريخ النحو والبلاغة 
١‏ المراحل التي مرت بها دراسة العربية . 


اراء في أسباب الخلاف النحوي . 
 “‏ تأكيد الوظيفة الابلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. 


أولآً ‏ المراحل التى مرت بها دراسة العر بية . 


من المعرف أنه بعد توسع حدود الدولة العربية وازدياد اختلاط العرب 
بالأعاجم شاع اللحن» وجرى على ألسنة العجم المستعربين أولاً ثم على ألسنة 
العرب المتحضرين فيما بعد. وقد هال أولي الأمر أن يكون له خطر Oly‏ يؤثر شيوعه 
على اللسان العربي وعلى الدين الإسلامي . وكان طبيعياًء والحال كذلك التفكير 
في وضع ضوابط ومبادىء عامة يهتدي بها العرب والمستعربون في ضبط الكلام 
العربي . وهكذا فإن تلك الغاية ووضع ضوابط لقواعد العربية لتجنب تفشي اللحن» 
حددت أسلوب الوصول إليها «القيام بدراسة وصفية تحليلية شاملة للمادة اللغوية 
للعربية يمكن نتيجة لها استنباط قواعد عامة للعربية» . لذا تم وضع صرف العربية 
ونحوها بعد القيام بدراسة وصفية تحليلية شاملة للغة العربية . 

EER ae‏ ء العربية مكنهم من 
الوصول بنجاح إلى تلك الغاية التي a‏ عينهم » فحافظوا بذلك على 
سلامة اللغة العربية ونقاوتها وجنبوها خطر تفشي peer‏ 

زر أناخزاضة تاريخ علوم Lill‏ فى شو HGR NOM‏ 
أن دراسة العربية مرت بثلاث مراحل هى التالية : 

انيدل الدوافة الرففة AA SN‏ الل غ ية 

۲ - مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة. 

۳ - مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية GU‏ عن طريق ربط البلاغة بالنحو. 

ويظهر من هذا المسار التاريخى أن الدراسة الوصفية التحليلية للمادة اللغوية 
ota ci‏ سيقت لوو مقر لاك تسا ale‏ وكيس لز للك LUG ile‏ 
العربية منذ المرحلة الأولى تحمل طابع الأصالة » لأنها عكست خصائص بنية العربية 
ولع ابرح يه ee‏ . لقد استهدفت دراسة العربية 

في المرحلة الأولى اكتشاف القوانين التي تحككم اللغة العربية كنظام كامل . 

وات ذلك الانطلاق من الوحدة التي لا تنفصم بين الشكل والمضمون. OY‏ 
البنية اللغوية لا تستقل عن وظيفة الإبلاغ التي تؤديها اللغة . فاستخدم علما 


YY 


العربية في دراستهم للعربية منهجاً وصفياً وظيفياً أي منهجاً يصف البنية اللغوية ويبين 
وظيفتها الإبلاغية . وادى ذلك إلى أن جاءت الضوابط والقواعد التي تمخضت عن 
الدراسة في المرحلة الأولى عامة وشاملة لجميع جوانب النشاط اللغوي . فلم تقتصر 
القواعد الموضوعة على موضوعات الصرف والنحوء بل تعدتها إلى موضوعات 
الاصوات والقراءات والتجويد والعروض والبلاغة . 

احتتم كتاب سيبويه مرحلة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية 
للعربية» لذا جاءت قواعد العربية بصيغتها المكتملة فيه عامة تغطي جميع جوانب 
النشاط اللغوي . فإذا رجعنا إلى كتاب سيبويه نجد فيه «اشارات كثيرة مما دخل فيما 
بعد تحت اسم CEI‏ وان كانت شهرة سيبويه في النحوقد صرفت الناس عن 
البحث عن الجوانب الأخرى من «الكتاب» . على أن النحوالذي نعرفه اليوم لم يكن 
في عصر سيبويه مستقلا عن سائر علوم العربية » وانما كان جزءا منها. و«الكتاب» 
ليس OLS‏ نحوفقط» وانما هوكتاب في علوم العربية» فيه اللغة والنصوص وفيه 
النحووالصرف» وفيه البلاغة والعروض» وفيه القراءات والتجويد. كما ان النحو 
نفسه لم يكن عند سيبويه وأمشاله مقصوراً على الاعراب والبناء» وعلى الجزئيات 
الفرعية التي نعنى بها cep dl‏ وإنما كان Lele‏ يؤدي إلى فهم كلام العرب» وعدم 
اللحن فيه. والتأليف على سمته. ولذلك فنحن نجد في والكتاب» باب اللفظ 
للمعاني وباب ما يكون في اللفظ من الأعراض وباب الاستقامة والكلام 
والاحالة . . .ع“ 

ولكن بعض المؤ لفين المعاصرين نظروا إلى ES‏ سيبويه على أنه كتاب نحو 
فقط. لذا رأوا فيه lip!‏ دخيلة على النحو! «وكتاب سيبويه ‏ وإن كان مؤ لفا نحويا - 
نجد فيه بعض أبواب دخيلة على النحوء وإن كانت تفيد دارس الآداب العربية 
والتراث اللغوي» من ذلك ما سبق أن ذكرناه من حديث عن الألفاظ ومعانيهاء 
وحديث عن الكلام الحسن والقبيح . . الخ مما يتصل بعلم اللغة» وبلاغة الكلام» 
وحسديث عن ضرورات الشعر مما لا يجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف» 
وحذف ما لا يحذف. ومد مالا يمد وفك ما أصله الادغام . . إلى آخر ما ذكره مما 
يتصل بالنقد الأدبي أكثر من اتصاله بالنحو» على الرغم مما فيه من مساس بضبط 
الكلمة وبنيتها. . وهذا الاتساع في الاسناد باللجوء إلى المجازء وهذا الحذف 


Y۸ 


للاختصار ليس موضعهما كتب النحو ولكنه كتب البلاغة . . . فهذه كلها من غير شك 
أحاديث بلاغية» تتصل بقوة التعبير عن المعنى اكثر مما تتصل بحركات الكلمات» او 
بنية الكلمة» ولذا كان موضعها الملائم غير كتب النحو. وحديثه عن مخارج الحروف 
مهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافهاء حديث في علم 
الأصوات وفن التجويد, أكثرمنه حديث نحو فموضعه كذلك في غير هذا 
الكتاب»” . 


وما of‏ بدأت المرحلة الثانية ‏ مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة ‏ حتى 

بدأت تبرزخلافات في وجهات نظر الباحثين اللغويين. وأخحذت تتبلور ملامح 

. مذاهب أومدارس نحوية مختلفة ‏ أهمها مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة . ولا يوجد 

اتفاق بين العلماء حول وجود مدرسة بغدادية متميزة . ولكنهم يتفقون على أن اتجاها 
داد یا کات تسد قن بدأ مع أبي علي الفارسي . 


لا بد - برأينا - من ربط نشأة الخلاف النحوي وتعمقه بالمسار التاريخي لتطور 
الآراء اللسانية العربيةء للكشف عن الظروف الموضوعية التي أدت إلى بلورة الاتجاه 
الجديد الذي مكن بنجاح من الخروج من الوضع الذي آلت اليه الدراسة النحوية 
المتخصصة . لقد ظهر مع أبي علي الفارسي اتجاه جديد انطلق من مفهوم منظومي 
للغة وسعى إلى اكتشاف القوانين اللغوية. ثم تابع تلميذه ابن جني هذا الخط 
وعمقه» وشعر بضرورة اكتشاف النظام العام للغة العربية. لذا أخذ في كتابه 
«الخصائص» يبحث عن الأصول الغامة للنحو فبحث فى نشأة اللغات وأصوات 
العربية وعلاقة معاني الكلم في العربية بأصواتها. وتابع عبد القاهر الجرجاني بعد 
ذلك السير في طريق اكتشاف النظام العام للغة العربية . فتصدى بحزم للتيار الذي 
اهتم باللفظ دون المعنى » وهاجم بشدة الدعوة إلى اهمال الشعر والانصراف عن 
النحو. واكد خلال ذلك على الوظيفة الإبلاغية التي تؤديها اللغة» ودعا إلى عدم 
فصل البلاغة عن النحو. فكان كتابه «دلائل الاعجاز»”» بداية مرحلة جديدة فى 
تاريخ علوم اللغة Ly pall‏ هي مرحلة تأكيد الوظيفة الابلاغية BU‏ عن طريق ربط 
البلاغة بالنحو. واشتمل «دلائل الاعجاز» على نظرية عامة في اللغة ووظائفها . 


۷۹4 


انياً - آراء فى أسباب الخلاف النحوي . 


نقتصر في هذا «المختصرء على عرض رأيين في الخلاف النحوي وأسبابه 
لباحثين معاصرين هما الدكتور شوقي ضيف والدكتور محمد خير الحلواني . وننتقل 

بعد ذلك إلى بيان رأينا في الموضوع . 

1 رأي الدكتور شوقي ضيف المعروض في كتابه «المدارس النحوية» :“ 

١‏ الأخفش الأوسط - وهوأكبر أئمة البصريين ‏ هو الذي فتح أبواب الخلاف على 
أستاذه سيبويه في كثير من المسائل . وحمل عنه الكوفيون ومضوا يتوسعون فيه 
فتكونت مدرستهم . 

۲ كان GLA‏ واحداً من القراء الذين أخذت عنهم القراءات السبع . وقد دفعه 
سعيه أن يفسح في العربية للغات BLA‏ النادرة إلى أن يقف موقفه من نحو 
سيبويه والخليل . وتجدر الإشارة إلى أنه كانت تجري في قراءته حروف تشذ 
على قواعد النحو البصري . دارا أنه يج eat‏ قراغ النحو والصرف 
حتى تشمل القراءات جميعها. فاعتمد أسساً ثلاثة هي : 
=f‏ الاتساع في الرواية . 

ب الاتساع في القياس . 
| ج- الاتساع في مخالفة البصريين ولو أدى ذلك إلى آراء لا تسندها الشواهد 


اللغوية . 
“ - تلميذه الفراء «وهومعتزلي» قد أعطى النحو الكوفي صورته النهائية . وخالف 


| عدم التفرقة في ألقاب الاعراب والبناء «ألقاب الاعراب يتبعها التنوين 
وألقاب البناء لا Gas‏ التنوين» . 

قن المصدو شق فن al‏ 

ج - اعراب الأفعال وأنه أصل فيها كالأسماء . 

د مسألة الأفعال وأقسامها. الفعل عند البصريين : ماض ومضارع وأمرء 
والفعل عند الكوفيين : ماض ومضارع «والأمر مقتطع من المضارع 
المجزوم بلام الأمر» ودائم «وهو اسم الفاعل» . 


حرف 


٤‏ - تبلورت مدرسة LIU‏ هي البغدادية. اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري 
نهجا جديدا في دراساتهم ومصنفاتهم النحوية يقوم على الانتخاب من اراء 
المدرستين البصرية والكوفية جميعا. 

ب -رأي الدكتور محمد خير الحلواني المعر وض في كتابه «الخلاف Meg rel‏ 

بالنسبة لمراحل تعمق الخلاف النحوي وبلورة مذاهب نحوية : 
حتى أوائل القرن الثالث «أي حتى وفاة الفراء والأخفش» كانت العصبية فردية 
aie‏ ا . ولم يكن الخلاف النحوي خلافاً مذهبياً واضحاً . 
والخلاف يمكن أن يوجد بين أصحاب المذهب من الطرفين . 

۲ ثم تبدل النزاع النحوي فاستحال في أذهان المتأخرين خلافاً بين طرفين ينتمي 
كل منهما إلى بلد. 

- كان ثعلب أول من ألح على عرض sh‏ المذهبين بعضهما بجانب بعض . ثم 
جاء تلامذته وتلامذة المبرد فأخذوا عنه وزادوا فيها . 

. في عصر السيرافي والرماني والفارسي وابن جني يزداد الالحاح على المفاضلة‎ - ٤ 
وهيمن «الكتاب» عليهم هيمنة تامة . ومثلوا مذهب البصريين تمثيلا ا‎ 

- ابن الشجري والزمخشري وابن الدهان والمتأخرون غيرهم يأخذون عن ممثلي 
البصرة الجديدة ويعتمدون نقولهم في نسبة الآراء الكوفية والبصرية . ونجد أن 
الفروق الفردية بين ممثلى المذهب الواحد تنطمس معالمها . 
وبالنسبة لأسباب الخلاف النحوي : 

١‏ الرقعة المكانية المتسعة أدت إلى الاضطراب في تحديد اللهجة الفصيحة» كما 
أدت إلى اختلاف المادة اللغوية المعتمدة وتشتتها. 

۲ - عدم التفريق بين لغة الشعر ولغة النثر. 

۳ - انصراف النحاة عن العامل الزمني «واكتفى سيبويه بنعت لغة الحجاز بالقدم». 
فلم يقسموا لغة الشعر تقسيما زمنيا واكتفوا بتقسيمها تقسيما مكانياء فوضعوا لغة 
جرير والفرزدق مع لغة زهير والأعشى . وقد فرقوا بين لغات القبائل بحسب قربها 
من نجد وبعدها عنها . 

ويلاحظ الدكتور الحلواني أن العربية كانت غير مستقرة الوضع في 
الجاهلية OY‏ التطور في أصواتها وصيغها لم يكن قد تم بعد . وحمل التطور 
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اللغوي Lane‏ وكلمات تحجرت مع الزمن» فهي تمثل مرحلة تطورية قديمة . 
وحار النحاة فيها لأنها لا تطرد مع قواعدهم : كأسماء الأفعال وأسماء الأصوات 
والأفعال الجامدة من نحو«نعم وبئس وحبذا. . .0 

ج - رأينا في أسباب الخلاف النحوي وتطور الآراء اللسانية العربية . 

-١‏ تميزت شبه جزيرة العرب باشتمالها على مناطق جغرافية مختلفة تتوسطها 
الصحراء. وقد ساعدت طبيعة الأرض العربية على احتفاظ الحياة الاجتماعية 
العربية بسمات قبلية في كثير من جوانبهاء على الرغم من وجود نمط حياة 
الاستقرار والاشتغال بالزراعة والعمران فى اليمن وبقية المناطق الساحلية أو 
القريبة من الساحل التي عرفت الحياة المدنية والاشتغال بالتجارة . ولم تكن 
تلك المجتمعات العربية ذات درجة واحدة من التطور الاجتماعي » بل كانت 
متفاوتة بنتيجة عوامل مختلفة . وقد انعكس ذلك التفاوت فى درجات التطور 
الاجتماعي على الوضع (gp AU‏ اللعربية» فكانت اللغة العربية والحالة هذه 
بدرجات متباينة من التطور حسب القبائل أو المناطق . 

۲ - لم ينزل القرآن الكريم بلهجة قريش وإنما أنزل بلسان عربي مبين» فكان لذلك 
قرانا عربيا وعاملا في التوحيد اللغوي لجميع العرب . ولما كان القران عربيا فقد 
جاءت لغته تعكس مراحل متفاوتة من التطور اللغوي للعربية . وقد أقر جميع 
العرب ob‏ لغة ol wl‏ هي في del‏ درجة من البيان واعتبروها قمة في الفصاحة. 
وصاروا يقيسون درجة فصاحة اللغة بمدى قربها من لغة القرآن الكريم . ؤمن 
المعروف أن أسلوب القرآن تميزعن لغة النشر كما تميزعن لغة الشعر» فكان 
أسلوبه متميزاً عما عهده العرب من قبل . 

٣‏ - وبسبب تلك الخصائص المميزة للغة القرآن الكريم وأسلوبه» فإن الدراسة 
الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية للعربية لم يكن بامكانها أن تنطلق من 
التمييز بين لغة حديئة ولغة قديمة. أو بين لغة الشعر ولغة النثر. ولذا فإن القواعد 
التي تم استنباطها بنتيجة تلك الدراسة لم تستطع أن تغطي جميع اللهجات 
العربيسة وجميع حروف القراءات المعتمدة للقرآن الكريم . فبقيت هناك 
بالضرورة بعض الشواذ التى لا تنظمها تلك القواعد. 

5 - لذا ما أن ظهرت قواعد Ly pal‏ ا ای LS‏ ي جى نذا 
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الأخفش الأوسط ‏ وهوأول من قام بتدريس الكتاب - باعلان مخالفته لبعض 
تعليلات سيبويه» وبدأت بذلك مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة . وفتح 
الأخفش الباب أمام الكسائي ليحاول وضع قواعد شاملة تنتظم جميع اللغات 
«اللهجات» وجميع القراءات. وقام تلميذه الفراء ‏ وهو معتزلي - باستكمال ما 
بدأه الكسائي عن طريق وضع الأطر العلمية لأصول المذهب الجديد وبلورة 
مصطلحاته الأساسية . 

© - ازداد عدد المسائل الصرفية والنحوية التي تطرق إليها الخلاف في gis‏ وظهرت 
فيها آراء عديدة. وتشعبت المسائل المختلف فيها كثيراً. وطرح في كل واحدة 
منهااراء عديلة . واستفحل الأمر وأغرقت بعض التخريجات كثيراً في 
الافتراضات التي ابتعدت باللغة عن وظيفتها الأساسية كوسيلة للإبلاغ . 

١‏ - وأدت تلك الظروف الموضوعية إلى بروز حاجة ماسة للخروج من هذا الوضع 
الذي الت إليه الدراسة النحوية المتخصصة . فعمد السيرافى ‏ وهو معتزلى - 
إلى شرح «الكتاب» و كيدا على wile‏ الوظيفة الإبلاغية للغة . وظهر مع gil‏ 
علي الفارسي ‏ وهومعتزلي ‏ اتجاه جديد أخذ يستعرض الآراء في كل مسألة 
ish,‏ بما يراه صوابا منها من دون التقيد المسبق باراء مدرسة معينة . وتابع 
تلميذه ابن جني - وهو معتزلي ‏ هذا الخط وعمقه . وشعر ابن جني بأنه من أجل 
الخروج من هذا الوضع الذي وصلت إليه الدراسة النحوية المتخصصة يجب 
اكتشاف النظام العام للغة. وراح في سبيل ذلك يبحث في كتابه «الخصائص» 
عن الأصول العامة للنحو. 

۷- أما الامام عبد القاهر الجرجاني ووو ee‏ لعزي - فقد تابع 
السير في طريق اكتشاف النظام العام للغة . وتصدى بحزم للتيار الذي اهتم 
باللفظ دون المعنى . وأكد على الوظيفة الابلاغية التي تؤديها اللغة» ودعا إلى 
عدم فصل البلاغة عن النحو. فكان كتابه «دلائل الاعجاز» بداية مرحلة جديدة 
في تاريخ علوم اللغة العربية هي مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق 
ربط النحو بالبلاغة . 

۸ - وتابع الزمخشري - وهو معتزلي ‏ جهود عبد القاهر في تأكيد الوظيفة الإبلاغية 
للغة عن طريق ربط النحوبالبلاغة» OLS‏ كتابه «المفصل في علم 


يفف 


العر بية»" الذي شرحه ابن يعيش خير نموذج لربط النحو بالبلاغة وتأكيد 
الوظيفة الابلاغية للغة. 

4 - ثم سارالسكاكي وهومعتزلي - في اتجاه ASU‏ الوظيفة الإبلاغية للغة ورفض 
فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض» وجاء كتابه «مفتاح العلوم» تتويجاً مبوياً 
لتأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة. لكن التطور اللاحق للآراء اللسانية العربية أخذ 
منحى تكريس فصل النحووالبلاغة بعضهما عن بعض . وابتدأ ذلك مع 
القزويني في كتابه See Orca‏ تخلى فيه عن تعريف السكاكي لعلم 
المعاني الذي يقوم على ربط البلاغة بالنحوء وقدم تعريفاً بديلاً لعلم المعاني 


We‏ - تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. 


لقد بدأ عبد القاهر الجرجاني مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق 
ربط البلاغة بالنحو. ويطول الحديث عن عبد القاهر مهما حاولنا الاإيجاز» وطبيعة 
هذا والمختصر» لا تسمح بمزيد من الحديث عن عبد القاهر ونظريته . لذا نكتفي 
باحالة القارىء إلى كتابنا «الموجز في شرح دلائل الاعجاز في علم المعاني». 

يؤكد كثير من المؤلفين في تاريخ البلاغة العربية أن الذين جاؤوا بعد عبد 
القاهر الجرجاني والزمخشري انما كان عملهم في الغالب تلخيصاً أو شرحاً. 

ونأخذ على سبيل المثال بعض ما جاء بهذا الصدد في كتاب «في تاريخ 
البلاغة العربية» تأليف الدكتور عبد العزيز ON Ge‏ 

«وهكذا بمنهاج عبد القاهر وبطريقته التعليمية الواضحة» وكذلك بتطبيق 
الزمخشري لآراء عبد القاهر البلاغية في تفسيره «الكشاف». وبالاضافات الجديدة 
التي استكمل بها قواعده ‏ بكل ذلك استطاع الرجلان أن يضعا ويكملا قواعد علم 
المعاني ples‏ البيان. وكل ما هنالك أنه بقي من يستقصي هذه القواعد البلاغية 
Late‏ وينظمها في US‏ يجمع متفرقها ويضم منثورها. وكان ذلك العمل على يد 
السكاكي الذي دخلت البلاغة به في طور انتهى إلى الغموض والتعقيد 
والجمود»ي"' . 
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«فالبلاغيون من بعد عبد القاهر» وقد وقفوا مبهورين أمام بلاغته» ظنوا أنه لم 
يترك فيها موضعاً لمستزيد» ولهذا وقفوا أنفسهم على بلاغته يشرحونها أويلخصونها أو 
يختصرونها في أساليب تشيع في أكثرها الصيغ والتعابير الفلسفية والمنطقية 
المعقدة. . وبذلك أخذنانرى البلاغة تفقد صلتها بالأدب شيئاً فشيئاً حتى صار 
بينهما كمال الانقطاع, كما رأيناها تتجول إلى قواعد جافة عقيمة» قواعد مصبوبة في 

قوالب جافة من المنطق»”٠.‏ 

«والسكاكي معدود من أعيان رجال البلاغة في القرن السابع وله مؤلفات شتى 
منها كتاب «مفتاح العلوم» الذي يعد أهم كتبه. وقد قسمه ثلاثة أقسام رئيسية : خص 
الأول منها بعلم الصرف والاشتقاق بأنواعه. والثاني بعلم النحو» وخص القسم 
الثالث بعلم المعاني وعلم البيان وألحق بهما مبحثاً عن البلاغة والفصاحة وآخر عن 
فنون البديع اللفظي والمعنوي . وشهرة السكاكي العلمية ترجع في الواقع إلى هذا 
القسم من كتابه الذي أعطى فيه للمعاني والبيان والفصاحة والبلاغة والبديع الصيغة 
Oras‏ «وبهذا خرج بمباحث البيان من جو البلاغة الواضحة السمحاء إلى 
ميدان المنطق المعقد الجاف . ومع ذلك فقد نال القسم الخاص بالبلاغة في كتابه 
شهرة فائقة لدى من جاء بعده من رجال البلاغة» فقد فتنوا به إلى الحد الذي جعلهم 
ينسون معه أنفسهم وينكرون ملكاتهم . ولهذا ظلوا قرابة خمسة قرون متتالية ابتداء 
من أوائل القرن السابع الهجري عاكفين على دراسته وشرحه وتلخيصه» وكأنه لم 

Dh‏ في البلاغة العربية غير هذا الكتاب الذي استأثر باهتمامهم وعنايتهم»”". 

وان تعقيبنا على مثل هذا العرض لتاريخ البلاغة العربية هو التالي : 

١‏ - لم يشرح مؤرخوالبلاغة العربية الأسباب الموضوعية التي جعلت القسم 
الخاص بالبلاغة في «مفتاح العلوم» للسكاكي ينال تلك الشهرة الفائقة لدى من 
جاء بعده من رجال البلاغة بحيث ظلوا خمسة قرون متتالية عاكفين على دراسته 
وشرحه وتلخيصه!! 

١‏ - لم يقدم هؤلاء المؤرخون المبررات العلمية التي أدت إلى اهمال القسمين 
الأول والثاني من كتاب «مفتاح العلوم»!! 

۳ في ضوء ملاحظاتنا الأولية على بنية كتاب «مفتاح العلوم» التي سنعرضها أدناه 
ندعو إلى نظرة جديدة في تأريخ البلاغة العربية تستند إلى فهم المنهج العلمي 


نَمف 


لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية التي يمثلها برأينا ابن جني وعبد القاهر 
الجرجاني ثم الزمخشري والسكاكي . 
مهد الامام السكاكي لكتابه «مفتاح العلوم» بمقدمة أشار فيها إلى أن الغرض 
الأقدم من علم الأدب هو الاحترازعن الخطأ في كلام العرب . وذكر أنه ضمّن 
الكتاب من أنواع الأدب دون اللغة ما رأى أنه لا بد منهء وهي عدة أنواع متاخذة هي 

التالية: علم الصرف بتمامه ولا ب يتم إلا بعلم الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلاثة . 

علم النحو بتمامه وتمامه بعلمي المعاني والبيان. Ly‏ كان تمام علم المعاني بعلمي 

الحد والاستدلال» لم ير السكاكي بدا من بحثهما في الكتاب . وحين كان التدرب 
في علمي المعاني والبيان موقوفا على ممارسة باب النظم وباب النثر تطرق السكاكي 
في الكتاب إلى علمي العروض والقوافي 

ثم قال : اونا ع م 

598 التمييز المناسب. . صنفت هذا وضمنت لمن أتقنه أن ينفتح عليه جميع 

المطالب العلمية, وسميته «مفتاح العلوم». وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام : 

القسم الأول في علم الصرف. والقسم الثاني في علم النحوء والقسم الشالث في 

علمي المعاني والبيان». 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن السكاكي استهل القسم الأول من الكتاب بالتنبيه 
على أنواع الحروف التسعة والعشرين ومخارجها وقدم رسماً توضيحياً لها. وختم 
السكاكي الكتاب بفصل أخير هو «خاتمة مفتاح العلوم في ارشاد الضلال بدفع ما 
يطعنون به في كلام رب العزة علت كلمته من جهات جهالاتهم» . عرض السكاكي 
في الخاتمة ضلالهم على سبيل الاطلاق فيما يوردون من المطاعن في OLB‏ ثم 
انتقل بعد ذلك إلى التفصيل في دفع المطاعن في القران: من حيث اللفظ ومن 

حيث الاعراب ومن جهة المعنى بأنحاء مختلفة . 

وأعرض فيما يلي ملاحظاتي الأولية على بنية كتاب «مفتاح العلوم» : 

-١‏ يؤلف الكتاب بأقسامه الثلاثة بنية واحدة لا تتجزأ. ويمكن أن تميز ضمن هذه 
البنية الواحدة مستويات متدرجة : تبتدىء من البحث في الأصوات, لتنتقل إلى 
البحث في الكلمة المفردةء ثم تتابع البحث في التراكيب من حيث علاقاتها 
النحوية والمنطقية أولاء ثم من حيث علاقاتها المرتبطة بالسياق الكلامي 


لحف 


والمقام . 

۲ - اني أرى أن منهج السكاكي في «مفتاح العلوم» هو المنهج العلمي المتطور 
لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية. وقد مكنه هذا المنهج العلمي المتطور من 
ادخال تطوير هام في التأليف اللساني العربي تجلى في دراسة علم الصرف قبل 
دراسة علم النحو. وقد ذكر السكاكي في مقدمة الكتاب مايلي : «. . . OF‏ 
مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة : المفرد والتأليف وكون المركب مطابقاً لما 
يجب أن يتكلم به وهذه الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع اليها في كفاية 
ذلك مالم يتخط إلى النظم» فعلما الصرف والنحويرجع اليهما في المفرد 
والتأليف. ويرجع إلى علمي المعاني والبيان في الأخير. ولما كان علم الصرف 
هو المرجوع اليه في المفرد أو فيما هوفي حكم المفرد والنحو بالعكس من ذلك 
كما ستقف عليهء وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن يؤلف وطبق المؤلف 
للمعنى متأخر عن نفس التأليف. لا جرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه وضعا 
لنؤثر ترتبا استحقه طبعا» . 

۳ - ان المنهج العلمي المتطور للسكاكي في «مفتاح العلوم» كشف خصائص بنية 
اللسان العربي في مستوياتها المتدرجة» وظهرت ثقة السكاكي المطلقة بهذا 
المنهج في تأكيده في مقدمة الكتاب أنه يضمن لمن يتقن ما صنفه أن ينفتح عليه 
جميع المطالب العلمية التي تمكنه أولاً من الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب 
والتي تمكنه ثانيا من فهم اعجاز القران الكريم ودفع جميع المطاعن في القران 
من حيث اللفظ ومن حيث الاعراب ومن جهة المعنى . 

5 - عنوان الكتاب «مفتاح العلوم» يشتمل على لفظة «مفتاح» في صيغة المفرد ولفظة 
«العلوم» في صيغة الجمع . وأرى أن صيغية المفرد «مفتاح» تؤ كد على البنية 
الواحدة للكتاب التي لا تتجزأ. وأن صيغة الجمع «العلوم» تؤكد على 
المستويات المتميزة ضمن البنية الواحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
التالي : لماذا اشتهر القسم الثالث من «مفتاح العلوم» الخاص بعلمي المعاني 
والبيان وأهمل القسم الأول «الخاص بعلم الصرف» والقسم الثاني «الخاص 
بعلم النحو»؟ السبب واضح برأيناء تم ذلك لأن المنهج السائد في التأليف 
اللساني العربي ماقبل السكاكي كان يقضي بدراسة علم النحو Vol‏ وتليها دراسة 


يفف 


علم الصرف . وقد أدخل السكاكي تطويراً هاما حين جعل دراسة علم الصرف 
سابقة لعلم النحو. وعندما أخذ شراح بلاغة «المفتاح» تقسيم السكاكي لعلوم 
البلاغة إلى «المعاني والبيان والبديع» تخلوا عن تعريف السكاكي لعلم المعاني 
«وهو تتبّع خواص تراكيب الكلام في الافادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال 
000,53 وعلم المعاني وفق هذا التعريف دراسة تطبيقية تتجلى في تتبع كيفية 
ارتباط الاسناد بالافادة عن طريق دراسة الجملة في السياقات المختلفة . . وقدم 
القزويني في «الايضاح» تعريفاً بديلاً لعلم المعاني «وهوعلم يعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى MLS‏ فأسقط القزوينى بذلك 
الجانب التطبيقي الذي أكده السكاكي والمتمثل في تتبع كيفية ارتباط الاسناد 
بالافادة. وقد ساد تعريف القزويني لعلم المعاني إلى يومناء وتكرس بسبب ذلك 
فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض 


VVA 


هوامش الفصل الثاني 


. /0١- 6٠ «الموجز في تاريخ البلاغة» للدكتور مازن المبارك  دار الفكر/ ص‎ ١ 

۲ - «مدرسة البصرة النحوية» للدكتور عبد الرحمن السيد ‏ توزيع دار المعارف بمصر / ص ٠٥١١‏ - 
./oor‏ 

۳ - «دلائل الإعجاز» صحح أصله محمد عبده ‏ اصدار مكتبة القاهرة ٠۹٩۱‏ 

٤‏ - بلورنا نظرية الامام الجرجاني اللغوية وحددنا موقعها في علم اللغة العام الحديث في كتابنا 
«الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني» المشار إليه أعلاه. 

© اصدار دار المعارف paw‏ ط 7. 

5 - اصدار دار القلم العربي بحلب. 

۷ - ««المفصل في علم العربية» للامام المخشري - مطبعة التقدم بمصر ‏ ط ١‏ اها 

A‏ «شرح المفصل» لابن يعيش - عالم الكتب ‏ بيروت» مكتبة المتنبي - القاهرة. 

4 - «الإيضاح» تاليف الخطيب القزويني ‏ الجزء الأول في علم المعاني ‏ أعادت طبعه مكتبة 
المثنى ببغداد. 

٠‏ _المشار إليه أعلاه. 

١‏ دار النهضة العربية بيروت. 
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الفصل الثالث 
في النحو العربي 


. الكلمات في العربية ثلاث : اسم وفعل وحرف‎ - ١ 
. ؟ - الخصائص البئوية للفعل العربي‎ 

۳ - الخصائص البنوية للاسم العر بي . 
٤‏ - الاعراب والعوامل في النحو العربي . 
ه ‏ الجملة والكلام. 

؟ ‏ المشكلة اللغوية العربية المعاصرة. 
۷ - نمطا الجملة العربية . 


أولاً - الكلمات في العربية ثلاث : اسم وفعل وحرف . 


عرف السكاكى الكلمة بأنها «اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد . والمراد بالافراد 
انها وا وفيت لذلك المعنى دفعة واحدة. ثم إذا كان معناها مستقلاٌ بنفسه 
وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة مثل «علّم وجهل» سميت اسماً. واذا اقترنت مثل 
«علم وجهل» سميت فعلاء وإذا كان معناها لا يستقل بنفسه مثل «من وعن» سميت 
Oa >‏ 

بنتيجة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية العربية قام علماء 
العربية الأوائل بتوحيد الكلمات في مجموعات كبيرة وصنفوها إلى اسم وفعل 
وحرف. ولم يتم هذا التقسيم er‏ بالاعتماد على معنى الكلمات المفردة فقط. 
بل تم بالاستناد كذلك إلى وظيفتها في الجملة . ويعني ذلك أن مصطلح «الكلمة» 
في علم العربية يشتمل على جانبين مترابطين بعضهما مع بعض : الجانب الأول = 
الكلمة ذات المعنى الدلالي الخاص والبنية المتميزة» والجانب الثانى ‏ الكلمة 
كجزء في التركيب الاسنادي أي الجملة . وفي ضوء ذلك نفهم قولهم أن الكلمات 
ثلاث : كلمة يصح الاخبارعنها وبها «أي يصح ان تكون في الجملة مسنداً إليه 
ومسندأ» تلقب اسماًء وكلمة يخبر بها ولا يصح الاخبار عنها «أي لا تكون في الجملة 
إلا مسنداً» تلقب had‏ وكلمة لا يخبر بها ولا عنها «أي لا تكون فى الجملة لا مسنداً 
ولأ مسد Cals cae}‏ رة : 

وهكذا يظهر أن التقسيم الثلاثي للكلم إلى اسم وفعل وحرف قد عكس 
خصائص النظام اللغوي للعربية في مستوى بنية الكلمة المفردة وفي مستوى بنية 
الجملة في آن واحد. وتتميز العربية في مستوى بنية الكلمات المفردة بوجود طريقة 
اندماج «أواتصال» الكلمات التي تتجلى في الضمائر المتصلة . والاندماج هواتصال 
الكلمات بعضها ببعض في لفظة واحدة توحدها. ويكون لدينا بنتيجة الاندماج 
تركيب نحوي متحد في وحدة متصلة تبدوفي الظاهر وكأنها كلمة واحدة. كما في 
«ضربته» و ALES)‏ 

ويعني ذلك أن مصطلح «الكلمة» في علم العربية يتميز عن مصطلح «الكلمة» 


في علم اللغات الأوربية بأنه قد يفيد أصغر جزء ذي معنى من اللفظة فيقابل حينئذ 


VAY 


in ee Be اخ ص‎ . «morpheme مصطلح «مورفيم‎ 

الأول «الهمزة» يفيد معنى المتكلم المفرد اضافة إلى معنى المضارعة. والثاني 

«کتب» يفيد معنى الحدث «الكتابة» . وصيغة «كتبنا» كلمتان: «كتبٌ» كلمة و«نا» 

كلمة أخرى هي ضمير متصل . ونستنتج من ذلك وجود نوعين من الكلمات في العربية : 

كلمات منفصلة مثل «أكتب» وكلمات متصلة هي الضمائر المتصلة . ونرى أن وجود 

الضمائر المتصلة يعني أن الكلمات التي تتصل بها هذه الضمائرهي بالتالي كلمات 
متصلة. وعليه فإن صيغة «كتبنا» تتألف من كلمتين متصلتين «وكتبث» و«نا» . وهكذا 

يظهر أنه يوجد في النظام اللغوي للعربية نمطان للكلمة : 

١‏ - كلمة متصلة صرفيا: هي اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد وينطق بها متصلة بلفظة 
أخرى أو أكثر في لفظة مركبة تبدو في الظاهر كلمة واحدة. كما في «ضربته» و 
«كتابك» . 

۲ - كلمة منفصلة صرفياً: هي اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد وينطق بها منفصلة عن 
لفظة أخرى. كما في «ضرب». 

وك انعط وجرت ريق اندماج الكلمات في العربية أن كلا من الفعل والاسم 


انياً - الخصائص البنوية للفعل العربى . 


SS E GS SE EE 
المبني للمعلوم» الفعل . لهذا فإن العلامة التي تشير إلى المسند إليه الملفوظة في‎ 
آخر صيغة الفعل العربي اعتبرت فاعلاً ونظر إليها بالتالي على أنها ضمير متصل. کما‎ 
في «كتبث» كتبنا». أما العلامة التي تشير إلى المسند إليه الملفوظة في بداية صيغة‎ 
caste كما في‎ ٠ الفعل فلم تعتبر فاعلا ولم ينظر إليها بالتالي على أنها ضمير متصل‎ 
نكتب». وتقرر أن مثل هذه الصيغة تشتمل في اخرها على ضمير الرفع «أي المسند‎ 
إليه» المستتر الذي تحدده العلامة الملفوظة في بداية تلك الصيغة أي حرف‎ 
. المضارعة : أكتب «أناى نكتب «نحن»‎ 
للفعل صنفوه حين يؤلف كلمة منفصلة صرفياً‎ Ly pall ولدى دراسة علماء‎ 


VAE 


حسب بنيته في ثلاثة أمثلة هي : المفتوح الآخر و«سموه الفعل الماضي لدلالته على 
الزمن الماضي» والموقوف الآخر «وسموه فعل الأمر لدلالته على الأمر» والمتغير 
الآخر (وسموه الفعل المضارع لمضارعته أي مشابهته الاسم في تغير آخره». ويظهر 
هن ذلك أن دراسنة تصرف الفعل العربي في الماضي والمضارع والأمرأ أمر اقتضته 
a‏ خن يلقح LIS‏ شا صرف 

ويتميز الفعل في العر بية بأنه يكون دائماً في صيغة شخصية مصرفة أي في 
ee‏ يع جنا إلى تة are‏ را ا نان رفظ riper Gra‏ 
المصرفة «في الماضي أو المضارع أو الأمر» ضمير منفصل OLS‏ المسند إليهء OY‏ 
الصيغة المصرفة نفسها تشتمل في آخرها بالضرورة على المسند إليه الذي قد يكون 
ضميراً بارزاً متصلا أوضميراً مستتراً. ويعني ذلك أنه يوجد نوعان من صيغ الفعل 
المصرفة في الماضي أو المضارع أو الأمر: النوع الأول صيغة الفعل المصرفة 
كلمة منفصلة صرفيا ويستكن في آخرها ضمير المسند إليه» فتكون تلك الصيغة من 
نمط جملة من كلمة منفصلة يستكن ذ في pasa sl‏ كما في : قم «أنت»» نكتب 
«نحن». والنوع الشاني ‏ صيغة الفعل المصرفة كلمتان متصلتان صرفيا بعضهما 
ببعض . فتكون تلك الصيغة من نمط جملة من كلمتين متصلتين › كما في «کتبنا» . 


ويعني ذلك أن جميع صيغ الفعل العربي المصرفة في الماضي والمضارع 
والأمر هي من نمط «جملة من كلمة منفصلة يستكن في آخرها ضمير» أو «جملة من 
کلم ن .٠‏ ويستئنى من ذلك أربع صيغ فعلية مسندة إلى الشخص الثالث 
«غير المتكلم وغير المخاطب» حين تكون مستخدمة في بداية سياق كلامي. فلا 
يتصل باخرها حينئذ ضمير المسند إليه البارز المتصل ولا يستكن في اخرها ضمير 
مستتر. ونسمي هذه الصيغ فارغة لأنها لا تشتمل في اخرها على ضمير المسند إليه لا 
البارز المتصل ولا المستتر. وبذا تؤلف هذه الصيغ Leg‏ الشآمن صيغ الفعل 
المصرفة تتميز بأنها كلمة منفصلة صرفياً لا يستكن ذ في اخرها ضمير. لذا فإنها لا 
تدخل في نمط جملة ‏ كلمة منفصلة لأنها فارغة . وستقير الرمو(0) إلى الضيعة 
الفارغة أي الخالية من الضمير المستتر. 

ومن بين الصيغ الأربع الفارغة تختص اثنتان بالزمن الماضي : كتب © وكتبت © 
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وتختص اثنتان بالزمن غير الماضي - الحاضر والمستقبل : يكتب 0وتكتب 0 
وتتميز هذه الصيغ الأربع re VAT‏ لبق عه قدا كله من an‏ دمل لك 
في آخرها ضميرء لذا تستوجب أن يذكر بعدها اسم ظاهر مرفوع هو المسند إليه . 
وفي ضوء ذلك نفهم ما قصده علماء العربية حين أكدوا أن «الفعل يعمل الرفع في 
الفاعل» وأن «الفاعل يتنزل من الفعل منزلة الجزء» . 

ونشير إلى أن الصيغ الأربع المسندة إلى الشخص الثالث حين لا تكون 
مستخدمة في بداية سياق كلامي «أي حين تكون مستخدمة بعد سياق كلامي سابق» 
فإنها لاتكون فارغة» WY‏ تشتمل حينئذ على ضمير مستكن في اخرها وتكون بالتالي 
من نمط جملة من كلمة يستكن في اخرها ضميرء كما في : الولد جاء «هو» . 

ونخلص إلى أنه توجد ثلائة أنواع من صيغ الفعل العربي المصرفة هي 
التالية* : النوع الأول : صيغة الفعل المصرفة كلمة منفصلة صرفيا يستكن في آخرها 


* الرمور المستخدمة هى الآتية: 
فة ` 
«من» ‏ منفصلة 
«مت» - متصلة 
ك «من» - كلمة منفصلة 
ك ومت» - كلمة متصلة 
0 فارغة أي خالية من الضمير. 
ك «من» 0- كلمة منفصلة فارغة . 
-> : تستوجب أن يليها 
ك ومن» 0- : كلمة منفصلة فارغة تستوجب أن يليها . 
ض - ضصمير | 
He‏ - مسر 
ض «مس » - ضمير مستتر 
س - اسم 
«ظ» _ ظاهر 
«مر» - مرفوع 
س «ظ مر» - اسم ظاهر مرفوع . 
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ضمير لذا تؤلف جملة من نمط : ك «من» + ض «مس». 

نحو: قم «أنت»» نكتب ونحن». الولد جاء «هو . 

النوع الثاني : صيغة الفعل المصرفة كلمتان متصلتان صرفياً بعضهما ببعض 
تؤلفان جملة من نمط: ك «مت» + ك «مت». 

النوع الثالث : صيغة الفعل المصرفة تصر يفاً خاصاً بالشخص الثالث فقط من 
دون تحديد عدده حين تكون في بداية سياق كلامي . هي كلمة منفصلة صرفياً ولا 
A EA SR NEL‏ . لذا فإنها لا تشكل 


بمفردها جملة . بل تستو. جب أن يذكر بعدها اسم ظاهر مرفوع هو المسند إليه . 
و gla‏ ةس اط ار ك «من» 0-> س «ظ مر». 
نحو: جاء 0 الولد 
جاء 0 الولدان 
جاء 0 الأولاد 


الثاً - الخصائص البنوية للاسم العربي . 


بعد تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف عمد علماء العربية إلى تقسيم 
الأسماء إلى نوعين : الأول أسماء غير متمكنة : تتضمن معنى حرف أوتشبهه أوتقع 
موقع مبني » والثاني ‏ أسماء متمكنة : لا تتضمن معنى حرف ولا تشبهه ولا تقع موقع 
مبني ويكون الاعراب فيها. والاعراب في اصطلاح النحاة أثر ظاهر أومقدريجلبه 
العامل في آخر الكلمات المعربة . أما البناء في اصطلاحهم فهوثبوت آخر الكلمة 
على حالة واحدة على اختلاف العوامل المؤثر: ة فيها وموقعها من الاعراب . ويظهر من 
ذلك أن للإعراب والبناء صلة بالعوامل . فالمعرب هو الذي يتأثر بالعوامل فتتغير 
حركة اک ورين Was‏ ا و ووا lis‏ ومررت بزید» . والمبني هو 
الذي يتأثرموضعه بالعوامل ولكن آخره لا يتغير بل يكون اعرابه محلياً . ويعني ذلك 
أن العامل النحوي هو الذي بعمل في غيره فيؤثر في حزكة آخره إن كان معر بأ وفي 
محله إن كان مبنيا . 
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والمعرب من الكلمات في العربية نوعان : 

. الاسم وقد يشبه الحرف فيبنى‎ - ١ 

۲ الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو تباشره احدى نوني التوكيد. 
والمبني من الكلمات في العربية ثلاثة أنواع : 


١‏ - الحرف. 
۲ - الفعل الماضي والأمر والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أوباشرته إحدى نونى 
التوكيد . 


۳ - الاسم الذي يخرج عن تمكنه من باب الاسمية فيبنى . 
وقد ميز النحاة ثلاثة أنواع للاسم : 

١‏ الاسم المتمكن الأمكن, وهوالاسم الأصيل في باب الاسمية المتمكن منه» لم 
التمكين . ومثاله أكثر أسماء العربية المعربة. 

۲ - الاسم المتمكن غير الأمكن » وهوما يعرب بالحركات غير أنه لا ينون ويجر 
بالفتحة نيابة عن الكسرة . واصطلح النحاة على تسميته الممنوع من الصرف أو 
الممنوع من التنوين . 

*- الاسم غير المتمكن . وهو ماأشبه الحرف بوجه ماففقد تمكنه من باب الاسمية 
فبني كالحروف. 

وعقد النحاة بين الاسم والحرف أنواعاً من الشبه أخرجت الاسم عن تمكنه من 

باب الاسمية وجعلته مبنيا. وأنواع الشبه هي : 

\- الشبه الوضعي › وذلك إذا وضع الاسم على حرف واحد وكالضمائر: التاء 
أو يشبه من وعن وفي من الحروف. والأصل في الاسم أن يكون ثلاثة أحرف 

۲ الشبه المعنوي» وذلك إذا تضمن الاسم معنى حرف من الحروف كأسماء 
الشرط المتضمنة معنى الحرف copy‏ وأسماء الاستفهام المتضمنة معنى الحرف 
«الهمزة» . 

PRS الشبه الاستعمالى » وذلك إذا استعمل الاسم كما يستعمل الحرف في‎ - ٣ 
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ولا يتأث أي يعمل في غيره ولا يعمل فيه شيء كأسماء الأفعال. 
وأشار ابن يعيش إلى أن «المراد بالتمكن فى الأسماء تعاقب التعريف والتنكير 
بالعلامة عليه». هذا ويتميز الاسم المتمكن فى العر بية من الناحية البنوية بأنه 
كقولك : رجل والرجل وغلامٌ والغلام . . وأما ما يلحقه آخرا التنوين في قولك: رجل 
Ges‏ . والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم المتمكن علامة dS‏ 
وينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة . وذكر الجرجاني في «باب المعرفة والنكرة» 
مايلي : «المعرفة خمسة: المضمر نحو«أنت» والتاء في «ضربت» والكاف في 
«غلامك». والثاني العلم نحو زيد وعمرو. . والثالث ما فيه الألف واللام نحو الرجل 
والفرس» ولام التعريف يكون للعهد كقولك : فعل الرجل كذاء تريد واحدا بعينه وقد 
عهده المخاطب والمخاطب وعرفه ab‏ وللجنس كقولك : الرجل خير من المرأة . 
والرابع المبهم وهو نوعان : أحدهما أسماء الاشارة نحوهذا وهؤلاء وذاء وكذلك كل 
اسم شارة» النوع الثاني الموصولاات وهي الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ومن وما إذا 
LS‏ بمعنى الذي . . والخامس من المعرفة المضاف إلى كل واحد من هذه الأربعة 
نحو غلام زيد وغلامك فكل مضاف إلى معرفة معرفة . وما عدا هذه الخمسة 
OBS‏ 
وفي ضوء ماذكره الجرجاني وابن الخشاب وابن يعيش حول التعريف 
والتنكير» نعود لتفصيل القول في الحالات البنوية الثلاث للاسم المتمكن". وذلك 
انطلاقاً من وجود أو عدم وجود الأداة «الألف واللام» في الموضع السابق للاسم ومن 
وجود أو عدم وجود الأداة «التنوين : النون الساكنة» في الموضع اللاحق للاسم . 
وسنستخدم الرمز © للإشارة إلى فراغ الموضع أي خلوه من الأداة* . 
* والرموز الجديدة المستخدمة هي الآتية : 
(ال) ‏ الأداة أل 
(ن) ‏ التنوين 
OF)‏ - جر 


(مج) - مجرور 


وننبه أن -> : تستوجب أن يليها 
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الحالة الأولى : الاسم محلى بأل وغيرمنون» نحو«الكتابُ». وتتمثل هذه 
الحالة بالصورة التالية: «ال» /كتاب/ © أو«ال»/ اسم ظاهر/ © » ويكون هذا 
الاسم من نمط الكلمة المنفصلة صرفياً ودلالياً. 

الحالة الثانية : الاسم غير محلى بأل ولكنه منون. نحو «كتابٌ» . وتتمثل هذه 
الحالة بالصورة التالية : 2 /كتاب / ون» أو © / اسم ظاهر/ دن» ويكون هذا الاسم 
من نمط الكلمة المنفصلة صرفياً ودلالياً. 

الحالة الثالثة : الاسم غير محلى بأل وغير منون. نحو«كتابٌ» . وتتمثل هذه 
الحالة بالصورة التالية: © / كتاب/ © أو © / اسم ظاهر/ © » وتتحق هذه 
الحالة في صيغتين للاضافة : 

الصيغة الأولى : الاضافة إلى ضمير متصل » نحو«كتابك». فيكون الاسم 
«غير المحلى بأل وغير المنون» المضاف إلى المضير المتصل كلمة متصلة UB pe‏ 
ودلالياً بالضميتر المتصل للجر. ويؤلف الاسم والضمير المتضايفان تركيباً نحوياً 
اندماجياً غير اسنادي من النمط التالي : © /س «ظ»/ © + ض «مت جر . 

الصيغة الثانية: الاضافة إلى اسم محلى بأل أو اسم منون» نحو«كتاب 
الطالب» أو «كتاب طالب» . فيكون aes‏ «غير المحلى بأل وغير المنون» المضاف 
إلى الاسم الظاهر كلمة منفصلة صرفياً فقط ولكنها غير منفصلة دلالياً > لذا فإنها 

تفتقر الى ذكر اسم ظاهر يليها وتستوجب أن يكون ذلك الاسم المضاف إليه في حالة 
الجر. ويشكل الاسمان المتضايفان تركيباً نحوياً غير اندماجي وغير اسنادي يؤلف 
وحدة متكاملة دلالياً من النمط التالي : 2 / س «ظ»/ © -> س «ظ مج». 

ويتحقق هذا النمط في صيغتين : 
الأولى : © /س «ظ»/ © -> وال /س «ظ مج»/ © . 
الثانية : © / س «ظ» / © > © / س «ظ مج» /ن. 


رابعاً ‏ الاعراب والعوامل في النحو العربي . 


تتميز اللغة العربية Ugh‏ لغة معرية, لذا فإن علامات الاعراب في أواخر 
الكلم المعربة فيها تشير إلى نوع ارتباط الكلمات بعضها ببعض في 
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التركيب . ويؤدي اجتماع كلمتين أو أكثر إلى ظهور التركيب . والتركيب بهذا المعنى 

نوعان : تركيب اسنادي يشتمل على مسند ومسند إليه. وتركيب غير اسنادي لا 

التركيب : 

١‏ - علاقة مؤثر ومتأثر. وسموا المؤثر الذي يغير حركة أواخر الكلمات المتأثرة 
Sue‏ كما سموا الكلمة المتأثرة معمولة. وبحثوا هذه العلاقة في نظرية 
العوامل . 

۲ - علاقة تابع ومتبوع . وبحثوا هذه العلاقة في نظرية التوابع 

ومنذ أواخحر القرن السادس الهجري هاجم ابن مضاء القرطبي نظرية 
العوامل في كتابه «الرد على النحاة»“. كما هاجم عدد من الباحثين العرب 
المعاصرين نظرية العوامل في النحو العر بي ودعوا إلى رفضها وتحرير النحو 
العسربي منها. ولا نؤيد تلك الدعوة لأننا نرى أن نظرية العوامل ترتبط 
بالخصائص المميزة للنظام اللغوي للعربية ولا يمكن بالتالي اهمالها. 
وقسم علماء العربية العوامل إلى لفظية ومعنوية. وأشار ابن جني في 
«الخصائص»”" إلى أن تقسيم العوامل إلى لفظية ومعنوية هوتقسيم شكلي OV‏ 
العمل في حقيقته هو للمتكلم نفسه . وخصص عبد القاهر الجرجاني لبحث العوامل 
كتاباً سماه «العوامل المئة» . وفي كتابه «الجمل» ذكر الجرجاني أن الكلمات المعربة 
على ضر بین“ : ما ليس له عامل ظاهر لفظي وهو «المبتداً والخبر والفعل المضارع 
في حالة الرفع» وما کان له عامل ظاهر لفظي كالمجرور بالباء في ابر والمجزوم 
eae:‏ . وكل ما رفع أو جر أو نصب أو جزم يسمى عاملا . . ثم صنف 
العوامل فى ي ثلاثة أنواع : عوامل من الأفعال وعوامل من الحروف وعوامل من 
lI‏ 
وحول معاني الكلام ذكر الجرجاني ما يلي : «اعلم أن الكلام مداره على ثلاثة 
معان : الفاعلية والمفعولية والاضافة . فالرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر 

. لكات‎ a ha «J! a 

الأول والأصل في اق الرفع ees,‏ من وه Ogle ee‏ وذكر 
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ابن يعيش ذلك بعد أن شرح ch‏ الزمخشري المتمثل في أن الرفع علم الفاعلية 
والنصب ple‏ المفعولية والجر علم BLEW‏ 

يقول ابن الخشاب : «حد الاعراب أنه تغير يلحق اخر الكلمة المعربة بحركة 
أو سكون لفظاً أوتقديراً بتغير العوامل في أولها. وفائدته أنه يفرق بين المعاني 
المختلفة التي لو لم يدخل الاعراب الكلمة التي تتعاقب عليها تلك المعاني 
التبست»”٠.‏ وأشار ابن يعيش إلى أن «الاسم إذا كان وحده مفرداً من غير ضميمة إليه 
لم يستحق الاعراب, لأن الاعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعاني . فإذا كان وحده 
كان كصوت تصوت به» فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة نحوقولك «زيد 
منطلق» و«قام بكر» فحينئذ يستحق الاعراب لاخبارك OM ae‏ 

ويقول ابن يعيش : «والاعسراب الابانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم 
لتعاقب العوامل في أولها. ألا ترى أنك لوقلت «ضرب زيد عمرو» بالسكون من غير 
اعراب لم يعلم الفاعل من المفعول . ولواقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم 
الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم 
والتأخير ما يوجد بوجود الاعراب. ألا ترى أنك تقول «ضرب زيدأ ty yee‏ و«أكرم 
أخاك أبوك» فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر»9". 

إننانرى أن العوامل ألفاظ تستوجب حالات اعراب معينة في الألفاظ 
المعمولة لها وذلك لبيان ارتباط الكلمة المعمولة بالكلمة العاملة فيها ضمن 
التركيب» وللتفريق بالتالي بين معاني الكلام التي هي الفاعلية والمفعولية والاضافة . 
وبذا نكون في تعريفنا للعوامل قد أخرجنا ما سماه علماء العربية العوامل المعنوية 
«وهي ثلاثة : رفع المبتدأ ورفع الخبرورفع الفعل المضارع». gp bY‏ أن رفع 
المبتدأ رفع مطلق بمعنى أنه ليس لطلب الفرق بين المعاني «الفاعلية والمفعولية 
والاضافة». وذلك بخلاف رفع الفاعل الذي يؤدي وظيفة الفرق بين المعاني ويكون 
في ذلك مقيداً بوجود صيغة الفعل الخالية من الضمير أي الفارغة قبله» ويكون 
بالتالي معمولاً لها. كما نرى أن رفع الخبر مطلق أيضاً لأنه ليس لطلب الفرق بين 
المعاني» أما رفع الفعل المضارع فهو مطلق كذلك OV‏ اعراب الفعل ليس بأصل 
فيه ولا حقيقي ورفعه لا تستوجبه لفظة تسبقه . 

وقد ssl‏ عد الشساهر اضؤل النحو في مقا.مة كتابه «دلائل الاعجاز» التي 
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استهلها بقوله «هذا كلام وجي زيطلع به الناظر على أصول النحوجملة وكل ما به يكون 
النظم دفعة». وجاء فيها ما يلي : «معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض . والكلم ثلاث : اسم وفعل وحسرف. 
وللتعلق فيما بينها طرق معلومة» وهولا يعدوثلاثة أقسام ‏ تعلق اسم باسم وتعلق 
اسم بفعل وتعلق حرف OM kag‏ لم فصل ذلك" كد بلي : 

فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أوحالاً منهء أوتابعاً له صفة أوتأكيداً 
أوعطف بيان أوبدلاً أوعطفاً بحرف» ob gf‏ يكون الأول مضافاً إلى الثاني » أوبأن 
يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو 
المفعول وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدرء Ob sf‏ 
يكون تمييزاً قد جلاه منتصباً عن تمام الاسم «ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع 

من الاضافة» . 

Lal,‏ تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاع له أومفعولاً فيكون مصدراً قد 
انتصب به كقولك «ضربت ضرباً» ويقال له المفعول المطلق أومفعولاً به كقولك 
«ضربت زيداً أوظرفاً مفعولاً فيه زماناً أومكاناً كقولك «خرجت يوم الجمعة ووقفت 
ane Vee gf toll‏ كقولنا Len‏ البرد والظبالنة» أو مفخرلا له كقولنا وجنت Lal ST‏ 
at‏ أوبأن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر كان وأخواتها والحال 
والتمييز المنتصب عن تمام الكلام «مثل : طاب زيد نفساً وحسن وجهاً وكرم أصلا» 
ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك «جاءني القوم إلا زيدا» لأنه من قبيل ما 
ينتصب عن تمام الكلام . 

Ll,‏ تعلق الحرف بهما فعلى UW‏ أضرب : أحدها ‏ أن يتوسط بين الفعل 
والاسم. فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي الأفعال إلى ما لا 
تتعدى إليه بأنفسها من الأسماءء مثل أن نقول «مررت» فلا يصل إلى نحوزيد 
وعمروء فإذا قلت «مررت بزيد أوعلى زيد» وجدته قد وصل بالباء gle gf‏ . وكذلك 
سبيل الواو الكائنة بمعنى «مع» في قولنا «لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها» بمنزلة 
حرف الجرفي التوسط بين الفعل والاسم وايصاله إليه» إلا أن الفرق أنها لا تعمل 
بنفسها شيئا لكنها تعين الفعل على عمله النصب. وكذلك حكم «إلا» في الاستثناء 
فإنها عندهم بمنزلة هذه الواوبمعنى «مع» في التوسط وعمل النصب المستثنى 
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للفعل ولكن بوساطتها وعون منها. 

والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف. وهو أن a‏ الثاني 
في عمل العامل في الأول كقولنا «جاءني زيد وعمرو. ورایت زيذا ورا ومرونت 
بزيد وعمرو». والضرب SSL‏ تعلق بمجموع الجملة. كتعلق حرف النفي 
والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه . ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام 
من جزء واحد وأنه لا بد من مسند ومسند إليه. وكذلك السبيل في كل حرف رأيته 
يدخل على جملة كإن وأخواتها. ألاترى أنك إذا قلت «كأن» يقتضي مشبهاً ومشبها 
به كقولك eee ols‏ الأسد» . وكذلك إذا قلت «لو» و«لولا» وجدتهما يقتضيان 
جملتين تكون الثانية جواباً للأولى . 

وختم الجرجاني تمهيده في أصول النحو بقوله : «وجملة الأمر أنه لا يكون 
كلام من حرف وفعل el‏ ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو ديا عبد الله » وذلك 
أيضا إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر الذي هو «أعني وأريد وأدعو» 
و«يا» دليل عليه وعلى قيامه في النفس . فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم 
بعضها ببعض . وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه . وكذلك السبيل في كل شىء 
كان همدخل فی Lae‏ تعلق الكلم Ltn‏ بعص Lg FY‏ من :ذلك يعداو أن 
يكون LSS‏ من أحكام النحو ومعنى من أحكامه . ثم إنا نرى هذه كلها موجودة في 
كلام العرب ونرى العلم بها مشتركاً بينهم». 

Les‏ هو علم النحو؟ 

قال السكاكي : «علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم 
لتأدية أصل المعنى مطلقاء بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية 
عليها. ليحتر ز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية . واعني بكيفية 
التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذذلك. 
وبالكلم نوعيها المفردة وماهي في Ngee‏ 

ونعيد صياغة التعريف على الشكل التالي : علم النحو هو علم التركيب وفقا 
لقوانين خاصة ببنية العربية. يحدد ترتيب الكلمات المفردة أو ما فى حكمها «أى 
مجموعة الكلمات ضمن التراكيب غير الاسنادية» وذلك مع التقيد بنظام ey‏ 
لتأدية الفائدة . 
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خامساً ‏ الجملة والكلام. 


ذكر الجرجاني مايلي : «اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى 
الكلمة. فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو«خرج زيد» سمي كلاماً وسمي جملة . 
والائتلاف يكون بين الاسم والفعل كما ذكرناء وبين ن اللاسمين كقولك «زيد منطلق». 
وبين الاسم والحرف في النداء خاصة نحو «يا زيدع)”" ,. 

وشرح ذلك ابن الخشاب WG‏ «اعلم أن الكلم الثلاث إذا ألف بعضها مع 
بعض حصل من ذلك ستة تاليف : اثنان منها مفيدان افادة مطردة. واخر منها مفيد 
افادة مخصوصة بموضع واحد مقصورة عليه. وثلاثة مطرحة لأنها لا تفيد. والقسمان 
الأولان: الاسم مع الاسم كقولك «زيد منطلق» و«الله إلهنا» والفعل مع الاسم 
كقولك «قام زيد» و«انطلق بشر» . والثالث المخصوص هو الحرف مع الاسم في 
النداء خاصة كقولك «يا زيد» . والثلاثة المطرحة هي الفعل مع الفعل والحرف مع 
الفعل والحرف مع الحرف . فإذا وقعت الفائدة بالتاليف على ما ذكرنا سمي ذلك 
المؤتلف LAS‏ . فالكلام اسم للمفيد من القول عند النحويين)*". 

لقد سمى الجرجاني المؤ تلف من الكلمات LAS‏ وجملة . وقد يفهم من ذلك 
للوهلة الأولى أن مصطلحي الجملة والكلام مترادفان. ولكن فهم منهج الجرجاني 
في الدراسة اللغوية «الذي يعتمد على دراسة البنية النحوية في ارتباطها بالوظيفة 
الإبلاغية يكشف لنا أن الجرجاني ميز مستويين في بنية الجملة هما: مستوى البنية 
النحوية الساكنة للجملة وهو الذي يشترط فيه توافر الاسناد. ومستوى البنية الابلاغية 
للجملة المتغيرة حسب حال السامع وهوالذي يشترط فيه توافر الفائدة . ونفهم في 
ضوء ذلك أن الأصل في الجملة أن تشتمل بنيتها في مستواها النحوي على الاسناد 
وفي مستواها الإبلاغي على الفائدة. لذا أشارابن الخشاب إلى أن الكلام اسم 
للمفيد من القول عند النحويين 

وذكر الزمخشري أن «الكلام هو المركب من كلمتين أسندت احداهما إلى 
الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك «زيد أخوك» و «بشر صاحبك» أوفي 
فعل واسم نحو قولك «ضرب زيد» و «انطلق بشر» ويسمى جملة)"". 

وقد انتقد ابن هشام قول الزمخشري Ob‏ «الكلام يسمى جملة» زاعماً أن 
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الزمخشري لم يفرق بين الكلام والجملة . وجوابنا أن الزمخشري حين AST‏ أن 
«الكلام يسمى الجملة» انطلق في ذلك كما فعل الجرجاني قبله ‏ من أن الأصل 
في الجملة أن تشتمل على الاسناد في بنيتها النحوية وعلى الفائدة في بنيتها 
الإبلاغية. وقد وضح ذلك ابن يعيش في شرحه لمفصل الزمخشري . وعليه فإن 
جملة مثل «السماء فوقنا» أو «الأرض تحتنا» تشتمل على الاسناد ولا فائدة فيها 
ea‏ اا ا . وقد تكون مفيدة فتكون كلاماً في عملية تعليم 
التلاميذ أو تعليم العربية لغير العرب . 

ولا بد من الاشارة بهذا الصدد إلى الجملة البسيطة التي تدخل في بنية جملة 
مركبة. حيث تشتمل تلك الجملة البسيطة على الاسناد من دون أن تشتمل على 
الفائدة ومثال ذلك جملة «إن قام زيد خرج theres‏ وقد أشار ابن يعيش إلى ذلك 
قائلا: «... «قام زيد»«خرج محمد» هاتان جملتان متباينتان لا تعلق لاحداهما 
بالأخرى. فإذا أتيت Ob‏ الشرطية فقلت: «ان قام زيد خرج محمد» ارتبطت 
الجملتان وتعلقت احداهما بالأخرى. حتى لوذكرت احدى الجملتين منفردة لم تفد 
ولم تكن LIS‏ 


بادا < التشكلة اللفؤنة العزية الما Hg‏ 


صحيح أن الدراسات التي تبحث في اللغة العربية يجب أن تتوخى الحذر 
الشديد. لأن العربية لغة القران الكريم من ناحية, ولأنها من المقومات الأساسية 
للأمة العربية من ناحية ثانية . ولكني أرى أن الحرص على صيانة لغة القران الكريم 
على ات انعا لكر كن أن کو ی ی ی iy si‏ 
الفصحى والبحث عن الحلول الناجعة من أجل الخروج من المشكلة اللغوية التي 
يعاني منها المجتمع العربي المعاصر. 

إني أعترف بوجود مشكلة لغوية عربية معاصرة . وأرى أنها تتجلى من ناحية في 
الازدواجية اللغوية التي أقصد بها العلاقة غير الطبيعية بين اللغة العربية الفصحى 
ولهجاتها العامية المختلفة في المجتمع العربي المعاصر. وفي الشكوى من الطرائق 
القديمة في دراسة اللغة العربية الفصحى من ناحية ثانية . كما أرى ضرورة التأكيد أن 
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مشكلة الازدواجية اللغوية فى العربية تحتل جانباً غير كبير من المشكلة اللغوية 
pall‏ نالعاو gle‏ ادرفم من أن SAUL‏ العرية اي لانو دي دلا فق 
العصر الحاضر وظيفة الاتصال التي يفترض في أي لغة أن تؤديها في جميع مجالات 
الحياة . ولكن الجانب الأكبر من المشكلة اللغوية العربية المعاصرة يحتله pl‏ آخر هو 
استفحال الشكوى من الطرائق القديمة في دراسة اللغة العربية الفصحى والتذمر 
الشديد منها. وأرى أن السبب الرئيسي للشكوى والتذمر يرجع إلى عدم فهم كثير من 
أبناء العربية المعاصرين خصائص بنية العربية. بسبب استمرار عصور الانحطاط 
العربي في الدراسات اللسانية . لقد بدأ الانحطاط اللسانى حين فصل العرب علوم 
US‏ عة صرف العربية ونحوها. وأدى ذلك الفصل إلى اعاقة قيام اللغة العربية 
الفصحى بوظيفة الاتصال في جميع مجالات الحياةء كما انعكس سلبياً على فهم 
العرب لخصائص بنية العربية . لذا وجهت انتقادات كثيرة إلى الطرائق القديمة في 
دراسة اللغة العربية الفصحى . وتركزت الانتقادات خاصة على النحو العربى فوصفته 
بالتعقيد ودعت إلى تبسيطه . 1 

من أجل حل المشكلة اللغوية العربية المعاصرة ظهرت اراء عديدة تناولت 
جانبي المشكلة اللغوية «الازدواجية وطرائق الدراسة» . فللتخلص من الازدواجية 
اللغوية برزت مشلا دعوات إلى التخلي عن اللغة العربية الفصحى . وللتخلص من 
الصعوبات التى تتصف بها الطرائق القديمة فى دراسة GUI‏ العربية » طرحت دعوات 
نكتلف UL‏ متلق وجنوه الدراسة  jae toed‏ الدغرات فن Sheol‏ نظام 
الكتابة العربية. وخاضت دعوات أخرى في اصلاح نظام المعجم العربي . ولكن 
معظم الدعوات انصب على اصلاح قواعد النحو العربي . 

ويمكن تصنيف الدعوات المختلفة التي ظهرت لمحاولة الخروج من 
المشكلة اللغوية العربية المعاصرة فى ست مجموعات هى التالية: . 

۰ peal التكلى عن اللنة العريية‎ ١ 

۲ - التخلي عن الحروف العربية . 

. التخلي عن المبدأ الذي يقوم عليه نظام المعجم العربي‎ ٣ 

٤‏ - تعريب النحو وتخليصه من العجمة. 

وضع نحو جديد يقوم على التخلي عن نظرية العامل . 
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> - تيسير النحو العربي . 

لقد أشرنا أعلاه إلى أن عددا من الباحثين العرب المعاصرين هاجموا نظرية 
العوامل في النحو العربي ودعوا إلى رفضها وتحرير النحو العربي منها عن طريق وضع 
نحو جديد. وقلنا إننالا نؤيد تلك الدعوة لأننا نرى أن نظرية العوامل ترتبط 
بالخصائص المميزة للنظام اللغوي للعربية . ونكتفي في هذا «المختصر» بالتطرق 
السريع إلى الدعوات إلى تيسير النحو العربي 

لمن E‏ يرى عدد من علماء العربية 
المعاصرين ضرورة تيسير النحو العربي . وظهرت اراء مختلفة بشأن تيسير النحو 
og‏ ولكنها تلتقي جميعها حول ضرورة عدم اجراء أي تغيير في جوهر اللغة 
وأوضاعها العامة, أي أنها تنطلق من الاقرار بأن قواعد النحو العربي القديم تعكس 
بشكل صحيح خصائص بنية العربية. وقد تبنت مثل هذا الموقف لجنة وزارة 
المعارف المصرية المؤلفة عام ۱۹۳۸ للبحث في تيسير قواعد النحووالصرف 
والبلاغة 9" , 

الواقع أن هذه الدعوات ليست في جوهرها دعوات لتيسير النحو العربي» بل 
هي دعوات لتيسير طرائق تعليم النحو العربي لتلاميذ المدارس. 

ولا بد لنا حين نبحث موضوع تيسير قواعد اللغة العربية من أن نأخذ بعين 
الاعتبار قبل كل شيء الخصائص المميزة للبنية اللغوية العربية . وأي إغفال لتلك 
الخصائص سيؤدي بنا حتماً إلى الوقوع في أخطاء ينتج عنها بالضرورة تبني الدعوة 
إلى وضع قواعد جديدة للعربية مقتبسة من قواعد اللغات الأوربية , وتكون بالتالي 
غربية عن النظاء اللقوئ He Nd‏ 

ومن المفارقات أن واحدا من دعاة القومية العربية هو الأستاذ ساطع الحصري 
قد اضطر نتيجة لاغفاله الخصائص المميزة للبنية اللغوية للعربية إلى تبنى مثل تلك 
الدعوة في كتابه «أراء واحاديث في اللغة والأدب» ”. وتم ذلك على الرغم من أن 
الأستاذ الحصري قد ادعى ان ملاحظاته الانتقادية على قواعد اللغة العربية تقوم 
بحملة على «قواعد الصرف والنحو المدونة» وتطلب اصلاحها إصلاحا جوهرياً. . 
دون أن تتجاهل «الخصائص» التي تختص بها اللغة العربية » ودون ان تدع وإلى 
اهمال تلك الخصائص او الخروج عليها 9". 
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ونشبت فيما يلي اهم «النظرات الانتقادية» على قواعد اللغة العربية التي أوردها 
الأستاذ ساطع الحصري . يبدأ الأستاذ الحصري بانتقاد تقسيم الكلمات إلى اسم 
وفعل وحرف فيقول : «من المعلوم ان الكلمات تقسم ‏ في قواعد اللغة العربية ‏ إلى 
ثلاثة أنواع : اسم وفعل وحرف . في حين أنها تقسم في سائر لغات العالم إلى أنواع 
كثيرة يبلغ عددها ثلاثة أمثال ذلك . فيجدر بنا أن نتساءل ‏ تجاه هذا الفرق العظيم = 
فيما إذا كانت هناك مبررات فعلية وأسباب حقيقية تستوجب التباعد إلى هذا الحد 

بين العربية وبين ن سائر اللغات من وجهة تصنيف الكلمات . 

وإذا أنعمنا النظر في المعاني التي يقصدها اللغويون من كلمتي «الاسم 
والفعل» وجدنا أن علماء العربية يضيقون «مفهوم الفعل» بعض التضييق » غير انهم 
يوسعون «مفهوم الاسم» ا nS‏ 

ويدعوالأستاذ الحصري بعد ذلك إلى ترك ذلك التقسيم وتكثير أنواع 
الكلنات UG‏ وفليس هن المعفول إذن أن تعن سكين بهذا التعسيم القديم نل 
من الأوفق ان نعيد النظر فيه على أساس تكثير أنواع الكلمات أسوة بما يفعله لغويو 
العالم. . ولا شك في أن ذلك يكون أقرب إلى مقتضيات العقل والمنطق. وأضمن 
لتسهيل التفهيم والتعليم . 

Li‏ لا أحاول وضع خطة تفصيلية لهذا التقسيم الجديد. بل أكتفي ببيان 
الحاجة إليه» . 

ثم ينتقل الأستاذ الحصري إلى انتقاد تقسيم الجملة حسب ابتدائها بفعل أو 
اسم فيقول: «من المعلوم أن الجملة تنقسم إلى قسمين : فعلية واسمية ولكنا عندما 
ننظر إلى الأمور نظرة منطقية» يجب أن نفهم من تعبير «جملة فعلية» الجملة التي 
تحتوي على فعل»› وبتعبير اخر: الجملة التي تعلمنا ما حدث ومايحدث. كما يجب 
أن نفهم من تعبير «جملة اسمية» الجملة التي لا تحتوي على فعل» وبتعبير آخر: 
الجملة التي تخبرنا عن أوصاف اسم من الأسماء وحالاته . 

غير ان قواعد اللغة ا هذه التعريفات والمفهومات المنطقية » بل 
تخالفها كلية : فإنها تعتبر الجملة «فعلية» عندما تبتدىء faa‏ ¢ و«اسمية» عندما 
تبتدىء باسم . ومعنى ذلك ات سي أنواع الكلمات التي تتألف 
منهاء بل تصنفها حسب نوع الكلمة التي تبتدىء بها. دون أن تلتفت إلى بقية 
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كلماتها). 
ويتابع الأستاذ ساطع الحصري ملاحظاته باتهام علماء اللغة في عصور 
التدوين الأولى بالوقوع في خطأ منطقي » ويقول : ظا لهذ :القواعد الرسمية فان 
عبارة «نام الولد» يجب أن تعتبر جملة فعلية» في حين أن ale‏ «الولد نام» يجب أن 
تعتبر جملة اسميةء مع ان كلتيهما تتألفان من نفس الكلمتين» وتؤديان إلى نفس 
المعنى . إنني أعتقد أن تفسير الجملة على هذا النمط الغريب نتيجة خطأ منطقي » 
وقع فيه علماء ء اللغة - في عصور التدوين ن الأولى - بسبب اهتمامهم بالأوصاف الظاهرة 
أكثر من تفكيرهم بالمعاني LAS. Legge‏ ا ذلك Last‏ 
وأما استمرار المؤ لفين المعاصرين على التزام هذه الخطة العجيبة» فلم أجد 
سبيل إلى تعليله إلا بتأثير «الإلفة المخدرة» ونزعة التفادي من الخروج على 
التعاريف والتصانيف القديمة». 
ثم يتابع الأستاذ الحصري هجومه على علماء العربية وابتعادهم عن المنطق 
في القواعد التي وضعوهاء فيقول: : «ومما يجب ان نلاحظه في هذا OUI‏ أن هناك 
if‏ آخر يزيد في غرابة هذين التعريفين» ويوسع المسافة بين المنطق والقواعد . 
فقد عرف علماء ء اللغة «الفاعل» ‏ تحت تأثير النزعة التي ذكرناها آنفا - بقولهم 
«اسم مرفوع يتقدمه فعل» . . فإذا تقدم الاسم على الفعل لا يترتب على ذلك - في 
عرفهم - تحول الجملة من فعلية إلى اسمية فحسب, بل يترتب على ذلك خروج 
الإسم من الفاعلية ايضاً. فعندما يقال «الولد نام» لا يرون مسوغا لاعتبار كلمة 
«الولد» فاعلاء نظرا لمخالفة ذلك للتعريفات التي وضعوها. . وبما أن هناك «فعلا) 
يتطلب فاع فإنهم يلتجئون إلى طرق التأويل الملتوية. فيقولون إن الفاعل لهذا 
الفعل ضمير مستترء وأما «الولد» فما هو إلا مرجع هذا الضمير المستتر. وبتعبير اخر: 
يدعون أن الفاعل ليس «الولد» المذكور صراحة» وإنما هوضمير مستتر يعود إلى 
الاسم المذكور. . 
ol‏ أعتقد ob‏ الإنسان لوقصد التعقيد والتشويش لغرض من GALEN‏ لما 
استطاع أن يجد طريقة تصنيف وتفسير أكثر اعوجاجاً وأشد غرابة من تلك . . أفلم 
COE ree mane ae at ia‏ ,2 
المنطق والصواب؟» 
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هذه هي نظرات الأستاذ الحصري الانتقادية . وأرى أنها تصلح أن تكون 
تموذجا لعدم نهم abel oye pat‏ العريية'المخاصرين gate)‏ ية العربية )13 
بسبب استمرار عصور الانحطاط العربي في مجال الدراسات اللسانية الذي دخلناه 
منذ تم فصل علوم البلاغة عن صرف العربية ونحوها. وقد انعكس ذلك الفصل سلا 
على فهم العرب لخصائص بنية لغتهم . وان مثل هذه الآراء تؤ كد الحاجة الماسة 
إلى الاستفادة من معطيات اللسانيات الحديثة في فهم التراث اللساني العربي . 
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يقول الأستاذ ب . غرانده في كتابه «القواعد العربية في عرض تاريخي مقارن» 

. إن صيغة الفعل تعبر حتما عن الشخص المتكلم والشخص الذي يوجه إليه 
0 والشخص الذي يتم الحديث عنه . والعلاقة التي تعبر عن الفاعل توجد دائماً 
في صيغة الفعل oY‏ الفاعل جزء لا يمكن فصله عن الفعل . ويظهر ذلك بجلاء 
خاصة لدى المقارنة بالتعبير عن المفعول به. حيث أن ما يشير إلى المفعول به يمكن 
أن يوجد في صيغة الفعل أو أن لا يوجد. 

وتعتبر الجملة في اللغة العربية التي يكون الخبر فيها فعلاً مصرفاً مع ضمير 
الفاعل جملة فعلية . . وتعتبر جميع الكلمات الباقية في الجملة بما فيها ذكر الفاعل 
توضيحاً لما يعبر عنه الفعل. 

ويشير الأستاذب . غرانده إلى أن علماء القواعد العرب يعرّفون الفرق 
الأساسي , بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية على الشكل التالي : الجملة الاسمية 
هي الجملة التي تبدأ باسم. والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل . . ثم يعقب 
الأستاذب . غرانده عى ذلك SG‏ : ان هذا التعريف» ee‏ سومان 
ترتيب تسلسل أجزاء الجملةء » يتطابق تماما مع المميزات الداخلية لكل نموذج من 
نموذجى الجملة العربية . 

وذكر الأستاذغ . ميلنيكوف في مقالة بعنوان «التأثير المتبادل لبنية المستويات 
اللغوية في اللغات السامية» ”. ان المفردات السامية تقسم إلى : 
5 كلمات لم تفقد بعد علاقاتها بديناميكية الحدث ولذلك تحتاج إلى مطابقة مع 


الفاعل. وهى الكلمات المصرفة أي الأفعال. 
مث عسات فى عن ادت وک دلت فاا دد الاريك 

وهى الأسماء . 
جد ass‏ الكلمات المساعدة التي لا ترجع إلى جذر الفعل. وهي الأحرف. 

وأشار الأستاذ غ . ميلنيكوف إلى أن هذا التقسيم للكلمات يعتبر أساس وصف 
قواعد اللغات السامية . 

أما الأستاذ م . COLI‏ فإنه حين يتطرق في كتابه «دراسات في النحو العربي 
والعام»"“ إلى طبيعة الجملة الفعلية بالمفهوم العربي. أي الجملة التي تبتدىء 
بفعل «ضرب زيد». يؤكد أن المسند إليه والمسند «والمفعول به في حال كون الفعل 
جديا 5 لفان وحدة متحدة بعكس الحال في الجملة الاسمية حيث يتميز المسند 
إليه والمسند كوحدتين مستقلتين بعضهما عن بعض . ويضيف برافمان أنه بهذا 
المعنى فقط يمكن فهم النظرية العربية التي ترى أن الفعل في الجمل الفعلية يعمل 
في المسند إليه «الفاعل» كما يعمل في المفعول به. فالفعل يعتبر «عاملاً» أما 
المسند إليه «الماعل» والمفعول به فيعتبران تكملة للأساس الضروري للجملة 
الفعلية أي للفعل الذي يعبر عن الحدث . 

وهكذا نجد أن دراسات الاستشراق الحديثة قد أكدت أن اللغات السامية 
«والعربية واحدة منها» تقسم الكلمات فيها إلى فعل واسم وحرف لأن طبيعتها 
تستوجب مثل ذلك التقسيم . كما أكدت أن الفعل في العربية يتمتع بخاصة مميزة 
تجعل الذات «المتمثلة بالفاعل» متصلة بتركيبه الأصلي . وهذا يعني أن الأستاذ 
ساطع الحصري غير محق حين قال: «ليس من المعقول أن نبقى متمسكين بهذا 
التقسيم القديم». 

هذا وحين يتطزق الأستاذ م . برافمان إلى جملة «زيد ضرب» التي تنشأ نتيجة 
لتغيير ترتيب الكلمات فى جملة «ضرب زيد». يشير إلى أن وحدة المسند إليه 
والمسند في الجملة الفعلية البسيطة تختل ويصبح جزا الجملة الجديدة وحدتين 
مستقلتين بعضهما عن بعض . وتتحول الجملة الفعلية البسيطة إلى جملة اسمية 
مركبة . ولدى وصف الجملة الاسمية المركبة «زيد جاء» يستخدم م . برافمان التعبي. 
الذي استعمله قبله المستشرق ريكيندورف فيسميها الجملة ذات المنسد إليه 
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الطبيعي المنفصل . ويقترح برافمان فهم علاقة : 

المسند إليه الطبيعى المنفصل (isolated natural Subject)‏ + المسند الطبيعى 
٠ „ (Natural predicate)‏ 

على أنها علاقة : 

مسند إليه نفسى أو منطقى (Psychological-logical Subject)‏ + مسند نفسى أو 
منطقى “{PSychologicaliogical Predicate)‏ 1 

eee‏ برافمان أن النظرية العربية للجملة الاسمية تعكس البنية النفسية 

الحقيقية الموجودة في أساس الظواهر النحوية المختلفة في ذهن المتكلم . ويشير 
إلى أن عنصري الجملة الاسمية المركبة «المسند اليه الطبيعي المنفصل + 
الطبيعي) لهما منذ البداية وظائف مختلفة ويعبران عن العلاقة المتبادلة بين السؤال 
لرا 

فالاسم الذي يؤدي وظيفة ما يسمى بالمسند إليه الطبيعي المنفصل يعتبر 
العنصر الوحيد في الفكرة ة وكل ما هو معلوم بالنسبة للمتكلم في بداية الكلام . ولذلك 
فانه يعتبر اساسا للجملة أي المسند إليه الطبيعي فيها . أما الجزء ء الباقي من الجملة 
امنيح إلى المسند os re‏ مد طون > فإنه يعتبر لفترة من الزمن 
خافيياً عن وعي المتكلم > بعكس الحال في الجملة البسيطة العادية حيث تكون 
أجزاؤ ها كلها متصلة بعضها ببعض في تسلسل متصل لا يتخلله أي توقف أو 
انقطاع . 

إن عدم وجود جزء اسنادي يربط بين.المسند إليه والمسند في الجملة ذات 
المسند إليه الطبيعي المنفصل يستدعي بالضرورة سؤالاًء حيث ان المتكلم يضطر 
إلى السؤال عن العناصر اللازمة أي عن المسند الطبيعي . والرغبة في معرفة ما هو 
خاف يتم التعبير عنها في تنغيم خاص . والجواب عن هذا السؤال الذي يوجهه 
المتكلم إلى نفسه يتألف من جملة تعبر عن عملية فكرية معينة» جملة يضيفها 
المتكلم إلى المسند إليه الطبيعي المنفصل بعد توقف يستمر الحد الأدنى الممكن 
زمنيا . 


ويضيف ادع ر أن السؤال الذي يستدعيه المسند إليه الطبيعي 
المنفصل يعتبر نموذجا خاصاً من السو ال يتميز عن النماذج العادية للسؤال. وهذا 
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صحيح برأيناء إلا أن هذا السؤال لا يوجهه المتكلم إلى نفسه ثم يجيب عنه» بل 
يقدر المتكلم أن حاجة السامع تستوجب طرح مثل هذا السؤال؛ لذا يعمد المتكلم 
إلى الاجابة عن ذلك السؤال المفترض . 

أما الأستاذ أ. بيستون فانه يؤ كد في كتابه «اللغة العربية اليوم»*" ان التحليل 
البنوي الشكلي لا يعطي دوماً نفس النتائج التي يعطيها التحليل المنطقي . ويستخدم 
اصطلاحي «الموضوع  «Predicate  دنسملا«و «Theme‏ إلا انه يستخدمهما بمعنى 
«المسند اليه المنطقى _ «Logical subject‏ و«المسند المنطقى «Logical predicate‏ . 

ويميزأا. ae‏ بنيتين للجملة العربية : «البنية ذات الموضوع في بدايتها» و 
«البنية الفعلية ذات الفعل في بدايتها» . ويقول إن «الموضوع» في هذين النموذجين 
للجملة يؤدي وظيفة منطقية واجدة. 

ويشيرأ. بيستون إلى أنه من المهم جدأ المقارنة بين بنية الجملة ذات 
الموضوع في البداية وبنية ' لمة الفعلية التي يكون في بدايتها الفعل المسند. 
ويقول إن الفرق بين هاتين الجملتين King died : ts)‏ 756- الملك مات و “Died‏ 
king,‏ امات الملك» يوجد فقط في ذهن المتكلم . ان أ. بيستون يؤكد ان كلمة 
-the king»‏ المك» تؤدي وظيفة منطقية واحدة في كلا الشكلين للجملة على الرغم 
من الاختلاف في بنيتيهما. ويمكن ان يعكس ذلك بعض الاختلاف في علاقة 
المتكلم النفسية تجاه الأمر الذي يتم إثباته . sl aS,‏ نظر ا cm cal agony!‏ 
البنيتين إلى التجمال ا خاص « -agent>‏ فاعل» للاشارة إلى الوحدة التي 
تعتبر الموضوع منطقيا ولكنها تدخل في بنية الجملة ذات الفعل المسند في بدايتها. 
أي أن أ. بيستون يقر بضرورة التمييز بين بنيتين للجملة العربية bes‏ لابتدائها بفعل أو 
اسم . وعلى الرغم من أن كلمة «الملك» هي من الناحية المنطقية مسند إليه في 
البنيتين إلا أنها تكون بعد الفعل eb‏ وتكون قبل الفعل موضوعاً للكلام أي مبتدأ . 

وبعد استعراض آراء بعض المستشرقين في بنية الجملة العربية تبين لنا ان 
الخصائص البنوية للغة العربية تستوجب تمييز نوعين من الجملة تبعا للكلمة الأولى 
فيها «فعل ام اسم» . فالأمر إذن ليس خطيئة منطقية وقع فيها علماء العربية في عصور 
التدوين الأولى » كما توهم الأستاذ ساطع الحصري » حين ميزوا نوعين من الجملة : 
جملة الفعل والفاعل وجملة المبتدأ والخبر. ان التميبز بين بنيتين «الجملة التي 


تبتدىء بفعل والجملة التي تبتدىء باسم» ينطلق من التمييز بين مفهومين قواعديين 
هما «الفاعل» و«المبتدأ». 

ولا يعني ذلك مطلقاً أن علماء العربية قد ارتكبوا خطأ منطقياً. فهم جميعاً منذ 
سيبويه قالوا إن الفعل «قام» في جملتي «قام زيد» و«زید قام» هو«مسند» لأنه خبر 
منطقي أومعنوي» كما قالوا إن الاسم «زيد» في هاتين الجملتين هو «مسند إليه» لأنه 
فاعل منطقي أومعنوي . وهكذا يتضح أن تمييز علماء العربية بين مفهومين نحويين 
هما «الفاعل» و«المبتدأ» لم يقم على أساس منطقي» بل انطلق من أساس اخر. 

لقد عرف الزمخشري المبتدأ والخبر قائلاً : «هما الاسمان المجردان للاسناد 
نحوقولك «زيد منطلق» . والمراد بالتجريد اخلاؤ همامن العوامل»"". وذكر 
الجرجاني أنه «لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا لحديث قد نوي اسناده إليه» 
:". وحول الفرق بين رفع المبتدأ ورفع الفاعل يقول ابن الخشاب : «فالمحمول 
على الفاعل «الذي هوأصل في استحقاق الرفع» المبتدأ وخبره» OF‏ المبتدأ لم 
يدخله الرفع دون غيره من ضروب الاعراب للفرق بينه وبين غيره كما دخل الفاعل 
للفرق بينه وبين المفعول؛ فالرفع في الفاعل لموجب أوجبه له وهو طلب الفرق. 
والرفع في المبتدأ لا للفرق. فبان أنه محمول على غيره . وليس هناك شيء يشبهه 
المبتدأ. فيحمل عليه سوى الفاعل. وشبهه به أنه أحد ركني الجملة المبتدئية» كما 
أن الفاعل أحد ركني الجملة الفاعلية » ثم إنه الركن المسند إليه غيره كما أن الفاعل 
ايضاً كذلك ؛ ولما كان الخبر في الأصل هو المبتدأ في المعنى كان أيضاً كذلك فرعا 
على الفاعل فلوقلت : إن الخبر محمول على المحمول على الفاعل وهو المبتدأ لما 
أبعدت» OY)‏ 

وكنا قد ذكرنا أعلاه أننا نرى أن رفع المبتدأ رفع مطلق بمعنى أنه ليس لطلب 
الفرق بين المعاني » وأن رفع الفاعل رفع مقيد بعمل الفعل الذي يسبقه وذلك 
للتفريق بين الفاعل والمفعول» وأن رفع الخبر مطلق أيضاً لأنه ليس لطلب الفرق بين 
المعاني . 

وعرف الزمحشري الفاعل بأنه وما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدماً عليه 
ابدا كقولك ضرب زيد وزيد ضارب غلامه وحسن وجهه وحقه الرفع ورافعه ما أسند 
إليه . والأصل فيه أن يلي الفعل لأنه كالجزء منه» ”. وعن الفاعل يقول ابن يعيش 


Ase 


«. . . خبر الفاعل الذي هو الفعل لم يتقدم لمجرد كونه خبراً إذ لوكان الأمر كذلك 
لوجب تقديم كل خبرمن نحوزيد قائم وعبد الله ذاهب فلما لم يجب ذلك في كل 
خبر علم انه إنما وجب تقديم خبر الفاعل لأمر وراء كونه خبراً وهوكونه عاملا فيه ورتبة 
العامل أن يكون قبل المعمول وكونه عاملا فيه سبب أوجب تقديمه فاعرفه» وفي 
الجملة الفاعل في عرف هذه الصنعة أمر لفظي يدل على ذلك تسميتهم إياه فاعلاً في 
الصور المختلفة من النفي والإيجاب والمستقبل والاستفهام ما دام مقدماً عليه. . 
ويؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحاً أنك لوقدمت الفاعل فقلت «زيد قام» لم 
يبق عندك Hebd‏ وإنما يكون مبتدأ وخبر معرضاً للعوامل اللفظية» ©. 


من ذلك كله : نستنتج ما يلي : 


١‏ - المبتدأوالخبر اسمان مرفوعان Lady‏ مطلقاً ويربط بينهما الاسناد الذهني . ولكي 


يكون الاسم مرفوعاً bad,‏ مطلقاً «أي Lady‏ ليس لطلب الفرق بين معاني الفاعلية 
والمفعولية والاضافة» ينبغي أن يكون كلمة منفصلة صرفياً ودلالياً في OF‏ واحد. 
ويتحقق ذلك في الاسم المتمكن المجرد من العوامل.وفي الضمير المنفصل 
الخاص بالرفع . لذا فإن المبتدأ والخبر ركنا الجملة المبتدئية وحسب قول ابن 
الخشاب الذي نؤيده وتأخذ به» المؤلفة من جزأين منفصلين صرفياً ودلالياً 
بعضهما عن بعض ويربط بينهما الاسناد الذهني الذي يتجلى في ضرورة مطابقة 
الخبر والمسند» مع المبتدأ «المسند إليه» في الافراد والتثنية والجمع وفي التأنيث 
«Sadly‏ فنقول: 


الطالب مجتهد والطالبة مجتهدة 
الطالبان مجتهدان والطالبتان مجتهدتان 
الطلاب مجتهدون والطالبات مجتهدات 


۲ - الفاعل المعبرعنه باسم ظاهر مرفوع يلي الفعل ليس جزءاً منفصلاً عن الفعل 


الذي يسبقه. وذلك OF‏ الففل في الموضع الأول في الجملة «أي في بداية 
السياق» يكون في صيغة فارغة لا تشتمل على ضمير المسند إليه ء لذا فإن هذا 
a‏ ست رها ولكنها غير متفصيلة لالا عن اتدل الح عه 
باسم ظاهر مرفوع تستوجب Of‏ يليها. وعليه فإن الفعل والفاعل ركنا الجملة 
الفاعلية «حسب قول ابن الخشاب الذي نؤيده ونأخذ به» المؤلفة من جزأين 


Ae 
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منفصلين صرفياً وغير منفصلين دلالياً بعضهما عن بعض . ويتجلى عدم انفصال 
الفعل والفاعل بعضهما عن بعض في عدم مطابقة المسند «الفعل» مع المسند 
إليه «الفاعل» في الافراد والتثنية والجمع . وتكون المطابقة واجبة فقط في حالة 


التأنيث الحقيقى للفاعل» فنقول: 

افا ` وجاءت الظالية 
جاء الطالبان وجاءت الطالبتان 
جاء الطلاب وجاءت الطالبات 


*- الخبر في الججلة المخدثية يكن أن يكون مفردا اوجملة: Lily‏ كانت بنية 
الجملة المبتدئية مؤلفة من جزأين منفصلين بعضهما عن بعض» كان لا بد في 
الجملة الواقعة خبراً من عائد يربطها بالمبتدأ. وقد أشار الزمخشري إلى ذلك 
حين قال: «الخبر على نوعين مفرد وجملة . . والجملة على أربعة أضرب فعلية 
واسمية وشرطية وظرفية وذلك «زيد ذهب أخوه» و«عمرو opt‏ منطلق» و«بكر إن 
تعطه يشكرك» و «خالد في الدار». ولا بد في الجملة الواقعة خبرأً من ذكر يرجع 
إلى المبتدأ» “. وحين قال أيضاً: «وتقول «زيد ضرب» فتنوي في «ضرب» 
فاعلا وهو ضمير يرجع إلى «زيد» شبيه بالتاء الراجعة إلى aly‏ و«أنت» في «أنا 
ضربت» و «أنت ضربت» 9 

٤‏ - لقد استخدم علماء العربية قبل السكاكي تعبير «جملة فعلية» ووجملة اسمية» 
لدى وصف الجملة التي تكون خبرا لمبتدأ. واستخدم السكاكي في «مفتاح 
العلوم» تعبير «الجملة الفعلية» و«الجملة الاسمية» بشكل عام حين ذكر أن 
«الاسناد هوتركيب الكلمتين أوما جرى مجراهما على وجه يفيد السامع كنحو 
عرف زيد ويسمى هذا جملة فعلية أوزيد عارف أو زيد أبوه عارف ويسمى هذا 
ives‏ انيح 

وواضح ان السكاكي قد استخدم تعبير «الجملة الفعلية» للاشارة إلى 
جملة الفعل والفاعل «عرف زيد». وتعبير «الجملة الاسمية» للاشارة إلى جملة 
المبتدأ والخبر المفرد «زيد عارف» وللاشارة أيضاً إلى الجملة المركبة من المبتدأ 
والخبر غير المفرد حين يكون الخبر جملة اسمية «زيد ابوه عارف». ولم يذكر 
السكاكي تسمية للجملة المركبة من المبتدأ والخبر غير المفرد حين يكون الخبر 


Avv 


جملة فعلية كمافي «زيد قام» او«زيد قام أبوه». فظن بعض من جاء بعد 
السكاكي ان مثل هذه الجملة اسمية لأن الجزء الأول منها اسم . والحقيقة أن 
جملة «زيد قام» أو«زيد قام ابوه» ليست جملة اسمية بل هي جملة مركبة من 
مبتدأ وخبر غير مفرد هو جملة فعلية. 


هوامش الفصل الثالث 


4 «مفتاح العلوم» . ص‎ ١ 

t‏ «المرنجل» لابن الخشاب ‏ تحقيق علي حيدر ‏ منشورات دار الحكمة بدمشق NAVY‏ ص ه 
۳ وشرح المفصل» لابن يعيش ج ٣۳/ص Ae‏ 

4-8 «المرتجل»» ص‎ - ٤ 

ه ‏ «الجمل» لعبد القاهر الجرجاني ‏ تحقيق علي حيدر ‏ منشورات دار الحكمة بدمشق 2191/7 
ص ۳۱ 

- لوسم في الموضوع ارجع إلى كتاب «نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي» 
المشار إليه أعلاه. 

۷ - «الرد على النحاة» لابن مضاء القرطبي - تحقيق د. شوقي ضيف - دار الفكر العربي - القاهرةء 
مقدمة المحقق. وارجع إلى ما كتبه د. شوقي ضيف حول الموضوع في كتاب «المدارس النحوية» 
المشار إليه أعلاه .* 

1١١ 1١١6 ص/1١ج «الخصائص»‎ - ۸ 

4 «الجمل». ص ٠١-١٠١‏ 

Th «الجمل»» ص‎ ٠ 

۷۴ ص/١ «شرح المفصل» لابن يعيش ج‎ ١ 

1 -«المرتجل». ص Tt‏ 

44 ص‎ /١ شرح المفصل» لابن يعيش ج‎ lr 

۷۲ ص/١ «شرح المفصل» لابن يعيش - ج‎ - ٤ 

v0‏ ودلائل Glas!‏ لعبد القاهر الجرجاني» مقدمة المؤلف. الصفحة ن 

5 «مفتاح العلوم» ص TY‏ 

1٠ «الجمل» . ص‎ lv 

۸ -«المرتجل». ص ۲۷ 

4 «المفصل في علم العربية». ص ٦‏ 

46/١ «شرح المفصل» ج‎ ٠ 

١‏ للتوسع في الموضوع ارجع إلى كتابنا ونحونظرة جديدة إلى فقه اللغة» المشار إليه أعلاء/ 
التمهيد . 

۲ - انظر «تحرير النحو العربي» ‏ قواعد النحومع التيسير الذي قرره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ألفه الأساتذة ابراهيم مصطفى وإخوانه ‏ دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ١9464‏ 


wars! abl. _ ۳‏ 5 «اراء واحاديث فى اللغة والأدب» - دار العلم للملايين - يروت - طا 
u‏ 7 = = 

140۸ 

AN وأحاديث» ص‎ elle VE 

Yo‏ .م. غرانده «القواعد العر بية في عرض تاريخي مقارن» ‏ صدر بالروسية عن دار الأداب 


الشرقية ‏ موسکر ۱۹۹۳ . 


غ . ب . ميلنيكوف «التأثير المتبادل لبنية المستويات اللغوية في اللغات السامية» ضمن مجلد 
«اللغات السامية» ‏ صدر بالروسية عن دار والعلم»  NANO Kgs‏ 

۷ -م . برافمان «دراسات في النحو العربي والعام» ‏ صدر بالانكليزية عن مطبعة معهد الآثار 
الفرنسي للاستشراق - القاهرة ١9487‏ . 

۸ -أ. بيستون «اللغة العربية اليوم» ‏ صدر بالانكليزية عن مكتبة جامعة هوتشيسون ‏ لندن ‏ 
الطبعة الأولى ٠١۹۷۰‏ 

4 «المفصل». ص YY‏ 

۸۸ - AV «دلائل الإعجاز». ص‎ ٠ 

۳۱٤۔۳۱۳ «المرتجل». ص‎ “١ 

۲ - «المفصل». ص VA‏ 

۴۳ - «شرح المفصل». جا /ص 7/4 

- «المفصل». ص ۲٣-۲٤٣٤‏ 

_ والمفصل». ص VA‏ 


٤۲ «مفتاج العلوم». ص‎ ۹٣ 


م٠‎ 


الخاتمة 


سنذكر في البدء بعض النقاط الهامة التى بحثناها فى فصول هذا 
«المختصرا. وذلك تمهيداً للإشارة السريعة إلى بعض أسرار بنية اللسان العربي . 


الفصل الأول «اللسان العربي المبين» . 

لقد حفزني النص الصريح في القران الكريم بأنه عربي وبلسان عربي مبين 
إلى طرح عدة تساؤ لات منها: ماهو اللسان العربي المبين؟ وما هي اللغة العربية 
الفصحى؟ ولماذا أحجمنا عن استخدام المصطلح القراني «اللسان العربي 
المبين»؟! وبنتيجة البحث المتواصل خلال أكثر من عشرين عاما في دراسة 
الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي للعربية توصلت إلى النتائج التالية : 


. لغة القران الكريم شاهد تاريخي يقيني على أصالة اللسان العربي‎ - ١ 

۲ - خصائص البنية الصوتية للعربية تعكس محاكاة الإنسان القديم لأصوات الحيوان 
والطبيعة وتؤ كد بدائية نشأة اللسان العربي . 

۴ - المادة اللغوية للعربية المتوافرة حتى يومنا الراهن والتي حفظها لنا نظام المعجم 
العربي تقدم شواهد تاريخية علمية تكشف زيف فرضية أسرة اللغات السامية 
ee een‏ 


۸1۱۱ 


الفصل الثاني «في تار يخ النحو والبلاغة» . 


لدى دراسة تاريخ علوم اللغة العربية في ضوء اللسانيات الحديثة. ظهر لنا أن 

دراسة العربية مرت بثلاث مراحل هي : 

١‏ مرحلة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية dy a‏ وقد اختتمها 
سيبويه بكتابه الذي اشتمل على قواعد العربية بصرغتها المكتملة . واستخدم 
العلماء فيها منهجاً وصفياً وظيفياً يصف البنية اللغوية ويبين وظيفتها الإبلاغية . 

؟ ‏ مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة التي بدأت مع تدريس كتاب سيبويه وأدت 
إلى ظهور الخلاف النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة . ويرى بعض الباحثين 
أده كيد ريت قينا يقي دض easel wel‏ اا قت 
أبي علي الفارسي اا خد ا رة ان علن القارمى اللقوية: ار 
فى هذا ااه وبلور انق هي فى Pigeon pales‏ 
«دلائل الإعجاز» في نظريتين لغويتين متتامتين . 0 

مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. وقد بدأ عبد 
Ses San ata‏ هاده المرحلة وبلورملامحها خاصة في كتابه «دلاائل 
الإعجاز». ثم سار الزمخشري في هذا الاتجاه وعمقه خاصة في كتاب 
«المفصل في علم العربية» الذي اشتهر شرح ابن يعيش له . وجاء السكاكي 
فتبنى هذا الاتجاه وطوره في كتابه «مفتاح العلوم». حيث بين أن علم المعاني هو 
دراسة تطبيقية تتجلى في تتبع كيفية ارتباط الإسناد بالإفادة عن طريق دراسة 
الجملة في السياقات المختلفة . ولكن القزويني في «الإيضاح» قدم تعريفا 
بديلا لعلم المعاني أسقط منه الجانب التطبيقي الذي أكده السكاكي . وكرس 
القزويني بذلك فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض . ولا يزال هذا الاتجاه 
سائداً إلى اليوم . 


الفصل الثالث «في النحو العربي» . 


لدى دراسة بعض الأبواب في الحو العربي. استخدمنا منهجاً علميا 


A\Y 


يأخذ باخزما وصلت إليه اللسانيات الحديثة وينبع في الوقت نفسه من تر : 
اللغوي العربي . فبحثنا في الكلمة في العربية وأقسامهاء وفي الخصائص 
البنوية للفعل والااسم. وفي نمطي الجملة Ay pl‏ 
ونجمل بعض أسرار بنية اللسان العربي في النقاط التالية : 
١‏ - يوجد في العربية نمطان للكلمة : كلمة متصلة صرفيا وكلمة منفصلة صرفيا. 
۲ - يتميز الفعل في العربية بأنه يكون دائما في صيغة شخصية مصرفة . وللفعل 
الغري وت ما رتلف من خن اة ي GIO)‏ 
Sif‏ صيغة الفعل جملة تتألف من كلمة منفصلة صرفيا ودلاليا SY‏ يستكن في 
اخرها ضمير المسنه إليه. نحو : قم «أنت»» نكتب «نحن». الولد جاء 
«(هو» . 

باب صيعة القع جملة الف من كلمن متصاعين Lape‏ ودلاليا نحو كتيناء 

تحب شيش الفمل ليست اة بل كلسة متفصلة عرفا وغيرمتفضلة Wi‏ 
لأنها فارغة لا تشته لل فى اخرها على ضمير المسند إليه. ويقتصر ذلك 
على ارم Lilt a ae‏ الشخض CIE‏ من دون لحري عند 
والمستخدمة في بداية السياق الكلامي «أي في الموضع الأول في 
الجملة» . لذا فإن صيغة الفعل الفارغة تستوجب أن يليها اسم ظاهر مرفوع 
هو المسند cad!‏ نحو: جاء © الولد. 

۳ - قسم العلماء الاسم العربي إلى نوعين : متمكن هو الاسم الظاهر المعرب. وغير 
متمكن هو الاسم المبني . وقررنا أن للاسم المتمكن أربع صيغ مختلفة من 
حيث البنية هي : 
edits >‏ الوق كلد شماه عرفا A Nay‏ 
جح pee dee‏ ار LIS Gay‏ مها صرف لاا 
ج صيغة الاسم المضاف إلى ضمير pee‏ وهي كلمة متصلة Lape‏ 

ودلالياً. 
د صيغة الاسم المضاف إلى اسم محلى بأل أومنون. وهي كلمة منفصلة 
صرفياً وغير منفصلة دلالياً . 
4 - انعكست الخصائص البنوية للفعل والاسم في العربية على خصائص بنية 


1م 


الجملة العربية. لذا يميز نمطان للجملة مختلفان من حيث البنية هما: 

ait‏ جملة الفعل والفاعل «الجملة الفاعلية» . تتألف بنيتها من جزأين منفصلين 
ضرفا وعد LIN ges‏ عق ماعن حفر هنا الفعل وفاعله الذي 
يلي يليه . ويتجلى عدم انفصالهما في عدم مطابقة المسند «الفعل» مع المسند 
إليه «الفاعل» في الإفراد والتثنية والجمع . 

ب - جملة المبتدأ والخبر «الجملة المبتدئية». تتألف بنيتها من جزأين منفصلين 
صرفياً ودلالياً بعضهما عن بعض ويربط بينهما الإسناد الذهني الذي 
يتجلى في ضرورة مطابقة المسند «الخبره» مع المسند إليه «المبتدأ» في 
الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث . 

ونصل أخيرا إلى الحديث عن المنهج الذي أعاننا على كشف أسرار بنية 
اللسان العربي . وبما أننا تعمقنا في دراسة الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي 
للعربية. من خلال سعينا إلى فهم المقولة القرانية «القران عربي وبلسان عربي 
مبين». رأينا أن نعطي التعريف الموجز بالمنهج الذي أوصلنا إلى النتائج المعو 
في هذا «المختصر» العنوان التالي : «الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار 
اللسان العربي المبين». ونثبته بعد هذه الخاتمة . 
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ما بعد الخاتمة 


الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار اللسان العربي المبين . 


أشرنا أعلاه إلى أن علماء العربية استخدموا منذ المرحلة الأولى التى مرت بها 
دراسة العربية «مرحلة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة i yall‏ للعربية» 
منهجاً وصفياً وظيفياً «يصف البنية اللغوية ويبين وظيفتها الإبلاغية». وبفضل هذا 
المنهج تمكن علماء العربية الأوائل من الكشف الصحيح عن الخصائص البنوية 
المميزة للنظام اللغوي للعر بية. ووضعوا قواعد النحو والصرف العلمية الدقيقة 
الملائمة لتلك الخصائص البنوية للعربية . وفي مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة 
عن طريق ربط البلاغة بالنحي كانت مو لفات عبد القاهر الجرجاني والزمخشري 
وابن يعيش والسكاكي أمثلة تطبيقية رائعة للمنهج الوصفي الوظيفي. واشتملت على 
قواعد الصرف والنحووالبلاغة معروضة بشكل علمي لا يفصل البنية اللغوية عن 
الوظيفة الإبلاغية التي تؤديها . 1 

وتجدر الإشارة إلى أن علماء العربية » بعد كشفهم الصحيح عن خصائص بنية 
الكلمة والجملة في العربية بفضل استخدام المنهج الوصفي الوظيفي . حاولوا 
تقديم تفسيرات لأسباب تمتع العربية بخصائصها البنوية المميزة عن طريق بحثهم 
فيما سموه «الأصل والفرع». ونكتفي في هذا «المختصر» باستعراض رأي علماء 
العربية في مسألة pol‏ الاشتقاق . 
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اعتمد علماء البصرة فى مسألة أصل الاشتقاق مبدأ «التحرد والزيادة» فى البنية 
الدلالية للكلمة . فصيغة الكلمة التي تقتصر بنيتها الدلالية على المعنى المشترك بين 
جميع المشتقات «وهو الحدث» هي الأصل. أما بقية الصيغ التي تشتمل بناها 
الدلالبة على زيادات على ذلك المعنى المشترك فهي فروع للأصل أي بنى مشتقة 
منه . لذا قرر البصريون أن المصدر هو الأصل فى الاشتقاق والفعل الماضى مشتق 
ace‏ واعسسد غلماء الكوفة في اة اسل LEY!‏ يدا والتجحزة والوؤيافة) فى البنية 
Csi ae‏ لمي لكل التي تكون بنيتها الصرفية أكثر تجرداً «وهي الاش 
المجرد المسند إلى المفرد الخائب نحو ضرب» هي fe)‏ أما بقية الصيغ التي 
تشتمل بناها الصرفية على زيادات على البنية الأصلية فهي فروع لها أي بنى مشتقة 
منها. لذا قرر الكوفيون أن الفعل الماضي هو الأصل في الاشتقاق والمصدر مشتق 
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ونتساءل: هل نجحت نظرية علماء العربية حول الأصل والفرع في تقديم 
التفسيرات العلمية لأسباب تمتع العر بية بخصائصها البنوية المميزة؟ 

انطلق دوسوسور من أن اللغة تتضمن في كل لحظة نظاما قائما وتطورا في 
Sh.‏ بوانت ل وهي في كل لحظة مؤسسة راهنة ونتاج للماضي . ومن هذا الفهم تنبع 
فكرة التزامن (SYNCHRONIE)‏ والتعاقب (DIACHRONIE)‏ . فالتزامن يعني تقدير 
الأشياء من وجهة نظر محددة بنقطة زمنية معينة . والمنهج المتزامن في الدراسة 
اللسانية يعنى العكوف على دراسة اللغة أواحدى ظواهرها في حيز زمني محدد 
بصرف النظر عن حالة اللغة أو الظاهرة قبل وصولها إلى الحالة المدروسة وبصرف 
النظر أيضاً عن حالتها بعدها. ومفهوم التزامن يقابله مفهوم التعاقب أو التطور. وهو 
في علم اللسان المنهح الذي تدرس به ظاهرة لغوية ما عبر تطورها التاريخي . وكان 
دوسوسور يرى أن التزامن والتعاقب في اللغة يجب أن يدرسا في علمين منفصلين» 
لأن التزامن يرتبط بالنظام ولكنه مفصول عن علاقات الزمن. بينما يرتبط التعاقب 
بالزمن ولكنه مفصول عن علاقات النظام . 

ونشير بصدد التزامن والتعاقب إلى تأكيد ليفي ‏ ستروس في كتابه 
«الأنشروبولوجيا البنوية» أن المقابلة بين التزامن brill,‏ دراسة اللغة وهمية 
جداء ولا يمكن أن تكون مقبولة إلا في مراحل الدراسة التمهيدية . ونذكر بملاحظة 
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جاكوبسون «في ,احدى مقالاته» أن المقطع السكوني وهم لأنه عبارة عن طريقة علمية 
اعدو لسن Se NGS‏ أشكال الوشود: 

ويعني ذلك أنه من أجل فهم النظام اللغوي وخصائصه البنوية المميزة يجب 
دراسة ظواهر اللغة في علاقاتها بعضها ببعض «دراسة تزامنية» وفي تطورها «دراسة 
تطورية» في ان واحد. وفي ضوء ضرورة عدم فصل الدراسة التطورية عن الدراسة 

التزامنية. سنناقش نظرية علماء العربية حول الأصل والفرع . 

إن مفهوم تحديد الأصل والفرع عند علماء العربية اعتمد مبدأ «التجرد 
والزيادة» في البنية الدلالية للكلمة أو في بنيتها الصرفية, ولم يأخذ بالحسبان عامل 
الأسبقية في الزمان . وقد أشار ابن جني إلى ذلك لدى عرض رأي استاذه أبي علي 
الفارسي في مسألة التقدم بين الاسم والفعل '' بقوله : «وإنما يعني القوم بقولهم إن 
الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس وأسبق في الاعتقاد من الفعل لا في 
الزمان. فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل. ويجوزأن 

يكونوا قدموا الفعل في الوضع قبل الاسم. وكذلك الحرف». 

إننانرى أن تحديد الأصل والفرع لا يمكن أن يتم البحث فيه خارج محور 

الزمان. oF‏ الأصل هو pal‏ ورة الأسبق في الزمان والفرع هو التالي له في الزمان . 

والمنهج القادر على تحديد الأصل والفرع على محور الزمان هو المنهج التاريخي 

العلمي في الدراسة اللغوية . وينبع المنهج التاريخي العلمي الذي نتبناه في الدراسة 
اللغوية من اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية الذي بلوره ابن جني «في 

e‏ وعبد القاهر الجرجاني «في دلائل الإإعجازه في نظريتين لغويتين 

متتامتين . ويقوم المنهج التاريخي العلمي على المبادىء التالية : 

. التتلازم بين النطق والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة الكلام الإنساني‎ - ١ 
وكان إدراك العلاقة الذهنية بين الصوت وما يشير إليه البداية الأولى في تكون‎ 
التفكير الإنساني . وقد نطق الإنسان الأصوات بشكل واع ليستخدمها وسيلة‎ 
لنقل أغراضه للآخرين وفهم أغراضهم‎ 

۲ - لم ينشأ التفكير الإنساني مكتملا طفرة واحدة. وانطلق خط السير العام لتطوره 
من ادراك المشخص المحسوس واكتمل بالانتقال إلى المجرد . كما أن النظام 
اللغوي لم ينشأ مكتملا طفرة واحدة. بل نشا واكتمل تد رما يشكل موا اة 
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التفكير الانساني واكتماله . 

" - إنكار الترادف الذي قد يظنه بعضهم سبباً لتميز لغة ما بثراء مفرداتها وسعة التعبير 
فيها. والنظر إلى ما يعد من الترادف فى لغة ما على أنه يعكس مرحلة تاريخية 
قديمة كانت فيها ألفاظ تلك اللغة تعبر عن التفكير القائم على إدراك المشخص 
ولم تكن فيها التسميات الحسية قد استكملت بعد تركيزها فى تجريدات . 

٤‏ - يؤلف النظام اللغوي IS‏ ادا توعد المسعويات'المتدرجة نة اللغوية فيه فين 
علاقة تأثير متبادل فيما بينها. ويحتل مستوى البنية الصوتية مرتبة المستوى 
الأساسي والموجه بالنسبة لبقية المستويات. لذا تنعكس خصائصه فى 
المستويات اللغوية الأعلى . ٠‏ 

© - يجب علينا لدى دراسة النظام اللغوي أن نهتم بما ple ge‏ ومطرد من دون أن 
نهمل الاستثناءات. لأنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة أوبدايات لتطور 
جديد. وبذا نتمكن من دراسة النظام اللغوي فى وضعه الراهن «المتزامن» وفى 
تطوره في أن واحد. ٠ ٠‏ 


وباستخدام المنهج التاريخي العلمي في دراسة المادة اللغوية aU‏ بية. تأكد 
لنا تمايز الأصل في المعجم العربي عن أصل الاشتقاق في العربية . فقررنا أن 
الأصل في المعجم رصيد للأصوات اللغوية التي تتألف منها مفردات اللغة من 
ناحية» وللمدلولات التي ترتبط بها من ناحية أخرى. والأصل في الاشتقاق هو 
الصيغة اللغوية الإنسانية الأولى على محور الزمان. فما هي تلك الصيغة اللغوية 
الإنسانية الأولى؟ ! إنها برأينا صيغة الأمر «أو الطلب» للمواجه «الشخص الثاني OE‏ 

إن المنهج التاريخي العلمي يبين أن الأصل في الاشتقاق لا يمكن أن يكون 
المصدر«كمايقول البصريون» OV‏ المصدريعبر عن الحدث مجردا من الزمان وهو 
بذلك في أعلى درجات التجريد. والأصل الأول كان بالضرورة مرتبطاً بالتعبير القائم 
على التفكير المشخص . كما يبين المنهج التاريخي العلمي أن الأصل في الاشتقاق 
لا يمكن أن يكون الفعل الماضى المسند للشخص الغائب «كما يقول الكوفيون» 
لان صيغة هذا الفعل تفيد إخباراً عن فعل قام به غائب ولا يمكن أن يكون الاصل 
الأول مما يفيد الاخبار OF‏ وظيفة الاخبار لا يمكن أن تكون الوظيفة الإبلاغية الأولى 
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التي تؤديها اللغة : ويؤكد المنهج التاريخي العلمي أن الأصل في الاشتقاق هو 
صيغة الأمر «الطلب» للمواجه لان مثل هذه الصيغة تعبر عن الرغبة في التعاون 
المشترك بين الناس وتكون بداية للتخاطب الإنساني اللساني : فالطلب يستوجب 
Lye‏ للطلب في صيغة الإخبار. 

وتبقى كلمة أخيرة نختم بها «الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار 
اللسان العربي المبين» وهي التالية : القران عربي وأنزل بلسان عربي مبين. ومن 
أجل فهم أسرار إعجازه البلاغي لا بد من التعمق في فهم المنهج الوصفي الوظيفي , 
مع تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو على غرارما فعله 
الجرجاني والزمخشري والسكاكي . ومن أجل فهم أسرار إعجازه العلمي لا بد من 
التعمق في فهم المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية ء مع تأكيد إنكار ظاهرة 
الترادف والبحث عن الفروق الدقيقة بين ما يظن أنه من المترادفات . 


والله ولي التوفيق 


هوامش الخاتمة 


١‏ - ارجع إلى «محاضرات في الالسنية العامة» ‏ ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر ‏ المؤسسة 
الجزائرية للطباعة - VAAN‏ 
؟ - «الخصائص» لابن جني . باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها 
بفارط؟ 
۳ - ارجم إلى كتابنا «نحونظرة جديدة إلى فقه اللغة؛. ص 48" - 4١‏ 
٤‏ - للتوسع في الموضوع إرجع إلى بحثنا «نظرية جديدة في دراسة بنية اللسان العربي» المنشورفي 
كتاب أشغال الملتقى الرابع للسانيات «اللسانيات العربية والإعلامية» بتونس / نوفمبر ۱۹۸۷ء 
الصادر عن مركز الدراسات والأابحاث الاقتصادبة والاجتماعية في الجامعة التونسية ‏ سلسلة 
1 اللسانيات رقم ۷ - تونس ٠۹۸۹‏ 

وارجع كذلك إلى بحثنا «نظرية جديدة في دراسة بنية اللسان العربي / القسم الأول - 

تصريف الأفعال» المنشور في «اللسان العربي» بالرباط ‏ العدد FY‏ لعام 1١946‏ 


wd Or. السعر‎ 


yet) 


قدم المؤلف في هذا الكتاب قراءة معاصرة. 
ونظرة جديدة للإسلام. تنطلق من خصائص اللسان 
العر بي. ووقوفا على الأرضية الفلفية والمعرفية 
للقرن العشرين . وقد عرض وجهة نظر جديدة إلى 
الوجود والمعرفة والتشريع والأخلاق والجمال 
والاقتصاد والتاريخ . استتتحها حصرا من ابات الذكر 
الحكيم. اخذا بمين الاعتبار شمولية الاسلام. التى 
جاءت من حتيقيته بالتشابه وبالحدود 

لقد تبين للمؤلف أن العمود الفقري للعقيدة 
الاسلامية. هوقانون تغير الصمرورة (التطور). 
حيث تكمن عقيدة التوحيد. وقانون تغير الأشاء 
وانطلاقامن هذه النظرة. وصع المؤلف Le pw‏ 
للاسلام Lads‏ للآبة الكريمة wie‏ الدين عند أنه 
الاسلام» . وتوصل إلى وضع منهج جديد في أصول 
er‏ الإاسلامي القانم على البينات المادية. 
وإجماع أكشرية الناس . وإن حرية التعبير عن الرأي 
وحرية الاختيار. هما أساس الحياة الإنسانية في 
ray‏ 


